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  اثي لإِمامِ الحرميند الفِقْهيةُ في كِتابِ الغيالقَواعِ
  
  
  
  إِعداد

  عمر إبراهيم بافولولو
  
  

  المشرف
  الأُستاذ الدكْتور محمود صالح جابر

  
  
  في  الماجستير الحْصول على درجةِقُدمت هذه الرسالةُ استكْمالاً لمتطلَّباتِ

  الفقه وأصوله
راسةُ الدلياكليات الع  

  ةدنيرامعة الأُالجَ
  .م٢٠٠٦ آب 
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  رار لجنة المناقشةق
  
  

 ـ    ا(نوقشت هذه الرسالة     ة في كتاب الغين    لقواعد الفقْهيوأُجيـزت ) اثي لإِمـامِ الحـرمي  
   :بتاريخ

  
  
  

  التوقيــــــع  أَعضاء لجنة المناقشة

    

    

  الدكْتور محمود صالح جابر، مشرفا

   أصول الفقه/ أستاذ

   الدكْتور عبد االله الكيلاَني، عضوا

   فقه وأصوله/ أستاذ

  الدكْتور عبد االله الصيفي، عضوا

   فقه وأصوله/ أستاذ مساعد

  الدكْتور أنس أبو عطا، عضوا

   )جامعة آل البيت (فقه وتشريع/ مشاركأستاذ 
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  :مين الحرمنِ شِعرِ إِمامِ
  

             
             

  
  

  .٢٧٥١، ص١، جالوافي في الوفيات
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 - ج  -

  
  

  إِهداءإِهداء
  

  

  :بكلِّ صدِقٍ وإِخلاصٍ أُهدي هذه الثَّمرة العِلميةَ إلَِى
  .i�i`{א��1�fא���  . والأَمان، ومعِينِ الصبرِ والحَنانمنبعِ الخيرِ

  .�hמ{א���fא���. رمزِ الإِتْقان، ومثالِ الإِحسان

  .���}1���%)�א���i{����.مدرسةِ الحبُ والوفاء، ومزرعةِ الود والصفاء 

  .قُرةِ عيني، وإِلهامِ حسِي، و�بضِ قَلبي 
  .�Z�f{��7سارة ومارية وراضية ويسرى،  صلاح الدين و

  .א�1א����Z}�1{�\���{�. سندِي وفَخْرِي وملاذي 

�}�������Z  .سي ومِرآتي و�ِبراسي أُ���X%�
  .��f���Z}�1�%14%א*�{�

كلِّ مسلمٍ يدعو إلَِى التَّقْريبِ بين المسلمين، ويدعو إلَِى الإسِلامِ بحالِه  
  .قبل أَن يرشد بمقالِهوفعِالِه 

              تسامةٍ صادقة، أَوحةَ في القلوبِ بابالفر فوس، ويقذفرع الأَملَ في النيز نكلِّ م
كلمةٍ طيبـة، أَو مـشروعٍ حـضاريٍّ منـتجٍ فعـالٍ مفيـد، واثِقـين أَن الـضَّوء في آخـر            

  .تاءالنفق، و أَن الربيع يخْتلج في قَلبِ كلِّ شِ
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شكر وتقديركر وتقديرش   

  
ومن يـشكُر فإِنَّمـا يـشكُر       : القائِل، ومجزِلِ الكَرم ، الحَمد اللهِ واهِبِ النعم   

، وأَشهد أَنَّه االله الذي لاَ إِله إِلاَّ هو       ، وأَستعِينه وأَستهديه ، ، أَحمده وأَشكُره  )١(لنفْسِه
وله الـشكْر   ، له الحَمد في الأُولى والآخرة    .  لحِكْمتِه انتهاء  ولاَ، الذي ليس لعِلمِه ابتداء   

  .الجَميلُ والثَّناءُ الحَسن، كما ينبغِي لجلاَلِ وجهِه، وعظيمِ سلطانِه
ليس أَجملَ مِن أَنْ نقولَ لمن أَحسنوا أَحسنتم، وأَنْ نقدر لأَهلِ الفَضلِ فضلَهم،             

ينِنا وأَصيلِ أَخلاَقِنا، وإِنَّ الشكْر الصَّادق الطَّـاهِر بلـسم يـريح            وهذا مِن صمِيمِ دِ   
الأَجسام وينشطُها، ويسعد النفوس ويفْرحها، ويجعلُ الإِنسانَ منجما زاخِرا بِكُلِّ خيرٍ           

  .نافِعٍ نفِيس
  :فالشكْر والتَّقْدير موصولٌ إِلَى

  َلمقَلبٍ ح  رني بمقالِـه وأَدَّبـني            الخيشدربَّاني بحالِه وأَر نميع، موالحُبَّ للج 
 -يحفظـه االله  –بفِعالِه، مشرِفي الفاضل العزيز الأُستاذ الدكْتور محمود جـابر صـالح            

  .  العاليصاحِب الأَدبِ السَّامي، والخُلقِ الرَّفيع
      ،طاءةفوسِ العاليةِ المعحابِ النهـا         أَصهـا وفِكْرلَها وقْتوح نم طَتالتي أَع

  .وجهدها وتجْرِبتها، هيئة المناقشة المحْترمة الموقَّرة
 نيَّة العامِرةِ بالفوائِد، الزَّاخِرةِ بالفرائِددمكْتبةِ الجامِعةِ الأُر.  
 ةنِيَّة، أَساتِذةً وإِداردكلِّيَّةِ الشَّريعةِ بالجامِعةِ الأُر.  
 د           اتشارِ الثَّقافيِّ المحْتـرم الـسَّيمَّان، والمسفارةِ الجزائِريَّةِ بعتشارِ الأَوَّلِ بالسلمس

  .محمَّد بوطريق

                                           
  .١٢: لقمان )١(
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 فْران الأَملِ الواعد   مروعِ الغـمِ        (شا ولجْنة دعا علميكزا ومكْتبةً ومرجِدمس
الشَّيخ يوسـف بـابكر،     طلبةِ العلم الفاعلة الواعية، وعلى رأسِها الحاج داود بحاز و         

  ).أَثاما االلهُ بالسَّعادةِ دنيا وأُخرى
          هي وطْأَتثِ معي فَخفَّفوا عنحمَّ البلوا همح نكورين   –ممـأجورين مـش- 

  :بوسائِلَ شتَّى
فت عنَّا كـلَّ كُربـة،       عائِلة صبحي مسعود الغول الأُردنيَّة المفْضالة التي خفَّ        -
  .وم الغربة مفْهفغيَّرت

يحفظه -عائِلة الحاج سعد االله بزين     و ،-يرحمه االله -عائِلة الحاج سليمان عوف      -
  .الجزائِريَّة الكريمة الطَّيبة، -يحفظه االله-اج داود الجعدي، وعائِلة الح-االله

مصطفى صالح باجو، قاسم حمو حجاج، فتحـي        :  الإِخوةِ الباحثين الجادين   -
  .بابا، صالح بشير بوشلاَغمحمو دادي 

الحاج إبراهيم الجعدي، الحاج يحي الواهج، الحـاج        :  السَّادةِ الفُضلاَء الأَوفياء   -
  .، الحاج إبراهيم دادي وعمرمحمَّد دجَّال، الحاج بكير بزين

   . كلِّ من دعا لي عن ظَهرِ الغيبِ دونَ أَنْ أَشعر، أَو فَرِح بفرحتي ولم أُخبر-
، أَنْ يوفِّقَنا ويوفِّقهم إِلَى ما يحبه ويرضـاه       ، ربَّ العرشِ العظِيم  ، أَسأَلُ االلهَ الكريم  

ويحفظَنـا  ، وينفع بنا وم الخـاصَّ والعـام      ، ويسددهم ويسددنا في القَولِ والعمل   
ويسعدنا ويسعدهم دنيا وفي الجنَّاتِ خالدِين، وآخـر        ، ويحفظَهم بالإِسلاَم وللإِسلاَمِ  

  .دعوانا أَن الحَمد اللهِ رب العالمين
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٣٤٤  
  

  المحتويات فهرس

  
  

ب .............................................................................. لجنة المناقشة  قرار  
  ج ................................................... .......................................إِهداء
  د ......................................... ..........................................دير وتقْْشكرٌ

  و .................................................................................ويات المحترسهفَ
  ن ............................................................................ةغة العربيَّاللُّص بالملخَّ

  ١...........................................................................................مقدِّمة
  ١............................................................................توطئِة: أَوَّلاً

  ٢.........................كلتها، وحدودها، وفرضيااأَهمِّيةُ الدراسةِ، ومسوغاتها، ومش: ثانيًا

  ٢.............................................................. أَهمِّيةُ الدراسة-أ

  ٣................................................وغات اختيارِ الموضوع مس-ب

  ٤......................................................... مشكلةُ الموضوع-ج

  ٤............................................................ حدود الدراسة-د

  ٥.............................................................. الفرضيات-هـ

  ٥.................................................................الدراسات السابقة: ثالثًا

  ٩...................................................................منهجيةُ البحث: رابعًا

  ١٤.................................................................ثخطَّة البح: خامسًا

عصر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثاره، والتَّعريف بالقاعدةِ الفقْهيَّة والمصطلحاتِ : الفصلُ التَّمهيدي
 هاذاتِ الصِّلةها، وحجِّيَّتها، وأَهمِّيَّتواعأَةُ القواعدِ الفقْهيَّة، وأَننهما، ونش١٧.ا، والعلاَقة بي  

  ١٧١٧........................................................................................عصر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثارهعصر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثاره: : المبحثُ الأَوَّلالمبحثُ الأَوَّل

  ١٧.....................................................عصر إِمامِ الحرمين: المطْلب الأَوَّل

  ١٧.....................................عصر إِمامِ الحرمين سياسيا: الفرع الأَوَّل

  ٢٠.....................................عصر إِمامِ الحرمين اجتماعيا: الفرع الثَّاني

  ٢٢.....................................عصر إِمامِ  الحرمين علْميا: الفرع الثَّالث

  ٢٤.......................................................حياةُ إِمامِ الحرمين: المطْلب الثَّاني
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٣٤٥  
  

  ٢٤..................................................اسمه ونسبه: الفرع الأَوَّل

  ٢٥.................................................ولاَدته ونشأَته: الفرع الثَّاني

  ٢٦...........................................طلبه للعلْمِ ورحلاَته: الفرع الثَّالث

  ٢٧........................................أَشهر شيوخِه وتلاَميذِه: الفرع الرَّابع

  ٢٩..........................مكانته العلميةُ وشهادات العلماءِ فيه: الفرع الخامس

  ٣٢......................................................وفاته: الفرع السَّادس

  ٣٤......................................................نآثار إِمامِ الحرمي: المطْلب الثَّالث

  ٣٨.......................................................الغياثيالتعريف ب: المطْلب الرَّابع

  ٣٨..................................تسميته ووصفُه وغرض تأْليفِه: الفرع الأَوَّل

  ٤١.....................................................طريقته فيه: الفرع الثَّاني

  ٤٨.....................................مكانته ومنزلته بين الكُتب: الفرع الثَّالث

الرَّابعالفر ه: عالباحثِ علي  ٥٠......................................ملْحوظات  

  ٥٢٥٢..........................التعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا والعلاَقة بينهماالتعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا والعلاَقة بينهما: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني

  ٥٢.................................................تعريف القاعدةِ الفقْهية: المطْلب الأَوَّل

  ٥٢..........................التعريف اللُّغوي والاِصطلاَحي للقاعدة: الفرع الأَوَّل

  ٥٣...........................التعريف اللُّغوي والاِصطلاَحي للفقْهية: الفرع الثَّاني

  ٥٤.............. علما أَو لقبا-باعتبارها- التعريف بالقاعدةِ الفقْهية : الفرع الثَّالث

  ٥٦.......................الأَلْفاظُ ذات الصلةِ بالقاعدةِ الفقْهية، والعلاَقةُ بينهما: المطْلب الثَّاني

  ٦٠٦٠........................................................أَهمِّيتها، وحجيتهاأَهمِّيتها، وحجيتهانشأَةُ القَواعدِ الفِقْهية، وأَنواعها، ونشأَةُ القَواعدِ الفِقْهية، وأَنواعها، و: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ٦٠...................................................نشأَةُ القَواعدِ الفِقْهية: المطْلب الأَوَّل

  ٦٤...................................................يةأَنواع القَواعدِ الفقْه: المطْلب الثَّاني

  ٦٦...................................................أَهمِّيةُ القَواعدِ الفِقهية: المطْلب الثَّالث

  ٧٠..................................................حجية القَواعِد الفِقْهية: المطْلب الرَّابع

  ٧٧......................منهج إِمامِ الحرمين في إِيرادِ القَواعِد، وتطْبيقاا الفقْهيَّة: الفصلُ الأَوَّل

  ٧٧..............................................................التأْصيل: أَوَّلاً

  ٨١.................................................................النقْد: ثانيًا

  ٨٣............................................................الاِستدلاَل: ثالثًا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٣٤٦  
  

  ٨٤..............................................................الصياغة: رابعًا

  ٨٥............................................إِرداف القاعدةِ بمقاصِدها: خامسًا

  ٨٩................................................إِرداف القاعدةِ بأَمثلة: سادسًا

  ٩١...............................................................التميز: عًاساب

  ٩٢...................................................الإِجمالُ ثمَّ التفْصيل: ثامنًا

  ٩٣..................................................التفْصيلُ ثمَّ الإِجمال: تاسعًا

  ٩٥...................................تأْكيد تطْبيقِ القَاعِدةِ بأُمورٍ تعضدها: عاشرًا

  ٩٥............................................ذكْره أَهمِّيةَ القَواعِد: حادي عشر

، الغياثيالقَواعد الفِقْهيَّةُ الأَساسيَّةُ الكبرى، والكلِّيَّةُ الصغرى، والخاصَّةُ الواردةُ في : الفصلُ الثَّاني
  ٩٧.................................................والقَواعد المتفرِّعةُ عنها، وقُيودها

  ٩٧٩٧............................د الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والقواعد المتفرعةُ عنها، وقيودهاد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والقواعد المتفرعةُ عنها، وقيودهاالقواعالقواع: : المبحثُ الأوَّلالمبحثُ الأوَّل

  ٩٧.................................................قاعدةُ الأُمورِ بمقاصدِها: المطْلب الأَوَّل

  ٩٨...................................القواعد الفرعيَّةُ التي تمثِّل فرعًا للقاعدة -

  ٩٨............العبرةُ في العقودِ للمقاصدِ والمعانِي لاَ للأَلفاظِ والمباني: القاعدةُ الأُولى

إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي : القاعدةُ الثَّانية
  ١٠٠.............................................معتبرةٌ في التقرباتِ والعبادات

  ١٠١................................صودوسيلةُ المقْصودِ تابعةٌ للمقْ: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٠٤...........................................قَاعدةُ اليقين لاَ يزول بالشك: المطْلب الثَّاني

  ١٠٦.................................. القواعد الفرعيَّة التي تمثِّل فرعًا للقاعدة-

  ١٠٦.............................الأَصلُ بقاء ما كان على ما كان: القاعدةُ الأُولى

  ١٠٧...........................................الأَصلُ براءةُ الذِّمة: القاعدةُ الثَّانية

  ١٠٩.......................................الحُدود تدرأُ بالشبهات: القاعدةُ الثَّالثة

  ١١٠....................................الأَصلُ في الأَشياء الإِباحة: القاعدةُ الرابعة

الأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم : القاعدة الخامسة
  ١١١................................................................والبطْلاَن

  ١١٢.................................الأَصلُ في الأَشياء الطَّهارة: القاعدةُ السادسة

  ١١٣..................................الأَصلُ في الأَبضاع التحريم: القاعدةُ السابعة

  ١١٥..............................................لاَضرر ولاَضرار: قاعدة: المطْلب الثَّالث
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٣٤٧  
  

  ١١٧........................................:ة القواعد التي تمثِّل فروعًا للقاعد-

  ١١٧...................................الضرر يدفع بقدر الإِمكان: القاعدةُ الأُولى

  ١١٨.................................................الضرر يزال: لقاعدة الثَّانيةا

  ١١٩............................الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٢١........................... المفاسدِ أَولى مِن جلْبِ المصالحدرءُ: القاعدةُ الرابعة

  ١٢٤.............................................قاعدةُ المشقَّة تجْلب التيسير: المطْلب الرَّابع

  ١٢٦..................................ثِّل فرعًا للقاعدة القواعد الفرعيَّة التي تم-

  ١٢٦.........................الأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاق: القاعدةُ الأُولى

  ١٢٨...................................تبيح المحْظوراتالضرورات : القاعدةُ الثَّانية

  ١٣١..............الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً كانت أَو خاصة: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٣٣.............عند تعذُّر الأَصل جةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدلالحا: القاعدةُ الرابعة

  ١٣٥....أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرة: القاعدةُ الخامسة

  ١٣٦..................................................قاعدةُ العادة محكَّمة: المطْلب الخامس

  ١٣٧..................................القواعد الفرعيَّة التي تمثِّل فرعًا للقاعدة -

 تغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ القاعدةُ الأُولى
  ١٣٧................................................................والعوائِد

  ١٣٨...............................التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: القاعدةُ الثَّانية

  ١٤١١٤١........................................القواعد الكلِّيةُ الصغرى، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودهاالقواعد الكلِّيةُ الصغرى، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودها: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني

  ١٤١......................................................قاعدةُ التابع تابع: المطْلب الأَوَّل

  ١٤٢.................................. القواعد الفرعيَّة التي تمثِّل فرعًا للقاعدة-

  ١٤٢..................................التابع يسقط بسقوط المتبوع: القاعدةُ الأُولى

  ١٤٤.............................قاعدةُ كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطره: ب الثَّانيالمطْل

  ١٤٥..........................................قاعدةُ الجزاءُ من جنس العمل: المطْلب الثَّالث

  ١٤٦١٤٦..........................................................القواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِن قواعدالقواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِن قواعد: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ١٤٦........................................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمان: المطْلب الأَوَّل

  ١٤٦......................من أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِه: القاعدة الأُولى

  ١٤٧.......كلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِه: القاعدةُ الثَّانية

  ١٤٩...................................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالحلاَل والحرام: المطْلب الثَّاني
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٣٤٨  
  

  ١٤٩.............دٍ بلاَ سببٍ شرعيلاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَح: القاعدةُ الأُولى

  ١٥٠.........................إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَل: القاعدةُ الثَّانية

  ١٥٢....................................يةُ الخاصةُ بسد الذَّرائعالقواعد الكلِّ: المطْلب الثَّالث

  ١٥٢..................ما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحة: القاعدةُ الأُولى

  ١٥٤.....................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالترجيحِ بين الأَدلَّةِ المتعارضة: بعالمطْلب الرَّا

  ١٥٤..................................الضرورات تبيح المحْضورات: القاعدةُ الأُولى

  ١٥٤........................................الضرورةُ تقدر بقدرها: القاعدةُ الثَّانية

  ١٥٤.......إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهما: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٥٤..........................إذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم المانع: القاعدةُ الرابعة

  ١٥٤.....................................الدافع أَسهلُ من الرافع: القاعدةُ الخامسة

  ١٥٦...........................................الدوام بالاِبتداء: القاعدةُ السادسة

  ١٥٦....................تحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ فاتت أَدناهما: القاعدةُ السابعة

  ١٥٧.....................تقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصة: دةُ الثَّامنةالقاع

  ١٥٨................تقْديم المصلحةِ الراجحةِ على المفْسدةِ المرجوحة: القاعدةُ التاسعة

  ١٥٩................إِذا تعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما: القاعدةُ العاشرة

  ١٦٠...............................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالاِجتهاد الفقْهي: المطْلب الخامس

  ١٦٠............................لاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النص: القاعدةُ الأُولى

  ١٦١...........................الحُكْم يدور مع علَّته وجودا وعدما: القاعدةُ الثَّانية

  ١٦٢........................................لاَ موجِب فلاَ موجب: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٦٣.........لاَ مدخلَ للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئة: القاعدةُ الرابعة

  ١٦٤...............................مسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيها: القاعدةُ الخامسة

  ١٦٥......ما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرع: القاعدةُ السادسة

  ١٦٥........................الأَصلُ أَلاَّ تبنى الأَحكام إِلاَّ على العلم: القاعدةُ السابعة

  ١٦٦.................... المُدعى عليهالبينةُ على المدعي واليمين على: القاعدةُ الثَّامنة

  ١٦٨.......................................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالولاَية: المطْلب السَّادس

  ١٦٨..........................ة منوطٌ بالمصلحةالتصرف على الرعي: القاعدةُ الأُولى

  ١٧٠.......................يقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها: القاعدةُ الثَّانية

  ١٧١.....................إِلى الإِمامِ بقدرِ عظمِ الجرمِ وصغرِهالتعزير : القاعدةُ الثَّالثة
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٣٤٩  
  

  ١٧٢...ليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروف: القاعدةُ الرابعة

  ١٧٣.لاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء: القاعدةُ الخامسة

  ١٧٤........................الغياثيقواعد السِّياسةِ الشَّرعيَّةِ التي دوَّا في كتابِه : الفَصلُ الثَّالث

  ١٧٤١٧٤..............................................................................................................القواعد المتعلِّقةُ بالإِمامالقواعد المتعلِّقةُ بالإِمام: : المبحثُ الأَوَّلالمبحثُ الأَوَّل

  ١٧٤.................................................قواعد عامة في الإِمامة: المطْلب الأَوَّل

  ١٧٥..................................................صفات الإِمامِ ومهامه: المطْلب الثَّاني

  ١٧٥................................................صفات الإِمام: الفرع الأَوَّلُ
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          
  

الملخالملخصباللُّ باللُّص غة العربيةةغة العربي  
  فِقْهيةُ في كِتابِ الغياثي لإِمامِ الحرميند الالقَواعِ

  
  إِعداد

  عمر إبراهيم بافولولو
  

  المشرف
كْتور محتاذ الدمود صالح جابرالأُس  
  

  ملخص
  

  .ترعرع إِمام الحرمين في مرتعِ عِلْمٍ وفَضل، فكان ذلك مِن أَسبابِ نضجِ فِكْرِه، وتأْثيرِ بيانِه
مامةِ شعورا منه بخطُورتِها؛ متأثِّرا بواقِعِه السياسي حيثُ التَّمزق والصراعات واهتمَّ بالإِ

  .السياسيَّةُ والاِضطرابات المذْهبيَّة
وبالرَّغْمِ من التَّدهورِ الذي شهدته تلك المرحلةُ من النَّاحيتين السياسيَّةِ والاِجتماعيَّة، إِلاَّ أَنَّها 

هرهِمشأَش لاَّةِ لهم، فمِنجيعِ الخُلفاءِ والأُمراءِ والوشا في كلِّ علْمٍ وفَن؛ بِسببِ تلاَمت أَعهِد : ناب
وقد استفاد إِمام ... سينا، وابن مسكويه، والبيروني، والصَّابوني، والقشيري، ووالد إِمامِ الحرمين

عتنوا ما غَزيرهم علمن منالحرمي تهادتِه؛ فالغيَّاثيتقلَّ في اجدع في تآليفِه، كما اسا؛ فأَبا كَثير
رغْم أَنَّه كُتب لنِظامِ الملكِ إِلاَّ أَنَّ ) الذي يعد مرجعا أَساسيَّا في نِظامِ الحُكْمِ وسِياسةِ الدَّولة(

ه حِمايةً لظهورِ النَّاسِ وأَموالهم؛ صاحبه حاولَ بآرائِه الجريئةِ الحدَّ من سوطِ السلطان، ومِن يدِ
  .كرفْضِه التَّعزير فوق الحد، ومنعِه أَخذَ الإِمامِ للأَموالِ دونَ ضبطٍ واستفْصال

وقَد برزت العقْليَّةُ التَّأْسِيسيَّةُ الريادِيَّةُ لإِمامِ الحرمين من خِلاَل الغيَّاثي في مجالِ المصطلحاتِ 
، ولعلَّه أَوَّلُ من "حاجة الآحاد"في مقابلِ " الحاجة العامَّة"تطْويرا؛ فهو الذي تحدَّثَ عن تأسِيسا و

  ".الحاجة العامَّة تنزلُ منزلةَ الضَّرورةِ الخاصَّة"قرَّر قاعدة 
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ةِ التي تخْدم مقاصد هذا ويعد الغيَّاثي عملاً مبتكَرا ومصدرا خِصبا لمعرفةِ بعضِ القَواعدِ الفِقْهيَّ
الشَّريعةِ الإِسلاَميَّةِ الرَّامية إِلَى تحْقيقِ المصالحِ أَو دفْعِ المضار عن العبادِ والبلاَد؛ فقد قدَّم حلُولاً 

ن بذلك لبعضِ المُشكلاَتِ السياسيَّةِ والاِقْتصاديَّةِ استنادا إِلَى القواعدِ الفِقْهيَّةِ واستئْناسا ا، فبره
   .أَنَّ للمقاصدِ الشَّرعيَّةِ علاَقةً وطيدةً بالفِقْهِ السيَّاسي الإِسلاَمي

وقد نهج فيه منهجا متميزا محكما في تقْعيد القَواعِد، وفي تطْبيقاا الفِقْهيَّة؛ فأَصَّلَ بعضها، 
) القاعدةُ ذات طابعٍ اقْتصادِي(مع بالحرام ونقَد أُخرى؛ فقد غلَّب مثلاً قاعدة الحلاَل إِذَا اجت

خلاَفًا للجمهور؛ معلِّلاً ذلك بأَنَّ الحرام يتناهى والحلاَل لاَ يتناهى، وأَنَّ المحرَّم معدود محصور، ولاَ 
  .وعبَّر عن بعضِ القَواعدِ بمعناها، وأُخرى بنصها. يحرم ما لاَ يتناهى

دِه القَواعد الفِقْهيَّةَ مسلك التَّيسير، وقد ظَهر ذلك جليا في معاملاَتِ النَّاسِ وسلَك عند إِيرا
 بعيدا ءِقلاَ العحِلاَتصى من استلقَّ تريعةَ الشَّنَّ أَنَّمن ظَووقف من جِهةٍ أُخرى حازما أَمام . خاصَّة

  .عنِ الشَّرعِ الحَنيف
واعدِ المتَّفقِ عليها، كما وظَّف بعض القَواعدِ المختلفِ فيها، وركَّز هذا وقد استعملَ بعض القَ

  . على قَواعدِ السياسةِ الشَّرعيَّة؛ نظرا إِلَى المقْصدِ من تأليفِ الغيَّاثي
ْتهدين، ونالزَّمانِ عن ا لوه وهو خبق إِليسا لم يرافيتشا اسضن فرالحرمي إِمام قلةِ وفَرض

مذاهبِ الأَئِمَّة، وفُروعِ الشَّريعة، وساق إِشكالاَتٍ ثمَّ أَردفها بحلولِها، ولعلَّه بذلك يعبر عن آرائِه 
متترسا عن المعارضةِ الشَّرسةِ آنذاك ذا الفرضِ الفريد، ولعلَّ استعطافَه لنظامِ الملك في أَكْثر من 

  .لموضع من مؤشراتِ هذا الاِحتما
هذا وقد أَشار في أَكْثر من موقعٍ إِلَى الأَهمِّيَّةِ العظيمةِ للنَّظرِ في المآلاَت، وما يترتَّب على ذلك 

  . من المصالحِ والمفاسد
ككيفيَّةِ صرفِ المالِ العام، وكيفيَّةِ التَّصرفِ إِذَا صفَرت يد (   وأَثْبت باجتهاداتِه واقْتراحاتِه 

يد،  الجدِضيق عنِ تمان، ولاَلى مع الزَّ تبها لاَروعِ وفُبأُصولِها وقَواعِدِها مِلاَس الإِشريعةَ أَنَّ )الإِمام
  .ضال ع داءٍ كلِّنافي مِ الشَّسم سؤال، والبلْ الكافي لكلِّ الجوابففيها
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      قدمةم  
  

  .توطئِة: أَولاً •
  ...أَهمِّيةُ الدراسة: ثانيا •
  .الدراسات السابقة: ثالثًا •
  .هجيةُ البحثمن: رابعا •
 . البحثطَّةُخ: خامسا •
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١  
  

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمةمقدمة

  

  . . توطئِةتوطئِة: : أَولاًأَولاً
الحمد  الله رب    العالمين الذي شرح  صد ر م ن ء مِ اَ شهِفقُّته لل  عبادِ ن  باعِق   ووفَّ ،ين في الدآثـارِ  لاِت  

لفِالس ينالحِ الص  ،مندى الهُ ح، وج لَع الس ةَن جى،     رةَ المطها في الدباحأَمصى الإِ طعنمِ لَبِ وقَ ، جزيلا عام ن 
قليلا رِكْالش ، نا على كثيرٍ  لَ وفض مم  وأَ،  يلاضِ تفْ ن خلقشلاَّله إِ  إِ  لاَ نْ أَ هد  االله و حه لاَ د له ولاَ   شريك   نـد  
 وعلى ،يلادِه عسِ جننعل له مِ يج لمْيلذا ،مينه الأَه ورسولُدا عبدنا محمنا ونبيد سينَّ أَهدش وأَ ،ينعِ م ولاَ

 أَ،  صيلا وأَ رةًه بكْ بِآله وصحر سله بي  اعةِن يدي الس ا ونذيرا  بشير، نِذْى االله بإِ  لَا إِ  وداعي ـ ه وسراج  نيراا م، 
به أَففتح عينا عيام،وآذان ا صام،صلَّ، لفاا غُ وقلوبه أَه وصحبِه وعلى آلِى االله عليجعينم.   
ا اها أَيلاَيقَاتِهِ وت قح قُوا اللَّهوا اتنآم إِلاَّلَّذِين نوتمونَ تلِمسم متأَنو )١(.  
                ًالاا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

  .)٢(ارحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيب واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والأَكَثِيراً ونِساءً
        ًدِيدالاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي        نمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحصي

  .)٣(للَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيمايطِعِ ا
  

  :أَما بعد
 إِنَّ علم القواعدِ الفقْهية، علم عظيم قدره، جليلٌ شأْنه، عميم فضلُه، كثير نفْعه، عالٍ شـرفُه،                

  .لُ غايةَ الإِحكامسامق فخره؛ إِذْ هو قاعدةُ الأَحكام، وبه تتحقَّق مصالحُ الأَنام، وتحْكم المسائِ
 وقَد أَشاد كثير مِن العلماءِ بشأْنِه، ونوهوا بخيرِه، وبينوا عظيم فائِدتِه؛ لأَنه السبيلُ إِلَـى حفْـظِ               

ح فروعِ الفِقْه، وجمعِ شتاتِه، وإِنَّ القواعد بالنسبةِ للفروعِ كإِجمالِ الشيءِ بالنسبةِ لتفْصيلِه، ولاَ ينـشرِ              
القلب، ولاَ تنبسِط النفْس للخوضِ في تفْصيلِ الأُمور، ودقائِقِ المسائِل، وتفْريعِ الأَحكامِ إِلاَّ إِذَا شـوقها                

                                      
  .١٠٢: آل عمران )١(
  .١: النساء )٢(
  .٧١ – ٧٠ :الأحزاب )٣(
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٢  
  

  .الإِجمال
 وإِنَّ النهضةَ الفِقْهيةَ اليوم تتطلَّب الغوص في تراثِنا الفِقْهي الزاخِر، لاِستخلاَصِ القواعـدِ منـه               

يات؛ لأَنها تمثِّل عصارته وثمرته، ثمَّ دراستِها دراسةً نظريةً وتطْبيقية، وصولاً إِلَى تطْويرِ وتعميـقِ               والكلِّ
منهجِ البحثِ الفقْهي، والسيرِ به نحْو قمةِ التنظيرِ والتقْنين، حتى يستوعب التطوراتِ الحياتية، والتقلُّباتِ              

  . اليومية، وصبغِها بصبغةِ الإِسلاَمالمتسارعةَ
  : ولَقَد سلَك العلماءُ في تدوينِ القواعد، وضبطِها، وتحْريرِ فصولها منهجين

من لمْ يصنف في القواعدِ الفِقْهيةِ استقْلاَلا، وإِنما صنف في الفِقْهِ فضمنه قَواعد عِنـد تعليـلِ                 : الأَول
  .وهذا المسلك يبرز في أُمهاتِ الكُتبِ الفِقْهيةِ واضحا جليا. ام، وكذا عند مسالكِ الاِستدلاَلالأَحك

  . للكَساني" بدائِع الصنائِع: "فَمِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنفي
  . للقرافي" الذَّخيرة: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ المالكي

  . للنووي" اْموع شرح المهذَّب: " الفِقْهِ الشافعيومِن أَشهرِها في
  .لاِبنِ قدامة المقْدسِي" المغني: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنبلي

ومسلكُه في ذلك، أَنْ    . القواعد، أَو الأَشباه والنظائِر   : من أَفردها بالتصنيف، وجمعها تحْت عنوان     : الثَّاني
 هايذْكرتثْنيات منها، ثمَّ المسجةَ عليالقاعدة، ثمَّ يذْكر المسائِلَ المخر.  

  . لاِبنِ نجيم" الأَشباه والنظائِر: "فَمِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنفي
  . للقرافي" الفروق: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ المالكي

  . لاِبنِ السبكي" والنظائِر باهالأَش: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ الشافعي
  .لاِبنِ رجب" القواعد في الفقْه الإِسلاَمي: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنبلي

  .)١(وقد استخرج هؤلاَء العلماءُ القَواعد مِن الكتبِ الفِقْهيةِ المتداولةِ بينهم

  :: ومشكلتها، وحدودها، وفرضياا ومشكلتها، وحدودها، وفرضيااأَهمِّيةُ الدراسةِ، ومسوغاتها،أَهمِّيةُ الدراسةِ، ومسوغاتها،: : ثانياثانيا

  :: أَهمِّيةُ الدراسة أَهمِّيةُ الدراسة--أأ

لما للمسلكِ الأَخيرِ مِن أَهمِِّيةٍ عظيمة، وفائِدةٍ عميمة، ارتأَى الباحثُ أَنْ يكونَ موضوع رسـالتِه               
  .في القواعدِ الفقْهيةِ جمعا ودِراسة" الماجستير"لنيلِ درجةِ 

، وراح يطوف على الكتبِ ينفق عليها بصره، وينفذُ فيها بصيرته، عساه أَنْ             فانطلق نحْو المكْتباتِ  

                                      
دار ابـن  : ، مـصر ١ط. مالقواعد الفقهية المستخرجة من كتابِ إِعلاَم الموقِّعين للعلاَّمة ابن القي    ). هـ١٤٢١( جمعة، عبد ايد،     )١(

  .عفَّان للنشرِ والتوزيع
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٣  
  

للعلاَّمـة  " غياث الأُمم في التياث الظُّلم    : "يجد ما يروي غليلَه، ويشفي عليلَه، حتى وقف على كتاب         
ير بإِمامِ الحرمين، فتصفَّحه، وأَمعن     ضياء الدين أَبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني الشه            

  .النظر فيه، فأَلفاه كتابا غنيا بدررِ القواعِد، وافرا لغررِ الفوائِد، الكثيرةِ العدد، العظيمةِ المدد
الفوائِـد،   في بحرِه الغـني ب     -متبرئًا مِن حولِه وقوتِه، لاَئِذًا بتأْييدِ االله ونصرِه       -فعزم على الغوصِ    

  .ليستخرج ما يحويه مِن القواعد
معولاً على تأْييـدِ االله     -وبعد الاِستخارةِ والاِستشارةِ انشرح صدره، واطْمأَنَّ قلبه، فأَسمى بحثَه          

  :-وتوفيقِه

���fא��{א����א���)�1�%;��%מ��א�����h}�א�_%���1
��(� ��.� �
  ::وع وع  مسوغات اختيارِ الموض مسوغات اختيارِ الموض--بب

 مطَالعةُ الباحثِ لكتبِ القواعدِ الفقْهية ومعايشته لها زيادةٌ لحصيلتِه العلميةِ؛ نظرا إِلَى طبيعةِ نحْتِهـا                -١
فيصبح الفقه لطالبٍ في بدايةِ الطَّريقِ مثْلِه في ضوءِ القواعدِ الفقْهيةِ نيرا             وبنائِها، وربطِها لجزئِياتِ الفقْه،   

ها، سالواضحطْبيقِ والمنراكِ والتلَ الإِد.  
٢-                 ه أَلَّفم، فكأَنعاةُ إِلَى االله اليوها الدها مؤلِّفُه يلاَمسثُ أَنَّ القضايا التي يناقشاثي، حيةُ كتابِ الغيأَهمِّي

  ).لنظام الملك(لعصرِنا، مع كونِه أَلَّفه 
 لي بعد محاولاَتي الاِجتهاديـةِ أَنَّ مـذْهب الجـويني           اتضح«: في هذَا يقول محمد أَحمد الراشد     

هو أَقْرب مذَاهبِ الفقهاءِ إِلَى الفكْرِ الإِسلاَمي المعاصِـر،         " الغياثي"السياسي والدعوي الذي أَورده في      
  . )١(»ل هناك توافق وتطابق كثيروفقْهِ الدعوةِ التجريبي الذي انتهت إِليه معاناةُ الدعاةِ اليوم، ب

 الحرمين شخصيةٌ فقْهيةٌ مستقلَّةٌ متحررةٌ مِن قيودِ المذْهبية، ومتميزةٌ بالفكْرِ الواسِع،            مإِنَّ العلاَّمةَ إِما   -٣
  .والعلمِ الغزِير، والمنهجِ المتميز، والإِدراكِ الكبيرِ لعلومِ الشريعةِ الغراء

از هذا الفن في مثْلِ هذه الشخصيةِ خير معينٍ لطلبةِ هذا الفن على التمييزِ بين صحيحِ القواعدِ                 فإِبر
  .وسقيمِها، وبين مقْبولِها ومردودِها

متناثِرة، والفوائِد فيه متكاثِرة، فَلَو اجتمعـت في كتـاب؛          " الغياثي"إِنَّ القواعد الفقْهيةَ في كتاب       -٤
  .بحيث تبنى عليها فُروعها، وترد إِليها مسائِلُها، لكانت سهلةَ المأْخذ، قريبةَ التناول

توصيةُ الباحثِ رائِف محمد بمواصلةِ البحثِ حولَ مفـاهيم الجـويني، وتعميقِهـا بالدراسـاتِ                -٥

                                      
  .٧ص . دار الخلدونية للنشر والتوزيع: ، الجزائر٢ط. الفقْه اللاَّهب). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( الراشد، محمد أحمد، )١(
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٤  
  

  .)١(المتخصصة
٦-       كتبِ بع ةُ مِنالفقْهي رجت القواعدخاست م،         قَدنِ القيمية، وابنِ تينِ قدامة، وابلاَم كابةِ الأَعضِ الأَئِم

تمامِ خليقوبالاِه ،ن بذلك جديرالحرمي وإِمام.  
إِنَّ إِبراز القواعدِ الفقْهيةِ مِن كُتبِ علمائِنا يري الناظر براعةَ أَئِمةِ الإِسلاَم، وقُدرةَ علمائِه في طُرقِ                 -٧

عِ العظيمالاِسركامِ الشليمِ لأَحباطِ الستن.  
إِنَّ خير ما ينفِق فيه المسلم وقْته هو الاِهتمام بالعِلْمِ النافع، وأَفْضلَ العلومِ النافعةِ العلم بـشرعِ االله                   -٨

ه، فالاِشه وقواعداتعِ الفقْه، وثمرةَ الفقْهِ كلِّيرهاتعالى، وثمرةَ علومِ الشى عنةٌ لاَ غنا ضرورةٌ فِقْهي ُتغال.  

  :: مشكلةُ الموضوع مشكلةُ الموضوع--جج

إِنَّ علماءَ البحثِ العلْمي وضعوا مشكلةَ البحثِ أَساسا ومنطلقًا لصياغةِ المُجدِي منه والرامي إِلَى              
  . تحْقيقِ نتائِج علْميةٍ وعمليةٍ دقيقةٍ وملْموسة

رجوةِ مِن هذه الدراسة، لاَ بد مِن طرحِ مجموعةٍ من التساؤلاَتِ تـشكِّلُ في         ولتحقيقِ الأَهدافِ الم  
  :مجملِها إِطارا منهجيا لبحثِ هذه الإِشكالية، وقَد تمَّت صياغتها على النحوِ الآتي

تفقِ عليها والمختلِف فيهـا؟ أَم اسـتقلَّ        هل استعملَ إِمام الحرمين كُلَّ القواعدِ الفِقْهيةِ بِصنفيها الم         -١
  بِصنفٍ دونَ آخر؟

هل كَانَ الاِختلاَف بينه وبين المذاهبِ الأُخرى باعتباره شافعيا؟ أَم كَانَ مـع             : في حالةِ الاِختلاَف   -٢
  علماءِ مذْهبِه أَيضا؟

   هلْ له قواعد استقلَّ ا؟-٣
  د عليها كثيرا، وأُخرى لاَ يذْكُرها إِلاَّ نادرا؟ ولماذا؟ هلْ له قواعد يعتم-٤
   هلْ له منهج خاص في إِيرادِ القواعدِ الفِقْهية؟-٥
   هلْ له مسلك خاص في التطْبيقاتِ الفِقْهيةِ للقواعد؟-٦
   هلْ اعتمد على القواعدِ الفقْهيةِ لحلِّ مشكلاَتِ عصرِه؟-٧
   يمكننا أَنْ نعتمد على منهجِه في التعاملِ مع القواعدِ الفقْهيةِ لحلِّ بعضِ مشكلاَتِ عصرِنا؟ هلْ-٨

  :: حدود الدراسة حدود الدراسة--دد

 -بعد جمْعِ القواعدِ الفِقْهيةِ الموجودةِ في كِتابِ الغياثي لإِمـامِ الحـرمين           -تتناولُ هذه الدراسةُ      

                                      
رسالة دكتوراه غيـر    . "دراسة فقْهية مقارنة  "ويني  الفكْر السياسي عند الإِمامِ الج    ). ١٩٩٧أيلول  ( انعيم، رائف محمد عبد العزيز،       )١(

  .٢٩٣ص. منشورة، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن
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٥  
  

  .مِ للقواعدِ الفِقْهيةِ في حلِّ معضلاَتِ عصرِهمدى توظيفِ الإِما

  :: الفرضيات الفرضيات--هـهـ

استعملَ إِمام الحرمين القَواعد المتفق عليها في كتابِه، كَما وظَّف القواعد المختلَـف فيهـا،                -١
  .وركَّز على قواعدِ السياسةِ الشرعية

٢-      لماءِ مذْهبِه في التع ضبع الفـةِ         ختهاديتِه الاِجصيا إِلَى شخة للقواعد؛ نظرطْبيقاتِ الفِقْهي
  .المستقلَّة

  . أَعاد صِياغةَ بعضِ القواعدِ بأُسلوبِه المتميز، واستقلَّ بمسلكٍ خاصٍّ في إِيرادِها-٣
  .هية، أَو استِئْناسا اقدم الكثير مِن الحُلولِ لمشكلاَتِ عصرِه استنادا إِلَى القواعدِ الفِقْ -٤

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : ثالثًاثالثًا
 من تناولَ جانب القَواعدِ الفِقْهيةِ عند الجـويني، وكـذَا منهجِـه في    -فيما علم-لم ير الباحثُ    

عد تقْديمِ اللِّياذِ   ب-لذَا سيحاول   . إِيرادِها مِن خلاَلِ كتابِه الغياثي، ومدى توظيفِها لفك معضلاَتِ عصرِه         
 المساهمةَ في إِبرازِ الجانبِ الفِقْهي والفِكْـري لشخـصيةِ إِمـامِ      -برب البرية، والتبري من الحولِ والقُوة     

             تصيخلَه تناولوا شقب ة؛ وذلك أَنَّ الباحثينلِه مع القواعدِ الفِقْهيخلاَلِ تعام ة؛ مِنن العلْميراسةِ  الحرميه بالد
من زوايا مخْتلفة، وفي مجالاَتٍ متعددة؛ فدرسوا الآراءَ العقديةَ والسياسيةَ والاِقْتصاديةَ واللُّغويةَ والنحويةَ             

 الغياثي لإِمامِ الحرمين، إِلاَّ أَنهم لمْ يولوا اهتماما لدراسةِ جانبِ القواعدِ الفِقْهية؛ لاَ في كتبِه عامة، ولاَ في        
خاصة، رغْم أَهمِّيةِ الموضوعِ وأَحقِّيةِ إِمامِ الحرمين بذلك؛ باعتباره أُصوليا، وقَد تناولَ أُصولَ القَواعـدِ               

  .الفِقْهيةِ في كُتبِه وآثارِه
نـاثِرةِ في كتـاب     ، تناولَ فيه صاحبه بعض قواعدِ السياسةِ الشرعيةِ المت        )١(باستثْناءِ مقالٍ في مجلَّة   

الغياثي، فجهده مشكور لأَهمِّيتِه وإِفادتِه، إِلاَّ أَنه يفْتقر إِلَى الدراسةِ العلميةِ الأَكاديميةِ العميقةِ، والجـادةِ               
              توة، هذا ولمْ يـسةِ عامست في مجالِ القواعدِ الفقْهيراسةَ ليقيقةِ، إِضافةً إِلَى أَنَّ الدثُـه كـلَّ     الدعب بح

القَواعدِ السياسية، وأَدرج من جهةٍ أُخرى أُمورا فرعيةً ضمن القواعد، وهي ليست كذلك، كجعلِـه               
النسب، والذُّكورية، والحرية، وكَمالُ العقْل،     : الصفاتِ اللاَّزمةَ المعتبرةَ في الإِمامةِ قواعد مستقلَّة، وهي       

                                      
قواعـد في الـسياسة    ). م٢٠٠٠يونيو  -هـ١٤٢١السنة الخامسة عشرة، ربيع الأَول      ( الطَّبطبائي، محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم،        )١(

 – ١٢٧ ص .مجلَّةُ الشريعةِ والدراسـات الإِسـلاَمية     ". غياث الأمم في التياث الظُّلم    "ند الإِمامِ الجويني من خلاَل كتابِه       الشرعية ع 
١٧٩.  
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٦  
  

 لوغ، والشهامة والبهـا             . )١(جاعة، والشن علـى أَنكلاَمِ إِمامِ الحرمي ا فقراتٍ طويلةً مِنيانأَح اقا سكَم
قواعد فِقْهية، دون محاولةِ صياغتِها وسبكِها على شكْلِ قواعد تمْتاز بالإِيجازِ والدقَّةِ والوضوح، كما فعلَ               

  . )٢() مِن العلماءموقف الحاكم(مثلاً في المطْلبِ السابعِ 
فرغْم أَهمِّيةِ الغياثي العلْمية، وقيمتِه الأَدبيةِ بدليلِ أَنه المُجتبى والمُصطفَى ليكونَ مِن مقرراتِ مساقِ              

ون بالدراسـةِ   السياسةِ الشرعيةِ، بكلِّيةِ الشريعة، بالجامعةِ الأُردنية، فرغْم ذلك ورغْم، لم يتناولْه الباحث           
 تحْتاج إِلَى عمـلٍ أَدق، وجهـدٍ        )٣(والنقْدِ والتقْويمِ لاِستخراجِ دررِه، والتقاطِ رطبِه، اللَّهم إِلاَّ تحْقيقات        

  .أَعمق، لأَنه بذلك خليق وأَحق
 الزاخـرِ بـالعِلْمِ     إِضافةً إِلَى دراسةٍ وحيدةٍ للفكْرِ السياسي عند الجويني مِن خلاَلِ هذا الكتابِ           

  .)٤(والمفاخِر
 وقَد اهتم الباحثون بالقواعدِ الفِقْهيةِ ولكن في غيرِ الجويني، فلم تحْض قواعِده الفِقْهيةُ بالعنايـةِ               

  .والاِهتمام، رغْم أَنه علَم من أَعلاَمِ الإِسلاَم، وقُطْب مِن أَقْطابِ الشافعيةِ العِظام
مـأْجورين  (ثون الذين درسوا فِكْر إمامِ الحرمين وبعض آثاره، ومِن ذلك كتابه الغيـاثي              والباح

، لمْ يلتفِتوا إِلَى القواعدِ الفِقْهيةِ التي يحملها في طياته، وهذا هو الدليلُ الكافي والبلْسم الشافي                )مشكورين
      ةَ في كتابِ الغيالفِقْهي قيب، ولاَ          على أَنَّ القواعدنثِ والتن، لمْ يتناولها الباحثون لاَ بالبحاثي لإِمامِ الحرمي

  .بالجمعِ والترتيب، ولاَ بالفحصِ والدرس
أَما الدراسات التي أَشارت إِلَى بعضِ القواعدِ الفِقْهيةِ أَثْناءَ معالجتِها لبعضِ آثارِ إِمـامِ الحـرمين،               

تناولت آثاره وفِكْره بالدراسةِ والتقْويم، وكذا الدراسات الخاصةُ بالقواعـدِ الفِقْهيـةِ            والدراسات التي   
اردة، أَو التي بحثت القواعد الفِقْهيةَ في مذْهبٍ مِن المذاهبِ الإِسلاَمية، أَو عند علَمٍ مِن الأَعلاَم، والتي                 

تناولها إِمام الحرمين في الغياثي كالإِمامة، والنظامِ العام، والفتن، والخروجِ          عالجت بعض الموضوعاتِ التي     
كلُّ تلك الدراساتِ كـثيرةٌ     ... عن السلطان، والجرائِمِ ومنهجِ مكافحتِها، وأَحكامِ العقوبات، والجهاد       

  :منها
  : معالجتِها لبعضِ آثارِ إِمامِ الحرمين وأَفْكارِهالكتب التي أَشارت إِلَى بعضِ القواعدِ الفِقْهيةِ أَثْناءَ -أ

تناولَ بعض الباحثين آثار إِمامِ الحرمين بالدراسة، وأَفْكاره بالتمحيص، فوقفوا على بعضِ القواعدِ             

                                      
مجلَّةُ الـشريعةِ   :  في ،غياث الأمم في التياث الظُّلم    "قواعد في السياسة الشرعية عند الإِمامِ الجويني من خلاَل كتابِه            محمد،   الطَّبطبائي )١(

  .١٤٤-١٤٣ص، والدراسات الإِسلاَمية
  .١٥٦-١٥٥، ص المصدر نفْسه )٢(
  . كتحقيقِ عبد العظيم الديب، وتحْقيقِ مصطفى حلْمي وفؤاد عبد المنعم، وتحْقيقِ خليل منصور)٣(
  . "ة فقْهية مقارنةدراس"الفكْر السياسي عند الإِمامِ الجويني  انعيم، رائف، )٤(
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فندا رأْيا مِن الآراء، أَو معضدا      الفِقْهيةِ التي استند إلِيها إِمام الحرمين، مرجحا ا مسأَلةً مِن المسائِل، أَو م            
ا حكْما مِن الأَحكام، أَو مقدما حلا من الحُلولِ لمعضلةٍ من المعضلاَت، اعتمادا على القواعدِ الفِقْهية؛                

ظم ذلك في منهجٍ واضـحٍ      إِلاَّ أَنَّ ذِكْر أُولئِك الباحثين للقواعدِ الفِقْهيةِ كان عرضا لاَ مقْصودا، فلم ينت            
  :جوه، ولاَ في مسلكٍ بينٍ سلكُوه، ومن تلك الدراسات

  . )١( الفكْر الاِقْتصادي عند إِمامِ الحرمين الجويني لرفيق يونس المصري-١
  .)٢(د أَزهر  مقاصد الشريعةِ عند إِمامِ الحرمين وآثارها في التصرفاتِ الماليةِ لهشام سعيد أَحم-٢

  : الكتب التي تناولت آثار إِمام الحرمين أَو فكْره بالدراسةِ والتقْويم-ب
، واقْتصر في الحديثِ    )٤( في كتابِه عن إِمامِ الحرمين بدراستِه فقِيها       )٣(عني عبد العظيم الديب    -١

قواعد الصحيحةَ التي يجب أَنْ يلتزم ا كلُّ عالمٍ         عن منهجِه على تقريرِ ما رآه من التزامِ إِمامِ الحرمين ال          
في التأْليف، كتحديدِ الهَدفِ المطْلوبِ مِن كلِّ مؤلَّف، وتحْديدِ معـاني الأَلفـاظِ والمـصطلحات، دونَ                

  .الحديثِ عنِ القواعدِ الفِقْهية
 على بيانِ   )٥("الجويني إِمام الحرمين  "ا   أَما فوقية حسين محمود فقَد اقْتصرت دراستها في كتا         -٢

مصادرِ المعرفة، ودرجاا عنده، ثُم قررت في بعضِ المراحلِ أَنه لاَ يقْبل مِن الأَدلَّةِ إِلاَّ النفْي والإِثْبـات،                  
 .لمْ تثْبت ذلك بالدليلولكنها لمْ تبين في أَي المراحلِ كان ذلك، أَبِمرحلتِه الأُولى أَم بِالأَخيرة، و

فهكذا يتبين لنا أَنَّ الكتاباتِ السابقةَ  عن إِمامِ الحرمين، وما تناولته الدراسـات مِـن جوانبِـه                  
  . لم تتناول القَواعد الفِقْهيةَ عند الإِمام-في حدودِ عِلْمِ الباحِث-المختلِفة 

  :ة كتب القواعدِ الفِقْهيةِ ارد-ج
كتب القَواعدِ الفِقْهيةِ اردةِ كثيرةٌ وعديدةٌ ومتنوعةٌ ومشهورةٌ ومتداولةٌ بين البـاحثين قَـديما              

  .)٦( فلاَ داعي لذكْرها، أَو التمثيلِ لبعضِها-وللَّه الحمد والمنة-وحديثًا 

                                      
. الفكْر الاِقْتصادي عنـد إِمـامِ الحـرمين الجـويني         ). م٢٠٠١يناير  ( كانون الثَّاني    -هـ  ١٤٢١شوال  ( المصري، رفيق يونس،     )١(

  .دار الفكْر: ،دمشق١ط
رسـالة دكْتـوراه غيـر      . صرفاتِ المالية مقاصد الشريعةِ عند إِمامِ الحرمينِ وآثارها في الت       ). م٢٠٠٣( أَزهر، هشام سعيد أَحمد      )٢(

  .منشورة، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن
البرهان في أُصول الفقْه، الغياثي، اية المطْلب في : عالمٌ مصري معاصِر مهتم بفِكْرِ إِمامِ الحرمين وفقْهِه، فمن كُتبِه التي قَام بتحقيقِها) ٣(

فقْه إِمامِ الحرمين عبد الملك بن عبد االله الجويني، الكمبيوتر حافِظُ عصرِنا : ومن كُتبِه). استغرق تحْقيقه عشرين سنة(لمذْهب دراية ا
  .www.albayan-magazine.com؛ www.al-rawdah.net :ينظر. ودوره في تصنيفِ السنةِ ودِراستِها

إِدارةُ إِحيـاءِ التـراثِ     : ، قطـر  ١ط.  منزلته - أَثره   –فقه إِمامِ الحرمين خصائِصه     ). م١٩٨٥-هـ١٤٠٥( الديب، عبد العظيم،     )٤(
  .الإِسلاَمي

  .المؤسسة المصرية العامة: ط، القاهرة.د. الجويني إِمام الحرمين). م١٩٦٤( محمود، فوقية حسين، )٥(
)٦( ظر للوقفِ على أَغْلبِ ما أُلِّفا وحديثًا ينة قديمدوي، علي أحمد، :  في القواعدِ الفقْهيالن)ـة  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الفِقْهي القواعِد
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  :ذاهب الكتب التي بحثت القواعد الفقْهيةَ في مذْهبٍ من الم-د
فقد قَـام الباحـثُ باسـتخراجِ       .  قواعد الفقْهِ المالكي مِن خلاَلِ كتابِ الإِشراف لمحمد الروكي         -١

البغدادي المـالكي، في     مسائِل الخلاَفِ للقاضي عبد الوهاب     على الفِقْهيةِ مِن كِتابِ الإِشرافِ    القواعدِ
  .)١(عباداتٍ ومعاملاَتٍ وحدودمِن  الفِقْهيةِ، كلِّ الأَبوابِ

  .)٢( القَواعد الفِقْهيةُ على المذْهبِ الحَنفي والشافعي لِمحمد الزحيلي-٢
  :الكتب التي بحثت القواعد الفِقْهيةَ عِند علَمٍ مِن الأَعلاَم: هـ

كمالـك،  ) جمعـا أَو دراسـة    (عـلاَمِ   اِختص بعض الباحثين بالقواعدِ الفِقْهيةِ عند علَمٍ من الأَ        
  :منها. والشافعي، وأَحمد بن حنبل، والقرافي، وابنِ تيمية، وابنِ قدامة، وابنِ القيم

لإِبـراهيم  " جمعا ودراسة "  القواعد والضوابطُ الفِقْهيةُ للمعاملاَتِ عند ابنِ تيمية في المعاملاَتِ المالية          -١
  . )٣(أَحمد محمد الشالعلي 

  . )٤(لاِبنِ قدامة لعبدِ الواحدِ الإِدريسي" المغني" القَواعد الفِقْهيةُ مِن خِلاَلِ كِتابِ -٢
  : الكتب التي عالجت بعض الموضوعاتِ التي تناولها إِمام الحرمين في الغياثي-و
  .)٥(عةِ الإِسلاَميةِ لِحنان عبد الرحمن رزق االله أَبو مخ أَحكام التأْديبِ بالعقوبةِ في الشري-١
  .)٦( معالمُ الجهادِ في سورةِ التوبةِ لصفْوان حاج إِسماعيل عبد االله-٢

  

                                      
  .٢٦٥ – ١٥٩ص. دار القلم: ، دمشق٥ط. مفْهومها، نشأتها، تطورها، دراسةُ مؤلَّفاتِها، أدلَّتها، مهمتها، تطْبيقاتها

قواعد الفِقْهِ الإِسلاَمي مِن خلاَلِ كتابِ الإِشرافِ على مسائِلِ الخلاَفِ للقاضي عبـد             ). م١٩٩٨ -ـ  ١٤١٩( الروكي، محمد،    )١(
 أبريـل   ١٠رسالةٌ جامعيـةٌ قُـدمت في       : أَصلُه. (مجمع الفقْه الإِسلاَمي  : دار القلم؛ جدة  : ، دمشق ١ط. الوهاب البغدادي المالكي  

  ).  من جامعةِ محمد الخامس كلِّية الآداب والعلوم الإِنسانية بالمغربم لنيلِ درجةِ الماجستير١٩٨٩
لجْنةُ (جامعة الكويت   : ، الكويت ١ط. القواعد الفقْهيةُ على المذْهبِ الحنفي والشافعي     ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠( الزحيلي، محمد،    )٢(

  ).التأْليفِ والتعريبِ والنشر
، ١ط. القواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملاَت الماليـة         ). م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢(براهيم علي أحمد محمد،      الشال، إِ  )٣(

 كلِّية الشريعةِ الإِسلاَميةِ رسالة قُدمت استكْمالاً لمتطلَّباتِ الماجستير في الفقْهِ وأُصولِه من      : أَصلُه. (دار النفائِس للنشرِ والتوزيع   : الأُردن
  ). في الجامعةِ الأُردنية

دار ابـن   : ، السعودية ١ط. القواعد الفقْهيةُ من خلاَلِ كتابِ المغني لاِبنِ قدامة       ). م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( الإِدريسي، عبد الواحد،     )٤(
  ).أَصلُه رسالةٌ جامعية. (للنشرِ والتوزيعدار ابن عفَّان :  القاهرة-القيم للنشرِ والتوزيع 

رسالة ماجـستير  . أَحكام التأْديبِ بالعقوبةِ في الشريعةِ الإِسلاَمية). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤( أَبو مخ، حنان عبد الرحمن رزق االله،        )٥(
  . ١٢٥-١٢٠؛ ٥٥-٥٠ص. غير منشورة، جامعةُ النجاحِ الوطنية، نابلس، فلسطين

 رسالة ماجستير غير منشورة، .معالمُ الجهادِ في سورةِ التوبة دراسة موضوعية). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(عبد االله، صفْوان إِسماعيل، ) ٦(
  .١٥٥- ٣٥ص .جامعةُ آلِ البيت، المفْرق، الأُردن
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فالباحثُ خلص في ايةِ المطافِ إِلَى أَنَّ موضوع القواعدِ الفِقْهيةِ في كِتـابِ الغيـاثي لاَ زالَ                 
حاولَ الولوج فيه مبتهِجا، مستنِيرا بنورِ االلهِ ومـستهدِيا، مـستعِينا بنـصحِ أَسـاتِذتِه               بكْرا، لذَا   
  .وااللهُ وليُّ الإِعانةِ بفضلِه وطولِه. ومسترشِدا

 منها المصادر القديمةُ         -والله الحمد    -إِنَّ مصادر ومراجع هذه الدراسةِ كثيرةٌ ومتنوعةٌ                      : ملْحوظة  
وقد نهلَ الباحثُ         . عتمدة، والمراجع الحَديثةُ الموطَّأَةُ المبسوطة، والرسائِلُ الجامعية، والمواقع الاِلكْترونية                                    الم  
  . مِن كلِّ موردٍ وجد فيه ضالَّته، وغَرف مِن كلِّ مصدرٍ عثَر فيه على بغيته-مستعينا برب الأَرباب-

  ::ةُ البحثةُ البحثمنهجيمنهجي: : رابعارابعا

  ::منهجيةُ البحثِ إِجمالامنهجيةُ البحثِ إِجمالا: : أَولاًأَولاً

 استخراج القواعدِ الفِقْهيةِ المنثورةِ بالغياثي واستنباطَها - بعونِ االله وتوفيقِه- حاولُ الباحثُ 
ادا إِلَى القواعدِ وترتيبها، وكَشف اللِّثامِ عن تجْربةِ إِمامِ الحرمين في حلِّ بعضِ مشكلاَتِ عصرِه استن

 على منهجِ الاِستقْراء، ثمَّ الاِستنباط، ثمَّ -بحولِ االله وعونِه-الفِقْهية أَو استئناسا ا، معتمدا في ذلك 
، ولغاياتٍ المقارنة، فالتحليل، مع عدمِ إِغْفالِ المنهجِ التاريخي؛ لأَنَّ الغياثي كُتب في حقْبةٍ تاريخيةٍ مميزة

  .تنظيريةٍ تقْنينية، انطلاَقًا مِن الواقعِ المعيش، وصولاً إِلَى حلِّ معضلاَتِ الأَفْرادِ والجماعات

  ::منهجيةُ البحثِ تفْصيلامنهجيةُ البحثِ تفْصيلا: : ثانياثانيا

١-يتأناتٍ عديدة، بصفةٍ مه مرقراءت ة، أَعادحياثي قراءةً مسد قراءةِ الباحثِ لكتابِ الغيميقةٍ  بعة ع
متأَملة؛ لغرضِ استخراجِ كلِّ القواعدِ الفِقْهيةِ المنثورةِ في طياتِه، وما يظن أَنه من القواعدِ كذلك، سواء 
ذَكَرها إِمام الحرمين نصا، أَو أَوردها تطْبيقا؛ لأَنه لمْ يقْصد بكتابةِ الغياثي تصنيف كتابٍ في القواعدِ، 

ناوإِنها ضمما ذَكَر .  

 خصص لكلِّ قاعدةٍ بطاقةً خاصةً ا، وإِذَا وجد أَنَّ إِمام الحرمين قد ذَكَر القَاعدةَ نفْسها في مكانٍ -٢
  .آخر، سجلها في البطاقةِ نفْسِها، مع بيانِ السببِ والسياقِ الذي من أَجلِها ذَكَر القاعدة

قد تحصلَ الباحثُ في ايتِها على مجموعةٍ معتبرةٍ من القواعدِ، أَو ما هذه هي المرحلة الأُولى، و
  .يظن أَنها منها كذلك

 قَام في المرحلةِ الثَّانيةِ بتصنيفِ ما تحصل لديه من بِطاقاتٍ إِلَى ما هو قاعدة، وإِلَى ما هو ليس -٣
القواعدِ فإِذَا وجد قاعدتين متشاتين مع اختلاَفٍ في بعضِ بقاعدة، ثمَّ قام بجمعِ البطاقاتِ الخاصةِ ب

الكَلمات، اختار الأَجملَ أُسلوبا حيثُ الوضوح في المعنى والبيانُ في العبارة، ثمَّ أَشار إِلَى الأَلْفاظِ 
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  .الأُخرى، مع ذكْرِ صفحاتِ وجودِها بالغياثي

  .واعدِ المستنبطة ثمَّ وضع قائِمةً لكلِّ الق-٤

  . وميز بين القواعدِ المتفقِ عليها، والمختلِفِ فيها، والقواعدِ التي استقلَّ ا-٥

 تصنيف القواعدِ حسب -متكِلاً في التيسيرِ على لطْفِ اللَّطيفِ الخبير-  حاولَ بعد ذلك جاهدا -٦
ا في إِبتهِدضوعاتِها ومجالاَتِها، مجتيعابِ للفُروعِ مومولِ والاِسدرجتِها من الش بسنها، وحرازِ العلاَقةِ بي

  : الفِقْهية إِلَى

  .)١(قواعد فِقْهيةٍ أَساسيةٍ كبرى - أ

  .)٢( قواعد فِقْهيةٍ كلِّيةٍ عامة- ب

  .)٣(قواعد فِقْهيةٍ كلِّيةٍ خاصة -ج

٧- الباحثُ المقْصود نبي نها وقَدا إِلَى الفُروقِ بيشيرة، مبدرجاتِ القواعدِ الفقْهي.  

  . حافظَ على صِيغةِ القَاعدةِ كما أَوردها إِمام الحرمين-٨

  . هذَّب صِيغةَ بعضِ القَواعِد؛ لطُولِها، أَو لغرابةِ أَلْفاظِها، أَو لسجعِها المتكلَّفِ أَحيانا-٩

١٠-سد  إِذَا كانت القاعدةُ مةِ بعبِ القَواعدِ الفِقْهيهورِ في كُتها باللَّفْظِ المشطة، فإِنَّ الباحثَ يوردبتن
  .)٤(استقْرارِها ورسوخِها وتنسيقِها

١١- اثي، ما عدا قَواعدا إِلَى صفحاتِ وجودِها بالغيشيرد ذكْرِها، مباشرةً بعالقَاعدةَ بالهامشِ م ثَّقو 
رياسةِ الشورٍ واحدٍ السد ذِكْرِ كُلِّ القَواعدِ المتعلِّقةِ بمحاثي بعوجودِها بالغي أَماكن نبي ة، فقدكقواعدِ (عي

؛ هروبا ...).مهام الإِمامِ مثلاً، أَو إِمامةِ المفْضول، أَو القواعدِ المتعلِّقةِ بولاَيةِ العهد، أَو أَهلِ الحلِّ والعقْد
  .واشِي لكثْرتِهامِن اثْقالِ الحَ

، محاولاً استخلاَص )القديمةِ منها والحديثة( شرح القَاعدةَ شرحا وافيا، وعزاها إِلَى مظانها العديدةِ -١٢

                                      
  .ضرار، والمشقَّةُ تجْلب التيسير، والعادةُ محكَّمةالأُمور بمقاصدِها، واليقين لاَ يزولُ بالشك، ولاَ ضرر ولاَ : هي )١(
  .التابع تابع، وكلَّما عظُم شرف الشيء عظُم خطره، والجزاءُ من جنس العمل: هي )٢(
صةُ بالترجيحِ بين الأَدلَّـةِ المتعارضـة،       القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمان، والخاصةُ بالحلاَلِ والحرام، والخاصةُ بسد الذَّرائِع، والخا          :  هي )٣(

  ).الأَساسية منها فقط(والخاصةُ بالاِجتهادِ الفقْهي، والخاصةُ بالولاَية 
: نظر لمزيدٍ من التفْصيل   ي. الهجريعشر   لم يستقر أَمر القواعدِ الفقْهية إِلاَّ حين وضعت مجلَّةُ الأَحكامِ العدلية، في أَواخِر القرنِ الثَّالثِ                 )٤(

  .١٥٦، صالقواعد الفقْهيةُالندوي، 
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أَهم ما فيها من الفَوائِدِ والفَرائِد، ماعدا قواعد السياسةِ الشرعيةِ التي استقلَّت بفصلٍ خاص؛ لوضوحِها 
ها، هذا وقد أَشار الباحثُ بالحاشيةِ إِلَى مجموعةٍ من التعليقاتِ والتعليلاَتِ والترجيحاتِ المتعلِّقةِ ولكثْرتِ

  .ا رغْبةً منه في مزيدِ إِتقانٍ وإِفادة

  : والغرض-إِنْ وجدت- ذكر الباحثُ الأَلْفاظَ الأُخرى للقاعدة -١٣

  .ن أَنَّ هناك قاعدتين، وهما في الحقيقةِ قاعدةٌ واحدة رفْع الاِلْتباس، فَقَد يظ- أ

  . زيادةُ الرصيدِ العلمي والمعرفيِّ للقارئِ الكريم- ب

، وأَشار إلَى صفحاتِ الأَمثلةِ )خشيةَ الإِطالة( قدم الباحثُ تطْبيقًا فقْهيا واحدا لكلِّ قاعدة -١٤
  .الأُخرى بالهامِش

الأَمثلةِ التطْبيقيةِ توطئةً لها، والمثالُ المقْصود هو كلاَم إِمامِ الحرمين الموجود بين  مهد لبعضِ -١٥
  .مزدوجين صغيرين

را، مشيرا مين، فذَكَره بالهامِشِ مختصلم يتطرق الباحثُ إِلَى الخلاَفِ الفِقْهي إِلاَّ ما أَثاره إِمام الحر-١٦
  .واختارهإِلَى ما رجحه 

لما . )١( قَصد الباحثُ بالقواعدِ الفِقْهيةِ الضوابطَ أَيضا، بناءً على المعنى الاِصطلاَحي العام للضابط-١٧
  :يلي

  . لأَنَّ ذلك ْج أَغْلبِ القُدامى ومسلكُهم- أ

  . لاَ ينبني على التفْريقِ بينهما عمل- ب

 بيانُ كلِّ ما يندرج تحْته فروع كثيرةٌ مِن بابٍ واحدٍ كانت، أَم  أَنَّ المقْصود في هذا البحثِ-ج
  . مِن أَبوابٍ شتى

١٨- طْبيقِ الفِقْهيلكِه في التسنِ في إِيرادِ القواعد، ومهجِ إِمامِ الحرميالطَّاقةِ لبيانِ من دهذلَ الباحثُ جب 
  .لها

 الحرمين في تقْديمِ الحُلولِ الناجعةِ لقضايا عصرِه ومشكلاَتِه الواقعةِ  حاولَ الوقوف على تجْربةِ إِمامِ-١٩
محاوِلاً كذلك إِبراز أَثرِ القواعدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ . والمتوقَّعةِ مستنِدا إِلَى القَواعدِ الفِقْهيةِ أَو مستأْنِسا ا

                                      
نظريـةُ التقْعيـدِ    ). م٢٠٠٠ -هــ   ١٤١٢١(الروكي، محمد،   :  للوقوفِ على الفَرقِ بين المعنى العام للضابطِ ومعناه الخاص ينظر          )١(

  .٥٨ص . دار ابن حزم:  دار الصفاء؛ لبنان:، الجزائر١ط. الفقْهي وأَثرها في اختلاَفِ الفقهاء
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  . الفِقْهيةِ بالمقاصدِ والمصالحِ الشرعيةالشرعية، وأَثرِ علاَقةِ القواعدِ

 عزا الآياتِ القُرآنيةَ بذكْرِ اسمِ السورةِ، ورقْمِ الآيةِ بالهامِش، إِلاَّ إِذَا كانت الآيةُ ضِمن نصٍّ -٢٠
  .مقْتبس، فالعزو يترك ضمنه كما نقل

٢١-د نة، وبيبويالأَحاديثَ الن جفي  خر ةِ الفنلاً على أَئِمعوف، معالض ةُ أَوحثُ الصها من حيرجت
  :ذلك، متبِعا المنهج الآتي

  . ما ورد في الصحيحين فقد اكْتفى الباحثُ بِهما؛ لصحتِهما- أ

لهيثمي  وما لم يرد فيهما، فقد اعتمد على القدماءِ كابنِ حجر والحاكمِ النيسابوري وا- ب
  . لبيانِ درجةِ الحديث، فإِنْ لم بجد، أَخذَ بحكْمِ المعاصرين كالأَلباني مثلا

  . ترجم لجُلِّ الأَعلاَمِ المذْكورين في صلْبِ البحث-٢٢

  .يمة شرح الأَلْفاظَ الغرِيبة، وما أَكْثرها بالغياثي، معتمِدا في ذلك على مؤلَّفاتِ علماءِ اللُّغةِ القد-٢٣

  . شرح بعض المصطلحاتِ الأُصوليةِ والفِقْهيةِ بالرجوعِ إِلَى مصادِرِها المتخصصة-٢٤

 قَدم الأَقْدم فَالأَقْدم عند التوثيقِ بالهامشِ لفِكْرةٍ واحِدة، أَما إِذَا كانت الفِكْرةُ جلُّها من عالِمٍ -٢٥
  .واحدٍ فيقدم وإِنْ كان معاصِرا

  . أَثْبت في ايةِ البحثِ بعض الملاَحِق طمعا منه في الإِجادةِ والإِحسانِ والإِفادة-٢٦

  : وضع فَهارس علْمية تخْدم البحث، وتيسر على أَهلِه، وهي على النحوِ الآتي-٢٧

  . فهرس الآياتِ القرآنية- أ

  . فهرس الأَحاديثِ النبوية- ب

  .رس الأَعلاَم فه-ج

  . فهرس القواعدِ الواردةِ في صلْبِ البحثِ مرتبةً على حروفِ المعجم-د

  . فهرس الموضوعات-هـ

  . فهرس المراجِع والمصادِر- و

  : اختار الباحثُ نسخةَ الغياثي بتحقيقِ خليل منصور، للاِعتباراتِ الآتية-٢٨

  ).عِلْمِهحسب ( يعتبر آخر تحْقيقٍ - أ
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١٣  
  

  . جودةُ طباعتِه- ب

  . وجوده في السوق؛ لغرضِ اقْْتنائِه-ج

  :وللباحثِ بعض الملاَحظاتِ عليه، دون الإِنقاصِ مِن جهدِ صاحبِه، وهي كالآتي

  . شرحه للمفْرداتِ جاءَ مبتورا عن سياقِها وسباقِها غالبا- أ

  . ما نذَر عدم توثيقِ ما يثْبِت بالهامشِ إِلاَّ- ب
 وجود بعضِ الأَخطاءِ المطْبعية؛ مما أَلجأَ الباحثَ إِلَى مقارنةِ نسختِه بنسخِ المحقِّقين -ج

  .الآخرِين، وبنسخةٍ إِلكترونيةٍ تحصلَ عليها من الإنترنيت
 - بفضلِ االله-  سقوطُ بعضِ المفْردات، بل بعض الجُملِ أَحيانا، وقَد تفطَّن الباحثُ -د

إِلَى ذلك بعدمِ وضوحِ المعنى أَو بنقْصِ اكْتمالِه، فأَكْملَ الثَّلْم بالعودةِ إلَى النُسخِ 
  .الأُخرى

  . خطأٌ غير مقْبولٍ في آيةٍ قُرآنية بالهامشِ الرابعِ من الصفْحةِ العاشرةِ بعد المائة-هـ
مجردة؛ خوفًا ) كالشيخِ والدكْتور( عنِ الأَلقابِ -حمهم االله وأَثامر-  ذَكَر الباحثُ أَسماءَ العلماءِ -٢٩

من بخسِ أَحدِهم حقَّه مِن جهة، ولأَنَّ البحثَ العلمي يقْتضي ذلك مِن جهةٍ أُخرى، عدا الجويني، فإِنَّ 
  :، والدافع"إمام الحرمين"الباحثَ آثر أَنْ يستعملَ عند ذكْرِه 

  .كثْرةُ ورودِه بالبحث - أ
  . إِحسانٌ لمَن أَغَاثَ الباحثَ بغياثِه لنيلِ درجةٍ علْميةٍ في العلومِ الشرعية- ب
  .   تيمن بكثْرةِ ذكْرِ الحرمين الشريفين-ج

بِ الزمني لوفاةِ  ساق الباحثُ أَمثلةً عديدةً في الفصلِ الرابع، وهي ليست مرتبةً حسب الترتي-٣٠
  .العلماء، وإِنما حسب موضوعاتِها

  :في المواضِعِ الآتية" ينظر" استعملَ الباحثُ لفْظةَ -٣١
  . بعد فقْرةٍ بالهامش- أ

  .مِن البحثِ نفْسِه...  عند الإِشارةِ إِلَى صفْحةٍ، أَو مطْلبٍ - ب
  . عند الإِشارةٍِ إِلَى مزيدٍ من التفْصيل-ج

  : استعملَ الباحثُ الترقيم على النحو التالي-٣٢
  . فهكذا، ثمَّ أ، ب، ج فهكذا٣، ٢، ١أَولا، ثانيا، ثالثًا فهكذا، ثمَّ 

  :أَما ترتيب القواعدِ فهو كالآتي
دون ذكْرِ لفظِ (الثة فهكذا  بالنسبةِ للقاعدةِ الأَساسية، ثمَّ الأُولى، والثَّانية، والثَّ-مثلاً-القاعدةُ الأُولى 
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١٤  
  

  .بالنسبةِ للقواعد التي تعتبر فروعا، أَو قيودا لها) القاعدة

  ::خطَّة البحثخطَّة البحث: : خامساخامسا
 شيري تشارتِه لكثيرٍ مِند اسبع ت أَكْثرتبلور ه قدثِ وخطَّتا إِلَى أَنَّ فكْرةَ البحالباحثُ أَخير

 كلَّ التشجيعِ -مأْجورين مشكورين-ية الشريعةِ وخارجها، فوجد منهم الأَساتذةِ الأَفاضلِ داخِلَ كلِّ
والتحمسِ للموضوع، ولمْ يبخلوا عليه بملاَحظام النيرةِ، ونصائِحِهم القيمة، فكانَ نتاج تلك 

وللِّه الحمد بدءًا -حث الملاَحظاتِ والنصائِح، وذلك البحث في كثيرٍ من الكتبِ المتخصصةِ خطَّة الب
  : وهذا أَهم ما جاءَ فيها-وختما، وصلَّى االله علَى محمد الذي جعلَه للنبوات ختما

 عن أَسبابِ اختيارِ الموضوعِ، وبين أَهمِّيته، ورسـم    -مستعينا باالله -تحدث فيها الباحثُ    : المقدمة
  . كما بين المنهج الذي سلَكَهفيها خطَّةَ بحثِه،

  ):فيه ثلاَثةُ مباحث( الفصلُ التمهيدي
، وحياته، وآثاره، والتعريـف     )سياسيا، واجتماعيا، وعلْميا  (عصر إِمامِ الحرمين    : المبحثُ الأَول 

  .بالغياثي
، )اصـطلاَحا، وباعتبارهـا علَمـا أَو لقبـا        لغةً، و (التعريف بالقاعدةِ الفِقهية    : المبحثُ الثَّاني 

  .، والعلاَقةِ بينهما)١(والمصطلحاتِ ذاتِ الصلةِ ا
 إِلَى تعريفِ الضابطِ الفِقْهي، ثمَّ بيانِ وجه العلاَقةِ بينه          -مستعينا باالله عزت قدرته   -تطرق الباحثُ   

يدةِ القريبةِ بالقاعدةِ الفِقْهية، محيلاً إِلَى المراجعِ المعرفةِ للأَلفاظِ         وبين القاعدةِ الفِقْهية؛ لعلاَقتِه الوط    
  .الأُخرى، والمبينةِ للعلاَقةِ بينهما

  .نشأَةُ القواعدِ الفِقهية، وأَنواعها، وأَهمِّيتها، وحجيتها: المبحث الثَّالث

بعونِ االلهِ  -وقد بين الباحثُ    .  إِيرادِ القواعد، وتطْبيقاتِها الفِقْهية     منهج إِمامِ الحرمينِ في    :الفصلُ الأَول 
  : أَنَّ منهجه يتمثَّلُ في النحوِ الآتي-وتوفيقِه

التأْصيل، والنقْد، والاِستدلاَل، والصياغة، وإِرداف القاعدةِ بمقاصِدِها، وإِردافُها بأَمثلة، التميـز،           
  . ثمَّ التفْصيل، التفْصيلُ ثمَّ الإِجمال، تأْكيد تطْبيقِ القاعدةِ بأُمورٍ تعضدهاالإِجمالُ

القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكُبرى، والكلِّيةُ الـصغرى، والخاصـةُ         ): فيه ثلاَثةُ مباحث   (الفصلُ الثَّاني 
عةُ عنالمتفر اثي، والقَواعدهاالواردةُ في الغيها، وقيود.  

                                      
للقاعدةِ الفِقْهية صلةٌ بالأَصلِ الشرعي، والكلِّي الفقْهي، والضابطِ الفقْهي، والمُدركِ الفقْهي، والنظريةِ الفِقْهية ، والقاعـدةِ        : ملْحوظَة )١(

  . ، والأَشباهِ والنظائر، والقواعدِ القانونية، والمبادئِ العامةالأُصولية، والقواعدِ المقْصدية، والفروقِ الفِقْهية
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١٥  
  

  .قواعد السياسةِ الشرعيةِ التي دوا في كتابه الغياثي): فيه ثلاَثةُ مباحث (الفصلُ الثَّالث
قواعد عامة في الإِمامة، صفات الإِمامِ ومهامه، وقواعد        (القواعد المتعلِّقةُ بالإِمام    : المبحثُ الأَول 

مامينِ وخلْعِ الإِمام، وموقف الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء ومن البـدعِ           في إِمامةِ المفْضول ونصبِ إِ    
  ).وأَهلِها، وقواعد في الأَموال

، وأَهـلِ الحـلِّ والعقْـد،       )المقْطوع ا، والمظْنونة  (القواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد     : المبحثُ الثَّاني 
  .والوزراء

  .لمتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامةالقواعد ا: المبحثُ الثَّالث

 للحديثِ عن أَهمِّيـةِ الفقْـهِ       -والمنةُ اللهِ رب العالمين   -خصصه الباحثُ   ): فيه مبحثان  (الفصلُ الرابع 
وعلاَقتِها بالمقاصـدِ،   . رعيةوأَثرِ القواعدِ الفِقهيةِ في السياسةِ الش     . السياسي الإِسلاَمي، وخطورةِ تعطيلِه   
  .وبالمصالحِ الشرعية وأَثرِ تلك العلاَقة

 أَهم النتائِجِ التي توصل إليها، وقـدم        -بعونِ االله وتأْييدِه، ومنه وتسديدِه    -عرض فيها الباحثُ    : الخاتمة
  .اقْتراحاتٍ وتوصياتٍ متعلِّقةٍ بالموضوع

 البحثَ إِنما هو جهد المقل، ليس بالمطْنبِ الممل، ولاَ بالمختصرِ المخل، والباحثُ متيقِّن              إِنَّ هذا ف: وختاما
 لاَ توفي البحثَ حقَّه، ولاَ تقاربه؛ لأَنه        -رغْم ما بذلَ من جهدٍ كبير، وأَنفق من وقْتٍ كثير         -أَنَّ بضاعته   

       ظمطاقتِه، وأَع قراكِه    أَجلُّ من علْمِه، وفومن إِد مِه، وأَكْبرا      . من فهربح خاض ذلك وقد رِكدف يفكي
                    تقى؟ فهو جمرلِ فيهس بالسجبلٍ لي لغَ ذلك وهو أَمامى له أَنْ يبه؟ وأَنه ولاَ حدرقع كردا زاخرا، لاَ يثر

          كْبان، وهو صاحببذكْرِه الر سارت البيان، وقد علـى نبوغِـه       العلْمِ عذْب ْمعقيق، ادقيق والتحالت
فما كان في هذا البحثِ من خير، فهو       . والباحثُ كابنِ لبونٍ لاَ ظهر يركَب، ولاَ ضرع يحلَب        . وإِمامتِه

                فرتغسالباحث، وي ر ذلك فهو مِنغي ه، وما كان مِنمه، وعلى الباحثِ غُرمحسناتِه، فله غُن حسنةٌ مِن 
  . االله عسى أَنْ تشفع له فيه خالص النيةِ وحسن الباعث

والحق أَنَّ هذا البحثَ ما كان لينجز لَولاَ فَضلُ االلهِ المعتصمِ به في كُـلِّ مطْلـب، فلـيس وراءَه            
لْمي لاَ يتم إِلاَّ بواجِبٍ     للباحثِ مذْهب، وفَضلُ مشرفِي وأُستاذِي محمود جابر المحْمود، فهذا الواجب الع          

  ...قبلَه، وبعده، هو الاِعتراف بالفضلِ والإِحسانِ إِلَى من رباني بحالِه، وأَرشدني بمقالِه، وأَدبني بفعالِه
  :مشرفي الفاضلَ العزيز

َـد غَرستـها      ـدىوأَسقَيتها حتى تمادى ا الم    وما أَنا إِلاَّ دوحـةٌ ق
      ا اقْشعر١(فلم(حتها وصومن ودالع )١(ىـدالن ك بأَغْصانٍ لها تطْلبأَتت   )٢(  

                                      
لسان ). هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكْرم الإِفْريقي المصري،  :ينظر. ا لم يصِب رِيا فهو مقْشعِر إِذَ:قْشعر الجلد من الجَربِ والنبات ا)١(
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١٦  
  

 فإِني لك مدين، وااللهَ أَسأَل لك دبر كلِّ صلاَة، أَنْ يجازيك صحةً في البدن، وسلاَمةً في الدِين،                 
وسعادةً في الدنيا، ورضوانا في الأُخرى، كفاءَ ما بذلْته مِن          ورحمةً للوالِدة والوالِد، وقرةَ عيٍْن في الولَد،        
  .نصحٍ وتوجيه، وتعليمٍ وتقْويم، إِنه سميع مجِيب

لو غُيـر   : إِني رأَيت أَنه لاَ يكْتب إِنسانٌ كِتابا في يومِه إِلاَّ قال في غَدِه            «: قال العماد الأَصفهاني  
وهذا مِن أَعظمِ العِبر، وهـو      .  ولو زيد هذا لكان أَفْضل، ولو ترك هذا لكان أَجمل          هذا لكان أَحسن،  

  .)٣(»دليلٌ على استيلاَءِ النقْصِ على جملةِ البشر
اءِ فالباحثُ يهيب أَخيرا بكلِّ قارئٍ لبحثِه أَنْ ينبهه إِلَى مواضعِ الزللِ العلمية، ويهديه مواقع الأَخط   

واللَّه وليُّ التأْييدِ   . المطْبعية، حتى يقوم بتصويبِها وتصحيحِها، ليزداد البحثُ دقَّةً وعمقا، ونضجا ورونقا          
  .والتوفِيق، وهو بإِسعافِ راجِيه حقِيق

عمر بن الحاج إبراهيم بافولولو  
  الجزائر. غرداية-بلغنم .١٧٥ب .ص: 

 obafou@yahoo.fr  

                                      
  .٩٥، ص٥ت؛ ج.، دم، دار صادر، بيروت١٥، ١ط. العرب

)١( قالي :حوقْلُ وصالب حوصه:تسبي مه آفة: وقيل.  تاحو. إِذا أَصابتوظر. صالجَ: الصني : يند الحسيتضى بن محمد مرض محمبيدي، أَبو الفيالز
  . ١٦٧٣، ص١ج. ت.ط، د.د. تاج العروس في شرح القاموس). هـ١٢٠٥ت(المصري البلجرامي، 

غياث الأمم في الغياثي ). هـ٤٧٨ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، الجويني، : ينظر.  البيتان لإِمامِ الحرمين، قالهما مخاطِبا نظام الملك)٢(

  .٩ص . ، دا الكتب العلمية، بيروت)تحقيق خليل المنصور(م، ١، ٢ط. التياث الظلم
، دار )تحقيق إحسان عباس(م، ٧ط، .د. وفيات الأَعيانِ وأنباء أبناء الزمان). هـ٦٨١ت( بكر،  ابن خلكان، أحمد بن محمد بي أبي)٣(

  ).ظهر الغلاف(ت، .الثقافة، بيروت، د
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  الفصلُ التَّمهيدي
  

 .صر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثارهعَ •

 والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة    قْهيةِدةِ الفِ التعريف بالقاعِ  •

 . بينهماا والعلاَقةُ

.هاها، وحجيت دِ الفِقْهية، وأَنواعها، وأَهمِّيت   نشأَةُ القَواعِ  •
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١٧  
  

الفصلُلُالفصالت الت مه، و::هيديهيديمه، وآثارن، وحياتإِمامِ الحرمي ره، و عصه، وآثارن، وحياتإِمامِ الحرمي ربالقاعدةِ  عص ريفعبالقاعدةِ الت ريفعالت
قْهية، قْهية، نشأَةُ القواعدِ الفنشأَةُ القواعدِ الف، و، والفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا، والعلاَقة بينهماالفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا، والعلاَقة بينهما

ها، وأَهمِّيواعوأَنها، وأَهمِّيواعوأَنتتتيها، وحجتيهاهاها، وحج..  

  ..رمين، وحياته، وآثارهرمين، وحياته، وآثارهعصر إِمامِ الحعصر إِمامِ الح: : المبحثُ الأَولالمبحثُ الأَول

  ..عصر إِمامِ الحرمينعصر إِمامِ الحرمين: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
 هو وليد الظُّروفِ التي - يكُونُ مبالغةً إنْ قيلقد لاَ - كما يقال، بلْ )١(إِنَّ الإِنسانَ ابن بِيئته

فاعلُ مع واقعِه ويفعلُه، لذا يعاصرها، والوقائِعِ التي يشاهدها؛ فهو يتأثَّر بمجتمعِه ويؤثِّر فيه، كما أنه يت
وقبل الحدِيثِ عن حياةِ الجويني، وآثارِه، ينبغي إِبراز أَهم ملاَمحِ عصرِه السياسية، وأَبرزِ سماِته 

  .الاِجتماعية، وكذا مميزاتِه العلمية

عالفرعل الأَ الأَالفرلوإِمام: : و رإِمامعص راعصن سياسياِ الحرمين سياسيالحرمي ِ::  

  :  إِمام الحرمين في عهدِ ثلاَثةٍ من الخلفاء العباسيين وهمتقع الفترةُ التي عاشها
  .هـ٤٢٢ ←٣٨١أَحمد القادر باالله 

  . هـ٤٦٧ ←٤٢٢عبد االله القائِم بأَمر االله 
  .)٢(هـ٤٨٧ ←٤٦٧عبد االله المقْتدر باالله 

صى قْ أَنمِانتشرت  واسعا، فقد امتداداً ةُلاميس الإِولةُت الدتد امري الهج الخامسِنِل القرخلاَو
ى الأَلَ إِرقِالمشبا، هذادلسِنغر وكانت مع مِكْ الحُأةِت وطْها تحْرجائِ أَظمالعب جيل مع ، اسيوجودِتس 

دهنا وهناكة مستقلَّتٍلاَوي فظهرت الد ،لةُوالبوي لاًةهيلة  ،)٣()ـه٤٣٧ - ٣٣٤(: سنة  أَووثمَّ الد

                                      
داث حالأَه، ويشه صاحب للواقع الذي يع يكونَنْ أَ بدلاَ.. .اتصادي اقْم أَ،اتماعي اجم أَ،ا سياسيم أَ،كانا  دينيرٍ فكْ كلَّنَّلوم أَعن المم )١(

: ، في)بحث لنيل الإِجازة(المغربي أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين : ينظر.  وبلورته،هبالغا في صياغتِ اثرالتي تحيط به أَ
www.almanhaj.netم٢٠٠٥ - ٠٧ -  ١١: ، بتاريخ.  

. إلى أسمائهم، وبغير عناء نرى هذه الأسماء الثَّلاثة من الأسماء المهملة في التاريخ الإسلامي، أو في تاريخ خلفاء بني العباس وبالنظر )٢(
دار : ، الكويت١ط.  إِمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني).م١٩٨١- هـ١٤٠١(الديب،  عبد العظيم، : ينظر
  . ١٧ص. القلم

)٣( ظهبنو بويه في أَر وائل القرن الرنوا من تأْري، وتمكَّابع الهجحد الإِأَ-د فارس، ولم يجد أحمد بن بويه لة لهم في بلاَسيس دولاثة وة الثَّخ
 يناير ١٩ -  هـ ٣٣٤ من جمادى الأولى ١١( صعوبة في دخول بغداد دون قتال في -ةلة البويهيوتافهم الدكْالذين قامت على أَ

س هذه لة علي بن بويه مؤسو عماد الدعدوي .طينلاَلقاب الملوك والسبوا بأَثر من مائة عام، وتلقَّكْأَهم  نفوذرص عواستمر. )م٩٤٦
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١٨  
  

الغز١()ـه٤٨٢-٣٦٦ (: ثانياً سنةةنوي(،والس ة لجوقي)٢()ـه٦٥٦-٤٣٧(،وغي ها، كما شهدت ر

                                      
الدمة والأَصفًا بالحكْولة، وكان متخذ من شيراز قاعدةًناة، اتلدو لته، وبعد موتقلت رئاسةُته انت  البيالبويهيكْ إلى رن الدلة سنة و
 . شيرازمكْلة حوه عضد الدن ابلة، وتولىَّون الدكْقيم رث كان يحي" الري"ين إلى هي، وانتقلت عاصمة البوي)م٩٤٩-هـ ٣٣٨(

وشهدت إنجازات حضارية في عهد عضد الدأَف؛ لةوقامة والعراق، وأَريق بين مكَّالطَّ: مثلاًلح صالسهيلة بالقرب من مدينة  سد 
هروان بالعراق، وأَالنر الأَد حفْاَعهار التي اندثرت وهو ما أَنسهم في ازو. راعةدهار الزقرالعطاء الشعراء بكريم وغمره العلماء، ب إلي .

 ولكنلم تطل الحياة بعضد الدود أن قام بتلك الأَلة بعمال فتوفِّعمن مارس ٢٦ -هـ ٣٧٢ من شوال ٨(غداد في ببرع ي بداء الص 
خضوع : أَولاً: د بالآتية فتتحدلة البويهيو وسقوط الد،م البويهيكْباب ايار الحُس أَزربا أَمأَ .بعين عامارعن ثمانية وأَ) م٩٨٣

مقاطعات المملكة البويقْلنظام الاِ) فارس والعراق(ة هيكريطاع العس،عكاس أَ وانضتمع، راره على مجمل قطاعات ونشاطات ا
وخاصا .تصاديقْشاط الاِة النثاني:راعات والاِ تزايد ظاهرة الصقسامات داخل كُنل وأَتجهزة الدثالثًا .لة البويهيةو:ين  نجاح الفاطمي

لة والدباقْتصاد تصادي قْرر الاِمر، وإلحاق الضحر الأَمن الخليج إلى البح ديويل تجارة المحيط الهن تحْفي )م١٠٠- هـ٣٩١ سنة(
البويا .ةهيرابع:سي طرة الغزنويين على خطوط المواصلات البرية المؤدية إلى الهنين، وهذا الأَد والصأر مضعف التجارة البرة لبلاد ي

. لجوقيم السقدت إيران نتيجة التضى التي عمر والفوعجقة، وحالة الذُّلاَبالسل  الذي تمثَّبي والحر العسكريديدهالت: خامسا .فارس
الذَّهبي، الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد : ينظر. فقاتصل بالن وما يت،ة وعائداا المالي،لةوف بخزانة الدصر سوء الت:سادسا

، دار الكتاب العربي، )تحقيق عمر عبد السلام تدمري(، ١ط.  ووفيات المشاهير والأعلاممتاريخ الإِسلاَ). هـ٧٤٨ت(الدمشقي، 
م، دار ٥ط، .د. معجم البلدان). هـ٦٢٦ت(؛ الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله، ١٦٨، ٢٧، ص١ج. ت.د. بيروت

والجبال والأَودية  معجم البلدان سم الكتاب،وقد أشار صاحب الرسالة المستطرفة أَنَّ ا. ٧١، ص٥ج. ت.الفكْر، بيروت، د
،  محمد بن جعفر، الكتاني.والأَوثاناد دوالأنوالقيعان والقُرى والمحال والأَوطان والبحار والأَنهار والغدران والأَصنام 

، )يق محمد المنتصر محمد الزمزميتحق(م، ١، ٤ط. فةة المصننهور كتب السرفة لبيان مشتطْسالة المسلرا). م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦(
: ، في)٣٧(، ع النبأ. الدولة البويهية. )هـ١٤٢٠جمادى الثَّانية (الشمري، علي، ؛ ٢٠٦، ص١ج. ةميلاَسر الإِدار البشائِ: بيروت

www.annabaa.org؛  www.islamonline.net.   
لي راك، وتا من المرتزقة الأَديكان ألبتكين جنو. )العاشر الميلادي(ري ابع الهجالرن تصف القرة في منامانيلة السو وليدة الد:هي )١(

خراسان وتمرم٩٦١(امانيين د على الس  (َوأسس الدلة الغزنوية و)ا ). م٩٦٣تسبكتكين  أم  فقد اخش لخلافة البتكين،تاره قادة الجي 
مدس لطانه في الشقر،وسجستان،لى خراسانتولى ع فاس ،وعلى جز ء كبير من المواقع الجبليا  ). هـ٣٨٧ت(د ة في الهنبن  محمود  أم 

، ) م١٠٣٠-٩٩٨/ هـ٤٢١-٣٨٩حكم، (هرهم  وأش،، ثالث ملوك الغزنويين) م١٠٣٠-٩٧١/ هـ٤٢١- ٣٦١(سبكتكين 
ع  وغجرات، وشج،جاب نفوذه على بنر، مدهما وراء النامانيين في  ممتلكات الس وبخارى وأحد كبار القادة، احتلَّ،فاتح الهند

هم ور إلي حمل النيسى وهو الذنف يسونه، وكي ينولاَ" محمودا الغزنوي"كرون  وباكستان يذْ،مين فى الهندل المسإنَّ .الآداب والفنون
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أَحوال ). هـ١٣٠٧ت(القنوجي، أبو الطَّيب صديق بن حسن، : ينظر. !نهم؟لام بيسونشر الإِ

؛ موسوعة العالم ٢١٣، ص٣؛ ج٣٤٤، ص١ج. م١٩٧٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد الجبار زكَّار(م، ٣ط، .د. العلوم
 ؛ www.al-islam.com ؛ www.Ya٣mri.com  ؛wwwAlmaaas.com ؛ www.islamset.com: الإِسلاَمي، في

www.islamonline.net.    
التركمانية، تبعت زعيمها سلجوق، فانحدروا من سهول كرغيز ببلاَد التركْستان إِلَى » الغز« يرجع نسب هذه الدولة إِلَى قبيلة )٢(

اصمةً لإِمارم، وتلقَّب أميرهم ناحية بخارى، حيث اعتنقوا الإِسلاَم، وبالغارات والحروب وصلوا خراسان، ولقد اتخذوا أصبهان ع
) م١٠٦٣- ١٠٣٧هـ ٤٥٥- ٤٢٩(وفي عهد ركن الدولة طغرل بك أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق . بلقب، السلطان

حاربت جيوشهم أَزاحوا عن بغداد وخليفتها نفوذ بني بويه، ثمَّ امتدت دولتهم فشملت الشام بعد أَنْ اقتطعته من الدولة الفاطمية، و
الروم البيزنطيين، فانتزعت منهم آسيا الصغرى، حيث نشروا فيها الإِسلاَم وأقاموا ا إحدى إمارام التي تصدت مع إمارم بالشام 

  .لحملاَتِ الغزاة الصليبيين
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احةُالسالس ةُياسيت عددر الخلاَا في دوفة، حيخلاَحلةُث عرفت هذه المر فتين متنافستيرقِن في المشالعربي  
خذت التي ات) ـه٥٦٧-٣٦٢(ة د، والفاطميبغدا هاكز ومر،)ـه٦٥٦-١٣٢ (ةُاسي العبفةُ الخلاَ:هما

ا من  مد فلطولِ؛ةاسي العبغةَب هي الصرِ على هذا العص الغالبةُغةُب كانت الصنا لها، ولئِ مقرمن القاهرةِ
  .)١(رىخ أُ جهةٍ منين السهبِتساا للمذْ وان،هاعتِ رقْساعِ وات،جهة

رةِ التقِوفي تلك الفتمزقِ والتفرةَ التةُ قد وصلت قملاَميلةُ الإِسوقيقةِ كانت الدةِ الدالذي )٢(اريخي 
وانفصل الحُكَّام عن .)٣(بدأَت خطورته منذُ فجرِ القرنِ الرابع، فتفرقت إِلَى دويلات، في المشرقِ والمغرب

ام لقتالها في بعض الأَوقات، ولقتال بعضهم البعض أَحيانا مركز الخلاَفة، لدرجة أَنهم وجهوا قو
  .)٥(هذا وكانت الحروب على المستوى الخارجي، تدور بين دويلاَت المسلمين وبين الروم. )٤(كثيرة

 فِ، وضعرىخ أُ وقيامِ دولٍ سقوطِنة، مِياسيبات السقلُّ التتلف مخْدهِش ن الحرميمامِإِفعصر 
ضِبعةِها وقو٦( الآخرضِ البع(.  

ن العلماء  تصوالَ وز،هاتطاطُها واشة جور الولاَّن مِمع«: )٧(قال الجويني واصفًا تلك الفترة
 ةِس الملَّوقوى رؤ الت عن لجامِ وانسلَّ،هاتباطُ واخ الحطامِ)٨(ها في جراثيمِتباكُ وظهر ار؛هااحتياطُو

                                      
لفكري على عهد وزيرها الفذِّ نظام الملك أبو محمد الحسن ولقد عرفت هذه الدولة، غير العربية، عهدا من الاِزدهار التعليمي وا

، )كرمان(ولقد ظلت بقية من الدولة السلجوقية قائمةً حتى اكتسحها، في فارس ). م١٠٩٣-١٠١٨هـ، ٤٥٨- ٤٠٩(الدهستاني 
 م١٢٢٢هـ، ٦١٩(جنكيز خان في القرن الثَّالث عشر الميلادي(ا في آسيا الصع من قبيلة ، أملطة لفرالس لمتأس الغز«غرى فقد «

. البداية والنهاية). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي : ينظر). م١١٨٦هـ، ٥٨٢(هم الأَتراك العثمانيون 
ن بن علي بن محمد، ؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحم٦٦، ٤٨، ٤٥، ص١٢ج. ت.م، مكتبة المعارف، بيروت، د١٤ط، .د
مايو (؛ عمارة، محمد، ١٦٤، ص٨ج. هـ١٣٥٨م، دار صادر، بيروت، ١٠، ١ط. المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم). هـ٥٩٧ت(

  .٣٢٤ – ٣٢٣ص. ضة مصر للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، مصر٢ط. معركة المصطلحات بين الغرب والإِسلاَم). م٢٠٠٤
  www.almanhaj.net :بو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين، في المغربي أ)١(
نحب أَنْ نؤكِّد أنه مع هذا التمزق الذي جعل الدولة دويلات، والقوة قُوى، فقد كان هناك إثارة من قوة، وبقية من فتوة في كثيرٍ  )٢(

  .١٨ص،  المصدر نفْسه:ينظر. من هذه الدويلات
  .٥، ص)مقدمة التحقيق (الغياثيالجويني، : المنصور خليل، في )٣(
  .٢٦، صالفِكْر السياسي عند الإمام الجويني انعيم رائف، )٤(
  .٦٦، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )٥(
ة في ل مروة التي ظهرت لأَة والفكريياسيض الآراء السيه لبعن وتب،ره الواضح في صياغة فكْ سيكون لها الأثرحداثَ هذه الأَنَّ أَ شكلاَ )٦(

الإِرِرح الفكْمس سلامي، كتدشينه القول بدولة السلطنة، وتعدصب الخلاَد منفة عنخلافً– رورةد الضسلَّا لما كان مما منل من  قب
القول بالمنامِمويزه لمبالغة الإِوعدم تجْ –القًطْع معزيرات في الت،وترد سب القُده في النرشي،وتن ظيره لخلومان من الإمام الز،ل  مع القو

و ،ةبالعصبيغيا إِرها من الآراء التي ان فردمامظر. هوائلتبرت من أَ الحرمين واعربي أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام : ينالمغ
  .www.almanhaj.net: الحرمين، في

  .١٠، صالغياثِّي الجويني، )٧(
)٨( اثِيمالجر وهثُومٍ ورج عمج:مِعتالمُج رابجرِ التبأُصولِ الش .ثَم الرنرواج ثَمرجذَ إِ،جلُ وتمِطَقَا س لْوٍّنفْلٍلَ إِ عظر. ى سظور، : ينابن من
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 الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ !!هاطُ واختلاَلمِى الظُّلَ إِى القرر انتماءُ وكثُ،اهساطُووأَ
  »؟)١(جاءَ أَشراطُها

روا  وشمَّ،دوالبلاَ )٢(وا في المخاليف وانبثُّ،لةة والمعطِّقناد من الز ناشئةٌ... نشأَوقد«: وقال أَيضا
حى ضأَ و،ينغترموقين الم من المرفى طوائِلَتندوا إِ واس،شاد الر عن مناهجِخِسلاَنى الاِِلَ إِ، العبادوةِعلد
 ،هم مجالسِخذون فكاهةَ يت، المعيشة وترفةِ، االلهعمِنون بأَتر وصار المغ،تصرين منم وله،ينهم ذابك عنولئِأُ

وهزالاِِ-هم  مقاعدِوتهانةَس ينبالد،والت رامزوالت لمين،  بشريعةِغامزالمسأَى  وتعدى لَبسونه إِ ما يلاَثر
ر  وكثُ، الجاحدينلُ وغوائِ، الملحدينهبلمين ش المس في عواما وفش،دين المقلِّعاعِ الرنهم مِياعِشأَهم وباعِتأَ

خاوالتضوالت فاوضين في مطاعن الد.  
هم باع وات، الورىنِقوى ع الت عصامِلُحلاَ ان،من في هذا الز، الفتنطم وأَ، المحنمِظع أَن ومِ

 ،بىقْ في الع والوعيدِدِ بالوعقةِ الثِّنِهم ع وعروالمُنى، امِطتمساك بحسى الاِِلَفهم إِ وتشو، الهوىاتِغنز
هم بالاِِقُتلاَواعال في مراسمِضِ المحْتيادِع عةِريشت سمع وترىو،حت ى كأنأَدهم ها عنسوتطْىكَ تحْمار ىو، 
  .)٣(»دى من الر هارٍفٍ على شفا جرمهو

وبعد أَنْ بين إِمام الحرمين أَنَّ مِن أَهم مهماتِ الإِمامِ حسم الفتن، لاِستدادِ العوام على ممر الزمن؛ 
بثَّت في البريإِذَا ان لاَملاَلاَت أَعدعاةُ الض ردور، ونشناءُ الصبهاتِ أَحتوت على الشةِ غوائلُ البدع، واح

  .)٥(»وحكْم الزمان الذي نحْن فيه ما ذكرناه الآن، وااللهُ المستعان«: ، ثُم قال)٤(الشرور

عالفرعر إِ: :  الثَّاني الثَّانيالفرر إِعصمامِمامِعصالحرمي الحرمي ن اجان اجاتماعيتماعي::  

انعكاس مباشر على الأَوضاعِ الاِجتماعية؛ فلقد ساهمت تلك الظُّروف ) ما هو معلومك(للسياسة 
السياسيةُ في تدهورِ الحياةِ الاِجتماعيةِ في ذلك العصر، وأَثَّرت بشكْلٍ كبيرٍ في حياةِ الناس، ونمطِ عيشِهم 

فعرفت المرحلةُ  .)٦(تلِف مظاهرِ حياتِهم العامةِ والخاصةبالإِضافةِ إِلَى تحْديدِ أَجناسِهم وطبقاتِهم، ومخْ

                                      
  . ٩٥، ص١٢، جان العربلس

  .١٨ :مدمح) ١(

من  تاج العروس). هـ١٢٠٥ت(الزّبيدي، محمد مرتضى الحسيني، : ينظر. الأَطْراف والنواحي:  المخاليف جمع مخْلاَف، وهي)٢(
  .٢٥٥، ص٢٣ج. م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، وزارةُ الإِعلاَم، الكويت، )تحْقيق عبد الفتاح الحلو(ط، .د. جواهر  القاموس

  .١٧٠، صالغياثي الجويني، )٣(
  .٨٩، ص المصدر نفْسه)٤(
  .٨٩، صالمصدر نفْسه )٥(
  . www.almanhaj.net: ، فيالفكر السياسي عند إمام الحرمين المغربي أبو عبد االله، )٦(
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والاِضطرابات المذهبية؛ فكلَّما ضعف سلطانُ الدولةِ ازدادت هذه المذاهب . )١(اللاَّأَمن، خاصة ببغداد
اعِ المذهبي، والجدلِ والفرق والعقائِد قُوةً، حتى كان القرنُ الرابع ومِن بعده الخامس ذروةَ الصر

  .)٢(الطَّائفي، والمناظرةِ العقديةِّ
ولقَد ظَهر الأَعاجم عنصرا مؤثِّرا في الحياةِ الإِسلامية، كما كان في العصرِ العباسي الأَول، ثمَّ 

لدولةَ ليست دولتهم وحدهم، وأنهم عنصرا مسيطِرا كما في العصرِ العباسي الثَّاني، وأَدرك العرب أَنَّ ا
-مطالبون بالعيشِ مع غيرِهم مِن الأَعاجم، وعرفوا أَنَّ الفُرس شركاؤهم، وأَنَّ الترك أَندادهم، فتنازلوا 

 سنة  عن كبريائِهم، وأَخذوا في الاِختلاَطِ بالأَعاجمِ مع فجرِ الدولةِ العباسيةِ- منذ ذلك الحين
وما كان القرنُ الخامس حتى كانت قد . واستمر الاِختلاطُ حتى صار امتزاجا واندماجا.. هـ١٣٢

  .)٣(توالدت أَجيالٌ تحْملُ خصائِص العناصرِ الأَجنبيةِ مع الصفاتِ العربية، وتظلُّه العقيدةُ الإِسلامية
مفْترضا وقوع ذلك (بهت المكاسب واختلطت كلُّها بالحرام وبعد حديثِه عن حكْمِ ما لو اشت

لو فسدت المكاسب كلُّها، وطبق طبق الأَرضِ الحرام في المطاعمِ والملاَبسِ وما «: ، قال الجويني)فعلاً
  .)٤(»-وليس حكْم زمانِنا ببعيدٍ مِن هذا-تحْويه الأَيدي   

رأَينا بقايا مِن كلِّ الحضاراتِ التي احتوا «:  العظيم الديبوفي حنايا ذلك اْتمعِ يقول عبد
الدولةُ الإِسلاَمية، وتمثَّلتها، فرأَينا آثارا مِن ترفِ هذه الحضاراتِ وعاداا وتقاليدِها يظْهر في البِيئةِ 

  .ملْبسا، ومسكنا، وطعاما، وشرابا: الإِسلاَمية
ءِ وساعد على ذلك الررةِ الفُتوحِ وبدتهاءِ فتان ة عقِبلاَميلةَ الإِسوالد خاءُ والغنى الذي عم

  .)٥(».الاِستقرارِ والبناء، وكذلك التنظيم الإِسلاَمي، والعدلُ الديني الذي نعمت به البلاَد
رةِ المذاهب، والفرق، والجماعات، فأَهم سماتِ عصرِ إِمامِ الحرمين اجتماعيا أنه عصر يتميز بكثْ

والثَّقافاتِ المتنافسةِ حينا، والمتناحرةِ أَحيانا،كما أنه عصر الرفاهيةِ والترف، وعصر الحريةِ الدينية، 
يكفُله ويتبناه، إِلاَّ أَنَّ والمذْهبية، والثَّقافية، والاِجتماعية، التي يرعاها الإِسلاَم ويحميها، والتسامح الذي 

هذا التسامح بدأَ ينقُص شيئًا فشيئًا، وتلك الحريةُ أَخذت شمْسها تؤول إِلَى الأُفولِ قليلاً قليلاً؛ وفي هذا 
.. . يتخذون لأَنفسِهم مذْهبا ينصرونه-بصفةٍ عامةٍ-رأينا حكَّام الدويلاتِ «: يقول عبد العظيم الديب

  .)٦(»والتشريد ولو على حسابِ غيرِه من المذاهبِ إِلَى حدٍّ يصلُ إِلَى التنكيل
                                      

  .٢٧، صوينيالفكْر السياسي عند الإمام الج انعيم رائف، )١(
  .١٩، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم،  )٢(
  .١٩، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢١٧، صالغياثي الجويني، )٤(
  .١٩، صإِمام الحرمين الديب عبد العظيم، )٥(
، فاستصدر )با على أَهلِ السنةالذي كان وزيرا لطغر لبك السلطان السلجوقي، وكان خبيثَ العقيدة متعص( بالغ الكندري منصور )٦(
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وعالميا آنذاك، انعكَس إِيجابيا على النهضةِ العلْميةِ ) نسبيا(هذا الوضع السيءُ سياسيا واجتماعيا 
  .)١(للإِبداعِ والتفوقِ الفكْريوالفكْريةِ نتيجةً للتنافسِ بين الدويلاَتِ 

  ::ااعصر إِمامِ  الحرمين علْميعصر إِمامِ  الحرمين علْمي: : الفرع الثَّالثالفرع الثَّالث

بالرغْمِ من كلِّ التدهورِ الذي شهدته المرحلةُ من الناحيتين السياسيةِ والاِجتماعية، فقد شهدت 
ستوياتِ الفكْرية، والعلمية، والفنية، والأَدبية، فاعتبرت الحياةُ العلميةُ والثَّقافيةُ ثراءً وغِنى على جميعِ المُ

هذه المرحلةُ من أَخصبِ فتراتِ الحصادِ للنهضةِ العلميةِ الرائعة؛ فقد شهِد هذا العصر أَعلاَما مِن الأَئمَِّة 
 الخلفاءَ والأُمراءَ والولاَّةَ كانوا يتنافسون على في كلِّ علْمٍ وفنٍّ، والسبب في هذا الثَّراءِ المعرفي؛ هو أَنَّ

تشجيعِ العلماء، والشعراء، والأُدباءِ النابغين، واستمالتِهم، وبذْلِ العطاءِ لهم، كما كانوا يتسابقون في 
  .)٢(بناءِ المدارسِ و المكْتباتِ مِن أَجلِ جلْبِ الطَّلبةِ ومشاهيرِ العلماء

أَع هِدش همفَقَدى المعارف، منشت ا مِنفاءِ : لاَمالش سينا صاحب نهـ٤٢٨ت(اب( نواب ،
 لسوفكويه الفيفاتِ التي )هـ٤٢١ت(مسالمصن اريخ، وصاحبطق، والتوالبيرونيُّ عالمُ الفلك، والمن ،

العد هـ٤٣٠ت (تفوق(ُدةابونيُّ عمفْسيرِ والحديثِ ، والصالت )وال)هـ٤٤٩ت ، صاحب ريقشي
، )هـ٤٤٩ت(، والخبازي عالمُ القراءاتِ )هـ٤٣٤ت(، ووالد إِمامِ الحرمين )هـ٤٦٥ت(الرسالةِ 

 افعيالش نصوص عمج نلُ مأَو هقيهـ٤٥٨ت(والحافظُ البي( والقفَّالُ المروزي ،)غيروالدِ ) الص خشي
، وااشعي اللُّغوي )هـ٤٥٨ت( اللُّغوي صاحب المخصصِ ، وابن سيده)هـ٤١٧(إِمامِ الحرمين 

 هـ٤٧٩ت(الأَديب( والماوردي ،)هـ٤٥٠ت( اءلى الفروأَبو يع ،)تاذُ )٣()هـ٤٥٨توالفورانيُّ أُس ،
 صاحب ، والسلمي النيسابوري)هـ٤٦١ت(إِمامِ الحرمين، وتلميذُ القفَّال شيخ الشافعيةِ في وقْتِه 

، والباخرزي )هـ٤٧٦ت(، والأَعلم الشنتمري )هـ٤١٢ت (التصانيفِ التي بلغت نحْو مائِة مصنفٍ 
وأَبو ) هـ٤٧٩ت(، والخوافيُّ تلْميذُ إِمامِ الحرمين، وااشعي صاحب إِكْسيرِ الذَّهبِ )هـ٤٦٧ت(

  .غيرُِهم كثير، و)هـ٥٠٥ت (حامد الغزالي صاحب الإِحياء، والتهافت 
  

                                      
بالقبض على الرئيس الفراتي، وأبي القاسم القشيري، وإمام الحرمين، وأبي سهل بن الموفَّق، ونفْيهم، ) طغر لبك(أمرا من قِبلِ السلطان 

وكذلك فر أبو سهل بن الوفَّق، وقبض على وكان إمام الحرمين قد أدرك ما يدبر، فخرج قبل القبض عليه، . ومنعهم من المحافل
الديب عبد : ينظر. القشيري، والفراتي، وغيرهم، وأغْرى م العامة والدهماء، يسبوم، ويجرون القشيري والفراتني، ويستهزئون ما

  .٢٣ – ٢٢، ٢٠، صإِمام الحرمينالعظيم، 
  .٥، ص)مقدمة التحقيق (الغياثيالجويني، :  المنصور خليل، في)١(
  . www.almanhaj.net : المغربي أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين، في)٢(
  .١٣٢، ١٠٧، ٩٥، ٩٤، ٨٠، ٧٦، ٥٥، ٤٢، ٢١، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كثير، ) ٣(
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  فلقد»              تمعات تمـوجنِ خراسان، وكانت ادهى من أَزالحرمي ا إِمام َأشكانت نيسابور التي ن
              تتخفَّى وراءَ فلسفاتٍ ومذاهب ة، وكانت هذه العقائِدة، ويونانيدية، وهنبائِدة، فارسي ببقايا من عقائِد

  .)١(» والجدلِ بينهما أوار، في بِيئةِ عِلْمٍ وحضارةوطوائِف وفرق، ولاَ يهدأ للصراعِ
تعلَّموا الفرائِض، وعلِّموها، : ( أنه قالنقلَ النقلةُ في مأْثورِ الأَخبارِ عن النبي «: قال الجويني

مِ الشريعةِ في ؛ وفحوى الحديثِ مبشرةٌ ببقاءِ علو)٢()فإِنها تنسى؛ وهو أَولُ علْمٍ ينزع مِن أمتي
  .)٣(»والعلْم بالفرائِضِ في هذا الزمانِ غَض طَري، والحمد الله.عصرِنا

ومعظم المتلقِّبين بالتصنيفِ «: رغْم ذلك فَقَد كان ناقدا للمنتسبين للعلْم تصنيفًا وترتيبا، فقد قال
 ن م وعلوم،ىض من ممنه كلاَتضم م كتابٍتيبِوتر، في هذا الزمانِ السخيفِ يكْتفون بتبويبِ أَبواب

تصرقَم وان٤(»ىض(.  
ضون لب يرسمون بالطَّ والمت،لفونخ ي ولاَ،ونقرضة ينمئِدي الأَت في عهوعاين«:وقال أَيضا

 ملِ وكَملفَّقةٌ،  فصولٌو أَ،ان ة يتباهوفي خلاَلُهم مسائِلبِ مطْ وغايةُ،رافطْنعون بالأَ ويقْ،رافتطْسبالاِ
  .)٥(»امغ الطَّجِ والهم العوامطفون ا قلوبتع يس،ظفي المواعِمرتقةٌ 

 لاَ مِن المحقِّقين اْتهدين، حيث قال ،وكان يرى أَنَّ معظم معاصريه مِن النقلةِ عنِ السابقين
، ولكن لمْ يعر تهدينج المْلغَتين البالغين مب عن المفْمانُ الزا خلاَإذَ«: هيو ،)انيةتبة الثَّ المرمتحدثًا عن(

الدهالمذاهبِنقلةِ )٦(في ر حيحةِ الصئِ الأَنِ عة الماضينم،وتكاد ورةُ هذه الصت ا هذا وافقمانَلز 
  .)٧(»هلَهوأَ

قمزس من العجيب، ولاَ الغريب أَنْ يكونَ التهذا، ولي أَحد الطَّائفي طرابياسي، والاِضالس 
أَسبابِ ذاك الاِزدهارِ العلْمي، فَقَد كانت كلُّ دويلةٍ تحْرص على أَنْ يكونَ لها مدارسها، وعلماؤها، 

ائِه، وكلُّ طائِفةٍ، وكلُّ مذْهبٍ ينافح عن آر. وأُدباؤها، وشعراؤها، استكمالاً لأُبهةِ المُلْك ومظاهرِه

                                      
  .١٤، ص اللاَّهبالفِقْهالراشد محمد، ) ١(
، دار الفكر، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(م، ٢ط، .د. سنن ابن ماجه). هـ٢٧٣ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، : أخرجه) ٢(

صححه الحاكم . ٩٠٨، ص٢ج. ٢٧١٩:الحث على الفرائض، حديث رقم: ١الفرائض، باب رقم: ٢٣كتاب رقم. ت.بيروت، د
 قيقتحْ( م،٤، ١ط. نحيحيتدرك على الصالمس، )هـ٤٠٥ت(نيسابوري  أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللحاكم،ا: ينظر. النيسابوري

  .٣٦٩، ص٤ ج.م١٩٩٠- هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، )مصطفى عبد القادر عطا
  .٢٣١، صالغياثي الجويني، )٣(
  .٢٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٢٣٩، صالمصدر نفْسه )٥(
  )لعلَّه خطأ مطْبعي. (لم يعر الدهر عن نقلة المذاهب: الصحيح)٦(
  .٢١٦، ١٨٧، صالمصدر نفْسه )٧(
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  . )١(ومبادئِه، فيقْدح رجالُه الفكْر، ويعملون الذِّهن
فهي بِيئةُ علْمٍ متدفِّق، وفكْرٍ مشرق، . هذه صورةٌ للعصرِ الذي نشأَ وترعرع فيه إِمام الحرمين

ر في نشأَةِ إِمامِ الحرمين، وآراءَ متنافسةٍ متدافعةٍ حينا، ومتصادمةٍ متصارعةٍ أَحيانا، مما كان خليقًا أَنْ يؤثِّ
  .و جديرا أَنْ يزيد مِن احتدادِ قريحتِه، واشتعالِ ذكائِه، وتوقُّدِ ذهنِِه

  ..حياةُ إِمامِ الحرمينحياةُ إِمامِ الحرمين: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
رحلاَتِه، نعني بحياةِ إِمامِ الحرمين تسليط الضوءِ على اسمِه ونسبِه، وولاَدتِه ونشأَتِه، وطلبِه للعلْمِ و

  .وأَشهرِ شيوخِه وتلاَميذِه، ومكانتِه العِلميةِ وشهاداتِ العلماءِ فيه، ووفاتِه

  ::اسمه ونسبهاسمه ونسبه: : الفرع الأَولالفرع الأَول

دعب الملك بن ) يخ أَالشد بي محم (دعب االله بنيوسف ب عبدن  االله بنيوسف ب نمحم د بحيويهن  
 مامِ بإِ كذلكبالملقَّ، )٦(، النيسابوري)٥(الجويني، )٤(بو المعاليأَ، )٣(، ضياء الدين)٢(الطَّائِي السنبسي

٧(نالحرمي( ِاورتَّأَةَه بمك بع سنينر)٨(ينكْنِ الدوبِر ،)٩(ريعةرِ الشبة، وبِحوبإِمامِ الأَئِم ،)ظَّارِ )١٠وبالن 

                                      
  .٢١، صإمام الحرمين الديب عبد العظيم، )١(
د بن ؛ الطَّبري، أبو جعفر محم٥٥، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كثير، : ينظر. قبيلة من العرب يقال لها سِنبِس، بطْن من طيء )٢(

؛ الزحيلي، محمد، ١٧٥، ص٣ج. هـ١٤٠٧، بيروت، ةدار الكتب العلميم، ٥، ١ط. تاريخ الأُمم والملوك، )هـ٣١٠ت(جرير، 
؛ الديب عبد العظيم، ٤٨ص. دار المكتبي للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، دمشق١ط. شخصيات إِسلاَمية). م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(

  .٢٥، صإِمام الحرمين
، عالم الكتب، )تحقيق الحافظ عبد العليم خان(م، ٤، ١ط. طبقات الشافعية). هـ٨٥١ت( قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، )٣(

م، ٣ط، .د. التحفة اللَّطيفة في تاريخ المدينة الشريفة). هـ٩٠٢ت(؛ السخاوي، شمْس الدين، ٢٥٥، ص٢ج. هـ١٤٠٧بيروت، 
وفيات الأَعيانِ ؛ ابن خلكان، ٣١١، ص٣ج. م١٩٥٨-هـ١٣٧٧، مطْبعة السنة المحمدية، القاهرة، ) الفقيتحْقيق محمد حامد(

  . ١٦٧، ص٣، جوأنباء أبناء الزمان
إِمام لفْظها يدلُّ على أَنَّ  .١٦٨-١٦٧، ص٣، جوفيات الأَعيانابن خلكان، :  ينظر.ة مدح وثناء هذه ليست كُنية بنوة، بل كُني)٤(

  . عالية رفيعة، وغاية سامية بديعةالحرمين كان ذا همَّة
البداية ابن كثير، : ينظر. ، وكلاَهما من بلاَد فارس، في شمالي إيران، قرب حدود أفغانسان، وروسيا اليومجوين من قرى نيسابور )٥(

  .١٢٨، ص١٢، جوالنهاية
  .١٢٨، ص١٢، جالمصدر نفْسه )٦(
  .١٢٨، ص١٢ج، المصدر نفْسه )٧(
  .١٢٨، ص١٢ جالمصدر نفْسه، )٨(
 -تحقيق عبد الفتاح الحلو (م، ١٠، ٢ط. طبقات الشافعية الكبرى). هـ٧٧١ت(السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، ) ٩(

  .٢٠٨، ص٥ج. هـ١٤١٣، هجر للطباعة والنشر، )محمود محمد الطناحي
تبيين كذب المفْتري فيما نسب إِلَى الإِمامِ أَبي الحسن ). هـ٥٧١ت(الدمشقي،  سن ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الح)١٠(
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) إِضافةً إِلَى ما تقدم(، كما أَطْلق عليه بعض العلماءِ )١(لفصيحالأُصولي، وبالمتكلِّمِ البليغ، وبالأَديبِ ا
  .)٢(فخر الإِسلاَم: هو: لقبا عاشرا

. وما كانت هذه الأَلقاب تجْري على أَلسنةِ الناسِ عفْوا من غير قصد«: قال عبد العظيم الديب
  . )٣(»مامِ الحرمين وعلو منزلتِهبلْ هي إِعراب عما في النفوس، وشهادةٌ لعظمةِ إِ

وتجْدر الإِشارةُ إِلَى أَنَّ نسب إِمامِ الحرمين يوحي بأنه فارسي الأَصل، أَو أَعجمي، إِلاَّ أنه جاءَ في 
لَى القبيلةِ ؛ ومِن ذلك أَنَّ والده سنبسي، نِسبةً إِ)٤(بعضِ كتبِ التراجمِ ما يدلُّ على أنه مِن أَصلٍ عربي

  .)٥(العربية

  ::ولاَدته ونشأَتهولاَدته ونشأَته: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

، بقريةِ بشتنقان بنيسابور، مِن )على القول الراجح(هـ ٤١٩ولِد في الثَّامنِ عشر مِن المحرمِ سنة 
وتوفِّي . )٦(لعلماءخراسان، وريثةِ الحضارة، والفلسفات، والعلومِ القديمة، ومِن أَخصبِ المناطقِ إِنجابا ل

هـ ٤٧٨بنيسابور ليلةَ الأَربعاءِ بعد صلاَةِ العشاءِ في الخامسِ والعشرين مِن شهر ربيع الآخر، سنة 
  .؛ فعاش تسعةً وخمْسين عاما)٧(باتفاق

ح؛ حيث رتع في ولد إِمام الحرمين مستنشِقًا لنسيمِ الطُّهر والصلاَح، مستقْبِلاً لفكْر الخير والفلاَ
  . )٨(سهولِ والدِه الفقيهِ العابدِ العفيف، وجده الأَديبِ المرموقِ الظَّريف، وعمه المحدثِ الصوفيِّ اللَّطيف

النافع فكانَ متواضعا، رقيق القلْب، جواد كريما، في طلب العلْم . )٩(ورضع لَبن أُمهِ النقي النظيف

                                      
  .٢٧٨، ص١ج. هـ١٣٤٧، مطْبعة التوفيق، دمشق، ٣ط. الأشعري

  . ١٨، صالفِكْر السياسي عند الإِمامِ الجويني انعيم رائف، )١(
  .٢٠٨، ص٥، جطبقات الشافعية الكُبرى السبكي، )٢(
  .٢٥، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم،  )٣(
، مطْبعة الإِرشاد، بغداد، )تحْقيق عبد االله الجبور(م، ٢، ١ط. طبقات الشافعية). هـ٧٧٢ت( الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، )٤(

  .٣٣٨، ص١ج. م١٩٧٠-هـ١٣٩٠
  .أنه ينتسب إلى التقوى؛ فهي العروة الوثْقى، والسلاح الأقْوى) اسواء كان أصله عربيا أم فارسي( يكْفيه فخرا )٥(
  .٤٨، صشخصيات إسلاميةالزحيلي محمد، . ١٦٨، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، ) ٦(
م، ١، ١ط. بقات الشافعيةط). هـ١٠١٤ت(؛ ابن هداية االله، أبو بكر الحسيني، ١٢٨، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )٧(

 .١٧٥ص. م١٩٧١، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )تحقيق عادل نويهض(
 الحاضرون لبكائه، ويجد فيبكيكي ة، يبق ا في آفاق إيماني يحلِّ،ةسي نفْ وسياحةً،ة روحية رياضةًوفي الص إمام الحرمينكانت مجالس ف)٨(

؛ ٢٩٩ – ٢٩٨، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، . www.islamonline.net:  ينظر. لهاسه ومراجعةً لنفْفيها مجاهدةً
محمد نعيم - تحقيق شعيب الأرناؤوط(م، ٢٣، ٩ط. سير أعلام النبلاء). هـ٧٤٨ت(الذَّهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، 

  .٤٧٠- ٤٦٩، ص١٨ج. هـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، )العرقسوسي
  .١٦٩، ص٣، جوفيات الأعيان ابن خلكان، )٩(
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 )٢(يرعاه والده. وهكذا هيأَت له العنايةُ الإِلهيةُ المُباركةُ مهدا نقيا، وبيتا تقيا، ورزقًا صفيا .)١(صبورا
 ورزق النه بالحلاَلِ المُصفَّى الطَّاهر؛ فرعاه أُمثُ الهُمام، وتروفيُّ المحده الصالإِمام، ويكْفله عم نب الإِمام

  .والعلْم الباهر

الفرالثَّالثالفر الثَّالثع ه: : عه للعلْمِ ورحلاَتهطلبه للعلْمِ ورحلاَتطلب::  

صاحب التفْسير الكبير، والتبصرة، والتذكرة، ومخْتصر المختصر، وشرح (سمع أَولَ ما سمع مِن أَبيه 
، وأَتى على جميع هذه المصنفات، وقلبها ظهرا لبطْن، وتصرف فيها، )المزني، وشرح أُصول الشافعي

فَرضع لبانَ العلْمِ والأَدبِ في هذه الأُسرةِ العريقةِ في العلْم، وسار «لَ بعضها على بعض، وخرج المسائِ
واهتم بعلْمِ .. .على منهجِ القرآنِ والسنة، وسلك طريق التربيةِ الإِسلاَميةِ القويمة، وحفظَ القرآنَ الكريم

رالفقْه، ود عمين، وجة، أُصولِ الدل، والمناظرالخلاَف، والجد فة، وعلْمب، والفلْسو، والأَدحالن س
  .)٤(وانكَب على علومِ عصرِه، وفنونِه، يأْخذُها عن أَعلاَمِها. )٣(»وغيرها

 تسنى) التي كانت سمةَ المتقدمين؛ لفوائِدِها العميمة، وأَسرارِها العظيمة( العلمية )٥(وبالرحلاَت
 ويدارسهم ويناظرهم، حتى ذَّب في النظر، وشاع )٦(ِِيلتقي بالأَكابرِ من العلماءِ«لإِمامِ الحرمين أَنْ 

؛ فكان لذلك الأَثر البين في صقْلِ شخصيتِه، وشحذِ هممِه، واتساعِ آفاقِه، وغزارةِ علمِه، )٧(»ذكْره
  .وتنوعِ فنونِه

حنيسابور ر بهانفَمِنمن، وإِلَى أَصرةً من الزا فت داد، وأَقامثمَّ إِلَى الحجازِ رحل، )٨(لَ إِلَى بغ ،
، كما جاور )٩(فجاور مكَّةَ أَربع سنوات، يدرس ويفْتي ويجمع طُرق المذاهب، ويقْبل على التحصيل

                                      
  .٢٣، صمقاصد الشريعة عند إِمامِ الحرمين وآثارها في التصرفات المالية أزهر هشام، )١(
)٢( ا من علماء نيسابور المعحد فقهاء المذْروفين، وأَكان أبوه واحدافعي، وله مؤلَّهب الشوالعقائد،ه والفقْ،سيرفْفات كثيرة في الت ، 

والعبادات، وقد اشتهر بحبه الشرف بالصلاح والورع، ومِديد للعلم، كما عثَن مفقد حرص على تن عبد الملك"نه شئة اب "شئةًتن 
  . ةميلاَسقافة الإِ والثَّ،دب والأَ، من العلم صحيحة، في جوٍّةًلاميسإِ

 ،ة والعربي،هه؛ فدرس له الفقْذ حداثة سنسه منه بنفْن ابم يعلِّنْ على أَب الأَصرفات، وحكثير من الصه في نلها اب تمثَّوةًقد، ووكان مثالاً
وعلومها، واجينظر.صول والأُ،ف والخلاَ،هليمه الفقْتهد في تع  :www.islamonline.net.  

  .٤٩ -  ٤٨، صشخصيات إِسلامية الزحيلي محمد، )٣(
  . ١٦٨، ص٣، جوفيات الأعيانابن خلكان،  )٤(
  . كان الجويني يتسم مة عالية في طلب العلم؛ ورحلاته العلمية شاهد على همَّته السامية)٥(
تقوى والسداد، هم أهلُ الاِجتهاد الضامون إلى غايات علوم الشرع شرف ال«:  كان محِبا للعلماء محترما لهم، فمما قال في حقِّهم)٦(

  .١٠، صالغياثيالجويني، : ينظر. »فهم العماد والأطواد
  . ٢٨٠، صتبيين كذب المفتري ابن عساكر، )٧(
  .٢٩٧، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٨(
  .٢٨٠، صتبيين كذب المفتري ابن عساكر، )٩(
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يةٍ للروح، وتنقيةٍ للقلب، وكان لها أَبعد الأَثرِ في حياةِ ؛ فكانت فترةَ مجاهدةٍ للنفْس، وتصف)١(المدينةَ أَيضا
  .)٢(إِمامِ الحرمين، واتجاهِه إِلَى التصوفِ في آخرِ أَمرِه

  : : يوخِه وتلاَميذِهيوخِه وتلاَميذِهأَشهر شأَشهر ش: : الفرع الرابعالفرع الرابع

 الإِلهية حيا ففي تلْك البيئةِ الصالحةِ درج، وفي ذلك البيتِ الطَّاهرِ نما وترعرع، وبالمواهبِ
  :)٤(منهم. ، فتتلْمذَ على قِممٍ بناة، وأَئِمةٍ تقاة، وأَعلاَمٍ هداة)٣(ونبغ

  
 العِلْم المُستفاد منه  اسمه أَو كُنيته أَو لقبه   منهالعِلْم المُستفاد  اسمه أَو كُنيته أَو لقبه

  الحديث  أَبو بكْر الأَصبهاني التميمي   القراءات أَبو عبد االله محمد بن علي الخبازي
  الحديث  أَبو سعد النضروي   الفقْه، والتفْسير  )والده(عبد االله أَبو محمد 

  الحديث  أَبو حسان محمد المزكي  التصوف والحديث )عمه(أَبو الحسن علي بن يوسف 
  الحديث  صور بن رامشمن   الفقْه  أَبو القاسم الفوراني المروزي

  الحديث  أَبو عبد االله محمد المزكي  الفقْه، وأُصول الدين  أَبو القاسم الإِسكافيِّ الإِسفراييني
  الحديث  أَبو عبد الرحمن النيلي   الأَدب  )جده(يوسف بن عبد االله 

  الحديث  علي بن محمد الطرازي   النحو  أَبو الحسن ااشعي
  الحديث  أَبو سعد بن الحسن   الحديث  البيهقي

  الحديث  أَبو محمد الجوهري   الحديث  أَبو نعيم الأَصبهاني

  
، وأَبي يعلى )هـ٤٥٠ت(هذا، وقد تتلْمذَ على علماءَ أَعلاَمٍ مِن خِلاَلِ كُتبِهِم، مثْل الماوردي 

  :)٥(برزهمإِلاَّ أَنَّ أَ). هـ٤٢٩ت (، وعبد القاهر البغدادي )هـ٤٥٨(
  
  
  

                                      
  .١٦٨، ص٣، جوفيات الأعيان ابن خلكان، )١(
  .٣٨، صإِمام الحرمين عبد العظيم،  الديب)٢(
  .٣٤، صالمصدر نفْسه )٣(
تبيين كذب ؛ ابن عساكر، ٢٥٥، ص٢، جطبقات الشافعية؛ قاضي شهبة، ١٧٥، ٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٤(

  .   ١٩٣، ص٢، جمعجم البلدان؛ ياقوت الحموي، ١٧٠، ص٣؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٢٨٢-٢٨٠، صالمفتري
معجم ؛ ياقوت الحموي، ٢٨٠- ٢٧٩، صتبيين كذب المفتري؛ ابن عساكر، ١٨١، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٥(

  .١٩٣، ص٢، جالبلدان
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  أَهم آثارِه  العِلْم المُستفاد منه  تاريخ وفاتِه  اسمه أَو كُنيته أَو لقبه
 الإِبانة في أُصول الديانة  أُصول الدين  هـ٣٢٤  أَبو الحسن الأَشعري

  التمهيد  أُصول الدين  هـ٤٠٣  ومحمد بن الطَّيب الباقلاَّني
  جامع الحلي  أُصول الدين  هـ٤١٨  اهيم الإِسفرايينيأَبو إِسحاق إِبر

   
العلميةَ الرفيعة، ومكانته الاِجتماعية المنيعة، ما التف ) بين معاصريه(ومما يؤكِّد منزلةَ إِمامِ الحرمين 

 هلون مِنب، ينوصبٍ ودكلِّ ح تعلِّمين، مِنتفقِّهين ومتلاَميذَ م لَه مِنالبدِيع، حو معينِه المتدفِّق، العِلْم
ويقْطفون مِن حقْلِه المتألِّق، الأَدب الرفيع؛ وليس أَدلَّ على علو منزلتِه مِن أَنَّ الأَئِمةَ أَقْعدوه للتدريسِ 

ى؛ فمنهم بحر ، وقَد تخرج في درسِه أَكابر، كانوا مفاتيح الهُدى، ومصابيح الدج)١(وهو ابن عشرين سنة
التحقيق « :وكان يوازنُ بينهم إِذَا تناظروا، فيقول. )٤(، ومنهم نار تحرِق)٣(، ومنهم أَسد محدِق)٢(مغرِق

 نه مِلي ورحلوا إِلبةُه الطَّ عليتغلَاش«: قال ابن كثير. )٥(»للخوافي، والجزئيات للغزالي، والبيانُ للكيا
  : فمِن أَنبغهِم، وأَعلمِهم، وأَشهرهِم.)٦(»ثمائة متفقهه ثلاَلسضر مجان يح وكطارِقْالأَ

عبد الغافر الفارسي، الباخرزي، الفراوي، الخوافي، الكيا الهراسي، أَبو حامد الغزالي، أَبو نصر 
اكم عمر بن ناصر الأَنصاري، أَبو الحسن علي الطَّبري، الح) سليمان(القشيري، أَبو القاسم سلمان 

  .)٧(النوقاني، زين الدين الطُّوسي

                                      
  www.islamonline.net:.ينظر.  كان تلميذًا وأُستاذًا في آن واحد)١(
 وله ، وبرع في علوم كثيرة،نه على إمام الحرمي وتفقَّ،لد سنة خمسين وأربعمائةلي وأبو حامد الغزا دد بن محمد بن محممحم: هو) ٢(

فات منتشرةمصن،دة في فنون متعد،در س بالنفي سنة أربع وثمانين،ة ببغدادظامي ،س العلماءوده رؤ وله أربع وثلاثون سنة فحضر عن، 
وكان مم؛ وابن عقيل،ابده أبو الخطَّن حضر عن س الحنابلةو رؤوهما من،بوا من فصاحته فتعج.ام رحل إلى الش،ا بدمش ق فأقام، 

وبيةت المقدس مد،وصن ف في هذه المده ة كتاب"ظر". ينإحياء علوم الدهايةابن كثير، : ين١٧٣ -  ١٧٢، ص١٢، جالبداية والن  .  
لد  و،افعيةس الشو الفقهاء الكبار من رؤحد أَ،عرف بالكيا الهراسين الطبري ويبن علي بن عماد الدين أبو الحس علي بن محمد:  هو)٣(

 وقد سمع ،ت جميلاو الصا جهوري وقد كان فصيح،ة ببغدادظاميلي تدريس الن و، الحرمينمامِتغل على إِ واش،بعمائةسين وأرسنة خمْ
. فاتره من المصن وله غي،د أحمد بن حنبل في مجلَّمامفرد به الإِ فيه على ما انرد وله كتاب ي،س ودر،تى وأفْ، وناظر،الحديث الكثير

  . ١٧٢، ص١٢، جالمصدر نفْسه: ينظر
 ،ن الحرميمامِه على إِ تفقَّ،ل زمانهظر أه كان أن، قال ابن خلكان.افعير الخوافي الفقيه الشأبو المظفَّ رد بن المظفَّأحمد بن محم: هو )٤(

ح الخاء  والخوافي بفت: قال.ن المناظرة وإفحام الخصوما بحسهورش وكان م،لي القضاء بطوس ونواحيها وقد و،مذتهجه تلاَووكان أَ
  .١٦٨، ص١٢، جالمصدر نفْسه:  ينظر. اف ناحية من نواحي نيسابورو إلى خ نسبةً،والواو

مطْبعة عيسى البابي الحلبي : ط، مصر.د. الغزالي). ت.د(رفاعي، أحمد فريد، ؛ ٢٠٢، ص٦، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٥(
 .٩٨، ص١ج. وشركاه

  . ١٢٨، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )٦(
معجم ؛ ياقوت الحموي، ٢٨٢- ٢٨٠، صتبيين كذب المفتري؛ ابن عساكر، ١٧١، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٧(
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يأْتي على رأْسِ من أَخذُوا عنِ الجويني  أَفْكاره وآراءَه المقاصديةَ الأَئِمةُ «: قال أَحمد الريسوني
 أَصبحت تأْثيرات وقد. أَبو حامد الغزالي، وعز الدينِ بن عبدِ السلاَم، وأَبو إِسحاق الشاطبي: الأَعلاَم

الجويني في الفكْرِ المقاصدي وخاصةً لهؤلاَءِ الثَّلاَثةِ جليةً واضحةً تناولها وأَثْبتها غير واحدٍ من الباحثين 
  . )١(»المعاصرين

عالفرعالعلماءِ فيه: :  الخامس الخامسالفر ةُ وشهاداته العلميالعلماءِ فيهمكانت ةُ وشهاداته العلميمكانت::  

المعتمدةُ في المذْهبِ الشافعي، وكتبهما على الغزاليِّ اعتمدت، إِنَّ كُتب الرافعي والنووي هي 
  .)٢(والغزاليُّ على الجويني اعتمد، وهذا أَكْبر دليلٍ على مكانتِه العلْميةِ الراقية، ومرتبتِه الاِجتهاديةِ السامية

، )٣(ه الرفيع، بعباراتٍ كثيرةٍ منثورةٍ بالغياثيبل نجد إِمام الحرمين نفْسه يعتز بعلْمِه البديع، وفكْرِ
 ،ةبي الأَ لها القلوبعنذْت ،نيةمتهى الأُنها مت وتركْ،ةوى البشريها القُل عنا تتضاءَمورأُت وسرد«: منها

ن مت بيي ا وقد عم وكأن،ة القصيقاعِصْ في الأَاخِسي الندِيأَها تدربت و،ةصي العفوسعها الندائِب لرنُقْتو
وهذه جملٌ في المطاعمِ «: وقال. )٤(»هلِه وفض بمنفيقِو الت وليُّوااللهُ، ةربية والمغرقينا الخطط المشمولاَ

مق في  والآيات، مقيدةٌ بالحُججِ والبينات، وإِنما يعرف قدرها متعوالملاَبسِ كاملةٌ أَتينا فيها بالبدائِعِ
-ظى ح ي ولاَ،هتلنع أَيالةِ في الإِ جسيم وسر،هتن بي عظيمكلٌشوهذا م... «: وقال. )٥(»العلومِ موفَّق

 ،هات فضضتٍكلاَ في مشقدٍ عن فيها مِ فكم،قيقح وساوقه الت،فيقو وافقه التن ملاَّ إِ ذا الكتابِ -واالله
لمعاني افْ اعِ من بدائِكارٍوأبتضضوقال. )٦(»اهت: »الكلاَجزن موقَ،الثة الثَّتبةِ في المر دقي أُ فيها  االلهُضا مور

 نْ على أَت عزم قدتن وكُ، الخواصصخأَ نهو مِمن اص و الغو الفطنلاَّها إِرِ قدلو عكرِد ي لاَ،بديعة
ى لَشد إِا تر وجدذْ إِ؛مع ذه اللُّكتفاءَ الاِتي رأَ ثمَّ،صولاأُد مهأُ و، فصولا وبابٍ كتابٍ في كلِّركُذْأَ

 لكان ذلك ،صولنبيه على الأُ التلاَّالب إِ الطَّ فيه ما يسر يكن لمْع ولو جمصولِ في الأُمِ الكلاَمسالكِ

                                      
  .١١٠، ص٣، جأبجد العلوم؛ القنوجي، ١٩٣ص، ٢، جالبلدان

. دار الهادي للطِّباعـةِ والنـشرِ والتوزيـع       : ، بيروت ١ط. مِن أَعلاَمِ الفكْرِ المقاصدي   ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤( الريسوني أَحمد،    )١(
  .٢٥ص

  .٢٠ – ٨١٩، صوينيالفكْر السياسي عند الإِمامِ الجانعيم رائف، : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل )٢(
، ٦٤، ٦٢، ٣٤، ٣٠، ١٠ – ٨، صالغياثيالجويني، :  للوقوفِ أَكْثر على عباراتِ الاِعتزازِ والثِّقةِ بالذَّاتِ عند إِمامِ الحرمين ينظر)٣(

١٥٩، ١٥٥، ١٥٣، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٧، ١٣١ – ١٣٠، ١٢٨ – ١٢٧، ١٢٠، ١٠٥، ٩١، ٨٨، ٧٧ – ٧٦، ٧١ – ٦٩ – 
٢٠٧، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٢ – ١٩٠، ١٨٢ – ١٨١، ١٧٩ – ١٧٨، ١٧٥ – ١٧٤، ١٦٨ – ١٦٦، ١٦٣ – ١٦٢، ١٦٠ ،
٢٤١، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٧، ٢٠٩  .  

  .١٣٧، صالمصدر نفسه )٤(
  .٢٢٢، صالمصدر نفسه )٥(
  .٧٨، صالمصدر نفسه )٦(
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  وقد،لصأَرف ضاهيه في الش ي ولاَلٌ فصتِ المعاملاَكامِحأَ يوازيه في  لاَلُوهذا الفص«: وقال. )١(»كافيا
أَ عقول همونحار في مضلم و،لباب الأَبابِريح ركِم على المدفيه أَديدِ الس حد  الأَمِن٢(»حابص( .  

إنَّ شهادةَ العلماءِ في حق أَمثالِهِم، تعتبر مِن الأَوزانِ الثَّقيلة، ومثالُنا عبارةٌ جميلةٌ لأَبي الحسن 
 ،نجب به الفتيان ومن أَ،يانفتى الفت د الملكبو المعالي عبأَ ن الحرميمام إِينِ الدنكْر«: ، إِذْ قال)٣(خرزيالبا

عنيت،ه المفتيانلُخرج مثْولم ي :محم د بإِن ريسد،فالفقْ. عمان بن ثابت والنفقْه هوالأَ،افعي الش دب 
لي تع والمس،مام إِ كلِّمامفما كان فهو إِوكي. ريظ كالحسن البصه بالوعن بصر وحس،معيص الأَدبأَ

مِه على كلِّتوالفائِ،مام ه على إِفرِ بالظَّز كلِّغامِر ه فالمزني مِا تفقَّذَإِ. غام ضرنم ا تكلَّذَ وإِ،رةه قطْنتِ مز
 متِ بالصلغاءَ ولثم الب،ه الهادرة شقاشقُصحاء بالعيلجم الفُا خطب أَذَ وإِ،رةه شعرتِ من وفْعريشفالأَ

 ه الآداب في حلاَجِبر التنِبر عف تصاه فكي غطَّنْوهو وإِ.. .ديهب ي يكاد لاَرع وله شِ...ادرةه النقُحقائِ
 فر يظْنْه أَفادتِ إِلس مجلستج اس لمنقوح...؟باب الهاطل الراسِفى على الن يخْفاه فهلْخ أَنْ وإِ؟العواطل

  .)٤(»اجيرروا تفْ االله يفجرب ا عبادناً يشي عدرِ وي،ديراًضاً وغَو ر ويجد،هبإرادتِ
  هذا وهو وحق:بو الحسنقال أَ«: ولقد قال ابن عساكر معلِّقًا على قولِ أَبي الحسن الباخرزي

الحقوأَ،ق ما ذكره فو عا وصفهلى مم،فكم  من لٍفصم الفصيحةِ على العباراتِتملٍش ة العلي،كتِ والن 
حام الخصوم فْه إِنا مني ورأَ،ناههد شظرِ في النلَ من مسائِ وكم،ناهه سمع من في المحافلِادرةِ النالبديعةِ
وكَ،ناهوعهد مِم نلسٍ مجكيرِذْ في التمسلسل المسائِ للعوام ل مشتِكحون بالنالمس بطةتن ِل  مسائِمن
  وفنونِعواتِتومة بالد مخْ،شيربرحة في الت مفْ،ذيرحكية في الت مب،صولق الأُتملة على حقائِ مش،هالفقْ

 في هم والمباحثةِ عليلِ المسائِلقاءِ وإِةِمئِ من الأَ للكبارِ حاوٍريسِد للتمعٍ من مج وكم.ناه حضرالمناجاةِ
رأَها رِغوناهي،ض ما أَ وحصلنا بعمولمْ،ناهقْه وعلَّكننا من نقد ر ما كنا فيه منرةِ نضهامِ أي،رةِ وزه 

   .»ناهلبناه وسى فقده حترِ شكْه حقكر االله تعالى علي نش ولمْ،ره قده حقوامِعه وأَشهورِ
نا  علي القادمِويح بن فضال بن علي ااشعي النبا الحسن علي أَخيت الش سمعدقَولَ«: إِلَى أنْ قال

عٍسنة تسين وأَ وستيقولبعمائةٍر :ه الإِلَبِ قَ وقدمامفخ الإِر في قراءةِخذَ وأَ،رامكْ وقابله بالإِ،لامس الن وِح 
هعلي،لهلمذةِ والت ،كان إِنْد أَ بع ئِ الأَمامهتِ في وقْةِم،مله كلَّ وكان يحرأُه يقْى دارِلَ إِمٍ يوعلي ه كتاب 

                                      
  .٢٣٨، صالغياثيالجويني،  )١(
  .٢١٧، صلمصدر نفْسه ا)٢(
: له ديوان شعر، من مصنفاته ،ههه على فقْدب غلب أَ، شافعيفقيهن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي، أبو الحسن علي ب: هو) ٣(

نيسابور ب ، لازم والد إِمامِ الحرمين أبي محمد الجويني، وقُتل بباخرز)ذيل على يتيمة الدهر للثعالبي(دمية القصر وعصرة أهل العصر 
وذهب دمه هد١٠١، ص٣، جأبجد العلومقنوجي، ال. هـ٤٦٧سنة ا ر. 

، )تحقيق سامي مكي العاني(م، ٢، ١ط.العصر دمية القصر وعصرة أهل). هـ٤٦٧ت( الباخرزي، أبو الحسن علي بن الحسن، )٤(
  .٢٤٦، ص٢ج. م١٩٧١ - هـ ١٣٩١مطبعة النعمان، النجف، 
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 عٍ نوي أَمِا للعلْت عاشقًي ما رأَ:ا ويقولمي يوكِ فكان يح،هنيفِ تصن مِ"دب الأَ في صناعةِهبِسير الذَّكْإِ"
  .)١(» وكان كذلك،مم للعلْلب العلْه يطْن فإِ؛مامل هذا الإِ مثْ،كان

اد إِلَى التدريسِ وكان بالغا في ع«عد أَنْ بنى له المدرسةَ النظامية، بويكْفينا دليلاً أَنَّ نظام الملكِ 
 تقامت أُمورريسِ فيها، واسدللت ة، وأُقعدظاميمونةُ النرسةُ المينيت المده، فببابا أَستجمِعْسه، مايت ِالعلْم

 مزاحم ولاَ مدافَع، مسلَم له المحْراب، والمنبر، والخطابة، الطَّلبة، وبقى على ذلك قريبا من ثلاَثين سنة غير
والتدريس، ومجلس التذكير يوم الجمعة، والمناظرة، وهجرت له االس، وانغمر غيره من الفقهاءِ 

 به ما يليق بمنصبِه وظهرت تصانيفُه، وحضر درسه الأَكابر والجمع العظيم من الطَّلبة، واتصلَ.. .بعلْمِه
من القَبول عِند السلطان، والوزير، والأَركان، ووفور الحشمة عندهم بحيث لاَ يذكر غيره، فكان 
المخاطَب، والمشار إِليه، والمقبولُ من قَبلَه، والمهجور من هجره، والمصدر في االسِ من ينتمي إِلَى 

متِه، والمنطريقتِهخِد في الأُصولِ والفروعِ مِن ترفيغ نه مإِلي ٢(»ظور( . د لرحا الحقمهي نكان كَم فَقَد
  .)٣(مقر القُطْب، ويضع الهِناءَ مواضع النقْب

ثْ أَوقدنى عليه عددمن العلماءِ كبير بو إِأَ: هم  ثناءً حسناً منس٤(يرازيحاق الش( هالذي قال عن: 
»ذا الإِتمت مام، فإِعوانه نهةُزوقال أَ. »مان الزبو محمهو إِ«: )٥(جانيد الجرمامرِ عصه، ونسيجوح ه، د

  . )٦(»ه ولسانِ،ه وبيانِ،هظِ في حفْ المثلِه، عديمرِ دهونادرةُ
صرف االلهُ المكاره «: افلِ قال إِمام الحرمين في بعضِ المح)٧(ولمَّا سمع أَبو عثْمان إِسماعيل الصابوني

  .)٨(»عن هذا الإِمام، فهو اليوم قرةُ عينِ الإِسلاَمِ والذَّاب عنه بحسنِ الكلاَم

                                      
  .٢٨٣، صتبيين كذب المفتري ابن عساكر، )١(
  .٢٨٠، صلمصدر نفْسها )٢(
  .١١، صالغياثي الجويني، )٣(
هـ، نزيل بغداد، وتوفي ا في جمادى ٣٩٣، ولد سنة الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف :  هو)٤(

، لاَم النبلاَءسير أَعالذَّهبي، . اللمع في أُصول الفقْه، والمعونة في الجدل، والملخص في أُصول الفقْه: من تصانيفه.هـ٤٧٦الآخرة سنة
  .٤٥٤، ص١٨ج

عمر البهيماني، : تتلمذ على مشايخ أَجلاَّء منهم. هـ٧٤٠علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني الجرجاني، ولد سنة :  هو)٥(
به المقام في بلاَد قدم القاهرة وأقام ا أربع سنين، ثم خرج إلى بلاَد الروم، واستقر . ومخلص الدين أبو الخير علي، والشيخ مبارك شاه

. الرسالة الصغرى، الرسالة الكبرى، شرح المطول، التحفة، وغيرها: منها) إا تزيد على الخمسين: قيل(له مصنفات كثيرة . العجم
). هـ٨١٦ت(، الجرجاني، السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحُسيني. هـ بشيراز، ودفن ا٨١٦توفي سنة 
  .٦ - ٥ص. م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ٢ط. التعريفات

  .www.ansab-online.com:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٦(
 شيخ :هـ، فقيه ومحدث، واعظ مفسر، لقبه٣٧٣ أبو عثمان الصابوني النيسابوري، ولد بنيسابور سنةإسماعيل بن عبد الرحمن: هو )٧(

  .٢٧١، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، . هـ٤٤٩الإسلام، توفي في محرم سنة
  .١٧٣، ص٥ ج،المصدر نفْسه )٨(
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  ::وفاتهوفاته: : الفرع السادسالفرع السادس

ولعلَّ مما يشهد لعلو منزلةِ إِمامِ الحرمين بين قومِه ومعاصريه، ما كان عند وفاتِه مِن حزنٍ وهلع، 
؛ فمهما صرف االلهُ المكاره عن إِمامِ الحرمين، فإِنَّ )١( أَصاب الناس مِن ذهولٍ يوم وفاتِه رضي االلهُ عنهوما

، وبقي أياما، )٢(فقد مرض بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعِلْمِ والعطاء، بمرضٍ يسمى اليرقان؛  الموت حق ويقين
ره، وعاد إِلَى الده وبرئ منى عاودتمر حتيس والعام، ولم يكد للخاص رورْلس، وحصل السس، وا

، للاِستشفاءِ بجوها المعتدل، "بشتنقان"المرض، وغلبت عليه الحرارة، فلما أَحس بوطْأَة المرض، حمل إِلَى 
 من ٢٠ -هـ ٤٧٨يع الآخر  من رب٢٥بعاء ر فمات ا، وذلك في مساء الأَ،ه المرض عليتداشولكن 

 ونقل إِلَى نيسابور في اللَّيلةِ التي توفِّي فيها،   .)٣(اسين عاما وخمْع بلغ تسرٍم عن ع،م١١٨٥أغسطس 
 ىلَ إِنفِد فَ،ن الحسيبرةِى مقْلَ سنين إِدع بلَقِ نثمَّ ،)٤(وصلَّى عليه ابنه الإِمام أَبو القاسم، ودفن في دارِه

  :منها. وأَكْثَر الشعراءُ فيه المراثي. )٥(ه والدِجانبِ
  ورى شبه اللَّياليـام الَـوأيّ   قلوب العالمين على المقالي
  )٦(وقَد مات الإِمام أَبو المعالي؟  أَيثْمر غُصن أَهلِ العلْمِ يوما

                                      
  .٤٤، صإِمام الحرمين الديب عبد العظيم، )١(
ة البليروبين، يوينتج ذلك عن زيادة كم. فرصا ضارباً إلى الأَث يكون لو بحي،ن وبياض العي،سجةن والأَ،م لون الجس تغيير:اليرقان هو )٢(

  ). تصفرن الدم(م مرار في الدحفراء المائلة إلى الاِبغة الص الصيأَ
 بعض العقاقير، مثل عقاقير هورمون -ثانيا.  التهاب الكبد الحاد-أَولاً: هاهمُّأَ، صابة باليرقاني إلى الإِباب كثيرة تؤدسوهناك أَ

   .رجاكتيلار اللاَّ عقَّو أَ،ونالتستوستير
ث تشار مرض اليرقان في دارفور حيعن تزايد ان، ٢٠٠٤ أغسطس – في آب ةة العالميح الصمةُلنت منظَّعأَولازال في هذا العصر؛ فقد 
   .ف حالةلْوصلت عدد الحالات إلى أَ

اليرقان  -ثانيا .اليرقان الإنسدادي -أَولاً: كال ثلاثة هيش ولليرقان أَرق مختلفة،ف بطُ تصنكالاً كثيرةًش إنَّ لليرقان أَ:هكالُشأَ
  العرب جاء العلماءُم ثُ،رافيخ طوريٍّسأُ لٍ اليونان مرض اليرقان بشكْصف علماءُلقد وو.  اليرقان الإنحلالـي -ثالثًا .الإلتهابي

صوهفشخ،ووضعوا الن ةصيحة الغذائي،وا والوصفة الدة المناسبة لهئي.  
 و أَ،مرحها الآتي، الفجل الأَهمِّة ومن أَباتييوت النض الز وكذلك بع،تعمل في علاج اليرقانس كثيرة تةٌبي عشويةٌد أَتوجد: علاَجه

، امياح الشفَّالت، الجرجير،  الفراولةراقو أَ،تق مع الخلالفس، نجبيلالز، الكركم، مر الهنديالت، الجزر، انبذر الكت، بيض البلديالأَ
 جمادى ٠٣الإثنين  (جريدة الرياض: ينظر .فاح التخلَّ، ناععالن، ة المرمي،ترعالز، وط البلُّلحاءُ، حل عسل الن،وداءة الس الحب، الهندباء
؛ www.un.org؛ www.khayma.com: ، بتصرف، في٤٠:، السنة١٣١٤٩: أمراض الكبد، ع). هـ ١٤٢٥الأولى 

ju.edu.jo .ل -هـ١٤٢٥رمضان -بتاريخ، جمادى الأولىم٢٠٠٤) أكتوبر(تشرين الأو.  
  www.islamonline.net:. ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٣(
، سير أعلام النبلاء؛ الذَّهبي، ٢٥٥، ص٢؛ قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج١٨١، ٥، جة الكبرىطبقات الشافعي السبكي، )٤(

  .٤٧٦، ص١٨ج
  www.almanhaj.net: ، فيالفكر السياسي عند إمام الحرمين المغربي أبو عبد االله، )٥(
)٦(عر والأدكُتب الش هما منن في مظانيتثر الباحثُ علَى البيبكي لم يعما قيلاَ في رِثَائه، كما ذكر السه وجد أالسبكي، . ب، ولكن
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  ..آثار إِمامِ الحرمينآثار إِمامِ الحرمين: :  الثَّالث الثَّالثلبلبالمطْالمطْ
مِ الحرمين ما كانت تفي بما كان يلقيه مِن خطبِ ومواعظ، وما يؤديه نحْو تلاَميذِه، إِنَّ حياةَ إِما

مع ما خلَّفه من مؤلَّفاتٍ عديدةٍ ومتنوعةٍ إِلاَّ بمعجزة؛ فلقد ترك ثروةً علمية ثرة، ناهزت الأَربعين مؤلَّفًا، 
ل، والخُطب، والمواعظ، ول الفقْه، والخلاَف، والجدفي علْم الكلاَم، والتفْسير، والحديث، والفقْه وأُص

  :)١()مرتبة هجائيا حسب موضوعاتِها، ثمَّ حسب عناوينِها( منهاوالوصايا، 
  

  موضوعه  عنوان الكتاب      موضوعه  عنوان الكتاب  
  الدينأُصولُ  العقيدة النظَّامية  ٨   أُصول الدين إِثْبات كرامةِ الأَولياء  ١

٢  
الإِرشاد في أُصول 

الإِرشاد في (الدين 
  )أُصولِ الاِعتقاد

  ٩   أُصول الدين
اللُّمع في (لمُع الأَدلَّةِ 

  )الكلاَم
 أُصولُ الدين

 أُصولُ الدين  ظَّاميالن ١٠   أُصولُ الدين  التلخيص  ٣
  الدينأُصولُ  النفْس ١١   أُصولُ الدين  رسالةُ التوحيد  ٤

٥  
الرسالةُ النظَّاميةُ في 
  الأَركانِ الإِسلاَمية

 ١٢   أُصولُ الدين
البرهانُ في أُصولِ 

  الفقْه
  أُصولُ الفقْه

٦  
الشاملُ في أُصولِ 

  الدين
 ١٣   أُصولُ الدين

التحفةُ في أُصولِ 
  الفقْه

  أُصولُ الفقْه

٧  
شفاءُ الغليلِ فيما وقع 

وجيلِ في التراةِ والإِن
  مِن التبديل

 ١٤   أُصولُ الدين
التلخيص في أُصولِ 

  الفقْه
  أُصولُ الفقْه

                                      
  .١٢٨، ص٥، جالطبقات الشافعية الكبرى

، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، ٤٧٥، ص١٨، جسير أعلام النبلاء؛ الذَّهبي، ١٢٨، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )١(
، ؛ ياقوت الحموي١٦٩- ١٦٨، ص٣، جوفيات الأعيان؛ ابن خلكان، ٢٨١، صالمفتريتبيين كذب ؛ ابن عساكر، ١٧١، ص٥ج

كشف الظُّنون عن أسامي الكتب ). هـ١٠٦٧ت (؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله الرومي، ١٩٣، ص٢، جمعجم البلدان
، ١٥٤١، ١٢١٢، ١٠٢٤، ص٢؛ ج٣٧٧، ص١ج. م١٩٩٢-هـ١٤١٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٦ط، .د. والفنون
١٧٥٤، ١٦٤١، ١٥٦٢ – ١٥٦١.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٣٤  
  

 

١٥  
رسالةٌ في التقْليدِ 

  والاِجتهاد
 ٢٥  أُصولُ الفقْه

الأَساليب في 
  الخلاَفيات

الخلاَف بين 
الحنفية 
  والشافعية

١٦  
بقية (اتهدين 
  )البرهان

  لفقْهأُصولُ ا

  

 الكافيةُ في الجدول ٢٦
 الخلاَف
  والجدل

 ٢٧    أُصولُ الفقْه  الورقات  ١٧
الدرةُ المضيةُ فيما 

وقَع من خلاَفٍ بين 
  الشافعية والحنفية

 الخلاَف
  والجدل

١٨  
غياثُ الأُممِ في 
  التياث الظُّلم

 ٢٨    الإِمامة

مغيثُ الخلْقِ في 
 باعِ الأَحقات)اثُ غي

الخلْقِ في اتباعِ 
  )الأَحق

  هالفقْ

 ٢٩    التفْسير تفْسير القرآن الكريم  ١٩
تلخيص التقْريبِ 

  في الفروع
  الفقْه

٢٠  
رسالةٌ في إِثْباتِ 
  الاِستواءِ والفوقية

: تفْسير للآية
 مِن سورة ٤

  طه
  ٣٠ 

مسائِلُ الإِمامِ عبد 
 الصقلِّي الحق

  وأَجوبتها
  الفقْه

٢١  
  مدارك العقول

  )لم يتم(
  الفقْه  رسالةٌ في الفقْه ٣١    الجدل

 ٣٢    الحديث  الأَربعين  ٢٢

السلْسلةُ في معرفةِ 
القولين والوجهين 
على مذْهبِ الإِمامِ 

  الشافعي

  الفقْه

  ديوانُ خطب  ٢٣
خطب في 

  الوعظ
  ٣٣ 

شرح لبابِ الفقْه 
  للحاملي

  الفقْه

٢٤  ترشيةُ المس٣٤    الخلاَف  دينغن 
مناظرةٌ في الاِجتهادِ 

  بلةفي الق
  الفقْه
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٣٥  
  

 

٣٥  
مناظرةٌ في زواجِ 

  البكْر
 ٤٠    الفقْه

كتاب في التفْكيرِ 
  والتبري

  

 ٤١    الفقْه  مخْتصر النهاية  ٣٦
تلخيص ايةِ 

مخْتصر (المطْلب 
  )النهاية

  

٣٧  
ايةُ المطْلبِ في درايةِ 

  المذْهب
    العباب ٤٢    الفقْه

    العمد ٤٣    وصايا )نظْم(وصيةٌ لولدِه   ٣٨
    )١(الفروق ٤٤      البلْغة  ٣٩

  

                                      
 .٤٤: ، إلى٣٩: لم يعثر الباحث على موضوعات الكتب المرقمة ابتداء من رقم) ١(
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مؤلَّفات إِمامِ الحرمين بالنسبِ المئوية

أصول الفقه
%١٤

أصول الدين
%٢٥

الفقه
%٢٣

وصايا
%٢

لم يعرف الباحث   
موضوعها
%١٤

الخلاَف والجدل
%١١ الْخطب

%٢

الحديث
%٢

التفْسير
%٥

الإِمامة
%٢

  
  

  
. هذه أَهم آثارِ إِمامِ الحرمين، وهي محتويةٌ على العجبِ العجاب، ومنطويةٌ على لُبابِ الأَلباب

ترامافي، واحذكاءَه المتوقِّد، وعقْلَه الص ها يجديطَّلع علي ناثي )١(ه للعقْل والعلْمومبالذِّكْرِ الغي صوأَخ ،
  .)٢(الرصين، وأَغْلب الدعاةِ في غفْلةٍ عن هذا الكتابِ الثَّمين

                                      
  .٥، ص)مقدمة التحقيق (الغياثيالجويني، :  المنصور خليل في)١(
  .٧، صالفقه اللاَّهب الراشد محمد، )٢(
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  ..التعريف بالغياثيالتعريف بالغياثي: :  الرابع الرابعلبلبالمطْالمطْ

  ::تسميته ووصفُه وغرض تأْليفِهتسميته ووصفُه وغرض تأْليفِه: : الفرع الأَولالفرع الأَول

 لُعوا م ومن هو حق،امن الأَئلَومو )١(الأيام ر صدنَّأَق للعالمين  تحقَّقد«: قال إِمام الحرمين
 :ا تمَّذَ وهذا إِ).لةو الداثُغي( فهو ،واها معاليه ويفوق فح،ها معانيه عليربِت )٢(سماءعى بأَد ي،ملاَسالإِ
لْ فَ.لم الظُّ التياثِفي ممِ الأُاثُغييشتهر بالغيهر الأَاثي كما شوليُّ وااللهُ.ل بالنظاميو ييدِأْ التوالت ٣(فيقو( 
     .)٤(» راجية حقيقعافِسبإِو

 اثيفِه فالغيوص نا عميتِه، أَمتس نطقِ الأُصوليِّ «هذا عةٌَ بالمنتوى، غنيةٌ عاليةُ المسنةٌ فقْهيدوم
نيالجوي أَجاد لِ الحسن، وقَدصين، والحجاج، والجدتند الرتهادِ التي تسمداركِ الاِج ضرخلاَلَ ذلك ع 

إِليها الأَحكام السلطانيةُ والسياسةُ الشرعية، وأَبدى مقْدرةً، وأَبانَ عن فَهمٍ مرنٍ وعقْلٍ مستوعِبٍ للأَبعادِ 
لتي طرأَت على الأُمة بعد انقراضِ الأَجيالِ الحضاريةِ الإِيجابية، أَو التطوراتِ الاِجتماعيةِ السلبيةِ ا

  . )٥(»الفاضلة

                                      
ثم «فقد قال، . الذي وضع الغياثي له)  ألب أرسلان(مية، وزير السلطان السلجوقي يقْصد به نظام الملك صاحب المدارس النظا )١(

قْاستته مصحا منقَّحلَا إِحد ومو،د الورىى سييالد و ،مم وملاذ الأُ،نياين والدمستخلْ المُ لُّ ظِلَّ ومن ظَ،يف والقلمدم السك بين م
مساعيه ممولواءُ،ادود الن صر معظر. »اقوداثيالجويني، : ينح. ٩، صالغيتدلاً في المدالاً للحق، معه كان قووهذه «: فقد قال. إِلاَّ أن

  .١٧٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. »مرامز تومئُ إلى أمور عظيمة لم أطْنب فيها، مخافة الاِنتهاء إلى الإطراء، والإفراط في الثَّناء
، ملاذ الأمم )٩ص(، مؤيد الدين والدنيا )٩ص(سيد الورى : وهي. لقبا وجدتها منثورةً بالغياثي) ٣٥(سةٌ وثلاثون  لنظام الملك خمْ)٢(

، غياث الدولة )١١ص(، معول الإسلام )١١ص(، موئل الأنام )١١ص(، صدر الأيام )٥٨، ٩ص(، مستخدِم السيف والقلم )٣ص(
، صدر الإسلام )٥٨ص(، كهف الأمم )٢٤١، ١٨٣، ١٧١-١٧٠، ١٦٥، ١٥٣، ١٣٧ ،٥٤،٥٨ص(، مولانا )١١ص(
، سلطان الزمان )١٥٣،١٦٧ص (، صدر الزمان )١٥١ص(، صدر العصر )١٥١ص(، سيد الدهر )٦٢ص(، كهف الأنام )٦٢ص(
، الملاذ )١٦٣ص(كافل ، ال)١٦٢ص(، صدر العالمين )١٦١ص(، كهف الدين والدنيا )١٦١ص(، صدر الورى )١٦٩، ١٥٣ص(
، )١٦٦،١٧٠ص(، صدر العالم )١٦٨ص(، الجناب العالي )١٦٧ص(، سيد الأنام )١٦٣ص(، المعاذ )١٦٣ص(، الكهف )١٦٣ص(

، صدر الأنام )١٨٣ص (، سيد الدين والدنيا )١٨٣ص(، كهف الورى )١٨٣ص(، سيدنا )١٧١، ١٦٩ص(الرأي السامي 
  ).١٧٠ص(، ظهر الإسلام )١٦٩ص(، صدر الدين والدنيا )١٦٤ص(، سيد العصر )١٦٤ص(، صدر الدهر )١٦٣ص(

ينظر . مرةً) ٩٣(ثلاثًا وتسعين ...  ذكر إِمام الحرمين بالغياثي عبارات التوكُّل على االله والاستعانة به وطلب توفيقه ونصره وتيسيره)٣(
، ٧٣، ٧١-٦٩، ٦٧-٦٦، ٦٤، ٦٠- ٥٩، ٥٧- ٥٥، ٥٢- ٥١، ٣٦- ٣٥، ٣٣-٣٢، ٢٥، ١٩، ١٥، ١١-١٠: الصفحات

١٥٠، ١٤٧، ١٤٣-١٤٢، ١٤٠، ١٣٧، ١٣١، ١٢٨، ١٢٠، ١١٨-١١٧، ١١٥، ١٠٧- ١٠٥، ٩١، ٨٩- ٨٦، ٧٧، ٧٥ ،
٢٠١-١٩٩، ١٩٤، ١٩١، ١٨٦، ١٨٣، ١٨١، ١٧٨، ١٧٥-١٧٤، ١٧١، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٤- ١٦٣، ١٥٥،١٦٠، ١٥٢ ،
٢٤١، ٢٣٩، ٢٣١، ٢٢٦، ٢١٧- ٢١٥، ٢١٢- ٢١١، ٢٠٧، ٢٠٤.  

  .١١، صالغياثي الجويني، )٤(
  .٧، صالفقْه اللاَّهب الراشد محمد، )٥(
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قطْعةٌ رصينةٌ من العملِ الاِستنباطي والقياسي سرعان ما يكْتشف صاحب الخلفيةِ الشرعيةِ «وهو 
تلقاءِ نفْسِه دون حاجةٍ لوصي دي حفاوةً به مِنة، فيبتثنائيته الاِسنةَ الوافيةِ أَهمِّية وحث، كما أَنَّ هذه المدو

وكأنه صار بذلك مؤسس مدرسةِ .. .هي أَصلُ وجذْر الفكْر الدعوي والإفتاء السياسي المعاصر
الاِجتهادِ السياسي الحر، وانتصبت افتاءاته الصريحةُ تغري الشاطبي وابن تيمية وابن القيم فيما بعد أَنْ 

  . )١(»يتابعوه، فهو الرائِد وهم المقْتفُون
أَغْراني الإِبداع الجويني " أُصول الإِفْتاء والاِجتهاد"حين تدويني لكتابي في «: قال محمد الراشد

المتكرر على أَنْ أَستعين به وأَطْلب نجْدته في مواضع كثيرةٍ مشكلة، حتى اتضح لي بعد محاولاَتي 
هو أَقْرب مذاهبِ الفقهاءِ " الغياثي"لاِجتهادية أَنَّ مذْهب الجويني السياسي والدعوي الذي أَورده في ا

 م، بل هناك توافقعاةِ اليوه معاناةُ الدتهت إِليالذي ان ريبيجوةِ التعالمعاصرِ وفقْهِ الد لاَميإِلَى الفِكْرِ الإِس
 على الحس الدعوي والسياسي المعاصر جنح إِليها في غفْلةٍ مِن وعيهِ )٢(ير، رغْم آراء غريبةوتطابق كث

  .)٣(»الفقْهي، مما أَلزمني أَنْ استدرك عليه عبر بعض الحواشي
 من سِسارى الأَري مج يج،مودى مصتحن وم،صود ومقْمود كتاب معولكلِّ«: قال إِمام الحرمين

البيانن،نا أَ وها أَ،سان من اللِّبةِ والعذَ، من الحيوانوحِ والربوحمون الكتابِ بمضفُثُ  ثمَّ،ه وسرأَنلهيب  
من  )٥(ا غرضينمَّوإِ«: وقال. )٤(»هرِ االله ونصييدِا بتأْئذً لاَ،تيلي وقو حوأ عنتبر وأَ،هرا بح صاليرِالفكْ
الكتاب  هذاعِوض ، ويب هذه الأَوتبتحْوابِب الكلِّتِيالاَ الإِقيق بٍر ما لها من موجِ وذكْ،ةية وقضي، 

٦(»ها في مضايقِيجار أُ ولاَ،هاقِ في حقائِيبارِ أُ لاَوهذه مسالك(.    
»فالجوابالس ديدأن ي وضعلأَت هذا الكتاب إ ف، عظيمرٍملتي نتخيلَحلاَ انريعة الش،قر واناض 

 ،قرضونة ينمئِدي الأَت في عه وعاين،تمام اه الخلق عن الاِرابضإِ و،ها طلبِ عناسِ النبةَ ورغْ،هاحملتِ
 لُلبهم مسائِ وغاية مطْ،رافطْنعون بالأَ ويقْ،رافتطْسضون بالاِلب يرسمون بالطَّ والمت،لفون يخْولاَ
 جِ والهم العوامطفون ا قلوبتع يس، في المواعظمرتقةٌ ملِ وكَقة،ملفَّ صولٌ فُو أَ،ن اة يتباهوفيخلاَ
  ولاَ،بثَب وكَ على قرريعةِ الشقرض علماءُن لاَ،ه تمادى على هذا الوج لورم الأَنَّت أَ فعلم،امغالطَّ

                                      
  .٩، صالفقْه اللاَّهب الراشد محمد، )١(
كانةِ هذه  مثل قوله في انعقادِ البيعةِ بواحدٍ إِذَا وجد المؤهل للإِمامة، فهذه هفوات لم يبرأ من مثْلها فقيه قبله ولاَ بعده، ولاَ تنقص مِن م)٢(

. المدونة العلمية الرفيعة، أَو تثلم صوابه الكثير، ولقد كان في قضية الإمامة جريئًا حقا، وجهر بتغيير الضعفاء، وحسبه هذا الإِبداع
  .٧، صالمصدر نفْسه: ينظر

  .٧، ص المصدر نفْسه)٣(
  .١٠ -  ٩، صالغياثي الجويني، )٤(
  .٨٢، ٧٨، ٥٥، ٤٢، ٣٤، ١٠ ص المصدر نفْسه،: في غرض الكتاب ينظر للتفْصيل أَكْثر)٥(
  .٥٣، صالمصدر نفْسه )٦(
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 من  بالمطالعةِستقلٌّفها متلاَرا واخ على كثْريعةِ الش بكتبِتقلُّ يس لاَ ثمَّ.بصانيف والكت التلاَّلفهم إِيخْ
ر مراجعةٍغيوسؤالٍ،شد مع مر عالمٍ عن د مسد،أَ وت هذه الفصولَ فجمعيشنْلت أَم  يعمنها نفي سخ 
 نْت أَتجي ار ثمَّ،ها قواطعنلأَ، هموها يفْنْ أَشكو لأَ،مانلو عثر عليها بنو الزف ،صارمطار والأَقْالأَ
هممعاذَوهم ذَخذوها ملاَيت،فيحيطوا بما علي مهم من التكاليف في زما،فظونه لصغرِ ويحهمِ حج، 

ه نظمِساقِوات .تحقَّنْإِ ف.تفهذا ما قصد قي، ظنفهو الفو لاَّإِ و،بركْ الأَزأَر  فالخيوااللهُ.ترد  
١(»تعانالمس(.  

 دِ العهديدِى تجْلَ إِبِلاَّ الطُّشر معصاخةَسنوا الإِحأَف...«: ولقد قال موضحا الغرض بأُسلوبٍ أَدق
 ،بابس الأَهيدِ وتمْطئةِوم الت في حكْ عجابٍ بدعٍتوى على كلِّ احنْإِم وما تقد: قول فأَ. الكتاببغرضِ

  :نلاَ فصصدالمقْو
  .ملاَس الإِلُه به أَ يلوذُرٍز عن وامِي الأرِ شغويرِدد تقْ عنمامِ بالإِقةِ المتعلِّكامِح الأَصيلُ تفْ:هماحدأَ

  وحملةَ،تينا عدموا المفْذَ إِ،ةع وذريفوه من وسيلةٍلِّفون فيما كُك به المكلَّ ما يتمس بيانُ:انيوالثَّ
٢(»ريعةالش(.  

كاملة، إِلاَّ أَنَّ الأَحوالحكمِ وسياسةُ الد اثي هو نظامللغي الأَساس ضوعةَ شغلت نحْو ثلثِ فالموعيالفر 
س  ليمامةِ الإِ كتابنَّإِ «:فقد قال! الكتاب، وقَد جعلَها مقْصود الكتابِ عوض أَنْ تكونَ تابعة

وقال .  )٣(»المتوقَّعى لَ إِمِ الكلاَمام جونؤخر يوجز، نْ أَابعِ الت وحق،ودي في هذا اموعقْصم
هو  «):فرض خلو الزمانِ عنِ المفْتين ونقلةِ المذاهب(نِ الثَّالثِ من الكتابِ مبينا الغرض منِ الركْ

الأَالغرض ظمع،وسنوض مقْح ياتتي بالعجائب والآ ونأْ،نا فيه على مراتب ودرجاتصد، 
دي مِونبنسر ريعةِ الشم خذَ هذا فلعلَّه . )٤(» تعالى شاء االلهُنْإِ ،ر في مجاري الخطراتا لم يجات

الفرض ستارا ليعرض آراءَه الحقيقيةَ التي خالف في بعضِها مذْهب الشافعي، ووافق غيره من 
  :؛ لما يلي)٥(المذاهب

                                      
  .٢٣٩ – ٢٣٨، صالغياثي الجويني، )١(
  .١٣٧، صالمصدر نفْسه )٢(
   .٦٢، صالمصدر نفْسه )٣(
  .١٧٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  ما يوجبيةِس في الآلي«: وقال. ١٩٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. »بي حنيفة الآن أَهبِ مذْن مِه قريبتوهذا الذي ذكر«:  فقد قال)٥(

غسل المرإِن ففقيتحْإِلَى  تضقْين لم فلئِ،  المرافقىلَإِ: ه قالنإِ ها وموجبديدخراجالحد فإِ،دود المحْنِ ع يتض تقْها لاَنجم أَ،ا وضماع ياض، 
تضاءُس فيها اقْفليلِ غسالمر إِ ذهب ن كمافقيظر. »ه زفرليدر نفْسه: يننَّإِ«: وقال .٢٠٣، صالمصمر ةِدلَّ الأَجعالس مكلِّةِعي ها كتاب 
 نْ أَلاَّ إِهمعطْ يمٍاعِى طَلَا عمرح ميلَ إِيوحأُا يم فِدجِأَ قل لاَ:  العزيزل االلهِ قو،ليلح والتريمِح في التنِآ في القرن آيةًبيأُ و. تعالىااللهِ
ونَكُيم يأَةًت ود ما مفُسا أَوحلحَو خَِ ميرزِن] عاممِيةُوهذه الآ]. ١٤٥: الأَن التي لاَكماتِ المحْن إِق  يتطرليالاِها تعارض ؛تتمالاَح 
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ذْهبين المقلِّدين، فلو كان الأَمر متعلِّقًا بمسأَلةٍ فرضيةٍ في زمانٍ وبا من المتعصبين وحملةِ المتمهر: أَولاً
إِلَى مناقشةِ المذاهبِ القائِمة، ثمَّ تحْديدِ المسافةِ مس تاجالمذاهب، لما اح لاَموأَع فيه الفروع رستقْبل، تد

  دروسِديرِا في تقْيلِّه كُتهذا الذي ذكر«: بين رأْيِه وآرائِها، وإِلَى إِبطالِ أَدلَّةِ المذاهبِ المعارضة، فقد قال
  . )١(»تلفة المخن المسالكِ بين مِىتض المرهبِ المذْجيهِ في توتمدع هو الم، المذاهبتفاصيلِ

  . لعلَّ استِعطافَه لنظامِ الملْكِ يوحي باستجلاَبِ حمايتِه؛ احتياطًا للمتهجمين على آرائِه الجديدة: ثانيا
 من التقْليدِ والمقلِّدين، فاصخِ ىالشكْويقوله، وكما يقوي هذا الاِحتمالَ التنبيه المتكرر لمنزلة ما : ثالثًا

 ؛هاها ومناهجتبين مسالكَ ويس،ها ومخارج هذه الفصولِاخلَهم مد يفْن ممانِ هذا الزفاضلُ«: إِليه يقول
والمرالذي تثْموق نى عليه الخناصرفي الد رِهم مِ هذا الكلاَ بشرفِ يحيطُنويمي زه عبنيمِ كلاَن  
٢(»مانالز(.  

يكْشِف  )٣(»فاصيل في الت المذاهبِ دروسِضِد فر عنريعةِ الشيلِّضي به كُا يقْهذا مم«: لعلَّ قولَه: رابعا
ت  عزا بااللهِتعينس م،هاطالع مهم هذه المرامزفليفْ«: عن غرضِه من هذا الفرضِ، فقد قال معقِّبا

  .)٤(»هرتدقُ
ولعلَّ المسأَلةَ افْتراضا حقيقيا كما ذكر إِمام الحرمين صراحة، فالأَفْضلُ هو التوقُّف عند تعارضِ هذا 

  .)٥(العلم عند االله: الاِحتمالاَتِ كما هو ْج إِمامِ الحرمين، والاِكْتفاءُ بالقول

  ::طريقته فيهطريقته فيه: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

ففي خلو الزمانِ : الثَّانيففي الإِمامة، ويحوي ثمانيةَ أَبواب، وأَما : الأَولا أَم: جاءَ في ثلاَثةِ أَركان
ففي خلو الزمانِ عنِ اْتهدين ونقلةِ المذاهبِ وأُصولِ : الثَّالثعنِ الإِمام، ويحوي ثلاَثة أَبواب، وأَما 
  .)٦(الثَ أَهم، فالثَّاني، فالأَولالشريعة، ويحوي أَربعة أَبواب؛ إِلاَّ أَنَّ الثَّ

  

                                      
وطرقتويلاَأْ الت،ست مِ ولياتنوهي مِ، المتشا رِخِآ نما ن لَز لَعىفَطَى المص،قَ ودان مذْطبق مامِإِ  مالكٍهبعلى ظاهرِرةِ الهج  

. »همرضأُ ا مالاَرهِظْت م لكن،ه عن اللَّه رضيافعي الشهبِ عن مذْب الذَّ في محاولةِي علضلةًست معية لي هذه الآ:ت قلْولو، يةالآ
  .٢٢٥-٢٢٤، صالغياثيالجويني، : ينظر

   .٢٠٠ص، المصدر نفْسه )١(
   .٢٢٦، صالمصدر نفْسه )٢(
   .٢٠٠، صالمصدر نفْسه )٣(
   .٢٠٠، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٤٥٠- ٤٤٤، ص منزلته– أَثره –خصائِصه فقْه إِمامِ الحرمين  الديب عبد العظيم، )٥(
  .١٣٧، ٨٢، ٧٨، ٥٥، ٥٣، ٤٢، ١٠، صالغياثيالجويني، :  ينظر لمزيدٍ من التفصيل)٦(
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  :وطريقته فيه جاءَت على النحو الآتي
 تنابواج، تصادقْ الاِتياد ارهفالوج«: ح بذلك، قائِلاً في عرضِه للمسائِل، فلقد صر)١(كان يتوسطُ: أَولا
راطُفْفالإِ... رفالسمملٌّطِ في البس  ،والاِريطُفْوالت خقْوالاِ، مخل تصارتصارناعقْصل به الإِ على ما يح ،

طْقت أَ تعلَّنْإِ«: وقال. )٢(»باع الطِّشرفبأَمِ الكلاَراف فقْكامٍح فإِ؛ ه الفقْناها على كتبِحلْأَ، ةهيا لم ن
  عتيدةٌهِ الفقْ كتبثمَّ. ةي الكلِّتِيالاَ الإِهيدما حاولنا تمْنوإِ؛ كامح الأَنا تفاصيلُ هذا وغرضليفِ في تأْضنخُ
  .)٤(ولاَ حاجةَ إِلَى الإِطْنابِ بعد حصولِ البيان. )٣(»هاراد أَنلمَ

ت ووافقْ، مىس الأَلسِى اْلَة إِز وهِ نشطةًتولكن صادفْ«: وإِنْ كان يخالف ذلك أَحيانا، كقوله
فأَ، طةبسرخيلقْطْوأَ، ل عنانيت فضذَت ع٥(» لسانيةَب( .الاِقْتصادِ قليلاً«: ما قالك نا حدوتجاوز«)٦( .

قد تعدينا حد الاِختصارِ في تقاسيمِ ما يطْرأ على المتصدي للإِمامةِ من الفسوقِ والعصيانِ «: وقال
فهذه مقدمةٌ أَطلْت «: وقال كذلك. )٨(»وهذا الفصلُ الذي أَطلْت أَنفاسي فيه«: وقال أَيضا. )٧(»وغيرِه

  .)١٠(»وأَنا الآن أَمد في ذلك أَنفاسي؛ فإِنه مِن أَهم المقاصد، وأَعم الفوائِد«: وقال. )٩(»القولَ فيها
: ، ثمَّ الجواب عليه؛ فقد قال)١١(وكان يستعملُ أُسلوب الحوارِ كثيرا، وكذا أُسلوب الاِستفهام: ثانيا

 جلَا ثَنتضمم، فصالنه الاِ عليطف نعثمَّ، ؤال س في صيغةِضالِع والإِكالِش الإِهِى وجلَإِةٍ ز رمن مِ بدولاَ«
الص١٢(» على الكمالرِد( .ها«: وقالوبةٍ عنئِلةٍ وأَجحقيقةَ هذه الطَّريقةِ بأَس ضحما يتإِن«)وكمثالٍ . )١٣

 نونةٍ مظْلةِأَ في مسعِ على القطْرِ البصائِلِه أَماعجإِ نَّناه أَ ما ذكرموعِ مجن مِلَ تحصفقد«: على ذلك قولُه
  .عي به سمطوعِ مقْ سببٍرِ غينه مِوقوع تحيلُس للعقول فيها ي مجالَلاَ

                                      
 – ٨٧، ٨٢، ٨٠، ٧٦، ٧٠-٦٩، ٦٦، ٦٢، ٥٨، ٥٥-٥٤، ٤٨، ٤٥، ٢٩، ٢٤، صالغياثيالجويني، :  ينظر لمزيدٍ من التفصيل)١(

١٧٠، ١٦٥-١٦٤، ١٥٩، ١٥٧- ١٥٤، ١٣٧، ١٢٣، ١١١-١٠٩، ١٠٦، ١٠٠، ٩٨- ٩٧، ٩٥- ٩٤، ٩٢- ٩١، ٩٨ ،
٢٤١، ٢٣٨- ٢٣٧، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٦، ١٨٩، ١٨٦، ١٧٩- ١٧٨.  

  .١٨، صالمصدر نفْسه )٢(
  .٩٤، صالمصدر نفْسه )٣(
  .١٦، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٢٨، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٣٠، صالمصدر نفْسه )٦(
  .٥٩، صالمصدر نفْسه )٧(
  .١٢٩، صالمصدر نفْسه )٨(
  .١٣٥، صالمصدر نفْسه )٩(
  . ١٤٩، ص المصدر نفْسه)١٠(
  .٢٣٣، ٢١٠، ١٩٨، ١٨٦، ١٥٣، ٢٠، صالمصدر نفْسه: يل ينظر لمزيدٍ من التفْص)١١(
  .٢٥، صالمصدر نفْسه )١٢(
  .٢٧، صالمصدر نفْسه )١٣(
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  .لهمعون بنقْ اْهِجلَ لَ،ا بهطوع مقْثلاًا م خبرماعِج الإِسند كان ولَ:  قيلنْ فإِ
 نمعون ع اْبرِض وي، بالوفاقكتفاءُ الاِ يقع ثمَّ، بهطوعٍ مقْ سببٍن عماعج الإِعقد يننْعد أَبن  لاَ:ناقلْ
ل قَنى ي حت،سرد وييمحِق  ثمَّ،د وقوعهتفيض عن يسءٍي شن مِم وكَ،هلي إِ الحاجةِةِ لقلَّ؛ببل السنقْ

ثمَّ،اآحاد ين ى لاَطمس حتي بمتفاءُكْ ويقع الاِ، لقَن ا ينعقد الوفاقه علي،ووضوح ني أَ ذلك يغصحاب 
    .هريرِناب في تقْطْرف عن الإِ العالمعارفِ
  :ه دليلاسِ في نفْماعجس الإِ ولي،ار مقدماعِج الإِتندا مسذً إِةُ فالحج: قيلنْفإِ

ر تصو ي لاَذْإِ، ةجس حه ليسِ في نفْماعج الإِنَّ أَبع المت فالحق،رح الخفاء وبِ،طاء الغِكشفا انالآن لمَّ: ناقلْ
هم على عِ جمرِم على أَثور فيهم العتقدعما ين وإِ،همفسِن أَقاءِ تلْن مِمٍكْ حشاءِن بإِلُتقلاَسجمعين الاِ المْنمِ

    .)١(» بهرعِش مماعج والإِ،تمد المع، فهوماعجالإِ
. )٢(»وأَنا أَستوضح مرامي بضربِ مِثال«: لمثال؛ ليوضح الحال، وصرح بذلك قائِلاوكان يضرب ا: ثالثًا
ا م«: وقال أَيضا. )٣(»العجب منهما. أَنا الآن أَضرب مِن قاعدةِ الشرعِ مثلين يقْضي الفطن«: وقال
ذكرناه ليس حصرا وضا في المقالطًب،به نا ا جئْ ولكنا للأَضرب٤(»ثالم( .  
ففي معرضِ حديثِه عنِ الجهاتِ التي تعين الإِمامة، وتوجب . كثيرا)٥(وكان يستعمل الرد العقلي: رابعا

  :رانم أَرم الأَنَّ ما ذكرناه أَموعِفوضح بمج«: الزعامة، قال
  حاجةٍرِ غين مِ العقولِاتِ بضرورتدركهذا مس. ص بالنملْلعِي اع من يدهبِن مذْلاَبطْ: هماحدأَ 

  .ص وفح ونظرٍثٍى بحلَإِ
  .)٦(»ب ونص  توليةٌ االلهِ رسولِنر مِه لم يج بأنبِ على الغيعالقطْ: انيوالثَّ 
 تردأَى ما لَ إِتتهيوقد ان«: فقَد قاَلَ مثَلاً. )٧(وقَد استعملَ فيه الترتيب، والتنسيق، والتبويب: خامسا

                                      
  . ٢٩، صالغياثي الجويني، )١(
  . ١٥٨، ص المصدر نفْسه)٢(
  .٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٣(
  .١٢٣، صالمصدر نفْسه )٤(
، ١٧، )مرات٣ (١٦، )مرات٣(٧، صالمصدر نفْسه: ينظر). ٦٣(ستين مرةً بالغياثي ثلاثًا و" عقل" ذكر إمام الحرمين كلمة )٥(

، ٧٧، ٧٣، ٥٤، ٥٠- )مرتان(٤٩، ٤٧- )ثلاث مرات(٤٦، ٣٥- )مرتان(٣٣، ٣٠-٢٩، )خمس مرات (٢٦، ٢٣-)مرتان(٢٢
، ١٩٢، ١٧٨، ١٤١، ١٣٤-١٣٣، ١٢١، ١١٦، )مرتان(١٠٨، ١٠٢ -)مرتان(١٠١، )مرتان(٨٩-٨٨، )مرتان(٨٠

  ).ثلاث مرات(٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢١٨- ٢١٧، ٢٠٤-٢٠٢، ٢٠٠، )مرتان(١٩٦
  .٢٢، صالمصدر نفْسه )٦(
، ٩٩-٩٤،٩٨، ٩٤، ٩٢- ٩١، ٨٧ - ٨٥، ٨٢، ٧٧، ٧٤، ٦٥-٦٤، ٥٧، ٣٧، صالمصدر نفْسه:  ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة)٧(

١٩٧، ١٩٤، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٨-١٦٧، ١٥٩، ١٤٧، ١٤٣ ،١٣٣-١٣١، ١٢٥-١٢٤، ١٢١، ١١١، ١٠٥- ١٠٤ ،
٢٢٤، ٢٢١، ٢١٧، ٢١٥.  
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 عِ وضنما غرضي مِنإِ«: وقال. )١(»واببصيل الأَ تفْنه مِتمدت ما اعه كنت وبلغ،ه في هذا الكتابرذكْ
  .)٢(»ةب وقضير ما لها من موجِ وذكْ،ةي الكلِّيالاتِقيق الإِ تحْ،وابب هذه الأَويبِ وتب، الكتاب هذا

، )٦(، ويرجح)٥(، ويوضح)٤(يخطِّئ، ويبين المُختلَف فيه الآراءَ فيصوب و)٣(كما كان يناقش: سادسا
، )١١(، ويحاولُ أَنْ يلخصها)١٠(، ويحاول أَنْ يوجه الآراءَ ليوفِّق بينها)٩(، ويعقِّب)٨(، ويستدرك)٧(ويستثْني

   .)١٢(وكذا كان يوظِّف فكْرا افْتراضيا واستشرافيا عجيبا
  

                                      
  .٢٤١، صالغياثي الجويني، )١(
  .٥٣، صالمصدر نفْسه )٢(
هة بنى شده أَفض ما بدا له فيه، ويرلُبل ما يأباه عقْ يقْتقصاء؛ فلاَس والاِ،دقْ والن،ثرفة، يميل إلى البحابة إلى الحق والمعكان ذا روح وثَّ )٣(

  .www.islamonline.net: ينظر.  ريبةوأَ
. »فمن الأَحكام المظْنونة، أَنَّ الإِمام لو عهد إلى ولده، أَو والده، ففيه اختلاَف العلماء، فمنهم من لمْ يصحح العهد بتوليته«:  قال مثلاً)٤(

 – ٧٥، ٦٨، ٦٦، ٦٢، ٥٩ – ٥٨، ٥٢ – ٥١، ٤٠، ٣٨ – ٣٧مثلة، صوينظر لمزيدٍ من الأَ. ٦٦ص ،الغياثيالجويني، : ينظر
١٤٥، ١٣٥، ١١٣، ١٠٥، ١٠٢، ٩٢، ٩٠، ٨٢، ٧٧ .  

فهذه جملٌ في أبواب الأَموال من طريق الإيالة المؤيدة بالحق، المقيدة بشهادة الشرع والصدق كافية، ومسالك مرشدةٌ «:  قال مثلاً)٥(
، المصدر نفْسه: ينظر. »توفيق االله من ناحية الإِشكال إلى ضاحية الإِيضاح، كأنها غيداءُ، مقرطةٌ بالدر والأَوضاحشافية، أبرزا ب

  .١٩١، ١٦٦، ١٦٣، ١٢٠، ١٠٤، ١٠٢، ٩٥، ٨٣، ٤٧ص: وينظر لمزيدٍ من الأمثلة. ١٣١ص
: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٣٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. »لك القاضي ومتبعيهفقد ظهر أَنَّ الأَقْرب إلى التحقيق مس«:  قال مثلاً)٦(

  .١٢٤، ١٠٥، ٦٧، ٤٣، ٤٠، ٣٨، ٣٦- ٣٥ص
إن ارتفع إلى مجلس الإِمام . نعم. أما سائر فروض الكفايات، فإنها موزعةٌ على العباد في البلاَد، ولاَ اختصاص لها بالإِمام«:  قال مثلاً)٧(

. ٩٧، صالمصدر نفْسه. »نَّ قوما في نظر من أقْطار الإِسلام يعطِّلون فرضا من فروض الكفايات زجرهم وحملهم على القيام بهأَ
  . ٢٣٥، ٢١٣، ٩٥ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة

 :ينظر. »على الأَمر الوسط القصدِ في غالب العرفولكن كلام الفقهاء محمولٌ «): بعد أن أورد آراء العلماء في مدة الجهاد( قال مثلاً )٨(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه

. »وظاهر قول القاضي يشير إلى أنَّ ذلك مقْطوع به، وهذا وإن كان أَظهر المذاهب في ذلك، فلسنا نراه بالغا مبلغ القطْع«: قال مثلاً )٩(
  . ٣٨، صالمصدر نفْسه: ينظر

فإن أدى اجتهاد المُفْتي إلى تكْليفه «): لآراء في مسألة تقْليد العامي عند الاِختلاف بين مفْتي زمانه والشافعي مثلابعد أنْ ذكر ا( قال )١٠(
. ١٨٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. »اتباعه، اتبعه وقلَّده، وإن أدى اجتهاده إلى تكْليفه تقليد إمامه، ألزمه ذلك؛ ونقل له مذْهب إمامه

  .١٨٦، ٣٦-٣٥ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة
. »سب والنلُلاَتقْس الاِيع المر:قالن فيئيى شيلَ إِفاتِ هذه الص ردكنيم«): بعد أَنْ ذكر عدةَ صفاتٍِ مشترطةٍ في الإِمام( قال مثلاً )١١(

  .١٤٤ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٤٨، صالمصدر نفْسه: ينظر
إنْ وقعت واقعة، لم يصادف النقلةُ فيها مذْهبا منصوصا عليه الإمام المتقدم، وقد عري الزمانُ عن اْتهدين، فهذا مقام «:  قال مثلاً)١٢(

، ١١٣ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٨٨، صالمصدر نفْسه: ينظر. »يتعين صرف الاِهتمام إلى الوقوف على المغزى منه والمرام
٢٠٩، ١٩٧، ١٩١، ١٨٨، ١٧٢، ١٣٧ .  
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ا قال)٢( جريئا)١(اوكان موضوعيذلك، فمم قْل، بل يذمد النلاَ «: ، كما كان لاَ يكْتفي بمجر
وهذه الطَّريقةُ غير «: وقال. )٣(»يرضى بالتلقُّبِ بالتصنيفِ مع الاِكْتفاءِ بالنقْلِ اردِ حصيف

ت  لخفْ،زيهاعليها وأَى قائِلَسبها إِن وأَ،صيهاتقْس وأَ،ت المقالاَكرذْ أَتلو ذهب«: وقال. )٤(»مرضية
لتينخص:    

 لٍ فصدر وهي س،تويها وتحْةُبيسي الأَها نفْ وتعافُ،قيهافاتي وأتها في مصنحاذر أُلةٌ خص:ماداهحإِ
مِ عن كلاَقولٍمنالمتقد قولمين من. ..انيةالثَّ لةُوالخص:اج وتنكُّ،نابطْ الإِتناب الإِب بِهاسرِ في غي 
  .)٥(»ب الكتاصودِمقْ

ضه البعضِ المعاني، وقد يعيبن لبعارِ إِمامِ الحرميكْرفي ذلك مع ت على ذلك، إِلاَّ أَنَّ )٦(ولاَ تناقض 
ن ا لم يكُذَ إِم والكلاَ، بهيناسلإِا ا محاولاًرار هذا مِتر كرقد«: ذلك منه مقْصود، فلنسمع إِليه يقول

معكِذُوا هودرواحدةةً مر ،فقد يتعد اه النمِاظر نرِ غيريجٍ تعذَ وإِ،دةفوته الفائِت ف،هرِ على تدبا تكرر 
استبان اعرهتناء مكر،ئادٍب على  فيترتاتثِ في البحع ن٧(»تضاهزاه ومقْ مغ(.  

. )٩(بل كلاَمه درر بليغة، وحِكَم جميلة. )٨( المعنىوكَانَ يستعملُ فيه أُسلوبا جميلَ المبنى، راقي: سابعا
تجار ن اسإ و، رفيق وناصح، شفيقأمكف فكف وترأَّه إذا تعطَّنإ«: فاسمعه يصف نظام الملْكِ قائِلا

إ و،ن وثيق بداره فركْملهوفت سخطته جبابرة الأرضن تغش،لم يب هم في الحناجر ريقق من،أهل  يعم 
 نصافه كلُّإتنيم إلى مأمن  ويس،رفاقهإه وق طبقات الخلائق مبار ويطب،شفاقهإلاف والوفاق نصحه والخ

ات تمال حب واس،قاب الغلظ فرسانهتطال على الر قد اس، قاسرارٍ جببته كلُّتكين لهي ويسختارٍ غادر،
  .)١٠(»هانإحس القلوبِ

                                      
وليس ذلك مقْطوعا به أيضا فللاِحتمال عند انعدام القواطع، «: وقال. »والأَظْهر منع الخُلع من غير سببٍ يوجبه«:  قال مثلاً)١(

  .٦٨، صثي الغياالجويني، : ينظر. »وانحسام البراهين السواطع مضطرب رحب، وللظُّنون مجر وسحب
لم أر التمسك بما جرى من العهود من الخلفاء إلى بنِيهم؛ لأنَّ الخلافةَ بعد منقرض الأَربعة الراشدين شابتها شوائب «: قال مثلاً )٢(

  .٦٦ ، ص المصدر نفْسه:رينظ. »الاِستيلاء والاِستعلاء، وأَضحى الحق المحْض في الإِمامةِ مرفوضا، وصارت الإِمامةُ ملكًا عضوضا
  .٦٧، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٤٠، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٧٦، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٨، صالفقْه اللاَّهبالراشد محمد، : ينظر. »فحذفْت ذلك، أو اختصرته... وأصل الكتاب فيه تكرار، وإطْناب«: محمد الراشد  قال)٦(
  .يمكن اعتبار هذه المقولة قاعدةً تربويةً تعليمية. ٢٣٦، صالغياثي الجويني، )٧(
، ٨٨، ٧٦، ٧٤- ٧٣، ٧١- ٧٠، ٦٥، ٥٢، ٤٦، ٣٩، ١٩، ١٦، صالمصدر نفْسه ينظر لمزيدٍ من الفقراتِ العذبةِ الجميلةِ العميقة، )٨(

٢٤١، ٢٠٩، ١٩٩، ١٧٨، ١٦٦، ١٥٩، ١٥٧- ١٥٦، ١٥٤-١٥٠، ١٤٣، ١٢٧-١٢٦، ١١٨- ١١٧، ٩٠.  
  .  من هذا البحث٣٦١ صثي،الحكم الواردة بالغياملحق : ينظر )٩(
  .١٥٩، صالمصدر نفْسه )١٠(
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 فش فقد كَ،ى هذالَ إِتجرؤهتهى من ان«: مثْل قولِه. )١( أُسلوبا ساخراكَما كَانَ يستعمل حينا،: ثامنا
دار قْوأَ.. .ني بالدبِعلاَ والت،ءة والهزخري السن مِدع ينْ بأَق بما هو حري وتعلَّ،ههِ وجن ع الحياءِتجلبا
  .)٢(»همحِ فضائِ وبثِّ،همحِبائِقذكْرِ  في لغِ على هذا المبديادِز الاِنِ عء تقلُّهؤلاَ
 بذكْرٍ )٥(وقَد خص الشافعي. )٤( احتراما بالغا)٣()وإِنْ خالفوه الرأْي(كان يحترم العلماءَ الربانيين : تاسعا

 جوب و:امي السلسِ اْىلَلقيه إِأُا ومم«: فمِما قال في حق العلماءِ الأَجلاَّء. بين، واحترامٍ وتقْديرٍ مميزين
 ،ةم الأُ وقادةُ،ةبو الن وورثةُ،ملاَس الإِملاَعوأَ ،كامح الأَوةُهم قدن فإِ؛تي ويذر فيما يأْ العلماءِمراجعةِ
و و وذ،قاقاتحاس رِم الأَحابص أَ وهم على الحقيقةِ،جى الد ومصابيح،دى الهُ ومفاتيح،ة الملَّوسادةُ

النمأْدةِج والاِ، هموامرِأَ تصاصِ واقْ، مراسمهمتسامِمورون باركفافِنناقش . )٦(»هممزاجرِ  عنوكان ي
 عن وضربت ،نازعهم مثلاأُ ولم ، ما حاولوه جدلااعنين غايةَمت للطَّلو سلَّ«: دوء، فتأَمل قولَه

ها عِ ونفْ،هاها وشررِم في خيباحثهأُها ور سِنهم علُسائِأُة  في خطَّصفين ممل هه فَ، حولامحاقَّتهم
وِ وحلْ،هاوضر٧(»هاها ومر( .  

فلاَ ينبغي أَنْ يعقد الناظر الآن «: فقد قال. )٨(وكان يؤصلُ ويؤسس لأَفْكارِه إِجمالا، ثمَّ يفصل: عاشرا
  .)٩(»فكْره بالتفْصيل؛ فأَنا بعد في التأْسيس والتأْصيل

كان يضبطُ المصطلحاتِ والمفاهيم التي وظَّفها في الغياثي، فمن ذلك ضبطُه لمصطلحِ : حادي عشر
 ،لبط فيها قو يض لاَهمةٌ مبظةٌ لفْ فالحاجةُ،الحاجةي ع المرنَّا أَ قطعرا تقرذَفإِ«: الحاجةِ وتحْديد مضمونِه

ترط في تفاصيل  كما يش،ن فيها فيما نحْروطًس مش ليوحِ الرف وخورورةَ الضنَّ أَ الذي بانَداروالمقْ
الشفي عِر  باحةِإِ في الآحادِحقوطعامِتةِ المي ر الغي،س مِ ولينبعبارةٍتيَأْ ننْ أَكنِ المم الحاجةِنِ ع بطها  نض

                                      
، ٧٣،٨٠- ٧٢، ٦٧، ٦٥، ٦١، ٥٠-،٤٨، ٤٣، ٣١، ٢٧، ٢٥- ٢٤، ٢٠، ١٥، صالغياثيالجويني، :  ينظر للاِطِّلاع على المزيد)١(

٢٢٠، ١٩٨، ١٨٣، ١٦٤، ١٣٦، ١٣١، ١٢٨، ١١٤، ١٠٣- ١٠١، ٩٦، ٩٤.  
  .٥٠ ص،المصدر نفْسه )٢(
  .٦٨، ٦٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. »الأَظْهر«، و»والظَّاهر عندي«:  كان إِمام الحرمين موضوعيا جدا؛ فهو يكْثر من قوله)٣(
، ١٥٧، ١٧٤ - ١٧٣، ١٦٩، ١٥٤، ١٤٨، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١- ١٣٠، ١٢٩، ٨٩، ٣١، ١٠، صالمصدر نفْسه:  ينظر للمزيد)٤(

٢٢٦-٢٢٥، ٢١٨- ٢١٧، ٢٠٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٠، ١٨٨-١٨٧، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٠  .  
من عرف كتاب االله نصا واستنباطا، استحق :   هذه الصفات في كلمةٍ وجيزةٍ فقالقد جمع الإِمام المطَّلبي الشافعي «:  قال مثلاً)٥(

، ١٩٠، ١٨٨ -  ١٨٧، ١٨٤، ١٧٤ - ١٧٣، ١٣٤ص: لمزيدِ أمثلةوينظر . ١٨٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. »الإِمامةَ في الدين
٢٢٥، ٢١٨.  

  .١٦٩، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٥٧، ص المصدر نفْسه)٧(
  .٢١٩، ١٦٠، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٠، ١٢٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لأَمثلةٍ على ذلك) ٨(
  .١١٨، صالمصدر نفْسه) ٩(
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طَضبالت ييز، صيصِخموالتحت ى تتميزتمي زأَ رِكْذ ب،باتالمللقَّ وياتِ المسمهالقابِأَها ومائِس،صى قْأَ  ولكن
 في ضلَفْنا الأَلقْطْا أَذَإِ«:  وقال)١(.»ض على الغره ينبتيبٍ ترنس وحريب تقْ البيانِن في ذلك مِكانِمالإِ

  .)٢(»ضيلفْنى التى مع علبيهوهذا تن. لحهمتص بما يسقِ على الخلْ للقيامِلحصنا به الأَين عهذا البابِ
ر التفْكير، مستقلَّ الاِجتهاد، ولكنه منضبطٌ بضوابطِ الشرع، فقد قال معترضا كان فيه ح: ثاني عشر

وهذه «: على من ذَهب إِلَى أَنَّ أُصولَ الشريعةِ تبقى محفوظةً على ممر العصور، ولاَ تدرس بكر الدهور
رةالطَّريقةُ غيضيذِ الإِمامِ للمال. )٣(» مره في أَخرأْي ل أَنْ يذْكروقال قب :»لسأَت ثْ إِحاذرلمْمٍ حكْبات  

يدوه الفقهاءن،نَّ فإِ؛ض له العلماء ولم يتعرمع ظمهذا الكتاب لاَمونِ مض فلْ يى مولاَ،نا في كتابدو  
مضما لبابن. ..أَي لاَولكن أَتدع ولاَب خحظُلاَ بل أُ،ئاترع شيوض عالش أَ وعِرثتسيرمع نى يما ناسب 
. )٤(»ةعد م العلماءِةُوبجأَ فيها وجد ي التي لاَةِتجد المسعِ في الوقائِفِصر الت وهكذا سبيلُ.اهتحرأَراه وأَ

 وقال )٥(»دناتار عنكر ما هو المخن نذْتين ونحْلمفْ ا في صفاتِةِمئِ الأَلِ قونه مِلَنا نقْيهذا ما رأَ«: وقال
ى لَ إِلَوصغي الت يب ولاَ،ياءش الأَتنع بظواهرِ يقْن ملُوهذا قَ«: معترضا على من يعتمد على الظَّاهر فقط

ت ضحوأَ فيما رِه الداءَى علمتحدأَنا وأَ«: بل قال واثِقًا بعد أَنْ بين منزلةَ فروضِ الكفايات. )٦(»قالحقائِ
فيه مسالاِلك سأَ فمن ،للاَتددى مخالفةًبفدون في مواقفِ،زاله والن جال الر.  

أَ لٌ وهو قوضمنالخروج ع ندتِ عهمِه في اليوالأَ الجم ةُت المحاقَّا حقَّذَ إِ،والهمِ،ؤال في الس ن 
  .)٧(»ل ذي الجلاَ المتعالِالملكِ

 تهى مساقمتى انو«: كان فيه أَمينا في نقْلِ المعلوماتِ مِن غيرِه، فقد صرح بذلك قائِلا: ث عشرثال
  .)٨(»ااتى كُلَها إِتباا وعزيرأَها على تحلْأَ وامقْأَها م نظَكامٍحأَى لَ إِمِالكلاَ

حيانا، كما جاء في قولِه عند حديثِه عنِ الصفاتِ يستشهد إِمام الحرمين بالشعرِ وبالأَمثالِ أَ: رابع عشر
  . نان الجَى ثباتِلَه إِ منوجح أَيِأْى الرلَ إِصبهذا المن«: اللاَّزمةِ للإِمام

  
  

                                      
  . ٢١٩، صالغياثيالجويني،  )١(
  . ٧٧ ص،نفْسهلمصدر ا )٢(
  . ٢٤٠، صالمصدر نفْسه) ٣(
  . ١٢٨، ١٢١ص: وينظر لمزيدِ أمثلة. ١٢٠، صالمصدر نفْسه) ٤(
  . ١٨١، صلمصدر نفْسها) ٥(
  . ٢٠٤، صلمصدر نفْسها) ٦(
  . ١٦٢، صلمصدر نفْسها) ٧(
  .١٢١-١٢٠، صالمصدر نفْسه) ٨(
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٤٧  
  

  
  

أْوالريل شجاعةِ قبالش هو أَ  عانج ٢(»)١(اني الثَّل وهي المحلُّو(.  
  .)٤(»لاَ يعرف قبيلَه مِن دبيرِه«: )٣(ومِن الأَمثالِ التي استعملَها

كَانَ يشير في مسارِ الكتابِ إِلى المقْصودِ مِن كلِّ مبحثٍ أَو باب، فلاَ يفْتأُ يذكِّر بمقاصدِه : خامس عشر
 صودِق بالمقْ يتعلَّ فيما لاَمِ الكلاَضدي قب عنهوالوج«: في الكتاب، وبمقاصِدِه في كلِّ باب، فقد قال مثلاً

٥(»اموالمر(كما قال ، :»وجِنزمِلَ هذا الفص الكتابصدِى مقْلَنا إِى وصولِلَ هذا الباب إِن «)٦(.  
 تقلَّ واس،وى الفتبةِى رتلَ إِى ترقَّنم«: كان ينبذُ التعصب ويمقته، فمِما قال في هذا الشأْن: سادس عشر

الاِصبِبمن سفي الاِادِتبد فلاَ،تهادج ي الاِردِر في مطَّتصو تيادِعان طباقلِ مسائِجميعِ ه فيتياراتِ فتاويه واخ 
ئِ من الأَمامٍإِ هبِ على مذْريعةِالشنَّ فإِ؛ةمالاِ مسالك أَ وتهادِجوجهاتِو ، كثيرةنونِ الظُّساليبلاَظرِ الن  
يح٧(»رويها حص(.  

الفرالفرعن: :  الثَّالث الثَّالثعه بيزلته ومننمكانته بيزلته ومنالكُتب الكُتبمكانت ::  

، وسبعة عشرة )٨()١٦(رغْم أنَّ إمام الحرمين وظَّف فيه ستةَ عشرة آيةً (إِنَّ الغياثي كتاب أَصيلٌ 
  .يدرك ذلك. )١٠( ؛ فالمتأملُ في الجدولِ الآتي، وبتوظيف تقْنيةِ تحْليلِ المحْتوى)٩()فقط) ١٧(حديثًا 

                                      
  :ل بعدهالبيت مطْلع قصيدةٍ لأبي الطيب المتنبي، وقا) ١(

  بلغت من العلياءِ كُلَّ مكانِ... فإِذا هما اجتمعا لنفسٍ حرةٍ
  بلَ تطاعنِ الأقرانِـبالرأْيِ ق... ما طعن الفتى أقرانهـولرب

، دار ومكتبة الهلال، )تحقيق عصام شعيتو(م، ٢، ١ط.  الأربدب وغايةُ الأَخزانةُ ).هـ٨٣٧ت ( بكر علي بن عبد االلهو أب،الحموي
  .٢٠٢، ص١ج. م١٩٨٧ بيروت،

  .١٣٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٤٥صالغياثي، الجويني، ) ٢(
المصدر : ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٣٦، ص المصدر نفْسه.هذا المثلُ يستخدم كنايةً عن الجهلِ الذي يصلُ إِلَى حد اختلاَطِ البدهيات) ٣(

  .١٣١- ١٦، صنفْسه
عبد  - محمد أبو الفضل إبراهيمتحْقيق (م، ٢، ٢ط. مثالهرة الأَجم ).هـ٣٩٥ت(، االله عبد بن حسن  هلالوأب ،العسكري:  ينظر)٤(

 .٢٦٢، ص٢ج. م١٩٨٨، بيروت، دار الفكر، )ايد قطامش
  .٥٤، صالغياثيالجويني، )٥(
  . ٥٥، صالمصدر نفْسه) ٦(
  . ١٨٣، صالمصدر نفْسه: لةٍ أُخرىينظر لأَمث. ١٨٥، صالمصدر نفْسه) ٧(
  .٢٤٠، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٠٧، ١٧١، ١٦٨، ١٦٦، ١١١، ٧٣، ٥٦ -٥٥، ٤٦، ١٧، ١٠، ٧، صالمصدر نفْسه )٨(
  .٢٤٠، ١٩٥، ١٩٣، ١٨٩، ١٧١، ١٠٧، ١٠٠، ٨٩-٨٨، ٧٣، ٦٩، ٦٣، ٥٧، ٥٣، ٤٤، ١٩، صالمصدر نفْسه )٩(
إنها أفْضل التقْنيات لتحليل ليس فقطْ .  دون شكٍّ أشهر التقنيات المطبقة في تحْليل المعطيات الثَّانوية إِنَّ تقنيةَ تحْليل المحْتوى هي من)١٠(
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  دد مراتِ ورودِهاع  الكلمة  عدد مراتِ ورودِها  الكلمة
  ١٣٣   نبي-رسول   ٤٨٢  االله
  ٢٤١  شرع  ٧٢  نص

  ١٥٦=٩+١٤٧   أَساس-أَصل   ٧٣  إِجماع
  ١٣  أَمر كلِّي  ٩٤  قاعدة
  ٢٦   قبيلة- طائِفة-فرقة   ١٨  مكان
  ٤٠  نظام الملْك  ١٣٣  علم

     
إِنَّ الأُسلوب والمنهج هو الرجل؛ :  نقولفبعد تقْديمِ اللِّياذ برب البرية، والتبري مِن الحولِ والقوةِ

 اثيةُ الثَّمينة(فالغيرإِلَى سياسةِ )١()الد قتطر ن، وشمولِ فكْرِه، وهو كتابليلُ غزارةِ علْمِ إِمامِ الحرميد 
ةِ الأُسلوب، والمضمون يعتبر متفردا في موضوعِ الفقْهِ السياسي، لجد«والغياثي . التشريعِ عموما

المنهجي، يدلُّ لهذا أَنَّ اللاَّحقين تأثَّروا بآرائِه، وأَوردوها في مؤلَّفام كالغزالي، والشاطبي، وابنِ خلدون، 
  .)٢(»...وابنِ تيمية

 قارئ ينا يعاثي"وممخلاَله" الغي نيمِ حماسةِ الجويمِه بصورةٍ صحيحة، وفهأَنَّ أَ: على فه نْ يتذكَّر
هذا المذْهب السياسي التغييري، إِنما جاء بعد دهرٍ من معاناةِ الأُمة، وفقهائِها من أَسواء وبدع وظُلْم 

  .الحُكْم البويهي المنحرف، وتحالفه مع الدولة الفاطمية بمصر التي تشاكله في السوء
واغْترف علْما عطرا قريب المنال، . نيية، واللَّمعات الفقهيةوهذه الاِجتهادات الجوي... فدونك

ثمَّ ادع . يتوسع وعيك، ويجزل فهمك. وتأمل طائِفةً من المحاكماتِ الأُصوليةِ هي من آياتِ الجمال
ظرا انتهى إِلَى هذا رحِم االله نا«: فهو يترحم عليك. )٣(للجويني، لإِمامتِه وإِبداعِه وصراحتِه في الحق

                                      
المواد المنتجة حاليا، بلْ محتوى المواد التي أُنتجت في الماضي؛ لأنها تسمح بتسليط الأضواء على حادثةٍ، أو فعلٍ فردي، أو جماعي، 

  وإنَّ تحْليل المحْتوى هو الأَداةُ الأكْثر استعمالاً بالنسبة إلى المؤرخين، وعلماء الاِجتماع، وعلماء السياسة، . وجد حوله آثار مكْتوبةت
  

). م٢٠٠٤(أنجرس، موريس، : ينظر. قد تتطلَّب تقْنية تحْليل المستوى وقْتا طويلا، غير أنها تسمح بالفحص المعمق. وعلماء النفْس
دار القصبة : ، الجزائر)ترجمة بوزيد صحراوي، وآخرون(ط، .د. -تدريبات عملية-منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية 

  .٢١٩-٢١٨ص. للنشر
 وما أعتقده من أنَّ استيعام للمنطق السياسي لما أَعلمه من أنَّ أكثر الدعاة في غفْلةٍ عن هذا الكتاب الثَّمين،«:  قال محمد الراشد)١(

الراشد محمد، : ينظر. »الشرعي الجويني ينقلهم إلى مزيد وعيٍ وبصيرةٍ وفقْهٍ تخْطيطي، أَحببت لهم أَنْ يتداولوه، ويحتفوا به، ويتدارسوه
  .٧، صالفقْه اللاَّهب

  .١٧، صد الإِمامِ الجوينيالفِكْر السياسي عن انعيم رائف، )٢(
  .١٠، صالفقْه اللاَّهبالراشد محمد، : ينظر )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٤٩  
  

  .  )١(»المُنتهى فَجعلَ جزاءَنا منه دعوةً بخير

  ::ملْحوظات  الباحثِ عليهملْحوظات  الباحثِ عليه: : الفرع الرابعالفرع الرابع

إِنَّ الغياثي على روعتِه وأَهمِّيتِه وعمقِه هو عملُ الإِنسانِ اْبولِ على الخطإِ والنسيان، فللباحثِ 
يطةِ الطَّفيفةِ عليه كالتكْرارِ المبالغِ فيه أَحيانا رغْمِ دفاعِ إِمامِ الحرمين عن هذا بعض الملاَحظاتِ البس
، والسجعِ الذي يخْرج )ولاَ حاجةَ لذِكْرِ أَمثلةٍ خوفًا من الإِطْناب(والإِطْناب . )٢(المنهجِ كما تقدم ذكْره

ه د عقْبتعقِس ين مدِ بعقْلاَّنا إِتيارِد في اخعقِ تن لاَمامةَ الإِنَّ أَمقد تدقَ«: أَحيانا عن الحد المستساغِ كقولِه
عةًمنمامِللإِ كةً وشوقودِ المعي ث لاَ له بحيبمِعد نْ أَمامِ الإِنصادِ يا من نابذَم ٣(هاه وناو(،وي من قارع 

 في سلُترسأَ و،هبوع وين الحقشأَ فيها منيتحنأَ ،موعة مج فصولاًكرذْأَ«: رغْم أَنه قال. )٤(»اهه وعادخالفَ
 عةُ المرص والكلم،نوعة المصفاظُلْويها الأَتحْ  المعاني لاَ اياتِنَّإِ ف،بوعة المطْ القريبةِالعباراتِ

٥(»جوعةالمس(.  
 الملكِ رغْم أَحقِّيتِه بالتبجيلِ كما يلاَحِظُ الباحثُ أَنَّ إِمام الحرمين قَد أَسرف في مدحِ نظامِ

وتحسنت الدنيا بأَفْضالِه .. .فقد ظلَّ ظِلُّ الملكِ بيمنِ مساعيه ممدودا، ولواءُ النصرِ معقودا«والثَّناء؛ 
ةِ وأَثْقالَها، وتقلَّد احتملَ أَعباءَ الملَّ«، و)٦(»وفضلِه، وغَمر ببره آفاق البلاَد، ونفَى الغي عنها بالرشاد

 لك مستصادقْالاِ«، وهابسى الإِلَتصاد إِقْ الاِهجى منتخطَّإِلاَّ أَنَّ إِمام الحرمين قَد . )٧(»أَشغالَها
٨(»شادالر(صى الباحثُ خمْسةً وثلاَثين لقبا؛ فقد أَح)ن )٩الحرمي ها مرارا، أَطْلقَها إِمامضبع رتكر وقَد ،

 تهاءِن الاِ مخافةَ،نب فيهاطْأُ لم  عظيمةٍمورٍأُى لَ إِمئُو ترامزهذه م«: رغْم أَنه قال. نظامِ الملْكِ بالغياثيعلى 
  .)١٠(»ناء في الثَّراطِفْ والإِراءِطْى الإِلَإِ

                                      
  .٣٩، صالغياثي الجويني، )١(
  . من هذا البحث٤٤ص:  ينظر)٢(
؛ الرازي، ١٧٤، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. ناوأَه، فتركت الهمزةُ للسجعِ الذي وظَّفه إِمام الحرمين:  ناواه في اللُّغة)٣(

، مكْتبة لبنان ناشرون، بيروت، )محمود خاطر: تحْقيق(م، ١ط، .د. مختار الصحاح). هـ٧٢١ت(محمد بن أَبي بكْر بن عبد القادر، 
  . ٦٨٨، ص١ج. م١٩٩٥-هـ١٤١٥

  .٢٢٧، ١٥٣،  ١٠١، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٧٨، صالغياثي الجويني، )٤(
   .١٦٠، ص المصدر نفْسه)٥(
   .٩، صالمصدر نفْسه )٦(
   .١٦١، صالمصدر نفْسه )٧(
   .١٣٠، ص المصدر نفْسه)٨(

 . من هذا البحث٣٧ص:  تقدم ذكر الألقاب، ينظر)٩(
   .١٧٠، ص المصدر نفْسه)١٠(
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 درجةَ الحِدةِ والقسوةِ هذا ومن جهةٍ أُخرى فَقَد انتقد الماوردي وأَحكامه السلطانيةَ انتقادا بلَغَ
  مراسمتي تعدنْإِ«: ، ولعلَّ الدافع غيرته وحبه واهتمامه بالأَحكامِ السلْطانية، فقد قال)١(والشدة

. )٢(»تغ وبلَّ االلهِم حكْتهينأَ وتلغبأَ وتضحوأَ -واالله- د وقَ،تردأَ  والحق،ت قصدقد فالص،دبالأَ
  . عالمٍ كَانَ التوفيق مطيته في حق عالمٍ كَانَ التحقيق طويتهبقى زلَّةَإِلاَّ أَنَّ ذلك ي

                                      
   .١٣٦، ١٣١، ٦٧، صالغياثيالجويني، :  ينظر للوقوفِ على ذلك)١(
   .١٦٦ص ،المصدر نفْسه )٢(
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والعلاَقة والعلاَقة لصلة ا لصلة ا التعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ االتعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ ا: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني
  ..بينهمابينهما

  ..تعريف القاعدةِ الفقْهيةتعريف القاعدةِ الفقْهية: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول

  ..حي للقاعدةحي للقاعدةالتعريف اللُّغوي والاِصطلاَالتعريف اللُّغوي والاِصطلاَ: : الفرع الأَولالفرع الأَول

وهو من ، نقيض القيامِ،  جلسأَي، اقُعود يقْعدجمع قاعدة، وهي مأْخوذةٌ مِن قَعد : القواعد في اللَّغة
ةُ(و. دادالأَضدالقَع (بالفتةح المر،وبالكس ئة نحور هي:) دةً) (قَعد(  والفاعل،خفيفة) قِعقَاعِد(،ع  والجم

)ودقُع(،ة أَ والمر)ٌةقَاعِد(،ع  والجم)اعِد( و،)قَوقَاعِدات(،ويتعد ى بالهمقالزة في:) هتد(و) أَقْعدالمَقْع (
الميمِحِبفت نِ والعيمو القعودِضع ه ومن:) قَاعِدم (َالأواق وس)دقَع (عتأَ،ه حاجتِن خها ور عن)دللأَ) قَعرِم 
اهتِ( له وتمدقَع (ةُأَالمرع نأَضِ الحي سنت وانقطعحي ها فهي ض)قَاعِد (هاء ورِبغي )تدقَع (نِعالز ج و

ي فهو تطيع الحركة للمش يس فلاَ، في جسدهه داءٌصاب أَ،عولبالبناء للمفْ) أُقْعِد  (.تهيه تشفهي لاَ
)قْعم١()د(لُ القاعدةِ في اللُّغةفي المكان: ؛ فأَص تقْراروالاِس الثُّبوت)لُه تعالى)٢ه قوومن ، : ِدقْعفِي م

  . )٣(صِدقٍ
الأَمُر الكلِّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرةٌ يفْهم «: عرفها السبكي بأنها: والقاعدةُ في الاِصطلاَح

ها منكام٤(»هاأَح( هاجانيُّ بأنا«: والجرائيطبقةٌ على جميعِ جزةٌ منةٌ كلِّيقضي«)ها. )٥بأن وميفها الفيوعر :
  .)٦(»الأَمر الكلِّي المُنطبق على جميعِ جزئياتِه«

 مِن خلاَل هذه التعريفاتِ يظْهر«: بعَد أَنْ أَورد محمد شبير تعريفاتٍ عدة للقاعدةِ اصطلاَحا قال
  : تخْتص بعدةِ خصائِص وهي-بالمعنى العام-أَنَّ القاعدةَ 

                                      
المصباح المنير في غريب ). هـ٧٧٠ت(؛ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، ٣٥٧، ص٣، جلسان العرب ابن منظور، )١(

؛ الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب ٥١٠، ص٢ج. ت.م، المكتبة العلمية، بيروت، د٢ط، .د. الشرح الكبير للرافعي
  .١٤٢٨ص. ت.بيت الأفكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن .، دقاموس المحيط ال).هـ٨١٧ت(الشيرازي، 

دار الفرقان : ، عمان١ط. القواعد الكلِّية والضوابط الفِقْهية في الشريعة الإسلامية). م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠( شبير، محمد عثمان، )٢(
  .١١ص. للنشر والتوزيع

  .٥٥: القمر) ٣(
 علي - تحقيق عادل أحمد عبد الموجود (ط، .د. الأشباه والنظائر). هـ٧٧١ت (كي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،السب) ٤(

  .١١، ص١ج. م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢،  دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عوض
  .١٣٨٧: ، رقم١٧٢، ص التعريفات الجرجاني،)٥(
  .٥١٠، ص٢، جالمصباح الْمنير الفيومي، )٦(
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، )المحْمول(، المحْكوم به )الموضوع(المحْكوم عليه : إِنها قضيةٌ تركيبية، متكونةٌ مِن ثلاَثةِ عناصر وهي: أَولاً
 بةِ الح(والحُكْمسوقوعِ الن راكعدمِ وقوعِهاإِد ضوعِ والمحْمول، أَون الموة بيا). كْمية: ثانيةٌ كلِّيها قضيإِن .

: خامسا. إِنها قضيةٌ تشتملُ على الحُكْمِ الكلِّي بالقُوة: رابعا. إِنها تخْتص بالعموميةِ والتجريد: ثالثًا
  . )١(القاعدةُ تصاغُ صياغةً موجزة

 عالفر عة: : الثَّانيالثَّانيالفرللفقْهي طلاَحيوالاِص اللُّغوي ريفعةالتللفقْهي طلاَحيوالاِص اللُّغوي ريفعالت..  

ا ذَإِ:  يفْقُهم وفَقُه بالض،ا فَهِم وعلِمذَ يفْقَه فِقْهاً إِ- رجل بالكسفَقِه الر ونِسبةً إِلَى الفِقْه،: لغةً الفِقْهية
٣(عالما )٢(اصار فَقيه( . فههكما عرجانيُّ بأنمِ غرضِ المتكلِّمِ من كلاَمِهعبا«: الجررةٌ عن فه«)وهي . )٤

  .)٥(»ينِ لشرفِهِ عِلمِ الدهم له والفِطْنةُ وغَلَب علىءِ والفَيعِلْم بالشال: «: عند الفيروز آبادي
هو الإِصابةُ : صيلية، وقيلالعِلْم بالأَحكامِ الشرعيةِ العمليةِ المكْتسب مِن أَدلَّتِها التفْ: والفقْه اصطلاحا

والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلَّق به الحُكْم، وهو عِلْم مستنبطٌ بالرأْيِ والاِجتهاد، ويحتاج فيه إِلَى 
يادةِ المعنى ولز. )٦(النظرِ والتأمل، ولهذا لاَ يجوز أَنْ يسمى االلهُ تعالى فقيها، لأنه لاَ يخْفى عليه شيء

 رِظْ والحَفين بالوجوبِ المكلَّعالِفْ تعالى في أَ االلهِكامِح أَرفةُمعهو  هقْالفِ«: توضيحا، قال ابن خلْدون
والنمِاةٌ وهي متلقَّ،باحة والإِ والكراهةِبِد الكتابِن والس ةِنوما نصبه الش ارعها مِرفتِ لمعا ذَ فإِ،ةدلَّ الأَن
استرجت الأَخحمِكام لْ تِن٧(»ه قيل لها فقْةِدلَّ الأَك(   .  

  

  

                                      
  .١٥ -١٢، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةشبير محمد عثمان، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)١(
)٢( وقدرعله العج اف خاصريعة بعلم الش،صيصخوت ظر. هاا بعلْم الفُروع منعادات المبارك بن مح: يند الجزري، ابن الأثير، أبو السم

، المكتبة العلمية، )محمود محمد الطناحي-تحْقيق طاهر أحمد الزاوي(م، ٥ط، .، دالنهاية في غريب الحديث والأثر). هـ٦٠٦ت(
  .٩٠٣، ص٣ج. م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بيروت، 

  .٩٠٣، ص٣، جالمصدر نفْسه )٣(
  .١٣٧١، رقم، ١٧٠، صالتعريفات الجرجاني، )٤(
  .١٣٣٨، صالقاموس المحيطي،  الفيروز آباد)٥(
  .١٣٧١، رقم، ١٧٠، صالتعريفات الجرجاني، )٦(
 كتاب العبر وديوانُ المبتدأ والخبر في أَيامِ العربِ والعجمِ والبربرِ ومن ).هـ٨٠٨ت( ابن خلدون، أَبو زيد عبد الرحمن بن محمد، )٧(

، ١ج. ت.بيت الأَفْكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن.د). خ ابنِ خلدونالشهير بتاري (عاصرهم من ذوي السلطان الأَكْبر
  .٢٢٦ص
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  .. علما أَو لقبا علما أَو لقبا--باعتبارهاباعتبارها--التعريف بالقاعدةِ الفقْهية التعريف بالقاعدةِ الفقْهية : : الفرع الثَّالثالفرع الثَّالث

ثمَّ  للقاعدةِ الفقْهية، )١()القُدماء والمحْدثين( بعد أَنْ أَورد محمد الروكي مجموعةً مِن تعريفاتِ العلماء
بعد ما ظهر ما فيها من (خلُص إِلَى أَنَّ سلاَمةَ النظرِ إِلَى تلْك التعريفات، وصحةَ التعاملِ معها . نقْدها

  :، تتطلَّب استحضار أَمرين لاَ بد منهما)التضاربِ والاِختلاَف
امة، سواء كانت فقهيةً، أَو غير فقهية، ومنها ما إِنَّ هذه التعريفاتِ منها ما يشمل القاعدةَ بصفة ع: أَولاً

  .يتعلَّق بخصوصِ القاعدةِ الفقْهية
مِن القواعد عدم «: إِنَّ هؤلاَء العلماءِ لم يكونوا يجهلُون أَنَّ للقواعد استثْناءات، حتى إِنهم قالوا: ثانيا

تعريفِه للقاعدةِ هذا الاِعتبار، بينما كان البعض الآخر ؛ لذلك كان بعضهم يدخِلُ في »اطِّرادِ القاعدة
  .)٢(يهملُه استنادا إِلَى أَنَّ الغالب في القاعدةِ عدم سلاَمتِها مِن الشذوذِ والاِستثناء

ية؛ فالذي سماها كلِّ. والذي يراه الباحثُ أَنَّ الاِختلاََف بينهم نظري محض؛ فلهم في الحق نصيب
نظر إِلَى قِلِّةِ المستثْنيات، فأَنزل الأَكْثر مقام الكلِّ، والذي سماها أَغْلبية؛ قَصد التدقيق في المعنى، والدِقَّةَ في 

  .فلكلٍّ وجهةُ نظر، وللكُلِّ ثواب وأَجر. صِياغةِ المبنى
هيةِ تعريفًا سالمًا مِن مِثْلِ هذه الأَخطاءِ والمآخذ، والذي يظْهر لي أَنَّ تعريف القاعدةِ الفقْ«: ثمَّ قال

  :يستوجب استحضار الأُمور الآتية
تحْديد عناصرِ القاعدة، وهي أَنْ تكونَ القاعدةُ مستوعبةً لجملةٍ من الجزئيات، منطبقةً عليها اطِّرادا : أَولاً

  .أَو غالبا
  .دةِ الفقْهية، وما تستقي منه حجيتهاالعِلْم بأُصولِ القاع: ثانيا
إِلاَّ أنه ليس قاصرا على جزئيةٍ واحدة، بل .. .إِدراك أَنَّ القاعدةَ الفقْهيةَ هي في ذاا حكْم شرعي،: ثالثًا

  :رتبتانواستنباطُ الأَحْكام الشرعية له م.. .يشمل جملةً من الجزئيات، فهو حكْم كلِّي
  .أَنْ يستنبطَ حكْم شرعي لمسأَلةٍ بعينِها، فهذا ستنباطٌ لأَحكامٍ جزئية: الأُولى
أَنْ يستنبطَ حكْم شرعي لمسائِلَ عديدةٍ متشاةٍ متجانسة، فهذا استنباط لأَحكامٍ كلِّية، : الثَّانية

والحُكْم المستنبطُ ذا الاِعتبار، وذه المرتبة هو . رتبة هو التقْعيدوالاِستنباطُ ذا الاِعتبار، وذه الم
  .)٣(»القاعدة

                                      
أما . الشريف الجرجاني، الفيومي، أبو البقاء الكفوي، التهانوي، التفْتزاني، السبكي، الحموي، أبو عبد االله المقري:  القدماء هم)١(

، نظرية التقْعيد الفقْهيالروكي محمد، :  علي أحمد الندوي، أحمد بن عبد االله بن حميد، ينظرمحمد أنيس عبادة،: المحدثون فهم
  . ٥٢ - ٤٨، ٤٤ص

  . ٤٥، صنظرية التقْعيد الفقهي الروكي محمد، )٢(
  .٥٣ – ٥٢، صالغياثي الجويني، )٣(
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المقومات العلميةُ الأَساسيةُ التي تتكون منها القاعدةُ الفقْهية، : أَما عناصر القاعدةِ الفقْهيةِ فهي
  :وتتمثَّل في. وتكْتسب منها ماهيتها

  .وهو كونُ القاعدةِ تشتمل على حكْمٍ جامعٍ لكثيرٍ من الفروع: لاِستيعابا: أَولاً
هذا هو الأَصلُ في . وهو انطباق القاعدةِ على كلِّ جزئياا دون تخلُّفِ أَي جزئيةٍ منها: الاِطِّراد: ثانيا

 إِلَى مرتبةِ الأَغْلبية، أَي إِنها تنطبق على القاعدة، لكنها قد يتخلَّف فيها عنصر الاِطِّراد، فتنتقل حينئذٍ
فإِذا لم يكُن في القاعدةِ اطِّراد، ولاَ حكْم أَغْلبي، فإِنها لاَ تستحق حينئِذ أَنْ . أَغْلبِ جزئياا لاَ على كلِّها
  .تكونَ قاعدةً بالمعنى العلْمي

أَنَّ الحكْم : ةً على حكْمٍ مجردٍ عن الاِرتباطِ بجزئية بعينها، أَيوهو كون القاعدةِ مشتمل: التجريد: ثالثًا
الذي تقوم على أَساسِه القاعدةُ موضوعيا جامعا مستوعبا، صالحًا للاِنطباق على كلِّ أَو أَغْلبِ الجزئياتِ 

  .د، والمعنى اللُّغويولاَ تباين بين المعنى الاِصطلاَحي للتجري. المعلولةِ بعلَّته
وهو صياغةُ القاعدةِ الفقْهيةِ في أَوجزِ العباراتِ وأَدقِّها وأَقْواها دلالةً على الحُكْمِ : إِحكام الصياغة: رابعا

  .  )١(الذي تشتمل عليه القاعدة، وينبغي أَنْ تكونَ الأَلفاظُ ممعنةً في الشمولِ والعمومِ والاِستغراق
حكْم «: قًا من هذه الحقائِق نستطيع أَنْ نعرف القاعدةَ الفقْهيةَ يقول محمد الروكي بأنهاوانطلا

كلِّي مستنِد إِلَى دليلٍ شرعي، مصوغٌ صياغةً تجْريديةً محكَمة، منطبق على جزئياته على سبيلِ الاِطِّراد، 
  .)٢(»أَو الأَغْلبية

هذا التعريف الجامع المانع الدقيق المتتبع صاحبه لتعريفاتِ : - االله الاِعتصاموبفضل-فأَقول 
القدماءِ والمحْدثين ناقِدا مستفِيدا، يعتبر أَلْصق التعريفاتِ بحقيقةِ القاعدةِ الفقْهية، وأَخص ما يكون 

  .بماهيتِها
  فما هي؟ وما طبيعةُ العلاَقةِ بينهما؟  . لحاتٍ أُخرىهذا وللقاعدةِ الفقْهيةِ علاَقةٌ بمصط

                                      
  . ٧٧ -  ٦٨، صنظرية التقْعيد الفقهي الروكي محمد، )١(
  .٥٣، صالمصدر نفْسه )٢(
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  ..الأَلْفاظُ ذات الصلةِ بالقاعدةِ الفقْهية، والعلاَقةُ بينهماالأَلْفاظُ ذات الصلةِ بالقاعدةِ الفقْهية، والعلاَقةُ بينهما: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  :للقاعدةِ الفقْهيةِ صِلةٌ بالأَلفاظِ التالية

 الفقْهي، والنظريةُ الفقْهية، )١(رك، والضابط الفقْهي، والمُديالأَصلُ الشرعي، والكلِّي الفقْه
ة، والفروقالمقْصدي ة، والقواعدةُ )٢(والقاعدةُ الأُصوليالقانوني ظائِر، والقواعدوالن باهة، والأَشالفقْهي 

  .والمبادئ العامة
فقْهي، ثمَّ بيانِ وجهِ العلاَقةِ  إِلَى تعريفِ الضابطِ ال-مستعينا باالله عزت قُدرته-سيتطرق الباحثُ 

، محيلاً إِلَى المراجعِ )موضوع البحث(بينه وبين القاعدةِ الفقْهية؛ لعلاَقتِه الوطيدةِ القريبةِ بالقاعدةِ الفقْهيةِ 
  .)٣(المعرفةِ للأَلفاظِ الأُخرى، والمبينة للعلاَقةِ بينهما

ا ظًحفْ  حفظه بالحَزمِ. ضرب بابِن مِ)وضباطةً، ضبطًا( ضبطَه :جمع ضابط، وهو مِن: فالضوابطُ لغة
 نمِ) ضبطًا) (ضبِطَ( و.صس فيه نقْا ليها قيامرِم بأَتما قُذَ إِ،رهاد وغيالبلاَ) ضبطْت(ه قيل من و،بليغا

ابِبلَ بكلتا يديعِم بطُ(ه فهو  تِعبوهي ضبطاءُ، أَض(.لٌ وجمطَىلٌ  ورجنبطَى كحنبضابِطٌ وض : قوي
والضبطُ .  ترسِلُها سقَطا من شاهِقٍ فلاَضعافِها وربم تجر ما هو على أَ: ذَرةٍ لأَنهانضبطُ مِأَ و.شديد

  .)٤(والضبطُ الإِتقانُ والإِحكام. لزوم الشيءِ وحبسه وحصره
                                      

  . من هذا البحث٥٦ص: ينظر )١(
اعرف الأَمثال والأَشباه، ثمَّ قس الأُمور عندك، فاعمد إِلَى أحبها إلى االله، وأشبهها بالحق :» ، لأَبي موسى الأشعري  قول عمر )٢(

وهو الفن المسمى بالفروق، الذي يذكر فيه الفرق . لحكْم لمُدرك خاصٍّ بهإشارةٌ إلى أَنَّ من النظائر ما يخالف نظائره في ا. »فيما ترى
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي : ينظر. بعد عميق النظر، ودقيق الملاَحظة. بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلَّة

- هـ١٤٢٦، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي(م، ٢، ٣ط. الأَشباه والنظائر). هـ٩١١ت(بكر، 
  .١٢١، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٣١، ص١ج. م٢٠٠٥

 ،نظرية التقْعيد الفقْهي؛ ١٢٠-١١٢، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ١٢- ١١، ص١، جالأشباه والنظائر السبكي، )٣(
، )م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣(؛ الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، ٨٥ – ٥٣، صالقواعد الفقهية؛ الندوي علي أحمد، ٦٧- ٥٥ص

؛ الباحسين، يعقوب بن ١٧- ١٥ص. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ، الرياض١ط. دراسة نظرية تأصيلية تطبيقيةقاعدة العادة محكَّمة 
مكتبة الرشد للنشر : ، الرياض١، طدراسة نظرية تأصيلية تطبيقية قاعدة المشقَّة تجْلب التيسير، )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(عبد الوهاب، 

نظرية  دراسةقاعدة اليقين لاَ يزول بالشك ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١(، ؛ الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب٢٠-١٥ص. والتوزيع

ة تطبيقيياض١ط. ةتأصيليوزيع: ، الرر والتشد للنشد، ١٥ – ١٣ص. مكتبة الرحيلي محمة على المذهب الحنفي ؛ الزالقواعد الفقهي
؛ زيدان، عبد ٣٩- ١٩، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ شبير محمد عثمان، ٢٤-١٩، صوالشافعي
مؤسسة الرسالة للطِّباعة : ، بيروت١، طالوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية). م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤(الكريم، 

؛ إسماعيل، ٥٥- ٥٠، صالقواعد والضوابط الفقْهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية؛ الشال إبراهيم، ٩-٧ص. والنشر والتوزيع
- ٨ص. دار المنار للطَّبع والنشر والتوزيع: ، مصر١، طالقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(محمد بكر، 

١٧.  
  .٣٥٧، ص٢، جالمصباح المنير الفيومي، )٤(
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٥٦  
  

بمعنى القاعدةِ في الأَصل، لكن يميز  بعض العلماءُ بين القاعدةِ والضابطِ :  فهوأَما الضابطُ في الاِصطلاَح
عمليا، وفي القرونِ الأَخيرةِ خاصة، بأَنَّ القاعدةَ تحيطُ بالفروعِ والمسائِل في أَبوابٍ فقْهيةٍ مخْتلفة، مثْل 

لعبادات، والجنايات، والعقود، والجهاد، والأَيمان، فإِنها تطبق على أَبواب ا" الأُمور بمقاصدِها"قاعدة 
  .وغيرِها مِن أَبوابِ الفقْه

فهو أَخص من القاعدة الفقْهية، ودوا في استيعاب : بمعناه الاِصطلاحي الخاص )١(أما الضابط
وقد نص على ذلك ابن نجيم ، )٣(؛ ذلك أنه يجمع الفروع والمسائِلَ من بابٍ واحدٍ من الفقْه)٢(الفروع

والفرق بين الضابطِ والقاعدة، أَنَّ القاعدةَ تجْمع فروعا من أَبوابٍ شتى، والضابطُ يجمعها من «: قائِلا
اليقين لاَ يزول : "ومنها ما لاَ يخْتص بباب كقولنا«: وقبله قال السبكي. )٤(»بابٍ واحد، هذا هو الأَصل

كلنا"بالشكقو ها ما يخْتصر: "، ومنصية فهي على الفوها معكلُّ كفَّارة سبب" تصفيما اخ والغالب ،
ما عم صورا، فإنْ كان المقْصود : وإِنْ شئْت قُلْ. ببابٍ وقصد به نظْم صور متشاة أَنْ يسمى ضابطا
، وإِلاَّ، فإِنْ كان القصد ضبطَ )٥( الحُكْم فهو المُدركمن ذكْره القدر المُشترك الذي به اشتركت الصور في

ومثالُ . )٦(»تلك الصورِ بنوعٍ مِن أَنواعِ الضبطِ مِن غيرِ نظرٍ في مأْخذِها فهو الضبط، وإِلاَّ فهو القاعدة
  .)٧(»الإِهاب فقد طهرإذَا دبغ «:  أنه قال عن رسولِ االله ما رواه عبد االله بن عباس : الضابط

                                      
، )هـ٤٦١ت(الحسين السغدي  لعلَّ أولَ من اعتنى بعرض الضوابط ووضع المسائل في إطارها بصورة بارزةٍ هو أبو الحسن علي بن )١(

في كتابه ) هـ٩٧٠ت(وقد قام بعض العلماء بجمع الضوابط في كتابٍ مستقل مثْل ابن نجيم ". النتف في الفتاوى: "في كتابه
ولعلَّ أحفلَ كتاب ". الفقْهالكلِّيات في "في كتابه ) هـ٩١٧ت(؛ ومحمد عبد االله الشهير المكناسي "الحنفية الفوائد الزينية في فقه"

، ذكر فيه ستمائة قاعدة، وجلُّها "الاِستغناء في الفروق والاِستثْناء"في هذا الباب ما ألَّفه بدر الدين محمد بن أبي بكر البكري بعنوان 
  .٤٨ – ٤٧، صيةالقواعد الفِقْهالندوي علي أحمد، : ينظر. ضوابط ذات شأْنٍ وقيمةٍ في الفِقْهِ الإِسلامي

  .٥٧، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٢(
  .١٩، صالقواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
م، دار الكتب ١، ١ط. الأشباه والنظائر على مذْهب أبي حنيفة النعمان). هـ٩٧٠ت( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )٤(

  . ١٣٧ص. م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩العلمية، بيروت، 
والشائع على لسان .  جمع مدرك، بضم الميم، ولاَ تقل مدرك؛ لأنَّ مصدره أدرك، لاَ درك، فيكون على وزن مفْعل، مصدر ميمي)٥(

 ،راكهضع إد مو،يأَ، مدركُه  وهذا.اراكًدإِ، ي أَ،مدركًا أَدركْته، ل تقو.م زمان ومكانا واسدر يكون مص،المُدركو. الفقهاء فتحها
و .راكهوزمن إدارِكدم الشمواضع طلب الأَ،عر كامح،وهي حي ث يتدلُّسصوص والاِ بالنجتهاد من مدارك الشرط : أي. عردما ي

، فهذا حديثٌ يعم صورا كثيرة، وكان المقْصود منه القدر )إنما الأَعمال بالنيات (قوله : مثال ذلك. منه الحُكْم، من نحْو دليل
المشترك الذي اشتركت تلك الصور بسببه في حكْم الوجوب، فالصور هنا، الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة بأنواعها، والإِمامة، 

. لطَّواف، والقدر الذي اشتركت بسببه في الحكْم هو الحديث المذْكور، أو كوا من أعمال الجوارحوالاِقْتداء، والحج،، والعمرة، وا
، ١، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ٥: ، هامش رقم٢٩، صالأَشباه والنظائرالسيوطي، : الشافعي، محمد حسن إسماعيل، في: ينظر
  .٥: ، هامش رقم٦٠ – ٥٩، صهية على المذهب الحنفي والشافعيالقواعد الفِقْ؛ الزحيلي محمد، ١٩٢ص

  .١١، ص١، جالأشباه والنظائر السبكي، )٦(
دار م، ٥، ط.د .) محمد فؤاد عبد الباقيقيقتح( .صحيح مسلم .)هـ٢٦١ت (،مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري )٧(
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  .فهذا الحديثُ يمثِّلُ ضابطًا فقْهيا في موضوعِه وهو الطَّهارة، يغطِّي بابا مخْصوصا من أَبواا
ما «:  ما يدلُّ على ذلك وهو قوله)١(ودباغُ الجلْدِ منعه من الفساد، وقد روي عن إِبراهيم النخعي

كلُّ شيء منع الجلْد من الفساد فهو » اغٌه دبو لَاد فهسنعه من الفَء يمي شد منت به الجلْحصلَأ
  .)٢(»دباغ

  .)٣(فالحديثُ ضابطٌ للحكْم، والأَثر المروي عن النخعي ضابطٌ لحقيقةِ الدباغ، وبيانٌ له
قال . )٤(عم من الحدودأَخص منها، وأَ: فهي. فالضوابطُ الفقْهيةُ أَضيق نطاقًا من القواعد الفقْهية

هذا إِذَا اعتبرنا المعنى الاِصطلاحي العام، فلاَ يكون حينئذٍ فرق بين القواعد «: محمد الروكي
: وهذا ما فعله النووي فلم يفرِق بينهما بعد أَنْ شرح جملةً من القواعد الفقْهية، وقد قال. )٥(»والضوابط

  طالب بلْ،هب المذْها طالبليإِتاج  يح،لوبات ومقاصد مطْ،اتهمصول مأُضوابط وفهذه قواعد و«
العولاَ،القًطْلوم م يس أَلها من ني عن مثْتغالمقْلاَّإِه  الفقْلِه والمقْ. سومتصرون على الرا بيانُصود  

 لٍصأَ من تخرجةٍ مس بفروعٍثيلُم والت،اتل المتشا المسائِع وجم،طردات المضوابطِ والض، الجامعةالقواعدِ
. )٦(»هورات المشصولِ من الأُ كثيرٍ شروطِ وبيانُ،قات المتفرحكامِس من الأَ نفائِرص وح،ه عليةٍ مبنيوأَ

نى طلاح بمعصفي الاِ والقَاعِدةُ«: وهذا ما نلاَحظه أَيضا عند الفيومي حيث عرف القاعدةَ بالضابط قائِلاً
ات. )٧(»ابطالضئيا للفروع، ضابطًا للجزهما جامعمادام كلٌّ من نهما شكْليقْسيم بيد . فالتمكن بعفي

  :هذا أَنْ نستخلص النتائِج التالية

                                      
، ١ج. ٣٦٦:طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم:٢٧الحيض، باب رقم:٣ كتاب رقم.ت.دإحياء التراث العربي، بيروت، 

  .٢٧٧ص
، وتوفي  هـ تقريبا١٤٦  ولد سنة فقيه أهل الكوفة،،، أبو عمران الكوفييإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخع: هو )١(

ود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه ابن حجر، والذهبي ، من رواة الحديث، روى له البخاري ومسلم وأبو داوهـ١٩٦سنة 
الذَّهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين . » رأسا فى العلم، الورع و الخير، متوقيا للشهرة الفقيه كان عجبا في«:وقال

دار القبلة للثقافة الإسلامية ، ) محمد عوامةتحقيق(م، ٢، ١ط. في معرفة من له رواية في الكتب الستةالكاشف ). هـ٧٤٨ت(الدمشقي، 
). هـ٨٢٥(، الرحمن  أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد،المزي؛ ٢٢٧، ص١ج. م١٩٩٢ -هـ١٤١٣،  جدة، مؤسسة علو-

  .٢٣٣، ص٢ج. م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠،  بيروت،مؤسسة الرسالة، )تحقيق بشار عواد معروف(م، ٣٥، ١ط. ذيب الكمال
، ١ج. هـ١٣٥٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط، .د. الآثار). هـ١٨٢ت( إبراهيم الحنفي،  أبو يوسف، يعقوب بن)٢(

 .٢٣٢ص
  .٩-٨، صالقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٣(
  .٦٨٨، ، رقم٨٨، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. قولٌ دالٌّ على ماهية الشيء: جمع حد، وهو:  الحدود)٤(
  .٥٨، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٥(
، دار البشائر )تحقيق محمد حسن هيتو(م، ١، ١ط. الأصول والضوابط). هـ٦٧٦ت( النووي، أبو زكريا يحي بن شرف بن مري، )٦(

  .٢٢-٢١ص. هـ١٤٠٦الإسلامية، بيروت، 
  .٥١٠، ص٢، جالمصباح المنير الفيومي، )٧(
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  .والضوابطيبدو من خلاَل التعريفاتِ المذْكورةِ أنه لاَ يوجد هناك اتفاق بين القواعد : أَولاً
تطور مفْهوم الضابطِ تطورا ملحوظا، ومن ثمَّ لم يلاَحِظ البعض الفرق والدقَّةَ بين القاعدةِ : ثانيا

  .والضابط
إِنَّ القواعد أَكْثر شذوذًا من الضوابط، لأَنَّ الضوابطَ تضبط موضوعا واحدا فلاَ يتسامح فيها : ثالثًا

  .بشذوذٍ كثير
لاَ تستقر المصطلحات العلمية على نمط معين إِلاَّ بكثْرة استعمالها في المواضع المختلفة وترددها : رابعا

 طلاحر مع تعاقب العصور، فقد يكون الاِصر، وتتغير إلى طوتقل من طوعلى الأَلسنة، وهي دائما تن
ر إِلَى أَخصطورةٍ من الفترات فيا في فتلاعاما كان أَومم .  

وهذا جرى بالنسبة للقواعد والضوابط، فإِنه لم يتميز الفرق بينهما تماما إِلاَّ في العصور المتأَخرة 
حتى أَصبحت كلمةُ الضابطِ اصطلاَحا متداولاً شائِعا لدى الفقهاءِ والباحثين في الفقْهِ الإِسلاَمي، فهم 

  .فالعبرةُ إِذنْ بمدلولِ المصطلح، لاَ بمجردِ التسمية. )١(ين الكلمتين في االاَت الفقْهيةيفرقون الآن ب
ومن المفيدِ معرفةُ كيفيةِ نشأَةِ القواعدِ الفقْهية، بعد معرفةِ الفرقِ بينها وبين الضوابطِ الفقْهية، 

  . وكذا العلاَقة بينهما

                                      
  .   ٥١، صالقواعد الفقهية الندوي علي أحمد، )١(
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  ..قْهية، وأَنواعها، وأَهمِّيتها، وحجيتهاقْهية، وأَنواعها، وأَهمِّيتها، وحجيتهاواعدِ الفِواعدِ الفِنشأَةُ القَنشأَةُ القَ: : الثالثالمبحثُ الثَّالمبحثُ الثَّ

  ..قْهيةقْهيةواعدِ الفِواعدِ الفِنشأَةُ القَنشأَةُ القَ: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  

يكاد يكونُ من الأُمورِ الغريبةِ أَنَّ تاريخ الفقْهِ الإِسلاَمي لمْ يستعرض «:قال علي أَحمد الندوي
يةِ استعراضا شاملا، فإِذَا تصفَّحت الكُتب التي تناولت دراسةَ تاريخِ الفقْهِ الإِسلاَمي جانب القواعدِ الفقْه

 ها، ومِنطيها مكانتتها وتعبأهمِّي هبذكْرها، وتنو أَنْ تشيد لاً عننصيبٍ لهذه القواعد، فض فيها أَي لم تجد
  .)١(» الزمنيةِ التي نشأَت فيها القواعدهنا يجد الباحثُ عناءً في تحْديدِ الفترةِ

  :والذي يظْهر بعد البحثِ والاِستقْراء، أَنَّ القواعد الفقْهيةَ مرت في تطورِها بثلاَثةِ أَطْوار
الذي كانت فيه مِن عصرِ الرسالة، أَو عصرِ التشريعِ : )٢()الوجود الواقعي(طور النشوءِ والتكْوينِ : أَولاً

  .البذْرةُ الأُولى للقواعدِ الفقهية، إِلَى القرن الرابع الهجري
أَما بدايةُ القواعدِ الفقْهيةِ باعتبارِها فنا مستقِلا، فقد تأَخرت عنِ العصورِ : طور النمو والتدوين: ثانيا

ان القررِ الفقهاءِ في إِبرِيالمبكِّرةِ إِلَى عصاسعِ الهجنِ التري، إِلَى القرابعِ الهجنِ الر.  
تبدأُ هذه المرحلةُ منذُ بدايةِ القرنِ العاشرِ الهجري، إِلَى ما قبل تأْليفِ مجلَّةِ : طَور الرسوخِ والتنسيق: ثالثًا

فقْهية،وتميزت مباحثُها، وحددت ، ففي هذه المرحلةِ استقرت القواعد ال)هـ١٢٩٣(الأَحكامِ العدليةِ 
  .وتميزت عن غيرها. القواعد والضوابطُ الفقْهية

تبدأُ من ايةِ القرنِ الثَّالثِ عشر الهجري، وتمْتد إِلَى : طَور النهضةِ العلميةِ في مجالِ القواعدِ الفقْهية: رابعا
 على الرغْم من تلك الجهودِ المتتابعةِ الكثيرةِ ظلَّت متفرقةً ومبددةً في أيامنا هذه، فالقواعد الفقْهيةُ

وتضمنت تلك المدونات بعض الفنونِ الفقْهيةِ الأُخرى، مثْل الفروق والأَلغاز، وأَحيانا . مدوناتٍ مخْتلفة
مرها تمام الاِستقْرارِ إِلَى أَنْ وضعت مجلَّةُ الأَحكامِ تطرقت إِلَى بيانِ بعضِ القواعدِ الأُصولية؛ فلم يستقر أَ

 في أَواخرِ )٣(العدليةِ على أَيدي لجْنةٍ من فحولِ الفقهاءِ في عهدِ السلطانِ الغازي عبد العزيز خان العثْمانيِّ

                                      
  .٨٩، صالقواعد الفقهية الندوي علي أحمد، )١(
  .www.islamhome.com: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل )٢(
عبد ايد تولَّى الحُكْم بعد أخيه . م١٨٣٠فبراير سنة ٠٩هـ الموافق ١٢٤٥ شعبان ١٤ ولد السلطانُ عبد العزيز خان في )٣(

در قانون صم، كان شديد الرغبة في إِصلاَحِ أوضاع الدولة العثمانية المتدهورة، وأنجز إِصلاَحات عديدة، فأ١٨٦١ - هـ١٢٧٧سنة
) م١٨٦٨هـ١٢٨٥(عام أ كما أنش). ةكام العدليحديوان الأَ (ءقضاللكمة عليا  محأ، وأنش)م١٨٦٤/هـ١٢٨١(يات عام الولاَ
ووضع مجلة الأَحكام .  اختصاصاته مناقشة الميزانيةهمولة، وكان من أَ مجلس شورى الد:يأَ" شواري دولت"اه سمشورى لل امجلس

م، بعد أن عزل عن الحُكْمِ بتدبير من النصارى أعداء الدولة ١٨٧٦قُتل سنة . هـ وفي عهده حفرت قناة السويس١٢٨٦العدلية سنة 
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  . )١(لعهدالقرنِ الثَّالثِ عشر الهجري، ليعمل ا في المحاكمِ التي أُنشِئت في ذلك ا
فالقواعد الكلِّيةُ المأْثورةُ في الفقْه لمْ توضع جملةً واحدةً كما توضع النصوص القانونيةُ في وقْتٍ 
معينٍ على أَيدي أُناسٍ معلومين، بل تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرجِ في عصورِ ازدهارِ 

، فكان التأْليف في الفقْهِ ينمو ويزدهر؛ بقدر ما كان )٣( مع تطور الفقْه، ونشأَت تِباعا، وتطورت)٢(الفقْه
 دادتز قْعيدِ الفقْهيداد تكاثُرا، كانت حركةُ التيز أليفر ما كان هذا التمن القضايا ويكْثر، وبقد يجد

جتهاد، وترسخت مناهجها في حتى إِذَا اكْتملت المذاهب الفقْهيةُ ونضجت أُصولها في الاِ. ظهورا
ظهرت عواملُ جديدةٌ أَدت . )٤(على أَيدي كبارِ فقهاءِ المذاهبِ من أَهلِ التخريجِ والترجيح. الاِستنباط

  :ومن أَهم هذه العوامل. بالفقهاء إِلَى أَنْ ينطبع تأْليفُهم بطابعِ التقْعيدِ والتأْصيل
روعِ والجزئياتِ التي كانت تفْرض على الفقهاء أَنْ يضبطوها بضوابطَ كلِّيةٍ تندرج في كلٍّ كثْرةُ الف: أَولاً

  .منها مجموعةٌ متجانسةُ الأَفْرادِ متشاةٌ في الأَحكام
بِ الفقْه، تنافس الفقهاءِ في جمْعِ شتاتِ الأَبوابِ الفقْهية، وتقْديمها ملخصةً جامعةً مركَّزةً لطلاَّ: ثانيا

  .ليسهلَ عليهم أَخذُها واستيعاا
انعقاد مناظراتٍ ومساجلاَتٍ فقْهيةٍ بين جماعاتٍ مِن الفقهاءِ مِن مخْتلِف المذاهبِ الفقْهية، بحيث : ثالثًا

ذْهبِه  على ضوءِ أُصولِ م- في المسأَلة المعروضة للتنظيرِ والمحاجة-كان كلٌّ منهم يعرض اجتهاده
  .وقواعدِه

الكتب والمصنفات التي كتبها بعض الفقهاءِ ينصرون فيها مذاهبهم الفقْهية؛ فكان هذا النوع من : رابعا
التأليف يفْرض على الفقيه أَنْ يضبطَ عللَ الأَحكام، ومتجانسها ومختلفَها، فيؤلِّف بين المتجانس، ويفرق 

تلف، وينن المخلبيظير والجدنذلك في الت طلق مِن.  
اتساع دائِرةِ الإِفْتاءِ والقضاءِ لكثْرةِ النوازلِ المعروضةِ على الفقهاء، مما كان يفْرض عليهم وضع : خامسا

                                      
مكتبة الآداب؛ المصري، حسين مجيب، : ط، القاهرة.د. تاريخ الدولة العلية العثْمانية). ت.د(، محمد، فريد بك. العثمانية

دار : بيروت. ٧ ط. المنجد في الأعلام؛١٩٤ص. الدار الثَّقافية للنشر. ١ط. معجم الدولة العثْمانية). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(
  .٤٥٠ ص.المشرق

 ٤٨، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ شبير محمد، ١٥٦- ٩٩، صالقواعد الفقْهية،  الندوي علي أحمد)١(
– ٥٤.  

، ٦ط. شرح القواعد الفقهية). م٢٠٠١- هـ١٤٢٢(الزرقا،  أحمدبن محمد، :  الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الفقْهية، في)٢(
  . ٣٦ص. دار البشير: جدة- دار القلم:دمشق

 .» والمؤيدات الشرعية-القواعد الكلِّية «المدخل الفِقْهي ). م١٩٩٥ –م ١٩٩٤/هـ١٤١٥ -هـ ١٤١٤( الكردي، أحمد الحجي، )٣(
  .١٣ص. منشورات جامعة دمشق: ، دمشق٧ط

  . ١٣٥، صسلاَميقواعد الفِقْهِ الإِ؛ الروكي محمد، ١٣، صالمصدر نفْسه )٤(
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  . والقضاءقواعد وضوابطَ لتصنيفِ هذه النوازلِ وترتيبِها حسب أُصولها الفقْهية؛ تسهيلاً لعملية الإِفْتاء
إِلَى غير ذلك من العوامل الأُخرى التي نتج عنها ظُهور قواعد فقْهيةٍ كلِّيةٍ مسطورةٍ في كتبِ 

  .الفقهاءِ الذين عايشوا فترة الترويجِ للمذاهبِ الفقْهيةِ على يدِ كبارِ أَنصارِها وأَتباعِها
التداول، والصقْل، والتحوير، «لْك القواعدِ عن طريقِ وقد اكْتملت الصياغةُ الأَخيرةُ المأْثورةُ لت

على أَيدي كبارِ فقهاءِ المذاهبِ في مجالِ التعليلِ والاِستدلاَل، فقد كانت تعليلاَت الفقهاءِ الاِجتهادية، 
حكام صيغها، بعد استقْرار ومسالك الاِستدلاَلِ القياسي عليها، أَعظم مصدرٍ لتقْعيدِ هذه القواعد وإِ

وقد . )١(»المذاهبِ الفقْهيةِ الكبرى، وانصرافِ كبارِ أَتباعِها إِلَى تحْريرِها، وترتيبِ أُصولها وأَدلَّتها
، ففي القرنِ الرابعِ )٢(انطلقت حركةُ تقْعيدِ القواعدِ الفقْهيةِ وتدوينِها أَواخر القرنِ الثَّالثِ الهجري

لهجري كانت هذه القواعد الفقْهيةُ قد اكْتملت ونضجت وقامت على سوقها، لاَ ينقصها إِلاَّ أَنْ تجرد ا
فقد كان . )٣(عن غيرِها، وتفْرد لها الكتب بالتأْليف والتصنيف، وهذا ما فعله الفقهاءُ المتأخرون مِن بعد

ثمَّ . )٤(نِ ذه التآليف؛ بما سجلته المكْتبات الشهيرةُ من المؤلَّفاتالقرنُ الثَّامن الهجري أَحفلَ القرو
وصلت إِلينا مجموعةً في ثوا الدستوري الموجزِ الذي نراها عليه الآن، بعد أَنْ انجلى القناع عنها، 

  . )٥(واتضحت معالمها، وتحسنت صياغتها
  

، والسنة )٦( الفقْهِ وضوابطِه، ترد في جملتها إِلَى القرآن الكريمإِنَّ قواعد: وخلاَصةُ القول
 )٨(، وأَقْوال الخلفاءِ الراشدين المهديين، أَبي بكْر وعمر وعثمان وعلي، والأَخيارِ مِن أَصحابِ)٧(المطهرة

                                      
  .٣٧ – ٣٦، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، :  الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الفقْهية، في)١(
  .٣٩، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٣٦ – ١٣٥، صقواعد الفقه الإسلامي الروكي محمد، )٣(
  .٤١، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، : قْهية، في الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الف)٤(
  .١٤، صالمدخل الفقهي الكردي أحمد، )٥(
  . ١٩٩ :لأعرافا .وأْمر بِالْعرفِ: ، فهي مضمون قوله تعالى"العادة محكَّمة: "كقاعدة )٦(
 أبو عبدالبخاري، : الذي أخرجه) إنما الأعمال بالنيات (:، فهي مضمون الحديث الشريف المشهور"لاَ ضرر ولاَ ضرار: "كقاعدة )٧(

دار ، )مصطفى ديب البغا.تحقيق د(م، ٦، ٣ط). صحيح البخاري ( الجامع الصحيح).هـ٢٥٦ت(، االله محمد بن إسماعيل الجعفي
 الوحي إلى الرسول كيف كان بدء: ١بدء الوحي، باب رقم: ١كتاب رقم. م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  بيروت،اليمامة دار -ابن كثير
٣، ص١ج. ١:، حديث رقم.  

 كعبد االله بن عباس، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عمر، وأبي بن كعب، وغيرِهم، فقد كانوا ينطقون بالحكْمة، فينقل عنهم من )٨(
القواعد الفِقْهيةُ بين إسماعيل محمد بكر، : ينظر. حالكلام ما يكون قواعد فقهية يقاس عليها، أو يستأنس ا في التصحيح والترجي

  . ١٨، صالأَصالة والتوجيه
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 بيالن)١(ٍلاً لفقيهتكون قو وقد ،)٢(تهدمج )٣(.  
إِلَى القياسِ الصحيح، والاِستقْراءِ التامِ والواقعِ المشاهد، وغيرِ ذلك مما يدور في فلكِ ويرد بعضها 

هذا، ولاَ يعرف لكلِّ قاعدةٍ صائِغٌ معين مِن الفقهاءِ إِلاَّ ما . )٤(القُرآنِ والسنةِ ولاَ يخْرج عنهما قيد شعرة
  . كما تقدم)٥(كان منها نصا

ضِ الملحوظاتوينظرِ إِلَى بعبغي لفْت الن:  
إِنَّ القواعد التي جاءت في المُدوناتِ الفقْهية، وفي كُتبِ القواعد، ليست جميعها قواعد عامة، بل : أَولاً

  .كثير منها قواعد مذْهبية، تنسجم مع مذْهبٍ فقْهيٍّ دون مذْهبٍ فقْهيٍّ آخر
ن القواعدِ المدونةِ الآَن وردت بعباراتٍ مفَصلةٍ في الكُتبِ الفقْهيةِ القديمة، وكانت إِنَّ كثيرا م: ثانيا

  .تعوزها الصياغةُ الرصينةُ، فاكْتسبت صياغتها القويمة بعد المزاولةِ المداولة
إِلَى إِعادةِ النظرِ في صياغتِها قد تحْتاج بعض القواعدِ التي اصطبغت بصِبغةٍ علميةٍ وصياغةٍ رشيقة، : ثالثًا

 مامٍ وتقْييد، أَوإِلَى إِت مطْلقةٌ تحْتاج ها ناقصة، أَو؛ لأنوده الآن وأَجا هي عليمم سنكِها في قالبٍ أَحوسب
  .)٦(حذْفٍ وتعديل

تلِف المناسباتِ واالاَت، أَو إِنَّ الإِحاطةَ بجميعِ القواعدِ التي أَوردها الفقهاءُ في كتبِهم في مخْ: رابعا
إِحصاؤها في عدد، فهذا أَمر يصعب منالُه، ويحتاج إِلَى العملِ الدائِب الدائِم، وإِلَى من ينخل تلك 

  .)٧(المدوناتِ الكبيرة بتأَنٍّ وصبر، فينتقي منها القواعد ويجمعها ويرتبها
تقْنين : الإِشارةُ إِلَى معالم النهضةِ العلميةِ في مجالِ القواعدِ الفقْهية، مِن ذلكإِلاَّ أنه ينبغي الإِشادةُ و

القواعدِ الفقْهية، وتحْقيق طائِفةٍ مِن كتبِ القواعد، واستخلاَص القواعدِ مِن كتبِ الفقْه، ورصد القواعدِ 
ةِ والشرحِ والتبويب، وجمع القواعدِ ذاتِ الموضوعِ ، وتخْصيص قواعد معينةٍ بالدراس)٨(وإِحصاؤها

                                      
  .١٩، صالقواعد الفِقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر،  )١(
أبو يوسف، يعقوب بن : ينظر. لاَم أبي يوسف، فهي من ك"ليس للإمام أنْ يخرج شيئًا من يد أَحدٍ إلاَّ بحقٍّ ثابتٍ معروف: " كقاعدة)٢(

  . ٦٦-٦٥ص. ت.المكتبة السلفية، د: ط، القاهرة.د. كتاب الخراج). هـ١٨٢ت(إبراهيم الحنفي، 
  .١٤، صالمدخل الفِقْهي الكردي أحمد، )٣(
  .١٩، صالقواعد الفِقْهية بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٤(
)٥(ة، في الزالقواعد الفقْهي ة عنرقا أحمد، : رقا مصطفى، لمحة تاريخيةالز٣٦، صشرح القواعد الفقهي.  
لاَ : ، ويقال"إذْنه"فالأَولى أنْ يحذَف الضمير من كلمة ". لاَ يجوز لأَحدٍ أنْ يتصرف في ملْك غيره بلاَ إذْنٍ منه"قاعدة :  مثال ذلك)٦(

ر بلاَ إذْن، مع زيادة يجوز أَنْ يتصرفي ملك الغي ع"فرإباحة الش ف، "أورع والعرمل، يدخل فيه إذْن الشفى وأشبير أوع؛ لأنَّ هذا الت
مصطفى، الزرقا، : ينظر. حتى تكونَ القاعدةُ أكْثر جمعا للفروع، ويقلُّ عدد المستثْنيات" أو بولاية"ثمَّ إنها تحْتاج إلى إضافة 

  .١٠٣٢، ص٢ج. دمشق مطبعة جامعة:، دمشق٧ط. المدخلُ الفِقْهي العام، )م١٩٦٣- هـ١٣٨٣(
 .١٥٧ – ١٥٦، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٧(
القواعد الفقْهية مد، ؛ الزحيلي مح٢٦٥ – ١٦٢الفقْهية، صالقواعد الندوي علي أحمد، :  ينظر لِمعرفة أهم كتب القواعد الفقْهية)٨(
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٦٣  
  

  فَما أَنواعها؟   . هذَا عن نشوءِ القواعدِ الفقْهيةِ وأَطْوارِها .)١(الواحد، والاِهتمام بالمداخلِ لعِلْمِ القواعد

  ..اعدِ الفقْهيةاعدِ الفقْهيةووأَنواع القَأَنواع القَ: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
الس ريفعإِنَّ التةَ على درجاتٍ في )٢(ابقالفقْهي القواعد، إِلاَّ أَنَّ القواعد مل جميعللقاعدةِ يش 

العمومِ والشمول، والاِتفاقِ عليها بين المذاهبِ الفقْهيةِ عامة، أَو الاِختلاَفِ فيها بين المذاهب،ولكنها 
، لذلك إِذَا أَمعنا النظر في )٣(ا في المذْهب الواحدشاملةٌ في المذْهب الواحد، وبعضها قواعد مخْتلف فيه

  :)٤(القواعدِ الفقْهيةِ المتداولةِ في مصادرِ الفِقْهِ الإِسلاَمي، فيمكن أَنْ نرتبها حسب الأَقْسامِ التالية
لِ الفِقْهِ حولها، وتتخرج عليها التي تدور معظم مسائِ وهي: القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى: أَولاً

، حتى رد بعض العلماءِ الفقْه كلَّه إِليها، وهي متفق )٥(فروع فقهيةٌ كثيرةٌ بحيث لاَ يأْتي عليها الإِحصاء
  :عليها بين جميعِ المذاهب، وهي

  . الأُمور بمقاصدِها- أ
  . اليقين لاَ يزولُ بالشك- ب
  .ال الضرر يز-ج
  . المشقَّةُ تجْلب التيسير-د 

  . العادةُ محكَّمة-هـ
وهي قواعد كلِّيةٌ مسلَّم ا في المذاهب الفقْهية، ولكنها أَقلُّ فروعا من القواعد :  الكلِّيةعدواِالقَ: ثانيا

الضرر الأَشد يدفع "، وقاعدة "مانالخراج بالض: "الأَساسية، وأَقلُّ شمولاً من القواعد السابقة، مثْل قاعدة
  ".بالضرر الأَخف

وكثير من هذه القواعد تدخل تحْت القواعدِ الأَساسيةِ الخمس، أَو تدخل تحْت قاعدةٍ أَعم منها، 
ها متفق عليها ومعظمها نصت عليها مجلَّةُ الأَحكامِ العدلية، وقد يدخل تحْتها قواعد فرعية أَيضا، وأَكْثر

  .بين المذاهب

                                      
يقوم . ٢٩- ٢٠، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٥٣ – ٣٢، صعلى المذْهب الحنفي والشافعي

   www.fiqhacademy.org: ينظر. مجمع الفقْهِ الإِسلامي بجهودٍ من أَجل إنشاء قاعدة بيانات ْموعة القواعد الفقْهية
  .٥٨، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإسلامية شبير محمد، )١(
  . من هذا البحث٥١ص: ينظر )٢(
  .٣٠، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٣٥١، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
  .٣٥١، صالمصدر نفْسه )٥(
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٦٤  
  

، نشأَت عن تعليلِ بعضِ )١(وهي قواعد كلِّيةٌ في بعضِ المذاهبِ دون بعض : القواعد المذْهبية:ثالثًا
 في فإِنها أَغْلبيةٌ" العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لاَ للأَلفاظ والمباني"مثْل قاعدة . )٢(الأَحكامِ الفقْهية

من استعجل الشيء قبل أَوانه "المذْهب الحنفي، ولكنها قليلةُ التطْبيقِ في المذْهبِ الشافعي، وقاعدة 
فهي كثيرةُ التطْبيقِ في المذْهبِ الحنفي، نادرةُ التطْبيقِ عِند الشافعية، ومثْل قاعدة " عوقب بحرمانه

  .)٤( وغيره؛ فإِنها شائِعةٌ عِند الشافعية دون الحنفية)٣(ذكرها السيوطيكما " الرخص لاَ تناطُ بالمعاصي"
القواعد المختلف فيها في المذْهبِ الواحد، وهي التي لم يتفق أَصحاب مذْهبٍ مِن المذاهبِ الفقْهية : رابعا

طبق في بعضِ الفروعِ دون بعض، وهي مخْتلَف فت. )٥(على الاِعتداد ا، وجرى الخلاَف في التفْريع عليها
فهي قاعدةٌ مختلَف فيها في " هل العبرة بالحال أَو بالمآل؟"قاعدة : فيها في فروعِ المذْهبِ الواحد، مثْل

  .)٦()هل؟(المذْهبِ الشافعي، ولها أَمثلةٌ كثيرة، ولذلك تبدأُ غالبا بكلمة 
  :عتبارات التاليةوهناك تقْسيم آخر للقواعد بالاِ

  .تقْسيم القواعدِ إِلَى كبرى شاملة وأَقلَّّ شمولا، وخاصةٍ ببابٍ فقْهي، باعتبارِ الشمولِ والاِتساعِ: أَولاً
  .تقْسيم القواعدِ إِلَى منصوصةٍ ومستنبطة، باعتبارِ دليلِها ومصدرِها: ثانيا
  . إِلَى مستقِلَّةٍ أَصلية وتابعة، باعتبارِ استقلاَليتِها وتبعيتِهاتقْسيم القواعدِ الفقْهيةِ: ثالثًا
تقْسيم القواعدِ الفقْهيةِ إِلَى متفَقٍ عليها ومخْتلِفٍ فيها، باعتبارِ اتفاقِ العلماءِ عليها وعدمِ : رابعا

  .)٧(اتفاقهِم
  .  )٨(قْسيمِ الدراسة، وتصنيفِ القواعدوقد راعى العلماءُ هذا التنويع للقواعدِ في ت

   هذا عن أَقْسامِ القواعدِ الفقْهيةِ وأَنواعِها، فأَين تتجلَّى فوائِدها، وفيما تكْمن أَهمِّيتها؟ 

                                      
  . ٣٠، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
  .٣٥١، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(
)٣(ظائريوطي،  السباه والن٣٠٤ – ٣٠٠، ص١، جالأَش.  
م، دار الكتب العلمية، ٢، ١ط. فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثُّبوت). هـ١٢٢٥ت(، اللَّكْنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين )٤(

  .٥٩٤-٥٩٣، صالقواعد الفقْهية على المذْهبِ الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٠٤، ص١ج. م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣بيروت، 
  .٣٥٢، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٥(
  .٣٢، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعيي محمد،  الزحيل)٦(
  .٧٤ – ٧٢، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإسلامية شبير محمد، )٧(
  .٣٢ – ٣٠، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٨(
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  ..قهيةقهيةاعدِ الفِاعدِ الفِووأَهمِّيةُ القَأَهمِّيةُ القَ: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
مع من ضحةِ تتةَ القواعدِ الفقْهيمن إِنَّ أَهمِّي تجكن أَنْ ينرفةِ مزايا وسماتِ هذه القواعد، وما يم

وهذه القواعد مهمةٌ في الفقْه، عظيمةُ النفْع، «: وقد بين القرافيُّ ذلك قائِلا. )١(دراستِها مِن الفوائِد
جعل يخرج الفروع ومن .. .وبقدر الإِحاطةِ ا يعظم قدر الفقيه، ويشرف، ويظْهر رونق الفقْهِ ويعرف

بالمناسباتِ الجزئية، دون القواعدِ الكلِّية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلْزلت خواطره فيها 
واضطربت، وضاقت نفْسه لذلك وقنطت، واحتاج إِلَى حفْظ الجزئيات التي لاَ تتناهى، وانتهى العمر 

 نه من طلبِ مناها، ومدراجِها ولم تقْض نفْسات، لاِنئيحفْظ أَكْثرِ الجز نى عنتغضبط الفقْه بقواعدِه اس
  . )٢(»في الكلِّيات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب
  :ويمكننا أَنْ نلخص فوائِد القواعد، وأَهمِّيتها بما يلي

كاد يكونُ مستحيلا، بينما يدرس الطَّالب والعالمُ قاعدةً إِنَّ دراسةَ الفروع، والجزئياتِ الفقْهيةِ ي: أَولا
كلِّيةً تنطبق على فروعٍ كثيرةٍ لاَ حصر لها، ويتذكَّر القاعدةَ ليفرع عليها المسائِلَ والفروع المتشاةَ 

  .)٣(والمتناظرة
 فن عظيم، به يطَّلع على حقائِق الفقْهِ اعلم أَنَّ فن الأَشباهِ والنظائِرِ«: يقول العلاَّمةُ السيوطي

ومدارِكه، ومآخِذه وأَسرارِه، ويتمهر في فهمِه واستحضارِه، ويقْتدر على الإِلحاقِ والتخريج، ومعرفة 
ضمان، ولهذا قال بعالز قضي على مرطورة، والحوادثِ والوقائِعِ التي لاَ تنست بمسكامِ المسائِلِ التي ليأَح 

  .  )٤(»الفقْه معرفةُ النظائِر: أَصحابِنا
قال ابن رجب . فهي تسهل ضبطَ الأَحكامِ الفقْهية، وحصرها، وحِفْظَ المسائِلِ الفرعيةِ وجمعها

  .)٥(»تنظِّم له منثور المسائِلِ في سلْكٍ واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كلَّ متباعد«
إِنَّ دراسةَ الفروعِ والجزئيات، إِنْ حفظت كلُّها أَو أَغْلبها، فإِنها سريعةُ النسيان، ويحتاج الرجوع : ثانيا

  .إِليها في كلِّ مرةٍ إِلَى جهدٍ ومشقَّةٍ وحرج
 بعبارةٍ جامعةٍ سهلةٍ تبين أَما القاعدةُ الفقْهيةُ فهي سهلةُ الحفْظ، بعيدةُ النسيان، لأَنها صيغت

، ) ولاَ ضراررلاَ ضر(محتواها، ومتى ذُكر أَمام الفقيهِ فرع أَو مسألةٌ فإِنه يتذكَّر القاعدة، مثْل قاعدة 

                                      
  .٢٠، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسيرقوب،  الباحسين يع)١(
  .٣، ص١ج. ت.ط، عالم الكتب، بيروت، د.د. الفروق). هـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إِدريس،  )٢(
  .٢٥، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٢٩، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٤(
تحقيق إياد (ط، .د). تقْرير القواعد وتحْرير الفوائد: المسمى بـ (القواعد في الفقْه). هـ٧٩٥ت(، أحمد بن الرحمن عبد ابن رجب، )٥(

  .٣١ص. ت. السعودية، د- ، بيت الأَفْكار الدولية، الأردن)عبد اللطيف القيس
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٦٦  
  

الولاَية الخاصة أَقْوى من الولاَية (، أَو )يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام(، أَو )الضرر يزال(
  ).لعامةا

إِنَّ الأَحكام الجزئِيةَ قد يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بين عللِها، فيقع الطَّالب والباحثُ في : ثالثًا
  .الاِرتباكِ والخلْط، وتشتبه عليه الأُمور حتى يبذلَ الجهد والتتبع لمعرفةِ الحقيقة

ةُ فإِنا القاعدةُ الفقْهيإِلَى أَم الفروع ة، وتردكامِ المتشان الأَحق بية، وتنسبطُ المسائِلَ الفقْهيها تض
فحق على طالب «: وقد نصحه السبكي بقوله. أُصولها، وتسهل على الطَّالبِ إِدراكَها وأَخذَها وفهمها

والتصديق، أَنْ يحكِّم قواعد الأَحكام ليرجع إِليها عند تشوق إِلَى المقامِ الأَعلى في التصور يالتحقيق، ومن 
الغموض، وينهض بعبءِ الاِجتهادِ أَتمَّ وض، ثمَّ يؤكِّدها بالاِستكثار من حفْظِ الفروع؛ لترسخ في 

  .الذِّهنِ مثْمرةً عليه بفوائِد غير مقْطوعٍ فضلُها ولاَ ممنوع
وى وبذْلُ اْهودِ في الاِقْتصارِ على حِفْظِ الفروعِ من غيرِ معرفةِ أُصولها، ونظْم أَما استخراج القُ

. )١(»الجزئياتِ بدون فهمِ مأْخذِها، فلاَ يرضاه لنفْسِه ذو نفْسٍ أَبية، ولاَ حامله من أَهل العِلْمِ بالكلِّية
لِّ متخذٍ للإِقْلال بأَعباءِ الشريعةِ معه أَنْ يجعلَ الإِحاطةَ الوجه لك«: وقبله أَجاد الجويني فأَفَاد بقولِه

بالأُصولِ سوقَه الأَلذَّ، وينص مسائِل الفقْه عليها نص من يحاولُ بإِيرادِها ْذيب الأُصول، ولاَ ينزف 
  .)٢(»صولحمام ذهنِه في وضع الوقائِع مع العِلْمِ بأنها لاَ تنحصر مع الذُّهولِ عن الأُ

 كرجالِ القانونِ )٣(إِنَّ القواعد الكلِّيةَ تسهلُ على رجالِ التشريعِ غير المختصين بالشريعة: رابعا
فرصةَ الاِطِّلاَعِ على الفقْه بروحِه ومضمونِه، وأُسسِه . )٤(والاِقْتصادِ والإِدارةِ والاِجتماعِ وغيرِهم

تقدم العون لهم لاِستمداد الأَحكام منه، ومراعاةِ الحقوقِ والواجباتِ فيه، وهذا وأَهدافِه بأَيسر طريق، و
  .ما حقَّقته القواعد الفقْهيةُ في مجلَّةِ الأَحكامِ العدلية، والتي انتقلت إِلَى العديدِ مِن القوانينِ المعاصرة

 ملكةً فقْهيةً تنير أَمامه الطَّريق لدراسةِ أَبوابِ الفقْهِ الواسع، تكَونُ القواعد الكلِّيةُ عند الطَّالبِ: خامسا
ومعرفةِ الأَحكامِ الشرعيةِ في المسائِلِ المعروضة عليه، واستنباطِ الحلولِ للوقائِع المتجددة، والمشاكلِ 

د الفقيه على فهم مناهجِ الفتوى، وفهم هذه القواعد، وحفْظِها يساع. )٥(المتكررة، والحوادثِ الجديدة
  . )٦(ويطْلعه على حقائِق الفقْه ومآخذِه، ويمكِّنه من تخْريجِ الفروعِ بطريقةٍ سليمة

                                      
  .١٠، ص١، جالأشباه والنظائر السبكي، )١(
  .١١-١٠، ص١، جالأشباه والنظائرالسبكي، : ، نقْلاً عنالمدارك الجويني، )٢(
  .٢٦، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٢٤، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسير الباحسين يعقوب، )٤(
  .٢٦ – ٢٥، صى المذْهب الحنفي والشافعيالقواعد الفقْهية عل الزحيلي محمد، )٥(
  .٢١، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسير الباحسين يعقوب، )٦(
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٦٧  
  

تساعد القواعد الكلِّيةُ في إِدراكِ مقاصدِ الشريعة، وأَهدافِها العامة؛ لأَنَّ القواعد الأُصوليةَ كما : سادسا
 تركِّز على جانبِ الاِستنباط، وتلاَحظُ جانب التعارضِ والترجيح، وما )١( ذلك ابن عاشورأَشار إِلَى

أَما القواعد الفقْهيةُ فهي . )٢(شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيءٌ من ملاَحظةِ مقاصدِ الشارع
  .لرابطِ بينها، ومعرفةِ المقاصدِ الشرعيةِ التي دعت إِليهامشتقَّةٌ من الفروعِ والجزئياتِ المتعددةِ بمعرفةِ ا

المشقَّة تجْلب (فمضمونُ القواعدِ الفقْهيةِ يعطي تصورا واضحا عن المقاصدِ والغايات، مثْل 
، وغير ذلك »بالمصلحةتصرف الإِِمامِ على الرعيةِ منوطٌ (، أَو )الرخص لاَ تناط بالمعاصي«، أَو )التيسير

  .)٣(من الفوائِدِ والمنافعِ التي تحْصلُ من دراسةِ القواعدِ الفقْهية
إِنْ جاز لنا أَنْ نشبه الفقْه الإِسلاَمي ببناءٍ شامخٍ ذي أَبراج عالية، استطعنا أَنْ نعتبر «ومِن ثمَّ 

ف منها بنيانه، أَما النظريات الفقْهيةُ فهي تلك الأَبراج العالية جزئياتِ الأَحكامِ الشرعيةِ ذراته التي يتأَلَّ
التي يتأَلَّف منها بنيانه الشامخ، وأَما القواعد الفقْهيةُ الكلِّيةُ فهي تلك العمد التي تتأَلَّف منها تلك 

  .يرةِ التي هي جزئيات الأَحكامِ وفروعِ الفقْهالأَبراج، والتي تتأَلَّف هي بدورها من تلك الذَّراتِ الصغ
وعلى هذا تكونُ القواعد الفقْهيةُ الكلِّيةُ ضوابطَ لجزئياتِ الأَحكام، ترسم خطَّ سيرها، وتبين 

لة، دون حدودها وأَبعادها، وتكون منها بمثابة المخطَّطِ للبناءِ يوضحه في خطوطه العريضة، وأَبعاده اْم
  .)٤(»تدقيق في جزئياته الصغيرة

 من  بذلك، يعدها، وما له صلةٌها، وشروطُكانرها، وأَماتث مقو حين مِيةِه الفقْ القواعدِدراسةُف
هجا  من تعدنْ أَلحه، وتصول الفقْص من أُانيَ الثَّهل الوج هي تمثِّذْمي، إِلاَس الإِهِ الفقْ في مجالِةِ المهممورِالأُ
لترهِ الفقْ آخر لمباحثِظيمٍتيب، وتن٥(دة المتعد( .    

ودراسةُ القواعدِ الكلِّية، وإِيضاحها إِذنْ يعطي الدارس ملكةً فقْهيةً عاجلة، ويلقي نورا كاشفًا 
  .)٦(ابتةٍ مكينة، وبصيرةٍ مدرِكةعلى آفاقِ الفقْهِ الإِسلاَمي ومبانيه، فيمشي الطَّالب في فهمه بخطواتٍ ث

                                      
م، اهتم بالمقاصد الشرعية كثيرا، ١٨٧٩-هـ١٢٩٦: محمد الطَّاهر بن عاشور، من علماء تونس في العصر الحديث، ولد سنة:  هو)١(

مقاصد الشريعة الإِسلاَمية، أُصول النظامِ الاِجتماعي في الإِسلاَم، : التحرير والتنوير، مِن مؤلفاته: يروقد بدا ذلك جليا في تفْسيره الشه
تصحيح وتعليق على "للقرافي، وله كتاب في الطِّب لاَ زال مخْطوطا، بعنوان " تنقيح الفصول في الأُصول"كما قام بتحقيقِ كتاب 

- هـ١٤٢١(ابن عاشور، محمد الطَّاهر، : ينظر. م١٩٧٣-هـ١٣٩٣: توفِّي سنة. لجالينوس للحكيم ابن زهر" صاركتاب الاِنت
  .١٣،١٧ص). مقدمة التحقيق. (دار النفائس: ، الأردن)تحقيق محمد الطاهر الميساوي(، ٢ط. مقاصد الشريعة الإسلامية). م٢٠٠١

)٢( ١٦٧-١٦٦، صسهدر نفْالمص. 
  .٢٦، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعيزحيلي محمد، ال )٣(
  .١٢، صالمدخل الفقهي الكردي أحمد، )٤(
 .www.islamhome.com:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٥(
  . ٤٤، صةشرح القواعد الفقهيالزرقا أحمد، :  الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الفقْهية، في)٦(
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 تمثِّل فلْسفةَ الفقْه الإِسلاَمي، وقمته، وعصارته، وهي إِضافةً إِلَى كلِّ ذلك فإِنَّ القواعد الفقْهيةَ
اقةِ تبلْور العقْليةَ الفقْهيةَ القادرةَ على التجميع والتأْصيل، كما تكْشف أَيضا عنِ الملكةِ العلمية، والطَّ

 ا الفقهاءُ المسلمون أَنْ يصوغوا مسائِلَ الفقْه، وفروعه -ويستطيع-الذَكائية، والحفْظيةِ التي استطاع 
المتكاثرة، في قوالب وأُطرٍ جامعةٍ حافظة، كما استطاعوا ا أَنْ يمعِنوا الملاَحظة، ويدقِّقوا النظر بين ما 

 ذلك حفاظًا على هذه الشريعةِ الإِسلاَمية، وحرصا على أَنْ يخْضع لها كلُّ ما وكلُّ. اشتبه منها واختلط
  .)١(تعج به الدنيا من الأَحداث، والنوازلِ الصغيرةِ والكبيرة، الفرديةِ والجماعية

ا دور مهِم في الكَشفِ عنِ الحُكْمِ هذَا أَهم ما في القواعدِ من الفوائِد، فَماَذا عن حجيتِها؟ وهلْ له
  الشرعِي؟ 

  

  

  

  

                                      
  .١٢٤، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )١(
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  ..هيةهيةقْقْد الفِد الفِواعِواعِجية القَجية القَحح: :  الرابع الرابعلبلبالمطْالمطْ
  

. إِنَّ للقواعدِ الفقْهيةِ دورا مهما في الكشفِ عن الحكْمِ الشرعيِ وإِلحاقِ الفروعِ بالكلِّيات
ا السياق هل يجوز أَنْ نجْعلَ القاعدةَ الفقْهية، أَو الضابطَ الفقْهي دليلاً والسؤال الذي يطْرح نفْسه في هذ

  شرعيا نستند إِليه في الاِستنباط، ونعتمد عليه في الترجيح؟
  :اختلف العلماءُ في ذلك على ثلاَثة أَقْوال

، عدم جوازِ الاِحتجاج بالقواعدِ الكلِّية، )٢(ق العيد، وابنِ دقي)١(مقْتضى قولِ ابنِ نجيم: القولُ الأَول
  :واستدلُّوا لذلك بما يلي. والضوابطِ الفقْهية

، وإِنَّ المستثْنياتِ فيها كثيرة، ومن المحْتمل أَنْ يكون الفرع ة ليست كلِّية بلْ أَغْلبية إِنَّ القواعد الفقْهي- أ
وإِنما هي شواهد يستأْنس ا في تخْريجِ أَحكامِ . )٣(ةِ داخلاً في المستثنياتالمراد استنباطه من القاعد

  .)٤( القضايا الجديدةِ على المسائِلِ الفقْهيةِ المدونة
 إِنَّ أغْلب القواعدِ والضوابطِ الفقْهيةِ لاَ تستند إِلَى نصوصٍ شرعية، وإِنما إِلَى استقراءٍ ناقصٍ - ب
والبعض الآخر منها يستند إِلَى الاِجتهاد، وهو يحتمل الخطأ، فتعميم . فروعِ الفقْهيةِ فلاَ تفيد اليقينلل

  .حكْمِ القاعدةِ على جميعِ الفروعِ فيه نوع من اازفة
نْ نجْعلَ ما هو ثمرة  إِنَّ القواعد الفقْهيةَ هي ثمرةٌ للفروعِ المختلفةِ ورابطٌ لها، وليس من المعقولِ أَ-ج

  .ورابط دليلاً للاِستنباط
 في ةٌجما هي حن وإِ،تنباطس الاِججاً في طريقِح تقع ها لاَن أَيةهقْ الفِ على القواعدِ الغالبةُفةُالصف

  .ئي الجزردِ على الموبيقِطْ التمقامِ
  

                                      
لاَ يجوز الفتوى بما تقْتضيه الضوابط؛ لأنها ليست كلِّية، بل أغْلبية خصوصا وهي لم تثْبت من الإِمامِ بل استخرجه «:  قال ابن نجيم)١(

ط، دار .د. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر). هـ١٠٩٨ت(الحموي، أحمد بن محمد : ينظر. »المشايخ من كلاَمه
  .٣٧، ص١ج. ت.الكتب العلمية، بيروت، د

إنها غير مخلصة، وأنَّ الفروع لاَ يطَّرد تخْريجها على القواعد «: في هذا قائِلا) ابن البشير( خالف ابن دقيق العيد إبراهيم بن عبد الصمد )٢(
الديباج المذهب في معرفة أَعيان علماء ). هـ٩٩ت(ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدين : ينظر. القواعد الفقْهية: مرادهو. »الأُصولية
  .١٤٣ص. م١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحْقيق مأمون بن محيي الدين الجنان(، ١ط. المذْهب

القواعد الكلِّية ؛ شبير محمد، ٣٣٠، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٩٤٨، ص٢، جهي العامالمدخلُ الفِقْ الزرقا مصطفى، )٣(
  .٨٤، صوالضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية

  .٣٣٠، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
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ابن (، وإِبراهيم بن عبد الصمد )٣(والسيوطي، )٢(، والقرافي)١(مقْتضى قولِ الغزالي: القولُ الثاني
، أَنَّ الأَصلَ جواز الاِستدلاَلِ بالقواعدِ الفقْهيةِ الكلِّيةِ إِذَا لم يعارضها أَصلٌ )٥(، والشاطبي)٤()بشير

  :مقْطوع به من كتاب، أَو سنة، أَو إِجماع، ويؤيد ذلك
  .كلِّية؛ أَي منطبقة على جميع جزئياا، ولاَ يقْدح في كلِّيتها وجود استثناءات إِنَّ القاعدةَ الفقْهية - أ

 إِنَّ حجيةَ القاعدة، وصلاَحيتها للاِستدلاَل استفيد من مجموعِ الأَدلَّةِ الجزئيةِ التي ضت بمعنى تلك - ب
 يصح الاِستدلال به، فمِن باب أَولى أَنْ تتحقَّق هذه الحجية القاعدة، فإِنَّ كلَّ دليلٍ جزئيٍّ هو حجةٌ بذاتِه

  .في القاعدة التي أَرشدت إِليها مجموع الأَدلَّة، وتكونُ دلاَلتها قطْعية
للكشف عن  إِنَّ تتبع اجتهاداتِ الأَئِمةِ الأَعلاَمِ ليرشد إِلَى اعتبارِهم لهذه القواعد، واعتمادِهم عليها -ج

الأَمر الذي يبين لنا أَنَّ هذه . )٦(الحُكْمِ الشرعي المناسبِ للوقائع والمستجداتِ التي لم يرد فيها نص
  .)٧(القواعد راسخةٌ في أَذْهان اْتهدين

 به، وكان مما صرح جمهور الفقهاءِ أَنَّ الجماعةَ إِذَا قَتلوا واحدا يقْتلون: ومِن الأَمثلةِ على ذلك
إِنَّ االله سبحانه «: احتجوا به بالإِضافةِ إِلَى قولِ الصحابي، والقياس، القواعد الكلِّية فقال ابن العربي

وتعالى إِنما قَتل من قَتل صيانةً للأَنفس عن القتل، فلو علم الأَعداءُ أنهم بالاِجتماع يسقط القِصاص 

                                      
 وأَ ،ه من كتابٍ عليم مقد، بهطوع مقْلٌصأَه  يرد لاَ،رعحكام الشأَرد في  مطَّ،نى مناسب للحكم معكلُّ«:  يستنبط ذلك من قوله)١(

سأَ ،ةٍنإ فهو مقول به و،جماع إِون لم يشأَ له هدلٌصظر. »ن معيخول في ). هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد : ينالمن
  .٣٦٤ص. هـ١٤٠٠، دار الفكر، دمشق، )سن هيتوتحْقيق محمد ح(م، ١، ٢ط. تعليقات الأُصول

نقضناه؛ لكونه على ) نسبةً إِلَى سريج الشافعي(لو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطَّلاق بناء على المسألة السريجية «:  قال القرافي)٢(
ة لاَ يجتمع مع مشروطه أبدا، فإنَّ تقدم الثَّلاث لاَ يجتمع وشرط السريجي. خلاَف قاعدة أَنَّ الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط

إِنْ وقع عليك : فلقد رد القرافيُّ قول من لمْ يوقع الطَّلاق في مسائل الدّور التي منها قول القائل لزوجته. »مع لزوم الطَّلاق بعدها
 ببقاء الزوجية وعدم إيقاع الطَّلاق، ولقد علَّل ذلك بمخالفة قاعدة الشرط ينقض قضاء من حكم: وقال. طلاَقي فأنت طالق قبله ثلاثا

  .٤٠، ص٤، جالفروقالقرافي، : ينظر. الذي هو صحة اجتماعه مع المشروط، كما تقدم
، ١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر. ل للقواعد الفقْهية مزية الإْلْحاق، والتخريج، ومعرفة أحكام ما لاَ نص فيه من المسائِ)٣(

  .٢٩ص
  .١٤٣- ١٤٢، صالديباج ابن فرحون، )٤(
 وكان ،ن معي له نصهد يش لمْعيٍّ شرلٍص أَ كلَّنَّنى آخر وهو أَمة معبني على هذه المقدين«: قولُ الشاطبي الذي يفْهم منه ذلك )٥(

ته دلَّموع أَ صار بمجل قدص إذا كان ذلك الأَ،هجع إلي وير،هنى عليب فهو صحيح ي،تهدلَّناه من أَا معخوذً ومأْ،عرفات الشا لتصرئمملاَ
سى إبراهيم بن موالشاطبي، : ينظر. »هاليرها إِضمام غي دون ان،فرادهانام بكْع بالحُ على القطْلَّ تدنْ يلزم أَة لاَدلَّ الأَنَّ لأَ؛ا بهطوعمقْ

  .٣٩، ص١ج. ت.، دار المعرفة، بيروت، د)تحقيق عبد االله دراز(م، ٤ط، .د. الموافقات في أُصول الفِقْه) هـ٧٩٠ت(، اللخمي
عرضا قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ). م٢٠٠٠سبتمبر ( أيلول -هـ ١٤٢١جمادى الآخرة ( الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم، )٦(

  . ١٢٢ – ١٠٢ص. دار الفكر: ، المعهد العالمي للفكْر الإِسلاَمي، دمشق١ ط.ودراسةً وتحْليلا
  . ٨٣، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلاميةشبير محمد،  )٧(
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هم لقتلوا عدواء. هم في جماعتهمعنا لهذا الدمداء، وحسا للأَععهم ردبإيجاب القصاص علي كَمفح«.  
 ناقدا فهم بعضِ )١(والقواعد الفقْهيةُ لها دور في توجيه الأَدلَّة، وفي هذا يقول عبد الرحمن الكيلاَني

غاب عنهم عند النظر في هذه «: )٢()اكسر عظم الميت ككسره حي) :المحْدثين من حديث رسول االله 
المسأَلة، القواعد التي تعبر عن قصد الشارع في كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد، والتي تعتني بالحفْظ 

، إِلَى "ن الشريناختيار أَهو"، و"الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف: "العام لمقاصد الشريعة الكلِّية مثْل
أَنَّ المرأَةَ : غير ذلك من القواعد الأُخرى التي تعين على توجيه الأَدلَّة الجزئية، والتي قرر الفقهاءُ بناءً عليها

لحة أَعظم ، يشق بطْنها لإِنقاذِ حياةِ الجنين؛ إِذْ إِنَّ في إِنقاذ حياتِه، مصةَ التي في بطْنها حملٌ متحركالميت
  .)٣(»من مفْسدة شق بطْن الأُم الميتة

إِنَّ هذا التحليلَ المقْصدي ليظْهر «:  قالاءِ لمسأَلةِ تضمين الصناع،وبعد أَنْ بين كيفيةَ توجيهِ العلم
النظر العميق في التوجيهِ السابق،  في استفادةِ الحُكْم، وتوجيهِ الأَدلَّة، وإِنَّ )٤(لنا مقام القواعد المقاصدية

  :سيرشدنا إِلَى أنََّ تضمين الصناعِ يستند على قواعد مقاصدية، وهي
  .)٥(عند التعارض.. .الموازنة بين المصلحة العامة، والخاصة: أَولا
  .النظر في المآل: ثانيا
لَّة التي هي في حقيقتها قواعد مقاصدية يعبر كلٌّ منها على معنى هذه الأَد.. .مبدأ رفْع الحرج: ثالثًا

تشريعيٍّ عام، كانت حرِيةً بأَنْ توجه رأْي الفقهاءِ القائِلين بتضمين الصناع، وأَنْ يلتفتوا إِلَى هذه 
داها عم، ويكْشفون على هتهاداها اجنون عليسٍ يبرة كأُسريعةِ في الوقائِعِ القواعد المقركامِ الشأَح ن

  . )٦(»والمستجدات، ولاَ يكْتفون بالأَدلَّةِ الجزئيةِ وحدها للكَشف عنِ الحُكْمِ الشرعي

                                      
ة، له عدد من البحوث ميلاَراسات الإسريعة والدم، دكتور في الش١٩٧٠عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، من مواليد : هو) ١(

. ة المعاصرةان وتطبيقاته الطبيتحسض الكفاية وأثره في بناء اتمع المدني، مبدأ الاسة القاعدة الفقهية، فرحجي: والدراسات منها
 ).بطاقة تعريفية في ظهر الغلاف(، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاَني عبد الرحمن، 

، ١ج. ١٦١٧: النهي عن كسر عظام الميت، حديث رقم: ٦٣الجنائز، باب رقم: ٦، كتاب رقمسنن ابن ماجهابن ماجه، :  أخرجه)٢(
م، ٨، ٢ط. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(الأَلباني، محمد ناصر الدين، : صححه. ٥١٦ص

  .٢١٣، ص٢ج. المكْتب الإِسلاَمي: بيروت
  .١١٢ – ١١١، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيلاَني عبد الرحمن، الكي) ٣(
  ).المقْصد(المقْصدية، نسبةً إِلَى المفْرد :  الأَصح أَنْ يقال)٤(
ر ، دا)تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي(م، ١، ١ ط.المستصفى في علم الأصول). هـ٥٠٥ت( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )٥(

؛ الندوي علي ١٩٨ – ١٩٧، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ١٧٩ – ١٧٧، ص١ج. هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 
مقَاصدها وتطبيقَاا  قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(؛ الهلاَلي، عبد االله، ٤٢٤ – ٤٢٢، صالقواعد الفقْهيةأحمد، 

  .٣١٩- ٣١٠، ص١ج. دار البحوث للدراسات الإِسلاَمية وإحياء التراث: م، دبي٢، ١ ط.ًالفقهية قديما وحديثا
  .١٠٩، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي الكيلاَني عبد الرحمن، )٦(
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هيةِ ، ولجْنةُ إِعدادِ مجلَّةِ الأَحكامِ العدليةِ إِلَى أَنَّ الأَصلَ في القاعدةِ الفقْ)١(ذَهب الجويني: القولُ الثَّالث
فقد . عدم صحةِ الاِستنادِ إِليها في استنباطِ الأَحكام ما لم يوجد عليها نص صريح من الكتاب أَو السنة

المقالة الثَّانية من الَّة هي القواعد التي جمعها ابن نجيم، ومن سلك مسلكه من «: جاء في تقْريرهم
 الشرعِ ما لم يقفوا على نقْلٍ صريحٍ لاَ يحكمون بمجرد الاِستناد إِلَى فحكَّام. الفقهاء رحمهم االله تعالى

  .)٢(»واحدةٍ مِن هذه القواعد، إِلاَّ أَنَّ لها فائِدة كلِّية في ضبط المسائِل
وقد علَّل بعض شراحِ الَّةِ ذلك بأَنَّ القواعد لها مدارك، ومآخذ، وقيود، وشروط، قد تغيب عن 

يتنور ا المقلِّد، ولاَ يتخذها مدارا للفتوى والحكْم، «: حيث قال الأَتاسي. ل الكثيرين من المقلِّدينبا
وهذا . فلعلَّ بعضا من حوادث الفتوى خرجت من اطِّرادها بقيد زائد، أَو لأَحد الأَسباب المتقدم ذكْرها

لقواعد في مشتملاا الحقيقية، ويستثنى منها ما خرج عنها يحتاج إلى نظرٍ دقيقٍ وتحرٍّ عميقٍ يجري تلك ا
يفْهم من هذا النص أَنَّ القاضي المقلِّد لمذْهبٍ من المذاهب  يستأنس . »بقيد أَو سبب من الأَسٍباب المارة

لعالمَ بالمدارك، والمآخذ، بتلك القواعد، ولاَ يستند إِليها في استنباط الأَحكام، في حين أنَّ اْتهد ا
وعلى ضوء هذا يمكن أنْ نفْهم المقالة . )٣(والقيود، والشروط، يجوز له الاِستناد إليها في الاِستنباط

وتلك «: وقد جاء فيها. كْرالتي توحي بالتناقض مع المقالة الثَّانية السالفة الذِّ) الأُولى(الأُولى من المادة 
  . )٤(»مة في الكتب الفقْهية، تتخذ أَدلَّةً لإِثْبات المسائِلالقواعد مسلَّ

                                      
القواعد الكلِّية والضوابط ، شبير محمد: ينظر.  خالف الباحثُ محمد عثْمان شبير الذي جعل إِمام الحرمين ضمن الفريقِ الأَول)١(

 دوده مع بنجاستِكوم المحْنَّأَ و،ياءش الأَ طهارةُلَص الأَنَّ أَ:نام قدقد «:وعرف ذلك من قوله. ٨٤، صالفقْهية في الشريعة الإِسلامية
دودمح.ولو العلماءِنا في توافرِ وجد ناً عيوجو أَنا زها دمن،ي صب يكونَنْ أَعد ولم يبغا مضاهيمِا للدهه وقوامِنِ في لو،زان توى الجائِ واس

؛دنافيه عنالأَ فيجوز على القاعدةِه بناءً بطهارتِذُخ له. »هاان التي ذكرقو ومن :»لِفقصارى القوفيه اع الأَ وبناءُ، بشك شكٍّتبار رِم 
ليبِعلى تغما قضى الش رعله. »هارةطَّه وهو الليبِ بتغقو نْفلهم أَ«: ومنيأخذوا باس على القاعدةِ بناءً،هانِي مع طرهارةِ الطَّحابِتص  

، الغياثيالجويني، : ينظر. » أَولاً بسببِ طريانِ الحدثقنةِتي المسهارةِ الطَّاضِتقْض بان يقْ لمْ، في الحدث وشكهارةَ الطَّقنتي اسن منَّفي أَ
  .٢٠٢، ١٩٨-١٩٧ص

ن ع مثليررب من قاعدة الشضأَنا الآن وأَ«: فقد قال. إِلاَّ أَنَّ الجويني يرفض جعلَ القاعدةِ الفقْهيةِ دليلاً مستقلا مع وجود النصوص  
تدلال سصد الاِقْأت ولس ،مان الخاليدته في الزلك الذي مهك المسبيه القرائح لدر وغرضي بإيرادهما تن،هما العجب من.ضي الفطنيقْ

م ساليب الكلاَأَكره من ذْأَ فالذي ،طوع به إلى مقْمان إلاَّ الزلُهتند أََ يس، لمفاصيلتفاريع والا عن التمان إذا فرض خالي الزنَّإ ف؛ما
فيصح ذلك عند انعدامها، . ٢٢٩، صالمصدر نفْسه: ظر ين»ةماني في براءة الذِّ والثَّ،باحةهما في الإِحدن أََلاَ فالمثَ.نونفي تفاصيل الظُّ

ينسحب هذا على زمان تجد فيه أَحداثٌ ونوازل وتتجدد، دون أَنْ يشهد لها كافتراضه للزمن الخالي من العلماء، واندراس الشريعة، و
  . وأَمثلةُ ذلك منشورةٌ بالغياثي منثورة. نص من النصوص

بسام عبد : بعناية.  الافتراق–فقْه المعاملاَت في المذْهب الحنفي معها قرار حقوق العائلة في النكاح المدنيِّ والطَّلاق، النكاح ، ة الأَحكام العدلية مجلَّ)٢(
  .٨٠ص. دار ابن حزم للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت١ط). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(الوهاب الجابي، 

)٣( ةد، شبير محملاميريعة الإِسة في الشوابط الفقْهية والض٨٧ – ٨٣، صالقواعد الكلِّي.   
  .١٧ص. ت.دار الجيل، د: ط، لبنان.د. مجلَّة الأَحكام العدلية) ٤(
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ينبغي التنبيه هنا أنَّ عدم جواز استناد القاضي، أَو المفتي إِلَى إِحدى «: قال علي أَحمد الندوي
اد إليه، فأَما إِذَا كانت الحادثةُ القواعد الفقهية وحدها، إِنما محلُّه فيما يوجد فيه نص فقْهي يمكن الاِِستن

لاَ يوجد فيها نص فقهي أَصلاً لعدم تعرض الفقهاء لها، ووجدت القاعدةُ التي تشملها، فيمكن عندئذٍ 
المسأَلة استناد الفتوى والقضاء إِليها، اللَّهم إِلاَّ إِذَا قُطع أَو ظُن فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة، وهذه 

  .)١(»الجديدة
ثة  ا في ثلاَجاب أَ وقدشيقةِ الر  افعي الشمامِ الإِ عباراتِن مِوهي. سع اترم الأَا ضاقذَإِ: مثالُ ذلك

  :مواضع
 ؟ كيف هذا: فقلت له. يجوز قال يونس.ها رجلاًرمت أَها في سفر فولَّ وليةُأَ فيما إذا فقدت المر:هاحدأَ

  .سع اترم الأَا ضاقذَإِ :قال
  .سع اترم الأَا ضاقذَ إِ: فقال؟ها من الوضوءُيجوز أَ.رجينمولة بالسف المعزواني الخَ في أَ:انيالثَّ
  يقعم ثُ،لس على غائطباب يج الذُّل عنِئِ س، رحمه االلهافعي الشنَّتصر أَ المخاحِر شضى بعكَ ح:الثالثَّ

بي  ابن أَحض وو.سع اتا ضاقذَ إِءُي فالشلاَّ وإِ،ه فيه رجلاَيجف  كان في طيرانه مانْ إِ: فقالَ.بوثَّعلى ال
هريفقالَ.هذه العبارةعلى ليقه رة في تع :ضعت الأَ وصول على أَ في الأُياءُشنا ذَ وإِ،سعتها إذا ضاقت ات
٢(سعت ضاقتات(.  

مِن ذلك ما جاء . هاءِ إِلَى نوعِ احتجاجٍ بالقواعدِ الفقْهيةِ في الفُتيا، والقضاءوقد أَشار بعض الفق
من نص كتابٍ، ) طعاقا(فيه ) خالف(أَي حكما مفْعوله ) ما(وقوله «: في الشرحِ الكبيرِ للدردير ما نصه

  .)٣(»...، أَو القواعد، كأَنْ يحكم بشهادةِ كافرأَو سنة، أَو إجماع
إِلاَّ أَنَّ ذلك لاَ يعني حجية القواعد في القضاء مطْلقًا، وجواز بنائِه عليها «: قال أَحمد الكردي

وحدها، ولكنه يعني وجوب تبريرِ الحُكْمِ إِذَا كان مخالفًا للقواعد، وبيان مستنده المخالِف لها من سنة 
أَو...  

تثْناءَ جائزة؟، إِلاَّ أَنَّ فإِنَّ الاِسا من القواعد الكلِّيسان، أَفَلاَ يكون جائزتحة بالاِسنمن القرآن والس 
 نبية، أَنْ يالكلِّي خالف القواعدطلب من القاضي إِذَا ما حكم بما يل، ولهذا يالأَص تثْناءَ خلاَفالاِس

ا، كان حكْمه صحيحا، وإِلاَّ كان ه وكان مرضيقواعد، فإِنْ بينالدليلَ الذي دعاه للعدول عن ال

                                      
  .٣٣١، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )١(
، )تحْقيق تيسير فائق أحمد محمود(م، ٢، ٢، طالمنثور في القواعد). هـ٧٩٤ت ( الزركشي، أبو عبد االله محمد بن ادر بن عبد االله، )٢(

  .١٢٢-١٢٠، ص١ج. هـ١٤٠٥وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، الكويت، 
وت، ، دار الفكر، بير)تحْقيق محمد عليش(ط، .د. الشرح الكبير). هـ١٢٠١ت( الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، )٣(

  .١٥٣، ص٤ج. ت.د
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٧٤  
  

  .)١(»باطلا
 مقصورةً على دعم )٢(هذا وقد كانت موارد استعمالِ القواعدِ سواء في باب الإِفْتاء، أَو القضاء

  .رأْيٍ من الآراء الفقهية، أَو القضائية، عند استنباطه، والحُكْم به
لِّفين في باب القضاء بالقواعد، لم تكُن أقلَّ مما هي عند أَهل وكذلك عنايةُ القضاة، أَو المؤ

فإِنَّ القضاةَ درجوا على استعمال هذه القواعد عند الفصل بين . ، والمؤلِّفين في الفتاوى)٣(الفتوى
ليها، حتى إِذَا المتخاصمين، وحسم النزاع، إِلَى جانبِ النصوصِ الفقْهية، والشواهدِ التي يستندون إِ

نظرت إِلَى ما روِي عن القضاة من مسائِل، وقضايا في القُرون الأُولى، وجدت كثيرا منها موجهة 
  .)٤(بقاعدةٍ من القواعدِ الفقهية

ا، وي ِتدلاَلجوازِ الاِس لَ عدمأَنَّ الأَص لِ الثَّالثِ مِنالقو حابه أَصما ذهب إِلي اجحتثنى والرس
  : من هذا الأَصلِ الجواز بالشروطِ التالية

  .، أَو إِجماعةُ الفقْهيةُ على دليل من كتاب، أَو سنة أَنْ تستند القاعد-أَولاً
  . أَنْ لاَ تعارض القاعدةُ الفقْهيةُ أَصلاً مقْطوعا به من كتاب، أَو سنة، أَو إِجماع-ثانيا

لاِستدلاَلُ بالقواعدِ الفقْهية، لاَ سيما في الأَحكامِ الفرعيةِ الفقْهيةِ استنادا إِلَى أَنها أَغْلبية فلاَ يبطل ا
فما . ، حيثُ يحتملُ أَنْ يكونَ الفرع المراد إِلْحاقُه ا مما يشمله الاِستثْناء)لأَنَّ المستثْنياتِ فيها كثيرة(

ن المستثْنياتِ قد يكونُ ضِمن القاعدةِ ولكنه لم يندرج؛ لفقْدِه شروطَها، فإِنْ كان من يعتقد أَنه م

                                      
  .١٣ – ١٢، صالمدخل الفِقْهي الكردي أحمد، )١(
سئل في قرية جاءت على أَهلها «، جاء في فتوى خير الدين الرملي، "إذا اجتمع المباشر والمتسبب، قُدم المباشر"قاعدة :  مثال ذلك)٢(

ياسيوانُ الحاكمِ السهم، فتبعهم أَعضوان نائبة، فرحل بعوهم، فأَبوا، فضرب رجلٌ من الأَعجهتهم، فأَصابت رجلاً من " بندقة" ليرد
  الراحلين، فقتلته، هل تلزم جنايته شيخ القرية بقولهم، هو حرضهم، أم لاَ؟

ه إ: أَجابر، أنارب المباشر لما تقرماع، والحال هذه، بلْ يلزم الضية جناية بإِجم المباشرلاَ تلزم شيخ القرب، قُدتمع المباشر والمتسبذا اج .
، ٢، جالفتاوى الخيرية لنفْع البرية، )هـ١٠٨١ت(الرملي خير الدين بن أحمد بن علي الرملي العمري الحنفي : ينظر. »واالله أعلم

شرح القواعد ؛ الزرقا أحمد، ١٣٦ – ١٣٥ص، الأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ٢٢١، ص٢، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٩٦ص
الوجيز في شرح ؛ زيدان عبد الكريم، ٣٨٧ – ٣٨٥، ١٧٧، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٤٤٨ – ٤٤٧، صالفقْهية

،  الإِسلاَميقواعد الفقْه؛ الروكي محمد، ١١٤ – ١١٣، صالمدخل الفِقْهي؛ الكردي أحمد، ١٥٣ – ١٥٢، صالقواعد الفقْهية
  .٣١٨ – ٣١٧، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلاَمية؛ شبير محمد، ٢٣١ – ٢٣٠ص

و وجد لأَنَّ الإنسانَ ل. يترل منزلة التحقيق الظن الغالب«: ، قال ابن فرحون"الظَّن الغالب ينزل منزلة التحقيق"قاعدة :  مثال ذلك)٣(
. ، فالمنقول جواز الدعوى بمثْل هذا أَوالحلف بمجردهيثق به، أَو أَخبره عدلٌ بحقوثيقةً في تركةِ مورثه، أَو وجد ذلك بخطِّه أَو بخطِّ من 

. » على الظَّن الغالبِ وتتترَّل منزلة التحقيقوهذه الأَسباب لاَ تفيد إلاَّ الظَّن دون التحقيق، لكن غالب الأَحكام والشهادات إِنما تنبني
م، دار عالم ٢ط، .د. تبصرةُ الحكَّام في أُصول الأَقْضية ومناهج الأَحكام). هـ٧٩٩ت(ابن فرحون، أبو عبد االله محمد، : ينظر

  .١١٠، ص١ج. م٢٠٠٣-هـ١٤٣٢الكتب للطِّباعةِ والنشر والتوزيعٍ، الرياض، 
   .٣٣٨ - ٣٣٧، ٣٣٣، صالقواعد الفقْهيةندوي علي أحمد،  ال)٤(
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  الأولالفصلُ 

  
    التأْصيل: أَولاً •
    النقْد: ثانيا •
    الاِستدلاَل: ثالثًا •
    الصياغة: رابعا •
    .إِرداف القاعدةِ بمقاصِدها: خامسا •
   .إِرداف القاعدةِ بأَمثلة: سادسا •
    .التميز: سابعا •
    الإِجمالُ ثمَّ التفْصيل: ثامنا •
    التفْصيلُ ثمَّ الإِجمال: تاسعا •
    تأْكيد تطْبيقِ القَاعِدةِ بأُمورٍ تعضدها: عاشرا •
 ذكْره أَهمِّيةَ القَواعِد: رحادي عش •
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٧٦  
  

  ..، وتطْبيقاا الفقْهية، وتطْبيقاا الفقْهيةددواعِواعِ الحرمين في إِيرادِ القَ الحرمين في إِيرادِ القَمامِمامِنهج إِنهج إِمم: : الفصلُ الأَولالفصلُ الأَول
  

سلَك إِمام الحرمين منهجا متميزا محكما، في تقْعيد القواعِد، وفي تطْبيقاا الفقْهية، مقُررا بـذلك               
  :الآتيعدةَ فوائِد، ويتمثَّلُ منهجه في النحو 

  ::التأْصيلالتأْصيل: : أَولاًأَولاً

  . اعتماده الكتاب والسنة-أ
اتخذَ إِمام الحرمين الكتاب والسنةَ عمدته في استنباطِ القواعد، وبناءِ بعضِها؛ فهمـا الأَصـلاَن               

 كلاَم فـالأَ  :كلاَمل في الأَ  و الق صيلُا تفْ مأَ«: فمن ذلك قوله  . الصحيحان اللَّذان ترد جميع المسائِل إِليهما     
ك ترمةٌمحكهامة ملاَّحر،صود هذا الكتاب يتعلَّل فيها في مقْ والقولينق بفص:   

  . ك التي يتعاطاها الملاَّ في المعاملاتِ:هماحدأَ
  . كلاَمق بالأَ التي تتعلَّقوقِالح في :انيوالثَّ
ن آ القر  من نص  اهد والش ،كتراضي الملاَّ اتباع   به فيها    عطو المقْ لُص فالأَ :ت في المعاملاَ  ولُا الق مفأَ
  . )١(كم تراض من تجارة عن تكونَنْ أَلاَّنكم بالباطل إِم بيكوالمأَ تأكلوا لاَ: له تعالى قو،في ذلك

 ـ   ا في ملكِ   مالكً حدم أَ زاحِ ي  لاَ ،كهملاَمأَون ب تص مخْ ك الملاَّ نَّ أَ تبرةُ المع فالقاعدةُ ر حـقٍّ  ه مـن غي 
مس٢(»قتح(.  

، وبعد أَنْ ساق الأَدلَّة العقْليـة       )٣(تقْريره أَنَّ الذِّمي لاَ يحق له أَنْ يشغلَ منصب الوزير         : ومن ذلك 
 ـى الكُ لَ إِ كونِ الر  عنِ يِه على الن  ةِن والس  الكتابِ  نصوصِ ت شهادةُ روقد تواف «: على قاعدته، قال    ،ارفَّ

 يـألونكم    من دونكم لاَ   خذوا بطانةً  تت لاَ: قال االله تعالى  . رارسعهم على الأَ  لاَطِّا و ، من ائتمام  عِلمنوا
  من كـلِّ   ريءٌا ب نأَ: (  االله وقال رسولُ . )٥(لياءوصارى أَ  والن وا اليهود  تتخذُّ لاَ: وقال،  )٤(خبالاً
مس٦()هماا نارءىرات ترك لاَلم مع مش(.   

                                      
  .٢٩: النساء )١(
  .٢٢٦، صالغياثي الجويني، )٢(
  . من هذا البحث١٨٧: ينظر.  المسأَلةُ فيها نظر)٣(
  .١١٨: آل عمران )٤(
  .٥١: المائدة )٥(
تحْقيق حمدي بن عبد ايد (م، ٢٠ط، .د. المعجم الكبير). هـ٣٦٠ت(، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني، :  أَخرجه)٦(

، ٤ج. ٣٨٣٦: مسند خزيمة بن جزي السلمي، حديث رقم. م١٩٨٣-هـ١٤٠٤، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )السلفي
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٧٥  
  

  .المستثْنياتِ فعلا، فالمستثْنيات جد قليلةٍ قياسا بالكم الهائلِ من الفروعِ التي تدخلُ في نطاقِها
ظارٍ واحدٍ في هذا اا بمنها جميعظر إِليبغي عدم النن وينرى، وبيةٍ كبن قاعدةٍ فقْهيان بيال؛ فشت

 . ظابطٍ فقْهيٍّ محدودِ النطاق
؛ فقد استدلَّ العلماءُ ا في أَكْثرِ أَبوابِ الفقْه، قاعدةِ واقِع الكتبِ الفقْهيةهذا ويعزز دليليةَ ال

  .)١( من الجزئياتورجحوا ا الأَحكام، والأُصولَ المتعارضة التي تتنازع طائِفة
 خاذِ القواعدات عة، أَشاروا إِلَى أَنَّ منليكامِ العداحِ مجلَّةِ الأَحرا من شرى أَنَّ عددمن جهةٍ أُخ ونجد

، لاَ للراسخين القادرين على استنباطِ الأَحكام، أَو تخْريجِها )٢(مدارا للحكْمِ والفتوى إِنما هو للمقلِّدين
  . لى أُصولِهاع

 ا من كتابوبناءً على ذلك فإِنَّ القواعدلُها نصكانت مستندةً التي كان أَص ة، أَوة نبوينس أَو ،
إِلَى أَدلَّةٍ صريحةٍ من الكتاب، أَو السنة، أَو الإِجماع، تعتبر مصادر يجوز الاِستناد إِليها في الاِستنباط؛ لأَنَّ 

؛ فإِنها تستند إِلَى "الأُمور بمقاصدها: "مثْل قاعدة: ليها رجوع إِلَى الأَدلَّة التي استندت إليهاالرجوع إِ
، وأَما القواعد الفقْهيةُ التي لاَ تستند إِلَى )٣()إِنما الأَعمال بالنيات: (نصٍّ صريحٍ من السنة، وهو قوله 

تنباط، سواء دليلٍ صريحٍ من الكتاب، أَوها في الاِستند إليا يسدرتبر مصعها لاَ تماع؛ فإِنالإِج ة، أَونالس 
ولكن عند الاِتفاق يمكن أَنْ يستأْنس ا في الترجيح بين . اتفق الفقهاءُ على تقْعيدها، أَو اختلفوا فيه

لاَ يبنى على القواعدِ الفقْهيةِ وحدها، ولكنه ينقَض عند والحُكم . )٤(الآراء، وتفْريع الأَحكام، وتخْريجها
  .)٥(مخالفتِه لها

فالقولُ الأَولُ يمكن أَنْ يحملَ على القواعدِ الاِجتهادية . وذا يمكن الجَمع بين الأَقْوال الثَّلاثة
ن كتاب، أَو سنة، أَو لم تكُن تستند إِلَى أَدلَّةٍ المختلفِ فيها بين الفقهاء، والتي لم يكُن أَصلها نصا م

وأَما القولُ الثَّاني فيحملُ على القواعد التي كان أَصلها كتاب، . صريحةٍ من كتاب، أَو سنة، أَو إِجماع
الإِج ة، أَونالس تندت إِلَى أَدلَّةٍ صريحةٍ من القرآن، أَواس ة، أَونس ٦(ماعأَو( .  

                                      
  .٢٤١ – ٢٣٩ص. قاعدةُ البقين لاَ يزولُ بالشك الباحسين يعقوب، )١(
  .١٢، ص١ج. شرح الَّة). هـ١٣٢٦( الأَتاسي، محمد خالد بن محمد عبد الستار، )٢(
  .٧:، هامش رقم٦١ص:  سبق تخريجه، ينظر)٣(
  .٨٧، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية محمد،  شبير)٤(
  .١٣، صالمدخل الفقهي الكردي أحمد، )٥(
  .٨٧، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٦(
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ومن ذلك قولُه بعد أَنْ       .) ١(»ارانيا نص خذ كاتب تاا   لمَّ عريشي موسى الأَ  بِ عمر على أَ    نكير دتاشو

  .)٢(»ةيضى هذه القلَ إِشير تةًعي شرة قواعدننا في السيورأَ«: تحدثَ عن واجبِ ذوي اليسارِ في ااعات
وجـت  حأَ ،رةائِ الثَّ )٣(ارك هذه الفتنةُ  تدت و لمْ ل«" :لُ من الرفْع  الدفْع أَسه "وقال مشيرا إِلى قاعدةِ     

 ـ خطْ نـاءِ ثْأَفى في   طَص المُ الَ قَ د وقَ ... غامرة ةٍأَ ووطْ ، قاهرة شةٍ بطْ مالِعأَى  لَ إِ يالةُالإِ  كـم راعٍ  كلُّ( :هبتِ
  .)٥(»في الإِسلاَم، وقَد عظُم واالله الخطر لمقام مستقلٍّ )٤()ته رعيول عنؤكم مسوكلُّ

 ذُخأَ  يسوغُ  ولاَ ،ملاَس الإِ )٦(ضةوال على بي  هل الأَ لاَإِطْد  وال عن م بالأَ تفالَ اح لاَ«: ومن ذلك قوله  
 نـع  مقْ مـلُ كْأَنا مـا فيـه      م قد د فقَ ،ليللنا الد ئِ س نْ فإِ .صالتفْر اس  غي ن مِ لاً هز مالِه على الإِ  والِمالأَ

  .)٧(»وبلاَغ
بب  والس ،م الحلِّ كْري على ح   يج ريملم فيه تحْ  ع ي ت المذاهب فما لاَ   سيا ن ذَإِ«: ذلك قوله أَيضا  ومن  

م كْتحال الحُ  اس ، ثمَّ ريمح الت تفى دليلُ ا ان ذً فإِ ،ى دليل لَ إِ دٍتنِر مس فين غي  المكلَّ ى عل مكْ الله ح  تبثْ ي ه لاَ نأَفيه  
  . )٨(»به
  . الصحابةهم اعتماده فَ-ب

 لبناءِ بعضِ القواعد؛ لمُعايشتِهم التنزيـل الجليـل،         )٩(كان إِمام الحرمينِ يعتمد على فهمِ الصحابةِ      
فهم  .وفهمِهم الدقيق، وإِدراكِهم العميق، واستغنائِهم عن ضبط قواعد اللُّغة، والحديث، والفقْه وأُصوله           

                                      
، بع الفوائدوائد ومنمع الزمج ).هـ٨٠٧ت(،  نور الدين علي بن أبي بكر،ميتالهي. رجاله ثقات: صححه الهيتمي وقال. ٤١٤ص
  .٤٦٠، ص٥ج. هـ١٤١٢ ،دار الفكر، بيروتم، ١٠ط، .د

يندرج هذا ضمن اعتماد إِمام الحرمين على فهم الصحابة، ولكن الباحثَ ارتأَى أَنْ يسوقَه هنا؛ أَنْ  الأَصلُ .٧٣، صالغياثيالجويني،  )١(
   .إِتماما للفكْرة، ومحافظةً على سياقها

  .١٠٨، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٧١ - ١٧٠،  صالمصدر نفْسه: ينظر.  فتنةُ الزنادقة، ودعوة المعطِّلة في السر والنجوى)٣(
. ٤٩٠٤: المرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها، حديث رقم: ٨٩النكاح، باب رقم: ٧٠، كتاب رقم الجامع الصحيحالبخاري،:  أَخرجه)٤(

  .١٩٩٦، ص٥ج
  .١٧١، صالغياثيالجويني، )٥(
لأَرض البيضاءُ ا، وابيضاءُ لا نبات فِيهالرض معانيها، الأَمن .  اسم جامِع لما فيها من الأَسماءِ والصفاتِ التي من غَيرِ لَفْظها:البيضةُ )٦(

: ويقْصد ا هنا. ٢٥٧، ص١٨، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ٦١١، ص١٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر. الخَوذةُ، والمَلْساء
، ١٠٩، ٣٧، ١٥، صالغياثيالجويني، : ينظر. سلاَم، وحوزة الإِسلاَمحريم الإِ: أَرض الإِسلاَم، وسماها إِمام الحرمين في مواضع أُخرى

١٦٢، ١٦٠، ١٥٤، ١٤٥، ١٤٢، ١٣٠، ١١٤.  
  .١٢٧، ص المصدر نفْسه)٧(
  .٢٢٥، صالمصدر نفْسه )٨(
  .١٩٢، ١٨٤، ١٨٢، صاثيالغيالجويني، : ينظر.  كثيرا، وأَشاد بعلْمِهم-رضي االله عنهم-  مدح إِمام الحرمين الصحابةَ )٩(
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بلْ .)٢(ىج الد  مصابيح ،ىد الهُ  ومفاتيح ،لمين المس ملاَعأَ و ،ين الد صدور، وهم   )١(اأَبر قلوبا، وأَقلُّ تكلُّفً   
 ،ه وجوا لهم طريقَ   ،تهادج الاِ فتحوا للعلماء باب  ، ف اره بنظائِ ومثَّلوها بأَمثالها، ع الوقائِ شبهوا هم الذين 

٣(هنوا لهم سبيلَوبي(.  
اهـا  متلقَّ  طفى المـص   شـريعةَ  نَّإِ«:  بوضوحِ وجلاَء، قـائلا    وقد صرح إِمام الحرمين بذلك    

ومس تقاها الكتاب، والس نن، وآثار  ووقائِ حابةِ الص عقْأَم و ههم في الأَ  ضيتوقال. )٤(»كامح :»أَنا  سبروالَح 
 ،كـام ح الأَ كِلى مـدار   إِ تدرين على الوصولِ  ناهم مقْ لفي فأَ ،رمينكْالأَ   االله  رسولِ بِتين من صح  المفْ

هـذا في   . )٦(»اهم بيان جحر وأَ ،اهانذْق أَ ئِكى الخلاَ ذْكانوا أَ «: وقال أَيضا . )٥(» والحرام لِ الحلاَ ومسالكِ
 لـى ساء ع  وما قامت الن   شكْله، على   ما دار الفلك    ابعمر بن الخطَّ  «: مجملهم، وقال في آحادهم   

  .)٧(»ةم بدرلاَسزة الإِ حواس وسة،رثين في زمنه  الدفلاَخأَت  در،لهمثْ
ومن ذلك منع إِمامِ الحرمين خلع الإِمام نفْسه، إِذَا علم أَنه لو فعل ذلك، لاَضـطَّربت الأُمـور،                  

 ـ ب أَ نَّ أَ ويرما  «: وزلزلت الثُّغور، وانجر إِلى المسلمين ضرارا لاَ قِبل لهم به، ثمَّ قال            : قـال   را بكْ
 ،علْا في الخَ  دادتبا واس فرادسه ان  بنفْ تقلَّ يس نْس له أَ   لي مام الإِ نَّ على أَ  دليلٌ »ركم بخي تي لس ن فإِ ،لونيقيأَ«

  . »تقيلك نس ولاَ، نقيلكواالله لاَ «: فقالواقالةَالإِ  لَولذلك سأَ
 على ما كان الأَ    مولٌوهذا مح مر علي   تباطِه من ار لاَمِ لحةِ مصالإِس تمرارِباس الص مامة على الإِ  يقِد، 

  .)٨(»ه مسد الزمنفي ذلك حد أَ يسد وكان لاَ.ها عليتقامةِس والاِامةِم الإِدامةِوإِ
  . أُخرى اعتماده على قاعدةٍ لتأْصيلِ-ج

". زول بالـشك  اليقين لاَ ي  "بقاعدة  " الأَصل في الأَشياءِ الطَّهارة   "استدلَّ إِمام الحرمين على قاعدة      
هارة مـع   حاب الطَّ تصخذوا باس  يأْ نْ فلهم أَ  ،اه حدثً ن كو مانِهذا الز أَهلِ   على   كلَش ما أُ   كلَّ نَّإِ«: قائِلاً

                                      
تحقيق طه عبد (م، ٤ط، .د. المين الععن ربإعلام الموقِّعين ). هـ٧٥١ت(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم، )١(

  .٢٥٠، ٣ج. م١٩٧٣ بيروت، ،دار الجيل، )الرءوف سعد
  .١٨٤، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٢١٧، ١، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٣(
  .١٧٩، صالغياثي الجويني، )٤(
  .١٨٢، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٨٩، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٥٤، صالمصدر نفْسه )٧(
  .٦٣، صالمصدر نفْسه )٨(
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هـارة  تقـاض الطَّ  ض بان  يقْ  لمْ ، في الحدث   وشك ،هارة الطَّ قنتي اس ن م نَّ في أَ   على القاعدةِ   بناءً ،انهيطر
المسأَقنة تي١(» الحدثانِي طرببِ بسلاًو(.  

: فقـد قـال   ". لاَ موجِب فلاَ موجب   "بقاعدة  " الأَصل في الأَشياءِ الإِباحة   "واستدلَّ على قاعدة    
»لي أَر   الحظْ عاءُس ادو  ا تعارضت الظُّ  ذَ وإِ ،باحةعاء الإِ لى من اد كْتفى الحُ نون انكما سبق تقْ   م وقد  ،)٢(هرير 
قدنَّ أَ )٣(نا في العبادات  م  ه وجوبِ تفى دليلُ  ما ان،  ه لم نوجب، والت حذَ إِ ريم ا عـدم   ذَه كالوجوب إِ  تفى دليلُ ا ان

  .)٤(»دليله
  . العقْلي اعتماده على الاِستدلاَلِ-د

يستدلُ إِمام الحرمين أَحيانا على قاعدةٍ ما بالدليل العقْلي، أَو يستأْنس به، كما فعلَ مع قاعـدة                 
تعيين الإِمام لبعض الموسرين، إِذَا صفرت يده، لبذْل ما تقْتـضيه           "، وكذا مع    "الأَصلح فالأَصلح تولية  "

ناها ما   من الجهات التي ذكر    خذَأْ ي نْمام أَ للإِ«: معارضا القائِلين بالاِستقْراض، حيث قال    " ضرورة الحال 
 يراه ساد    ا للحاجة على ما قديلزمه الاِ   ولاَ ،نا منهاجه م راض سواء فرض أَ   تقْسخ  أَ ،نينذه من معي مـن   و 
ض القيام بفرائِ   فين على المكلَّ   لوجب اعٍطَ عن م  مانِ الز نا خلو ا لو فرض  نأَه   علي ليلُوالد. معينجأَالمياسير  

 فيما كان   ،ييناا وتب يينهم تع ر يدب نْه أَ وهم ولَّ ن فكأَ مامإِا وليهم   ذَ فإِ ،اجعتقبوا مر  ير نْر أَ  غي ن مِ ،الكفايات
 ـ  ثمَّ ،ض فيه على البع   رم الأَ ضل البع ي ويح ، يتخاذلوا نْ أَ شكوه لأَ لاَولو،  )٥(فرضا بينهم فوضى   سحب  تن

 ـ  عمام من الاِ   للإِ  بد  ولاَ ،تنامغْع الاِ  بتوقُّ لكةُ المم  تقوم لاَ«: ثمَّ قال . )٦(»تهمالمآثم على كافَّ   ثق وأَتـصام ب
 ـأَ  ولاَ ،ظحد اللَّ ظ بع حللَّباظ   والحفْ ،تياطحصى الاِ قْ بأَ مورم مأْ لاَس ووزر الإِ  ،امي الأَ  على ممر  ،صامع به ش

 ما ير  ى المؤنِ لَإِ ضافةنم بالإِ تقب من مغ تنصه القانِ  بما يقْ  لاَّة إِ  القار  لَضافة إِ يود بالإِ صون من الص فقات ى الن
ائِالدرة فلو ترك الناسالمكاسب م علين على الاِوطيادص،طربوا وجاعوا لهلكوا وضاعوا واض .  

                                      
  .٢٠٢، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٢٥، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٩٨ – ١٩٧، صالمصدر نفْسه )٢(
  .٢١٦ -  ٢٠٣، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٢٦، صر نفْسهالمصد )٤(
)٥( ىالنضفَو ونَ لاَ: اساوستمملَه ئِيسلاَ، و رعلي ولاَ،هم أَمير يج نو. معهم مالقوضىمى، فَوضى وفَوضهم فَيرهم . تلط مخْ: وأَمومتاع

ى بيضا كانوا فيه شركاء إِذَ:نهمفَو . دشدِياوأَنه الأَولاَ: لأَفْو الن لُحصى لاَيضفَو اسماةَ لَهرولاَ...  س الُهمهاةَ إِذَا جروا سادس .
، مخْتار الصحاح؛ الرازي، ٤٩٩، ص١٨، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ١٥٧، ١٥؛ ج٢١٠، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر

  .٥١٧، ص١ج
  .١٢٥ – ١٢٤، صالغياثي الجويني، )٦(
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٨٠  
  

 فهذه التشبيهات قد مت أَ ةطئِها لتو طوعٍ مقْ رٍم  به عن  ـ  يأْ دي قد  تـضيهم   تقْ دون الـذين لاَ   باه المقلِّ
نفوس هم التقويم على الحقائِ  ح، لَ إِ حت ولاَ ،ما ظهرت حقيقة   وكلَّ ، عن ورودها  لاً فض كها طريقة ى در، 
  .)١(»جحودهالُوا صبر

هذه قواعد  «": الأَصل في الأَشياء الطَّهارة   "، و "المشقَّة تجْلب التيسير  "وقال بعد حديثه عن قاعدتيْ      
  . )٢(» المذاهب درست تفاصيلُنْإِ وى،ف تكاد تخْريعة لاَصول الشأُ نة تخامر العقول مِيكلِّ

 لِّحاولناه لك  ر ما رقَ ت دقَ«": لاَ موجِب فلاَ موجب   :سهب في بيانِ قاعدةِ     وقال كذلك بعد أَن أَ    
منزلـةَ  زل   ين ، على العلماء  تملةِ المش ا في العصورِ   واجب  بما كانَ  مِى العلْ لَ إِ  الوصولِ ر تعذُّ نَّ أَ حضوو،  فطن
  .)٣(»ه عنزِ بالعجمالِع الأَضِ بع وقوعِرِتعذُّ

ساق إِشكالاَ، ثمَّ رد عليه، وهذا في       " الأَصل في الأَشياءِ الإِباحة   "د إِمام الحرمين قاعدةَ     وبعدما أَور 
   .ليلحالت  علىليلُتفى الدانالتحريم،  على ليلُتفى الد كما ان: قيلنْإِف«: قوله

تفى ا ان ذَ وإِ ،مكْتفاء الحُ ها ان تفائِب ان وجِ فم ،باتثْي والإِ فْة في الن  دلَّ الأَ الكمت مس حسا ان ذَ إِ :قلنا
 لما  ع شر  يرد  لمْ  ولو ،عرائِ الش ل ورودِ ء قب قلاَتفاؤه بالع ق ان م الذي تحقَّ  كْفون في الحُ   المكلَّ التحقو ،مكْالحُ

  تعالى  اس من جهة االله     كان على النحجإِدامهم و قْإِ  ثمَّ ، وحرج رح  ـ  جامهم مع ان  ـ تفـاء الحج  هم نر ع
صود الإِ ومقْ،تويانيسباحة في الشعر،تفاءُ انالحر ج واسءُاتوالفع ل والت٤(»كر(.  

 ـق طَ ا طب ذَ إِ  الحرام نَّنا أَ  ذكر دقَ«": حاجةُ الناسِ تجْري مجرى الضرورة    "وقال معضدا لقاعدة     بق 
 في  رورةِ الـض  زلةَ من ةِم العا  في حق   الحاجةِ  نزولِ نناه مِ قْقَّ لما ح  ،هم حاجاتِ دارقْأَه   من اس الن ذَخأَ ،ضِرالأَ

الآحاد حق . ا مع بقاءِ  ذَ وه بتمامِ ريعةِ الش  فَ،  هالتِها وجمكيذَ إِ ف ا ملَ إِ ت الحاجةُ س ولم يجـد    ،عامـلِ ى الت 
    .)٥(»؟هب يلوذون عِرا في الشجع مرقالخلْ

  ::النقْدالنقْد: : ثانياثانيا

القرآن، : ام الحرمينِ لاَ يسلِّم بالقواعد حتى يعرضها على الأُصولِ الثَّابتةِ الصحيحة، وهي           كانَ إِم 
  .والسنة، وإِجماع الأُمة، والقياس السليم

  .فإِنْ وافقتها أَخذ ا، ودعا إِليها، وإِنْ خالفتها أَتى عليها بالهدم والنقْد والذَّم

                                      
  .١٢٨ ص،الغياثي الجويني، )١(
  .١٩٦، ص المصدر نفْسه)٢(
  .٢٠٥، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٢٥، ص المصدر نفْسه)٤(
  .٢٢٧، ص المصدر نفْسه)٥(
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٨١  
  

   له بعيين الإِمامةِ (د قاعدةِ   ومن ذلك قوبِ والإِقامـة،         ) "تعصلِ الحلِِّ والعقْدِ كافٍ في النأَه تياراخ
، ونقْـدا   )١( في الإِمامة، وتولِّي الزعامة     نص علَى علي     إِنَّ النبي   : ردا على القائلين  " وعقْدِ الإِمامة 

 ،هملمين طـاعت   على قمم المس   سحبت وان :مهبومت ن  وتصر ،هماميقضت أَ اشدين ان  الر  الخلفاءَ نَّإِ«: لهم
وكان مسمورِ أُتندعةهم صفقة البي.  
مـان  ن عثْ وتعي،هدِ عه ولِي وكان عمر ،قيفةم الس له يوعةُتواترت البي فقد ا أبو بكر  م فأَ
  من السة المذْ ت  ىوركورة في الش ولمَّ ،عة بالبي  تها ان ت النى عليٍّ لَ إِ بةُو   فأَ ،عةطلب البي من بايعه   لُو 

 بيرطلحة والز. وم حاولَ ن  يضاحِ في إِ   مقالٍ طَ بس ئِ الأَ تنادِ اسلَ الماضين إِ  ةِم فً كان متكلِّ  عةِى البي بما  تغلاًا مش 
ني الظُّيغهوروالت واتر٢(»ه عن(.  

اعتمادِ فقْههِم في هذه المسألة وفهمهِم، ناقدا بل ساخرا ممن          وقال في حق الصحابةِ وفضلِهم، وفي       
 ـب وغِ ،وا االله  شـهد     رسـولِ  حابص أَ نَّ أَ صيلِفْ والت لةِ في الجم  ويلُعه الت والذي علي «: خالفهم فيها  ان، 

واستي قنوا ع يانن ع، واس ناترب،  نام الأَ وةَ وكانوا قد، الإِ وةَ وأس يأخذُ  لاَ ،ملاَس   وما  ؛م وملاَ لُذْهم في االله ع 
 كانوا بع بل كانوا مالكين لأَ    ،تسار واقْ تهارٍت اقْ تئثار االله برسوله تحْ   د اس الاِ ةِعن يؤثرون علـى     لاَ ،تيارخ 

أَ الحق يجدون مِ   ولاَ ،احد ن  ولمْ ،ا دونه ملتحد  ير  هم الكريمةَ هق وجوه  ـ والأَ ، البـدع   وهـج  ولمْ ،واءه  
 ـ لحـق ا مخالفـةَ   سيموا نْ وإِ ،)٥(ىظَّ تتش  التي لاَ  )٤(ةِيض كالب ، الآراء فِتلاَ اخ )٣(راثيمتحموا ج يقْ وا ديرت

ن لهـا    وتفطَّ ،حرائِ الص صوص الن حِ القرائِ هموا على ذكاءِ   يفْ ف لمْ ري كي ت شع  فلي ،ى تتلظَّ )٦(مةِحكالجَ
الرعاعالهم ج٧(»!ح؟خون بالمخازي والفضائِ المتضم(.  

                                      
).  نسبةً إِلَى العباس بن عبد المطَّلب عم الرسول (الإِماميةُ من الروافض، وفرق من الزيدية، والعباسية :  هم حسب إِمامِ الحرمين)١(

  .١٩ -  ١٨ ص،الغياثيالجويني، : ينظر. ولقد تحزبت هذه الفرق في مذاهبِها أَحزابا
  .٣١ - ٣٠، صالمصدر نفْسه )٢(
  . مِن هذا البحث١٩ينظر ص. تقدم بيانُ معناها )٣(
  .  مِن هذا البحث٧٧ينظر ص. تقدم بيانُ معناها )٤(
)٥( يشظِّالت:الت قفر،كسار ،قشقُّ والتوالاِن .ظَّتِ العصا قالُيشوا صارت فلقاذَ إِ:ت ،رطايظَاياتتيتشظَّ و. ش رجىح:فائِحص قإذا د  .

  .٣١٣، ص١، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ٩١٠، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر
ابن منظور، : ينظر ).الحَدقة (نالعيولها أَيضا معنى . ضضها فوق بع نارٍ بع وكلُّ،ججأَ التشديدةِ  كلُّ نارٍ عظيمةٍ):ويضم(الجَحمة  )٦(

  .٢٥٣، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ١٦٥، ص١٤؛ ج٨٤، ص١٢، جلسان العرب
  .٢٥، صالغياثي الجويني، )٧(
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٨٢  
  

  ::الاِستدلاَلالاِستدلاَل: : ثالثًاثالثًا

يذْكر إِمام الحرمين القاعدةَ الفقْهيةَ مستدِلاَّ ا في الأُمور الاِجتهادية، ثمَّ يفيض في تخْريجِ مسائِلها               
عر تـش ا اس ذَ إِ ،ر سـنين  ار عش  مهادنة الكفَّ  ينبني )١(وعلى هذه القاعدة  «: الفرعية، فمِن ذلك مثلاً، قوله    

  .)٢(»فالمين ضع من المسمامالإِ
 ـها إِ لعِريعة من مطْ   الش لَعي نخْ تد يس )٣(نكْ هذا الر  مونُمض«: وقد قال   ـ ،هـا طعِى مقْ لَ وتتب ع 

ها  فروعِ رفةَ ومع ،هاها وفصولِ صولِأُفي   ظرِ الن عامنإِ و ،دهادها وقواعِ  معاقِ تصاص واخ ،هاها ومواردِ مصادرِ
والاِ ،هابوعِوين كهاكها ومسالِ  على مدارِ  اءَتوح، كلِّ تبانةَ واس ي ا وجزئِاايلاَطِّوالاِ ،امهـا   علـى معالِ   ع

  العلماءِ فاقِ ات  وسببِ ،هاها ومذاقِ  ومساقِ ،هابِها وترت بِ تشع  وطرقِ ،هائِشها ومن ئِد بمب حاطةَ والإِ ،مهاومناظِ
  .)٤(»تراقهاها وافْفِتلاَ اخةِ وعلَّ،باقهاطْإِو

فقال بعد أَنْ اشترطَ علم     . ذا وقد اعتبر إِمام الحرمين الإِحاطةَ بالقواعدِ الفقْهيةِ من شروط المُفْتي          ه
  ولاَ ،هم بالفقْ ج المتر  الفن ،اني من العلوم   الثَّ فنوالص«: ، وقبل أَنْ يذْكر علم أُصولِ الفقْه      )٥(اللُّغةِ العربية 

بدمن الت والاِ،ر فيهبح ٦(» ومآخذه ومعانيه،تواء على قواعدهح(.  
 ناسـب ى ينتشير معسأَ و،عرع الش وضحظُلاَ بل أُ ،ائًترع شي خ أَ  ولاَ ،تدعب أَ لاَ«: ومِن ذلك قوله  

 .ةعـد  العلماء م  ةُوبجأَوجد فيها   ت  التي لاَ  ،ةتجدف في الوقائع المس   صر الت  وهكذا سبيلُ  ،اهتحرأَاه و رما أَ 
 ـ  نصوص لاَّة إِ ن لم يجدوا في الكتاب والس     ،همورضي عن  طفى   المص حابصأَو أَ و ،دودةًا معـح  ا كام
صورةًمح واقعةٍ في كلِّ  موا حكَ  ثمَّ ،دودة مح  ولم يجاوزوا  ،ت عن  وض ع الشولاَ ،عر  تعد  مونا  فعلَّ ؛هوا حدود
  .)٧(»بوطة مض قواعدن عها صادرةٌ عنهايةِ النتفاءِ وهي مع ان،الوقائع تتناهي في  االله تعالى لاَكامحأَ نَّأَ

  
  

                                      
  .٥٥، صالغياثيالجويني، : ينظر".  أَكْبر منهالضرر لاَ يزال بضررٍ مثْله أَو" إِشارةٌ إِلَى قاعدة، )١(
  .٥٦، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٧٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. في خلو الزمان عن اْتهدين، ونقلة المذاهب، وأُصول الشريعة، وفيه أَربعةُ مراتب:  الركْن الثَّالث)٣(
  .١٧٨، صالمصدر نفْسه )٤(
)٥(ترطُ إِماملاَ يش  ما وضع ضابطًا لذلك، وهو تحْصيل ما يترقَّى به عنجلُ علاَّمةَ العرب، وإِنالر ى يصيرر فيها حتبحق والتعمن التالحرمي 

  .١٨١ ص، المصدر نفْسه:ينظر. ة، وهذا يستدعي منصبا وسطًا في علم اللُّغة العربيةدين في معرفة معنى الكتاب والسنرتبة المقلِّ
  .١٨١، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٢١، ص المصدر نفْسه)٧(
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 في  ظـر  تبادر الن  ،ف والقلم يم الس دِتخس م ،ممف الأُ نا كه لاَ مو نَّتريب أَ ست أَ لس«: ومن ذلك 
  .)٣(»)٢( القاعدة)١(ص على مغاصوغل لل هذا الفصيمباد

ن لهـذا   عي ي نْ أَ تيارِخ الاِ  سوءِ ن ومِ ،د العه تتاحِهم في افْ  رِ على تخي  دِ العقْ لَه أَ نَّإِ«: ومن ذلك قوله  
 ـ وأَ ،كـان مصى الإِ قْ أَ علىلمين  ظر للمس مورون بالن  وهم مأْ  ، فاسق  الجسيمِ بِ والخطْ ، العظيم رِمالأَ ا م
  ولاَ ،يـة  الولاَ )٤( لقاعدة سدفْ فم ،تلاَّض للز عرباب مع الت  تتستمرار والاِ سد الاِ ع بع خلاَنى الاِ لَهاب إِ الذَّ

  .فقد رجح عدم الاِنخلاَعِ مراعاةً للقاعدة الفقْهية. )٥(»رايةد ذوي الد بذلك عنخفاءَ
ومِن ذلك ترجيحه للمصلحة الراجحة على المفْسدة المرجوحة حالةَ استيلاَءٍ على الإِمامة، وكان             

لها، ولم يكُن في الزمان من يصلح للعقْد والاِختيار، فقد اعتبره إِمام الحرمين إِماما حقا؛               المُستولي صالحًا   
 علـى   ليلُوالد«: ثمَّ عقَّب بقوله  . لأَنه استظْهر بالقوة، وتصدى للإِمامة، وهو في حكْم العاقد والمعقود         

  فـلاَ  ،دالعقْو  الحلِّ لِه أَ  عن ره الد  خلاَ  وقد . واحد مامةِالح للإِ ص وال . ظاهر مامِى الإِ لَ إِ تقارفْ الاِ نَّذلك أَ 
وجه لتع  طيل الز والٍ مان عن  يذب   الإِ )٦(ضةِ عن بيملاَس، ويح  وهذا مقْ  ،زةمي الحو فـي   يخْ  لاَ ، بـه  طوع
دركه على م٧(»يالة بقاعدة الإِ يحيطُن(.   

  ::الصياغةالصياغة: : رابعارابعا

لحرمين يعبر عن القاعدة بروحها ومعناها، لاَ بنصها ولفْظها غالبا؛ ولعلَّ ذلك راجـع              كان إِمام ا  
إِلى كونه منتميا إِلى طورِ نمو القواعدِ وتدوينِها قبل رسوخِها وتنسيقِها، هذا الطَّور الذي كانت بدايتـه                 

اثي غني ثري بقواعد تمْتاز بالإِيجازِ في عبارتِها، والدقَّـةِ في           رغْم ذلك فالغي  . )٨(إِبانَ القرنِ الرابعِ الهجري   
  :ونضرب لذلك مثلاً. صياغتِها، والعذوبةِ في أَلفاظِها، والجمال في أُسلوبِها

  

                                      
المَغاص، :  يقال للذي يغوص على الأَصداف في البحر فيستخرجها غائِص وغَواص، وقد غاص يغوص غَوصاً، وذلك المكان يقال له)١(

وما غَاص غَوصةً . هو يغوص على حقَائِقِ العلْم، وما أَحسن غَوصه عليها: ومن المَجاز. والغوص فعلُ الغائِص، وهو النزولُ تحت الماءِ
  . ١٢٨٤، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ٦٢، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر. إِلاَّ أَخرج درة

  ).بتصرف طفيف. (٥٨، صالغياثيالجويني، : ينظر". ت إِمامتهالإِمام لو رثَّت شوكته، ووهنت عدته، سقط: " إِشارةٌ إِلَى قاعدة)٢(
  .٥٨، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٥٤، صالمصدر نفْسه: ينظر". الاِستدامةُ أَقْوى من الاِبتداء: " إِشارة إِلَى قاعدة)٤(
  .٥٤، صالمصدر نفْسه )٥(
  .  مِن هذا البحث٧٧ينظر ص. تقدم بيانُ معناها) ٦(
  .١٤٥، صلمصدر نفْسها )٧(
الندوي علي أحمد، .  ينظر لمزيدٍ من التفْصيلِ عنِ المسارِ التاريخي للقواعدِ الفقْهيةِ نشأَةً وتكْوينا، ونموا وتدوينا، ورسوخا وتنسيقا)٨(

  .  ١٥٨ – ٨٧، صالقواعد الفقْهية
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  . الأَصلُ براءةُ الذِّمة-
  . الأَصلُ إِجراءُ العقودِ على حكْم الصحة-
  .شياء، وإِنَّ المحْكوم بنجاسته معدود محدود إِنَّ الأَصلَ طهارةُ الأَ-
  . استصحاب الحكْمِ بيقينِ طهارةِ الأَشياء، إِلى أَنْ يطْرأَ عليها يقين النجاسة-
  . قاعدةُ الشريعةِ استصحاب الحكْمِ باليقين، إِلى أَنْ يطْرأَ عليه الشك-
  .الشرع الحرمةُ مغلَّبةٌ في البضعِ على وضعِ -
  . كلُّ ما لاَ يعقل معناه، وأَصله التوقيف، فالرجوع فيه إِلى لفْظ الشارع-
  . يتعين القيام بدفْعِ الضررِ قدر الإِمكان-
-عيرارِ مرالض دفْع .  
  . اعتماد خير الشرين إِذَا لم يتمكَّن مِن دفْعهما جميعا-
  . لاَ يسقط بسقوط المعجوز عنه المقْدور عليه-
  . الحاجةُ في حق الناس كافَّة، تنزل منزلة الضرورة، في حق الواحد المضطر-
  . لكلِّ زمانٍ رسمه وحكْمه-
  . رد الأَمر إِلى ما ظهر في قاعدة الشرع أَنه الأَغْلب-
  . الأَملاَك محترمةٌ كحرمةِ ملاَّكِها-
-عمادي منونُ من قطْع التالمبادي أَه .  
  . نفْي الوجوب، فيما لم يقم دليلٌ على وجوبه-
  . الأَعلم أولى-
  .)١( لاَ وقْع في وضع الشرع لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء-

  ..دهادها بمقاصِ بمقاصِإِرداف القاعدةِإِرداف القاعدةِ: : خامساخامسا

 بمقاصدها، وهذا المسلك هو الغالب عليه في كتابه الغياثي،          يورد إِمام الحرمين القاعدةَ ثمُّ يردفُها     
، وذلك في مسألة نصبِ أَهلِ النصبِ كافيـا،         "الميسور لاَ يسقط بالعسور   "فبعد أَنْ ساق تطْبيقًا لقاعدة      

مضاءِ الأَحكام، وتمْهيدِ قواعـدِ     وليس على خِلاَلِ الكمالِ المرعي في الإِمامة، فإِنه ينزل منزلة الإِمامِ في إِ            
قـودة   عن الجنـود المع    يارا خلت الد  ذَإِ«: قال. الإِسلاَم، إِذَا خلاَ الزمانُ عن كامل على تمام الصفات        

 :ر والـبر   في البح   وظهر الخبالُ  ،ر والض ر الش  وعم ،تشارن وتمادى الفساد والاِ   ،اركفَّال رأَتج اس ،صارنوالأَ
مِ فكم دماءٍ ن  ضى الأَ فْأَ  لومى ذلك لَ إِ ر، تو ،فكس    مِن كمح ترمات تكه، مِ  وكم ن    ع  حـدود تـضي

                                      
  .الفصل الثاني والثالث من هذا البحث: ينظر.  القواعد بالغياتي للوقوفِ على توثيق ورود هذه)١(
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وتمله، ذريعةٍ  وكم   طيلِ في تع ريعةِ الش ت ملع، مِ  وكم ن مناظم  للد  ين ترسد،  معـالمَ   وكـم  ت حـق  م
مسطْوت  ،يتداعى الأَ  وقد مأَى  لَ إِ رى عظائِ لَضي إِ  ويفْ ،ةل الملَّ صت متأصلُس الد ا لمْذَ إِ،ه كلَّ ينتهض مـن   ين
الإِءَنامل عيح ١(»هلَّم وكَلاَس(.  

ثمَّ بـين   . »تـضيه ر سبب يقْ   غي نه مِ  في حلِّ  تيار اخ  لاَ ،زم لاَ مامةِ الإِ د عقْ نَّإِ«: قال إِمام الحرمين  
 ،ع بلزومهـا  مع القطْلاَّها إِصود من تفيد الغرض المقْ ولاَ،مامةتظم الإِ تن ولاَ«: مقاصد هذه القاعدة بقوله   

 ولو تخي مامِعايا في خلع إِ   ر الر   يثار والاِ  الإِ مِكْ الخلق على حتيارخ،  لما اس مام طاعة  للإِ تتب،  ولما اس ت تمر
رةٌله قدتطاعة واس،ولما صح مامةِصب الإِ لمن٢(»نى مع(.  

ه نأَ : ذلك ننا مِ غرضِ دارمقْ«: ، قال "حاجةُ الناسِ تجْري مجرى الضرورة    "وبعد حديثِه عن قاعدة     
 ـ ؛ كذلك رمس الأَ  ولي ،تة المي ي في تعاط  طرالمضحكْم   هم الحرام ا عم ذَنام إِ  الأَ مكْ ح نَّ أَ نٌّ ظا ن يظُ دقَ  نَّإِ ف
الناس لو  نْعمون أَ تقبوا فيما يطْ   ار الةِى ح لَتهوا إِ  ين وفي الاِ  ،رورة الض إِ تـهاءِ نـ هـا سـقوطُ   لي   ،ىو القُ
٣(تكاثُوان( ِالم رر)٤(، وان تفاض ذَ سيما إِ  ،ية البن ا تكرر اع ى هذه الغاية  لَ إِ  المصيرِ تياد،   ففي ذلك ان  قطـاع 
 ـ ، والحراثـة  عِر الز تفاعِى ار لَ إِ ضاءُفْ وفيه الإِ  ،همهم وصناعاتِ  حرفِ نترفين ع المحْ  ،تـساب كْ الاِ قِ وطرائِ
 ، والبـأس  دةِجهم ذو الن   ومن ،معينجأَ اسِك الن  وقصاراه هلاَ  ، المعايش التي ا قوام الخلق قاطبة      حِلاَصإِو

 لوا ديار وتخلَّ،ارفَّ الكُرأَتج اس،تكانواوا واسعف وض،ا ووهنواا وهوذَ وإِ، المسلمين جنودِن مِغورِ الثُّوحفظةِ
  الآحـاد حقيقـةُ     في حـق   يع المر نَّلأَ« : إِلَى أَنْ قال  . )٦(»ظامر الن  وتبت ،)٥(لك الس قطع وان ،ملاَسالإِ

رورةالض، ضوعٍ آخر    وقال في نفْس القاعدة   . )٧(» ظاهرة تفي بحاجةٍ  يكْ لْ بولكن في مو ، :» في  المنـاكح 
ال حق اسِن ةً عام  بلاَ  ما مِكْ في حد وقَ ،ه من د قَ ترر  نَّم أَ  فيما تقد ـ  في حقوقِ   الحاجةِ  عموم  ـ اسِ الن   ،ة كافَّ

رورةِكالضفي حق الش صِخن المعي مةٌفهذه مقدديمهانا تقْ رأي.  

                                      
  .١٥٠، صالغياثي الجويني، )١(
  .٦٢، ص المصدر نفْسه)٢(
؛ ٢٤٢، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر .قلهثْ أَ:هر ظهلُ وأَنقَض الحِم، المَنقُوض،رالنقْض بالكس، ونتِقاضالاِ: نتِكاثُالاِ )٣(

  .٦٨٨، ص١، جمخْتار الصحاح؛ الرازي، ٣٧٨، ص٥، جتاج العروس، ؛ الزّبيدي١٥٧، ١٥ج
؛ ١٦٥، ص٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر.  وإِحكام، وأَصالةٍ،لٍعقْلذو  : أَي،ه لذو مِرة وإِن. المِرر،عها وجم، القُوة:المِرة )٤(

  .ضعف القوة والتفْكير: ودوالمقْص .١٠٩-١٠٨، ص١٤، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ١٥٧، ١٥ج
)٥( لْكتِظامِ الاِ:السن ،والتنظر. ظيمظور، : ينازي، ٥٧٨، ١٢؛ ج٢٩٨، ص٧، جلسان العربابن منحاح؛ الر١، جمخْتار الص ،

  .٦٨٨ص
  .٢١٨، صالغياثي الجويني، )٦(
  .٢٢٢، صالمصدر نفْسه )٧(
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 من كلُّ  يأْ  ولمْ ،كاحة في الن  عي المر )١(طرائِ الش مانِ في الز  كلَشأُا  ذَه إِ نأَ ،ها علي تتحه بناءً  ما نفْ  لُو وأَ
من  أَا   يحاول نكاحه  نخلُّي طٍ بشر تبرٍ مع   فلاَ ،ريعة في تفاصيل الش  ت ـإِ ف ؛ع ذلك توقُّ ب م المناكح حر  ن  ا لـو 

ناهاحرم، ل و ،ناها لحسمف و  علنا ذلك لتسبعِى قطْ لَنا إِ ب الن ناءِفْإِ و ،لس الن لاَ  ثمَّ ،عِو  تعف  الن ـ عموفوس  ام، 
فتسترذَ إِ،فاحسل في السا صدعنِت كاح الن.  

  .)٢(»مات في المطاعم والمشاربقت المحر طبو أَ،بهاتت الشا عمذَم فيه إِا تقدا كموهذَ
 ـ«: ، ثمَّ قال معقِّبا   "إِنَّ مبنى الإِمامةِ أَلاَّ يتصدى لها إِلاَّ فرد       "تقْريره لقاعدة   : ومن ذلك أَيضا   ومن 

 ـ ، القريحـة  )٣(مد فَ ،م الفه  فهو بعيد  ،قد لهم ك ذلك من شيم العاقدين والذين ع      در ب حطْ ي ملَ م ستميت 
  . رالفكْ

 ـ الآراء الم  ع جم مامةِ من الإِ   الغرض نَّ أَ ة قاطبةً مر من دين الأُ    تقر دوقَ  ـ الأَ تبـاطُ  وار ،تةشتت واء ه
 ،ق الآراء  وتفـر  اء،مـر ب الأُ ما تضطرب بتحز  ن إِ ولَالد  نَّر أَ س بالخافي على ذوي البصائِ     ولي ،المتفاوتة

 بل  ،فرد ين  ولاَ ،تبد يس  لاَ  ثابتٍ يٍ لذي رأْ  رارِقْعان والإِ ذْ بالإِ رِم الأَ  وقوام ،ك الملْ  ونظام ،واءهوتجاذب الأَ 
ءتضيء بعقول العقلاَ  يس، والعلماء  الحكماءِ فِ طوائِ يِتبين برأْ  ويس ، تثْويس لباب الأَ مر لباب، فيح ل من  ص
ع الاِمى في قطْ العظْدةُفراده الفائِانويتحقَّ،فتلاَخ ئِتضاق باس٤(»ء العقلاَمار عقولِتثْه اس(.  

ه عـن    بوضـوحِ  نٍغ وهذا م  ،مام الإِ فرادِ بان لاَّإِبت   يثْ  لاَ مامةِ الإِ نا مِ ذً إِ هرظْ الأَ فالغرض«: ثمَّ قال 
مور بنظر   الأُ طُ رب قاقِ والش دابرِ والت قاطعِ الت  داعيةُ ذْ إِ ؛فاقت والاِ باقِطْى الإِ لَ إِ تندس م ،هابس والإِ نابِطْالإِ
  واحدٍ يٍى رأْ لَ إِ رافِطْ الأَ مراءِ الممالك برجوع أُ   )٥(نافكْ أَ تمرستما  ن وإِ ،نييرمِم بأَ قد الت ليق وتع ،نيرناظِ

 ، تنافـسوا  ،فونه يتشو لي إِ مح ومطْ ،درونه يص  عن )٦(لٌئِ يكن لهم مو   ا لم ذَوإِ.  رابط حدٍ مت  ونظرٍ ،ضابط

                                      
. درفة شروط هذا العقْ مع:الثالثَّ. د هذا العقْرفة محلِّ مع:انيالثَّ .دة هذا العقْفيرفة كيمع: لوالأَ:  لصحةِ النكاحِ ثلاَثةُ أَركان)١(

بدايةُ اْتهد وايةُ ). هـ٥٩٥ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، : ينظر. داقالصو ،هودالش، ولياءوالأَ: والشروط هي
  .٦، ٣،  ص٢ج. ت.فكر، بيروت، دم، دارال٢ط، .د. المقْتصد

  .٢٣٤، صالغياثي الجويني، )٢(
. الذِي لاَ خير فيه،  الغليظُ،فع ين ولاَ يضر لاَ، الذيقيلالثَّ، عيفالض، الغبي، اهِلٌ بالأُمور، الجَالأحمقالقليلُ الفهم، :  الرجلُ الفَدم)٣(

؛ ٤٢٤، ص١١؛ ج١٠، ص٧؛ ج٣٤، ص٦؛ ج١٩٤، ص٣؛ ج٤١٥، ص٢؛ ج١١٤، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر
  .١٣٠٣، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 

  .٨٠، صالغياثي الجويني، )٤(
)٥( فكْن:الكَنو الر ،ةالنالجانِبو ،احِي،ع والجم :مِثاًورجلٌ. أَكَنافلاً دهطَّأُ الأَكْنافِ إِذا كان سوزِلُ ب  منكَريماً يقْرِيهمه الأَضفي ياف .

المصباح ؛ الفيومي، ١٥٣٣، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ١٦٨، ٨؛ ج١٩٥، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر
  .٥٤٢، ص٢، جالمنير

؛ ٧٤٠، ص١، جمخْتار الصحاحازي، ؛ الر١٨٤٠، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر. مستقَر السيلِ، جعالمر،  الملجأ:المَوئِل )٦(
  .٦٧٤، ص٢؛ ج٢٩، ص١، جالمصباح المنيرالفيومي، 
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 ـء والاِتيلاَس الاِ تغاءِ وتواثبوا على اب   ، وتصاولوا ، وتغالبوا ،وتطاولوا سـ ،ءلاَتع  تـرثين  ر مكْ وتغـالبوا غي
الجماهيرِ تئصالِباس  والد ت ف ،ماءه ١(اهيةُكون الد( الد ياءه،  يا البلاَ  وهذا مثار، البرايا لكةُ ومه ،  طحن  وفيه تن
لاَالسطين٢(»عايا والر( .  

م  حـس   وسـبب  ، الفساد عاةُن مد مامي إِ ب نص نَّر أَ  تقر دقَفَ«: ثمَّ أَكَّد القاعدةَ ومقْصدها بقوله    
رض فُ نَّ إِ  ثمَّ ،شادالر ب إِ نصنْن على أَ  مامي أَ فذَ ين مواحدٍ  كلِّ ر  ةطَّالخِهما في جميع     من، جر    ا  ذلك تـدافع

  .)٣(»دى سملاًر مهمك الأَ على ترربِبهما ي نصر ضرثَوأَ ،وتنازعا
ى  رأَ نْفإِ«: قال" التعزيرات مفوضةٌ إلَى رأْيِ الإِمام    "وبعد أَنْ ساق إِمام الحرمين قاعدةً مضموا        

التجاوز فْ والصح تكر فَ ،ام ولاَ ،لع  مع  قامةَى إِ  رأَ نْوإِ. ه فيما عمل  ترض علي عزير تأْ  التديب ْا وـ ذيب  ه ا فرأي
و والإِ وفي العفْ،بعالمتسعقالة مت .  

 والذي ذكر ناه لي س تخير ا متنِسلَا إِ د ى التيمن، الإِ  ولكن يرى ما هو الأَ    مام ليق والأَ  والأَ لىورىح، 
فرهو أَ  وٍ عفْ ب مِ زع لكريمٍ و ن وقَ ،زير تع د    هي بالإِ  رةًه عثْ  يرى ما صدر عن  قالة حةري. والت  هـا  جاوز عن
تحثُّيس  على اس  تقبال الش يم المرولو يؤاخذ الإِ   ،ةضي مام الن م اسفوا ،   ِلم يزل دائ م  بوقد ،  ا في عقوبا

 لاَم  طفىقال المصه السأَ: ( علي  م آقيلوا ذوي الهيـ    )٤()ت عثرا  لاَ  خبيـثٍ  )٥(مٍرِ ولو تجاوز عن ع   داد  يـز
جاوزِبالت لاَّه إِ  عن تمادي  ا واسراءتج، جو م تداءا واع، فلي   ن   . )٦(»فح والحالة هذه  س له الصالحـرمي فإِمام

  .يدعو إِلَى العفْو، ولكن في حالاَتٍ مدروسة
ين، إِذَا صفرت يده، لبـذْل مـا تقْتـضيه    تعيين الإِمام لبعض الموسر"ومن ذلك قوله بعد قاعدة   

ى نتغس م  فاضلٍ  مالٍ نترضه مِ ي ما اقْ   لكان يؤد  ،رضتقْ اس ه لو نأَصد   المقْ حوالذي يوض «": ضرورة الحال 
عن  ت المال ه في بي، ورب  لَ إِ  الحاجةُ ما تمس  تضي الحالُ  يقْ  ثمَّ ،ره في الحال فاضلاً   ى ما يقد اس داد ما وفَّ  ترناه ي

                                      
؛ الفيومي، ٥٩٩، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر. الدواهِي: ع والجم.، والأَمر العظيمازلة والن،ديد الشالشر: اهيةد ال)١(

  .٢٠٢، ٦٦، ص١، جالمصباح المنير
  .٨٠، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٨١، صالمصدر نفْسه )٣(
كتاب . ت.، بيروت، ددار الفكرم، ٢ط، .د. سنن أبي داوود. )هـ٢٧٥ت(أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ) ٤(

 ).ت.د(، محمد ناصر الدين،  الألباني:صححه. ٥٣٨، ص٢ج. ٤٣٧٥: الحد يشفع، حديث رقم: ٤الحدود، باب رقم: ٣٢رقم
  .٢٣١، ص٢ج.  الرياض، مكتبة المعارفم،٧ط، .، دسلسلة الصحيحةال

)٥( رِمالجاهلُ:الع  ،السالذي لاَلُي ظر. طاق يومي، : ينباح المنيرالفيازي، ٤٠٦، ص٢، جالمصحاح؛ الر٤٦٧، ص١، جمخْتار الص.  
  .١٠٠، صالغياثي الجويني، )٦(
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 ـ    ،سلسلى الت لَى إِ د وما أَ  ،دادتر واس  يزال في ردٍّ    فلاَ ،بيردبر الت تد ويس ،رضعلى المقْ  عه لاَ  فهـو في وض 
١(»ليتحص(.  

  ..ثلةثلة بأَم بأَمإِرداف القاعدةِإِرداف القاعدةِ: : سادساسادسا

: ا، فكان يقول   وبيانا له  )٢(غَلَب هذا النهج على إِمامِ الحرمين في كتابه الغياثي؛ توضيحا للقاعدة          
 عِر الـش   تفاصيلِ ن مِ لاًثَ م  لذلك رب نض نونحْ«: وكانَ يقول  .)٣(»وأَنا أَستوضح مرامي بضرب مثل    «
 ذلك  وبيانُ«: وكانَ يكْتفي غالبا بضرب مثلٍ أَو مثلين، فقد قال         .)٤(»لتباس الاِ الِبح بيهِش والت ،يناسِللإِ
وليس ذلك منه قـصورا، وإِنمـا كَـانَ         . )٦(»ا الذي أَضربه مثَلاً في براءة الذِّمة      أَم«: ، وقال )٥(»البالمثَ

وقال مصرحا ذا المسلك بعد أَنْ تحدثَ       . )٧(»ثلةمأَ لذلك   ن نجد ونحْ«: اختصارا منه واقْتصارا، فقد قال    
مال هـذه القاعـدة     تعحب اس تصنس ثمَّ ،ثالمأَ بِرح ذلك بض  ن نوض نحْ«: عن أَهمِّية القواعد والأُصول   

ثَّلَ لقاعدة      . )٨(»راضغْريفة في تفاصيل الأَ   الشد أَنْ موقال بع"        روطِ الجـوازل في العقـودِ والـشالأَص
:  وقال أَيضا  .)٩(» هذَا دا يعض  م عِر الش وفي تفاصيلِ «": والصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن      

 تفاع الحرج فيمـا لمْ     وار ، على وجوبه   دليلٌ  يقم  فيما لمْ  ، الوجوب ي نفْ ةُي الكلِّ تضيه القاعدةُ فالذي تقْ «
 ـ نْإِ و ،ةية من القاعدة الكلِّ    على هذه القضي   تبينس هذا م  إِذًا ف ،ر فيه الحظْ  بتيثْ س ني   مـا قد ـ  م   نتـه مِ
 رٍ صـد  رِى ذكْ لَ إِ تتجح لاَ ،ثلةمب الأَ حاوله بضر أُ ما   تضحوأَ ولو«:  بقوله معلِّلاً ذلك . )١٠(»ثلةمالأَ

: ونضرب لذلك مـثلاً بـالآتي     . )١١(»هليإِموع   في هذا اْ    الحاجةِ سيسِر م  غي ن مِ ،ه الفقْ  فن ن مِ صالحٍ
»فةُ الموظَّ ةُلاَفالص  أَد لو    على العبا على    ت أَىلغِب والاِ،ضوع في الخ  هٍ وج تكانة والخشوعس،اأَل  قبلمْ،وا  

تقع قع الاِ  موتدادع، ةُلاَ والص ن هو    مم أَه لها مِ مِنضل القربات فْأَ ن، قْأَ  ولو دم علي ها ممـا    كانَ ،ثٌدِح 
   .كراتن المُن به مِجاءَ

                                      
  .١٢٥، صالغياثيالجويني،  )١(
  .نسحب هذا القولُ على أَغْلبِ القواعدِ الأُصوليةِ والفقْهيةِ الواردةِ في الغياثي ي)٢(
  .١٥٨، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٣١، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١٨٩، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٦(
  .٢١٣، صالمصدر نفْسه )٧(
  .١٩٤-١٩٣، صالمصدر نفْسه )٨(
  .٢٢٧، صفْسهالمصدر ن )٩(
  .٢٣٠، صالمصدر نفْسه )١٠(
  .١٨٩، ص المصدر نفْسه)١١(
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إِ فالحجحفاضةٌإِ و ، ووقوف رام وطواف  مِ  مشيدٍ تٍ ببي أَ ند سو جارٍح، وترد د بي  علـى   ،نن جبلي 
ر م أَ قوافِث ت  حي نا مِ عال قرب فْ هذه الأَ  ما تقع نإِ و ،ت وآداب آى هي لَ إِ ،)١(قلاَ وحِ ،يعي والس  المش يطور

  .سلى وتقدااالله تع
قَ وأَ دجمع لَ من غَ  نَّ على أَ  لمون قاطبةً  المسعلى الظَّ  ب لَه إِ  خروجِ ضاءُفْإِ ن لَ إِ ى الحج أَ ،هضِى تعر و 

طوائِ ضِتعر ف  من المس  لمين للغلمْ ،رطَر والخَ ر  نْ له أَ   يجز يغر و ،يهوذبسه و  بنفْ ر نم بـلْ  ،صل به ويليه   يت  
يتعي ه تأْ ن عليخير  نْى أَ لَ إِ ،تجه ما ين ي حقَّتق الاِ  تمام فيه تمكانِس « .      ن المثـالين هذيالحرمي إِمام اقس ن فقد

 صِها من خـصائِ    لما هي علي   ست عباداتٍ  ولي ،ياا وذواا عا لأَ  قرب مالُعست الأَ لي: "بعد تقْريره قاعدة  
  .)٢("هاقاتِوأَ االله في رِم قضايا أَوافق تثُ حين مِ طاعةًما تقعنإِ و،هاصفاتِ

ه بعد تقْريرِه سقوطَ التكـاليف، أَثْنـاء        وكان إِمام الحرمين أَحيانا، يفْترض المثالَ افْتراضا، كقول       
 ـ لـو «": أَحكام التكاليفِ تتفاوت بحسب التمكُّنِ مِن العلمِ والقدرة       "حديثِه عن قاعدة      ـ رض فُ بي ت 

حونٌمش بالمر  على سطْ  طو يخْ  وكان رجلٌ  ،)٣(نفينضى المد ت مِ ح البين غي  ؛لـم  ظُ  ولاَ ءٍتدار اع هـار   فان
قْالسف، وخر  أَ وعلم   ، على مريض  جلُ ذلك الرن ه لو  ه لمات  مكث علي، ولو  تحو  ه لمْ ل عن يجد  ـ  بد   نا مِ

تآخر مريضٍئِ  طُّو ، ولو  فق ذلك  ات،  لمات م ن إِتقل   ينهلي، ولي   س في اس فتطاعته الت٤(يص( ا هو فيه مِ    عمن 
إِر  غيسٍ نفْ كِلاَه أَى  لَ إِ  سبيلَ لاَو ،مة محرأَ  ولاَ ،ثره بالمكْ مره بالاِ مأَ و ،تقالنم ره بالز وال عم ا ابلتبه مِ  ي ن 
غيلَب إِر تسبتكْلٍى قت لاَ  ماليفوذلك محالٌ،طاق ي عن ناد .  

  الواقعـةِ   على صـاحبِ   )٥(ةٌبلِ طَ  ولاَ ،مس الله فيها حكْ    فلي ،هاقوعوفق   ات نْإِورة و  هذه الص  اذًإِف
  .ريعة الشكامِحأَ ن مِيرةَ الخِنَّإِ ف.والث والزن المكْر بيه يتخين بأَلُلق القوطْي  ولاَ،تقال ان ولاَ،ثبمكْ

 ٦(تاص والذي اع( هذه   في   ةً قضيورةِالص  صوصِه على الخُ   سبيلُ ،ناها التي ذكر  ـ فيما د   ـإِ عفِ هلي، 
  ..)٧(»ها خطابليإِق  يتطر لاَ يمةٍكسبيلِ

                                      
  .٥٨، ص١٠ جلسان العرب،، بن منظورا: ظرين. حلِيق للشعرِ المَحلوقع  جم:لاق بالكَسرِالحِ) ١(
  .١٦٣ص، الغياثي الجويني، )٢(
 لسان ابن منظور،: ظرين. تى أَشفى على المو المرض حتاهر ب، ومدنف، ومدنِف، ودنِف، دنفورجلٌ. زِم المَرض اللاَّ:دنفال) ٣(

  .١٠٧، ص٩، جالعرب
)٤( ي أَنْلُأَصفصيكونَ الت الش رج إِلَ يخْ ثمَّ، في مضيقٍءُيفلُّترهى غيالت ،جالفر ،ظر. ، الخلاَصظور، : ين١٥، جلسان العربابن من ،

  .٤٧٥، ص٢، جالمصباح المنير، الفيومي، ٥١٧، ص١، جالصحاح مخْتاررازي، ؛ ال١٥٧، ١٥؛ ج١٥٦ص
)٥( مر اللاَّالطَّلِبةُ بكس:الش ازي، . لوب المطْءُيحاحالر٤٠٣، ص١، جمخْنار الص.  
الفيروز آبادي، : ينظر. ا الْتاثَ علَيه فَلَم يهتدِ للصوابِ إِذَ: اعتاص الأَمر:قِيلَ.  معتاص: والْتوى فهو، اشتد:اعتاص الأَمر علَيه )٦(

  .٥١، ص١٨، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ١٢٣٢ - ١٢٣١، صالقاموس المحيط
  .٢١٠ -  ٢٠٩، صالغياثي الجويني، )٧(
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 ـ تشذَّ نْإِ«: وضرب إِمامِ الحرمين للمثال؛ فلأَجلِ التوضيح والبيان، فهو القائِل         ـ عن  ا صفي  ور 
روضِ المفْلِالفصض لها لم نتعر،ففيما مه ١(»ناه ما تركْناه بيانُد(.  

  ..ميزميزالتالت: : سابعاسابعا

تٍ بعد بعضِ القواعدِ الـتي يثْبتهـا، ثمَّ         تميز إِمام الحرمين بإِيراد إِِشكالاَتٍ، ومعضلاَتٍ، وتساؤلاَ      
التراضـي، أَو   "يوضح الإِشكال، ويفك الإِعضال، ويجيب على السؤال، فهو القائل بعد أَنْ قرر قاعدة              

 ، عجيبـة  كلةٍ الآن بمـش   لَص هذا الفَ  تم نخْ نونحْ« : )٢(عند فرض دروس تفاصيله   " التساوي في الميراث  
  .»فصالن الاِضِرِها في مع منرض الغن ونبي،ؤال السضِرِها في مع نورد، غريبةضلةٍعوم

 ـ تر وكر ،قنةتي مس تنداتٍ على مس  تبةِ في هذه المر   مِ الكلاَ  فصولَ بنيتم  قد : قيل نْإِف«: ثمَّ قال  ر م غي
لاَ نونَ الظُّ نَّ أَ ةٍمر  ير   تبط في خلو الد عن حملةِ  رِه  ريعةِ الش ظنونَ نَّإِ ف ،مكْ ح  م ن س مِ  ليأَ نالعلماءِ زابِح  
 ، وقاعدة المرام  مِب الكلاَ تم الآن ما هو قطْ    ض ناق  وقد ،ع بقطْ لاَّ إِ ءٌبت شي  يثْ ه لاَ نأَى  لَتم إِ  وصر ، لها ع وقْ لاَ
 زو وج ،قاتغرِسا م قتحِس م  يكونَ نْهما أَ  من حدٍ وا  كلُّ زو وج ،ننين اثْ فة بي  المخلَّ ركةُا دارت الت  ذَ إِ : قلتم ذْإِ
  .قاقتحس في الاِنٍاقتيهما على اس منس واحد ولي،نهما بيركةُ فالت،روماا مححوما مزجوب مح يكونَنْأَ

 ـلَكن إِ يرث لاَ حين مِ؟ركة الت نا مِ ئًهما شي  من خذ واحد  يأْ  لاَ : على اليقين   قلتم بناءً   فهلاَّ  عٍى قطْ
 ـ   علي ركةِ الت زيعِعار ذلك بتو  شإِ و ،همائِاتو على اس  رِم وبناء الأَ  ،قاقتحسفي الاِ   مـسالك   دقأَ نهمـا مِ

  فطن لاَّ به إِ  تقلُّ يس  ولاَ ،تِكلاَرهما من المش   وغي ،ناتعاوى والبي ات في الد  تهد اْ  فنونِ مضِغْأَ و ،نونالظُّ
مِانٌري علومِن فاصيلِ التكاليف في الت .  

٣(الثةُ الثَّتبةُوالمر(بفروعِ العلمِناها على دروسِ مب ؟هاصولِأُها و قواعدِها مع بقاءِ وفصولِريعةِ الش   
٤(»ؤالفهذا هو الس(.  

  ثمَّ ،لائِالـس ضحه  وأَ كما    اليقينِ تفاءِ بان لاًوأَ ترف نع نْه أَ فصال عن ن الاِ وسبيلُ«: ثمَّ أَجاب قائِلاً   
نَّأَترف بنعا مِ واحدنالر جلين غير مسنٍقِتياس تحهسِ نفْقاق،ا نقول ولكن:  

  فلاَ ،ء في شي  ارعِ الش ن مِ رحظْ وأَ رقن حج تي يس ا لمْ ذَه إِ نأَم   الكلاَ ه مجامع ليإِ التي آل    صولِ الأُ ن مِ
ه فيما  ا علي را حج ضيلم أَ عنس   فلي ،قاقاتحهما اس  من قن واحد تي يس  لمْ نْإِف ،مان الز  في خلو  ريمبت فيه تحْ  يثْ

                                      
  .٢٢٣، صالغياثيالجويني،  )١(
  .٩٣ ص: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٢(
  .١٩٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. تةُ في خلو الزمانِ عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب المرتبةُ الثَّال)٣(
  .٢٣٣ -  ٢٣٢، صالمصدر نفْسه )٤(
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 في  ليلِ الـد  تفاءُة ان عارضيقاق  تحس في الاِ  يقانِس الاِ  فعدم ،دوهما يع  لاَ تحقاقس الاِ نَّنا أَ قْ تحقَّ  وقد ،يأخذه
  .ع الحجر والحرجب ذلك رفْ وموج،الحظر

 ـ   نْإِ و ،هماتفاء الحرج عن   في ان  كالَشإِ  فلاَ ، وتراض حٍطلاَ اص تسما على  اقْ نْإِ ف تنازعـا والن زاع 
  .ناه ما ذكرلاَّه إِعِا في قطْع قطْلك مس فلاَ،ريعة الشلِص في أَطوعمقْ

فلين  ى هذَ لَتهي إِ عم المن ا المنبقايا ترك   ففيه بيانُ  ،ى نظره ته ها لكلِّ ت اصٍ غو حِج القرائِ  ونتائِ ي،ته من 
  .)١(»تهي تنلاَ

، فَقَد ذهب إِلَى أَنَّ     "إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحرام     "و تميز بمخالفةِ الجمهورِ القائِلِ بقاعدةِ       
    .)٢(غُلِّب الحلاَلُ اللاَّمتناهي) المحْصور(إِذَا اختلطَ بالحرامِ المتناهي ) اللاَّمحصور(الحلاَلَ اللاَّمتناهي 

  ::الإِجمالُ ثمَّ التفْصيلالإِجمالُ ثمَّ التفْصيل: : ثامناثامنا

يورد إِمام الحرمين القاعدةَ الفقْهيةَ بنصها أَو معناها، ثمَّ يورد تطْبيقًا لها إِجمالاً، ثمَّ يتبعه بأَمثلـةٍ                 
بان  عـن حـس    )٣(قول ذلـك  أَت  ولس«: أُخرى تزيد القاعدةَ وضوحا وجلاَء، وقد صرح بذلك قائلاً        

 من تفاصيل هـذه     تا ذكر ذَا إِ افًكشا وان داد ذلك وضوح   وسيز .بطع به على الغي   قْأَ بل   ،بالجة ري ومخ
  .)٤(»ارافًطْأَالقاعدة 

 لع على غـرضٍ   طْا ي ا ضابطً تيب تر لاًوم فيه أَ  يا فنقد ن الد كامِح من أَ  ةِمئِق بالأَ ا ما يتعلَّ  مأَ«: كما قال 
 ما  بِس على ح  سامِقْ الأَ يضاحِ في إِ   نخوض ثمَّ،  ةمئِ بالأَ قةِ بانحصار القضايا المتعلِّ    العلم اظر الن فيد وي ،يكلِّ
  .)٥(»تضيه هذا الكتابيقْ

  
  قاعدةً ريعةِ الش صولِأُ من   لٍصأَ  في كلِّ  كر نذْ نْتبة أَ  من هذه المر   ي الكلِّ صودالمقْ«: ومن ذلك قولُه  

 . الجميـع  صرافه ان ليإِ و ع،فاري الت شأُها من نأَح  وضن و ،نىالمب  من س والأُ حى،ب من الر  طْقزلة ال زل من نت
ها كما  ليإِ )١(رِز وتأ .رهاحِجى  لَ من الحاضنة إِ   )٦(عطاف بني المهود  ها ان عطف علي ها تن اشئة من ل الن والمسائِ

  .)٢(»رهاحى جلَ إِةُ الحيرِزتأ

                                      
  .٢٣٣ -  ٢٣٢، صالغياثيالجويني،  )١(
  . من هذا البحث١٤٩ص: ينظر.  مثالٍ تطْبيقيٍّ لها للاِطِّلاَعِ على شرحِ القاعدةِ إِجمالاً، وعلى)٢(
رةٌ إِلى تعيين الإِمام لبعض الموسرين، إِذَا صفرت يده، لبذْل ما تقْتضيه ضرورة الحال، وكذلك إِلى تولية الأَصلح للاِنتداب  إِشا)٣(

  .  من هذا البحث١٨٣، ١٦٩ص: ينظر. وقد تقدم ذكْرها. فالأَصلح
  .١٢٢، صالغياثي الجويني، )٤(
  .٩٣- ٩٢، صالمصدر نفْسه )٥(
 رمومهدت الأَ،  مهد:انيع الثَّجم، و مهود:لوع الأَ وجم. الفراش: والمِهاد،والمَهد،  مِهاد:عالجمو.  ويوطَّأُ الموضع يهيأُ للصبي:دلمَه ا)٦(
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 تيتمد المفْ  وهو مع  ،ريغ وتفْ صيلٍ تفْ  كلِّ شأُ هو من  س وأُ ،ني بديع ع مب رلشل« :ومن ذلك قولُه أَيضا   
 نَّ وذلـك أَ   ،هايةي الن ع مع نفْ  كام االله على الوقائِ   حأَسال  ترى اس لَ وهو المشير إِ   ،رايةة والد يفي الهداية الكلِّ  

٣(قواعد( ريعة متقابلةٌ  الش بي  والأَ ،باتثْي والإِ فْن الن م ر والنقلاَطْ والإِ ،يه ولاَ ،رباحة والحظْ  والإِ ،روالحج  
  .ضهله ومناقِهاية عن مقابِتفي الننت و،هماحدِى أَلَ إِطُبق الض ويتطرلاَّن إِلاَصأَ يتقابل قطُّ
 راضغْريفة في تفاصيل الأَ   مال هذه القاعدة الش   تعحب اس تص نس ،ثالمأَب  ح ذلك بضر  ن نوض ونحْ
   .)٥(»)٤(المرتبةمن هذه 

  :: ثمَّ الإِجمالُ ثمَّ الإِجمالُالتفْصيلُالتفْصيلُ: : تاسعاتاسعا

يورد إِمام الحرمين تطْبيقاتِ قاعدةٍ من القواعدِ الفقْهيةِ تفْصيلاً، دون ذكْرها، ثمَّ يـصوغُ ذلـك              
  .إِجمالاً في قاعدةً فقْهية

" الأَصلُ في الأَشياء الطَّهارة   "، و "يزول بالشك اليقين لاَ   "من ذلك أَنه ساق أَمثلةً تطْبيقيةً لقاعدتيْ        
 ها يقين  علي أَر يطْ نْى أَ لَياء إِ ش الأَ  طهارةِ م بيقينِ حاب الحكْ تصريعة اس الش ر في قاعدة  ا تقر  مم نَّإِ«: ثمَّ قال 

دها قال      . »جاسةالنرى، وبعةً أُخثلةً تطْبيقيأَم ثمَّ ذكر :»الأَ يجوز على القاعـدة الـتي      ته بناءً  بطهار ذُخ 
أَ نَّإِ«: ثمَّ قال . »هاانذكر لَص  ذلك الت ـر الوصول إِ   مع تعذُّ  ،بيه على موجب القواعد   ن   ـى الت لَ ، »صيلفْ

 على القاعدة في     بناءً ،انهيهارة مع طر  تصحاب الطَّ  يأخذوا باس  نْلهم أَ «: وأَورد تطْبيقاتٍ أُخرى، ثمَّ قال    
 ـ بـسبب طر   لاًوأَقنة  تيهارة المـس  تقاض الطَّ ض بان  في الحدث لم يقْ     وشك ،هارةطَّقن ال تي من اس  نَّأَ ان ي

     .)٦(»دةا على القاعدة الممهيهارة جرقاء الطَّتب باسذُخ الأَفيجوز.. .الحدث
طها بروابط  بضأَها قواعد و   علي تنيبأَ  ثمَّ ، فيها مقاصد  يرجأَ و ، حالة لاًورض أَ فْأَ«: ومن ذلك قوله  

فبعد أَنْ فرض حالةً معينة، وبين فيها مقاصـد، وقعـد           . »ى مراشد لَدي إِ  ْ صولاًأُدها  مهأُ و ،ومعاقد
 ـ ذَ إِ  الحرام نَّأَ: إِلَى أَنْ نفصله   في ذلك    ملُ اْ لُفالقو«: قال. قواعد، وساق بعض الأَمثلة التطْبيقية     ق ا طب

                                      
؛ ١٦٦٢ -  ١٦٦١، صلقاموس المحيطوز آبادي، االفير: ينظر.  قبلته:ر ومهدت له العذْرم وتمهد له الأَ.لتهأته وسه وطَّ:تمهِيدا

  .٥٨٢، ص٢، جالمصباح المنيرالفيومي، 
 :ةُ تأْرِز أَرز وأَرزتِ الحي. تقَبض واجتمع:يوسئلَ حاجةً فَأَرز أَ. لِه فهو أَروزا تضام وتقَبض من بخذَ إِ:نٌ يأْرِز أَرزاً وأُروزاًأَرز فلاَ )١(

، ١٥، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ٣٠٥، ص٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر. رهاحذت بج لاَ:ضاً وأَرزت أَي،ت في مكاابثْت
  .٩-٨ص

  .١٩٤، صالغياثي الجويني، )٢(
  .الأُصولية والفقْهية معا:  المقْصود بالقواعد هنا)٣(
  .١٩٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. ن المفْتين، ونقلة المذاهبخلو الزمان ع:  المرتبة الثَّالثة وهي)٤(
  .١٩٣، ص المصدر نفْسه)٥(
  .٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٧ – ١٩٦، ص المصدر نفْسه)٦(
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أَمان و الزأ ي نْ فلهم أَ  ،ل سبيلاً  طلب الحلاَ  لىإِ يجدوا    ولم ،لهه خذوا من ت  ولاَ ،ر الحاجة ه قد ش رورة ترط الض
رورة في زلة الضزل من تنةًاس كافَّ  الن  في حق   بل الحاجةُ  ،اسحاد الن آتة في حقوق    ل المي لاَحإِعاها في   رنالتي  
حق  وقال. »طر الواحد المض :»لُفالقو  ل فيهم كالقو  كمـا   ،دار حاجتـهم  قْأَ فليأخذوا   ،ةاس كافَّ  في الن 
ايةُ. لناهافص ١(» العظيمة هذه القاعدةِلب في داريةِ المطْفهذا(.  

ويندرج في ذلك أَيضا قولُه بعد أَنْ بين حكْم المُستولي الكافي الذي لاَ يشاركُه غيره؛ لـشهامتِه،                 
 مرِ الآ مِر في حكْ   وشغور العص  ،ره الد ر في خلو  م ذا الأَ  م القائِ نَّإِ«: اسة العامة وصرامتِه، واستقْلاَله بالري  

روفبالمع، والن   ولاَ ،كراهي عن المن  ثْ من إِ   بد   ـ ،حةئِة اللاَّ بات ذلك بالواضحة والحج  ذَى إِ  حت  رت ا تقـر
   .»)٢(تعان المحمود واالله المس. االله شاءَنْإِ ،صودضح به المقْ ما يتاهنا عليب رت،القاعدة

حديثُه عن ضرورة مبايعة من استحوذَ على شروطِ الإِمامة، وإِنْ لم يكن مـستظْهِرا              : ومن ذلك 
 جـه وهـذا مت  «: وبيانه حالاَت الخلاَئق بين الإِذَعان له والعصيان، ثمَّ خلوصه إِلَى القول          . بعدة ونجْدة 

عنالاِمامةِالإِ  قاعدةَنَّفإِ؛ ...دي واضح تظْسبالمُهار ٣(ةن(،ِوالا تكْسثار بالعوالقُةِد ةو«)٤(.  
بيانُ إِمامِ الحرمين أَنَّ الأُمور موكولةٌ إِلَى العلماء، إِذَا شغر الزمانُ عن الإِمام، وبعـد               : ومن ذلك 

معين لخصال  تج المس ةَمئِ الأَ نَّ في هذه القواعد أَ    نع المقْ لُوالقو«: بيانِه قواعد تعيين المتبع من العلماء، قال      
صب الأَالمنعإِس لى ليه لاَّهم إِليإِ و،وامر االلهأَاء إِنيصالها طوعا وكرلَا إِه٥(»هاى مقار(.  

تـضيه  قْتفالذي  «: قولُه بعد أَنْ ضرب مثالاً للنزاع في الميراث، حالةَ دروسِ تفاصيلِه          : ومن ذلك 
  . ا به ما تراضوذَفَ ن،رما على أَطلحوا وتراضواصإِذَا هم نأَ ،ةي الكلِّالقاعدةُ

تفاع  في ار  مع مطْ  ولاَ ،هم مع التباس الحال متساوون    نإِ ف ،نهم بي ويةُس الت ه فالوج ،ا وتمانعوا بوأَ نْإِو
 ذلـك  مـوع تضى مج فاقْ،ما مع مسيس حاج،نهماع بيزقية الن لتبه وج ولاَ،قراض العلماء س مع ان  باللَّ
التا القاعدة       .»ويةسا، فقالَ مؤكِّدضن لذلك أَيمثالي ـ الاِتضيه القاعدةُقْتفالذي «: ثمَّ ضرب  أَ،حطلاَص و 
التويةَسكما س ب٦(»ريره تقْق(.   

  ::عضدهاعضدهادةِ بأُمورٍ تدةِ بأُمورٍ تاعِاعِطْبيقِ القَطْبيقِ القَتأْكيد تتأْكيد ت: : عاشراعاشرا

                                      
  .٢٢٤، ٢١٩ – ٢١٧، صالغياثيالجويني،  )١(
  .١٥٠ -  ١٤٩، صالمصدر نفْسه )٢(
)٣ (ةُ بالضمالمُن:ة القو .روز آبادي، : ظرينازي،١٦٦٠، صالمحيطالقاموس الفيحاح؛ الرومي،٦٤٢، ص١، ج مخْتار الصباح ؛ الفيالمص 

  .٥٨١، ص٢، جالمنير
  .١٤٧، صالغياثيالجويني،  )٤(
  .١٧٥، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٣٢ -  ٢٣١، صالغياثيالجويني،  )٦(
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ه                 يوردـحيوض ه، أَوديعض ذلك، أَو تطْبيقًا لها، ثمَّ يأْتي بما يؤكِّد ةً، أَون قاعدةً فقْهيالحرمي إِمام  .
 ثمَّ ساق ثلاَثةَ أَمثلـةٍ      »والذي يعضد ذلك  «: قال" الأَصل براءة الذِّمة  "فبعد أَنْ قدم مثالاً تطْبيقيا لقاعدة       

  ا تزيدأُمور نله     تتضما، كقوا ووضوحنَّإِ«:  القاعدةَ جلاَءً وتأْكيد وجِ متفاصيلِ ب  ريعةِ الش الن ى ما  لَ إِ ظر
  . )١(» به ما يتناهىتلطَ يخْنْأَ فيه بمكْر الحُ يتغي ولاَ، يتناهىلاَ

بينا أَنه لاَ يـسوغُ     م(، قَالَ   "الضرر لاَ يزال بضررٍ مثْله أَو أَكْبر منه       "وكذلك بعد أَنْ ساق قاعدةَ      
                تمرارالاِس نه، فيتعيفوعون إِليمد في ظاهر الظُّنون على ما الخلق يزيد تقبفْع، إِذَا كان المرشاغلُ بالدالت

نوا  كا اذَ إِ رقِ الطُّ اعِطَّ من قُ  ف طوائِ نَّأَ  وهو  فيه لبيب  تريب يس  لاَ رمده أَ وهذا يعض «): على الأَمر الواقع  
ير فاقصدون الر، ويس ن في الأَ  عوض بالفساد ر، نْمام أَ  على الإِ   فحق الطَّ  يلحق م  الحثيثَ لب ، بلغه   فلو 
لٌتلاَاخ  فَّ الكُ  ووطئَ ،غورض الثُّ  في بعقُ ار ا مِ طرلمين،طار  قْ أَ نوعلم الإِ  المس نَّ أَ مام  ذلك الفت لاَّ يلتئم إِ   لاَ ق 

لإِ ا  جنودِ ف جميعِ بصرفإِ ،ى تلك الجهة  لَم إِ لاَس ن بذلك دأُه يب ، ص بالقطَّ  ويترب وائراع الد. كْ والرالأَ ن عظم 
وفي «" : الأَصل في العقودِ الـصحة    "، وقَالَ بعد أَنْ ساق قاعدة       )٣(»هم فالأَ هم بالأَ  البدايةُ )٢(يالةفي الإِ 

  .)٤(»تفاصيلِ الشرعِ ما يعضد هذا

  ::ددواعِواعِذكْره أَهمِّيةَ القَذكْره أَهمِّيةَ القَ: :  عشر عشرحاديحادي

 ه في مباحثِ  حت قريحت فتكمه ت حأَ ن وم ، والفروع صولِ الأُ خذِ على مأْ  بيهنالت«: قال إِمام الحرمين  
  .)٥(»ني الواركه المتقاعد يد لاَاتِي من الكلِّقى عظيمٍى مرلَ ورقى إِ، والمباني القواعد وعرف،المعاني

فهـذا  «": الضرورات تبيح المحْظورات  "نْ ساق مجموعةً من التطْبيقاتِ الفقْهية لقاعدة        وقال بعد أَ  
  .)٦(»ايةُ المطْلبِ في درايةِ هذه القاعدةِ العظيمة

                                      
  .٢٣٠ – ٢٢٩ ص،المصدر نفْسه )١(
 ولِي :رِهماآلَ علَى القَومِ أَولاً وإِيالاً وِإيالَةً بكس، و السياسة:والإِيالة. سن رِعايتهمح ساسهم وأَ:ر بالكسيالاًلَ المَلِك رعِيته يؤولُ إِِ آ)٢(

    .٣٢، ص١١، جلسان العربابن منظور، : ينظر.  أَصلَحه وساسه:آل المالَ أَولاً. أَمرهم
  .٥٥، صالغياثي الجويني، )٣(
   .٢٢٧، صر نفْسهالمصد )٤(
  .٢٣٨، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٢٤، صالمصدر نفْسه )٦(
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 وما  ،هم يقيمونه نإِه ف  بوجوبِ ماس العلْ  في الن  تمرما اس «: كَما قَالَ في معرضِ حديثِه عنِ التكْليف      
 ـإِ ر الوصولُ ما عسقوطُ وس،هم فيه عليليف تكْ  فلاَ ،لة جم رِه الد لِه أَ رِكْ ذِ ذهب عن  ليمـان لاَ ه في الز 

يقط المُ سمِ نَّإِ ف ؛كنم صولَ الأُ ن التي لاَ  عةِائِ الش  تكاد  ت صولُأُقيمت  أُ ما   ،سىن المقْ نَّ أَ ريعةِ الش دور ه  علي
  .)١(»هن عجوزِ المعقوطِقط بس يسلاَ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٢١٢ ص،الغياثيالجويني،  )١(
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  الثَّا�يالفصلُ 
 
 .د المتفرعةُ عنهااعِوقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والقَد الفِاعِوالقَ •

 .ديتفرع عنها من قواعِد الكلِّيةُ الصغرى، وما واعِالقَ •

 .د المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراءواعِالقَ •

 .وابِ الإِمام، وأُخرى عامةد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونواعِلقَا •
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قْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والكلِّيةُ الصغرى، والخاصةُ قْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والكلِّيةُ الصغرى، والخاصةُ واعد الفِواعد الفِالقَالقَ: : الفصلُ الثَّانيالفصلُ الثَّاني
  ..يودهايودهاواعد المتفرعةُ عنها، وقُواعد المتفرعةُ عنها، وقُالواردةُ في الغياثي، والقَالواردةُ في الغياثي، والقَ

لمتفرعةُ عنها، لمتفرعةُ عنها، ، والقواعد ا، والقواعد ا))١١(( القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى::المبحثُ الأولالمبحثُ الأول
  ..وقيودهاوقيودها

  ::قاعدةُ الأُمورِ بمقاصدِهاقاعدةُ الأُمورِ بمقاصدِها: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

المعاوضات، والتمليكات المالية، والإِبراء، : تجْري هذه القاعدةُ في كثيرٍ من الأَبواب الفقْهية مثْل
وتتخرج عنها ما لاَ . )٢(از المباحات، والضمانات والأَمانات، والعقوباتوتجْري في الوكالاَت، وإِحر

فهي من أَهم القواعد، وأَعمقها جذورا في الفقْه الإِسلامي؛ لأَنَّ شطْرا . )٣(ينحصر من الصور الجزئية
، فالكلاَم على تقْدير )٦( بمقاصدها)٥(موروتعني أَنَّ أَحكام الأُ. )٤(كبيرا من الأَحكام الشرعية يدور حولها

فأَقْوال الإِنسان وأَعماله، . )٧(مقْتضى؛ لأَنَّ علم الفقْه إِنما يبحث عن أَحكام الأَشياء، لاَ عن ذواا
أَو القول فالحُكْم على الفعل، . )٨(منوطٌ حكْمها بالنية التي تستنبط، وليس بظاهر تلك الأَقْوال والأَفْعال

، وما يكون العملُ عبادةً، أَو غير عبادة، ويكون طاعةً، أَو معصية، ويكون )٩(يبنى على القصد والنية

                                      
 هي أَساسية لعمومها، وشمولها، وأَهمِّيتها، ولأَنها تحكم بنية الفقْهِ الإِسلامي بغض النظر عن القوالب المذْهبية الفقْهية التي تقولبت فيها )١(

ارس الفقْهية المختلفة، ولقد تبناها جميع الفقهاء في مخْتلف المذاهب الفقْهية، هذا وقد حاول بعض الفقهاء إِرجاع جميع الفروع المد
: ينظر. ةُ محكَّمةالأُمور بمقاصدها، اليقين لاَ يزول بالشك، الضرر يزال، المشقَّةُ تجْلب التيسير، العاد: وهي خمْسة. الفقْهية إِليها

القواعد الفقْهية على ؛ الزحيلي محمد، ٣٤-٣٣، ص١، جالأَشباه والنظائر ؛ السيوطي، ١٢، ص١، جالأَشباه والنظائرالسبكي، 
  .٨٩، صميةالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلا؛ شبير محمد، ٦٣، صالمذْهب الحنفي والشافعي

  . ٤٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٢(
. القواعد الفقهية المستخرجة من كتابِ إِعلاَم الموقِّعين للعلاَّمة ابن القيم). هـ١٤٢١( جمعة، أبو عبد الرحمن عبد ايد الجزائري، )٣(

  .٢١٩ص .دار ابن القيم للنشر والتوزيع: ة السعودي- دار ابن عفَّان للنشرِ والتوزيع : ، مصر١ط
  .٢٨٢، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٤٠ - ٣٦، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٤(
اتب، فتشمل بعمومها، المراد بالأُمور في القاعدة، جميع الأَعمال التي يثاب العبد عليها، أَو يعاقب، أَو يع«:  قال محمد بكر إسماعيل)٥(

  .٣١، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر، : ينظر. »الواجب والمندوب، والحرام والمكْروه، والمباح
يها، وإِنْ قصد معصية االله تعالى، بحسب قصد العبد بفعلها أَو تركها، فإِن قصد بالفعل أو الترك التقرب إلى االله وطاعته، أُثيب عل:  أي)٦(

  . أَو التقرب إلى غيره، عوقب عليها
  .٦٤، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٧(
  .١١، صة الإسلاميةالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريع؛ زيدان عبد الكريم، ٢٢، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(
، الأَشباه والنظائر ؛ ابن نجيم، ٥٣ - ٥٠، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٥٦ - ٥٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٩(
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وعلى أَساس ذلك تكون الديانةُ .حلاَلاً، أَو حراما، ويكون صحيحا، أَو فاسدا، ويكون إِيمانا، أَو كفْرا
  .)١(والقضاء

  :ثالٌ تطْبيقي للقاعدةم: الفرع الثَّاني
إِنَّ القصد من نصب الإِمام استصلاَح الأُمة، ولو بتقْديم المفْضول إِذا عسر عقْد الإِمامة للفاضل، 

وفي هذا يقول إِمام . أَو كان ذلك يصب في مصلحة الأُمة، ويحقِّق استقْرارها؛ لأَنَّ الأُمور بمقاصدها
 ؛ضولديم المفْلمين تقْ المسلحةُتضت مص واقْ،مامة للفاضل الإِدر عقْا عسذَه إِن أَ خلافلاَ« : الحرمين

وذلك لصغاسو الن،وليل أُ ومي النالبأس إِودة جديم الفاضل لاَرض تقْ ولو فُ،هليرأَشت الفتن وثارت ب
ديم تضي تقْ تقْ)٢(يالةتضى الإِ في مقْةُا كانت الحاجذَ فإِ،اناد بددجقت الأَ وتفر،ا عددنجد ولم ،المحن
ها تباطُديم الفاضل اخا كان في تقْذَ فإِ،ةمتصلاح الأُمام اسب الإِ من نصذ الغرض إِ؛ محالةم لاَدضول قُالمفْ

، ةل الحقيقهفاق أَة باتق ما فيه صلاح الخلييثارن إِ تعي،هاها وسدادضول ارتباطُديم المفْ وفي تقْ،وفسادها
 دبع عقْت ي فلاَ،ه منضلُفْمن من هو أَ في الزأَش ون،اعةسقت له الطَّ وات،م فاضلده لو قُن أَ خلافولاَ
  .)٣(»عفْع والرل بالقطْومامة للأَالإِ

  :: التي تمثِّل فرعا للقاعدة التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعيةُ القواعد الفرعيةُ--

  .. والمباني والمبانيي لاَ للأَلفاظِي لاَ للأَلفاظِالمعانِالمعانِ و و للمقاصدِ للمقاصدِالعبرةُ في العقودِالعبرةُ في العقودِ: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . إِنَّ الاِعتبار في العقودِ والأَفْعالِ بحقائِقها ومقاصدِها دون ظواهرِ أَلفاظِها وأَفْعالها-
  . الاِعتبار في العقودِ بحقائِقها ومقاصدِها لاَ بمجرد أَلفاظِها-
  .ها الاِعتبار في العقودِ بمقاصدِ-
  . القصود في العقودِ معتبرة-
  .)٤( هل العبرةُ بصيغِ العقودِ أَم بمعانيها؟-

                                      
القواعد والضوابط  إبراهيم، ؛ الشال٩٦، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٢٤- ٢٣ص

  .٦٧، صالفقْهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية
  .١٤٧، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٢٥، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )١(
  .من هذا البحث ٩٤ ص:ينظر.  تقدم بيانُ معناها)٢(
  .٧٧، صالغياثي الجويني، )٣(
السبكي، : ينظر. والصيغة تشير إِلى الخلاَف فيها، فهناك من غلَّب جانب اللَّفْظ على القصد.  أَورد فُقهاءُ الشافعية القاعدةَ بالاِستفْهام)٤(

  .٣٧١، ص٢ ج،المنثور في القواعد؛ الزركشي، ١٧٤، ص١، جالأَشباه والنظائر

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٩٨  
  

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 يمكن أَنْ تصرف أَلفاظُ المتعاقدين إِلَى عقودٍ أُخرى غير العقودِ التي وضعت لها أَصلا، إِذَا قصد

وتدخلُ . )١( الكلام ينصرف إِلَى العقْودِ المقْصودة، دون العقْودِ التي وضع اللَّفْظُ لهاالمتعاقدان ذلك؛ لأَنَّ
في هذا القبيل أَيعبا المقاصد والمعاني التي يا بأَلفاظ يلحنون فيهاضحاها أَصإِلاَّ أنَّ لذلك شروطًا . )٢(ر عن

  :)٤(وهي. )٣(فْظُ دون القصدثلاَثة لاَ بد من توافرها، وإِلاَّ حكِّم اللَّ
  .)٥(أَنْ يكونَ اللَّفْظُ محتملاً لما استعمل فيه لغة، وإِلاَّ لم يعتبر القصد: أَولاً
أَنْ يستوي جانبا إِعمالِ ظاهرِ اللَّفْظِ والقصد، أَو يحف بلفظِه قرائِن تجْعل إِعمالَ القصدِ دون : ثانيا

  .)٦(لاَّ لم يعتبر القصداللَّفْظِ راجحا، وإِ
أَنْ لاَ يكون الحُكْم المترتب على المعنى المقْصودِ أَدنى مِن الحُكْمِ المترتبِ على المعنى الذي يقْتضيه : ثالثًا

  . )٧(ظاهر اللَّفْظ، وإِلاَّ لم يعتبر القصد
كامِ الأُمور، فالعقودفي أَح تبرهو المع دتبرةٌ كذلك بحقائِقها، ومقاصِدها، وبما أَنَّ القصمع 

، دون ظواهر أَفْعالها وأَلفاظِها؛ لأَنَّ المقاصد هي حقائِق العقودِ وقوامها، وإِنما اعتبرت )٨(ومعانيها
 ؛ ولأَنَّ عدم مراعاةِ المقْصودِ في العقود، والجري وراءَ ظواهرِها، يلزم منه)٩(الأَلفاظُ لدلاَلتها على المقاصد

                                      
  .٢٣، صهيالمدخل الفقْ الكردي أحمد، )١(
  .١٧٦، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )٢(
... المراد بالمقاصد والمعاني، ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللَّفْظية التي توجد في عقْد فتكْسبه حكم عقْد آخر«:  قال أحمد الزرقا)٣(

اس في اصة المرادة للنفيمل المقاصد العرمل كلاَم وما يشحه يح الفُقهاءُ بأنيين جهة العقود، فقد صرتبرة في تعها معطلاَح تخاطبهم، فإن
  . ٥٥، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر. »كلِّ إنسان على لغته، وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع، وعرفه

  .٣٢٨ – ٣٢٧، ٢٨٦، صالقواعد الفقْهيةي علي أحمد، ؛ الندو٢٣، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٤(
  . لاَ أَبيعك هذا الكتاب بخمس دنانير، وقصد أنه يبيعه ذا الثَّمن، لم يكن قوله هذا بيعا، ولاَ عبرة بقصده: من قال لآخر:  مثاله)٥(
لك بيعا للكتاب لقرينة اشتراط خمْس دنانير، فإذا خلا اللَّفْظ عن وهبتك كتابي هذا بخمس دنانير أُردنية، كان ذ: من قال لآخر:  مثاله)٦(

وهبتك كتابي هذا، دون ذكْر ثمن، وأراد البيع بذلك لم يكن بيعا، بل هبة : القرينة، ورجح جانب اللَّفْظ للاِستعمال، كأن يقول له
اذْهبي إلى بيت أَهلك، فإن نوى الطَّلاَق وقع، وإِنْ نوى : لزوجتهلعدم القرينة، فإذا استوى الجانبان أُعمل القصد، كأَن يقول رجلٌ 

  .إِبعادها عن بيته مؤقَّتا صدق لاِستواء الطَّرفين
ذلك بعتك كتابي هذا بلاَ ثمن، لم يكن هبةً، بل بيعا باطلاً؛ : وهبتك قلمي هذا بعشر دنانير، كان بيعا، ولو قال: من قال لآخر:  مثاله)٧(

وهناك من .  البيع، وكذلك فإنَّ الهبةَ لاَ تتم إِلاَّ بالقبض دون البيع، فالهبة يجري فيها الرجوع دونأنَّ الملك بالهبة أدنى من الملك بالبيع
الأَشباه يوطي، ؛ الس)بتصرف. (٢٤ - ٢٣، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر. العلماء من يرى أَنَّ هذا يعتبر هبةً صحيحة

  .  ٤١، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٢٩٩، ١٨٢ – ١٨٠، ٩٩ – ٩٨، ص٣، جوالنظائر
اك المعاني فهم، إدر: (ستطيع أَنْ أَقولأومن هنا . إِنَّ إِدراك المعاني من الأَلفاظ أيسر من إِدراك المقاصد«:  قال محمد بكر إسماعيل)٨(

إسماعيل محمد : ينظر. »هو الفهم الدقيق لمعاني الأَلفاظ ومراميها، فكلُّ فقْه فهم، وليس كلُّ فهم فقْه: ، فالفقْه)وإدراك المقاصد فقْه
  .   ٤٠ - ٣٩، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيهبكر، 

  .١٤، ص القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةالوجيز في شرح زيدان عبد الكريم، )٩(
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  .)١(إِباحة ما حرم االله، وتحريم ما أَباحه، ومن ثمَّ الوقوع في التناقض
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

إِنَّ العبرةَ في العقودِ بحقائِقها دون ظواهرِها، فعن حقيقةِ سلطانِ الوزيرِ الذي يعينه الإِمام يقولُ 
ه ليم إِلَّ سنْفإِ: نظر ،اجزةمور الن الأُفيذَى نظره تنلَض إِ وفو،اب حياته نائِتناب فيا اسذَإِ«: إِمام الحرمين

و ،هامور كلِّ الأُمقاليدذ وينفِّتقلُّجعله يس،قْ ويضي ويضيم،ويولِّ،قد ويحل ويع وهو في ،زلي ويع 
ع ويزه جم في تجْنَّ فإِ،غر سائِهذا غيف، تبدفرد ويس بل ين،راجعه ي ولاَ،مام يطالع الإِها لاَموره كلِّأُ
ما ن وإِ، يشاركه فيما يتعاطاهمام لاَ والإِ،مورد بالأُتبداد متوحسح للاِ هذا المرش: قيلنْفإِ.. .مامينإِ

الممتصاب إِتنع انن قائِماميهذا أَ: قلنا. مورن بالأُميالإِنَّ فإِ؛عد من الجوازب إِمام نبمصالحِمِتصب للقياما ين  
ى لَكون إِالراختار طيل وعى التلَكون إِ السا آثرذَ فإِ،ن ساهرة بعينامِ الأَاتِهم في مظرِ والن،ملاَسالإِ
التكان الإِ؛عود تاركًمام ا منزلةِصبه وصار بمنس إِ من ليماما متصدمامةا للإِي،وهذا غي رم قطْغٌسو اع، 

  .)٢(»تبدادسل والاِتقلاَسه على الاِلي إِمورم الأُ سلَّنْفهذا إِ

إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي معتبرةٌ في إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي معتبرةٌ في : :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ
  ..التقرباتِ والعباداتالتقرباتِ والعبادات

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .عا شر الواردِظِفْ اللَّباع فيه اته فالوج،نىعرك المتدر مس غيتعبدا ما كان كلُّ -
  . كلُّ ما لاَ يعقل معناه، وأَصلُه التوقيف، فالرجوع فيه إِلَى لفْظ الشارِع-
  .)٣( ما لاَ يحتمل معنى مستدركًا، فالمتبع فيه موارد التوقيف-
  . اتباع أَلفاظِ العبادات، والوقوف معها-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ،هام هد يجوز التي لاَريعةِ الشقاعدةُ«: هذه القاعدةُ أَوردها ابن القيمِ في إِعلاَمِ الموقِّعين حين قال

 ، والعباداتباتِرالتق في ةٌتبر كما هي مع والعباراتِفاتِصر في التتبرةٌ معتقاداتِع والاِ المقاصدنَّأَ
فالقصدوالن والاِةُي عتقادعلُ يجالش أَ لاً حلاَءَيحراماو ،أَا  وصحيحأَ  وطاعةً، فاسداوونَّأَ كما ،صية مع 
القصفي العبادةِد أَ علها واجبةً يجومس أَ ةًتحبوأَ مةً محرأَ  صحيحةًوثل. )٤(» فاسدةوأَم ردد أَنْ أَوةً وبع

                                      
  .١٢١، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )١(
  .٧٠، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القواعد الثَّلاَثة لإِمام الحرمين)٣(
  .٩٥، ٣، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٤(
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 ي فه، تعالى في العقود الربكامحأَها نأَوهذه كما «: قال. لـحالاَتِ حملِ الكلاَمِ على غيرِ ظاهرِه
ا م أَ،عه وقدرهه بذلك في شرتردت سن فقد اطَّ، والعقوبات، والمثوبات،ه تعالى في العباداتكامحأَ

فتأْالعبادات ثيرالن اتِيظْ أَهاها وفسادِتِ في صحنْأَ من هركلَّ القرباتِنَّ فإِ؛رهى ذكْلَإِ  يحتاج ناها على ها مب
النيكونُ ولاَ،اتي لاَّ إِ عبادةًلُ الفعبالن يرةُ في العبادات للمقاصدِ والمعاني لاَ للأَلفاظِ . )١(»دة والقصفالعب

 .والمباني، كما هو الشأْنُ في العقود
  : تطْبيقي للقاعدةمثالٌ: الفرع الثَّاني

ن  من بي بالماءِهاراتِ الطَّصيصتخْ«: قال إِمام الحرمين في حكْمِ الماءِ الذي خالطته أَشياءُ طاهرة
 ه فالوج،نى المعركِتدس مر غيتعبدا ما كان  وكلُّ،ض محدما هو تعبنإِ و،ناهقل معع يا لاَ ممعاتِ المائِرِسائِ

فيه اتالواردِظِفْ اللَّباع عا شر،فلنت بع اسفكلُّ؛ الماءم لاَرٍ تغي لب هذا الاِ يسم لاَسيس ٢(»هيرطْقط الت(.  

  ..ودودودِ تابعةٌ للمقْصودِ تابعةٌ للمقْصوسيلةُ المقْصوسيلةُ المقْص: :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 في أَحكامِها؛ فالوسيلةُ إِلَى الواجبِ واجبة، والوسيلةُ إِلَى  تتبع المقاصد)٣(تعني أَنَّ الوسائِلَ

المندوبِ مندوبة، والوسيلةُ إِلَى الحرامِ محرمة، والوسيلةُ إِلَى المكْروهِ مكْروهة، والوسيلةُ إِلَى المباحِ 
وطرق  بابس بأَلاَّها إِلي إِلتوص ي لاَا كانت المقاصدملَ«: فقد قال ابن القيم موضحا ذلك. )٤(مباحة

 عِها والمن والمعاصي في كراهتِماتِل المحر فوسائِ، ا معتبرةً، لهاها تابعةًبابسها وأَ كانت طرقُ،هايي إِلضتفْ
لَإِها ضائِفْا بحسب إِهمنا واراى غايا اوالقرباتِاعاتِ الطَّلُ ووسائِ،تباطا فيها نِذْتها والإِ في محب 
 دصصود قَه مقْ لكن،صودهما مقْ وكلاَ،صود للمقْ تابعةٌصودِ المقْ فوسيلةُ؛ى غايتهالَها إِضائِفْسب إِبح

ه نه فإِليإِضي ل تفْ ووسائِا وله طرقئً تعالى شيم الربا حرذَ فإِ؛ل الوسائِدص قَصودةٌ وهي مقْ،الغايات
يحرمها ويمقيقً تحْ،هانع منثْ وت،ريمها لتحا لهبيت،ومن نْا أَعضية رائع المفْل والذَّباح الوسائِ ولو أَ؛ حماه يقرب

                                      
  .١١٠، ص٣، جالمصدر نفْسه )١(
  .٢٠٥، ٢٠٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٠٠، صالغياثي الجويني، )٢(
  :منها.  قسم ابن القيم الوسائل إلى أربعة أقْسام، وبين حكْم كلِّ قسم)٣(

القسم  .لى المفسدةإِل  موضوعة للمباح قصد ا التوس وسيلةٌ:انيالثَّالقسم  .سدةلى المفْإِضاء فْ موضوعة للإِيلةٌوس: القسم الأَول  
القسم  .لحتهاجح من مصرسدا أَ ومفْ،اليها غالبإضية ها مفْسدة لكنلى المفْإل صد ا التوس موضوعة للمباح لم يقْ وسيلةٌ:الثالثَّ
موضوعة للمباحسيلةٌ و:ابعالر ،سدةلى المفْإ يض تفْ وقد،أَلحتها  ومصرا مفْجح منو. سد ريعة جاءت قدالشبالمنم الأَع من القسل و

. ثَّالث أَيضاوأورد ابن القيم تسعة وتسعين وجها للدلاَلة على المنع من القسم الثَّاني، وال. سدةا بحسب درجاته في المفْريم تحْوأَ ،كراهةً
، ٣، جإعلام الموقِّعينابن القيم، : ينظر. لحة في المصه إيجابه بحسب درجاتوأَ ،تحبابه اسوأَ  الرابع،مريعة جاءت بإباحة القسالشو

١٩٧ – ١٣٦.  
  .١٧٦ -١٧٠، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٤(
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 بل ،باء الإِبي ذلك كلَّه يأْ وعلم،ه تعالى وحكمت،فوس به للنراءًغْ وإِ،ريمحا للتضه لكان ذلك نقْليإِ
  .)١(»بى ذلكيا تأْن ملوك الدسياسةُ

  :قاعدةمثالٌ تطْبيقي لل: الفرع الثَّاني
ا ا ورع لم نجد كافينْفإِ«: قال إِمام الحرمين في مسأَلِة نصبِ الإِمامِ الفاسقٍِ الماجن، المُطاعِ المتمكِّن

قيامت،ونِلَ يميل إِا كفايةٍنا ذَ ووجدوفنونِى ا ماكهنْ فإِ،ق الفسكان في ا ،تهاكه الحرمات وان، 
ترائِواجكراتِه على المنلَ إِ سبيلَ فلاَوعلاَنيته،لته  يؤمن غائِث لاَ بحيفإِ؛بهى نص نادتتظهر بالعه لو اس، 
ى بالاِوتقوتعدادس،لزاد ضي ولصارت الأُ،رهره على خي هبوالع العتيدةُدد فاعِ للدالإِ)٢(ضةِ عن بي لام س
 ولو .ةمئِ الأَبِ بنصصودِ المقْلغرضِ ا وهذا نقيض،شاد الر من مسالكِى الحيدِلَل إِ ووصائِ،ع للفسادذرائِ

ا  ولم نجد بد،لامسد الإِا من بلاَر طرفًاُ الكفَّ يطأَنْ أَمثْل ،ينم الدن مبادرته في حكْ يتعي مهمٍّلمامإِفرض 
من جرمارةالإِ دها نقلِّنا فاسقً وصادفْ،كر عس،وعسر انجرار العس موقٍكر دون مرن  ولم نتمكَّ،طاع م

ى لَها إِعِى دفْلَن المسارعة إِتعيت نا داهيةٌتزتفا اسذَ إِطرنض  فقد،تطاع المسهننا كُ بذلْنْإِ و،ن دييٍّن تقم
  .)٣(»كر العس جر الفاسقِليدِتقْ

-ا لقاعدة وسيلةُ المقْصعالتي تمثِّل فر القواعد ودود تابعةٌ للمقْص:  
  .على فعله فهو واجبما يتوقَّف الواجب : الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

  . كلُّ ما لاَ يتوصلُ إِلى المطْلوب إِلاَّ به فهو مطْلوب-
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

يةٌ ، فهي قاعدةٌ أُصول"ما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب: "هذه القاعدةُ في معنى قول الأُصوليين
  .)٤(فقْهية، وتعني أَنَّ الوسائلَ التي لاَ يتوصلُ إِلى فعل الواجب إِلاَّ ا، ينسحب عليها حكْم الوجوب

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ه، أَو متولٍّ بين إِمام الحرمين واجب أَهلِ الإِيمان في دفْع البوائِق عند شغورِ الزمانِ عن والٍ بنفْسِ

ل ه على أَام قومان وزرا كان في الزذَإِ ادادتبلحة اسسر الأَ شهاس عن النحادآى هنما ينإِ«: فقال. بغيرِه
ل هق عن أَء البوائِى درلَ إِكانِم الإِبِس وجب البدار على ح،لطان عن السمانُ الزا خلاَذَ فإِ،ملاَسالإِ
 ،حلاَى الصلَرب إِقْتحثاث على ما هو الأَسفس من قبيل الاِنتقلال بالأَسعايا عن الاِ وينا الر،يمانالإِ

                                      
  .١٣٥، ٣، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )١(
  .  مِن هذا البحث٧٧ينظر ص. تقدم بيانُ معناها )٢(
  .١٤٢ – ١٤١، صالغياثي الجويني، )٣(
  .١٠٦، ٦٠، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ١٧٤ – ١٧٣، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٤(
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مع جأَ و،نافسفع للتدأَ و،جحنأَقع ووأَياسة مور السأُلطان من ه الس ما يتولاَّنَّ فإِ،جاح النلىَنى إِدوالأَ
في تمْو ؛يأْلشتات الرعايا أُليك الرماءمور الد ،ر الأَوشهسلاَ، من الخبللحة وجوه لكره ذوو العقْ ين. 

ه من تدرون عليا يقْ يؤمروا بالقعود عمنْ فيستحيل أَ،مورهم يلوذون بها بأُام قواسا لم يصادف النذَوإِ
  .)١(» والعبادد البلاَ الفساد عم،كنهم لو تقاعدوا عن الممن فإِ؛ع الفساددفْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                      
  .١٧٣، صالغياثي الجويني، )١(
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المطْلبكقَقَ: :  الثَّاني الثَّانيالمطْلبكاعدةُ اليقين لاَ يزول بالشاعدةُ اليقين لاَ يزول بالش::  
    : الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

-ر يقيني)١( اليقينتنع رفْعه بغييم .  
  . ما ثبت بيقين لاَ يرتفع إلاَّ بيقين-
  .)٢( الثَّابت لاَ يزولُ بالشك-
  . الشك ارد لاَ يرفع به أَصلٌ محقَّق-
  . غير الثَّابت لاَ يثْبت بالشك-
  .)٣( قاعدةُ الشريعةِ استصحاب الحكْمِ باليقين، إِلى أَنْ يطْرأَ عليه الشك-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 تبلغ المسائِلُ بل. )٤(تعد من أكْثر القواعد الكبرى تطْبيقًا؛ فهي تمْتد إِلَى غالبية أَبواب الفقْه

فإِذَا ثبت شيءٌ لدى إِنسان بيقين، ثمَّ طرأَ عليه شك بخلاَفه، فيبقى . )٥(المخرجةُ عنها ثلاَثة أَرباع الفقْه
 أَنه لاَ شك مع اليقين، ولكن المراد استصحاب الأَصلِ المتيقَّن، فلاَ يتغير، ولاَ يزيله )٦(كذلك، ولاَ يخْفى

                                      
اعتقاد الشيء بأَنه كذا مع اعتقاد أَنه لاَ يمكن إِلاَّ : واصطلاَحا. العلم الذي لاَ شك فيه: لغةاليقين «: جاني اليقين فقال عرف الجر)١(

من والمراد باليقين في القاعدة عند الفقهاء أوسع . ٢٥٥، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. »كذا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال
فكلُّ ما كان ثابتا . مفْهومه عند المناطقة والأُصوليين؛ إِذْ هو يشمل ما هو مظْنونٌ أَيضا؛ لأَنَّ الأَحكام الفقْهية إِنما تبنى على الظَّاهر

فيعر عيا، أَوشر ا سواء كان المثْبِت له دليلاً عقْليا، أَويقين عده يأَمارة، فإِن ر ذلكبدليل، أَوغي أََمارة، أَو لغويا، أَو فالمناسب هنا . ا، أَو
شرح القواعد ؛ الزرقا أحمد، ٣٦ – ٣٥، صقاعدة اليقين لاَ يزول بالشكالباحسين يعقوب، : ينظر. تفْسير اليقين بالمعنى اللُّغوي

  .   ٧٩، صالفقْهية
الشك ما استوى طرفاه، :  النقيضين بلاَ ترجيحٍ لأَحدهما على الآخر عند الشاك، وقيلهو التردد بين«:  عرف الجرجاني الشك فقال)٢(

وهو الوقوف بين الشيئين لاَ يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أَحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالب الظَّن، وهو 
  . ١٣٢، صالتعريفات الجرجاني،: ينظر. »بمنزلة اليقين

  ).بتصرف طفيف. (١٩٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ هذه القاعدة لإِمام الحرمين)٣(
، القواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ١٣٧ - ١١٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٤(

  . ٧٤، صالقواعد والضوابطُ الفقْهية عند ابن تيمية في المعاملات الماليةال إبراهيم، ؛ الش١٢٧ص
الأَصل بقاء ما كان على ما كان، والأَصلُ براءة الذِّمة، والأَصلُ :  إنَّ كثيرا من القواعد وثيقةُ الصلة ا، بل هي ناشئةٌ عنها، وأهمُّها)٥(

، الأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر. إِنها تتضمن ثلاَثة أَرباع الفقْه:  العدم، والقديم يترك على قِدمه؛ ولذلك قيلفي الصفات العارضة
  .٣٥٦، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ١١٥، ص١ج

فمن هذا حقَّق بعض . ور ثبوت شكٍّ فيه لاَ يرتفع به ذلك اليقينلاَ يتصور أَنْ يثبت شك في محلِّ ثبوت اليقين، ليتص«:  قال ابن نجيم)٦(
الأَشباه ابن نجيم، : ينظر. »وعلى هذا التقْدير يخْلص الإِشكال في الحكْم، لاَ الدليل. المحقِّقين أَنَّ المراد لاَ يرتفع به حكم اليقين

  . ٤٨، صوالنظائر
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دما يثْبت خلاَفه بدليلٍ قويشكه إِلاَّ عنعلي ١( طارئ(قلعلاَ ي اليقيني ر؛ لأَنَّ الأَم)زيلَه ما هو )٢أَنْ ي 
. أَضعف منه، فاليقين لاَ يرفع حكْمه بالتردد، ومجرد طروء الشك عليه، أَو احتمال لاَ يستند إِلَى دليل

  .)٣(وهذا ما يؤيده العقْل
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

قال إِمام الحرمين بعد أَنْ بين الصنف الأَول من الورثة، مفْترِضا دروس تفاصيل الفرائِضِ عند 
ه من نأَلم  فيهم من يع يكونَنْ فهو أَ:اني الثَّفنلصاا مأَو«: خلو الزمانِ عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب

ا ئًبت له شي نثْا لاَقاقًتحه اسسا لنفْعلم قطْ يعفمن لاَ،  لاَم أَقتحِسه منأَ في  وفيهم من يشك،ينالمستحقِّ
منتضيه يقْر دليلٍ غي .فالذي نعلم كونه متحِسعلم قطْنْإِا ق أَا عنه يستحقالن فص،أَ في  وشكه هل ن
يستحقالن أَ،ف الباقيص ميس تحقنفالذي ؟ جل المشكوك فيه الرستيقن اسخذهقاقه يأْتح،ه  هو وصاحب

 .)٤(قاقتحس الاِلِصأَه في رتركان فيه كما سبق ذكْ فيش،دوهما يع لاَقاقتحس والاِ،في الباقي متساويان
ولولم يد ر منأَلم  يعالاِلَص سالمقْنَّ أَقاقِتح دارتيقَ المسالقليلقلَّأَ  يكونَنْجوز أَي ف؛ كمن ،وج نَْز أَو 
 مسلَّ ينَْكن أَ يم فلاَ،رات والمقدض وكان قد درست الفرائِ،راقتغسلاِ الجميع على اتحقاق له اسبتيثْ
 ،م فيهم المقدكْنهما على الحُالمال بي  فجميع،ه منقلَّأَ نتيقَ المس يكونَنْيجوز أَو لاَّ إِدار مقْ لاَذْ إِ،ءه شيليإِ
    .)٥(»ركة لجميع التقتحِ هو المس يكونَنْهما يجوز أَ واحد منا كان كلُّذَإِ

                                      
الوجيز في شرح ؛ زيدان عبد الكريم، ٥١-  ٥٠، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ١٣، ص١، جائرالأَشباه والنظ السبكي، )١(

  .  ٣٥، صالقواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية
، قواعد الفقْهيةالالندوي علي أحمد، : ينظر. »إِنَّ في اليقين حكْما قطْعيا جازما، فلاَ ينهدم بالشك«:  قال علي أحمد الندوي)٢(

  .٣٥٦ص
؛ شبير ١٨٤، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٩٣، صالقواعد الفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(

  .  ١٣١، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلاميةمحمد، 
تضيه قْتفالذي ،  واحده كلُّتحقُّدار ما يسكل مقْشأُ ولكن ،هم ورثةنأَ وعلموا ،ين بهتص مخْف وخلَّإذا مات رجلٌ«: رمين قال إِمام الح)٤(

هم مع التباس نإِ ف،نهموية بيس الته فالوج،بوا وتمانعواأَ نْإِ و. نفذ ما تراضوا به،رمطلحوا وتراضوا على أَاصإِذَا هم نأَ ،ةي الكلِّالقاعدةُ
موع تضى مج فاقْ، مع مسيس حاجتهم،نهمزاع بيقية النه لتب وج ولاَ،قراض العلماءبس مع انتفاع اللَّمع في ار مطْ ولاَ،الحال متساوون

ذلك التظر. »ويةساثيالجويني، : ين٢٣١، صالغي.  
  .٢٣٦، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٢ – ٢٠١، ١٩٧ – ١٩٦، ص نفْسهالمصدر: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٣٢، صالمصدر نفْسه )٥(
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  :: القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..الأَصلُ بقاء ما كان على ما كانالأَصلُ بقاء ما كان على ما كان: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . بقاء ما كَانَ على ما كَان، حتى يقوم الدليلُ على خلاَفه)١(صلُ الأَ-
  . الأَصلُ بقاء ما كَانَ على ما كَان، حتى يرد دليلٌ بخلاَف ذلك-
  . ما ثبت بزمانٍ يحكم ببقائِه ما لم يوجد دليلٌ على خلاَفِه-
  . القديم يترك على قِدمِه-

  :جماليُّ للقاعدةالمعنى الإِ: الفرع الأَول
إِذَا جهل في وقت الخصومة حالَ الشيء، وليس هناك دليلٌ «: قال أَحمد الزرقا مبينا معناها

يحكَم بمقْتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإِنَّ الأَصلَ في ذلك أَنْ يحكم ببقائِه، 
 كان عليها، حتى يقوم الدليلُ على خلاَف ذلك، فيصار حينئِذ واستمرارِه على تلك الحال المعهودةِ التي

البينة، والإِقْرار، والنكول، والأَمارة الظَّاهرة؛ على أَنَّ النكولَ يرجع : وذلك الدليلُ أَحد أَربعة أَشياء. إِليه
ا في الشرع حكْم معين؛ بأَنْ ثبت لها وهذا في كلِّ الأُمور التي ثبت له.)٢(»إِلى مجرد القرينة الظَّاهرة

 ها إِلى أَنْ يردفي عنفْي، وهي على ما ندليلُ الن ها، فهي على ما ثبت لها إِلى أَنْ يردفي عنن ف، أَووص
  .)٤(أَما الأُمور التي سكت عنها الشارع، فمختلف فيها. )٣(دليلُ الإِثْبات
  : تطْبيقي للقاعدةمثالٌ: الفرع الثَّاني

بين إِمام الحرمين أَحكام النكاح عند خلو الزمان عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب، فقال في موضوعِ 
 نْإِ و.م كلاَ فلاَ،فوظامه مح وكان حكْ،كاح طارئعلى النأَ ا طرذَإِ«: الشك في استدامةِ الزواج أَو قطْعه

                                      
القواعد الفقْهية بين الأَصالة إسماعيل محمد بكر، : ينظر. الدليلُ الذي يرجع إليه عند الاِختلاَف في تقْرير الأَحكام:  المراد بالأَصل هنا)١(

  .٥٨، صوالتوجيه
  . ٨٧، صةشرح القواعد الفقْهي الزرقا أحمد، )٢(
القواعد ؛ الزحيلي محمد، ١٨٩، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ١١٩ – ١١٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٣(

؛ ١٤٥، صسلاميةالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِ؛ شبير محمد، ١٢١، صالفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي
  . ٣٩، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، 

  : اختلف الفقهاءُ والأًصوليون والمتكلِّمون فيها على ثلاَثة مذاهب)٤(
ذهب فريق آخر إِلى أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء التحريم، إِلى أَنْ يرد و: الثَّاني. ذهب فريق منهم إِلى أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء الإِباحة: الأَول  

ينظر . وذهب فريق ثالث إِلى أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء المسكوت عنها التوقُّف، فلاَ يحكم لها بإِباحة، ولاَ تحْريم: الثَّالث. دليلُ الإِباحة
  .١٩٢ – ١٨٩، صقواعد الفقْه الإِسلاميد، الروكي محم: لمزيدٍ من التفْصيل
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أَر غمض فلم يدنل ه قاطعكاح أَلنتضيه الأَفالذي يقْ،  لاَمالحكم ببقاءِلُص لَ إِكاحِ النتيقانِى اسهتفاعِ ار، 
ههد لوهذا يشكْ حممن تفاصيل الش نَّ أَ،عرمن شك ق أَطلَّأَر  فلم يدأَ، لاَم واس أَقن تيولم ،ظلفَّته ن 

أَلم يعا أَقًه كان طلاَنلاَم فالن كاحم ستدام مستصح١(» وفاقاب(.  

  ..))٢٢((الأَصلُ براءةُ الذِّمةالأَصلُ براءةُ الذِّمة: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . الأَصلُ براءةُ الذِّمة؛ فلاَ نشغلها بالشك-
  . الأَصلُ السلاَمةُ حتى يعلم غيرها-
  . بيقين الذِّمةُ بريئةٌ فلاَ يثْبت فيها شيء إِلاَّ-
  . الذِّمةُ بريئةٌ فلاَ يثْبت فيها شيء إِلاَّ بما لاَ مدفع له-
  . الذِّمةُ بريئةٌ إْلاَّ بيقين أَو حجة-
  . الذِّمةُ بريئة، فلاَ يجب فيها شيء إِلاَّ بيقين-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
٣(الذِّمم(غولمش رلقت بريئةً غية خ)٤(الُ فيها براءبحقٍّ من الحقوق؛ لذا فالأَص )وهذه القاعدةُ . )٥

) أَهلية الوجوب(مرتبطةٌ بأَبواب مهمةٍ في الفقْهِ كالحكْم، والقضاء، والحدود، فالأَصلُ في ذِممِ الناس 
جبٍ من الواجبات، فيستصحب فراغُها من جميع أَنواع التحمل، والاِلتزام بحقٍّ من حقوق الغير، أَو بوا

وهذا ليس خاصا بالمسلم، بل هو عام لبني آدم كلِّهم؛ . )٦(ذلك، إِلَى أَنْ يثْبت خلاَف ذلك بدليل قاطع
ةَ فإِنَّ اعتماد الظَّن والاِحتمال، في تحْميل ذِممِ الناسِ ما لاَ تتحمل ظلْم ينافي القِيم السامية، والمعانيَ العالي

                                      
  .٢٣٦، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٣٠ – ٢٢٨، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدةِ لإِمام الحرمين)٢(
وصف يصير الشخص به : االعهد؛ لأَنَّ نقْضه يوجب الذَّم، ومنهم من جعلها وصفًا، فعرفها بأَنه: لغة«:  عرف الجرجاني الذِّمة فقال)٣(

نفْس لها عهد؛ فإِنَّ الإِنسانَ يولد وله ذمةٌ صالحةٌ للوجوب له وعليه عند : أَهلاً للإِيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتا فعرفها بأنها
  . ١١٠، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. »جميع الفقهاء، بخلاَف سائر الحيوانات

الكردي أحمد، : ينظر. لأَنَّ الذِّمةَ وِعاءٌ اعتباري يقدر في الإِنسان لتتعلَّق به الديون والاِلتزامات الثَّابتة عليه، فتصبح بذلك مشغولةً ا )٤(
  .٥٢، صالمدخل الفقْهي

  . ١٠٥، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ٥٠، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ٣٧، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٥(
قواعد الفقْه ؛ الروكي محمد، ١٢٠، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ١٢٧ – ١٢٠، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٦(

القواعد ؛ الزحيلي محمد، ١٤٧، صشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في ال؛ شبير محمد، ١٩٤، صالإِسلامي
، الوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ١٣٥، صالفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي

  . ٣٩٩، ص المعاملات الماليةالقواعد والضوابطُ الفقْهية عند ابن تيمية في؛ الشال إبراهيم، ٣٧ص
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  .)١(للشريعةِ الإِسلاَميةِ الغالية، كالقسطِ والإِنصافِ مثلا
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 ا لاَه التباسجل علين ذلك الر والتبس عي،ه دينا عليسانٍن لإِنَّ أَ رجلٌملِلو ع«: قال إِمام الحرمين
ى ع لم يجب على المد،ني الدقستحِه منأَلتباس راد الاِاس مع اطِّ النحادآعى من دا فمن ،تفاعهع اريتوقَّ
عليه بمجرد دعولو حلف لاَ،ءواه شي يلزمه تس إِ ءٍليم شيهلي ،كانت يمينذْ إِ،ةه بارناه من اليمين لو منع، 

وحملناه على النكول وغرمعىناه المد،يع فقد يدخر ذلآه  عليك الدالأَنَّإِ: لان قائِي لَوكان م وأَ،لاطِب ا ن
ه ون عليتحقُّ يس الذين لاَنَّ أَةِه جِنلى مِوأَ  بالبراءةِتمساكس فالاِ،ر ايةى غيلَرد ذلك إِ يطَّ ثمَّ،ذو الحق

ا لاَئًشيحصرون ين،فتغ ليبما ان هايةُتفت النأَه  عن٢(»رىح(.  

  :فرعيةُ التي تمثِّل فرعا لقاعدة الأَصل براءة الذِّمة القواعد ال-
  .الذِّمة إِذا عمرت بيقين فلاَ تبرأ إِلاَّ بيقين

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . ما ثَبت باليقينِ لاَ يزول إِلاَّ باليقين-
  .رلذِّمةِ لاَ يسقُط، ولو لعذْ ما ثَبت في ا-

  :لمعنى الإِجماليُّ للقاعدةا: الفرع الأَول
إِنَّ ما ثَبت باليقين، لاَ يرتفع إِلاَّ بيقين، كالشك في أَداء الزكاة، والشك في قضاء الدين، 
. والأَعذار من مرض، أَو إِفْلاَس، أَو خطإ، أَو جهل، أَو نسيان، لاَ اعتبار لها في إِسقاطِ ما التزمته الذِّمة

  .)٣(لاَ تفْرغ الذِّمة من ذلك إِلاَّ بيقين؛ لأَنَّ انشغالَها ا متيقَّنف
  :مثالٌ تطْبيقي القاعدة: الفرع الثَّاني

 ن ظهرانيْا فرض بيذَ فإِ.لميندى من المسرفين على الر المشقاذُن إِجباوال«: قال إِمام الحرمين
الموسرين مضأَة،صم في مخْرور أُ جهةٍو خرورةرى من جهات الض،واس رون الموسرون من كن المثْتم

 من سبق نَّإِ :هماحدأَ: نامرأَل وراء ذلك تضى العقْ بمقْركد يثمَّ. لةوالهم وجب ذلك على الجممأَه بقاذِنا
 ،كلوا وتخاذلوامعهم لو تواج الموسرين بأَنَّإِ :انيوالثَّ. ض عن الباقينقط الفرسأَ بذلك فقد ى القيامِلَإِ
 تسابِنضهم بالاِس بع ليذْ إِ؛خرهمآد  حرجوا من عنطرلك المضى يه حت،ض على البعضحال البعأَو

                                      
  . ٤٠٠، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامةُ القواعد الفقْهية الإِدريسي عبد الواحد، )١(
  .٢٣٠، ٢٢٨، ٢١٦ – ١٠٥،٢١٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٩، صالغياثي الجويني، )٢(
القواعد ؛ الإِدريسي عبد الواحد، ١٩٤، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٥٣ – ٥٠ص، الأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(

  .٤٠٤، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة الفقْهية
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١٠٨  
  

  .)١(»ن من الكفايةمكُّ والت،هم العلم عم وقد،ضلى من بعوأَ يعِتضيى اللَإِ

  ..الحُدود تدرأُ بالشبهاتالحُدود تدرأُ بالشبهات: : ةةثَّالثثَّالثالقاعدةُ الالقاعدةُ ال

  :لأُخرى للقاعدةالأَلفاظُ ا
  .)٢( الحدود تسقطُ بالشبهات-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
المقْصود من القاعدةِ اسقاطُ الحدودِ عن المتهمين بما يوجد من المحامل، والمخارج؛ فالشريعةُ 

فالقاضي . )٣( الاِحتمال خروج عن العدل إِلَى الجورالإِسلاَميةُ بنيت على العدل، والحكم بإِقامة الحد مع
 ا، أَوفي ثبو فَّت بقرائِن تجْعله يشكح هةٌ في ثبوت الجريمة الموجِبة له، أَوه شبإِذا قام لدي قط الحدسي

و عن المتهم، أَو يعزره فيعف. عدمِ ثبوا، خاصةً وأَنَّ استصحاب الأَصلِ من القواعدِ التي قررها الإِسلاَم
  .)٤(حسب قوةِ أَو ضعفِ الشبهِ التي اندرأَ الحد ا

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 يجاب الحدإِتي  المفْتوى في ظن واس، مع بقاء الفروعفي حدٍّواقعةٌ لو وقعت «: قال إِمام الحرمين

 علم  عنمان الخاليل الزه أَمكْ فح،لاًص أَتي بالحد يفْ فلاَ،انين على الثَّين الظَّدحح أَ ولم يترج،يهونفْ
التْفاصيل يجرىري هذا ا .وممأ بذلك ا يليقزنى رجلإِذَا ه ن،لِ وعأَ منه اسجب الحدتو،ر  ولكن لم يد
 ،صن المحْد جلْ يجوز فلاَدا الجلْمفأَ. مهى رجلَكال إِش مع الإِلَ سبي فلاَ؟لدج فير بكْو أَ؟جمر هو فيصنمحأَ

ا نفإِ؛ لاص أَ يحد لاَنْأَ لِص الأَمِكْ على حه فالوج. في الحدود تبادلَ لاَذْ إِ؛ر البكْ رجمُ يجوزكما لاَ
نا  الذي فرض)٥(مانقام في الز ت فيها لاَوكك المش والعقوبةُ؟ لاَمه أَقامتإِ  هل يسوغُدلْ الجَنَّنا في أَكْشكَ

  .م فيه الكلاَىلَإِ
بمائِها، والعلماءُ متوافرون، وحملةُ الشريعةِ ريعة  والش،جمجب الرتواسف صن لو زنا مح: قيلنْإِف

                                      
  .٢٣٠، صالغياثي الجويني، )١(
  .٨٨٠ ص،القاموس المحيطالفيروز آبادي، :  ينظر.بس عليهه الأَمر تشبيهاً، لُوشبه علي . والمِثْلُ الالْتبِاس:لغةالشبهةُ  )٢(

ما تحْصل بقيام : ما ثبت بظنٍّ غير الدليل دليلا، والشبهة في المحلِّ: ما لم يتيقَّن كونه حراما، أَو حلاَلا، والشبهة في الفعل: واصطلاَحا
  .١٢٨ – ١٢٧، صتالتعريفاالجرجاني، : ينظر .دليلٍ نافٍ للحرمة ذاتا

  . ٢٧٨، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أحمد، : ينظر". لاَ ضرر ولاَ ضرار" لهذا يمكن أَنْ تكونَ من فروع قاعدة )٣(
قواعد الفقْه ؛ الروكي محمد، ٢٧٠ – ٢٦٩، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهية الإِدريسي عبد الواحد، )٤(

؛ زيدان ٦٨، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ١١٥، صنظرية التقْعيد الفقْهي؛ ٢٦٨، صسلاَميالإِ
  .١٧٠، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاَميةعبد الكريم، 

  .١٩٢، صالغياثيالجويني، : ينظر.  الزمان الخالي عن المفْتين، ونقلة المذاهب)٥(
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تقلُّمسطِون بضبى الإِ ورأَ،فاصيل التالمحْتلَ يقْنْ أَمام صنالأَلَّها مح ويحلَّ،ياط بالس جارح،نْبغي أَ فينيجوز  
  .ذلك

  .هدِه وجلْمِ في رجرم الأَتاصلد من اع فليج،ها ثبت جوازذَوإِ
حقُّه ه قيم عليأُ فقد ،لودا كان مجنْإِ و،تحقض ما يستصر على بع فقد اقْ،جوما كان مرنْإِف
  .كاملا

 لبد ت ولاَ،اافير كيغيت  لاَ الحدودنَّإِ ف؛جارح الأَامقَياط مقامة السإِ لاًونا نرى أَ لس:قلنا
  .)١(»هاتلاَآ

  ..))٢٢((الأَصلُ في الأَشياء الإِباحةالأَصلُ في الأَشياء الإِباحة: : ةةبعبعااقاعدةُ الرقاعدةُ الرالال

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٣( التحريم إِذا لم يقم عليه دليل، فالأَمر يجري على رفْع الحرج-
  .أَو تحْريمه فهو عفْو كلُّ ما سكت عن إِيجابه -
  . الأَصلُ الإِباحة إِلاَّ ما ورد الشرع بتحريمه-
  . الأَشياءُ على الإِباحة ما لم يرد بتحريمها حجة-
  . )٤( الأَصلُ في المنافعِ الإِذْن-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
ةٌ كلِّيوابِ هذه قاعدةٌ عظيمةٌ نافعة، وقضيخل في جميعِ أَبةٌ واسعة، تدةٌ جامعة، ومقالةٌ عام

 لو سكت عن إِباحةِ شيءٍ، أَو تحْريمِه لكان ذلك عفْوا، لاَ يجوز الحكْم -سبحانه-فاالله . )٥(المعاملاَت
ر  غي من عفْو؛بتحريمه وإِبطاله؛ فإِنَّ الحلاَلَ ما أَحلَّه االله، والحرام ما حرمه االله، وما سكت عنه، فهو

يانٍنسإِ ومالٍهوه سكت عن ،عفا عنمةًه لعباده رحن. )٦(ه منالحرمي تفى دليلُه «: قال إِمامإِذا ان ريمحالت

                                      
  .٢٣٨ – ٢٣٧، صالغياثي الجويني، )١(
سين حن على قاعدة التوصوليوال بناها الأُقْأَ؟ ف الوقْو أَ،ريمح التو أَ،باحةياء الإِش في الأَلُصالأَ«: قال الزركشي. قاعدةٌ مخْتلف فيها )٢(

قْوالتبيح العقليظر. »نيكشي، : ينرثور في القواعدالزى يدلَّ . ٣٣٤، ١٧٦، ص١، جالمنياء الإِباحة حتلُ في الأَشالأَص افعيد الشفعن
، الأَشباه والنظائرابن نجيم، : ينظر. الدليلُ على عدم الإِباحة،، وعند أَبي حنيفة الأَصلُ هو التحريم حتى يدلَّ دليلٌ على الإِباحة

  .٥٧ – ٥٦ص
  .٢٣٦، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ هذه القاعدة لإِمام الحرمين)٣(
  .وفي المضار التحريم:  الشطْر الثَّاني للقاعدة هو)٤(
  .٢٨٥، صالقواعد الفقْهية المستخرجة من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٥(
  .٣٤٥، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٢، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج  ابن القيم،)٦(
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إِنَّ الأَمر المتيقَّن فيما هو نافع، ولم يرد عن «: وقال يعقوب الباحسين. )١(»كالوجوب إِذَا عدم دليلُه
، أَنه مباح، فلاَ يرتفع عنه هذا الحكم بالشك، الذي هو مجرد احتمالاَت لاَ يعضدها الشارعِ دليلٌ بشأنه

وإِنَّ الأَمر المتيقَّن فيما هو ضار، مما لم يرد عن الشارعِ دليلٌ بشأْنِه، أَنه حرام، فلاَ يرتفع عنه ... دليل
  .)٢(» دليلهذا الحكْم بمجردِ احتمالاَتٍ لاَ يعضدها

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
قال إِمام الحرمين بعد أَنْ تكلَّم عن حكْمِ المستولي الكافي المستقلِّ بالرياسةِ العامةِ الذي لاَ يشاركه 

 يأمروا نْمنين أَفسهم من المؤنأَين بتقلِّراد المسفْأَ و،لمين لآحاد المسنَّ على أَسلمون قاطبةًفق المْتا«: غيره
روفبوجوه المع،هوف ملْ كلِّغاثةِإِعوا في  ويس،إِروا في  ويشمقاذِن٣(اويت والمرفين على المهالكِ المش( 

  .)٤(»توفوالحُ

  ..الأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَنالأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن: : ةةمسمسااالقاعدة الخالقاعدة الخ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٥( الأَصلُ إِجراءُ العقودِ على حكْم الصحة-
  .  الأصلُ في المعاملاَتِ والشروطِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن-

  .)٦( التحريم ون الأصلُ في العقودِ والشروطِ الجواز والصحةُ حتى يقوم دليلٌ على البطْلاَ-
  

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
تعني حرية التعاقد بين الناس، بالشروط التي يشترطون، غير مقيدين إِلاَّ بقيدٍ واحد، وهو أَلاَّ 

زة، والعقود صحيحةٌ يلزم فالشروطُ جائِ. تشتمل عقودهم وشروطُهم على ما ى الشارع عنه أَو حرمه

                                      
  .٢٢٦، صالغياثي الجويني، )١(
  .١٤٣، صقاعدة اليقين لاَ يزول بالشك الباحسين يعقوب، )٢(
  .١٠٥، ص١٤،ج لسان العربابن منظور، : ينظر. المهالك: المتاوي )٣(
  .١٦٢، ١٥٢، ١٠٨ص، : ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٥٠، صالغياثي الجويني، )٤(
  ).بتصرف طفيف. (٢٢٧، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)٥(
 القاعدة مختلف فيها، ولعلَّ الأَرجح القولُ بالصحة؛ لأَنَّ ذلك أَوفق بخصائِص الشريعةِ الإِسلاَمية التي جاءت رحمةً ويسرا للناس، بل )٦(

السبكي، والجويني، وابن القيم : إِضافةً إِلى أَنه رأْي الجمهور، وقد جنح إِلى ذلك مثلاً. ا جلب مصالحهم، ودرءُ المفاسد عنهمأَساسه
، ١، جالأَشباه والنظائربكي، الس: ينظر. إَِنَّ الأَصلَ في العقود والشروط المنع والحظْر إِلاَّ ما ورد الشرع بإِجازته: مفندا رأي القائلين

  .٣٤٥، ٣٤٤، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج؛ ابن القيم، ٢٢٦ – ٢٢٥، صالغياثي؛ الجويني، ٢٥٣ص
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  به لمْريمح الت ما وردنَّصول أَ في الأُروفه معنلأَ؛ )٣( لحُكْمِ االلهِ وكتابِه)٢(مادامت غَير مخالفةٍ) ١(الوفاءُ ا
ليل، فالأَمر يجري إِنَّ التحريم إِذا لم يقم عليه د«: قال إِمام الحرمين. )٤(هخِ فسن مِ بد ولاَ،ه عليديجز العقْ

  .)٥(»على رفْع الحرج
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

ه نأَمان  وقد عرف بنو الز)٦(ا درستذَفإِ«: قال إِمام الحرمين بعد أَنْ تحدثَ عن حرمة الأَملاَك
كان في الشرع تعبداتمر مع الإِ في العقودِةٌعي بحدودِلِلاَخ الش عِرأَ لو  على وجوهٍ،هداتِ وتعبها ركَد

 ، فيهاطٍف بسني عن تكلُّها يغليإِ  الحاجةِ ووضوح.دس لهم من العقود ب ولي.ها لعلموا بفسادِ؛المفتون
فليصفهو الأَ،راضيدروا العقود عن الت الذي لاَلُص يغ مض ما بقي من الشأَع رلص،ولي روا العقود ج

كْعلى حم الصةح.وفي تفاصيل الش رنَّإِ ف،د هذاع ما يعضثمَّ،ن لو تبايعا رجلي لس  تنازعا في مج
 نَّ الفقهاء أَظمه معليإِ ار فالذي ص،انيه الثَّكرنفأَ ،د للعقْسدٍ مفْطٍهما جريان شرحدعى أَ فاد،القاضي

لَالقولُ قومن والعقْ،سدفي المفْ ين دلٌمو محمِكْ على حالص ٧(»ةح(. 

  ..الأَصلُ في الأَشياء الطَّهارةالأَصلُ في الأَشياء الطَّهارة: : سةسةاداد الس السالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . إِنَّ الأَصلَ طهارةُ الأَشياء، وإِنَّ المحْكوم بنجاسته معدود محدود-
  . يقين النجاسة استصحاب الحكْمِ بيقينِ طهارةِ الأَشياء، إِلَى أَنْ يطْرأَ عليها-
 من استيقن الطَّهارة، وشك في الحدث، لم يقْض بانتقاضِ الطَّهارةِ المستيقَنةِ أَولاً بسببِ طريانِ -

  .الحدث
  . بناءُ الأَمرِ على تغليبِ ما قضى الشرع بتغليبِه وهو الطَّهارة-

                                      
، مالقواعد الفقْهية المستخرجة من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القي؛ جمعة عبد ايد، ٢٥٣، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )١(

  .٥٤٦ص
، الغياثيالجويني، : ينظر. »لو تراضى المُلاَّك على تعدي الحدود في العقْد، لم يصح منهم مع التواطي والتراضي«:  قال إِمام الحرمين)٢(

   .٢٢٧ص
  .٣٩٠، ص٣، جإِعلاَم الموقِّعين ابن القيم، )٣(
قيق تحْ( م،٢٢ط، .د. انيدأ من المعاني والأسلما في الموطَّالتمهيد ). هـ٤٦٣ت(، ريأبو عمر يوسف بن عبد االله النم ابن عبد البر، )٤(

، ٢٠ج. هـ١٣٨٧ المغرب، ،ةميلاَسوقاف والشؤون الإِوزارة عموم الأَ، )محمد عبد الكبير البكري  -مصطفى بن أحمد العلوي 
  .٥٨ص

  .٢٣٦، صالغياثي الجويني، )٥(
)٦(ريعة إِذا درست تفاصيلُ الش.  
  .٢٢٧، صالمصدر نفْسه )٧(
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  .)١(بطهارتِه كلُّ ما يشك في نجاستِه فحكْم الأَصلِ الأَخذُ -
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

 ولاَالطَّهارة، ها على كم ببقائِ يحياءَشِ الأَنَّأَ وهي ،ملاَسصول الإِ من أُلاًصأَتعتبر هذه القاعدةُ 
يضرالش الطَّك ارئلَها كذلكها علي؛ لأَنَّ أَص.ى يتيقَّ حت٢(ف ذلك خلاَن( . 
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: رع الثَّانيالف

 وه أَبره بنجاستِ من يخْ ولم يجد،ه وطهارتِءٍ شي في نجاسةِسانُند الإِترد لو«: قال إِمام الحرمين
 من نَّ أَريعةِ الشر في قاعدةِ تقره قدن فإِ،هارة بالطَّذُخ هذه الحالة الأَىتض فمقْ، ناقلاوا أَتي مفْ،هطهارتِ
في طهارةِشك أَ ،ب ثوفله الأَ،هنجاستِ و ه بطهارتِذُخ. ..وقدكلَّنَّم أَ تقد ما ي ه في نجاستِشك،كْ فحم 
  .)٣(»ه بطهارتِذُخ الأَلِصالأَ

  ..))٤٤((الأَصلُ في الأَبضاع التحريمالأَصلُ في الأَبضاع التحريم: : ةة السابع السابعالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-لَ تحْريمضاع إِنَّ الأَصالأَب .  
  . إِنَّ التحريم مغلَّب في الأَبضاع-
  . إِنَّ الأَصلَ تحْريم الأَبضاع، فلاَ تستباح إِلاَّ بثبتٍ وتحْقيق-
  .)٥( الحرمة مغلَّبةٌ في البضع على وضع الشرع-
  . أَصلُ الأَبضاع على التحريم-

  :لقاعدةالمعنى الإِجماليُّ ل: الفرع الأَول
إِنَّ حفظَ الأَعراض أَحد الضروريات الخمس التي حرص الشارع على إِقامتِها، وحمايتِها، وفصل 
الأَحكام في رعايتِها، فمنع الاِعتداء عليها، ويهونُ كلُّ شيء حفاظًا على العرض الذي يمدح به الإِنسانُ 

 في الأَصل محرمةٌ على الرجال في الوطْء، والاِستمتاع، إِلاَّ بعقْد ويذم، وبما أَنَّ المرأةَ محلَّه، فهي

                                      
  .٢٠٢، ١٩٨-١٩٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ هذه القواعد لإِمام الحرمين)١(
 ، بيروت،راث العربيدار إحياء التم، ١٨، ٢ ط.شرح صحيح مسلم). هـ٦٧٦ت( النووي، أبو زكريا يحي بن شرف، )٢(

؛ ؛ الندوي علي أحمد، ٤٩، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٥، ص١، جه والنظائرالأَشبا؛ السبكي، ٤٩، ص٤ج. هـ١٣٩٢
  .٣٥٥-٣٥٤، صالقواعد الفقْهية

  .٢٠٢-٢٠٠، ١٩٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٠٢، ١٩٧، صالغياثي الجويني، )٣(
  .١٨٤، صالقواعد الفقْهية على المذهب الحنفي والشافعيالزحيلي محمد، : ينظر.  الإِباحة تعتبر استثْناءً لقاعدة الأَصلُ في الأَشياء)٤(
  .٢٣٥، ٢٢٩، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القواعد الأَربعة الأُولى لإِمام الحرمين)٥(
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فإِذا تقابل في المرأَة حلٌّ وحرمة، . ؛ لأَنَّ الفروج لاَ يجوز التحري فيها، بل يجب أَنْ يحتاط لها،)١(النكاح
  .)٢(غلبت الحرمة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 حدِ أَحِيج تررِي غَن مِ،ليلريم وتحْ سببا تحْةٍرأَ في امقابلَا تذَإِ«:ل إِمام الحرمين لهذه القاعدة بقوله مثَّ
٣(بةٌ مغلَّ فالحرمةُ،انيهين على الثَّالوج(عِ في البضعِ على وضالش عر«)٤(.   

                                      
  .١٨٥ ص،القواعد الفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من ؛ جمعة عبد ايد، ٥٧، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٣٣، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٢(

  .٢٩٤، صكتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم
نَّ الحرام عنده إِذا اختلط بالحلاَل غُلِّب الحلاَل، فقد قال معقِّبا على المثال  رغْم ذلك فقد خالف إِمام الحرمين هذه القاعدة، بناءً على أَ)٣(

 من هن منكح يننْدنا أَ عن،حصراتر منوة غينسبتلطت واخمن الرضاع، ه تخأُه نا للذي خفيت عليأَبحومع هذا «: المذْكور مباشرةً
تلط به ما  يخْنْأَم فيه بر الحكْ يتغي ولاَ، يتناهىى ما لاَلَ إِظرريعة الن تفاصيل الشب موجِنَّناه أَا ذكرفوضح مم. عرط الش على شر،يشاء

  .٢٣٠ – ٢٢٩الغياثي، صالجويني، : ينظر. »يتناهى
  .٢٣٥، ٢٢٩، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٤(
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  ..لاَضرر ولاَضرارلاَضرر ولاَضرار: : قاعدةقاعدة: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  :عنى الإِجماليُّ للقاعدةالم: الفرع الأَول

وقد بنيت عليها .  شريفٍ صحيحٍ روي بِسندٍ مرفوعٍ إلِى النبي )٢( نص حديثٍ)١(ُهذه القاعدة
أَبواب فقْهيةٌ لاَ تعد، واندرجت تحْتها من المسائِلِ الفرعيةِ ما لاَ يكاد يحصى، وأَضحت شعارا إِسلاميا 

؛ فمضمونُ القاعدةِ )٣(د العدوان، والتعاونِ البناء، وتحْقيقِ الأَمن، ونشرِ السلاَمِ بين الناسللعدل، ور
وسواء . )٦( عليه، سواء أَكانَ الإِضرار مبتدأ، أَو بعد ضررٍ سابق)٥( مطْلقا)٤(النهي عن الإِضرارِ بالناسِ

وسبق ذلك بأُسلوبِ نفْيِ الجنس، . )٧( نشأ من فعل مباح إذا كان فاحشاحتى لو. كان عاما، أَو خاصا
؛ وذا فإنَّ )٩(، واستغراق النفْي يفيد تحْريم سائِر أَنواع الضرر في الشرع)٨(ليكونَ أبلغَ في النهي، والزجر

وفي هذا تربيةٌ للنفْسِ . )١٠(غًا بصبغةِ الربانيةِ والرحمة مصبو،القاعدةَ تمثِّل قانونا عاما في التعامل البشري
على إِخمادِ بواطن الإِثْم، والأَضرار، وما يخْتلجها من أَفْكار الثَّأْر، والاِنتقام؛ مما يؤدي إِلَى اتساعِ دائِرةِ 

مكانِ عند الوقوع، ويزال بعد الوقوع، وما فالضرر ينهى عنه قبل الوقوع، ويدفع بقدر الإِ. )١١(الضرر

                                      
كما هو عند بعض الباحثين " الضرر يزال"ذه القاعدةَ هي التي تندرج ضمن القواعد الأساسية الكُبرى، لاَ قاعدة  يرى الباحثُ أنَّ ه)١(

، ؛ لأنَّ هذه الأخيرةَ فَرع عن الأُولى التي تعتبر الأَصل والمصدر، وكذلك فإنَّ الأُولى تمْنع وقوع الضرر ابتداءً ودواما)محمد شبير مثلاً(
  .بخلاَف الأَخيرة فتمنعه دواما فقط، لاَ ابتداء

، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ١٧كام، باب رقمح، الأ١٣َ، كتاب رقمسنن ابن ماجه ،ابن ماجه: أخرجه )٢(
م في تخْريج غاية المرا). هـ١٤٠٥(الأَلباني، محمد ناصر الدين، :  صححه الأَلباني بمجموع طرقه.٧٨٤، ص٢ ج.٢٣٤١:رقم

  .١٥٨، ص١ج. المكتب الإِسلاَمي: ، بيروت٣ط. أَحاديث الحلاَل والحرام
  .٩٦، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر، ) ٣(
، عد الفقْهية في الشريعة الإسلاَميةالوجيز في شرح القوازيدان عبد الكريم، : ينظر.  لاَ في أنفسهم، ولاَ في أعراضهم، ولاَ في أموالهم)٤(

  .٨٥ص
 هذا إذا لمْ يكن الإِضرار بعد ضررٍ سابق عليه على وجه الجزاء، فإذا كان على وجه الجزاء جاز بقدره دون زيادة، إذا لم يغن غيره )٥(

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما : ق قوله تعالىوهو هنا في الحقيقة مجازاة وليس إضرارا، وذلك مصدا. عنه، وإلاَّ منع أيضا
  .٤٥، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر. ١٩٤ :البقرة. اعتدى علَيكُم

  .٤٥، صالمصدر نفْسه )٦(
)٧(ررا الضة، أمجاره بالكلِّي ور عننع النا في داره يمني جداريب ه كمننع منمفلاَ ي ظر.  اليسيرح زيدان عبد الكريم، : ينفي شر الوجيز

يرى الباحثُ أنَّ معيار كون الضررِ فاحشا، أو يسيرا، هو العرف، والقوانين . ٨٥، صالقواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية
  .المعمول ا في كلِّ دولة

  . ١٦٥، صد الفقْهيةشرح القواع الزرقا أحمد، )٨(
  .١٨٧، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٩(
  .٢٣٥، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )١٠(
  . ١١١، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهية الإِدريسي عبد الواحد، )١١(
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١١٥  
  
وقد اختلف الفقهاءُ في التفْريق بين الضرر . )١(نتج منه بظُلم تكونُ حرمته أَشد، وخطره أَعظم

  : على أَقْوال منها)٢(والضرار
  .)٣(أنهما بمعنى واحد، وأُتي ما جميعا من أَجل التأكيد: َولاًأ

ه المقابلة، دون ملاَحظة : اثانير على وجمفْسدةٍ بالغي إِلحاق رارر مطْلقا، والضإِلحاق مفْسدةٍ بالغي ررالض
  .الجزاء
الضرر أَنْ يدخِلَ على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أَنْ يدخِلَ على غيره ضررا بما لاَ منفعة : ثالثًا
  .)٤(له به

ت منها قواعد كثيرة تقيد إِطْلاَقها، وتزيلُ إِبهامها، وتوضح المراد منها، لأنها من قبيل العام وانبثق
  .)٦(ولها تطْبيقات واسعةٌ في الأَحكام الفقْهية. )٥(المخصوص

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ن مثالاً لهذه القاعدة في معالحرمي إِمام اعاتِ ضربرضِ حديثِه عن واجباتِ ذوي اليسارِ في ا

ى لَهما إِحدتهى أَ وان،ض القفار في بع،فارسن في الأَيطحبنا مصفلو فرض«: فقد قال. والكوارث
غه في غالب الظَّاني ما يبلِّ ومع الثَّ،مصةالمخلَ إِنرانى العم،فيتعي نْه والحالة هذه أَن علييسد هقِ رفي رمق، 
 ،مهمى كفاية يولَتهوا إِ يننْة أَد الشهذهف الموسرين في  نكلِّ ولاَ.فيه في طريقه يكْغٍتفي ببلاَويكْ
قوا باقي أَويفرويرقُ،والهم على المحاويجم وا أَبنْ لهم أَ يسوغُ ولاَ،ر االله في غدهمممور فلوا عن أُ يغ

   .)٧(»لازركوهم يموتون ه ويت،لاصالمساكين أَ

                                      
  .٢٣٧، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرارلي عبد االله،  الهلا)١(
  . ٢٢١ - ٢١٩، ١٠٧ – ١٠٦، ٦٣، صالغياثيالجويني، : ينظر.  يستعملُ إِمام الحرمين الضرر والضرار بمعنى واحد)٢(
  .٨٨، صةالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملات المالي الشال إبراهيم، )٣(
  .٤٥، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٤(
  .٩٦، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٥(
  .٤٥، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٦(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٠٧، صالغياثي الجويني، )٧(
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١١٦  
  

  :: القواعد التي تمثِّل فروعا للقاعدة القواعد التي تمثِّل فروعا للقاعدة--

  ..الضرر يدفع بقدر الإِمكانالضرر يدفع بقدر الإِمكان: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . الضرر يزال قدر الإِمكان-
  .)١( يتعين القيام بدفْع الضررِ قَدر الإِمكان-

  :عدةالمعنى الإِجماليُّ للقا: الفرع الأَول
؛ لأَنَّ الشرع لاَ يقره )٢(تفيد هذه القاعدةُ وجوب دفْعِ الضررِ قبل وقوعِه بالكلِّية قَدر الإِمكان

 )٥( ويجبر بعِوض)٤(»لأَنَّ هذا خير من تركه كما هو، مع إِمكان تقْليله«وإِلاَّ فبقدر ما يمكن؛ . )٣(ائيا
حيث لاَ تتيسر إِزالته إِلاَّ . أَما إِذَا لم يمكن دفْع الضرر بالكلِّية، ولاَ جبره. )٦(بذلكإِنْ كان مما يقابل 

وتستند هذه القاعدةُ إِلَى أَدلَّةِ رعايةِ «. )٨( فإِنه يترك على حاله)٧(بإدخالِ ضررٍ على الغير مثْله، ولاَ جبره
وكان الصحابةُ رضوان االله عليهم أَكْثر الناسِ استعمالاً لهذه . لذَّرائِعالمصالحِ المرسلة، وأَدلَّةِ سد ا

فما كان «ومن ثمَّ . )٩(»القاعدة، وأَقْضيتهم المتعلِّقة بالعقوبات والسياسة الشرعية خير شاهدٍ على ذلك
وتكْمن أَهمِّيتها في . )١٠(»ضرورية الدفْعمن الضرر يدفع بقليل، لاَ يجوز دفْعه بكثير، وهكذا، أَخذًا بمبدأ 

وجهتها المنهجية في الاِحتراز من الأَضرار، ودفْعها قبل وقوعها، إِذْ توحي بوجوبِ الحصانةِ الوقائِيةِ من «
  .)١١(»"الوقاية خير من العلاَج"الأَضرارِ عملاًً بقاعدة 

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ع  دفْ جوازىف يخْ يكادلاَ«: فمما قال. تحدثَ إِمام الحرمين عن جواز دفْع الظَّلمة ولو بالقوة

                                      
  ).بتصرفٍ طفيف. (١٥٨، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لإِمام الحرمين لفْظُ القاعدة)١(
  .  ١٨٤، صالقواعد الكلِّية والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٢(
  .١٩٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٩١، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةبد الكريم،  زيدان ع)٤(
  .  ٢٠٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر.  كما لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص انقلب نصيب الباقين دية)٥(
  . ٢٠٧، صالمصدر نفْسه )٦(
)٧(المض باح تناولهما كما إذا لمْ يجده لاَ يبدن آدميٍّ حيٍّ فإن طرٍّ مثْله، أَولدفْع الهلاَكِ جوعاً إِلاَّ طعام مض ظر. طردر نفْسه: ينالمص ،

  .١٩٦ص
  .١٩٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٩٦، صالمصدر نفْسه )٨(
  .  ١٨٥، صالكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهية في الشريعة الإِسلاميةالقواعد  شبير محمد، )٩(
  .٤٧، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )١٠(
  .٢٤٠، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )١١(
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١١٧  
  

 كانِمصى الإِقْأَتدين ب المعع دفْريعةِ الشصولِأُ ىلجأَ ن مِنَّإِ ف؛لحةسر الأَى شهلَ إِعفْتهى الد اننْإِ و،لمةالظَّ
 ولم ،رانعوا قهم ولم ي،ض بالفسادر في الأَيعثروا السآ و،شاد عن الر زائغةٌةٌئ ولو ثارت ف،تداءع الاِعنِ

يدفعوا قسا لاَرسلمة الظَّرأَتج،الأَ ولتفاقم وهذا ي.رم غه عن الإِني ظهور١(» في البيانعانِم(.  

  ..الضرر يزالالضرر يزال: : القاعدة الثَّانيةالقاعدة الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-عي دفْعرار مر٢( الض(.  
  .)٣( كلُّ ما أَضر بالمسلمين وجب أَنْ ينفى عنهم-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وقد جاءت في صورة خبرية، أَي مخْبرة عن )٤(هذه القاعدةُ أَصلٌ عظيم من أُصولِ الإِسلاَم

وتكْمن أَهمِّيةُ هذه . )٦(عه؛ لأَنَّ الإِخبار في كلاَمِ الفقهاءِ للوجوب إِزالةِ الضرر، بل وحضر إِيقا)٥(وجوب
، وكذا في ترتيبِها المنهجي بعد النفْي، والنهي، )٧(القاعدةِ في كوا إِحدى أُصولِ قواعدِ الضررِ الثَّلاث

 أَنَّ ذلك مقيد بقدره، وفي حدود الضرورة، وذلك إِلاَّ. )٩( علاَجا مناسبا للأَضرار)٨(والدفْع، تأْتي الإِزالة
ترميما لآثاره، وتخْفيفًا من وطْأته، وتحْقيقًا للعدالة بين الناس، وإِلاَّ كان إِضرارا مبتدأ، ولم يكن إِزالةً 

 الفقْهِ ما لاَ حصر له بل فيها مِن .)١١(وينبني على هذه القاعدة كثير مِن أَبوابِ الفقْه. )١٠(للضرر السابق

                                      
  .١٧٣، ١٥٨، ١٥٠، ١٤٢ – ١٤١، ١٠٧ – ١٠٦، ٨٨، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٣٧، صالغياثي الجويني، )١(
  ).بتصرف طفيف. (٢١٩، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)٢(
  .إلاَّ أَنها خصصت المسلمين بالذِّكْر" الضرر يزال" هذه القاعدة في معنى قاعدة )٣(
  .٣٢٣، صب إعلام الموقِّعين لابن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتا جمعة عبد ايد، )٤(
زيدان عبد الكريم، : ينظر.  لأنَّ الضرر ظلم وحرام شرعا، وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لاَ يقع، ووجوب رفْعه إذا وقع)٥(

  .٨٨، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية
  .١٩٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٧٩، صشرح القواعد الفقْهيةد،  الزرقا أحم)٦(
  .لاَ ضرر ولاَ ضرار، والضرر يدفع قدر الإِمكان، والضرر يزال:  هي)٧(
)٨(ا أن يكون بالطُّرق السرر واجبةٌ، والطَّريق إلى ذلك إمد فشل الطَّريقة  إزالة الضر إلى القاضي، وهذا عنلى، أو برفع الأمة، وهو الأَولمي

  .٩٩، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر، : ينظر. الأُولى
  .٢٥٣، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )٩(
  .٤٦، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )١٠(
والقصاص، والحدود، والكفَّارات، وضمان المتلف، ... والحجر بأنواعه، والشفْعة... الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار:  من ذلك)١١(

ت، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفْع الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإِعسار، وأرش الجنايا
؛ ابن نجيم، ١٦٨ – ١٦٦، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٤١، صالأَشباه والنظائرالسبكي، : ينظر. والتداوي بالنجاسات

  .  ١٦٣، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٧٣، صالأَشباه والنظائر
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وهي مفسرة . ولاَ عد، ولعلَّها تتضمن نصفه؛ باعتبارِ أَنَّ الأَحكام إِما لجلْب المنافع أَو لدفْع المضار
وذا يظْهر أَنَّ رفْع الضرر، «: قال عبد الواحد الإِدريسي. )١("المشقَّة تجْلب التيسير"ومكملة لقاعدة 

رج قاعدةٌ كلِّيةٌ أَغْلق ا الشارع الحكيم منافذ الظُّلم والفساد أَمام المكلَّفين، فلم يبق فيما شرع ودفْع الح
إِلاَّ ما فيه الصلاَح في المعاش والمعاد، وفَتح ا مسالك البر والإِحسانِ والرحمةِ مع جميعِ المخلوقات، فلاَ 

 إِلاَّ متحابين متعاضدِين متناصرِين في انسجامٍ وتجانسٍ تامين، مع ملكوتِ ترى العباد في شرعِ االله
  .)٢(»السماواتِ والأَرضِ وما بينهما من خلاَئِق

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 للضرر عنهم بمقاتلة بعد أَنْ بين إِمام الحرمين رأْيه في مدة الجهاد، أَكَّد على وجوب دفْع المسلمين

 من مامكن الإِتم واس،ملاَسد الإِ جنر عددا كثُذَإِ«: الأَعداء، ولكن تحْت رايةِ الإِمامِ صاحِبِ الأَمر، فقال
ار ما بقي  بمكاوحة الكفَّموره مأْنا بأَا عالمًتهدا مجعل ذلك جاد فليفْ،شصراف جيد انش بعهيز جيتجْ
هم في أَمنقاصي الديؤثر لذوي البأْ لاَ ثمَّ.اريار دي س والنجلمين الاِدة من المستئثار والاِسفراد والاِنتبداد س

 ،همأَ ورد، كالئهمى يكونَ حت،رمي صاحب الأَروا عن رأْد يصنْبغي أَ بل ين،فس في الجهادنبالأَ
فهذه دعوةٌ من إِمامِ الحرمين إِلَى عدمِ . )٣(»نون يضيعون في غالب الظُّ فلاَ؛ومراعيهم من ورائهم

  .استنزافِ الطَّاقاتِ البشريةِ والمادية

  ..الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخفالضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف: :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  : الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٤( اعتماد خير الشرين إِذَا لم يتمكَّن من دفْعهما جميعا-
  .ار أَهون الشرين يخت-
  . إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما ضررا بارتكاب أَخفِّهما-
  .دفْع أَعلى المفْسدتين وإِنْ وقع أَدناهما-
  . تدفع أَخف المفْسدتين لدفْع أَعظمهما-
  . تحتملُ أَخف المفْسدتين لدفْع أَعظمهما-
-ررين بارظم الضأَع فعدتكاب أَخفِّهما ي.  

                                      
  .٢٠٢، صقواعد الفقْه الإِسلاميلروكي محمد،  ا)١(
  . ١١٢، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهيةُ الإِدريسي عبد الواحد، )٢(
  .٢٢١، ٢١٩، ١٥٩، ٩٧، ٧٧، ٦٨، ٥٤، ٣٧، صالمصدر نفْسه:  ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة.٩٦، صالغياثيالجويني، ) ٣(
  .٥٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. القاعدة لإِمام الحرمين لفْظُ )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١١٩  
  

  . يتحملُ الضرر الأَصغر لدفْع الضرر الأَكْبر-
  . احتمالُ المتوقَّعِ لدفْعِ البلاَء الناجز-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ض، ولاَ مناصمن بع ه أَشدضس على درجة واحدة، فإِذَا كان بعيتفاوت، ولي ررمن إِنَّ الض

دفع الضتكاب أَحدهما، فيتكاب الأَخفاربار الأَشد ته في (؛ لعدم المماثلة )١(ررعظم أَحدهما وشد
أَما إِذَا كان الضرر المزيلُ أَشد من الضرر المزال، فارتكاب .  )٢()نفْسه، وضآلة الآخر وخفَّته في نفْسه
بعد أَنْ ساق أَمثلةً (قال السبكي . )٣(لا، بل يكون سفها وحماقة الضرر الأَشد لاَ يجوز شرعا، ولاَ عقْ

إِذَا «: وقال ابن نجيم. )٤(»دفْع أَعظم المفْسدتين باحتمال أَدناهما. حاصلها«): كثيرةً للأَضرار المتعارضة
ثمَّ : اب شروط الصلاةقال الزيلعي في ب. تعارض مفْسدتان روعِي أَعظمهما ضررا بارتكاب أَخفِّهما

الأَصل في جنس هذه المسائِل أَنَّ من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأْخذ بأيتهما شاء، وإِنْ اختلفا يختار 
وفي معرضِ حديثِ . )٥(»أَهوما لأَنَّ مباشرةَ الحرام لاَ تجوز إِلاَّ للضرورة، ولاَ ضرورة في حق الزيادة

. ، ممثِّلاً لذلك بالحكْمةِ في تشريعِ الشفْعة العبادها بمصالحِ وقيامِ،لها وعد،ريعة الشمحاسنِقيمِ عن ابنِ ال
 لم نْ فإِ،كنمفين ما أَرر عن المكلَّع الضتضت رفْ اقْارعِ الشمةَ حكْنَّ فإِ؛ر ذلك يليق ا غيولاَ«: قال
كن رفْيمبضرر أَلاَّه إِع عأَنْ وإِ،اه على حالهه بقَّظم من ضررٍعه بالتزامِكن رفْم دون ٦(»ه بهه رفع( . ولاَ بد

  :من معيار ليوازنَ الفقيه بين المفاسد، ويتمثَّل ذلك المعيار في
اجياتِ عِنَد اختلاَفِ رتبِ المفاسد، ترتكب المفاسد المتعلِّقةُ بالتحسينيات، لدفْعِ المتعلِّقةِ بالح: أَولاً

ولهذا قرر الفقهاءُ . والضروريات، وترتكب المفاسد المتعلِّقةُ بالحاجيات، لدفْعِ المتعلِّقةِ بالضروريات
  ".يختار أَهونُ الشرين: "قاعدة
ال، لدفْع مفْسدة النسل، وعند اتحادها، كأَنْ تكونَ متعلِّقةً بالضرورياتِ مثلاً، فترتكب مفْسدة الم: ثانيا

  .أَو مفْسدة العقْل، أَو مفْسدة النفْس، أَو مفْسدة الدين، وهكذا
وعند اتحادِ الرتبةِ والكلِّي ترتكب المفْسدةُ الجزئيةُ دفْعا للمفْسدة الكلِّية، وترتكب المفْسدةُ الخاصةُ : ثالثًا

  .)٧("يتحمل الضرر الخاص لدفْعِ الضررِ العام: "لهذا قرر العلماءُ قاعدةو. دفْعا للمفْسدة العامة

                                      
  .٢٠٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
  .٩٤، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية زيدان عبد الكريم، )٢(
  .١٠٢، صفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهالقواعد ال إسماعيل محمد بكر، )٣(
  .٤٥، صالأَشباه والنظائر السبكي، )٤(
  .٧٦، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٥(
  .١٣٩، ٢، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٦(
  . ١٨٤ – ١٨٣، صةالقواعد الكلِّية والضوابطُ الفقْهية في الشريعة الإِسلامي شبير محمد، )٧(
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  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
  داهيةٍتحامِ دون اقْمامٍ إِبى نصت يتأَه لاَننا أَ علمنْإِ«:قال إِمام الحرمين بعد أَنْ تحدثَ عن أَحكام البغاة

أَ ومصادمةِ، دماءراقةِإِ و،ياءده والٍحالأَةِ جم وإِ،واله أَكِلاَه فسٍن،أَفِ ونز والم،نْه أَ فالوجي ما قاس 
النفوعون إِاس مدليه منْ فإِ،هعِ دفْرض وقوعه في محاولةِ بما يفْ،تلون بهبكان الواقع الن كْ أَاجزثرمم ر ا يقد

وقوعه في روفي،عفْم الد جبءِ البلاَعِلدفْ عِ المتوقَّتمالُ احكان المُنْ وإِ.اجز الن رقَتالمطَّب لعفي ظاهرِ يزيد  
ر م على الأَتمرارسن الاِ بل يتعي،عفْ بالدشاغلُ الت يسوغُ فلاَ،هليفوعون إِلى ما الخلق مدع نونِالظُّ

  .)١(»الواقع

  ..ولى مِن جلْبِ المصالحولى مِن جلْبِ المصالحدرءُ المفاسدِ أَدرءُ المفاسدِ أَ: :  الرابعة الرابعةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
؛ )٣(، دافعةً للمفاسد)٢()مقْصود الشارع( الأَصلُ أَنَّ الشريعةَ الإِسلاميةَ جاءت جالبةً للمصالح 

ذَا كانت هي الغالبة، وإِنْ فتقدم المصالح على المفاسد إِذَا كانت غالبة، كما تقدم المفاسد على المصالح إِ
؛ لأَنَّ )٥(أَما في حالة التساوي، فدفْع المفاسد مقدم على جلْب المصالح. )٤(استلزم الأَمر تفْويت المصلحة

ر، وبالتدب«: قال عبد االله الهلاَلي. )٧( أَشد من اعتنائِه بالمأْمورات)٦(اعتناءَ الشارعِ بالمنهياتِ بتركها
والتأمل في هذه القاعدة، ومدلولاَا يتبين أننا في حالةِ تقْديمِ دفْعِ الضررِ على جلْبِ النفْعِ عند 

  .فإِننا ندفع ضررا، ونجْلب نفْعا متيقَّنا، خلاَفًا لتقْديم الجلب على الدفْع.. .التعارض
ه، أَوا عنعاقلٌ أَنَّ من دفع ضرر ا فقد دفع فلاَ يشكره جلب بذلك نفْعا، ومن جلب نفْععن غي 

لكن الذي ينبغي أَنْ ننبه عليه، أَنَّ دفْع الضررِ المتحقَّقِ الوقوعِ يترتب عنه . بجلبه ضررا متوقَّعا في الغالب
و لحكْمةٍ أُخرى، . )٩(»ما وقوع الضرر، بينما عدم جلب النفْع لاَ يتحقَّق معه دائِ)٨(بلاَ ريب جلب نفْع

إِنَّ المفْسدةَ إِذَا لم تدفع «: قُدم دفْع المفْسدة على جلْب المنفعة، حاصلُها كما يقول محمد بكْر إِسماعيل

                                      
  .٢٢٠، ١٤٩، ١٤٢، ١١٨، ١٠٧، ٩٩، ٦٣، ٦١، ٥٦، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٥٥، صالغياثي الجويني، )١(
  .٤٤، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٢(
  .٢١٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٣٣٩، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلام الموقِّعين لابن القيمة عبد ايد،  جمع)٤(
  . ١٨٢، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٥(
  .٩٩، صريعة الإسلاَميةالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الش زيدان عبد الكريم، )٦(
القواعد الفقْهيةُ على المذهب ؛ الزحيلي محمد، ٢٠٥، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ٧٨، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٧(

  .٢١٨، صالحنفي والشافعي
  .١٠٧، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهاعيل محمد بكر، إسم: ينظر.  لأَنَّ في دفْع المفْسدة تحْصيل منفعتين في الواقع)٨(
  .٢٨١ -٢٨٠، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )٩(
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في أَوّل أمرِها، ربما تتفاقم، وتنتشر، وتجر إِلَى مفاسد أُخرى، وتحولُ بين جلْبِ المنافعِ الدنيوية، 
ةوالأُخ١(»روي(.  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
إِنَّ أَولى أَولوياتِ الإِمامِ درءُ الفتنِ والعقوق، قبل جلبِ المصالحِ والحقوق، فقد قال إِمام الحرمين 

ه تظهارِس لاِ؛ةتده المم على يدِضر القب عسنْإِ«: في خلعِ الإِمامِ بسببِ عصيانِه، واستمرارِ عداوتِه
بالشالعتيدةكةِو  ،ددِوالعة المعد،فقد شغ م بالحق عن القائِمانُر الز،المحنِى مصابرةِلَفع إِ ود طبقات  
ن  تعي،ةعي الر في رعايةِتبرةِ المعلِ والخلاَ،ةضي المر للخصالِمعٍتجس ممامٍ إِبر نص تيسنْإِ: فأَقول... قلْالخَ

 من رأُ ذاك يدذْ فهو إِ،تقامةس على الاِاعةُسقت له الطَّ وات،مامةعقدت له الإِا انذَ فإِ،تيارهى اخلَ إِالبدار
 ،غاة الطُّه معاملةَى عاملَبتأَ نْ وإِ،عن فذاكذْ أَنْ فإِ،همورِات أُهم ممنه ئِ درتقْديم نَّوقد بان الآن أَ، كان
 .)٢(» البغاةمقاتلةَه وقاتلَ

-ضابطًا للقاعدة القواعد ا أَودالتي تمثِّل قي .  
  .الضرر لاَ يزال بمثْله

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .  الضرر لاَ يزال بضرر مثْله أَو أَكْبر منه-
  . الضرر لاَ يزال بالضرر-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، فيدفع الضرر قدر الإْمكان، )٤(؛ لأنه ظُلم ومنكر وشر وفساد)٣(ضررِ واجبةإِذَا كانت إِزالةُ ال

ويجبر إِذَا تيسر ذلك، فإِنْ لم يمكن إِزالته إِلاَّ بضررٍ على الغير مثْله، أَو أكْبر منه، ولاَ يمكن جبره، فإِنه 
فالضرر يزال، إِلاَّ . ل االله، وهم في الاِحترامِ والحقوقِ متساوون؛ لأَنَّ الخلْق كلَّهم عيا)٥(يترك على حاله

إِذَا كانت إِزالته لاَ تتيسر إِلاَّ بإِدخالِ ضررٍ مثْله على الغير، فحينئذٍ لاَ يرفع، ولاَ يزال بضررٍ مثْله، ولاَ بما 
رر لاَ يزال بالضرر، وهو كعائدٍ لعود على الض«: ؛ قال السبكي)٧(، بل بما هو دونه)٦(هو فوقه بالأَولى

                                      
  .١٠٧، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )١(
  .١٦٣، ١٤٨، ٩٦، صالمصدر نفْسه:  من الأَمثلةينظر لمزيدٍ. ٥٥ – ٥٤، صالغياثي الجويني، )٢(
  . ١٨٥، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٣(
  .٩٠، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية زيدان عبد الكريم، )٤(
  .١٩٦، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ٧٤، ص والنظائرالأَشباه ابن نجيم، )٥(
  .٢٠٤، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٦(
  .١٩٥، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٧(
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بل هم .  فشأما شأْنَ الأَخص مع الأَعم في الحقيقة-أَي يزال، ولكن لاَ بضرر-الضرر يزال : قولهم
شفْعة وفي معرض نقْل ابن القيم لأَدلَّة المبطلين ل. )١(»سواء؛ لأنه لو أُزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال

 ،رر عن الجارع الضصد رفْ يقْارع الشنَّ وكما أَ:الواق«): مشِيرا إِلَى القاعدة، وموضحا لها(قال . الجوار
 تاجه محن فإِ،تري على المشررِ الضخالِد الجار بإِزيل ضرر ي ولاَ،تريرر عن المشع الضصد رفْا يقْضيفهو أَ

 ي وأَ،ناا بيرارض به إِضره أَه من دارِتزاعِ وان،هراجِخط الجار على إِا سلَّذَ فإِ؛وعيالهكنها هو  يسى دارٍلَإِ
  .)٢(» فحاله معه هكذا، وله جار،تراها اشدارٍ

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ه تكام احا وفش،هرت عاديتثُ وك،همت جنايتا عظُذَ إِمامةِي للإِ المتصدنَّإِ«: قال إِمام الحرمين

واهوبدت فَ،هتضام هضاحت،ه وتتابعت عثرات،وخيف بسببه ضياع ٣(ضة البي(،م الإِد دعائِ وتبدولم ،ملاَس 
 نْ أَدِ البلاَرافِطْ في أَلق للآحادِطْن  فلاَ،فع البغاةعه حسب ما يد لدفْتهضى ين حتمامةِصبه للإِنند من نج

 ولكن ،ثارة الفتن وإِ، المحنزيادةا في  وكان ذلك سبب،بيدوالموا وأُطُص لاَ،هم لو فعلوا ذلكن فإِ؛يثوروا
كفاية لتصب  وان،كرا عن المنا بالمعروف ناهي آمر،اتسب ويقوم مح،ياعشباع وأَت أََ ذو مطاعفق رجلٌن اتإِ

المسفعوا إِلمين ما دهلي،ض في ذلك قُ فليموااللهُ،ماد نصير ه على الشطِرالمصالح في رعايةِمِ المقد ،ظرِ والن 
  .)٤(»عتوقَّتفع بما ي وير،فعد ما ي وموازنةِ،حفي المناجِ

                                      
  ٤١، صالأَشباه والنظائر السبكي، )١(
  .١٤٨، ٢، جم الموقِّعينإعلا ابن القيم، )٢(
       .  من هذا البحث٧٧ص: ينظر.  تقدم بيان معناها)٣(
  .٢٢٨، ١٧٣، ١٣٠، ١٠٧، ١٠٠، ٨٧، ٥٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٥٧، صالغياثي الجويني، )٤(
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  .. تجْلب التيسير تجْلب التيسيرقاعدةُ المشقَّةقاعدةُ المشقَّة: : طْلب الرابعطْلب الرابعالمالم
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

، وهي أَصلٌ للتخفيفات )١( القواعدِ الفقْهية، بل هي قاعدةُ القواعدتعد هذه القاعدةُ من أُمهاتِ
كبناء الأَحكام على الظُّنون؛ لمشقَّةِ الوصولِ إِلَى العِلْمِ اليقيني، ويتخرج عليها رخص الشرعِ : المطْلقة

).  أَقْضية، حقوق، وغير ذلكعبادات، معاملاَت، مناكحات، جنايات،(وتخْفيفاته في جميعِ أَبوابِ الفقْه 
وفروض الكفاية وسننها، كما أنها تعد مظْهرا من مظاهرِ الوسطيةِ في الإِِسلاَم؛ برفْعِ الحرجِ عن الناس، 

؛ فإِذَا عجزوا عن شيء مما كلَّفهم به، انتقل م إِلَى الحد الذي ينتفي العجز )٢(وتكْليفهم بما يقْدرون
، بما يتلاَءم مع المقْصدِ العام )٥(، وهو مربوطٌ ا وجودا، وعدما)٤( فالمشقَّة إِذن تجْلب التيسير.)٣(معه

لشريعةِ الإِسلاَم، ونظْرة الإِسلاَم إِلَى الإِنسان، ذلك المقْصد الذي يلخص الدين في أَنه رحمةٌ للعالمين، 
سواء . )٨(، والإعنات عن المكلَّف ممنوع)٧( الحرج بالنص مدفوع؛ لأَنَّ)٦(وعدلٌ بين الخلاَئق أَجمعين

كالسفر، والمرض، والإكْراه، والنسيان، والجهل، والعسر . )٩(تعلَّق الأَمر بالمعاملاَت، أَو بالعبادات
  يتخرج على : اءقال العلم«: قال ابن نجيم. )١١(، والخطأ بشروطها كلِّها)١٠(وعموم البلْوى، والنقْص

  

                                      
  .٨٠، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )١(
  .  ١٨٧، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٢(
، الوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ١٩٨، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )٣(

  .٥٣ص
، قاعدة المشقَّة تجْلب التيسيرالباحسين يعقوب، : ينظر. »المقْصود بجلب المشقَّة للتيسير، أَنها تصير سببا فيه«: احسين قال يعقوب الب)٤(

  . ٢٦ص
  .٤٩، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٥(
  . ٤٩، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهيةُ الإِدريسي عبد الواحد، )٦(
  . ١٥٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٧(
  .٢٣٥، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٨(
  .١٩٧، صقواعد الفقْه الإِسلاَمي الروكي محمد، )٩(
الرق سابقًا، ( الحرية :الثاني، )ون، والعته، والنوم، والإغْماء، والسكْركالجن(العقْل : الأول:  النقْص في المكلَّف يتعلَّق بثلاَثة أُمور)١٠(

القواعد شبير محمد، : ينظر). كالحيض، والحمل، والنفاس، وطبيعة المرأة الجسمية والنفْسية(الأُنوثة : الثالث، )وقد انتفى والله الحمد
  ). بتصرف. (١٨٧، صيةُ في الشريعة الإِسلاميةالكلِّيةُ والضوابطُ الفقْه

؛ شبير ٧٠ -  ٦٤، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٦٢ - ١٥٨، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)١١(
، قواعد الفقْه الإِسلاَمي؛ الروكي محمد، ٢٠٦ – ١٩٦، صميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامحمد، 

  .٢٠٠ -  ١٩٩ص
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١٢٤  
  

فيشترطُ في . )٢(ولكن القاعدةَ ليست على إِطْلاَقها. )١(»هذه القاعدةِ جميع رخصِ الشرع، وتخْفيفاته
  :المشقَّة التي تجْلب التيسير أُمور، هي

  .)٤(ها له؛ لأَنَّ النص مرعي دوا، عند مصادمت)٣(أَنْ لاَ تكونَ مصادمةً لنصٍّ شرعي: أَولاً
أَنْ تكونَ زائدةً عن الحدود العادية، فلاَ مانع من تأْديةِ التكاليفِ الشرعيةِ مع المشقَّةِ العادية، : ثانيا

  .كمشقَّةِ العمل، واكْتسابِ الرزقِ مثَلا
 الوضوء، ومشقَّةِ الصومِ في الحر،  عنها العبادةُ غالبا، كمشقَّةِ البردِ في)٥(أَنْ لاَ تكونَ مما لاَ تنفك: ثالثًا

  .ومشقَّةِ السفرِ في الحج، وهكذا
  .)٦(الخ...أَنْ لاَ تكونَ مما لاَ تنفك عنها التكاليف الشرعية، كمشقَّة الجهاد، وأَلَمِ الحدود: رابعا

كامب أَحرتسيرِ في القاعدةِ أَنَّ االلهَ لم ييد الآخر للتعرِ دلاَلةِ والبد ما في القلوب، من غيا على مجر
وفي هذا يقول ابن  .ةلي الفعوأَ ،ةليلة القولاَ والد،دتمع القصا اجذَإِفعل، أَو قول، فلاَ يترتب الحُكْم إِلاَّ 

 ، القلوب خواطرنَّ فإِ،همتِ ورح،همتِ وحكْ، االلهلِ عدتضياتِ وهي من مقْ،ريعة الشهذه قاعدةُ«: القيم
ة  ومشقَّ،ظم حرجعأَ لكان في ذلك كامحها الأَبت علي فلو ترت،تيارخت الاِخل تحْ تدفوس لاَ النرادةَوإِ

فااللهُ تعالى شرع للناس أَحكاما، كالبيع، . )٧(»بى ذلكته تأْم وحكْ-تعالى- ورحمة االله ،ةمعلى الأُ
قال علي . )٨(تخفِّف لهم أَعباءَ حيام، وتيسر لهم مشاق أُمورِهم.. ..والإِجارة، والشركة، والقرض

هذا أَصلٌ عظيم من أُصولِ الشرع؛ ومعظم الرخصِ منبثقة عنه، بل إِنه من الدعائِمِ «: أَحمد الندوي
ام التي روعي فيها التيسير وفيها تفْسير الأَحك.. .والأُسس التي يقوم عليها صرح الفقْهِ الإِسلامي

اسكلِّف النريعةَ لم توالمرونة، وأَنَّ الش. .. سيريفق مع غرائِزهم وطبائِعهم، وأَنَّ المراعاةَ والتبما لاَ يت

                                      
  .٦٤، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )١(
  .٧٩، صالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملاَت المالية الشال إبراهيم، )٢(
  .٢٣٦ ص الحنفي والشافعي، القواعد الفقهية على المذهب الزحيلي،)٣(
  . ١٥٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٤(
، كمشقَّة الخوف على النفوس، )شديدة(مشقَّة عظيمة فادحة : الأُولى:  أما المشقَّة التي تنفك عنها العبادات غالبا فهي على مراتب)٥(

متوسطة بين : الثَّالثة. مشقَّة خفيفة لاَ وقْع لها، كأدنى وجع في إصبع، فهذه لاَ أثر لها: انيةالثَّ. فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطْعا
القواعد الفقْهيةُ على الزحيلي محمد، : ينظر. هاتين المرتبتين، فما دنا من المرتبة الأُولى أوجب التخفيف، ولم يوجبه إذا دنا من الثَّانية

، قاعدة لاَ ضرر ولاَضرار؛ الهلالي عبد االله، ٢٠١، صقواعد الفقْه الإِسلاَمي؛ الروكي محمد، ٢٤٨، صفي والشافعيالمذهب الحن
  . ٤٥٣ – ٤٥٢، ص١ج

  .٢٣٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٦(
  .١٠٥، ٣، جإعلاَم الموقِّعين ابن القيم، )٧(
  .٤٨، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(
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١٢٥  
  

فيفخ١(والت(ارع الحكيممرادةٌ ومطْلوبةٌ من الش «)٢(.  
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

: فقال. إِمام الحرمين عن بعضِ النجاساتِ المحْطوطةِ عن المكلَّفين عفْوا وتيسيرا من الشارعتحدث 
»رنجاسةٍب م يقْنةٍتيقَس ضي الشربالعفْع ذلك ثمَّ،هاو عن  لاَ ى مالَقسم إِينيتصو ر التحرأَه ز عنلاص، 

س من الممكن الاِوليلُتقلاَسرقها البهائِطْت التي رقِ الطُّ من قوارعِرِائِ الثَّ وهو كالغبارِ،تنابه باجمواب والد 
 فتنال ؛بارياح تثير الغالر، وونقرفام يعدام وتصر في ترداس والن،لم نجاستهاع نع وعلى القطْوالكلاَب،

ر  من هذا غيزحر التنَّلم أَن نع ونحْ.نانكْوالأَور  والدناه البيوتا ذكرلو عم يخْ لاَ ثمَّ،يابدان والثِّبالأَ
 والماء ،عول هذا النرض غسف يفْ فكي،عا قطْ المثارها الغبارليإِتشر هار ينن الأَ ثمَّ،تطاعةس في الاِداخلٍ
يتغشاه منه ما يتغشى غيياب والأَه من الثِّرب  خفاءَ فلاَ،دان والبقاعبكوفين ا عن المكلَّوطًطن ذلك مح

 صلت بالبدنِا اتذَ وإِ،رها على عس منترازحكان الاِمخل في الإِ ما يدجاساتِ الن ومن ضروبِ.معينجأَ
لة م وهذا على الجُ.زالةتناب والإِجفوا الاِلِّ لو كُةًفون فيه مشقَّ ولكن يلقى المكلَّ،لها غسكنمأَ بِووالثَّ
معفوعن إِِو، علماءد اله عننقْفهم في الأَتلاَما اخ٣(»فاصيلدار والت(.  

  .. القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..الأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاقالأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاق: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٤( إِذَا ضاق الأَمر اتسع-
-إِذَا ض رسع  الأَمات اق  

                                      
تخْفيف إبدال، : الثَّالث. تخْفيف تنقيص، كالقصر: الثَّاني. تخْفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة: الأَول:  تخْفيفات الشرع ستةُ أنواع)١(

تخْفيف تأْخير، كتأْخير رمضان : الخامس. لفطر في رمضانتخْفيف تقْديم، كتقْديم زكاة ا: الرابع. كإبدال الوضوء، والغسل بالتيمم
ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، : ينظر. تخْفيف ترخيص، كأكْل النجاسة للتداوي: السادس. للمريض، والمسافر

الأَشباه ؛ السيوطي، ٩-٧ ص،٢ج. ت.م، دار الكتب العلمية، بيروت، د٢ط، . د.قواعد الأَحكام في مصالح الأَنام). هـ٦٦٠ت(
  .١٩٩-١٩٨، صقواعد الفقْه الإِسلاَمي؛ الروكي محمد، ١٦٤، ص١، جوالنظائر

  .٣٠٢، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(
  .٢٢٣، ١٩٦، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٩٩، صالغياثي الجويني، )٣(
 ،ها في سفر وليأةُ فيما إذا فقدت المر:هادأح ، ا في ثلاثة مواضعجاب وقد أَ،شيقةافعي رضي االله عنه الر الشمامِهذه من عبارات الإِ )٤(

واني الخزف  في أَ:انيالثَّ. سع اترما ضاق الأَذَ إِ: قال؟ف هذا كي، فقلت له بن عبد الأَعلى، يجوز قال يونس.رها رجلاًمت أَفولَّ
مالمعولة بالسأَ،جينر يجا ضاق الأَذَ إِ، فقال؟هاوز الوضوء منمرالثالثَّ .سع ات:حكى بع ضشر نَّتصر أَاح المخالش رحمه االلهافعي ، 
عن الذُّلَئِس ثُ،لس على غائطباب يج يقع على الثَّم كان في طيرانه مانْ إِ: فقال؟بِو  يجفلاَّ وإِ،هلاَ فيه رجفالش ذَ إِءُيسعا ضاق ات .

  .١٦٥، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٢٢ – ١٢٠، ص١، جالمنثور في القواعدالزركشي، : ينظر
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١٢٦  
  

  . كلُّ ما تجاوز عن حده انعكس إِلَى ضده-
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

إِذَا حصلت ضرورةٌ عارضةٌ فأَصبح معها الحُكْم الأَولُ الأَصلي محرجا، فإِنه يخفَّف ويوسع حتى 
فإِذَا . لَى اتساعِ الأَمر، فإِنه يتسع إِلَى غايةِ اندفاعِ الضرورةِ والمشقَّةوإِذَا دعت الضرورةُ والمشقَّةُ إِ. يسهل

؛ فهي قاعدةٌ طرديةٌ "وإِذَا اتسع ضاق: "، وهو معنى الشق الثَّاني)١(اندفعت عاد الأَمر إِلَى ما كان عليه
وجمع . )٣(" ما تجاوز عن حده انعكس إِلَى ضدهكلُّ: "، ويمكن الجمع بين القاعدتين بقاعدة)٢(عكْسية

 ما  فكلُّ،ضروات والأَام قامت السلِ فبالعدلةِموعلى الجُ«: الغزاليُّ في الإِحياءِ بين القاعدتين، فقال
جاوز حدلَإِعكس ه انسعت، وإِ. )٤(»هى ضدها إِذَا ضاقت اتضعت في الأُصول على أنياءُ وذَا فالأَش

وأُصولُ هذه «: وقولِ ابنِ عبدِ السلاَم منوها ذه القاعدة.)٥(اتسعت ضاقت، على حد قولِ أَبي هريرة
فهذه القاعدةُ حكْمةٌ بليغةٌ تشير إِلَى ما تميز به . )٦(»الشريعةِ مبنيةٌ على أَنَّ الأَشياءَ إِذَا ضاقت اتسعت

  .  )٧(امه، بل انفرد، وهو القصد في كلِّ شيء، والعدل في أَبهى صوره، وأَسمى معانيهالإِسلاَم في أَحك
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 ا لمْذَم إِلاَس الإِ جنودنَّإِ«: فقال. )٨(بين إِمام الحرمين أَنَّ المتبع في الجهادِ الإِمكان، لاَ الزمان
طار قْا في أَزابحا وأَا غزوا فرقًذَ فإِ؛ف العرتمرروف في مسهم المعددهم وعدد يتجاوز ع ولمْ،نيلحقها وه

ف ،يارالدءِ والعناءِقاكابدوا من الشالأَثاءِ ووع أَ ومصادمةِ،فارس ار ما كابدواطال الكفَّب،هم  وعض
فيهم الجراحا وفش،حلاَالس ،هم وهزلت دواب،رت أَ وتبتسهم فالغالب أَبابتتاح  يقوون على افْهم لاَن
وة أُغزخفأَ.م الغالب فجرى ما ذكروه على حكْ،عوا سنةرى ما لم يتود ا كثُذَا إِمر عددد الإِ جنلامس، 

                                      
 ؛٢٥٣ – ٢٥٢، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٦٣، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )١(

  .٦٥، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، 
  .٤٩، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٢(
  .٢٥٣، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ٧٢، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(
  .١٠٧، ص٢؛ ج٤٥، ص٢، جإحياء علوم الدين الغزالي، )٤(
  .١٦٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٥(
  . ١٣٣، ص٢، جقواعد الأَحكام في مصالح الأَنام ابن عبد السلام، )٦(
  .٩٠، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٧(
نة  في السار جركرتدار عسقْد الاِ عن،طارقْر في الأَد الكفْواب بلاَص من أَبٍ صولى كلِّ إِتهض يننْ أَيجب« :قهاءقال طوائف من الفُ )٨(

نَّ وزعموا أَ، واحدةةًمرالفر ضن قائِلا. »قط بذلك يسالحرمي هم إِمامعلي فرد :»دي ذهولٌوهذا عنعن الت دامةُ فيجب إِ؛صيلح 
الدوعة القهة فيهم على حسب الإِريولاَ،كانم مدٍص ذلك بأَ يتخصفي  لومٍ معفإِ،مانالز ن اتصادف الإِ ثمَّ، في جهةفق جهاد من مام 
 من رجال عرتش ولو اس.عل ذلك يفْنْمام أَن على الإِ تعي،همليكر إِ عسضار إِ وتيس،صة من فركنتم واسةًاحية غرل تلك النهأَ

المسالكفَّ يهادنَنْى أَ ورأَ،فالمين ضع ارظر. »ر سنين ساغ ذلك عشاثيالجويني، : ين٩٦ – ٩٥، صالغي .       
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واسكن الإِتمهيزِ من تجْمامشٍ جيبع صرافِد انفليفْ،ش جي عل ذلك جادا بأَ عالمً،تهداا مجمأْهن مور 
   )١(»اريار ديقاصي الدهم في أَار ما بقي منبمكاوحة الكفَّ

  ..))٢٢((الضرورات تبيح المحْظوراتالضرورات تبيح المحْظورات: :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
. )٥(ب المحْظورِ شرعا، تجيز ارتكا)٤()الحالة المُلجئة لتناولِ الممنوعِ شرعا ()٣(إِنَّ حالاَتِ الاِضطرار

  :لكن بشروطٍ، وهي
  . أَنْ تكونَ الضرورةُ قائمةً غير منتظرة: الأَول
  . أَنْ لاَ تكون وسيلة أُخرى من المباحاتِ لدفْعِ الاِضطرار: الثَّاني

  .أَنْ تقدر بقدرها: الثَّالث
رِ أَقلَّ مِن الضررِ المترتبِ على وجودِ حالةِ أَنْ يكونَ الضرر المترتب على ارتكابِ المحْظو: الرابع

  . )٦(الضرورة
أَنْ لاَ يخالف المضطر المبادئ العامةَ للشريعةِ الإِسلاَمية، كتحقيقِ العدل، والمحافظةِ على حقوقِ : الخامس
  .الآخرين
  .ةِ الناس، إِذَا لم يرتكَب المحْظورأَنْ يتحقَّق الحاكم من وجودِ ضررٍ أَكيدٍ على عام: السادس
  .)٧(إِذَا زال العذْر زالت الإِباحة؛ لأَنَّ الإِباحةَ مقيدةٌ ببقاء العذْر: السابع

  

                                      
   .٩٦، صالغياثي الجويني، )١(
ولكن الباحثَ يرى . فروعها، وفرع من "الضرر يزال: " يرى بعض العلماءِ كالسيوطي، وابن نجيم، أَن هذه القاعدة متعلِّقة بقاعدة)٢(

أَدق، وأولى؛ وذلك أَنَّ الضروراتِ نوع من المشقَّة التي يوجب " المشقَّة تجْلب التيسير: "أَنَّ اعتبارها من فروع قاعدة) واالله أَعلم(
الأَشباه ؛ ابن نجيم، ١٦٨، ص١، جباه والنظائرالأَش؛ السيوطي، ٤٥، ص١، جالأَشباه والنظائرالسبكي، : ينظر. الشرع رعايتها

  . ٧٣، صوالنظائر
. أَما المقْهور المغلوب على أَمره، فلاَ خيار له في شيء.  الاِضطرار غير القهر والغلبة؛ لأَنَّ المضطر هو مخير بين إبقاء نفْسه، أَو إِهلاَكها)٣(

  .٥:  رقم، هامش٢٠٩، صالمصدر نفْسه؛ ٢٠٩، صفقْه الإِسلاَميقواعد الالروكي محمد، : ينظر
  .٣٨، ص١ج. دار الجيل: ط، لبنان.د. درر الحكَّام في شرح مجلَّة الأَحكام). ت.د( حيدر، علي، )٤(
الوجيز في شرح القواعد عبد الكريم، ؛ زيدان ٢١٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٥(

  . ٦٧، صالفقْهية في الشريعة الإسلامية
الزرقا . ٧٣، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٦٨، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر.  هو قيد للقاعدة عند بعض الشافعية)٦(

  . ٢٥٥، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٨٥، صشرح القواعد الفقْهيةأحمد، 
  .٢١٥ – ٢١٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٧(
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  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
بس، والمساكن في بعد أَنْ بين إِمام الحرمين آراءَ العلماء في حكْم الأَقْوات، والأَدوية، والملاَ

حسمت  وان،ماتت المحرا عمذَإِ«: حالاَت الضرورة، قال متمما البيانَ في حكْم الحرام إِذَا عم الأَنام
 تمال الكلِّ واح، الحرامكهم ترن علي فيتعي،صيل ما يحلُّ من تحْاسن النا تمكَّذَا إِم فأَ،ل الحلاَىلَإِرق الطُّ

نا كان ما يتمكَّذَ وهذا فيه إِ،يحلُّب ما في كسه مون منغنيئًا دارا كافيروراتا للض،فأَ.ا للحاجة ساد ا م
ة  بقي ثمَّ،صيله بتحاءُنتع الاِ فيجب، مسدا ويسد،خذاأْخذ مه يأْ ولكن،ة الحاجة العام يسدا كان لاَذَإِ

  .  يحلتدارك بما لاَتالحاجة 
 فيه لُ فما القو.نام الأَعب الحرامتو واس،ضر طبق الأَماتقت المحرا طبذَتموه فيه إِكر ما ذ: قيلنْإِف

   ؟واحي من الن ذلك بناحيةٍتصا اخذَإِ
 نْإِو. ن ذلك تعي،لصيل الحلاَ تحْىتدرون فيها على مواضع يقْلَتقال إِنها من الاِلُهأَن  تمكَّنْإِ :قلنا

قات وأَقضاء تظروا ان وان،مق الرتصروا على سد ولو اقْيرب ك وعدد غفير وهم جم،همر ذلك عليتعذَّ
لاَ،روراتالض مطالبهم،قطعوا عن نلُ فالقوفيهم كالقو مادار حاجقْأَخذوا فليأْ، ةاس كافَّل في الن«)١(.  

  .ح المحْظوراتالضرورات تبي القواعد التي تمثِّل قيدا أَو ضابطًا لقاعدة -
  .الضرورةُ تقدر بقَدرِها: الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .  ما أُبيح للضرورة يقدر يقدرها-
  .  ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها-
  . ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
ه القاعدةِ عقب السابقةِ للتنبيهِ إِلَى أَنَّ فعلَ المحْظوراتِ للضرورة، إِنما يرخص منه فائِدةُ وضعِ هذ

إِنما المباح له ما يندفع . )٣( في المحْظور)٢(القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، وليس للمضطر التوسع
خصة المؤقَّتة أَكْثر من الوقْت الذي تزال فيه الضرورة، فإِنه يكون ، فإِنْ استغلَّ الر)٤(عنه الهلاَك، والخطر

                                      
  .٢٢١، ٢١٨ – ٢١٧، ١٤٩، ١٤٢، صسهالمصدر نفْ: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٤ – ٢٢٣، صالغياثي الجويني، )١(
 يجب على المسلم سؤال أَهل العلم فيما يطرأ له من ضرورات وحاجات، حتى تقدر بقدرها، ولاَ يسترسل في الأَخذ بالرخص، بل )٢(

  .الأَولى أَنْ يأخذ بالعزائم
الوجيز في شرح القواعد ؛ زيدان عبد الكريم، ١٨٧، صد الفقْهيةشرح القواع؛ الزرقا أحمد، ٧٣، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(

  . ٧٣، صالفقْهية في الشريعة الإسلامية
  .٢١٠، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )٤(
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ويكون كذلك، إِذَا اضطُر لأَخذِ شيءٍ من الغير، فأَخذَ أَكْثر مما يزيل . متعديا، ومن ثمَّ فهو آثم
  . )٢(فمتى زالَ الخطر، عاد الحظر. )١(الضرورة

  :قي للقاعدةمثالٌ تطْبي: الفرع الثَّاني
بعد أَنْ بين إِمام الحرمين حكْم ما لو اشتبهت المكاسب بالحرام، وبعد أَنْ قرر إِلحاق المساكن 

جل  الركنرى مسأَي نإِ فا المساكنمفأَ«: ، بين حكْمها، ثمَّ أَردفه بضبط مقْدار الحاجة قائِلا)٣(بالحاجات
 لُ وهذا الفص.هعنبه  غناء ا لاَ مم،يتهلته وذرويه وعائِأ الذي ي)٤(ن والكِ،هه حاجتليإِ هر ما تمسظْأَ نمِ

 ولم ،ى مواضع مباحةلَهم إِ عن ديارِلاً متحو والبقاعِقاعِص الأَلُه ولم يجد أَ،ريمح التا عمذَ فيه إِروضمفْ
يسإِكنوا من تمإِ و،ياء مواتحثمَّ...  هم ساكنوها سوى ما،شاء مساكنندار الحاجةتفاء بمقْكْن الاِ يتعي، 
رم ما يتعلَّويحهرفُّق بالتوالت ٥(»منع(.  

  .الميسور لاَ يسقط بالمعسور: الثَّانية
  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

  . المقْدور عليه لاَ يسقط بسقوط المعجوز عنه-
  .)٦( ما يسهل درؤهء لاَ يمنع وجوب در الذي يعسر دفْعه ورده ومنعه،-
  . القادر على بعض الواجب-
   البعض المقْدور عليه هل يجب؟-
  . إِنَّ المتعذِّر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكْليف-
  . العبادات لاَ تسقط بالعجز عن شروطها، ولاَ عن بعض أَركاا-

  :عنى الإِجماليُّ للقاعدةالم: الفرع الأَول
ومن الأُصولِ الشائِعةِ التي لاَ تكاد . )٨( مهمة، تمسك ا جماهير الفقهاء)٧(هذه قاعدةٌ مشهورةٌ

                                      
  .٧٨، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )١(
  .٢٥٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي،  الزحيلي محمد)٢(
. »ولاَ يراعى فيما يعم الكافَّة الضرورة، بل يكْتفى بحاجةٍ ظاهرة... إِنَّ المرعي في حق الآحاد حقيقة الضرورة«:  قال إِمام الحرمين)٣(

  .٢٢٢، صالغياثيالجويني، : ينظر
 جناح يخرج من :موالكُنةُ بالض. كِنةٌكْنانٌ وأَ أَ:ع جم، والبيت،رِهما كالكنةِ والكِنانِ بكس، وسِتره، وِقاءُ كلِّ شيء:كِن بالكسر ال)٤(

، القاموس المحيطالفيروز آبادي، : نظري . كِنانٌ:ع جم. رف في البيتِو أَ، مخْدعو أَ، ظُلَّةٌ هنالِكو أَ،ارِ سقيفَةٍ فَوق بابِ الدو أَ،حائط
  .١٥٣٣ص

  .٢٢١، ٢١٨، ١٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٣ – ٢٢٢، صالغياثي الجويني، )٥(
  .٢١٢، ١٥٨، صالمصدر نفْسه: ظرين. لفْظُ القاعدة الأُولى والثَّانية لإِمام الحرمين) ٦(
  .٣٤٣، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٥٥، ص١، جظائرالأَشباه والن السبكي، )٧(
  .٢٢٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٨(
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تعني أَنَّ من كُلِّف . )٢(ويندرج تحْتها ما لاَ يحصى من الأَحكام. )١(تنسى، ما أُقيمت أُصول الشريعة
 الشرعيةِ فقدر على بعضِه، فإِنه يأْتي بما يستطيع فقط؛ لأَنَّ ما يقْدر عليه لاَ يسقط بشيءٍ من التكاليفِ

ريعة  الشصولَ أُنَّ إِ«: وفي هذا يقول ابن تيمية. )٤(فمبناها على التيسيرِ والاِعتدال. )٣(عنه بما يعجز عنه
تفروالمفرط، والعاجز،ن القادرق في جميع مواردها بي ،تدي والمع،ومن لي ولاَ،طس بمفر تد مع،ريق فْ والت
نهما أَبيلٌصعظيم م عدتم،ه الأُ وهو الوسط الذي عليوبه يظْ، الوسطةُم هر العلُدبي ن ن القولي

رها"وإِذَا كانت قاعدةُ . )٥(»نالمتباينير بقدقدرورة تالض "هيا في نطاق المن ملعات، فهذه القاعدةُ ي
لاَ واجب مع عجز، ولاَ حرام مع «: وقد جمع بينهما ابن القيم بقوله. )٦(يعمل ا في نطاق المأْمورات

  .)٧(»ضرورة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 ،ياعا للضض متعره وصادف مالَ،كا على الهلاَرفًشلم مخاه المسأَى من رأَ«: قال إِمام الحرمين
واسكن مِتمدفْن إِن من  ولم يتمكَّ،هع الهلاك عنه مالِقاذِن،فيتعي نْإِ و،سهع عن نفْفْن الدليص ر تخْ عس
  .)٨(»؛ وما تيسر دفْعه، يتعين التشمير، واجتناب التقْصير في دفْعه...ماله

  ..))٩٩((الضرورة عامةً كانت أَو خاصةالضرورة عامةً كانت أَو خاصةالحاجةُ تترَّل منزلةَ الحاجةُ تترَّل منزلةَ : :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)١٠( الحاجةُ في حق الناس كافَّة، تنزل منزلةَ الضرورة، في حق الواحد المضطر-
  .  حاجةُ الناس تجْري مجرى الضرورة-

                                      
  .٢١٢، صالغياثي الجويني، )١(
  .٤٨٦، صم الموقِّعين لابن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلا جمعة عبد ايد، )٢(
  . ١٨٦، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية زيدان عبد الكريم، )٣(
  .٤٣٦، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
 -هـ١٤٠٨، دار الريان، القاهرة، ١ط .مجموع الفتاوى). هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحراني، )٥(

  .١٤١، ص٢١ج. م١٩٨٨
  .٢٢٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٦(
  .٤١، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٧(
  .٢١٢، ١٤٩، ١٤٢، ١٠٧، صالمصدر نفْسه: لةينظر لمزيدٍ من الأَمث. ١٥٩ – ١٥٨، صالغياثي الجويني، )٨(
، وفرع "الضرر يزال: " يرى بعض العلماء كالسيوطي، أَنَّ هذه القاعدة مستقلَّةٌ بذاا، ويرى آخرون كابن نجيم، أََنها متعلِّقةٌ بقاعدة)٩(

أَدق، وأولى؛ وذلك أنَّ الحاجات " المشقَّة تجْلب التيسير: " قاعدةأَنَّ اعتبارها من فروع) واالله أَعلم(ولكن الباحثَ يرى . من فروعها
الأَشباه ؛ ابن نجيم، ١٩٠، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر. نوع من المشقَّة التي يوجب الشرع تخْفيفها وتيسيرها

  . ٧٨، صوالنظائر
  .٢١٩، صالغياثيالجويني، : ظرين.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)١٠(
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  . إِباحةِ المحْظور الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً كانت أَو خاصةً في-
  . الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً أَو خاصة-
  . الحاجةُ العامة تترَّل منزلةَ الضرورة الخاصة-
  . الحاجةُ العامة تترَّل منزلةَ الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس-
  .المحرم لولاَ تلك الحاجة قد تقوم الحاجةُ مقام المشقَّة في حلِّ النظر -

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، تتفق مع الضرورة في أَنَّ كلا منهما يؤثِّر في تغيير الحُكْم، )٢(كانت أَو خاصةً  عامة)١(َإِنَّ الحاجة

  :، منها)٣(فًا بينهما، من وجوه عدةفيجيز ترك الواجب، ويبيح فعل المحْظور، إِلاَّ أَنَّ هناك اختلاَ
  .الضرورةُ أَشد باعثًا من الحاجة: الأَول
، )٥(، أما الحاجةُ فيثْبت ا حكم مستمر)٤()مدةَ قيام الضرورة(الضرورة يثْبت ا حكم مؤقَّت : الثَّاني

  .)٧( أَيضا)٦(ويستفيد منها المحْتاج وغيره
  :الحاجةُ سببا من أَسباب التيسير يشترطُ شروط، منهاولتكونَ 

  .أَنْ تكونَ الحاجةُ قائِمة، لاَ منتظرة: الأَول
  .أَنْ لاَ يؤدي اعتبار الحاجة، إِلَى بطْلاَن ضرورةٍ من الضروريات: الثَّاني

  .)٨(ارع، أَو ما ورد الشرع بهأَنْ لاَ يؤدي اعتبارها إِلَى مخالفةِ قَصدِ الش: الثَّالث

                                      
 ،تفع في القيام اث تر بحي،لهاات تكمروريد على الض هي تتردذْ إِ؛ل هذا الحمى حوما هي حائمةٌن إِ،ة الحاجيمورالأُ«:  قال الشاطبي)١(

... ريط تفْ ولاَ،راطفْ يميل إلى إِه لاَ على وج جاريةً تكونَى حت،مورتدال في الأُع والاِ،ط وتميل م فيها إلى التوس،اتتساا المشقَّواكْ
، ٢، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. »ةروريمور الضل الأُ حو دائرةٌ فروع،ةمور الحاجي هذه الأُنَّ في أَتب العاقلُ لم ير،هم هذاا فُذَفإِ

  . ١٨ – ١٧ص
معنى كوا خاصة، أَنْ يكونَ الاِحتياج لطائفةٍ منهم، . ة، أَنْ يكونَ الاِحتياج شاملاً جميع الأُمةمعنى كوا عام«:  قال محمد الزحيلي)٢(

 القواعد الفقْهيةُ على المذْهبالزحيلي محمد، : ينظر. »كأَهل بلد، أَو حرفة، وليس المراد من كوا خاصة أنْ تكونَ فردية، إلاَّ نادرا
  .٢٦٥، صالحنفي والشافعي

  . ١٤٥، ص٤؛ ج٣٥٦، ٣٠٢ – ٣٠١، ١٥٧، ص١، جالموافقات الشاطبي، )٣(
  .٢٠٩، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٤(
لضوابطُ الفقْهيةُ في القواعد الكلِّيةُ وا؛ شبير محمد، ٢٥٥، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٥(

  .  ٧٥، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ٢١٦، صالشريعة الإِسلامية
ف والعادة، فإنه يكون كيفما كانت الحاجة، فالحُكْم الثَّابت بسببها يكون عاما، بخلاَف الحُكْم الثَّابت بالعر«:  قال أحمد الزرقا)٦(

مقْتصرا، وخاصا بمن تعارفوه، وتعاملوا عليه، واعتادوه؛ وذلك لأَنَّ الحاجةَ إذا مست إلى إِثْبات حكم تسهيلاً على قوم، لاَ يمنع ذلك 
  ٢٠٩، ص المصدر نفْسه: ينظر. »من التسهيل على آخرين، ولاَ يضر

  .٢١٦، صةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّي شبير محمد، )٧(
  .٢١٧، صالمصدر نفْسه )٨(
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إِنما يضاف تجْويز الحُكْم إِلَى الحاجة فيما يظْهر، إِذَا كان تجْويزه مخالفًا «: قال أَحمد الزرقا
والظَّاهر أَنَّ ما يجوز للحاجة، إِنما يجوز فيما ورد فيه نص . للقياس، وإِلاَّ كانت إِضافته للقياس أَولى

نعه بخصوصه، وكان له نظير في يجويم هما، ولكن لم يرد فيه نصء منلم يرد فيه شي تعاملٌ، أَو زه، أَو
أَو فيه نفْع، ومصلحة، كما وقع في الصدرِ .. .الشرع يمكن إِلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه

بِ الدواوين، وضروينِ الدتد لِ مِنر ذلكالأَودِ بالخلاَفة، وغي١(»راهم، والعه(.  
هذا ولعلَّ إِمام الحرمين أَولُ من استعملَ هذه القاعدة؛ فلم يعثر الباحثُ عليها إِلاَّ في بعضِ كتبِ 

  .المتأَخرين عنِ الإِمام
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 نْ فلهم أَ،ل سبيلا طلب الحلاَإِلىوا  ولم يجد،لههأَمان وق الزا طبذَإِ  الحرامنَّإِ«: قال إِمام الحرمين
 بل ،اسحاد النآتة في حقوق ل الميلاَحإِعاها في رورة التي ترترط الضش ت ولاَ،ر الحاجةه قدخذوا منأي

 لو صابر طر المض الواحدنَّإِ ف،طرض الم الواحدِ في حق،رورةزلة الضل من تترَّةًاس كافَّ الن في حقالحاجةُ
 ، قاطبةاس لهلك الن،رورة الضلىَها إِو وتعد،اس حاجام ولو صابر الن.تة لهلك ولم يتعاط المي،ضرورته
ة الحاجة مِي الكافَّففي تعدنكف الهلاَ خو،ي ما في تعدالض فافْ. الآحادرورة في حق ٢(شدواهموا تر(. 

لَلْب هلك واحدو ،لَكه إِ هلاَ لم يؤدمور الكلِّلأُام ى خرةي،الد نيوية والدولَ،ةيني ع تودى النالحاجةاس ، 
  .)٣(»خرهمآد  عننناه مِلك الذي ذكروا بالمسلهلكُ

  ..عند تعذُّر الأَصلعند تعذُّر الأَصل  الحاجةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدلالحاجةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدل: :  الرابعة الرابعةالقاعدةُالقاعدةُ

  :لفاظُ الأُخرى للقاعدةالأَ
 إِنما تقوم مقام المبدلاَت في وجوب الإِتيان ا عند تعذُّر مبدلاَا في براءةِ الذِّمة )٤(ُ الأَبدال-

                                      
  ). طفيفبتصرف. (٢١٠، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )١(
 الآن بعد رك الحق مدىفه يخْنأَدي  عنوما«:  أَنعم به فقْها بديعا، وفكْرا رفيعا، فجدير به أَنْ يقولَ ما قال، وخليق به أَنْ يقول كذلك)٢(

هذا البيان على مسظر. »شدتراثيالجويني، : ين٢١٩، صالغي.        
  .٢٢٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢١٩، صالمصدر نفْسه )٣(
اني  وجعلت الثَّ،لوت الأَي نحَّ،)إِبدالاً(بكذا ) أَبدلْته(و) أَبدالٌ (:عم والج،نىها بمع كلُّ:)البدِيلُ( و،ربالكس) البِدلُ(ن وحتيبفت لبدلُ ا)٤(

ظر .همكانومي، : ينباح المنيرالفيلُأََو. ٣٩، ص١، جالمصص الشأَ:ءي أَ:ساس الحائط وأَ،فلهس لَ( و،لهصأْصتاس (الشثبت أَ:ءي لهص، 
 :ع والجم،ول للجدلٌصر أَه والن، للولدلٌصب أَ فالأَ،هء إلييتند وجود ذلك الشء ما يس شيكلِّل ص أَ: كثر حتى قيل ثمَّ،وقوي

  .١٦، ص١، جالمصدر نفْسه: ينظر. )أُصولٌ(
اجح، والدليل، والمتفرع منه، ما ينبني عليه غيره، والر: منها. في عدة معان). رهمه بغيما ثبت حكْ(ع لفرويستعمل في الاِصطلاَح مقابلاً ل

هي ف. ماعج والإِوالسنة، ، الكتاب:وهي، ةدلَّصول الأَهما في أُحدرين، أَم في أَتعمله الفقهاءُسوي .القاعدة المُستمرة: والمُراد به هنا
رف ع ي وقد،صرف بالنع يل قدصالأَو. لصقول الأَوى الخطاب مع وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفح،لصالأَ
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١٣٣  
  

  .بالإِتيان ا
  . إِنَّ الفروع والأَبدالَ لاَ يصار إليها إِلاَّ عند تعذُّرِ الأُصول-
  .ر المبدلُ منه لاَ يقُوم البدلُ حتى يتعذَّ-
  . الأَصلُ يصار إِلَى البدل)١( إِذَا بطُل-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
؛ فالبدلُ لاَ يقوم مقام )٢("بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده"تعتبر هذه القاعدةُ قيدا لقاعدة 

فلاَ يصار إِلَى البدل . )٣(؛ لأَنَّ البدلَ رخصةٌ من الرخص، عند تعذُّر الأَصلالمبدلِ منه، إِلاَّ عند العجز عنه
: وإِلَى هذا أَشار ابن القيم في قوله. )٥( والبدلَ لاَ يجتمعان)٤(إِذن مع القدرة على المبدل منه؛ لأَنَّ الأَصلَ

 ،هارةراب في الطَّ كالت،صولر الأُد تعذُّ عنلاَّها إِلي إِصار ي لاَدالَب والأَ الفروعنَّ أَريعةِ الشقاعدةُ«
والص٦(»ارة اليمينم في كفَّو( .واب العبادات، والمعاملاَتأَب وابٍ كثيرةٍ مِنخلُ في أَبوهذه القاعدةُ تد)٧(.   

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
يتعي نن إِلى مالحرمي ض إِماموةِ الذي تعرعدامِ الإِمامِ القدد انبفروضِ الكفاياتِ عن ه القيامعلي ن

ا ذَ وإِ. بمجاهدة الجاحدينلمين القيامن على المس تعي، عن والمانُ شغر الزلو«: فقال. يجمع شتات الرأي
قام به عفيهم كفاية)٨(صب ،سقط الفر فأَ. والياا عدموا ذَ فهذا إِ؛فينر المكلَّ عن سائِضإِا وليهم ذَا إِممام 

 ،ى الجهادلَ إِفةً طائِبدلو نو . والعهودممِ الذِّرامبإِ و،البنودو لويةِ الأَدقْ وع الجنودِى جره يتولَّن فإِ،مطاع
تعيهم مبادرة الاِن عليتعدادس،من غي ذَ فإِ...)٩(دئار تخاذل وتواكل واتر ذلكا تقر،نا عل بنيه أَير المال م

                                      
مه ما ثبت حكْ: والأَصل يقابله الفرع، وهو. ناهقل معع ي لاَب وضر،ناهقل معع يب ضر:بان فضر،صرف بالنا ع فم،ماعجبالإِ
ظر .رهبغييرازي، : ينبيروت،دار الكتب العلميةم، ١، ١ط. اللُّمع في أُصول الفقْه). هـ٤٧٦ت(، أبو إسحاق إبراهيم بن عليالش  ،

  . ٢١٨، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٥٦، ص١ج. م١٩٨٥، هـ ١٤٠٥
  . ٢٨٧، صةُ في الشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيشبير محمد، : ينظر. إذا صار متعذِّرا:  معنى إذا بطُل الأَصل)١(
، ٢١، جمجموع الفتاوىابن تيمية، : ينظر. »فه في وص لاَ،مهل في حكْدما يقوم مقام المبن إِلبدلُا«:  عبر عنها ابن تيمية بقوله)٢(

  . ١٣٩، ٣٠؛ ج٣٥٤، ١٢٥ص
  .٢١٨، صةُ في الشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهي شبير محمد، )٣(
  . ١١٨، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، : ينظر. ما يجب أَداؤه:  يراد بالأَصل هنا)٤(
  .٤٣٥، ص لابن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلام الموقِّعين جمعة عبد ايد، )٥(
  .٣٩٩، ٣، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٦(
  .١٣٤، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٧(
 وعصبوا به . صاروا عصبةً:عتصبواوا. ن العشرةِ إلى الأَربعين كالعِصابةِ بالكسر ما بي:جال والخَيلِ والطَّيرم من الرلعصبةُ بالض ا)٨(

  .١١٦٤، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر.  اجتمعوا:كَسمِع وضرب
)٩( ئاداًاتات ئِدتي ى في الأَمر:أَدأَنظر.  إِذا ت٢٤٨- ٢٤٧، ص٩، ج تاج العروس؛ الزّبيدي،٤٤٢، ص٣، جلسان العربابن منظور، : ين.  
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١٣٤  
  

 ى مالٍلَ إِ الجهادِقامةِإِ في ت الحاجةُ ومس،ملاَس والإِينلم المسمورِ بأُمٍما إِ عن قيامِامي لو شغرت الأَ:لينقائِ
 ، الكفايات فروضِهاجِ على من الحاجاتِقيقِد تحْه عنلِ بذْ كان وجوب،تعداد واس)١(بٍهأُ و،وعتاد

ست الأَفليبأَوالُم من المُعز جِهغْريضها للأَ التي يجب تعلَية إِرار المؤدى الر٢(»وىدى والت(.  

  ..أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرةأَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرة: :  الخامسة الخامسةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
فالشريعةُ لاَ تجب على . )٤( في مصادرِه ومواردِه، بل هي أَصلُ الشرعِ)٣(هذه قاعدةٌ عظيمةٌ جدا

  . )٥(من لاَ يمكنه العلم كاْنون، والطِّفْل، ولاَ تجب على العاجز كالأَعمى، والأَعرج، والمريض
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

و زمام عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب، تحدث إِمام الحرمين عن بعضِ أَحكامِ المكلَّفين، مفْترضا خل
 يجب ه لاَنأَ وقد وضح ،واز الماء ما علمهعإِد ا فعل عنذَ إِف المكلَّنَّإِ«: فقال في التيممِ عند فقْدانِ الماء

عليى على حسب العلم والإِا صلَّذَ فإِ،لم وجوبهه ما لم يعولمْ،كانم نَّأَا ب محيطً يكنة في لاَ هذه الص
ه ن لأَ القضاءُ يجبه لاَنأَ يلِّ الكُلُص الأَيتض فالذي يقْ، لاَمذار أَعد زوال الأَضى عنقْتا صيل المذاهب ممتفْ
 .)٦(»هن من وقام بما تمكَّ،فلِّى ما كُدأَ

                                      
: ينظر.  آهِبةٌ وأُهب وأَهب:ع جم، ما لم يدبغو الجِلْد أَ:هاب كَكِتابوالإِ.  العدةُ كالهُبةِ وقَد أَهب للأَمر تأْهِيباً وتأَهب:مهبةُ بالضلأُ ا)١(

  .٨٥ - ٨٤، صالقاموس المحيط
  .١٧٤ – ١٧٣، ١٠٦، صالمصدر نفْسه :ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٢٢ – ١٢١، صالغياثي الجويني، )٢(
  ".لاَ واجب مع عجز، ولاَ حرام مع ضرورة" الشطْر الثَّاني من هذه القاعدة يحمل نفْس معنى الشطْر الأَول من قاعدة )٣(
  .٤٨٠، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٤(
  بي كما عذر الن.ظمع أَو أَ،اسيذر النذر الجاهل كما تعريعة تع الشنَّإِ«:  ضرب ابن القيم أَمثلةً كثيرةً لهذه القاعدة، منها في قوله)٥(

لاة والصوم وب الصلها بوجتحاضة بجه وعذر الحامل المس، فلم يأمره بإعادة ما مضى،مأنينةله بوجوب الطُّ في صلاته بجهالمسيءَ
ها مع الاِعليولم يأمرها بإعادة ما مضى،تحاضةس ،كْ بن حاتم بأَ وعذر عديت ذان جعلهما تحْن له الخيطان اللَّله في رمضان حين تبي

كوا  وعذر الذين تمع،عادةه بالإِمر يأْم ولمْيممره بالتلاة إذا عدم الماء فأَله بوجوب الص بجها ذرٍّب وعذر أَ،عادةمره بالإِ ولم يأْ،وسادته
في التراب كتمعك الدة لمَّابا سمعوا فرض التيأْم ولمْيم وعذر معاوية بن الحكم بكلاَ،عادةهم بالإِمر مه في الصلاة عامدله ا لجه

بالتوعذر أَ،ريمح هم إلى بيت المقْل قباء بصلادس بعد نسخ اسلهمتقباله بجهيأْ ولمْ،اسخ بالن عادةهم بالإِمر،ئِحابة والأَ وعذر الصة م
بعدهم من ارتكب محربتحريمها جاهلاًم ،ظر. »وه فلم يحدم، : ينلام الموقِّعينابن القي٢٧٣، ١، جإع.    

 – ٢٠٨، ٢٠٤، ١٧١، ١٦١ – ١٦٠ ،١٤٧، ٣٩، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٠٦ – ٢٠٥، صالغياثي الجويني، )٦(
٢٣٣، ٢٣٠، ٢١٤، ٢٠٩.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٣٥  
  

المطْلبقاعدةُ العادة محكَّمةقاعدةُ العادة محكَّمة: :  الخامس الخامسالمطْلب::  
  :اعدةالمعنى الإِجماليُّ للق: الفرع الأَول

تعد من القواعدِ المهمةِ في الفقْهِ الإِسلاَمي؛ فلم يخْل كتاب من كتبِ القواعدِ الفقْهيةِ من 
وقد وضع لها الفقهاءُ الضوابطَ التي تخصص . )٢(، أَو الإِشارةِ إِلَى بعضِ القواعدِ المتفرعةِ عنها)١(ذكْرِها

ها، وتزيلُ ما فيها من الإِشمالعمومفع ما في إِيجازها من الإِجة كانت . )٣(كال، وترني أَنَّ العادةَ عاميع
أَو خاصة، تجعلُ حكَما، ومرجعيةً لإِثْباتِ حكْمٍ شرعي، شريطةَ عدمِ ورودِ ما ينص على خلاَفِه 

 أَصلا، أَو عند ورودِه ولكن كان ، عند عدمِ ورودِ نصٍّ يخالفها)٤(بخصوصِه، فالعادةُ المطَّردةُ أَو الغالبة
وهي تعبر عن مكانةِ العرفِ في التشريعِ الإِسلاَمي، وتبرز مدى سلطانِه الواسعِ . )٥(تكونُ معتبرة. عاما

ر  كان لهما نصيب واف)٧(؛ فإِنَّ العرف والعادةَ)٦(في بناءِ الأَحكام، وتجْديد بنائِها لتجددِ العرف، وتطوره
وهما أَصلٌ يحتكم إِليهِ . )٨(حسب تغيرهما) القياسية والمصلحية(ملحوظٌ في تغيرِ الأَحكامِ الاِجتهادية 

للحكْمِ بين الناس، والفَصلِ بينهم في عقودِهم، وتصرفام، والتزامام، واختلاَفام، ونزاعام، وسائِرِ 
  .  )١٠(؛ تحْقيقًا للسماحة واليسر، ورفْعا للحرج والعسر)٩(عضاما يقاضي فيه بعضهم ب

  
  

                                      
  .  لم يذْكرها إِمام الحرمين، وأَوردها الباحثُ هنا؛ حتى يذْكر القواعد الفرعيةَ التي تندرج تحْتها، اتباعا للمنهج الذي سلكَه)١(
  .  ٢٢٩، صشريعة الإِسلاَميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في ال شبير محمد، )٢(
  .١٥٢، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٣(
  . ٩٤، صالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملات المالية الشال إبراهيم، )٤(
القواعد الفقْهيةُ على ؛ الزحيلي محمد، ٦٢، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٢١٩، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٥(

  . ٩٢، صالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملات المالية؛ الشال إبراهيم، ٢٧١، صالمذْهب الحنفي والشافعي
، الأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٩٨ - ١٩٤، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٥٠، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٦(

القواعد ؛ الإِدريسي عبد الواحد، ٢٢٩، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٨٠ -  ٧٩ص
  .   ٢٠٠، صبن قدامةمن خلاَل كتاب المغني لاِ الفقْهيةُ

ما استقرت النفوس عليه، بشهادة العقول، وتلقَّته الطَّبائع بالقبول، وهو حجة «:  عرف الجرجاني العرف والعادة اصطلاَحا فقال)٧(
: ينظر. »عادوا إِليه مرةً بعد أُخرىما استمر الناس عليه، على حكْم العقول، و: أَيضا، لكنه أَسرع إلى الفهم، وكذا العادة وهي

  . ١٥٢، صالتعريفاتالجرجاني، 
، القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلام الموقِّعين لابن القيم؛ جمعة عبد ايد، ٢٩٣، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٨(

  .٣٧٤ص
  .٢١٦، صلإِسلاَميقواعد الفقْه ا الروكي محمد، )٩(
  .٣٤٧، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )١٠(
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١٣٦  
  

  :: القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..تغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِدتغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِد: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)١( لكلِّ زمانٍ رسمه وحكْمه-
  .)٣( بتغير الأَزمان)٢( لاَ ينكر تغير الأَحكام-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وتعني أَنَّ عرف الناس، وعادم إِذَا )٤("العادة محكَّمة"تعد من أَهم القواعدِ المبنيةِ على قاعدة 

كانا يسرى، فإِنَّ الحُكْمفٍ جديدٍ وعادةٍ أُخررا إِلَى عكْما، ثمَّ تغيعيان حوافق ما )٥(تدر إِلَى ما ييتغي 
شريطة أَنْ تكون تلك الأَحكام بحالٍ تشهد لها قواعد . )٦(انتقل إِليه عرفهم وعادم، ولاَ ينكر ذلك

فالعلَّة القابلة . )٧( لم تشهد لها بالاِعتبار، لاَ تشهد عليها بالإِلغاءالشرع بالاِعتبار، أَو تكون بحالٍ إِذَا
  . )٨(للتغيير كالعرف والمصالح، يتغير الحكْم فيها بتغير علَّته، فيثْبت بثبوا، وينتفي بانتفائها

ها ْدف إِلَى إِقامةِ العدل، وجلبِ ؛ لأَن)٩(فالقاعدةُ ذات ارتباطٍ وثيقٍ بالأَوضاع، والوسائِلِ الزمنية

                                      
  .١١٦، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)١(
  .نَّ الأُولى متغيرة، والثَّانية لاَ تتغير إِذا لم تكن اجتهاديةلاَ ينكر تغير الفتوى، لاَ الأَحكام؛ لأ:  الأَصح أن يقال)٢(
لاَ ينكر تغير الأَحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان، : فيقال.  الأَولى أَنْ توضح القاعدة بزيادة كلمة، أَو بتبديل بأَوضح)٣(

  .١٥٨، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أحمد، : ينظر. ير بالأَحكام تعبير موهمدفْعا للغموض؛ فمجرد التعب
فمن نظر إِلَى هذه القواعد مثل قولهم، المشقَّة تجْلب التيسير، الضرر يزال، إِذَا ضاق الأَمر اتسع، العادةُ «:  قال علي أحمد الندوي)٤(

 بتغير الزمان، أَدرك سعةَ آفاق الفِقْهِ الإِسلاَمي، وكفاءته الكاملة -المبنية على الأَعراف والمصالح–م محكَّمة، لاَ ينكر تغير الأَحكا
: ينظر. »لتقْديمِ الحلولِ الناجعةِ للمسائل، والمشكلاَت المستحدثة، وصلاَحيته لمسايرة ركْب الحياة، ومناسباته لجميع الأْزمنة والأَمكنة

ةدوي علي أحمد، الن٢٧، صالقواعد الفقْهي.  
 ،ةئمالأَ تهاد اجكنة ولاَم الأَمنة ولاَز بحسب الأَ لاَ،هار عن حالة واحدة هو علي يتغي لاَع نو:عان نوكامحلأَا«:  قال ابن القيم)٥(

تهاد يخالف  اج ولاَ،ييره تغليق إِ يتطر فهذا لاَ،و ذلكم ونحْع على الجرائررة بالش والحدود المقد،ماتريم المحر وتحْ،كوجوب الواجبات
هما وضع علي.  

انيوع الثَّوالن:ر بحسب اقْ ما يتغيتضاء المصلحة له زمانا وحالاا ومكان،كمقادير الت وأَ،زيراتع ا،ناسهاجنَّ فإِ، وصفاالش ارعع فيها  ينو
ظر. »لحةبحسب المصن ا: ينم،ابفان). هـ٧٥١ت(،  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعيلقيإِغاثةُ اللَّه من مصائد الش٢ط. طاني، 

  .٣٣١- ٣٣٠، ص١ج. م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، بيروت، دار المعرفة، )تحقيق محمد حامد الفقي(م، ٢
  .١٧٥٨، صموس المحيطالقاالفيروز آبادي، : ينظر.  جهِلَه:أنكَره واستنكَره وتناكَره )٦(
  .٢٢٨ – ٢٢٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٧(
  .  ٢٦٠، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٦٥، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(
وعب كلَّ معطيات الحياة الاِجتماعية، سواء كانت من العادات أَو الأَعراف، في جميع الزمانُ هو ظرف مست«:  قال يعقوب الباحسين)٩(

مجالاَت الحياة الدنيوية، مما تتحقَّق به المصالح، وتندفع به المفاسد، فإِسناد التغير إلى الزمان فيه نوع من التجوز، بإِطْلاَق المحل، وإِرادة 
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١٣٧  
  

  . )١(المصالح، ودرءِ المفاسد
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

، ثمَّ رد )٣(، وعضد رأْيه بشواهد وأَدلَّة)٢(شدد إِمام الحرمين على عدمِ نزفِ بيتِ المالِ كلَّ سنة
 وبما فعله الخلفاءُ الرشدون رضي االله ،مر عليه زمن المُصطفى على من أَجاز ذلك متعلِّقًا بما كان الأَ

، ثمَّ )٥(وذلك لأَسباب عدة. )٤(»ما كانت الأَموالُ تبلغُ في زمنهم مبلغا يحتمل الاِدخار«: عنهم، قائِلا
 ةُطَّسعت خِا الآن فقد اتمفأَ... نوتغير الحكْم والزمان، وااللهُ جلَّت قدرته أَعلم بما جرى وكا«: قال
 تجالٍن على ار ونحْ.همه وحكْم رس زمانٍ ولكلِّ،امي الأَ الله على ممرد والحمديادِز على الاِي وه،لامسالإِ

د عنه ر همِّثكأَخار دتظهار بالاِسعل الاِ يج لمْر لوم الأَ صاحبنَّكم أَنحْضي و نمْلم فيمانا نعمن عقولِ
حيط ا  يم لاَى عظائِلَ إِرمضى الأَفْأَو ،قتر الر وعس،قم الفت لعظُ،تيارخباب الاِسأَراد  واطِّ،يثارالإِ

 .)٦(» ومساغب رحطربناه مضددياد على ما مهز والاِ،غنع وبلاَر فيه مقْفهذا القد. كارفْمجاري الأَ

  ..ف كالتعيين بالنصف كالتعيين بالنصالتعيين بالعرالتعيين بالعر: :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 في مجال التفْسير والبيان لما هو مطْلق، وغير )٧("العادة محكَّمة"هذه القاعدةُ تشخيص لمعنى قاعدة 

                                      
قاعدة الباحسين يعقوب، : ينظر .»راد التغيرات الحاصلة في اْتمع، وفي حياة الناس، من جميع الوجوه، في فترة زمنيةالحال، إذ الم

: ثالثًا. تطور الزمان، وتجدد الأَفْكار: ثانيا. فساد الأخلاَق، وعموم البلوى: أَولا: من أَسباب تغير الزمان .٢١٩ ص،العادة محكَّمة
  .٢٢٠، صالمصدر نفْسه:  ينظر.التي تستدعي تغير الأَحكاموجود الظُّروف 

  .٣١١، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
 نْه أَ عليم فحت،خاردتظهار بالاِس من الاِمام الإِكنتم فاس،تسدا انذَ إِات الحاجنَّطع به أَقْأَ يوالذ«:  قال قاطعا بسداد ما ذهب إِليه)٢(

  .١١٤ – ١١٣، صالغياثيالجويني، : ينظر. »نون الظُّي التي تتقابل فيها مسالكحررى ذلك من مسائل التأَت  ولس، ذلكعلَيفْ
 ،يار وتقاصت الد،ار الكفَّبعد نْإِ و،من حتمكُّد التقود عن المعكر بالجنود والعستظهارس الاِنَّ على ذلك أَ القاطعليلُالد«:  من أَدلَّته)٣(

ف  وآل الخو،ي الكلِّرِم بالأَظرتبط النا ارذَ وإِ،وارقفات والطَّ والآ،أمن من الحوادث والبوائقن لم ،ةدة معدا خلت عن نجْذَة إِ الخطَّنَّلأَ
 بالجنود تظهارسا كان الاِذَإِف ،لل والخطلدير الزقع تقْب مو وصع، وتفاقم الغرر،م الخطرقد عظُ ف،زةضة والحوى البيلَعار إِتشسوالاِ
فلاَ،تومامح لكة لاَل على مم معوولاَ،تضد مع تند لها من الأَ مسفإِ،والم نها شوفجال الر،ذَوإِ... مالتبط الآ ومرمامِصب الإِا كان من 

نام مقْ الأَام على طبقاتالقونْا أَتضيى الأَ يتحرلح فالأَصلحص،نْ أَقيقٍف يليق بنظر ذي تحْ فكييبد الأَد وال فيم تناء القناطر اب
ساكروالد،طْ والإِ؟ذ العساكررك ما هو ملاَ ويتنابظر. »لبابري بذوي الأَ في الواضحات يزدر نفْسه: ين١١٤، صالمص.  

  .١١٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١١٦ – ١١٤، صالمصدر نفْسه:  ينظر للوقوف على المزيدِ من الأَسباب)٥(
  .١١٦ -  ١١٥، صالمصدر نفْسه )٦(
،       "المعروف عرفًا كالمشروط شرطا" ، و"الممتنع عادةً كالممتنع حقيقة"، و"استعمال الناس حجة يجب العمل ا: " وهي في معنى قاعدة)٧(

القواعد الفقْهيةُ ؛ الزحيلي محمد، ٦٥ -  ٦٣، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر". وف بين التجار كالمشروط بينهمالمعر" و
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١٣٨  
  

  .)١(أخذ حكْمهوتعني أَنَّ ما عينه العرف، وخصصه يكون كالمنصوص عليه صراحة، وي. منصوص عليه
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

أَورد إِمام الحرمين رأْي بعضِ الفقهاءِ القائِلين بسقوطِ فَرضِ جِهادِ الكُفَّار، بإِقامتِه مرةً واحدةً في 
مرِ الوسطِ القصدِ في غالبِ العرف؛ كلاَم الفقهاءِ محمولٌ على الأَ«: ، ثمَّ قال معقِّبا)٢(السنةِ عِند الاِقْتدار

ا ذَ فإِ؛ف العرتمر في مسروفددهم المعددهم وع يتجاوز ع ولمْ، يلحقها وهنا لمْذَ إِمِلاَس الإِ جنودنَّفإِِ
 ارِ الكفَّطالِب أَ ومصادمةِ،فارس الأَثاءِ ووعءِ والعناءِقاكابدوا من الشف ،يارطار الدقْا في أَزابحا وأَغزوا فرقً

 هم لاَن أَهم فالغالببابسرت أَ وتبت،هم وهزلت دواب، فيهم الجراحا وفش،حلاَهم الس وعض،ما كابدوا
  .)٣(» الغالبمِكْ فجرى ما ذكروه على ح،عوا سنةرى ما لم يتودخ أُوةٍ غزتتاحِوون على افْيقْ

  .الضروراتِ تبيح المحْظوراتقاعدةِ  القواعد التي تمثِّل قيدا أَو ضابطًا ل-
  . الشائِعِ لاَ النادر)٤(العبرةُ للغالبِ: الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٥( رد الأَمر إِلَى ما ظهر في قاعدةِ الشرعِ أَنه الأَغْلب-
  . العبرةُ بالغالبِ والنادر لاَ حكْم له-
  .ي للغالبِ الكثير، والنادر في حكْمِ المعدوم الأَحكام إِنما ه-
  . السؤالُ أَو الخطاب يمضي على ما عم وغلب، لاَ على ما شذَّ وندر-
  . النادر ملْحق بالعدم-
  . الحُكْم للأَغْلب-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
رٍ غالب، فإِنعلى أَم كْمح نيضِ لو بفي بع ضِ الأَفْراد، أَورِ في بعنى عاما، وتخلُّف ذلك الأَمبه ي

. )٦(الأَوقات، لاَ يؤثِّر على عمومِه، ولاَ على اطِّرادِه، لأَنَّ العبرةَ للشائِعِ الغالبِ الكثير، لاَ للنادِرِ اليسير

                                      
  .٣٠٧، صعلى المذْهب الحنفي والشافعي

، على المذْهب الحنفي والشافعيالقواعد الفقْهيةُ ؛ الزحيلي محمد، ١٩٨ – ١٩٧، صقاعدة العادة محكَّمة الباحسين يعقوب، )١(
  .٣٠٧ص

  .٩٥، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٦٣، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر. »المراد بالغالب هنا العرف الغالب، وحذف للعلم به«:  قال أحمد الحجي الكردي)٤(
  .١٩٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القاعدةِ لإِمام الحرمين)٥(
؛ زيدان ٢٩٢، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ٢٣٥، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٦(

القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من ، ؛ جمعة عبد ايد١٠٧، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم، 
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١٣٩  
  

١(وهي تؤكِّد( ما جاء في قاعدة ضعالعادةُ" ب تبرعما تغلبتإِن لها" إِذا اطَّردت أَوكموت ،)٢(.  
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

م بما هِمِلْ عِلغِبفون على م وقام المكلَّ،ناه كما فرض، وشغرمانُلو فتر الز«: قال إِمام الحرمين
 يوجبون هم لاَنأَراه  فالذي أَ، العلوم منرثَم ما د ياحأَ و، من العلماء االله تعالى ناشئةًقيض  ثمَّ،عرفوه

 إِلَى للُ الخَقطر من تنَّ أَريعةِد في الشا تمه ممنَّإِ ف؛هنوا من ما تمكَّرةِ الفتقاموا في زمانِأَالقضاء على الذين 
ت في تدواما وقعت دامت ذَ وإِ،در تنتحاضةَ المسنَّإِ ف،تحاضة كالمسمٍ دائِ نادرٍرٍ عذْه بسببِتِصلاَ

  .تحاضةس الاِتمرارِها مع اسقامتأَلوات التي ها قضاء الصفيت لم يلزم فلو ش،الغالب
 رض ولو فُ.وير والوقوع جداص في الت نادرلاًا ونقْتهاد اجريعةِلشا  عن حملةِرِه الد خلودير وتقْ

  .)٣(»مائِ الدرِادِق ذلك بالنلْح فلي، بديع كلِّنمِ دعبأَ  العلماءِدِ عودير كان تقْ، بااللهوالعياذُ

                                      
  .  ٣٥٤، صكتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم

  .٦٣، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )١(
  .٢٦٧، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٢(
  .١٩٧، ٩٦، صالمصدر نفْسه:  لمزيدٍ من الأَمثلةينظر. ٢٠٦، صالغياثي الجويني، )٣(
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١٤٠  
  

  ..، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودها، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودها))١١(( الصغرى الصغرى القواعد الكلِّيةُ القواعد الكلِّيةُ::انيانيالمبحثُ الثَّالمبحثُ الثَّ

  ::قاعدةُ التابع تابعقاعدةُ التابع تابع: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

    .  ثبت المتبوع الأَقْوى فالتابع أَولى التابع أَضعف من المتبوع، فإِذَا-
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

 عن فكبوع، ولاَ ينللمت عيرالش ه الحكْمعلي سحبكْما، ينح ره في الوجود حقيقة أَولغي ابعالت
لاَ يح ابعبالحُكْم؛ لأَنَّ الت فردبوعه، ولاَ ينمت تبوع، فإِذَا ثَبعف من المتتقلا، فهو أَضا مسملُ وجود

  .)٢(المتبوع الأًقْوى فالتابع أَولى
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 من  بد فلاَماما الإِمأَ«: قال إِمام الحرمين في معرضِ حديثِه عن صفاتِ الوزير، والآراء فيها مايلي
جع  وهو مر؛معينجق أَئِل الخلاَوئِ وم،يانين والد الده وزرن فإِ؛عاجتهدين قطْلغ المْا مب بالغونَ يكنْأَ

 ،ملاَس الإِ في قواعدِظرِق بالن ما يتعلَّعايةِ بالرمورِلى الأُو وأَ،من حالاَام على تفنهم في مهمق كلِّئِالخلاَ
وضالأَصولِ أُطِب فَ،كامح يكن الإِ لمْلو مام ين على أَفي الدعلكان مقلِّ، ومقامصبٍلى من دا تابعر ا غي
لل ا ومعاذً،ذينئِ للاَّا ولما كان ملاذً،بوعمتلمينمس،ا لشتات الآراء جامع،مح ا على مقاليدِتويريعة الش، 

مستقلاظر في أَ بالنلاَّن ساغ أَ ولئِ،ةر الملَّمبط أَت يرمريِين برأْ الدامٍ قولمين والإِ على المسز فليج،ملاَس 
ترالأَك رِمسد تبيخْرى ى مجط الننَّ فإِا، فيهاسالد يا إِننما ترعى من حيث يستمداس قواعدِتمرار ين  الد
هامن،فهي مر على سبيلِةٌعي الت ةبعي،لاَ ولوإِ الحاجةِ مسيس ها لي؛ةعلى هذه القضيلكانت الد نيا الدةُني 

                                      
كما يدخل تحْت .  هي التي ترجع إِليها مسائِل كثيرة من أَبوابِ الفِقْهِ الإِسلاَمي، ويتخرج عليها ما لاَ ينحصر من الصور الجزئية)١(

ساسية الكبرى من حيث اتساعها، وشمولها لأَبواب الفقْه، ورغْم بعضها قواعد فقْهية أُخرى دون بعض، لكنها أَقلُّ من القواعد الأَ
ذلك فهي تعد من معالم الفقْهِ الإِسلاَمي، فبدراستها يمكن الإِحاطة بأَطْرافٍ متراميةٍ من الفقْهِ الإِسلاَمي نظريا، وعمليا، ومعرفة 

؛ الزحيلي محمد، ١٧١، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أحمد، : ينظر. خروية، والدنيويةامتداداته التطْبيقية في جميع نواحي الحياة الأُ
، القواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٣٢١، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي

  . ٢٩٩ص
)٢(ظائريوطي،  السباه والنم، ٢٦٢، ص١، جالأَشن القيلاَم الموقِّعين؛ ابرقا أحمد، ٢٥٥، ٣، جإعة؛ الزح القواعد الفقْهيشر ،

القواعد ؛ إسماعيل محمد بكر، ٤٠١، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٩٨، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٢٥٣ص
؛ الروكي ٣٠١، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ١٣٠، صلأَصالة والتوجيهالفقْهيةُ بين ا

، القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن ؛ جمعة عبد ايد، ٢٨٠، صنظرية التقْعيد الفقْهيمحمد، 
  .١١٠، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ٤٢٣ص
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١٤١  
  

حنْ بأَةًريي ضلِّها بالكُرب عن١(»ةي(.  

  :: القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..التابع يسقط بسقوط المتبوعالتابع يسقط بسقوط المتبوع: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . ثبوت الفرعِ بدون أَصلِه ممتنع-
  . إِذَا سقَطَ الأَصلُ سقَط الفرع-
  . إِذَا سقَطَ المتبوع سقَطَ التابع-
  . لاَ يثْبت الفرع والأَصلُ باطل-
  . إذَِا بطل الشيء بطل ما في ضمنه-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
نتفائِه، سقوطُ الفَرعِ وانتفاؤه، ولاَ عكْس؛ لأَنَّ وا) حقا كان أَو التزاما(يلزم مِن سقوطِ الأَصل 

والقاعدةُ . )٣(، والذي يكون وجوده مرتبطًا بوجودِ غيرِه يتبعه في الوجودِ والعدم)٢(الفرع تابع للأَصل
  .)٤(مطَّردةٌ في المعقولاَت، والمحْسوسات

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ام الحرمين كثيرا على وجوبِ الاِستظْهارِ بالذَّخائِر، وتنزيل إِعدادِ المالِ منزلةَ ْيئةِ الرجال، ركَّز إِم

، فإِذا وهت كفايةُ )٥(مؤكِّدا على لزوم الجهاد؛ لأَنه للمال أَهم رافد، ولاَ ثبوت للدولةِ بانقطاعِ الأَموال
فقد قال مبينا كيفية التصرف إِذا خلاَ بيت المال، أَو كاد أَنْ . لى الأَموالالرجال، امتدت يد الإِمام إِ

لمين من دي المسيأَويه ا تحْ مم المالِتِ بيوالِمأَ ظممع نَّإِ«: يخلو، وخاف الإِمام من الكُفَّار غائلةً هائِلة
 ويتداعى ،ت المالى بيلَ إِصبوال التي تنم الأَوهه وجقطاعِبان قطع ان، الجهادقطعا انذَ فإِ. الكافرينوالِمأَ

 على رِم الأَضاءُفْإِ  في العواقبِف على ذي نظرٍ يخْولمْ.. .ر معه المرابطة يتعذَّ،لٍحلاَ وانلٍتلاَى اخلَذلك إِ

                                      
  .١٦٩، ٨٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٧١، صالغياثي الجويني، )١(
القواعد ؛ الندوي علي أحمد، ١٠١ - ١٠٠، صهيالمدخل الفقْ ؛ الكردي أحمد، ٢٦٣، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٢(

، نظرية التقْعيد الفقْهي؛ الروكي محمد، ١٣١، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٣٩١، صالفقْهية
  .١١٤، صة الإسلاميةالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريع؛ زيدان عبد الكريم، ١٨٧ – ١٨٦ص

  .٣٠٦، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٣(
  .٤٢٧، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٤(
  .١٣٠ – ١٠٩، صالغياثيلجويني، ا:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٥(
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١٤٢  
  

   .بب السلِصأَ قطاعِى انلَ إِ، وكثبقربٍ
والقيم المنمأْلٍفْ طِ في مالِصوب بلْة، حالَّصر نظره على ضرورةٍيقْلاَّ  بأَمور ه ظر في حالِ ين

باسفي جميعِبطِغْ فالأَبطِغْ وطلب الأَ،ه مالِماءِتن  هوالِأَح،س أَ وليمكلِّر من أَقلَّ بأَةِ الملَّي ولاَ،ل طفْرِم نظر  
 قطاعِد انه عنركِِ بمدخفاءَ لاَ وهذا واضح.م قينا مِركْا وف نظرصرقْ بأَمِلاَس الإِةِطَّ على خِِامِ القومامِالإِ

  .)١(»الجهاد

                                      
  .١٢٠ – ١١٩، صالغياثيالجويني،  )١(
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١٤٣  
  

  ..كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطرهكلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطرهقاعدةُ قاعدةُ : : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

  . إِذَا عظُم قدر الشيء عظُم خطره-
  . شروطُه الشيءُ إِذَا عظُم قدره، شدد فيه وكثُرت-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
وتعني أَنَّ الشيءَ إِذَا عظُم قدره وشرفُه، . هي مِن القواعدِ الشرعيةِ التي تدخل فيها فروع كثيرة

  .)١(كثُرت شروطُه، وشدد فيه؛ تعظيما لشأْنه، ورفْعا لقدره
  :بيقي للقاعدةمثالٌ تطْ: الفرع الثَّاني

 ، وكفاية،دة ذا نجْا،ا كافيم شهلاَّزر إِتوس ي لاَمامالإِ«:  الوزير)٢(قال إِمام الحرمين مبينا شروطَ
ها بغِس بأَيانةِ الدبيبِا من جلاَع متلفِّ يكونَنْ أَ بد ولاَ،نة فطْ وذكاءِ، قريحةقادِ وات،ي رأْ ونفاذِ،ودراية

 ، جسيمبٍ وخطْ،عظيم رٍملأَ تصدٍّه من فإِ؛راهاى ذُلَ المعالي إِوادِطْ أَنا مِراقيفاها وأَصفاها ضوأَ
  .)٣(»المناصبرِ طاخ أَرِد على قَ للمراتبِتعدادسوالاِ

                                      
  ؛٣٦٨، صنظرية التقْعيد الفقْهي؛ الروكي محمد، ٤٣١ - ١٩٥، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )١(
  .٧٣ – ٧٠، صالغياثيالجويني، :  ينظر للوقوف أَكْثر على شروط الوزير)٢(
  .٢٢١، ١٦٦، ١١٩، ١٠٦، ٩٨ – ٩٧، ٣٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٧٠، صنفْسه المصدر )٣(
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  ..قاعدةُ الجزاءُ من جنس العملقاعدةُ الجزاءُ من جنس العمل: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

دةُ مطَّردةٌ شرعا وعقْلا، فااللهُ تبارك وتعالى يجازي الناس من جنس أَعمالهم، فإِنْ خيرا هذه القاع
والناس مفْطورون على إِلحاقِ النظيرِ بالنظيرِ فيأخذ حكْمه، واعتبار المثْلِ بالمثْلِ . )١(فخير، وإِنْ شرا فشر
  . )٣( ذا الأَصلفشرع االله قائِم. )٢(فينسحب عليه حكْمه

  :مثالُ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
بعد أَنْ بين إِمام الحرمين أَنَّ مطْلوب الشرائِع من الخلاَئق، الاِستمساك بالتقْوى، والاِعتصام بما 

 في ةِي الكلِّ المقاصدِ عنِرابِعفي الإِ ةِضي المرقةِ الفائِائقةِ الراتِر العبانمِ«: يقرم إِلى االله زلفى، قال
القضايا الشرنَّ أَ:ةعيا دعاءٌ مضالأَمِى مكارِلَ إِمو قِلاَخند با واسباباتح،وحت يجاباا وإِم،والز جعنِر  
 ،عن الفواحش ني تغباحةٌ وإِ،را وحج)٤( عيافةًنبي تةً وكراهي،راحظْا وريم تحْ، المعالي وما يخالفالفواحشِ

  .تطاعةسة والاِ القوبابس أَدعض وت،اعةعين على الطَّ تو أَ،فاحني عن الس المغكاحِ النباحةِكإِ
يا ن الدصيلِ في تحْقِعلُّ والت،ل بالحاصِ)٥(ةنى الضلَع إِطلُّ والت، العاجلب على حفوسبلت النا ج لمَّثمَّ
؛  وتمالك تماسكٍرِ من غيطامِع الحُ على جمهالكِ والت،لك والغوائِ بالمهالِتهانةِس والاِ،لالوسائِل وبالوصائِ

وهذا يجرالت والاِنافس دحامز،والن واقْ، والخصامزاع فاقْ، العظامطوبِ الخُتحام تضى الشرعصلاً فين  بي
ز  بالفواعاتِ والطَّبِر على القُدامِقْ الإِليق وتع،نام الأَطبقاتِن ا بيتصافًا وانصافًن وإِ،ل والحرامالحلاَ

                                      
  .٥٠٧، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )١(
  .١٧٥ص، ٤؛ ج١٢٧، ص٢؛ ج١٩٦، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٢(
  مماثلاًلذلك كان الجزاءُ؛ س العمل جن منلجزاءُا«:  لروعة وجمال ما ساقه ابن القيم في هذا اال يورده الباحث كاملاً حيث قال)٣(

للعمل منجن سه في الخيرر والش.فم نستر مس ا ستره االلهلم،وم نيس ر على معسر يسر االله عليه في الدلآخرةيا وان،وم س عن  نفَّن
بة مِمؤمن كرنكرب الد يا نفَّنس االله عنمِبةًه كر نم القيامة كرب يو،وم أَن قاله االله عثْا أَقال نادمم القيامةرته يو،وم نتتب رة ع عو

رته فيه خذله االله ضع يجب نصا في مولم خذل مسن وم،ه االله علي شاق ومن شاق، االله بها ضارلم مس ضارن وم،رتهع االله عوخيه تتبأَ
في موومن سمح سمح االله له،رته فيهضع يجب نص ،والر احمون يرحمن وإِحمهم الرنما يرحماءحم االله من عباده الر،وم أَن فق أَننهفق علي، 

ومأَن عى أَووهعى علي،وم نعفا ع ه عفا االله له  حقِّنعه حقِّن،وم نه جاوز تجاوز االله عن،وم نتقْ استقْصى اسه فهذا صى االله علي
شروقدره، االلهع ،وعقابه كلُّ، وثوابه،يه ووح ذا الأَه قائم وهو إِ،لص لحاق النظيرظير بالن،ظر. »لل بالمثْتبار المثْ واعم، : ينن القياب

   .١٩٦، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج
:  ينظر. كَرِهه فَلَم يشربه: يعافُه ويعيفُه عيفاً وعيفاناً محركةً وعِيافَةً وعِيافاً بكسرهما)وقد يقالُ في غَيرِهِما( الشراب واف الطَّعام أَع )٤(

  .١٢٣٨، صالمصباح المنير؛ الفيومي، ١٠٨٦، ص١، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 
؛ الفيروز آبادي، ٢٦١، ص١٣، جلسان العربابن منظور، : ينظر. الضنة والضن والمَضنة والمَضِنة كل ذلك من الإِمساك والبخل )٥(

  .١٠٣٩، صالقاموس المحيط
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  .)١(» بالعقاب الآثامِتحامِ اقْطَ ورب،وابالثَّو

  .. قواعد قواعدالقواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِنالقواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِن: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ::القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمانالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمان: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول

  ..من أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِهمن أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِه: : القاعدة الأُولىالقاعدة الأُولى

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
من أَدى عن غيره ما وجب عليه من الديون، أَو النفقات مثلا، فإِنه يستحق الرجوع عليه، إِذَا 

هذا إِذَا كان للمضطر مالٌ غائِب، أَو . )٢( المؤدى عنه ما أَداه عنهنوى ذلك ولم يكُن متبرعا، ويلزم
من أَدى عن غيره واجبا " وبذلك تكونُ هذه القاعدةُ قيدا لقاعدة . )٣(حاضر، كما اشترطَ إِمام الحرمين

 لِه أَهب ومذْ، الكتاببوجِوم ،لحةل والمص القياس والعدضوهذا مح«: قال ابن القيم". كان متبرعا
تداه  افْْو أَ، تلزمه نفقتهفق على منن أَو أَ،نهه ديى عند فلو أَ،هتِ سنلِهه وأَ بلدتِلِه أَ الحديثِالمدينة وفقهاءِ

  .)٥(والمسألةُ فيها نظر. )٤(»جوع فله الر،عبرو الت ولم ين،رس الأَنمِ
  : تطْبيقي للقاعدةمثالٌ: الفرع الثَّاني

ذَكَر إِمام الحرمين اختلاَف الفقهاءِ وأَدلَّتهم في المالِ الذي يأْخذُه الإِمام، فمنهم من ذهب إِلَى أَنه 
ورجح . )٦(يأْخذه في معرضِ الاِستلاَفِ على بيتِ المال، وآخرون ذهبوا إِلَى أَنه لاَ يلزمه الاِستقْراض

الحرمي الفةِ الذِّكْر، إِمامللقاعدةِ الس تقْراضِ مثالٌ تطْبيقيه على القائِلين بالاِسلَ الأَخير، وفي ثنايا ردن القَو
ى لَ إِلاً وتوص، للقلوبتطابةًى ذلك اس رأَنْإِ ، المالتِتراض على بيقْ من الاِمام الإِنعم أَتلس«: فَقَد قال

ى الماللَسير الوصول إِتي،مه أَ ،فقت واقعةما اتهجمت هاجمة و.  
والذي قد مس تحْته ليا للاِريمتقراضس،ه تمْ ولكنوالأَ،هعلَ يفْنْمام أَ للإِ لما يسوغُهيد مركولٌ مو 

  .ه ومآبِهرِم أَ كلِّتتاحِه في افْوابِتصاسو ،يهى رأْلَإِ
ت تمد اس، مال المالِتِ كان في بينْ فإِ،لمامها مالاًإِ ىضت واقْ،ةت ململمَّأَا ذَه إِنأَ في ذلك لةُم والجُ

                                      
  .١١٢، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٨٥ – ٨٤، صالغياثي الجويني، )١(
  .٥٨٠، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيمد،  جمعة عبد اي)٢(
  .١٢٦، صالغياثي الجويني، )٣(
  .٤٢، ٢، جإعلاَم الموقِّعين ابن القيم، )٤(
 ،ن ونفقة القريبيقضاء الد بين يرى الباحثُ أَنه يجب التفْريق. ٤١٦ – ٤١٥، ص٢، جالمصدر نفْسه:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٥(

  ).واالله أَعلم(ليست بدين ها ن لأَ؛ نفقة القريب جائز، بخلاَف في الدينجوعالرف
  .١٢٦ – ١٢٤، صالغياثيالجويني، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٦(
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فيت من ا كُذَ فإِ،لمين المسةِ كافَّوالِمنزلت على أَمالٌ، ت المال ن في بي لم يكُنْإِ و، ذلك المالنكفايتها مِ
 )١(لحوادث ما حدث لأَ ي،ا حدث مالذَ فإِ،قهائِ وعلاَ،قطعت تبعاا وان،قضت فقد ان،والهممأَ

المس٢(»لةتقب( .  
مصة ا في المخه واقعليإِا طرا وجد مضذَ إِ من معه طعامنَّ أَ قد ذكر الفقهاءُ: قيلنْفإِ«: ثمَّ قال

مشلمْ،كا على الهلاَفي يلزم له مِعام بذْ الطَّ مالكنإِ و،ر بدل غيعلى  الكفاياتِهج من فروضِ المُياءُح 
رى الأَمجوق،قاتو ن على الإِد يتعيسانِنالأَضِ في بع ذَ إِمانِزفرد بالاِا انلَ إِتهاءِننْ أَطرٍّى مضذلَ يبه  كن
  .لع بالبذْطوع والتبر يجب الت لاَ ثمَّ،هقاذِنإِع في س غاية الوويستفْرغْ ،دالجِ

 ،ئالك شي يما كان لاَذَا إِمفأَ؛  حاضروأَ ب غائِ مالٌطرا كان للمضذَدنا فيه إِ عنلةُأَ هذه المس:قلنا
فيجبسد عته جو،ورد مِ،تهلَّ خ نأَ ولاَ.ر التزامه عوضا غي نَّا أَفًرف خلاَعسد ٣(تلاَّ خ(المض بين في طر
  .)٤(» الفتنلكِت كلاَ تحْنوا مِسلُّا انذَم إِهجعون علي ير لاَ ثمَّ. على الموسرينتوم ااعات محشتى

  ..كلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِهكلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِه: :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ،ضر الأَجلِ من الرجلُى الرترا اكْذَإِ«: قال الشافعي مبينا وموضحا هذه القاعدةَ في هذا المثال

فعه  فيدزم له لاَ فالكراءُ،ترىتري ما اكْ المكْضب قَ ثمَّ،ثركْ أَو أَةًن س،لومء معا بشي صحيحار كراءًو الدأَ
 تلف نْ وإِ،توفىترى فقد اسم له ما اكْ سلَّنْ فإِ،جلهى أَلَ فيكون إِجلٍى أَلَه إِترطَ يشنْ أَلاَّ إِ،بضهحين يقْ

  .)٥(»توفه فيما لم يس كلِّاءِه من الكر منضبرجع بما قَ
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

: مِن الأَمثلةِ التي أَوردها إِمام الحرمين عند عدمِ المفْتين، وانحسامِ الطُّرقِ إِلَى دركِ مذاهِبهم، الآتي
»قدصورةٌ تقع لاَ،صة عوي ت دمِلْعِ بِلاَّ إِركنْل أَ مثْ،صيلفْ التيغ ٦(ةج سا رجلٌصب(،ر فيدءناثْأَها في ج 

  .م البناءزع لتهدت ان ولو، لهبناءٍ
يخْ فقد طرضِ لبعنَّ أَاسِ النةَجا الست تزعن،وت لأَ؛هاى مالكِلَ إِرد ا غَ لمَّلمٌاه ظنهكَه ملْصب من.وقد  

                                      
  .الحرمين تنم هذه العبارةُ عن التخطيطِ والفكْرِ الاِستراتيجي عند إِمامِ )١(
  . ١٢٥، صالغياثي الجويني، )٢(
؛ ٢٤، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر. ى السرِقَةلَ إِ:ي أَ.ى السلَّهلَ الخَلَّه تدعو إِ: وفي المَثَلِ. الحاجةُ والفَقْر والخَصاصة:الخَلَّة )٣(

  .٥١٤، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 
  . ١٢٦ -  ١٢٥، صثيالغيا الجويني، )٤(
  .٢٠، ص٤ج. هـ١٣٩٣م، دار المعرفة، بيروت، ٨، ٢ط. الأُمّ).هـ٢٠٤ت( الشافعي، محمد بن إدريس، )٥(
  .٣٠٢، ص٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر. سليجةُ، الساجةُ التي يشق منها الباب، وال الخشبةُ الواحدة المُربعةُ:الساجة )٦(
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 ؛لهاها مثْ بثمنِة يجدجا وذو الس،هكِباط ملْحإِ و،يرهس تخْ الغاصبِ بناءِمِد في هنَّخرين أَ للآطريخْ
 صومةِ الخُك وتر.ن بالظَّمِكْى الحُلَ إِمانِ الزلِهلأَ سبيل  ولاَ،ريمهع وتحْزكان النم هذا إِلِثْفيتعارض في مِ

   .اا عظيم ضرريجر، نهما بيةًبناش
 جيز وهو تن،نها وبيةِجا السن مالكِ بيلولةِ الحيباع اتفِوقُّ ففي الت، في الواقعةفتوقَّي :ولو قلنا

الباني الغاصبِرادِم .  
 رِ غيطع به منقْا ي ممنَّإِ ف؛ها قيمتةِجا الس لصاحبِ البناءِ صاحبيغرم نْ أَتضيه الحالةُقْت فالذي 

نَّ أَ على ظنٍّريجٍتعلولةَ الحيه مِكِ وملْن المالكِ بينمحالوضٍ عِرِ غي ،م إِع ١(»ضو العِلِ بذْكانِم(.  

                                      
  .٢٢٨، صالغياثيني،  الجوي)١(
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  ..القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالحلاَل والحرامالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالحلاَل والحرام: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني

  ..لاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ سببٍ شرعيلاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ سببٍ شرعي: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .كِها الأَملاَك محترمةٌ كحرمةِ ملاَّ-
  . المُلاَّك يخْتصون بأَملاَكِهم لاَ يزاحم أَحد مالكًا في ملكِه مِن غيرِ حقٍّ مستحق-
  . لاَ يسوغُ أَخذُ الأَموالِ على الإِهمالِ من غيرِ استفْصال-
  . )١(ق تحْريم التسالبِ والتغالبِ ومد الأَيدي إِلى أَموالِ الناسِ من غيرِ استحقا-
  . لاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مالَ أَخيه بلاَ سببٍ شرعي-
  . الأَصلُ عدم انتزاعِ ملكِ الإِنسانِ منه إِلاَّ برضاه-
  . أَملاَك الناسِ لاَ يجوز الاِعتراض عليها بغيرِ حجة-
  . أَصلُ مالِ كلِّ امرئٍ يحرم على غيرِه إِلاَّ ما أَحلَّ به-
  . لاَ ينزع شيءٌ مِن يد أَحد إِلاَّ بحقٍّ ثابت معروف-
  . لاَ يحلُّ إِخراج ملكٍ مِن يدٍ قد ملكته ملكًا صحيحا، إِلاَّ بحجةٍ لاَ معارِض لها-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وتعني أَنَّ أَكْلَ أَموالِ الناسِ "ر بلاَ إِذْنلاَ يجوز لأَحد أَنْ يتصرف في مِلك الغي"تتعلَّق بقاعدة 

.  ثابتٍ معروفٍ حرام، وهذا يعم كلَّ ما أُخذ ظلما، أَو غصبا، أَو سرقة)٢(بالباطل، وبغيرِ حجة، أَو حقٍّ
هازلا، أَم ناسيا؛ لأَنَّ سواء كان الآخذُ جادا، أَم . )٣(فلاَ يحلُّ أَخذُ مالِ أَحدٍ إِلاَّ ما طابت له نفْسه برضاه

فإذَا فعل ذلك وجب عليه رده إِليه، ويلزمه الضمان إِذَا هلك قبل . ذلك لاَ يكون عذْرا في حقوق الناس
  .)٥(فالأَصلُ عدم انتزاعِ ملكِ أَحدٍ منه إِلاَّ برضاه؛ لما في ذلك من التعدي، والإِضرار به. )٤(رده
  

                                      
  .٢٢٦، ١٢٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القواعد الأَربعة الأُولى لإِمام الحرمين)١(
ث، حلول شخصٍ محلَّ شخص، كالإِر(الخَلَفية : ثالثًا. العقود: ثانيا. إِحراز المباحات: أَولاً:  أَسباب التملُّك الشرعية أَربعة، وهي)٢(

القواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة شبير محمد، : ينظر. التولُّد من المملوك: رابعا). وحلول شيٍ عن شيءٍ، كالتضمين
  . ٣٣٧، صالإِسلامية

  .٥٢٦، صبن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لا جمعة عبد ايد، )٣(
  .٣٣٨، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاَمية شبير محمد، )٤(
  .١٤٢، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٥(
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١٤٩  
  

  : مثالٌ تطْبيقي للقاعدة:الفرع الثَّاني
بهات، ومصادرةِ أَمباعِ الشرفين في اتزيرِ المسلَ بجوازِ تعن القَوالحرمي إِمام دوالِ الموغلين في فن

ضِ افْتقارٍ وحاجات، قائِلااقْترافِ السر فرغي ئات، مِني :»لياقْنَّ أَريعةِس في الش تحامى لَه إِ المآثم يوج
يتكبمرالمغارمها ضروب ،أَس في  وليالأَذِخ والِمهم أَ منمظِق بحفْ يتعلَّ،يلِّ كُروالذَّ،زة الحو بنِ ع 
ضةالبي،نْ لنا أَس يسوغُ ولينس دثَتحوجوه ا في اسأَ بِ وجلْ، العبادحِلاَتصبابِسأَ لاَ،شاد الر لها لَص 

نَّ فإِ؛ريعةفي الشهذا يجر خر وخطْ،ا عظيمام ١(» جسيمالاًا هائِب(.   

  . . ))٢٢((ا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَلا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَلذَذَإإِِ: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . إِذَا اختلطَ الحلاَلُ اللاَّمتناهي بالحرامِ المتناهي غُلِّب الحلاَلُ اللاَّمتناهي-
  .)٣(محصور بالحرامِ المحْصورِ غُلِّب الحلاَلُ اللاَّمحصور إِذَا اختلطَ الحلاَلُ اللاَّ-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، ساقها إِمام الحرمين مفْترضا خلو الزمان عن المفْتين ونقلةِ )٤( هذه القاعدةُ ذات طابعٍ اقْتصادي

ام بالحلاَل غُلِّب الحلاَل عند إِمامِ الحرمين، خلاَفًا للقاعدةِ وتعني أَنه إِذَا اختلط الحر. )٥(المذاهب
إِذَا اجتمع المانع والمقْتضي "، وشبيهةٌ ذه الأَخيرة )٦("ماإِذَا اجتمع الحرام بالحلاَل غُلِّب الحر: "المشهورة
اهى، فالمحرم معدود محصور، ولاَ يحرم ما لاَ  معلِّلاً ذلك؛ بأَنَّ الحرام يتناهى، والحلاَل لاَ يتن)٧("قُدم المانع

موجب تفاصيلِ الشريعةِ النظر إِلَى ما يتناهى، ولاَ يتغير الحكْم فيه بأَن يخْتلطَ به ما «: فقد قال. يتناهى
                                      

  .٢٢٧ – ٢٢٦، ١٥٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٣٠، صالغياثي الجويني، )١(
 ،حدهماأَحاطة بى الإِلَ إِ الوصولُت ولم يتأَ،ريم والوجوبح التكانُم فيها إِارضعترضت صورة ت اعنْإِ«:  قريب من معنى القاعدة قوله)٢(

فهذا ممقطُا يسله. »ساأْليف فيه ركْ التولو فرضت صورةٌ«: وقوأَ فيها  يتعارضتقْإِلىسبيل   ولاَ،ران متناقصانم رير الجمنهماع بي، 
س أَوليأَهما حدولى بالتخيبان مِل والحساني الثَّن،قطُ فيسكْ التفيه أَليف ظر. »لاصدر نفْسه: ين٢١٦، ٢١٣، صالمص.  

  ).بتصرف طفيف. (٢٣٠ -  ٢٢٩، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظ القاعدتين لإِمام الحرمين)٣(
  .٣٧، صالفكْر الاِقْتصادي عند إِمام الحرمين الجوينييق،  المصري رف)٤(
  .١٩٢، صالغياثي الجويني، )٥(
الأَشباه ؛ ابن نجيم، ١١٧، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٢٣٧، ص١، جالأَشباه والنظائرالسبكي، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٦(

نظرية ؛ الروكي محمد، ١٢٠؛ ٣٣٤، ٣٠٩، ٢٤٥، ١٧٧، ١٧١، صالقواعد الفقْهيةلي أحمد، ؛ الندوي ع٩٣، صوالنظائر
القواعد الكلِّيةُ ؛ شبير محمد، ١٢٢، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٦٢٠، صالتقْعيد الفقْهي

؛ ٥٦٤، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ٣٢٥، صالإِسلاميةوالضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة 
القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ ؛ جمعة عبد ايد، ١٧١، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، 

  .٤٠٠، صقِّعين لابن القيممن كتاب إعلاَم المو
  .٦٢٢، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٧(
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١٥٠  
  

  . )٢(رفْع الحرجفالقاعدةُ عنده أَنَّ الأَمر الذي لاَ يستيقن فيه تحْريم، ينبني على الحلِّ و. )١(»يتناهى
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

ضرب إِمام الحرمين مثالاً للحلاَلُ اللاَّمتناهي إِذَا اختلط بالحرامِ المتناهي، فيغلَّب الحلاَلُ 
ن حصر ينلاَ وةٍتلطت بنس وقد اخ،ضاع مثلاً من الرمةٌ محرتخأُجل ا كان للرذَإِ«: اللاَّمتناهي، فقال

دهاعن،نْجل أَ فللرين كحمن ذَوإِ...  من شاءهنةٍرأَا تقابل في امليلٍ وتحْريمٍا تحْ سبب،من غي ح أَيجر تردِح 
الوجانين على الثَّهي،بةٌ مغلَّمةُ فالحرعِ في البضعِ على وضالش ومع هذا ، عرأَبحأُه نا للذي خفيت عليخه ت

. عر الشطِر على ش، من يشاءُهن منكح يننْدنا أَ عنحصراتٍر من غيوةٍنسبتلطت واخ، من الرضاع
 به تلطَ يخْنْأَ فيه بمكْر الحُ يتغي ولاَ، يتناهىى ما لاَلَ إِظر النريعةِ الش تفاصيلِبوجِ منَّناه أَا ذكربم فوجب
٣(»اهىما يتن(.  

                                      
  .٢٣٠، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٣٠، صالمصدر نفْسه )٢(
  .٢٣٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٣٠ -  ٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٣(
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١٥١  
  

  ..عد الكلِّيةُ الخاصةُ بسد الذَّرائععد الكلِّيةُ الخاصةُ بسد الذَّرائعالقواالقوا: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث

  ..ما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحةما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحة: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . ما حرم تحْريم الوسائِل فإِنه يباح للحاجةِ والمصلحةِ الراجحة-
  .ح عند الحاجةِ والمصلحةِ الراجحة ما حرم لسد الذّرائِع فإِنه يبا-
  . كلُّ سببٍ يفْضي إِلَى الفسادِ نهي عنه، إِذَا لم يكُن فيه مصلحةٌ راجحة-
  . كلُّ ما كان سببا للفتنةِ فإِنه لاَ يجوز إِذَا لم يعارضها مصلحةٌ راجحة-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
. )٢( المفْضيةِ إِلَى المحرمات)١(لحاجةِ والمصلحةِ الراجحةِ ما كان منهيا عنه لسد الذَّرائِعيباح عند ا

  راجحةًسدةًن مفْ تضموأَ ، راجحةلحةٌ متى فاتت به مصعِرائِ الذَّ سدباب نَّإِِ«: وفي هذا يقولُ ابن القيم
لتفت إِلم يالأَف. )٣(»هليكلَّنَّ أَلُص ما كان سببنة فإِا للفتىلَ إِريعةَ الذَّنَّ فإِ؛يجوز ه لاَن ا لم ها إذَِالفساد سد

يعارضبةِ على . )٤( راجحةلحةٌها مصا للمفاسدِ المترتذار الواهية، ودفْعا للأَعقطْع لاَممه الإِسأَنَّ ما حر أَي
ةٍ تفوق الضرر المتوقَّع من تحْصيلِها؛ لأَنَّ الإِسلاَم العملِ بمقْتضاها، يبيحه عند الحاجةِ لمصلحةٍ راجح

 .)٥(وسطٌ في تشريعِه، عدلٌ في أَحكامِه وتصرفاتِه
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

والٍ بنفْسِه، أَو استهلَّ إِمام الحرمين الباب الثَّالثَ مِن الغياثي المتعلِّق بموضوعِ شغورِ الدهرِ عن 
متولٍّ بغيرِه بالحديثِ عن كيفيةِ التصرفِ في قضايا الولاَيات، وقد بلغ تعذُّرها منتهى الغايات، فتطرق 
إِلَى ما يسوغُ استقْلاَلُ الناس فيه بأَنفسِهم، ولكن اللَّباقةَ تقْتضي فيه مطالعة ذوي الأَمر، ومراجعة 

هى نما ينإِ«: لَى ما ينهى آحاد الناسِ عن الاِستقْلاَل فيه بأَنفسِهم، فقال في الحالة الثَّانيةمرموق الدهر، وإِ
 مانُ الزا خلاَذَ فإِ،لامس الإِلِه على أَام قو وزرمانِا كان في الزذَا إِدادتب اسلحةِس الأَرِ شه عناسِ النحادآ

لطانعن الس،وجب البد ار على حالإِبِس لَ إِكانِمعن أَقِ البوائِءِى در يمان الإِلِه،يو عايا عن نا الر

                                      
  .٣٢٨، ص٣، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. فاصيل التتلفوا في اخنْلة وإِم الجُرائع فيلذَّ امال سدع على إِفق العلماءُت اِ)١(
، القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم؛ جمعة عبد ايد، ١٥٥، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(

  .٣٢٠ص
  .١٦٥، ص٣إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٣(
  .٤١٩، ص١٥، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، )٤(
  .١١٦ – ١١٥، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٥(
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 ما نَّ فإِ،جاحى النلَ إِوأَدنىح لاَى الصلَرب إِقْ على ما هو الأَثاثِتحس الاِ من قبيلِفسِن بالأَلِتقلاَسالاِ
ليك في تمْو ؛يأْ لشتات الرمعجأَ و،نافس للتفعدأَ و،جحنأَ وقعوأَياسة مور السأُ من لطانُه السيتولاَّ
عايا أُالرمورماء الد ،ر الأَوشهسلحة وجوهل لاَ من الخبذَ وإِ.لكره ذوو العقْ ينا لم يصادف الناسقو ا ام
هم لو تقاعدوا ن فإِ؛ الفسادعِفْه من دتدرون عليا يقْ عمعودِ يؤمروا بالقُنْمورهم يلوذون به فيستحيل أَبأُ
نِعكن المم،عم البلاَ الفساد والعبادد .  

  .)١(» الجهاتربِقْأَاها على ت وأَ،ات المهمرِم كفاهم ذو الأَ،لطان الس في قيامِقاعدِمروا بالتأُا ذَوإِ

                                      
  .٩٨، ٩٦، ٨١، ٦٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٧٣، صالغياثي الجويني، )١(
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  ..لَّةِ المتعارضةلَّةِ المتعارضةالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالترجيحِ بين الأَدالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالترجيحِ بين الأَد: : المطْلب الرابعالمطْلب الرابع

  ..الضرورات تبيح المحْضوراتالضرورات تبيح المحْضورات: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  ..))١١((الضرورةُ تقدر بقدرهاالضرورةُ تقدر بقدرها: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  . . ))٢٢((وعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهماوعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهماا تعارضت مفْسدتان را تعارضت مفْسدتان رذَذَإإِِ: : القاعدةُ الثَّالثةالقاعدةُ الثَّالثة

  ..لمانعلمانعإذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم اإذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم ا: : القاعدةُ الرابعةالقاعدةُ الرابعة

  ..الدافع أَسهلُ من الرافعالدافع أَسهلُ من الرافع: : القاعدةُ الخامسةالقاعدةُ الخامسة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . الدفْع أَهونُ من الرفْع-
  . إِنَّ منع المبادي أَهونُ من قطْع التمادي-
  .)٣(ا الأُمور في الولاَياتِ إِذا لم تؤخذ من مباديها، جرت أُمورا يعسر تداركها عند تماديه-
  . الدفْع أَسهلُ من الرفْع-
  . الدفْع أَقْوى من الرفْع-
  . الدفْع أَولى من الرفْع-
  . المنع أَسهلُ من الرفْع-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
؛ لصعوبةِ )٤(ب بعد وقوعِهامِن المسائِلِ ما يمكن منعها قبل ثبوا، ولاَ يمكن رفْعها، أَو يصع

الرفْعِ وسهولةِ الدفْع، وهذه قاعدةٌ عظيمة، تنبني عليها مسائِل لاَ تستقْصى، وتتخرج عليها فروع لاَ 
  .)٥(تحصى

  

                                      
  .من هذا البحث١٢٨ص: ينظر. رت القاعدتان ضمن قواعد المطْلب الرابع من المبحث الأَول من الفصل الثَّاني ذُك)١(
)٢(حث الأَون قواعد المطْلب الثَّالث من المبل الثَّاني ذُكرت القاعدة ضمث ١١٨ص: ينظر. ل من الفصمن هذا البح.  
  .١١٩ - ١١٨، ٨٦، صالغياثيالجويني، : ينظر. مام الحرمين لفْظُ القواعد الثَّلاَثة الأُولى لإِ)٣(
  .١٨٥، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
القواعد ؛ جمعة عبد ايد، ٣٠٠ – ٢٩٩، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٢٧، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٥(

  .٤٦٦، صن كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيمالفقْهيةُ المستخرجةُ م

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٥٤  
  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 في  يحلُّلاَ«: ئَ الكُفَّار أَرض الإِسلاَمقال إِمام الحرمين عند حديثِه عن واجباتِ الأَغْنياءِ إِذَا وطِ

تأْينِالد خيرللإِظرِ الن مِلاَسلَلمين إِ والمسفاقِى اتاس توقُّ هذا الحالِلِ ولو فرض في مثْ. الكافرينراءِتج ف 
 في ارِ الكفَّةَأَقابل وطْ تعالمين لاَ الوالُمأَ و،عفْ من الرونُهأَ عفْ والد،ظامر النانتث و، العصامحلَّن لاَ،ثوتمكُّ

من قُيةٍقر وفيها سفْ،ياررى الد كمِ دوأَ ،لمين المس امتدادى الحَلَ إِدٍ يلاَ فَ، ولو وقع وتم.مرم سك لما تدر
ىقضانلاَّ إِ،م وتقدأَ التسف وقرع سن١(»دم الن(.  

  ".الدافع أَسهلُ من الرافع " القواعد التي تمثِّل فروعا لقاعدة -
  . الاِستدامةُ أَقْوى من الاِبتداء: الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . البقاءُ أَسهلُ من الاِبتداء-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
الاِنتهاء؛ فلاَ يحتاج في دوامِها، ما تتعلَّق هذه القاعدةُ بالأَحكامِ التي يفرق فيها بين الاِبتداءِ و

؛ وذلك لثبوت )٢(يحتاج إِليه في ابتدائِها، فيتسامح ويتساهل في أَثْناء الأَمر ما لاَ يغتفر عند إِنشائِه
 كما اغْتفر في بقاء التصرف بعض الشروط، ولم يغتفر شيءٌ من ذلك في.)٣(الدوام، واستقْرار حكْمه

؛ ويعتبر ذلك بدهيا ومنطقيا كما قال أَحمد )٤(إِنشائِها؛ ذلك أَنَّ بقاءَ التصرفِ أَسهلُ من إِنشائِه
فإِذَا كان البقاءُ أَسهلَ من الاِبتداء، كان منطقيا أَنْ يغتفر في الأَسهلِ ما لاَ يغتفر في الأَصعبِ «: الكردي

  .)٦("يغتفر في الدوام ما لاَ يغتفر في الاِبتداء" ه القاعدةُ أَصلاً لقاعدة وتعتبر هذ. )٥(»منه
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

المصير إِلى أَنَّ فسق الإِمامِ مالم يتواصل منه العصيان، ويكْثر منه العدوان يتضمن الاِنعزالَ 
:  خلُص إِلَى القول)٧(لِ عِند إِمامِ الحرمين، فَبعد أَنْ ساق لذلك الأَدلَّةَ المتظافرةوالاِنخلاَع بعيد التحصي

                                      
، ١٧٣، ١٧١، ١٦٢، ١٥٦، ١٢٨، ١١٩، ١١٤، ٩٨، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١١٨، صالغياثي الجويني، )١(

٢٣٧، ٢٢٠.  
؛ جمعة ٣٨٣، صةُ على المذْهب الحنفي والشافعيالقواعد الفقْهي؛ الزحيلي محمد، ٢٩١، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٢(

  .٤٦٨، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيمعبد ايد، 
  .٤٦٨، صالمصدر نفسه )٣(
  .٧٧ – ٧٦، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٤(
  .٧٧، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٩٧، صلقواعد الفقْهيةشرح ا الزرقا أحمد، )٦(
  .٥٤، صالغياثي الجويني، )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٥٥  
  

 بِ والخطْ، العظيمرِم لهذا الأَنعي ينْ أَتيارِخ الاِ ومن سوءِ،د العهتتاحِهم في افْرِ على تخيدِ العقْلَهأَ نَّإِ«
د  بععِخلاَنى الاِلَهاب إِا الذَّم وأَ،كانمصى الإِقْ أَعلىلمين مس للظرِمورون بالن وهم مأْ، فاسقالجسيمِ

د ذوي  بذلك عن خفاءَ ولاَ،ية الولاَ لقاعدةِدسِفْ فم،تلاَّ للزضِعر مع التبابِتتس والاِتمرارِسالاِ
١(»رايةالد(.  

  ..))٢٢((الدوام بالاِبتداءالدوام بالاِبتداء: : القاعدةُ السادسةالقاعدةُ السادسة

رى للقاعدةالأَلفاظُ الأُخ:  
  . الدوام على الفعلِ بمنزلةِ الإِنشاء-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
تعني أَنَّ ما يتحقَّق في الاِبتداء، ينبغي أَنْ ينسحب على الدوام، وبذلك تعتبر هذه القاعدةُ معاكسةً 

  .)٣("الاِستدامة أَقْوى من الاِبتداء"لقاعدة 
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 من مانعف ... البالغُمما الصمأَ«: قال إِمام الحرمين في حكْمِ الإِمام الذي فَقَد حاسةً من حواسه
  .ئارِ الطَّممِ في الصضين في هذه المسالكِض الخائِب بعرطَ واض،لاود أَالعقْ

والوجهدي القطْ عننَّبأَ عالمانع من الأَصانِر من نقْ وما يؤثِّ. كالعمىه قاطع في الاِضاءِع فأَتداءِب ه ثر
يضاهي أَوامِفي الد ده في العقْثر،فلي تبر القطْعع٤(»ع بالمن(.   

 وامِتبار الد وهو اع واحدٍطٍت ضبدرجان تحْ ينضاءِع الأَصانُ ونقْ، الحواسوخللُ«: وقال
     .)٥(»داءتببالاِ

  ..تحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ فاتت أَدناهماتحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ فاتت أَدناهما: : القاعدةُ السابعةالقاعدةُ السابعة

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
القائِمة على جلْبِ (تعتبر هذه القاعدةُ قضيةً كلِّية، وأَصلاً عظيما من أُصولِ الشريعةِ الإِسلاَمية 

                                      
  .٥٤ - ٥٢، صالغياثي الجويني، )١(
غير أَنَّ إِمام الحرمين ساقها دليلاً لطائفةٍ من الأُصوليين والفقهاء، . ٥٢ -  ٥١، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)٢(

  .وقد خالفهم في ذلك
)٣( دوي علي أحمد، ٥٢، صدر نفْسهالمصة؛ الن٣٣٥ - ٣٣٤، صالقواعد الفقْهي .  
  .٥٩ – ٥٨، صالغياثيالجويني،  )٤(
  .٥٩، ص المصدر نفْسه)٥(
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١٥٦  
  

فإِن تزاحمت قُدم أَجلُّها وإِنْ فاتت أَدناها، وهذا من . )١(في مصادِرِها وموارِدِها) لِهاالمصالحِ وتكْمي
 ن مِقو له ذَن مفي ذلكتريب  يسلاَحكْمةِ االله في شريعتِه، الشاهدةِ على كمالِ علمِه، ولطْفِه بعبادِه، و

ريعةالش،تضع مِ وارنرد مِو و،يها ثدوِ صفْن٢(ضها حو( .يا على ذلكنينِ والدبل بناءُ مصالحِ الد)٣(.  
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

إِنَّ تحْقيق مصالحِ الإِسلاَمِ أَولى، وإِنْ أَدى تحْصيلُها إِلَى تفْويتِ مصلحةِ الأَخ، أَو الزوجة، أَو الولدِ 
 من  ودايةِ،خيهأَ عن ب بالذَّد الفرجلُ الرا كان يقومذَإِ«: رمينأَو الوالدِ مثلا، وفي هذا يقول إِمام الح

يهتهدِيس،رةِ ونصمن ين فالإِ،تدعيهدبه ويس لاَسممِكْ في حش لٍ مائِصٍخيلتمس م أَ يقيم نهود،مع  ويج
شتاتهه وبدد،ويكون عضد هه ومدد،ووزر هه وعدد.  

 ملاَس فالإِ،واهى مهلَه إِفادِتره واسجادِتنجابته في اسإِ و، بمناهدِ الواحِجلِ الرعافسإِن وجب  فلئِ
  .)٤(»ه االلهليإِ ادب والن؛بى بالذَّلَوأَ

  ..تقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصةتقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصة: : امنةامنةالقاعدةُ الثَّالقاعدةُ الثَّ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-مورمغ الخاص ربالعام الأَم .  

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
إِذا تعارضت المصلحةُ العامةُ مع المصلحةِ الخاصة، قُدمت الأُولى قطْعا؛ لأَنها أَشدها طلبا 

  .، وأَعم وأَشمل)٥(للشارع
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

الإِمام إلى الحج ى إِلى تفْويتِ خروجتغاءً للمشاعر العظام، فإِنْ أَدةٌ به، وإِنْ كان ابلحةٌ خاصمص 
مور أُ ناط االله به نم«: مصالحِ الأَنام، كانت الأَخيرةُ بالتقْديم جديرة، وفي هذا يقول إِمام الحرمين

لمينالمس،ور بنظرِطَب ه معاقدللإِ وظلَّ،ين الد ذا وملاَم كافلاًلاَس،ولو قطع عن ،ا ومعاذافً وكه 

                                      
  .٣٢٨، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )١(
دار م، ٢ط، . د.ية العلم والإرادةومنشور ولاَمفْتاح دار السعادة  ).هـ٧٥١ت(، االله محمد بن أبي بكر الزرعيأبو عبد  ابن القيم، )٢(

  .٢٢، ٢ج. ت.، د بيروت،الكتب العلمية
قيق شعيب تحْ(م، ٥، ١٤ ط.ر العبادفي هدي خيزاد المعاد  ).هـ٧٥١ت(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم، )٣(

، ٢ج. م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٧،  الكويت،ةميلاَس مكتبة المنار الإِ-، بيروتسة الرسالةمؤس، )عبد القادر الأرناؤوط- الأرناؤوط
  .٤٢٤ص

  .١٥٢، صالغياثي الجويني، )٤(
  .١٩ص، ٢، جمفْتاح دار السعادة ابن القيم، )٥(
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١٥٧  
  

اسالعالمينحِلاَتص ،المين الظَّعِ ودفْ، الغاشمينعِ ومن،عِ وقملاَ،اجمين نظره الن رتبكالعباد عايا والأَ والرجناد 
  نضارةُ وزالت،ابغون النةِطَّ الخِرافِطْأَ وثار في ،ونتعار التدعةُتطال المب واس، والفسادفي مهاوي العبثِ

السةِنو أَ ودرست ،هاجتلاَعمها ومحجهات.  
في دين االله هذا المحلَّ لمن يحلُّف يحلُّ فكي ،ل االلهُأَحا  وقده بالِقْإِ بناطَأَ و،د والحلَّه العقْ علي

 ،ض والخفْعفْه الرلفاظِأَوه قيعاتِه وتو وربط بلحاظِ، والقلره الكثْعِه ومنحِق بمن وعلَّ،ل والذُّه العزراضِعإِو
 ؟نام الأَم ومصالحِلاَس الإِ بمناظمِ على القيامِ،هصا يخ نسكًم يقدنْض أَ والقبطَ والبس،ضقْ والنرامبوالإِ

  .)١(»ة؟جمور العظام بح والأُ،دل هذه الخطوب الجسامة تعجة حيأَو

  ..اجحةِ على المفْسدةِ المرجوحةاجحةِ على المفْسدةِ المرجوحةتقْديم المصلحةِ الرتقْديم المصلحةِ الر: : ةةالقاعدةُ التاسعالقاعدةُ التاسع

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، فإِذا تعارضت المصلحةُ "درءُ المفاسد أَولى مِن جلْب المصالح"تعتبر هذه القاعدةُ معاكسةً لقاعدة 

  .)٢(مت على الثَّانية المرجوحةسدة، وكانت الأُولى راجحة، قُدوالمفْ
عللقاعدة:  الثَّانيالفر مثالٌ تطْبيقي:  

تحدث إِمام الحرمين عن منزلةِ فروضِ الكفايات، وبين أَنها قد تتعين على بعضِ الناسِ في بعضِ 
 تقرارِ مع اسعِر الشعِ فهو في وض، الجهاد:ض فيهى ما نحاول الخولَ إِ مثالٍربقْأَو«: الأَوقات، ثمَّ قال

ر ار غي وعدد الكفَّ،ف في الصل القتالِه أَن هو مِن مفُرض لوو ، الكفايات فروضِنمِ يارِ في الدارِالكفَّ
ى لَ إِزٍ تحيو أُ، لقتالفٍ تحررِصراف من غين والاِ، المحاجزة للمناجزةِد الوقوفِ آثر بع ثمَّ،فع على الضزائدٍ
ا نا على الكفاية متعيض ما كان فر فيصير،س المصيرم وبئْواه جهنأْ وم، من االله بغضبٍ باءَ فقد،فئة

  .بسةبالملاَ
 ،ن الوالدينِذْإِ ونَ د،تبدادس على الاِ الجهادِبِى صولَ إِرج يخْنْ أَجلِس للر لي: وقد قال العلماءُ

ولوا لأَ مخالفً، كان عاقا،ام خرج دور االله مشاقام،خرج من غَ ولو رِيتئذانٍ اسا  لمَّ،غمس في القتال وان
ن،افَّالتقى الصنْس له أَ فليير نْإِ و، الآنجعلم ي تقدم منتئذانه اس،وكان خروج العقوقِهِه على وج  

٣(»يانوالعص(.  

  

                                      
  .١٦٤ – ١٦٣، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٨، ص٢، جاتالموافق الشاطبي، )٢(
  .١٤٥، ١٢٣، ٥٧، صالمصدر نفْسه:  من الأَمثلةينظر لمزيد.  ١٦١، صالغياثي الجويني، )٣(
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  ..عارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهماعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما إِذا ت إِذا ت::القاعدةُ العاشرةالقاعدةُ العاشرة

  :)١(عنى الإِجماليُّ للقاعدةالم: الفرع الأَول
تعتبر هذه القاعدةُ أَعم من سابقتها، فالمصلحةُ إِذا تعارضت مع المفْسدة قُدمت أَرجحهما، 
بخلاَف القاعدةِ السابقةِ فقد نصت على أَنَّ المصلحةَ مقدمةٌ على المفْسدة لأَنها راجحة، فقد تقدم 

 لحةُا تعارضت المصذَه إِن أَريعةِشمِن أُصولِ ال«: قال ابن القيم. على المصلحةالمفْسدةُ كذلك إِذَا رجحت 
  .)٢(»هماجحرم أَد قُسدةُوالمفْ

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ولمْ يعر منه أَشار إِمام الحرمين إِلَى أَنَّ تعدي الأَجناد بعض حدود الاِقْتصاد، لم يخْل منه زمان، 

، وأَبرز دورهم في انحصارِ الكفَّارِ في أَقاصي )٤(، ثمَّ ساق مبرراتِ التجاوزِ عن عثراتِ الجند)٣(أَوان
 تتمخأَ ثمَّ«: فمما قال. )٥(الديار، وما دفع االله م عن بلاَدِ الإِسلاَمِ من البدعِ والأَهواء، وضروبِ الآراء

أَ و،ماني هو غايات الأَل بماهذا الفصنهيه مبلغبوضوحهترف ا يعقول فأَ،اني القاصي والد:به ت ما تشب 
راف طْ في أَ،تصادقْحرفين عن سنن الاِناد المنج الأَ)٦(ةرعن ممرها  صد، وعثراتٍاتٍاعنون من هنالطَّ

 فيما تقادِن الاِهم طرف عن وغض،تون ويذرونتوبعوا فيما يأْو ،عونم لهم كما يدلِّ س لو،دالممالك والبلاَ
فأَ،ترعونتدعون ويخْيب ين يقع ما يقولون مما يدم من مع مورت الأُضلاَفع االله،هم من فنونِ بسببِرأُ ويد 

واهي على كرورِالدذَفإِ.. .؟هور الدالإِا لدينِا كانوا عصام ملاَس،ووزر ريعةِا للشالتي اب ثَعِتا سي د 
 ، المبين الحقتمرارِها مع اسراضِع بأَتفالٍ احيأَ و؟ينى الدلَ إِضافةِها بالإِبحذافيرِ يان للد قدرٍي فأَ،نامالأَ

اللهِةُوالمن ٧(» العالمين رب(.  

                                      
  . من هذا البحث٢٨٩ص:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل في معنى هذه القاعدة)١(
  .٢٦، ٢، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٢(
  .١٥٤ – ١٥٣، صالغياثي الجويني، )٣(
  .١٥٨ – ١٥٦، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١٥٥، صالمصدر نفْسه )٥(
م زلوا بقو ين أَنْ،ش ومعرةُ الجي، والمَسبةة،الشد، ووالعيب،  والخِيانة،الأَذَى، والغرم، والجنايةو والأَمر القبيح المكْروه، ،الإِثم: المَعرة )٦(

روعِهم شيفيأْكلوا من زوهذا الذي أَراده عمر .ملر عئاً بغي  اللَّ «:له بقوأُ إِليرهم إِني أَبرعشك من مظر. »ةِ الجَيظور، : ينابن من
  .٤٠١، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١١٣٤، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ٥٥٥، ص٤، جالعرب لسان

  .١٥٥، صالغياثي الجويني، )٧(
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  ..القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالاِجتهاد الفقْهيالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالاِجتهاد الفقْهي: : المطْلب الخامسالمطْلب الخامس

  ..لاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النصلاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النص: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-تهادص)١( لاَ اجرد النفي مو .  
  . لاَ اجتهاد مع النص-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
. )٢(لفقْهيةِ لما لها من نظائِرتتعلَّق هذه القاعدةُ بعلمِ أُصولِ الفقْه، وإِنما ذُكرت في فن القواعدِ ا

 في تحْصيلِ الحكْمِ )٤(فلاَ حاجةَ لبذْلِ الجهدِ. )٣(ولكثْرةِ الحاجةِ إِليها، وشيوعِ استعمالها في كتبِ الفقْه
 كْمِ الحاصلِ بالاِجتهادِ فهو ظني؛ لأَنَّ الاِجتهاد فهو يقيني، بخلاَف الح)٥(الشرعي؛ لأَنه حاصلٌ بالنص
ن ا تبيذَ فإِ،صد عدم الن به عنملُعما ين إِتهادج الاِنَّإِ«: قال ابن القيم. )٦(ظني، فلاَ يترك اليقيني للظَّني

النفلاَص اج في إِلاَّ إِتهاد صريحة. )٧(»طال ما خالفهب صوصنوعفإِذا كانت النمها ممفي فه تهادفالاِج ، ،
اولكن يصح رهاغي ها، وإِلحاقعلي ٨( القياس(.  

  
  

                                      
)١( تهادع:لغة الاجطلاَحا.  بذْلُ الوسعي: واصبحكْم شر صلَ له ظنليح عتفْراغُ الفقيهِ الوسظر. اسريفاتالجرجاني، : ينع١٤، صالت.  
  .٤٦٨، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٢(
  .١٨١، صلفقْهيةالقواعد ا الندوي علي أحمد، )٣(
فيجوز الاِجتهاد في فهمه على ضوء اللُّغة، . اجتهاد في فهم النص، وذلك إِذا كان النص غامضا محتملا: الأَول الاجتهاد نوعان، )٤(

ق الحكْم بالنص عن طريق القياس، أَو  اجتهاد في إِلحا:الثَّاني. وأَدلَّة الشرع الأُخرى، شرط أَنْ لاَ يعارض ذلك نصا صريحا آخر
فالاِجتهاد فيه وارد ما لم يعارض ذلك الاِجتهاد . الاِستصلاَح، أَو غير ذلك من الأَدلَّة التبعية من عرف، أَو استصحاب، أَو غيرها

القواعد الفقْهيةُ على ؛ الزحيلي محمد، ٨١ – ٨٠، صفقْهيالمدخل الالكردي أحمد، : ينظر. نصا صريحا، فالعبرة بالنص إِذا عارض
  .٤٤٤، صالمذْهب الحنفي والشافعي

لو عن احتمال المراد بالنص الذي لاَ مساغَ للاِجتهاد معه هو المفسر والمحْكم، وإِلاَّ فغيرهما من الظَّاهر والنص لاَ يخْ«:  قال أحمد الزرقا)٥(
: ينظر. »راد بالنص ها هنا، الكتاب، والسنة المشهورة، والإِجماع، فلاَ يجوز الاِجتهاد في مقابلة المفسر والمحْكم منهماوالم... لالتأوي

  .١٤٨ -  ١٤٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، 
  .١٤٧، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٧٠ ،١، جإِغاثة اللَّهفان ابن القيم، )٧(
؛ زيدان ٣٦٢، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاَمية؛ شبير محمد، ٨١، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(

  .٣١، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم، 
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  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 ، الحكماءيِتضى رأْ ومقْ،ءح العقلاَلاَتص اسنى مِتلقَّ تريعةَ الشنَّ أَمن ظن«: قال إِمام الحرمين

فقد ردريعة الش،لَمه هذا إِ كلاَخذَ واتى ردريعةع ذرائِ الش.  
ولو لساغَ، ذلك جاز رج ممن لي س محا زناذَا إِصن...ولجاز لُ القتمور الخطيرةهم في الأُ بالت، 

 ،تلاَلاَ وبدت الد،مات والعلاَلُيا ظهرت المخاذَ إِ،ملاَس الإِضةِ في بي)١(لتهك من يخاف غائِلاَه إِولساغَ
الاِولجاز زعلى مبالغِدياد كواتِ الز الحاجاتد ظهورِعن .  

سلَّتلو و ،نون الظُّ)٢(موهذه الفنون في رجين لاَطت على قواعد الدخذ كلُّتى لَجع إِ من ير
ممِ)٣(كةٍس فكْلٍ عقْن رولاَ،عاه شر نتحاه ردعت ف؛عاا ومننتهض هواجسمحلَّةً حالَّفوسِ الن ى لَ إِيِ الوح

يخْ ثمَّ.سلالر الأَ فِتلاَتلف ذلك باخوالأَمنةِز فلاَ؛كنةم يب قى للشعِرم تقَسوثباتر  .  
هيل الاِ ثقُ.هاتهات هيتباععلى بع ض بني الدنْ فرام أَ؛رهلَ عقْعلَ يجعن مداركِقولَه المع شادِ الر 

 تيالاًاخ )٥(فت في عطْفلت وي،)٤(هيورذْ مِضفُى ين حت،سااوابه رتصس ولاَ،ساسا االله أَينِفي دِ
  .)٧(»)٦(وشماسا

  ..الحُكْم يدور مع علَّته وجودا وعدماالحُكْم يدور مع علَّته وجودا وعدما: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .وسببه وجودا وعدما  الحُكْم يدور مع علَّته-

                                      
؛ الفيروز ٥١٠، ص١١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. الغوائِل :ع والجم.لشر، والفساد، والأَمر المنكروا  الباطن، الحِقْد:لةلغائِ ا)١(

  .٤٥٧، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١٢٨٩، صالقاموس المحيطآبادي، 

  .٢٢١، ص١، جالمصباح المنيرالفيومي، : ينظر. هان بر ولاَ،ر دليلا من غي ظن:يأَ )٢(
)٣(كةُ مةُ: عقْل سافِرقُوقال.  عقْل، العقْل الوكَة: يسم دعب قْلُهع فعظر. ضظور، : ينروز آبادي، ٨، ص١٢، جلسان العربابن من؛ الفي

  .٥٧٣، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١٦٣١، صالقاموس المحيط

)٤( ض مذْفُينك: هروينمفي المثلو. هبي: )نٌفلاَ ءَجا ض مذْفُينا جاءذَ إِ:)هروي باغيظر. داا متهدظور، : ين١٤، جلسان العربابن من ،
  .٢٨٢ص

 )عِطْفيه (جاء يضرِب أَسدريهو . وأَعطِفة، عطُف:ع والجم.والرداء  الإزار،: والعِطاف. إذا مر معجبا،مر ينظُر في عِطفَيه:  يقال)٥(
ابن منظور، : ينظر. كس كذل يرى أنَّ عنده خيراً ولي،نى الفارغ وهو بمع،هماه عليرب بيدييض،  لهلَ شغ الذي لاَ للفارغِيضرب مثلاً

  .١١٧٥، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ٢٤٩، ص٩؛ ج٣٥٤، ص٤، جلسان العرب
)٦( وساً بالضمش سمشي سالفَر سمشاساً،مرِ وشِمبالكَس :درش ،حمتِه، وجبِهِ وحِدغة شكُوبِ لشِدعن الر هرع ظَهنوم . اصموالش 

ماس بالصوالشواءٌاد والسموس. ين سجلُ الشوالر :الصعظر. لق الخُبومي، ١٧٤، ص١٦، جتاج العروسالزّبيدي، : ين؛ الفي
  .٣٢٣ - ٣٢٢، ص١، جالمصباح المنير

  .١٣٠، ١٠٣ – ١٠٢، ١٠٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٠١، صالغياثي الجويني، )٧(
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 : المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 نفْيا وإِثْباتا، ووجودا )١(التي هي عبارة عما يجب الحكْم به معهيدور الحكْم الشرعي مع العلَّة 

وتعتبر هذه القاعدةُ واسعةَ النطاق؛ لأَنها كثيرةُ الدوران على أَلسنة الفقهاء، وذلك في مقام . وعدما
  .)٢(تعليل الأَحكام، والمسائل التي تتخرج عليها لاَ تكاد تعد، ولاَ تحصى

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: رع الثَّانيالف
 ؛ فهو الغرضكفن انإِ«: ، ثمَّ قال)٣(بين إِمام الحرمين كيفيةَ معالجةِ الإِمام لمن يدعو إِلَى الضلاَلة

 ، على الحدوديبِرلغ العقوبات مبالغ ت فتب،كيله وعقوباته تنلطانُه السعاد علي تمادى في دعواته أَنْوإِ
ناء ثْلت العقوبات في أَا تخلَّذَ وإِ،ما عادديب مهأْه بالت يبادرنْثير العقوبات بأَى تكْلَ إِبما يتسبنوإِ

   .)٤(»رىخ أُ به عقوبةٌى تحلَّ حت، نكالداتِ وجلْزيرٍ تعنه عد جلْأُ يبر فلاَ،دتدت وتجد تعد،موجباا

  .. موجب موجبلاَ موجِب فلاَلاَ موجِب فلاَ: : القاعدةُ الثَّالثةالقاعدةُ الثَّالثة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . لاَ يؤاخذُ أَهلُ الزمان بما لاَ يعلمون وجوبه جملةً تامة-
  . نفْي الوجوب، فيما لم يقُم دليلٌ على وجوبه-
  .  إِنَّ الوجوب من غيرِ عِلْمٍ بالموجِب، ومن غَيرِ استِمكانٍ من الإِحاطةِ به محال-
  .)٥(جوبه فالأَصلُ فيه براءةُ الذِّمة فيه كلُّ ما أُشكل و-
  . إِذَا انتفى الموجِب انتفى الموجب-
  . إِذَا زال الموجِب زال الموجب-

  : المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 للحكْم، تعني أَنَّ الحكْم الشرعي يتبع الاِسم والوصف، وبذلك يكون الاِسم والوصف موجبان

وهذا محض القياس، ومقْتضى العقول؛ فإِذا تبدل الاِسم،  .يوجد عند وجودهما، ويرتفع بارتفاعهما
وفي هذا المعنى يقول إِمام . )٦(ه أَيضا ضدفهوزالت الصفة، وخلفَتها صفةٌ أُخرى، زال الحكْم، وخلَ

                                      
  .١٥٦، صالتعريفات الجرجاني، )١(
  .٥١٣، صلاِبن القيم القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إِعلامِ الموقِّعين جمعة عبد ايد، )٢(
  .١٠٤، صاثيالغي الجويني، )٣(
  .١٠٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٢٣١ – ٢٣٠، ٢١٤، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القواعدِ الأَربعةِ الأُولى لإِمامِ الحرمين)٥(
، لقواعد الفقْهيةا؛ الندوي علي أحمد، ٥١٦، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٦(

  . ١٥٤ص
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ب زال ا زال الموجِذَفإِ«: وقال ابن القيم. )١(» بالموجِبإنَّ الوجوب لاَ يعلم دون العِلْمِ«: الحرمين
وهذا أَ،بالموج لُصبل وأَ،هاها ومواردِ في مصادرِريعةِ الش و.. . والعقابوابِ الثَّلُصبقاءُتنعِمن المم  

  .)٢(»ا وعدما معه وجودر دائِ،فم والوصس للاِ تابعمكْ والحُ،هفُه ووصم وقد زال اس،مكْالح
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

رأَى إِمام الحرمين أَنه لاَبد من توظيف أَموالٍ يراها الإِمام قائِمةً بالمؤنِ الراتبة، ومدانيةً لها، بل 
ائِدِ يسيرا دافع عن ذلك، فمن حق الإِمامِ أَنْ يوظِّف على الغلاَّت، والثَّمرات، وضروبِ الزوائِد، والفو

، وعظُمت المؤنُ القائِمةُ بكفايتهم، وخيف أَنَّ ما )٣(من كثير، بقيودٍ وضوابط، إِذَا كثُر الجنود المرتزقة
نءيماس الغنائِم والفيمن أَخ ددفقديم العنْإِ«: ثمَّ قال. )٤( لاَ يقيم الأَود، ولاَ يفقت مغانم ات،تظهر  واس
ها ن فإِ؛فه وظائِذٍ حينئِ فيفض، وايةنونٍ مظْمدٍأَى لَ إِ،راد الكفاية اطِّن وغلب الظَّ، المالتماسها بيخبأَ
ست واجباتٍليتو ةقيفي،راتٍ ومقدشر إِ و،ةعيما رأَنيمور الكلِّى الأُلَا إِناها نظرةي،ما استظْ فمههر بيت 

  .)٥(»جهاه منماملإِعاد اأَ ، حاجة عادت مخايلُنْ فإِ، وعفاتضيه ما كان يقْمام الإِ حطَّ،تفىالمال واكْ

  .. للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئة للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئةلاَ مدخلَلاَ مدخلَ: : القاعدةُ الرابعةالقاعدةُ الرابعة

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
ها أَشارت إِلَى أَنلها، إِلاَّ أَننى التي قبءٍ لاَ يقْتضي لفْظُ هذه القاعدةُ في معيتياطَ في شه لاَ اح

  . فلاَ مدخل لوجوب الاِحتياطِ فيه. الشارع وجوبه على الذِّمة، فهي منه بريئة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 فما ،ارعظ الش لفْىلَ فيه إِجوع فالر،قيفوله التصأَناه وقل معع يما لاَ كلُّ«: قال إِمام الحرمين
ا ذَبت إِما تثْن إِكاليفالت نَّ لأَ؛ فيه وجوب فلاَ،ه وجوبظُفْتضي اللَّ يقْ ومالاَ،زمه الت وجوبظُفْتضى اللَّاقْ

  ؟وطح بالأَذُخ وجب الأَ هلاَّ: قيلنْإِف، فر المكلِّمق ورود أَتحقَّ
 نعم ما ذكره .ه بوجوبِذُخ الأَبجه و في وجوبِشك ما نَّع أَرس في قواعد الشس يتأَ لمْ:ناقلْ 

                                      
  . ٢٠٧، صالجويني، الغياثي )١(
  ).بتصرف بسيط. (١٤، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٢(
، ١٠جلسان العرب، ابن منظور، : ينظر. وهو طلب الرزق، ومنه أَخذَ الجنود أَرزاقهم:  اسم فاعل من ارتزقجمع مرتزِق: قَةُالمُرتزِ )٣(

  .٢٢٥، ص١، جالمصباح المنيرالفيومي، . ١١٥ص
  .١٢٩ – ١٢٧، صالغياثي الجويني، )٤(
-  ٢٣٠، ٢٢٦، ٢١٦ – ٢١٥، ٢٠٧ – ٢٠٦، ٢٠٣، ١١٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٢٩، صالمصدر نفْسه )٥(

٢٣١.  
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١٦٣  
  

الاِخذَ مأْلُائِالس تياطِحإِ دوبِ المنلي١(»ريعةه في الش(.  

  ..مسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيهامسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيها: : القاعدةُ الخامسةالقاعدةُ الخامسة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٢( لاَ إِنكار في المسائِل المختلفِ فيها-
  .ر المختلف فيه، وإِنما ينكر اْمع عليه لاَ ينك-

  :)٣(المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ،جتهادي والاِحر الت ومسالكِ،ريعة الش في فروعِ العلماءِفتلاَا اخمأَ«: قال إِمام الحرمين

أَوالتنونرق الظُّي من طُخ،فعلي ه درجلف ال السالحونص،وان قرضص حرمونكْالأَ  االلهِ رسولِب، 
فُتلاَواخةِدلَّ عن أَ المباحثةِهم سببوهو مِ،ريعة الش من االلهِةٌن ٤(»مة تعالى ونع(.  

  :مثالٌ تطبيقي القاعدة: الفرع الثَّاني
 ض يتعرنْبغي أَ ينلاَ«: فقال. يةقْه في المنازعاتِ الفِ)٥(أَشار إِمام الحرمين إِلى ضرورةِ حيادِ الإِمامِ

 ،هبهمبعيه على مذْ ومتمامٍ إِ كلَّقر ي بلْ؛كامح الأَ فيما يتنازعون فيه من تفاصيلِمِلاَس الإِقهاءِ لفُمامالإِ
 د االلهُتعب التي ةُ البدني العبادات: ونقول؛اجزصود النى المقْلَ إِنعود.. .هملبِهم ومطْلكِهم عن مس يصدولاَ

قاا وكاا في أَرطها وأَدون على شرائِامها المتعبقَا أَذَ وإِ،مام الإِها بنظرِتق صحتعلَّت  لاَ،فينا المكلَّ
 .مام الإِنِذْها بإِقَ تعلَّمعةِ الجُعقادِ من شرط في انلَّ ز وقدد،تداعقع الاِت ووقعت مو صح،ااووأَ

                                      
  .٢٠٤ -  ٢٠٣، صالغياثي الجويني، )١(
  :ي شروطًا لمراعاة الخلاَف، هي ذكر الإِمام الزركش)٢(

 أَنْ يكونَ :الثَّالث. أَنْ لاَ تؤدي مراعاته إِلى خرق الإِجماع: الثَّاني. أَنْ يكونَ مأخذُ الخلاَف قويا، فإِنْ كان واهيا لم يراع: أَحدها
راعاة المرجوح؛ لأَنَّ ذلك عدولٌ عما وجب عليه من الجمع بين المذاهب ممكنا، فإِنْ لم يكن كذلك فلاَ يترك الراجح عند معتقده لم

  . ١٣٢ – ١٢٩، ص٢، جالمنثور في القواعدالزركشي، : ينظر. اتباع ما غلب على ظنه، وهو لاَ يجوز قطْعا
  . من هذا البحث٢٨٠-٢٧٩ص:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل في معنى هذه القاعدة)٣(
  .٨٨ص، الغياثي الجويني، )٤(
. مام الإِق به نظرم تعلَّلاَسا في الإِا ظاهرها شعار ما كان من:قلنا؟ مام بنظر الإِ العباداتِتباطِ اره ما وج: قيلإِنْ«: قال إِمام الحرمين )٥(

ىلَقسم إِوذلك ين:ما ير مع والأَ كالجُ، غفير وجمٍّ،يرب ك عددٍتماعِتبط باجيتعلَّ وما لاَ.ياد ومجامع الحجيجع انذَ كالأَتماعٍق باج، 
ا ذَ إِاسالن نَّ فإِ؛ه عنفلَ يغنْمام أَبغي للإِ ين فلاَ،يرب كعٍمق بشهود جا ما يتعلَّمفأَ. لواتمعة من الصد الجماعات في ما عدا الجُوعقْ
ن  يتضم الذي لاَاهر الظَّعارا الشمأَ... ذورة محمورم أُدحم القو في مزيفخِ: نافاص أَفلَّ وأَ؛يافاخ أَمع اْعم وج،حامم الزروا عظُكثُ
قامةِ وإِ،انذَ فهو كالأَ،تماع جماعاتاجنْ فإِ،لوات الجماعات في سائر الصل أَطَّ عوالجماعات،انذَ الأَ ناحيةٍلُه ،مامض لهم الإْ تعر، 

 لةُأَ والمس. ذلكز يجو لمْنهم م ومن،فيه بالسم عليهملَ يحنْلطان أَ للسغُسو من يالعلماءِا ففي وب أَنْ فإِ،عار الشقامةِوحملهم على إِ
مجصيلُ وتفْ. فيهاتهدفأَ. ى الفقهاءلَ إِكولٌها موميكُ لماا م ن شعارا ظاهريظْ فلاَ،ةا من العبادات البدني مام إِق الإِهر تطرنْ أَلاَّ إِ،هليت فعر 

  .٩٢ – ٩١، صالمصدر نفْسه: ينظر. »هي فيرى فيها رأْ واقعةٌإِليه
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١٦٤  
  

تقْواسذلك مطْل فيصاء القو مِلوب مِلْ عِن١(»ريعة الش(.  

  ..ما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرعما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرع: : القاعدةُ السادسةالقاعدةُ السادسة

  :نى الإِجماليُّ للقاعدةالمع: الفرع الأَول
ت أَحدِ النقيضين يوجب ؛ لأَنَّ ثبو)٢(تعني أَنَّ ما يناقض مقْتضى الشريعة، يحكم ببطْلاَنِه وفسادِه

  . )٣(بطْلاَنَ الآخر، وصحة أَحدِ الضدين تقْتضي انتفاءَ الآخر
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

إِذا كان إِنفاق الأَموال، وبذْلُ الأَنفس عند احتلاَل الكُفَّار الديار أَمرا واجبا على المسلمين شرعا، 
 ارفَّ الكُا وطئَذَإِ«: بخلُ ما محرم شرعا، وقد قال إِمام الحرمين مبينا واجباتِ الأَغْنياءِ في هذه الحالةفال

الإِديار ملاَس،فقد ات حملةُفق أَ على  قاطبةًريعةِ الشنه يتعينهم ى مدافعتِلَوا ويطيروا إِ يخفُّنْلمين أَ على المس
 ويبادرون الجهاد على ،ادة الس طاعةِ)٤(قةبون عن رِسلُّ ين العبيدنَّى أَلَتهوا إِى ان حت،دانا ووحزرافاتٍ

 ،واله هذه الأَثالِم أَهجومِ  فيوالِملأَل دارٍ مقْي فأَ،ةمئِ الأَهب ومذْ،ةم الأُا كان هذا دينذَ وإِ،دادتبسالاِ
إِت لو مسوأَ؛ها الحاجةلي والُمالد لم دمرةِيا لو قوبلت بقطْن ،ولم تواز،دلها تع ذً فإِ.هانريض ا وجب تع

 في ذلك ىدأَب ومن .ا العد ومصادمةِ،دىهاوي على ورطات الر الت المدافعةِن في محاولةِ وتعي،وى للتجِهالمُ
لَ فقد ظَ،داتمرم٥(»تدى واع(.  

  ..تبنى الأَحكام إِلاَّ على العلمتبنى الأَحكام إِلاَّ على العلمالأَصلُ أَلاَّ الأَصلُ أَلاَّ : : القاعدةُ السابعةالقاعدةُ السابعة

  : المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
دعت الضرورةُ للعمل بغلبة الظَّن؛ لتعذُّر العِلْمِ في أَكْثرِ الصور، رغْم أَنَّ الأَصلَ بناءُ الأَحكامِ على 

، فالأَحكام رهه لتعذُّ مقامن الظَّعر الشقام وقد أَ.)٦(لْمولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِ :ه تعالىلِلقوالعلم؛ 
  .)٧(تثْبت على الظَّن؛ لندرةِ خطئِه، وغلبةِ إِصابتِه

                                      
  .٩١، ٨٨، صالغياثيالجويني،  )١(
  .٥٢٥، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إِعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٢(
  .٢٦٧، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٣(
ه دى يدي إِحجلُ الر كما يخرِج،هاه مندى يدي إِحرج وتخ،بي الص ثم تعلَّق في عنقِ، تعقَد أَطرافُها،وف الأَسود من الص نسج:الربقة )٤(

لَع الربقةَ فخ.  رِبق وأَرباق ورِباق:معوالج . ما يشد به المُسلم نفسه من عرى الإِسلام: يعني، للإِسلامتيرعِتاسو. في السلِمن حمائِ
  .٢١٧، ص١، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١١٢، ص١٠؛ ج٧٦، ص٨، جلسان العربابن منظور، : ينظر. هده نقَض ع،عن عنقه

  .١٢٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١١٧، صالغياثي الجويني، )٥(
  .٣٦:سراءالإ )٦(
، دار الغرب الإِسلاَمي، بيروت، )تحقيق محمد الحجي(م، ١٣، ١ط. الذَّخيرة). هـ٦٨٤ت( القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، )٧(
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١٦٥  
  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
وترك .  الحُكْمِ بالظَّنلاَ سبيلَ لأَهلِ الزمانِ إِلى«: )١(قال إِمام الحرمين بعد أَنْ أَورد مثالَ الساجة

  .)٢(»الخصومةِ ناشبةً بينهما، يجر ضررا عظيما

  ..البينةُ على المدعي واليمين على المُدعى عليهالبينةُ على المدعي واليمين على المُدعى عليه: : القاعدةُ الثَّامنةالقاعدةُ الثَّامنة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . البينةُ على المدعي واليمين على من أَنكر-
  .ليمين على من أَنكر البينةُ على من ادعى وا-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وقد )٤(، وهي مِن قواعدِ القضاءِ والفَصلِ بين الناس)٣( هذه القاعدةُ مضمونُ حديثٍ نبوي

ل، ولاَ يحكم له بالحق  بالحق لاَ تقْب)٦(، وهي تبين أَنَّ دعوى المدعي)٥(اشتهرت عند الفقهاءِ والمُحدثين
؛ لأَنَّ جانبه ضعيف، فهو يدعي خلاَف الظَّاهر، فوجبت عليه الحجةُ )٧(المُدعي به إِلاَّ إِذَا أَثْبتها بالبينة

                                      
  .٢٩٥، ١٢٥، ص٢؛ ج٢٢٠، ١٧٨، ص١ج. م١٩٩٤

  .  من هذا البحث١٤٧ص: ينظر.  تقدم ذكْر المثال)١(
  .٢٢٨، صالغياثي الجويني، )٢(
، دار )تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني(م، ٤ط، .د. سنن الدار قطني). هـ٤٨٥ت(لدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر، ا:  أَخرجه)٣(

. ٥٢:المرأَة تقْتل إِذَا ارتدت، حديث رقم: ٢الأَقْضية والأَحكام، باب رقم: ٢٥كتاب رقم. م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦المعرفة، بيروت، 
  .٣٥٧، ص٦ جرواء الغليل،إالأَلباني، : صححه. ٢١٨، ص٤ج

  .٣٧٨، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٤(
  .١٧٣، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٥(
وقد وضعوا لذلك بعض الضوابط، ولكنهم . .. يخْتلف الفقهاءُ في الدعاوى في تعيين المُدعي والمُدعى عليه؛ لاِلتباس كلٍّ منهما بالآخر)٦(

  :اتفقوا في بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر، منها
 بقوله من المُدعي من لاَ يستحق إِلاَّ بحجة، كالخارج، والمُدعى عليه من يستحق: ثانيا. المُدعي من إِذَا ترك ترِك، والمُدعى عليه بخلاَفه: أَولاً

صرة تبابن فرحون، : ينظر. المُدعي من يلتمس غير الظَّاهر، والمُدعى عليه من يتمسك بالظَّاهر: ثالثًا. غير حجة، كصاحب اليد
  .١٠٦٩، ص٢، جالمدخلُ الفقْهي العام؛ الزرقا مصطفى، ٩، ص١، جالحكَّام

شهادةُ الشهود، أَو إِقْرار : عي، وإِذَا أُطْلقت على الشهود خاصة، فإِنما ذلك من باب التعبير بالغالب، فهيكلُّ ما يبين حق المُد: هي )٧(
  لكلِّم اسنةُالبي«: وقال ابن القيم. ٣٧٨، صنظرية التقْعيد الفقْهيالروكي محمد، : ينظر. المُدعى عليه، أَو قرائِن الحال، أَو غير ذلك

ما يبيهره ويظْن الحق،ومن خص أَ،اهدينها بالش الأَو أَ،بعةر و اهدالش،ولم تأْ. هاها حقَّ لم يوف مسمنة قطُّت البيفي القر ا آن مراد ا
وإِ،اهدانالش ما أَنا الحُتت مراد اجة والدهان مفْليل والبرولاَ... موعةردة ومجنَّ أَب ريغي ها من أَرنواع البيقْ أَ يكونُنة قدها وى من
مة صرة والعلاَبهان والآية والتة والبرلالة والحجنة والد والبي،اهدبار الشخلة إِلاَوى من دقْها أَن فإِ؛عيق المدلة الحال على صددلاَك

 هدج في مصادره وموارده وعر الشرأَتقْ اسن م بلْ،والحت الأَلاَمارات ودلاَن والأَقرائِغ ال لم يلْارعفالش. نىمارة متقاربة في المعوالأَ
ا لها بالاِشاهدتبارع،م رتا عليها الأَبظر. »كامحم،: ينن القية ). هـ٧٥١ت(،  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعيابالطُّرق الحُكْمي
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انبه قوي، القوية، وهي البينة، أَما المُدعى عليه وهو المُنكِر للحق، فبإِمكانه رد الدعوى بيمينِه؛ لأَنَّ ج
، فاكْتفي منه بالحُجةِ الضعيفة، وهي )١(فالأَصلُ عدم المدعى به، فهي تقرر قاعدةَ الاِستصحابِ وتسايرها

وهذا أَصلٌ لاَ يعدلُ عنه، حتى لو اصطَلح المتخاصمان . اليمين، هذا إِذَا لم يثْبت المُدعي دعواه بالبينة
ولولاَ هذه القاعدة لاَستعصى على القُضاة فض النزاع، وحسم الخلاَفات، ولوقعوا في . )٢(على غير ذلك

حرجٍ شدِيد، ولاَشتد التظالمُ بين الناس؛ فمن أَهم الأُمورِ في باب القضاءِ معرفةُ القاضي حقيقةَ التشاجرِ 
  .)٣(الواقعِ بين المتخاصِمين

  :لٌ تطْبيقي للقاعدةمثا: الفرع الثَّاني
 في ريمح الت وما عم،اكًلْه مِسِعيه لنفْ وهو يد،ساننإِ دِا في يئً شي صادفنم«: قال إِمام الحرمين

مانالز،ه الأَى ما في يدِلَاظر إِ فيجوز للنخنْإِ و،ا لهه ملكًنِذ بكوعلى الظَّ غلب ريمه تحْن،ف لاَ وكي 
كِه على ملْريوالقاضي يجه عنضِد فرزاع الن،حت ى تقوملمَنةٌ بي نعيه يد،ويز عماليدِن صاحبِ كو م طلاًب 

  .)٤(» الجوازمكْ وهذا ح،فيه

                                      
رعيياسة الش١٦، ص١ج. ت.، مطبعة المدني، القاهرة، د)تحْقيق محمد جميل غازي(م، ١ط، .د. ةفي الس.  

  .٣٧٨، صالمصدر نفْسه )١(
القواعد الفقْهيةُ على ؛ الزحيلي محمد، ١٢٣، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٣٦٩، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٢(

  .٥٤٥، صالمذْهب الحنفي والشافعي
  . ٣٣٩، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاَمية؛ شبير محمد، .٤٠٠، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٣(
  .٢٢٤، صالغياثيالجويني،  )٤(
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  ..القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالولاَيةالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالولاَية: : المطْلب السادسالمطْلب السادس

  ..التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحةالتصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . كلُّ متصرفٍ عنِ الغيرِ فعليه أَنْ يتصرف بالمصلحة-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، ملزِم للرعية، وموجِب عليهم )١(في تصرفِ الراعي) دينية أَو دنيوية(إِنَّ وجود الثَّمرةِ والمنفعةِ 

ظر في تنالن س مِنرر والعبث، وكلاَهما لين الضبي دفه متردناظر، وتصر اعيد؛ لأَنَّ الرفيذه، وإِلاَّ ر
إِذَا كان فِعلُ الإِمامِ مبنيا على المصلحةِ فيما يتعلَّق بالأُمورِ العامةِ لم «: وفي هذا يقول ابن نجيم. )٢(شيء

فهذه القاعدةُ ترسم حدود السياسةِ الشرعية، . )٣(»إِلاَّ إِذَا وافقه، فإِنْ خالفَه لم ينفَّذينفَّذ أَمره شرعا 
وتجْدر . )٤(والإِداراتِ العامةِ في سلطانِ الولاَّة، وتصرفام على من تحْت مسؤوليتهم من المواطِنين

 ردالعلماءِ قد أَو ضمن ذلك فقالالإِشارةُ إِلَى أَنَّ بع الإِمامِ على : "هذه القاعدةَ بلفْظٍ أَخص فصرت
الوالي يدبر المسلمين في إِصدارِهم وإِيرادِهم، تدبير الآباءِ في "، وبلفْظ )٥("الرعية منوطٌ بالمصلحة

ولكن الصيغةَ الأُولى، . )٨("ن اليتيم مِ)٧(منزلة الإِمامِ على الرعيةِ منزلةَ الوليِّ"وكذا بلفْظ . )٦("أَولاَدِهم

                                      
فكلُّ موظَّفي الدولة : فكالسلطان، وأَما الثَّاني: أَو خاصا، أَما الأَولكلُّ من ولي أَمرا من أُمور العامة، عاما كان :  المراد بالراعي)١(

، شرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر. العامين، والأَوصياء، والأَولياء، فإِنَّ لهم ولاَية على من تحْت وصايتهم، أَو ولاَيتهم
  . ٨٦ ص،المدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٣٠٩ص

  . ٣٠٩، صشرح القواعد الفقهية الزرقا أحمد، )٢(
  .١٠٦، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(
  .٤٣٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٤(
  .١٠٤، صالأَشباه والنظائرنجيم، ؛ ابن ٢٦٩، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر.  كالسيوطي، وابن نجيم)٥(
  .١٢١، صالغياثي الجويني، )٦(
ويندرج . ولاَية عامة، وهي سلطةُ تدبير المصالح العامة للأُمة، وتصريف شؤون الناس، والأَمر والنهي فيهم: الأَول:  الولاَيةُ نوعان)٧(

ولاَيةٌ خاصة، وهي سلطةٌ تمكِّن صاحبها : الثَّاني. إِمامةُ الصلاَة، وجبايةُ الصدقات والخراجتحْتها، الإِمامةُ العظْمى، وإِمارات الجيش، و
وإِما بالتربية والرعاية للصغير، كالولاَية على . إِما بمباشرة العقود عنه، وترتيب آثارها دون توقُّف على رضاه. من التصرف عن الغير

ط، دار الكتب .د. الأَحكام السلطانية). هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، : ينظر. انةالنفْس، والحض
 ٨١٦، ص٢، جالمدخلُ الفقْهي العام؛ الزرقا مصطفى، ٢١، ص١ جتبصرة الحكَّام،؛ ابن فرحون، ٢٤ص. ت.العلمية، بيروت، د

- ٨١٩.  
: ينظر. » من اليتيمزلة الوليِّة منعيزلة الوالي من الر من:افعي رحمه االله قال الش:في عيون المسائلال الفارسي ق«: قال الزركشي )٨(

  .٣٠٩، ص١، جالمنثور في القواعدالزركشي، 
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  .)٢( أَفْضل؛ لأَنها أَعم وأَشمل)١("كلُّ متصرفٍ عنِ الغيرِ فعليه أَنْ يتصرف بالمصلحة"وكذا 
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

، وخطْبِه الشامِلِ العمِيم، إِلَى مالٍ وعددٍ أَكَّد إِمام الحرمين أَنَّ الإِمام يحتاج في منصبِه العظيم
ما يعم : والثَّاني. ما يتعين مصرفه: الأَول: ، وبين أَنَّ الأَموالَ التي يجمعها ويجبيها تنقسم إِلَى)٣(وعتاد

 ،ء الفيسِم خسمخ وهو ، المصالح فهو مالُ العاما المالُمأَو«: ثمَّ قال. )٤(انبساطه على وجوه المصالح
وخمسخ يخْ  وما،)٥( الغنيمةسِملفه مسلمتحِيلْو،  خاصس له وارثٌ ليبالمُق ضائِ مالٌ للمصالحِصدِر ع 

ق اليأْلمين قد تحقَّللمسسمالكِرفةِ من مع هتحقِّه ومس .  
 ،فتلاَخر فيها الاِ وقد كثُ،قهاءد الف عنرةٌها مقر ومصارفُ،مام الإِويها يدتحْ التي والُمفهذه الأَ

 تضاءَ واس،هد نظر ورد،هر فيها فكْجالَأَ لةٌأَتاصت مس اعنْإِ و،هي يرى فيه رأْمام والإِ،نونومسالك الظُّ
ر تصوي  لاَ، للمصالحصدر المُالمالُو.. .يهى رأْتض مقْىضم وأَ؛ماد قُىه مضا غلب ظنذَ فإِ، العلماءيِرأْبِ
انوالإِ،هفِ مصارِقطاع مامفيه بالأَدأُ يب نْ فإِ،هملأَا فهملَ إِت الحاجةُ مسفةٍ طائِى ضمى مالِلَه إِ منقةتزِ المر، 
  حاجاتِكوات الزفِ لم تنْإِ و،)٦(تزقة المر كفايةِهيد المصالح تمْهم فأَ،ء المال عن الفيت بيرفَ صوأَ

المحاويج سم الإِدالمصالحهم بمالِ حاجتِام .  
ر ص قَرفٍ مص وكلُّ، مالصوصِ والخُلوصِس لها على الخُ ليلحةٍ مص لكلِّعد المصالح م مالُإِِذًا ف

ه المالُعنالمصالحِ فمالُ، له المعد يس تتمملهتكْه ويس ،الحاجات فرض زوالُولو ،وار تفاعرورات الض... 
  .)٨(»ر جهات الخينها مِر وغي والمساجد والقناطرباطات به الرىنب ي المصالحِ مالِ)٧(فاضلُف

                                      
  .٣١٠، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )١(
  . ٨٦، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٢(
  . ١١٠ -  ١٠٩، صالغياثي الجويني، )٣(
  . ١١٠، صالمصدر نفْسه )٤(
 ...واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ:  قال تعالى)٥(

  .٤١:فالنلأَا
  . من هذا البحث١٦٢ص.  تقدم بيانُ معناها)٦(
 نَّطع به أَقْ أَالذي«:  هذا رأْي بعض الفقهاء، أَما إِمام الحرمين فقد عارض فكْرة استنزاف بيت المال كلَّ سنة، وجزم بذلك قائِلا)٧(

ي حرل التى ذلك من مسائِرأَ ت ولس، ذلكعلَ يفْنْه أَ عليم فحت،خاردتظهار بالاِس من الاِمامكن الإِتم فاس،تسدا انذَ إِاتالحاج
ظر. »نون الظُّالتي تتقابل فيها مسالكاثيالجويني، : ين١١٤ – ١١٣، صالغي.  

 ١٠٣، ١٠٠، ٩٧ - ٩٦، ٨٩، ٨١، ٧٧، ٦٨، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١١٣، ١١١ -  ١١٠، صالمصدر نفْسه )٨(
- ١٦٧، ١٣٠ – ١٢٨، ١٢٦ – ١٢٢، ١٢٠، ١١٨، ١١٤، ١١٢  - ١١١، ١٠٨، ١٠٤ .  
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١٦٩  
  

  ..يقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحهايقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . لاَ خلاَف بين المسلمين أَجمعين أَنه يتعين تقْديم الأَنفع-
-أَو لملى الأَع.  
  .)١( يندب الإِمام من يراه أَهلاً للاِنتداب-
  . توليةُ الأَصلح فالأَصلح مِن الموجودين وكلُّ زمانٍ بحسبه-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 وترجع إِلَى الأَصلِ المقررِ تعتبر هذه القاعدةُ من أَعظمِ القواعدِ الفقْهيةِ المتصلةِ بالسياسةِ الشرعية،

في الشرع، وهو جلْب المصالحِ ودرءُ المفاسد؛ وذلك بتقْديمِ الأَمثلِ في كلِّ ولاَية فالأَمثل، ومراعاةِ 
ذَنْ ، فهي إِ)٢(الأَفْضلِ فالأَفْضل؛ تحْقيقًا لمصالحِ المسلمين العامة، وهذا يخْتلف باختلاَفِ الأَزمنةِ والأَمكنة

  .فعلاً قاعدةٌ جليلةٌ هامة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

ه  فما تولاَّ،مور الأُا تفاصيلُمأَ«: تحدث إِمام الحرمين عنِ الاِستخلاَف، وأَنواعِه، وشروطِه، فقال
 ، به واعيايطَا فيما نِظًتيقِّ ما داريتقلاسا متخلف فيه كافي وما اس،لص فهو الأَ،هسِ بنفْمامالإِ

توي  يحاصٍّ خرٍمى أَلَم إِقسِن فيه يتخلفس ما ي ثمَّ.ف خلاَ بلاَغٌ سائِمالِع الأَ في تفاصيلِفتخلاَسفالاِ
  . توراسى دلَّخذه المو ويت،شوراموا منضبم مامقد الإِفيع، هاين يع ومعالمُ،هان يبيمه مراسِ منعلى الغرضِ

  . ظومشور من من ولاَم،رسوبه صودبط مقْض ي لاَ،عايا القضايا على الرتشرِن م عامٍّرٍمى أَلَإِو
 ن وما ضاهاها مِ،عاتالمقطَّو  على المعادنِفاتِ والموظَّدقاتِ فهو كجباية الص، الخاصرما الأَمفأَ
  . لتينصا خعمِتجسى ملَّ المو يكونَنْبغي أَينف ،نافص الأَ هذهنا مِفًن صِمامه الإِ ولاَّن فم،الجهات
  . يانة والديانةُ الص:ماداهحإِ

  . )٣(»ه ويتعاطاه بما يتولاَّقةُئِ اللاَّ والكفايةُهامةُ الش:انيةوالثَّ
 لِ لفصلوسِالج و فهو كالقضاءِ،هصودضبط مقْ ين ولاَ،م الذي يعرما الأَمفأَ«: إِلى أَنْ قال

ن الخصماءالحكومات بي،وقد أُ به تبطُ يرالأَمور والأَوالِم ضاعِبعلى ذوي  العقوباتِقامةِإِ و،ماء والد 

                                      
  .١٢٢ – ٧٩ – ٧٨، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القواعد الثَّلاَثة الأُولى لإِمام الحرمين)١(
، ين لابن القيمالمستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّع القواعد الفقْهيةُ؛ جمعة عبد ايد، ٤٣٧، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(

  .٤٤٨ص
  .١٣٢، صالغياثي الجويني، )٣(
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١٧٠  
  

 ،مالع والأَغالِش الأَظمعأَ وهذا ،تسافع الاِ مسالكِ من سلوكِعِ والمن،تصافنصاف والاِن والإِ،تداءعالاِ
  .  في الكماللاًصب خلاَتضي هذا المنفيقْ

هامن:قة والثِّ،ين الد،لفُّ والتبجلبابِ)١(ع يانة الد،ش والتأَ بثُبمانةِ الأَبابِسلُ والعقْ،يانة والص 
الرابت الثَّاجح،أْ والرالمُي ستدبائِ الص،والحر ةي،والس م٢(» والبصرع(.  

  ..مامِ بقدرِ عظمِ الجرمِ وصغرِهمامِ بقدرِ عظمِ الجرمِ وصغرِهلى الإِلى الإِالتعزير إِالتعزير إِ: :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 إِلَى الحاكم، بعد أَنْ )٤(، حيث فوض أَمر التعزير)٣(جرت هذه القاعدةُ على لسانِ أَبي يوسف

و يوسف للإِمامِ أَنْ يقدر التعزير في فسوغ أَب. قهاءِ عصرِه في هذه المسأَلةسجلَ الخلاَف الدائِر بين فُ
  .)٥(ضوءِ الملاَبساتِ المحيطةِ بالجُرم

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 وهو ،)٦(س الحبطالةِ في إِلاَّزير إِعا في التساعلطان اترى للس أَتلس«: قال إِمام الحرمين في التعزير

صعبا جدقعِ المو،ولي س الحبس؛ا في حد ثابتحت ى يطَّحالت عزيرنْ للقاضي أَويسوغُ، ه عنيح في بس 
أَهمٍدر مدلَا إِا بعيدأَ القضاءِفاقِى ات الإِو راءب.  

وقد من ع بعالفقهاءِض ليغَ تبةِ مدسِ الحبفي الت سنةًزيرِع لَا إِ نظرةِى مدالت نا، في ريبِغالز حد 
 ريبغس التذكْره؛ ولي تمدي؛ لما قدعن وهذا فاسدا كاملاًحدفي نوإِ،ه تعزيرقص علي نمِءٌما هو جز ن 

  .)٧(»اظرن لذلك الن فليتفطَّ،حد

                                      
.  شمِلَه الشيب:نوتلَفَّع فلاَ.  الْتحف:والْتفَع. تمل به يش: يتلَفَّع به أَي، الرداءو أَ، النطْعو أَ، الكِساءو أَ، المِلْحفَة:للِّفاع ككتابا )١(

  .٥٥٥، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ٣٢١ -  ٣٢٠، ص٨، جلسان العربابن منظور، : ينظر
، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٥، ١٢٢، ٩٧، ٧٩ – ٧٨، ٦٨، ٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٣٣، صالغياثي الجويني، )٢(

١٧٥، ١٦٠، ١٤٩.  
  .١٥١، صالخراج كتاب أبو يوسف، )٣(
  .٦٦، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. » تأْديب دون الحد، وأَصلُه من العزر، وهو المنعهو«:  عرف الجرجاني التعزير قائلا)٤(
  .٩٥ -  ٩٤، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٥(
هو الذي توقَّف في قضية  فإمام الحرمين يحاولُ الاِبتعاد عن العقوبات البدنية قدر الإِمكان، ويحد من حد سيفِ حاكمِ الزمان، و)٦(

المعطِّلين للجماعات والأَذان، وتردد في تعرض الإِمام لهم، وعلى إِقامة الشعائِر بالسيف حملِهم، ووكَّل أَمرها إِلى الفقهاء، دون أَنْ 
وبذلك يكْشف عن . ٩٢، صالغياثيالجويني، : ينظر. ا، خلاَفًا لمنهجه بالغياثي غالباء، فلم يذْهب في المسأَلة مذْهبيرجح رأَيا من الآرا

وهذا ما يقرره الفكْر الجنائي حاليا، وتؤيده الدراسات النفْسية، حيث الدعوةُ إِلَى الاِبتعاد عن العقوبات .  مجاوزةَ حدودِ شرعِهحذرِه
  )م٢٠٠٥- ٢٠٠٤ في مساق السياسة الشرعية بكلِّية الشريعة سنة من أستاذه عبد االله الكيلانيذلك سمع الباحثُ . (البدنية

  .١٠٤ ص،المصدر نفْسه )٧(
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١٧١  
  

 ،عفَد يلاَ و،عز ي لاَ الحدنِ عطوطَ المحْزيرع التنَّ أَياساتِ السحابصه أَبديوالذي ي«: ثمَّ قال
  .يالةها في الإِو رأَراضٍغْى أَلَمهم إِلوا بزعها ليتوصو ويتعد،ريعة يزيدوا على مواقف الشنَّوغايتهم أَ

والمس لكالذي مه دناه يتضمن الزجالأَر ظمع،والر ددير  واستمرار العقوبات مع تقْ،تمَّ الأَع
  .نا لهدى عب أَنْ وإِ،لمذيب مس في تع)١(بر أَ فلاَ،م محر فالكثير،القليل بكفنا نْ فإِ.المعاودات
بق س ي فلاَ،ه على خفاياه ومكامنِلع ولم يطَّ،ه بمحاسنِ لم يحطْن م،عر الشطِ ضبن عسلُّما ينن وإِ

 لكفهذا مس.. .عرع الشها في وضا منري خو أَ،فاهالْ لأَ،ريعة الشعن ثَحب ولو لاَّ إِ، سابقرمةٍى مكْلَإِ
دادالس،ومن هجادصتقْ والاِشادِ الر،وما عداه س رحد ومجاوزةُف ،والأَ، وعتو وغلو بياءُنمب  مِعوثون بحس 

     .)٢(»مور الأُدِى قصلَ إِعاءِ والد،المراسم

  ..))٣٣((ا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروفا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروفليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئً: : القاعدةُ الرابعةالقاعدةُ الرابعة

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 وما ،مكْف الحُري كيت شع فلي.ة والحاجات ماس،والم عن الأَةِعي راعي الرا صفرت يدذَإِ«

وج؟ةه القضي  
 وأَسأَهم  ضياع وجر؛ القتالرجالُ ضاع ،تقبالس في الاِوالٍم حصول أَمامتقب الإِ ارنْ فإِ

، أَفْضى إِلَى الاِنحلاَل، طر ضب غين مِ، مالنى ما يصادفه مِلَ إِ اليدِ في مدسلَتر اسنْإِ و،والحالأَ
 في الكِ الممبيةِدث لتر نحْا لاَنأَ ،)٤(ما سبقفينا م قدوقد. عالفْ والأَوالِقْع في الأَرالشوالخروج عن قضايا 

الاِرضِمع نرى لها مِ لاَ، مسالكتصوابِس نلم اعةِ شرطفىص  مدارك .  
  : نن عظيمييبطْى خلَ إِعفَ د فقد؛ظر هنالكعم النولين، دئِ فليت، بذلكمام الإِيل بنْ فإِ
 تندٍى مسلَه إِتحقاقِ اسدِتناسا رِ في غيلٍوامأَذ خأَ :انيةوالثَّ. ياعة للضطَّريض الخِتع: داهماحإِ

واالله وليُّ.لوف مأْروفٍمع الت فيقِووالت إِ وهو ب،سيري٥(»ر راجيه جديعافِس(.  
  

                                      
 والأَرب : في لسان العرب وزاد. الأُربة:قال ويضم في، كالإِربةِ بالكَسر. والبصر بالأُمور،هاء الد:لإِرب بالكَسرِ والسكُونِ هوا )١(

  .٢٨٥، ص٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر: ، وهو الحاجةنى واحدغة بمعالوطَر في اللُّ والأَرب و.كالضرب
  .١٠٥ -  ١٠٤، صالغياثي الجويني، )٢(
يانُ معناها وقد تقدم ب". لاَ يجوز لأَحد أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ سببٍ شرعي"  هذه القاعدةُ تتعلَّق بالإِمام فهي أَخص من قاعدة )٣(

  .١٤٨ والحرام، من هذا البحث، صالقاعدة الأُولى من القواعد الخاصة بالحلاَل: ينظر. إِجمالا
  .١٠٣ – ١٠٢، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١١٧ – ١١٦، صالمصدر نفْسه )٥(
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١٧٢  
  

  ..))١١((لاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيءلاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء: : القاعدةُ الخامسةالقاعدةُ الخامسة

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
اقة له، فلاَ سعيلْطةَ شرا أَنَّ من لاَ سنبيةِ معيرياسةِ الشضوعِ السن هذه القاعدةَ في موالحرمي إِمام 

  .مشروعيةَ لأَوامرِه في شيء؛ لأَنه ليس إِليه مِن هذا الحق شيء
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

مسأَلةِ عدمِ القَبولِ ممن يصلح للخلاَفة تحْديد وليِّ العهدِ قبل دخولِ الوقْت، قال إِمام الحرمين في 
دي  عه فوليُّ،لي إِفةُضت الخلاَفْا أَذَ إِ:فةلح للخلاَ يصمن مِ: قالنم«: أَي قبل أَنْ تؤولَ الخلاَفةُ إِليه

  على البت،ه عليفقا مت وهذَ.عر في الشعقْفة ول الخلاَه قب منرد لما ص لم يكن،بةوه النليتهت إِ ان ثمَّ،نفلاَ
  .)٢(»ءير شم الأَنه مِليس إِف وليه تصرن فإِ؛عوالقطْ

، وهي جزءٌ من قواعدِ الفقْهِ الإِسلاَمي، وقد ارتأَى الباحثُ )٣(هذه أَبرز قواعدِ السياسةِ الشرعية
  .، وتنوعِها، وكثْرةِ عددِها)٤(يرها بِفَصلٍ مستقِل؛ نظرا إِلَى أَهمِّيتِهاأَنْ يفْرد غ

                                      
  .٦٨، صالغياثيالجويني،  :ينظر.  لفْظ القاعدة لإِمام الحرمين)١(
  .٦٨، صالمصدر نفْسه )٢(
 رفِ الس االله عنِ شاءَن مِلاَّ إِل فريق يخْ ولمْريطُفْ والتراطُفْ والإِليطُخ والتطُ الخبمامةِ الإِوابِبر في أَ كثُدقَ«:  قال إِمام الحرمين)٣(

 بب والس!!تصادقْ الاِهجِ مني وتخطِّ،دادالس نِ سنبِ في تنكُّمم وهلك أُ،صافن الإِون عن مجانبةِقلُّ الأَلاَّ إِفةٌلم طائِست ولم ،تسافعوالاِ
 ن بالغلوو ويتهاو؛باع الهوىهم باتزجون عقد ويم،ن في مجال الظَّعِ القطْلكغون مس يبضين في هذا الفن الخائِظم معنَّ في ذلك أَاهرالظَّ

  .٣٣، ص المصدر نفْسه:ينظر. » والمنىفوسِ النرحون في تعاليلِ ويم،دى الرعلى مواردِ
كانت الحاجةُ إِلى رأَيٍ شرعيٍّ متجددٍ ومتسقٍ مع حركة التطور، مما يعني أَنَّ الاِنعزالَ عن الحياة السياسية ضيع «:  قال خالد الفهداوي)٤(

ضوع السعة، ولاَ سيما الموتنوضوعات جديدة ومث في موصةَ البحا على العلماء فُرضاعفة، وخصوصات ما أَلزمهم بمسؤوليياسي، مم
. الفقْه السياسي الإِسلاَمي). م٢٠٠٥(الفهداوي، خالد سليمان حمود، : ينظر. »في مرحلةٍ كان لاَ بد للإِسلاَمِ أَنْ يقولَ فيها كلمته

  .١١٠ – ٩٩ص. الأَوائل للنشر والتوزيع: ، سورية٢ط
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  الثالثَّالفصلُ 
 

    .د المتعلِّقةُ بالإِماماعِوالقَ •

 .اعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراءوالقَ •

    .اعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامةوالقَ •
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١٧٣  
  

  ..قواعد السياسةِ الشرعيةِ التي دوا في كتابِه الغياثيقواعد السياسةِ الشرعيةِ التي دوا في كتابِه الغياثي: : صلُ الثَّالثصلُ الثَّالثالفَالفَ

  ..القواعد المتعلِّقةُ بالإِمامالقواعد المتعلِّقةُ بالإِمام: : المبحثُ الأَولالمبحثُ الأَول

  .. الإِمامة الإِمامةقواعد عامة فيقواعد عامة في: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  .)١(الإِمامةُ رياسةٌ عامة: الأُولى
  .الغرض الأَعظم من الإِمامةِ جمع شتاتِ الرأْي: الثَّانية
  .)٢(لاَ يحصلُ الغرض من الإِمامةِ إِلاَّ بذي كفايةٍ ودراية: الثَّالثة
  .جهةِ العاقدين، لزومها مِن مِن جهةِ الإِمامعقْد الإِمامةِ لاَزم، وتلْزم : الرابعة

  .)٣(تثْبت الإِمامةُ بمبايعةِ رجلٍ واحدٍ مِن أَهلِ الحلِّ والعقْد: الخامسة
  .)٤(لاَ حاجةَ إِلَى إِنشاءِ عقْدٍ في الإِمامةِ إِذَا تعين الصالحُ لها: السادسة
 .)٥(أُصولُ الإِمامةِ قطْعيةٌ توقيفية: السابعة
  .)٦(لُ الإِمامةِ من أَدلَّةِ العقْل، بلْ تعرض على القواطع السمعيةلاَ تطْلب مسائِ: الثَّامنة
  .)٧(معظم مسائِلِ الإِمامةِ عريةٌ عن مسلكِ القطْع: التاسعة

                                      
 .يان والدينِات الد في مهم،ة والعامةِ بالخاصق تتعلَّ،ة عام وزعامةٌ،ة تام رياسةٌمامةُالإِ«: مام الحرمين معنى الإِمامةِ وحقيقتها فقالبين إِ) ١(

تظُها حفْمهمورعايةُ،زة الحو الر قامةُ وإِ،ةعيالد بالحُوةِع ةِجوالس وكَ،في الخَف الحَ وفِيوالاِ،في نلومين مِ للمظْتصافالمين الظَّن، 
مِ الحقوقِتيفاءُواس نوإِ،تنعين المم ها على المُيفاؤينتحقِّس« .اثيالجويني، : ظرين١٥، صالغي.  

  . من هذا البحث١٨٥ص: رينظْ. تتعلَّق هذه القاعدةِ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا) ٢(
تتعلَّق هذه القاعدةِ بأَهلِ الحلِّ . ٣٨ - ٣٧، صالمصدر نفْسه: ظرين. م الحرمين بعد عرضه لآراء العلماء المتباينةهذا ما رجحه إِما) ٣(

  .من هذا البحث ١٨٥ص: ظرين. والعقْد أَيضا
ةِ بأَهلِ الحلِّ تتعلَّق هذه القاعد. ١٤٦ - ١٤٤، صالمصدر نفْسه: ظرين. هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد عرضه لآراء العلماء المختلفة) ٤(

  . من هذا البحث١٨٥ص: ظرين. اوالعقْد أَيض
  .ها وفروعِمامةِ الإِصولِ في أُولُتج ها لاَموعِ بمج العقولِساليب وأَ،عر الشو أَلِ العقْنى مِتلقَّ يمالعلْ«: قال إِمام الحرمين) ٥(

  والقواطعالش رثة ثلاَةُعي:مِ نص لاَتعالى  االله  كتابِنق إِ يتطرليويلأْه الت .وخبرمتواتر نِ عيعارض إِ لاَسولِ الر كانُمللِ الزه  روايت
  .٣٤ - ٣٣، صالمصدر نفْسه: ينظر. »عقد منماعجوإِ. هلَصه وأَن متتِتمالاَح الاِلُابقَت  ولاَ،هلَونقْ

)٦(بذلك الإِج م مطْلاَ«: فقد قال. ماع يقْصدعمِدان نصٍّ في وج مامة الإِ االله تعالى في تفاصيلِ كتابِن.والخبر المتواتر م وِعأَز يفآلَ؛اض  
 صادف ي ما لمْ وكلُّ، بهطوع فهو مقْ،ابقينماع السج بإِاناه معتضدلفيتضى أَ مقْ فكلُّ،ماعجى الإِلَ إِهبِ المذْحيحِ في تصلبِ الطَّمآلُ
  .٣٤، صالمصدر نفْسه: ينظر. »ع الوقائِرنا سائِضعر نونِ الظُّناه على مسالكِ وعرضعِر الشكامِح أَن مِناه واقعةًتقدا اعماعجفيه إِ

، ١٤٥سة، ص، الساد٣٨، الخامسة، ص٦٢، الرابعة، ص٤٧، الثَّالثة، ص٤٧، الثَّانية، ص١٥، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٧(
  . ٤١، التاسعة، ص٣٤، الثَّامنة، ٣٤السابعة، ص
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١٧٤  
  

  ..صفات الإِمامِ ومهامهصفات الإِمامِ ومهامه: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني

  ::صفات الإِمامصفات الإِمام: : الفرع الأَولُالفرع الأَولُ

  .الورع شرطٌ للإِمامة: الأُولى
  .)١(لاَبد أَنْ يكونَ الإِمام مجتهدا: نيةالثَّا

  . لاَبد أَنْ يكونَ الإِمام ذَا كفايةٍ ودرايةٍ ونجْدةٍ وشجاعةٍ وشهامةٍ ويقظة: الثَّالثة
  .)٢( لاَ يكونَ الإِمام إِلاَّ قُرشيا:الرابعة

  .)٣(الإِمام متبوع لاَ تابع: الخامسة
  .)٤(الأَصلح للقيامِ على الخلْقِ بما يستصلحهمالأَفْضلُ للإِمامةِ هو : السادسة
  .لاَ عصمةَ للإِمام: السابعة
إِنْ لم يكُن القرشي ذَا خرقٍ وحمقٍ فهو أَولَى بالإِمامة، وإِنْ كان كذلك فالكافي الأَورع أَولى : الثَّامنة

  .منه
  .لصفاتِ الطَّارئِة عليه الطَّارئِة على الإِمامِ حكْم ا)٥(للأَحوالِ: التاسعة
ما يؤثِّر مِن نقْصانِ الأَعضاءِ في الاِبتداء، فأَثره في الدوامِ يضاهي أَثره في العقْد، فليعتبر القطْـع                 : العاشرة

  .بالمنع
 )٦(دي إِلَى شينٍما لاَ يؤثِّر عدمه من الأَعضاءِ في رأْيٍ ولاَ عملٍ مِن أَعمالِ الإِمامة، ولاَ يؤ: الحادية عشر 

  .ظاهرٍ في المنظر فلاَ يضر فقْده
  . يشترطُ في الإِمامِ السمع والبصر ونطْق اللِّسان: الثَّانية عشر

                                      
)١( جوعللحكَّام من الر تقل، ولاَبدمس معقَّد شائك مثلاً علم ياسةُ اليومقيق، فالسصِ الدخصمانِ بالتز هذا الزم؛ لتميهذا اليو يتعذَر قد 

  ).واالله أَعلم. ( المتخصصةإِلَى اامعِ العلمية، وإِلَى المؤسساتِ
 لِه بأَني السقب والمر، العليصبص االله هذا المن خص ولكن.سبى النلَها إِفِ في وصمامةِتياج الإِقل احنا نعلس«:  قال إِمام الحرمين)٢(

تِبيفكان مِ؛بي الن نفض ل االله يؤتيه مظر. » يشاءناثيالجويني، : ين٤٥ - ٤٤ ص،الغي .   
 لذلك اشترطَ إِمام الحرمين أَنْ يكون الإِمام مجتهدا، مستجمعا صفاتِ المفْتين، ولاَ يمنع ذلك استتباع الإِمامِ للآراء، ثمَّ جمعها على )٣(

المصدر : ينظر. فْسدةَ اختلاَف الآراءرأيٍ صائِب؛ فإِنَّ في كلِّ عقْلٍ مزية؛ وبذلك يجلب إِلى المسلمين ثمراتِ العقول، ويدفع عنهم م
 ، العلماء علومِن مِدادِتمسلاِل قفِّ ون وم،داد السنِن سن مِ يأمن الحيد لاَتبدادِس الاِ صاحبنَّإِ«: وقال في موضعٍ آخر. ٤٦، صنفْسه

  .٤٦ ص،المصدر نفْسه: ينظر .»تصادقْ الاِ طريقِ ولزومِتدادِسا بالاِ حريانَكَ
: ينظر. ، فالأَكْفأُ يقدم على الأَورعِ إِذَا كان الأَخير أَقلَّ كفاءَة من الأَول"الأَكْفأُ أَولى بالتقدم"وردت القاعدةُ في موضعٍ آخر بعبارة  )٤(

  .٧٨، صالمصدر نفْسه
  . كالفسق مثلا)٥(
  .٢٦١، ص١، ج المصباح المنير؛ الفيومي، ٣٥٤، ص١، ج حاحمخْتار الصالرازي، .  ين الزنقيض :لشينا )٦(
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١٧٥  
  

  .يشترطُ في الإِمامِ الذُّكورةُ والحريةُ والعقْلُ والبلُوغ: الثَّالثة عشر
صالحًا للإِمامة، وليس في الزمانِ من يستجمع صـفاتِ أَهـلِ           إِذَا كان المستظْهر بالقوةِ     : الرابعة عشر 

 .)٢(، وتصدى للإِمامة، كَانَ إِماما حقا)١(الاِختيار

  مهام الإِماممهام الإِمام: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

  .)٣( لاَ يخْلف الإِمام أَحد في مطالعاتِ كلِّياتِ الأُمور:الأُولى
  .)٤(خلِّي عن منصبِه إِذَا علم أَنه لاَ يخْلفه من يسد في أَمر الدينِ والدنيا مسدهلاَ يحلُّ للإِمامِ الت: الثَّانية
  .)٥(الجهاد موكولٌ إِلَى الإِمام: الثَّالثة
  . )٦(علَى الإِمامِ الدعوةُ إِلَى االله: الرابعة

  .)٧(علَى الإِمامِ طلب المشورةِ من العلماء: الخامسة
  

                                      
 حدا اتذَا إِمأَ«: ، أَما عن القسم الثَّاني فقد قال عنه إِمام الحرمين)خلو الزمانِ عمن هو من أَهلِ الحلِّ والعقْد( هذا عن القسم الأَول )١(

منلح يص،رِ وفي العصم يخْن دقتار ويع،فهذا ين مينقسم قس:  
حه  في صلاَخذُ كان كذلك فالمتنْ فإِ،ده على قص عليرِم الأَضِد عر بع،د والعقْتيارِخد عن الاِ العقْلِه أَن هو مِن متنع يمنْ أَ:هماحدأَ

 .تيارخ الاِلِه أَن هو مِنتنع م يم لاَنْ أَ:انيوالثَّ .اعةالطَّ وعِم بالستطاعةِسه على حسب الاِباعه واتجابتإِن  ويتعي،اسعو الن يدمامةِللإِ
يتوقَّ هلْولكن والأَ-  مامةِ الإِف ثبوتممفْر روضفي ات دِاحم نأَ،دعلى العقْ -لح لها يص و؟ض على العاقد على العر   

هذا ممأَى لَ فذهب ذاهبون إِ.ضون في هذا الفنتلف فيه الخائِا اخه لاَنمِ بد فإِ،د العقْن نكنه مم،مامةبات الإِثْبب في إِ وهو الس.  
والمرضيأَدي  عنإِى لَ إِ حاجةَه لاَنريدِ وتجْ،د عقْشاءِنتيارٍ اخظر. »د وقصاثيالجويني، : ين١٤٥، صالغي.  

، ١٤١ -  ١٤٠، ٤٣، الرابعة، ص١٧٠، ١٤١، ٤٨ - ٤٧، ص، الثَّالثة٧١، الثَّانية، ص٣٦، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٢(
، ٥٩، العاشرة، ص٧٥، التاسعة، ص١٤٣، الثَّامنة، ٤٨، السابعة، ص٧٧، السادسة، ص١٣٥، ٧١، ٤٧ - ٤٦الخامسة، ص

  .١٤٥، الرابعة عشر، ص٤٥، الثَّالثة عشر، ص٤٣ - ٤٢، الثَّانية عشر، ص٤٣الحادية عشر، ص
 القاعدةِ وتتعلَّق هذه.١٣٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. مِ بالنظرِ العام في حقوقِ الرعايا، والمستخلفين عليهم على ممر الأَيام كقيامِ الإِما)٣(

  . من هذا البحث١٨٨ص: ينظر. ابنوابِ الإِمامِ أَيض
لمين  المس كفايةِنى له مِا تصد عمخزالُن والاِلُسلاَن الاِرِمم بالأَللقائِ  يحلُّلاَ«:  قال إِمام الحرمين في حكْمِ تخلِّي الإِمامِ عن منصبِه)٤(

  .١٥٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. »ه ردلمةِ الظَّ بوادر ويرد،هيا مسدن والدينِ الدرِم في أَ يسدنلفه م يخْه لاَنأَ ا علمذَ إِ،غالشم الأَعظائِ
ه نصه كأَحاد شخ مع اتارلمين وص المسمورق أُه تطون فيه أَبب والس؛يانع الأَضِ فرائِه بمثابةِ في حقِّ الجهادِرمأَ«: رمين قال إِمام الح)٥(

لمون بأَالمسفمِ،معهمج نتث ا حينوهو نائِ،ماملوية والبنود بالإِد الأَ الجنود وعقْاط جر ة أَ عن كافَّبالإِلِه ملاَس،ا على  صار قيام ه
  .٩٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. » التي يقيمهاروضةِه المفْتِكان به كصلاَمصى الإِأقْ

  .٨٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. » المبين الحقى التزامِلَين إِين والكافرِ الجاحدِعاءُد«:  قال إِمام الحرمين)٦(
 يِتبين برأْ ويس،ء العقلاَ بعقولِتضيءُ بل يس،فرد ين ولاَ،تبد يس لاَ ثابتٍيٍ لذي رأْرارِقْ والإِعانِذْالإِ برِم الأَقوام«: قال إِمام الحرمين )٧(

ه ئِتضا باسق ويتحقَّ،تلافخ الاِعِمى في قطْظْ العدةُه الفائِفرادِ اننل مِص فيح،لباب الأَمر لبابتثْ ويس، والعلماء الحكماءِفِطوائِ
ظر. »ء العقلاَقولِتثمار عاسدر نفْسه:ين٨٠، ص المص.  
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١٧٦  
  

  .علَى الإِمامِ حفْظُ الخِطَّةِ عنِ الكفَّار، بسد الثُّغورِ وإِقامةِ الرجالِ على المراصِد: دسةالسا
 .)١(علَى الإِمام فصلُ الخصوماتِ الثَّائِرة، وقطْع المنازعاتِ الشاجِرة: السابعة
 .السياساتِ والعقوباتِ الزاجرةعلَى الإِمامِ حفْظُ المراشدِ على أَهلِ الخِطَّة، بإِقامةِ : الثَّامنة
  .علَى الإِمامِ القيام على المشرفين على الضياعِ بأَسبابِ الصونِ والحفْظ: التاسعة
  .)٢(الإِمام للمسلمين كالآباءِ للأَولاَد: العاشرة

  . )٣( إِقامةُ العدل:الحادية عشر
  . )٤( منع الظُّلْمِ والفساد:الثَّانية عشر

  . )٥( ما يصدر مِن الإِمامِ مِن توليةِ العهدِ قبل الخلاَفةِ غير معتبر:ثَّالثة عشرال
  .)٦( من يولِّيه العهد بعد وفاتِه، فهو إِمام المسلمين، ووزر الإِسلاَمِ والدين:الرابعة عشر

  .مِ ولكن مستناب في تنفيذِ الأَحكام الإِمام في التزامِ الأَحكامِ كواحدٍ من الأَنا:الخامسة عشر
  . تعيين الأَغْنياءِ لبذْلِ المالِ من مهمةِ الإِمام:السادسة عشر
على الإِمامِ أَنْ يعتضد بالعدةِ والعدد، ولاَ يجوز أَنْ يعولَ على المتطوعةِ إِذْ لاَ تقوم : السابعة عشر

  .ةالممالك إِلاَّ بجنودٍ مجند
  . التعزيرات مفوضةٌ إِلَى نظرِ الإِمامِ ولاَ معترض عليه، ورأْيه المتبع:الثَّامنة عشر
  .)٧( لاَ اتساع للسلطانِ في التعزيرِ إِلاَّ في إِطالةِ الحبس:التاسعة عشر

  .)٨(مور مِن جِهتِهممقْتضيات الحدودِ مفوضةٌ إِلَى الإِمام، والذين يتولَّونَ الأُ: العشرون
  

                                      
  .٩٣، صالغياثيالجويني، : ينظر.  يناطُ هذا بالقُضاة والحُكَّام)١(
  .١٥٩، صالمصدر نفْسه: ينظر.  في تدبيرِ كلِّ أُمورِهم، فلاَ يحلُّ للإِمامِ الاِعتزالُ إِذَا علم أَنه لاَ يخْلفه كُفء)٢(
: ينظر. » ذويهالغوا الحظوظَب وي،يهاتحقِّ على مسروا الحقوق ليوفِّ، وازعينرِمولي الأَ وأُطينلاَض االله السقي«: مين قال إِمام الحر)٣(

  .٨٥، صالمصدر نفْسه
 سموا معانيَ ويح،شاد الردوا مبانيَشي وي،تصديندوا المقْ ويعض،تدينوا المعيكفُّ« من واجباتِ الإِمامِ أَيضا كما بين إِمام الحرمين أَنْ )٤(

والفسادالغي ،فتن أُتظم مورالد يان،وي ستمدمن ها الدالذي إِين ليظر. »تهىه المندر نفْسه: ين٨٥، صالمص.  
  االلهُص خص ولكن.سبى النلَها إِفِ في وصمامةِج الإِتياقل احسنا نعلْ«:  بين إِمام الحرمين أَنًَّ اشتراطَ النسبِ غير معلومِ العلَّة، فقال)٥(

هذا المنالعليصب ،والمر قبالس بأَني لِهتِ بيالن مِ فكانَبي نلِ فضاالله يؤ ظر. » يشاءتيه مندر نفْسه: ين٤٥ -  ٤٤، صالمص.  
، المصدر نفْسه: ينظر. »ريعة الش حملةِماعِجى إِلَ إِتندسا مع قطْ ثابتدِعه الليةِ تولُصأَ«: استدلَّ إِمام الحرمين على ذلك قائِلا )٦(

  . من هذا البحث١٨٤ص: ينظر. اه القاعدةِ بولاَية العهد أَيضتتعلَّق هذ. ٦٤ص
  . من هذا البحث١٨٨ص: ينظر.  تتعلَّق هذه القاعدةِ بالقضاة أَيضا)٧(
وتتعلَّق . ١٠٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. ود، كيفياا، وإِقامتها في أَوقاتِها، وسبيل إِثْباتِها، وذكْر مسقطاتِهايقْصد بمقْتضياتِ الحد )٨(

  . من هذا البحث١٨٩ص: ينظر. هذه القاعدةُ بنوابِ الإِمامِ أَيضا
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لاَ يجوز للإِمامِ أَنْ يطوق الكفاةَ الأَعمالَ ثمَّ يقْطع البحثَ عنهم، ويضرب عن سبرِ : الحادية والعشرون
 .)١(أَحوالِهم

  .)٣( من لاَ وليَّ له)٢( السلطانُ وليُّ:الثَّانية والعشرون
 .)٤(بالغةُ في منعِ البدعِ ودفْعِها على الإِمامِ الم:الثَّالثة والعشرون
 . على الإِمامِ حفْظُ الأَمن، وإِدامةُ عافيةِ البلاَدِ وحمايتها:الرابعة والعشرون

  .عين الإِمام القضاةَ ويرتبهم لحلِّ النزاعات ي:الخامسة والعشرون
 .)٥(سعِ على المؤمنين على الإِمامِ حفْظُ الدينِ بأَقْصى الو:السادسة والعشرون
  . إِنما ينتصب الإِمام للقيامِ بمصالحِ الإِسلاَم، والنظرِ في مهماتِ الأَنام:السابعة والعشرون

                                      
  . من هذا البحث١٨٩ص: ينظر. تتعلَّق هذه القاعدةُ بنوابِ الإِمامِ أَيضا )١(
  .١٠٦، صالغياثيالجويني، : ينظر. ولاَية النكاح، وحفْظِ الأَموال:  تنقسم إِلَى)٢(
صححه . ٦٣٤، ص١ج. ٢٠٨٣: في الولي، حديث رقم: ٢٠النكاح، باب رقم: ٦، كتاب رقمسنن أبي داوودأَبو داوود، :  أَخرجه)٣(

  .١٨٢، ص٢، جالمستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري، 
  :ِذَا أَخذت البدع تبدو وأَمكن قطْعها، فعلى الإِمامإ )٤(

  .إِنْ كانت البدعةُ ردة، استتام، فإِنْ أَصروا تقدم بضربِ عنقِهم: أَولاً
  :الإِماموإِنْ تابوا واتهمهم الإِمام بالاِتقاءِ مع الاِنطواءِ على نقيضِ ما أَظْهروه من التوبة، فعلى : ثانيا

  . أَنْ يدعوهم إِلَى الحق فإِنْ أَبوا زجرهم، واهم عن إِظْهار البدع-
  . فإِنْ أَصروا، سطا م عند امتناعِهم عن قبول الطَّاعة، وقاتلهم مقاتلةَ البغاة-
  )إِرسال الجواسيس. (ديمِ الإِنذَارِ إِليهم وإِنْ علم أَنهم يظْهرون البدع سرا، فيبالغ في مراقبتِهم من حيث لاَ يشعرون، بعد تقْ-
  . يتناهى في تعزير من كان كذلك-
  . فإِنْ تجمعوا للخروجِ عن ربط الطَّاعة، نصب عليهم القتال إِذَا امتنعوا-
-جه تعدويس ه أَنْ يداريلِ في الباغي، فالوجلُ فيهم كالقوطاقون، فالقوهم لاَ يهم من . ده وإِنْ علم أَنى يأْتيوائِر، حتم الد صويترب

  :حيث لاَ يحتسبون ويحرص أَنْ
  . يستأْصل رؤساءهم-
  . ويقْطع بلُطفِ الرأيِ عددهم، ويبدد عددهم-
  ).التدرج في استعمالِ القوةِ الساحقة. ( فإِذَا وهت قوتهم ووهنت، صال عليهم صولةً تكْفي شرهم-

وإِنْ كان ما صار إِليه بدعة لاَ تبلغ مبلغَ الردة فيتحتم على الإِمامِ المبالغةُ في منعه ودفْعه، لما في تركه من تخبط العقائِد، وجر المحنِ : ثالثًا
  ).الوحدة الثَّقافية للأُمة.(والفتن

هب الزائِفة، واشتدت المطالب الباطلة، فإِنْ استمكن الإِمام من منعِهِم لم يألُ جهدا، وجعل أَما إِذَا شاعت الأَهواء، واستمرت المذا: رابعا
  .ذلك شغله الأَهم؛ فإِنَّ الدين أَحرى بالرعاية

: ينظر. كلِّية، فهو إِمام سقطت طاعتهوإِنْ انتهى الأَمر إِلَى تفاقمهِم على الإِمام، وخروجِهم عن الطَّاعة، فإِنْ سقطت قُوته بال: خامسا
  .١٠٤، ٩٩، ٨٨ - ٨٦، صالغياثيالجويني، 

  .١٦٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. »إِنَّ الأَئِمةَ إِنما تولَّوا أُمورهم، ليكونوا ذرائِع إِلَى إِقامةِ أَحكامِ الشرائِع«:  قال إِمام الحرمين)٥(
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 ما تولَّى الإِمام مِن تفاصيلِ الأُمورِ بنفْسِه فهو الأَصل، وإِنْ استخلف فيه، فهو سائِغٌ :الثَّامنة والعشرون
  .)١(بلاَ خلاَف

 كلُّ من امتنع عنِ الاِستسلاَمِ للإِمام، والإِذْعانِ لجريانِ الأَحكام، ولمْ يكن مع :التاسعة والعشرون
  .الاِمتناعِ شوكة، اقْتهروا على الطَّاعة، فإِنْ عادوا فذاك، وإِلاَّ صدمهم الإِمام بشوكةٍ تفلُّ منعتهم

 باستحقاقِ الإِمامةِ الدعوةُ إِلَى نفْسِه، والتسبب إِلَى تحْصيلِ الطَّاعة،  يجب على المتفردِ:الثَّلاَثون
تهاضصبِوالاِنة. ()٣( الإِمامة)٢( لمنلاَميةٍ إِعلةٍ دعائيالقيام بحم.(  

                                      
   . من هذا البحث١٨٨، ١٨٢ص: ينظر.  بنوابِ الإِمامِ، وبموقفِ الإِمامِ من البدعِ وأَهلِها أَيضا تتعلَّق هذه القاعدةِ)١(
  .١٤٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  إِذَا لمْ يدع المستحِق للإِمامةِ إِلَى نفْسِه، لمْ يصر بالاِستحقاقِ إِماما باتفاقِ العلماءِ أَجمعين)٢(
، السادسة، ٨٠، الخامسة، ص٩٠، ٨٦، الرابعة، ص٩٦، الثَّالثة، ص١٥٩، الثَّانية، ص١٣٢، القاعدةُ الأُولى، صنفْسهالمصدر  )٣(

، الثَّالثة ٨٥، الثَّانية عشر، ص ٨٥، الحادية عشر، ص١٢١، العاشرة، ص٩٣، التاسعة، ص٩٣، الثَّامنة، ٩٣، السابعة، ص٩٣ص
، الثَّامنة عشر، ١٠٩، السابعة عشر، ص١٢٢، السادسة عشر، ص١٢٥لخامسة عشر، ص، ا٦٤، الرابعة عشر، ص٦٨عشر، ص

، الثَّالثة والعشرون، ١٠٦، الثَّانية والعشرون، ص٧٤، الحادية والعشرون، ص١٠٠، العشرون، ص١٠٤، التاسعة عشر، ص١٠٤ص
، الثَّامنة ٧٠، السابعة والعشرون، ص٨٥العشرون، ، السادسة و٩٨، الخامسة والعشرون، ص٩٧، الرابعة والعشرون، ص٨٦ص

  .١٤٧، الثَّلاَثون، ص٩٨، التاسعة والعشرون، ص١٣٢والعشرون، ص
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  ..قواعد  في إِمامةِ المفْضول، ونصبِ إِمامين، وخلْعِ الإِمامقواعد  في إِمامةِ المفْضول، ونصبِ إِمامين، وخلْعِ الإِمام: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث

  ..قواعد في إِمامةِ المفْضولقواعد في إِمامةِ المفْضول: : ولولالفرع الأَالفرع الأَ

  . يحرم قطْعا تقْديم المفْضولِ مع إِمكانِ تقْديمِ الفاضل:الأُولى
  .)٢( قطْعا)١(إِذَا اقْتضت المصلحةُ تقْديم المفْضولِ قُدم: الثَّانية

  ::قواعد في نصبِ إِمامينقواعد في نصبِ إِمامين: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

  .)٣(ره في الد واحدلاَّض لها إِ يتعر ولاَ،د فرلاَّى لها إِ يتصد لاَنْ على أَمامةِى الإِنمب: الأُولى
  .)٤( إِذَا تيسر نصب إِمامٍ يشمل المشارق المغارب لمْ يسغْ نصب إِمامين إِجماعا:الثَّانية
 . )٦( بطلا)٥(عا، أَو عسر إِثْبات المتقدم إِذَا عقد لإِمامين فالأَسبق إِلَى العقْدِ هو النافذ، وإِنْ عقدا م:الثَّالثة

  ::قواعد في خلْعِ الإِمامقواعد في خلْعِ الإِمام: : الفرع الثَّالثالفرع الثَّالث

  .)٧( الخُلْع لمن له العقْد:الأُولى
  .)٨( الردةُ تقْتضي خلْع الإِمام:الثَّانية

                                      
  .٧٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  وذلك لميلِ الناس، وأُولي النجدةِ والبأْسِ إِلَى المفْضول، وكان في تقْديمِ الفاضلِ إِثارة فتنٍ ومحن)١(
  .٧٧، الثَّانية، ص٧٨، الأُولى، ص المصدر نفْسه)٢(
 ، القريحةمد فَ،م الفه فهو بعيد، لهمدقِ العاقدين والذين ع شيمِن ذلك مِكِ بدرحطْ ي لمْنم«:  علَّق إِمام الحرمين على ذلك قائِلا)٣(

مسله. »ر الفكْتميتنَّإِ«: ثمَّ علَّل ذلك بقو إِولَالد نما تضالأُمراء، بِطرب بتحزالأَ وتجاذبِ، الآراءقِ وتفر وقال كذلك. »واءه :
  .٨١ - ٨٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. »شاد الرمِ حس وسبب، الفسادعاةٌن مدمامي إِب نصنَّإِ«

 ث لاَا كانت بحيذَ إِ الحالةَنَّإِ«: إِمام الحرمين ذلك قائِلا إِذَا تيسر ذلك؛ لأَنه يجوز نصب أَميرٍ لمن لم يبلغهم أَمر الإِمام، فقد وضح )٤(
بسط رأْينعلى الممالك واحدٍمامٍ إِي ،وذلك ي ر بأَتصوت  لاَبابٍسغضم.ها من :اتةطَّ الخِساع،وان الإِسحاب متباينةطارٍقْ على أَمِلاَس ، 

 ندرون عصه وييِى رأْلَجعون إِا يرميرصبون أَهم ين ولكن،ملين مهمامِ الإِرمهم أَلغ يبلذين لاَ اكِ لتره وجفلاَ.. . متقاذفة في لججٍروجزائِ
ظر  النن مِمامكن الإِتم واس، ولو زالت الموانعا،مام إِصوب يكون ذلك المن ولاَ،تون ويذرونطفى فيما يأْ المصعةَي ويلتزمون شره،رِمأَ

ى  رأَنْ وإِ،لع نصبوه فَن مريرى تقْ رأَنْ فإِ،همرم أَ ويسوس،رهم عذْد يمهماموالإِ، لمه السليا إِلقو وأَ،مامعايا للإِ والرمير الأَعنذْ أَ،لهم
تغالأَيير فرأْ، رميوإِ،بوعه المت ليظر. »جوعه الردر نفْسه: ين٨٢ - ٨١، صالمص.  

  يجلُّ العظيمب هذا الخطْنَّ فإِ؛هلي إِبج ياني لمْ الثَّليف تحْام ور،مان تقدتاري المخدحأَ عى ادلو«: مر توضيحا فقال زاد إِمام الحرمين الأَ)٥(
. ٨٣ ص الغياثيالجويني، : ينظر. »بائِ النليفِى تحْلَ إِ سبيلَ ولاَ،معينجلمين أَ عن المسبنائِ مام والإِ،كول والن باليمينِباتِثْعن الإِ

  . من هذا البحث١٨٦ص: ينظر. اةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضتتعلَّق هذه القاعد
  .٨٣، الثَّالثة، ص٨٠، الثَّانية، ص٨٠، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٦(
  . لبحث من هذا ا١٨٥ص: ينظر.  تتعلَّق هذه القاعدةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا)٧(
  .٥١، صالمصدر نفْسه: ينظر. »لو جدد إِسلاَما، لمْ يعد إِماما إِلاَّ أًَنْ يجدد اختياره«:  قال إِمام الحرمين)٨(
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 عليها لاَ يوجب خلْعا ولاَ  الهنات والصغائِر محطوطة، والعثْرةُ بالكبائِر مِن غير استمرارٍ:الثَّالثة
  .)١(انخلاَعا
  .)٢( الفسق الطَّارئ لاَ ينخلع به الإِمام:الرابعة

 .)٣( انقطاع نظرِ الإِمامِ بما يتضمن اختلاَلاً واضحا، وخرما في الرأْيِ لاَئِحا، يوجب الخَلْع:الخامسة
  . خللِ الحواسِ ونقْصانِ الأَعضاء يعتبر الدوام بالاِبتداءِ في:السادسة
  .)٤( إِذَا سقطت قوةُ الإِمامِ بالكلِّيةِ سقطت طاعته:السابعة
  . ما ظَهر وبعد زوالُه يوجب الاِنخلاَع، وما احتيج فيه إِلَى نظَرٍ لمْ يتضمن بنفْسِه انخلاَعا:الثَّامنة
  .)٥(ن اعتبارِ شوكة لاَبد في الخلْع والعقْد مِ:التاسعة
  .)٦( لاَ ينتظر في الخَلْعِ وفاق علماءِ الآفاق:العاشرة

 . خلْع الإِمامِ أَشد مِن خلْعِ من دونه:الحادية عشر
 .)٧( الأَظْهر منع خلْعِ المعهودِ إِليه من غيرِ سببٍ يوجبه:الثَّانية عشر

                                      
 يبلغ مبلغَ القطْعِ عند فالقولُ في ذلك لاَ.  لو كان يتعاطى على الدوامِ ما هو مِن قبيل الكبائِر، ولكنًه كَانَ مثابرا على رعايةِ المصالح)١(

إِمامِ الحرمين، وإِنْ كَانَ الأَظْهر عنده أَنه مؤثِّر؛ لأَنه إِذَا تتابع في فنٍّ مِن العصيان، أَشعر باجترائِه واستهانتِه بأَحكام المسلمين، وذلك 
لمين، وهذا مظْنونٌ غيالمس رض قلوبين، ويمقطُ الثِّقةَ في الدسميا . ر مقْطوعٍ به كما تقدطًا وخبلا، فذلك يقْتضي خلعخب ا إِذَا جرأَم

 لت الحقوق وتعطَّداد وزال الس وظهر الفساد،وانه العد وفشا من،يانه العص منا تواصلَذَإِ«: وفي هذا يقول إِمام الحرمين.  وانخلاَعا
ى لَ إِ والخطلُ وتداعى الخللُ،ن ظلمها ممتصفً منلوم يجد المظْ ولمْ؛لمة الظَّتجرأَواس ، ووضحت الخيانة؛يانةتفعت الص وار،والحدود

ا ذَ فإِ. لنقيض هذه الحالةنىما تعن إِمامةَ الإِنَّذلك أَ«: ثمَّ قال .» المتفاقمرِم هذا الأَتدراكِ من اس بد فلاَ،غورل الثُّيط وتع،مورم الأُعظائِ
 عن مور الأُ تزولَنْأَل قبالبدار  فالبدار«: وقال أَيضا .» محالةه لاَتدراكُ اسيالة فيجبعامة والإِتضيه الزف ما تقْى خلاَلَ إِرمضى الأَفْأَ

  .٦٠ - ٥٩، ٥٤، صالغياثيالجويني، : ينظر .»ها بمناكبِمِلاَس الإِةُطَّ خِ وتميد،هااصبِنن مع ها وتميلَمراتبِ
 من الممكنِ أَنْ يتوب، ويسترجع«:  إِمام الحرمين بعد عرضِ آراء طوائِف من الأُصوليين والفقهاء، معلِّلاً ذلك؛ بقوله هذا ما رجحه)٢(

 ع ورفْ،دا فائِتئصالَ واس،هاض ونقْمامةِ الإِض رفْرةٍ عثْه بكلِّعِخلاَه وانعِى خلْلَ إِهابِ في الذَّنَّ أَةر عبنا بكلِّر قرد وقَ،ويؤوب
  .٥٣، ص المصدر نفْسه:ينظر .»ةاع الطَّةِقَب رِندي عي على الأَاسِ النثاثَتح واس ،اقةِ الثِّقاطَس وإِ،داعائِ

 النظرِ لاَ يخْفى دركُه،  انقطاع نظرِ الإِمامِ بأَسرٍ يبعد انفكاكه، أَو بسقوطِ طاعتِه، أَو بمرضٍ مزمن، أَو جنونٍ مطْبق، أَو اضطرابٍ في)٣(
  .٥٩، ٥١، صالمصدر نفْسه: ينظر. والصمم البالغ

لاَ يحلُّ للقائِمِ بالأَمرِ الاِنسلاَلُ والاِنخزالُ عما تصدى له مِن كفايةِ المسلمين «:  قال إِمام الحرمين في حكْمِ تخلِّي الإِمامِ عن منصبِه)٤(
  .١٥٩، ص المصدر نفْسه:ينظر. »ا علم أَنه لاَ يخْلفه من يسد في أَمرِ الدينِ والدنيا مسده، ويرد بوادر الظَّلمةِ ردهعظائِم الأَشغال، إِذَ

  .  من هذا البحث١٨٥ص: ينظر.  تتعلَّق هذه القاعدةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا)٥(
       .٦٢، صالمصدر نفْسه: ينظر .»قم الفت وعظُ،ق الخرسعت لاَ، الآفاقِ علماءِظر وفاقت انلو«:  علَّلَ إِمام الحرمين ذلك قائِلا)٦(
 عِلْ خرم أَفِبني على هذا الخلاَين« : وفي هذا يقولُ إِمام الحرمين. المسأَلةُ خلاَفيةٌ بناءً على اختلاَفِهم في وقْتِ قبولِ وليِّ العهدِ الولاَية) ٧(

إِهودِالمع هلي،فم أَن خى لَ إِ القبولَرما بعملَّتِد المو المولِّك ي صرفإِ هودِ المعليرف الموصِه كما يصى إِي الموصهلي.وم ز القبولَ نجَّنم نع 
لْخعإِهودِ المع ه مِليندر نفْسه.»تضيه يقْر سببٍ غيهذه القاعد. ٦٨، ص المص ضاتتعلَّقد أَيلِ الحلِّ والعقْد، وبولاَية العهظر. ةُ بأَهين :

  . من البحث١٨٥والمطْلب الأَول من المبحث الثَّاني من الفصل الثَّالث ص ، ١٨٦ص
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 .)١( لظهورِ الفاضِل، إِلاَّ إِنْ ظهر قُرشي فاضِل، ولمْ يعسر خلْع المفْضول لاَ يخلع المفْضولُ:الثَّالثة عشر

  ..قواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء، ومن البدعِ وأَهلِهاقواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء، ومن البدعِ وأَهلِها: : المطْلب الرابعالمطْلب الرابع

  ::قواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماءقواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء: : الفرع الأَولالفرع الأَول

  .مِ طلب المشورةِ من العلماءعلَى الإِما: الأُولى
 ما لمْ يكُن شعارا ظاهرا للإِسلاَمِ كالعباداتِ البدنية، لاَ يتطرق إِليه الإِمام إِلاَّ أَنْ ترفع إِليه فيه :الثَّانية
  .)٢(قضية
  . )٣( مظْنونا يجب متابعةُ الإِمامِ إِذَا دعا إِلى موجِبِ اجتهادِه، وإِنْ كان أَصلُه:الثَّالثة
  .)٤( يحرص الإِمام على جمعِ الخلْقِ على مذاهبِ السلفِ السابقين:الرابعة

                                      
، ٥٩، ص، الـسادسة ٥٩، الخامـسة، ص ٥٢، الرابعة، ص٥٩، الثَّالثة، ص٥١، الثَّانية، ص٦٢، القاعدةُ الأُولى، ص الغياثي الجويني،   )١(

 ١٤٠، الثَّالثة عشر، ص٦٨، الثَّانية عشر، ص٧٥، الحادية عشر، ص٦٢، العاشرة، ص ٦٢، التاسعة، ص  ٦٠، الثَّامنة،   ٩٩السابعة، ص 
- ١٤١.  

  ؟ مام بنظر الإِ العباداتِتباطِ اره ما وج: قيلإنْ«:  قال إِمام الحرمين)٢(
   :ىلَ إِقسم وذلك ين.مام الإِق به نظر تعلَّ،ملاَسا في الإِا ظاهرها شعار ما كان من:ناقلْ

  تبطُما يريرٍب ك عددٍتماعِ باجوالأَمعِ كالجُ، غفيرعٍ وجم يتعلَّ وما لاَ. الحجيج ومجامعِيادِع فيما  الجماعاتِدِ وعقْذانِ كالأَ،تماعق باج 
عدفأَ.لواتا الجمعة من الص ق بشهودِا ما يتعلَّمفلاَ،يرب كعٍ جم نْ أَمامِبغي للإِ ينفلَ يغنَّ فإِ؛ه عن النا كثروا عظُذَ إِاسحامم الز،وج مع 
ْاأَمع لَّ وأَ؛يافاخأَف نافاص،دحمِ خيف في مزأُمِ القو مورأَ. ذورة محما الشالظَّعار الذي لاَاهر يتضم ن اجذان  فهو كالأَ، جماعاتتماع
ا وب أَنْ فإِ،عار الشقامةِ وحملهم على إِمام لهم الإِض تعر، والجماعاتذانَ الأَ ناحيةٍلُه أَعطَّلَ نْ فإِ،لوات الصرِ في سائِ الجماعاتِقامةِوإِ

ى لَ إِكولٌها موصيلُ وتفْ. فيهاتهد مجلةُأَ والمس.ز ذلك يجو لمْنهم م ومن،فيه بالسهم عليملَ يحنْ أَلطانِ للسغُسو ين مففي العلماءِ
يلاَحظُ أَنَّ إِمام الحرمين توقَّف في هذه المسأَلة؛ ولعلَّ الدافع إِلَى ذلك ورعه وخوفُه من . ٩٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. »الفقهاء

ماءِ دون حقلم. (سفْكِ الدواالله أَع.(  
مِ في الأَمر الذي دعا إِليه، وإِنْ كان أَصلُه مظْنونا، حسما للخلاَف والنزاع، ومعظم حكوماتِ  لأَنَّ المقْطوع به هو تحْريم مخالفةِ الإِما)٣(

وقال قبل . »سعاا ومتاعه محيدب اتعايا دونَ يجد الر ولمْ،بعا كان مت...اي رأْصوبى الوالي المنا رأَذَإِ«: وقال. العبادِ في مواردِ الاِجتهاد
عليه ر  يتعذَّرٍسى علَضى إِفْ ولأَ،تيه فيما يذره ويأْصد له مقْتتب لما اس،ه ويوهنهنه ونواهيه بما يوهي شأْوامرِأَ  مقابلةُ ساغَلو«: ذلك
  .١٢٢، ٩٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. »فيهتلاَ

ني ه يب ولكن،ىى ويتمن يتشهنل م فع،م ويتحكَّميتهج نْ أَمِكاح مجاري الأَن مِءٍ في شيمامِس للإِلي«: وقال إِمام الحرمين مقيدا ذلك  
  .١٢٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. » باب في كلِّوابِ والصأيِ الرهِ على وج،هاها وحلَّد عقْ،هاها وجلَّ دقَّا،هه كلَّمورأُ

 ـ بسةِ في ملاَ  عانِم والإِ ،تكلاَ في المش  قِعم والت ، للغوامض ضِرع الت نِن ع هوهم ين كانوا رضي االله عن   «:  قال إِمام الحرمين   )٤( تضلاَ المع، 
 ـ والت  على الـبر   ثاثِتحسى الاِ لَ إِ  العنايةِ ف صر نَوير و ،تؤالاَ من الس   يقع ا لمْ  عم وبةِج الأَ فِ وتكلِّ ،بهاتع الش  بجم تناءِعوالاِ  ،وىقْ

بالطَّ  والقيامِ ،ىذَ الأَ وكف  ب الاِ اعة حستطاعةس.  وما كان  كفُّوا ين   ون رضي االله عن هم عم ض له المتأَ  ا تعرخ رون عن يٍّ ع دٍ وتبلُّ ،ر وحص 
  وسـبب ، الغوايات داعيةُبهاتِ الشتحام اقْ نَّقنوا أَ تيهم اس  ولكن ،هم بيانا جحر وأَ ،هاناذْق أَ ئِكى الخلاَ ذْوا أَ  كان د قَ ،هات هي .حِفي القرائِ 

؛تلاَلاَالضفكان وا يحاذرون في حقعام ة المسوإِ،تلونلمين ما هم الآن به مب ليظر. »فوعونه مددر نفْسه: ين٨٩ - ٨٨، صالمص.  
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١٨٢  
  

  .)٢( في زمانِ النبي)١( السلطانُ مع العالِمِ كملكٍ:الخامسة

  ::قواعد في البدعِ وأَهلِِهاقواعد في البدعِ وأَهلِِها: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

  .)٣(البدع يتخير الإِمام الأَصلح لمناظرةِ أَهلِ :الأُولى
  .)٤(على الإِمامِ المبالغةُ في منعِ البدعِ ودفْعِها: الثَّانية

                                      
)١(بوعون؛ هذا إِذَا كانَ الإِمامه العلماء، فهم المتهيه إِليتهاءِ إِلَى ما ينبالاِن لْطانَ مأْمورأَنَّ الس تهاد أَيلغَ الاِجلغ مبا قال في هذا .  لاَ يبفمِم

 ،بوعون العلماء فالمتتهادِج الاِلغَلغ مبب ي لمْمانِ الزلطانُا كان سذَإِ«: وقال. »تي ويذر فيما يأْ العلماءِ مراجعةِوجوب«: الشأْن
نجْلطانُوالس دتهم وشوهمكت...والغرض الذي نزاوله كنبي مان الز،في زمانِ كملكٍ مع العالمِلطانُ والس مأْ،بي الن بالاِمور ى ما لَ إِتهاءِن

إِهيه ينليظر. »بيه الناثيالجويني، : ين١٦٩، صالغي.  
  .١٦٩، الخامسة، ص٨٨، الرابعة، ص١٢٢، ٩٩، الثَّالثة، ص٩٢، الثَّانية، ص١٢٢، القاعدةُ الأُولى، صلمصدر نفْسه ا)٢(
)٣( لِ البدع هو         الغرضفي أَه لاَلاَت،          :  من بثِّ دعاةِ الحقحابِ الضءُ أَصقعِ العبارات، ودرأَو تيادنات، واربهاتِ بالحججِ والبيإِزاحةُ الش

  .٨٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. وإِيضاح مسالكِ الحق المبين
  .١٠٤، الثَّانية، ص٩٠، القاعدةُ الأُولى، صلمصدر نفْسه ا)٤(
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١٨٣  
  

  ..قواعد في الأَموالقواعد في الأَموال: : المطْلب الخامسالمطْلب الخامس
  . لاَبد للإِمامِ مِن الاِستعدادِ بالأَموال:الأُولى
  . يبدأُ الإِمام بالأَهم فالأَهم في المالِ المرصدِ للمصالح:الثَّانية
  .)١(ب على الإِمامِ قطْعا ادخار المالِ متى انسدت الحاجات يج:الثَّالثة
  .)٢(استثْمار الأَموالِ العامة: الرابعة

 .)٣( إِغْناءُ كلِّ من يقوم بقاعدةٍ من قواعدِ الدين:الخامسة
 .)٤( تعيين الأَغْنياءِ لبذْلِ المالِ من مهمةِ الإِمام:السادسة
 .)٦(، مِن غير استفْصال)٥( يسوغُ أَخذُ الأَموالِ على الإِهمال لاَ:السابعة

                                      
 يوالذ«:  بعد أَنْ ساق إِمام الحرمين اختلاَف العلماءِ في مسأَلةِ ادخارِ الحاكمِ للأَموالِ العامة، رجح وجوب ادخارها للمستقْبلِ قائِلا                  )١(

ل  مـسائِ  نرى ذلك مِ  أَت   ولس ، ذلك علَ يفْ نْأَه   علي م فحت ،خارد بالاِ هارِتظْس من الاِ  مامكن الإِ تم فاس ،تسدا ان ذَ إِ  الحاجةَ نَّ به أَ  طعقْأَ
التحر    ا فقال      .»نون الظُّ ي التي تتقابل فيها مسالكتدلَّ على رأْيه مدافعواس  :»ليلُوالد ـ الاِ نَّ على ذلـك أَ     القاطع  سبـالجنودِ  تظهار  

كرِوالعس قودِ المع عن  نِمكُّد الت د نْإِ و ،م حتار الكفَّ بع،  ذَ إِ ةَطَّ الخِ نَّ لأَ ،يار وتقاصت الد  ا خلت عدةٍ نجْ ن  ـ لم   ،ة معـد   من الحـوادثَ  أْن
 ـ الأَ نتند لها مِ   مس  ولاَ ،تضد مع  لاَ لكةٍممل على    معو  فلاَ ،توما مح  بالجنودِ هارتظْسا كان الاِ  ذَإِف ...وارق والطَّ فاتِ والآ ،قوالبوائِ والم، 

ور  الس زلةَ من مِلاَس الإِ دةِ نجْ نزل مِ ها تن ن فإِ ؛والم الأَ تِ بفضلاَ تفاظُح الاِ مامِن على الإِ  ا تعي ذَفإِ... مال الآ تبطُ ومر ،جال الر فها شو نفإِ
  .١١٤، صالغياثيالجويني، : ينظر. »غورمن الثُّ

 مراتِ والثَّتِ على الغلاَّمامف الإِا وظَّذَ وإِ، لها ومدانيةً،ةتبا بالمؤن الرمةً قائِمام يراها الإِوالٍم أَظيفِ من تو بدلاَ«: قال إِمام الحرمين )٢(
تظمت  وان،هر رجالهتظْ واس، ومالهمِلاَسب الإِهأُ به فروو، تماله سهل اح، كثيرنا مِير يس الجهاتِند مِد والفوائِوائِ الزوضروبِ

أَ وكِ الملْقواعدظر .»هوالُحدر نفْسه: ين١٢٨، صالمص.  
 ،هانذْأَ دِ وتجر ، جنان ا له بفراغِ  وفيما تصد ا  سلوترى يس  حت ،هم مؤم في يكْ نْ أَ مامِعلى الإِ «:  قال إِمام الحرمين في كيفيةِ صرفِ المال       )٣(

ه سـداد فيه  ا  ه عم  يلهيه قيام  ،ين الد  من قواعدِ   بقاعدةٍ  من يقوم   وكلُّ ،هون والمتفقِّ ،تونام،والمفْ والقس ،ام والحكَّ ، القضاةُ ،ء هم وهؤلاَ
ظر. »هوقوامدر نفْسه: ينبة. (١١٢، صالمصختمام بالنالاِه.(  

 تـضيه ضـرورةُ    ما تقْ  لِ الموسرين لبذْ  ض بع ن يعي نْ فله أَ  ، ومال ةٍده عن ع   وصفرت يد  ،ا ساس المسلمين والٍ   ذَإِ«:  قال إِمام الحرمين   )٤(
 ـه في روحِ حكمِه مع نفوذِ  في فلسِ  مامِ الإِ مكْ ح ءُ المر عدتب يس نْبغي أَ ين  فلاَ ...ة محال  لاَ ،الحال ، المـصدر نفْـسه  : ينظـر  .»هسِه ونفْ
  .١٢٢ص

  .١٢٦، صالمصدر نفْسه: ينظر.  حتى لاَ يؤولَ الأَمر إِلَى الإِخلاَل، وإِلَى امتدادِ الأَيدي إِلَى الأَموالِ دون قيدٍ أَو ضبط)٥(
، ١١٢، الـسادسة، ص   ١١٢، الخامسة، ص  ١٢٨، الرابعة، ص  ١١٣، الثَّالثة، ص  ١١٣، الثَّانية، ص  ١١٠، الأُولى، ص   المصدر نفْسه  )٦(

  .١٢٧السابعة، ص
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١٨٤  
  

  ..القواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراءالقواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراء: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني

  ..القواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهدالقواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  :، على الشكْلِ الآتي)١( بولاَيةِ العهدِ إِلَى مقْطوعٍ ا، ومظْنونةقَسم إِمام الحرمين القواعد المتعلِّقةَ

  :: ا ا المقْطوع المقْطوعواعدواعدالقَالقَ: : أَولاًأَولاً

  .)٢( أَصلُ توليةِ العهدِ ثابت قطْعا:الأُولى
  . وليُّ العهدِ لاَ يلي شيئًا في حياةِ الإِمام:الثَّانية
  . سلْطانِه بقضاءِ الإِمامِ الذي تولَّى نصبه نحْبه ابتداءُ إِمامةِ وليِّ العهدِ و:الثَّالثة
  .  توليةُ الإِمامِ منفردا لولاَيةِ العهد:الرابعة

  . اشتراطُ صفاتِ الأَئِمةِ في المعهودِ إِليه:الخامسة
  .  توليةُ العهدِ لاَ تثْبت ما لم يقْبل المعهود إِليه العهد:السادسة
  .)٤(، ولزم تنفيذُه)٣(رتب العاهد التوليةَ في مذْكورين صالحين للأَمرِ، فعهده متبع لَو :السابعة

  .. المظْنونة المظْنونةواعدواعدالقَالقَ: : ثانياثانيا

  . ما يصدر من الإِمامِ مِن توليةِ العهدِ قبل الخلاَفةِ غير معتبر:الأُولى

                                      
مجلَّـة الـشريعة    :  في ،"غياث الأُمم في التياثِ الظُّلـم     " الطَّبطبائي، قواعد في السياسة الشرعية عند الإِمامِ الجويني من خلاَل كتابه             )١(

  .١٦٢والدراسات الإِسلاَمية، ص
 االله   رسولِ  خليفةَ رٍبا بكْ  أَ نَّ فإِ ؛ريعة الش لةِحم ماعِجى إِ لَ إِ تندا مس ع قطْ  ثابت دِ العه ليةِ تو لُصأَ«:  استدلَّ إِمام الحرمين على ذلك بالآتي      )٢(

  ، َّاب رضي االله  ى عمر بن الخطَّ   لَا عهد إِ   لم مامةَه الإِ هما وولاَّ  عن ده بع،  لم ي أَ دِب حد  ثمَّ ،نكيرا  االله  رسولِ بِ من صح  ـ   اع   ةُتقـد كافَّ
 ـ دٍ كان من ترد   نْ وإِ ،لاصلها أَ ص أَ حدف أَ  ولم ين  ،ىه المولَّ لي إِ هودِ المع  في حق  مامةِ الإِ باتِثْا في إِ  لكً مس دِ العه ليةَ تو ينِ الد علماءِ  ،دوتبلُّ

  .٦٥ - ٦٤، صالغياثيالجويني، : ينظر. »د والعقْ الحلِّلِه أَفاقِ بات فثابت،د العهلُصا أَم فأَي، المولِّوى أَ المولَّففي صفةِ
 مات في حيـاتي     نْ فإِ ،ن فلاَ دِ العه  وليُّ : فقال ،رمن للأَ ن صالحي كوري في مذْ  ليةَو الت ب العاهد  رت لو«:  توضيح ذلك في قولِ إِمامِ الحرمين      )٣(

 س ما جاءَ فلي،هم مراتبب يرتنْى أَ ورأَ،رمن للأَ صالحيركَ ذَهن فإِ،بعه متد وعه، فهذا صحيح،ن ففلاَ،تيل مو قبةُه المنيترمت اخنْ فإِ،نففلاَ
 به منافي ظر للمسلمين ا للن،  فيذه فلزم تن.وهذا مت فقتلف العلماءُ  في الحالة الآتية. »يهف ف خلاَه لاَ عليواخ :»الإِ، قال العاهدلو مامدي  بع

 لاًور أَ م للأَ نا المعي م فأَ ،هد وفاتِ  بع مامةِنين للإِ ين معي ئِكورين متهي فة في مذْ  ب الخلاَ  فرت ،نده لفلاَ  بع مامةُ الإِ  ثمَّ ،نده لفلاَ مامة بع  الإِ  ثمَّ ،نفلاَ
إِ فةُ الخلاَ يضفْفت ى المذْ لَ إِ فةِ الخلاَ ضاءِفْ ففي إِ  ، مات نْ فإِ ،هلي فده خلاَ كورين بع، رِس ذلك كذكْ   ولي بين في حياتِ  ه مترت م ديرِد تقْ ه عن؛ وفا 

، المصدر نفْسه: ينظر .»تة مؤشِ جيمراءِ أُليةُة كانت تووعلى هذه القضي، ه زمانِتدادِ وام،ه سلطانِرارِتمه مع اسديرِبون على تقْ  يترتفإِنهم  
  .٦٩ص

، الـسابعة،   ٦٥، الـسادسة، ص   ٦٥، الخامسة، ص  ٦٥، الرابعة، ص  ٦٥، الثَّالثة، ص  ٦٥، الثَّانية، ص  ٦٤، الأُولى، ص  المصدر نفْسه  )٤(
  .٦٩ص
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١٨٥  
  

  . مام المسلمين، ووزر الإِسلاَمِ والدين من يولِّيه العهد بعد وفاتِه، فهو إِ:الثَّانية
  .)١( يصِح عهد الإِمامِ لولدِه، أَووالدِه إِذَا ثَبت استجماعه للشرائِطِ المرعيةِ فيه:الثَّالثة
 .)٢( قَبولُ أَهلِ الاِختيارِ لاَ يعد شرطًا لولاَيةِ العهد:الرابعة

  .)٣(ع خلْعِ المعهودِ إِليه من غيرِ سببٍ يوجبه الأَظْهر من:الخامسة

  ..القواعد المتعلِّقةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْدالقواعد المتعلِّقةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  . نصب الإِمامِ عند الإِمكانِ واجب:الأُولى
 .لْع لمن له العقْد الخَ:الثَّانية
  .)٤(ستجمع لشرائِط الفتوى لاَ يصلح لعقْدِ الإِمامةِ إِلاَّ اْتهد الم:الثَّالثة
  . أَنَّ الإِجماع ليس شرطًا في عقْدِ الإِمامةِ بالإِجماع مما يقْطع به:الرابعة

 تثْبت الإِمامةُ بمبايعةِ رجلٍ واحدٍ مِن أَهلِ الحلِّ والعقْد، والضابطُ حصولُ مبلغٍ من الأَتباعِ :الخامسة
  .)٥(ةٌ ومنعةوالأَشياع، تحْصل م شوك

  .)٦( حضور الشاهدِ ليس شرطًا لاِنعقادِ البيعة:السادسة
 . لاَبد في الخلْعِ والعقْدِ مِن اعتبارِ شوكة:السابعة
  . اختيار من هو مِن أَهلِ الحلِّ والعقْدِ كافٍ في النصبِ والإِقامة، وعقْدِ الإِمامة:الثَّامنة
  .ار مِن أَهلِ الحلِّ والعقْدِ هو المستند الاختي:التاسعة
  .)٧( لاَ حاجةَ إِلَى إِنشاءِ عقْدٍ في الإِمامةِ إِذَا تعين الصالحُ لها:العاشرة

  

                                      
  .٦٦، صالغياثي، الجويني: ينظر. رجح إِمام الحرمين تصحيح هذا العهد، بعد أَنْ بين خلاف العلماءِ فيه )١(
ينظر لمزيدٍ من .  لعمر  هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد ذكْرِ خلاَفِ العلماءِ في المسألة، وقد استند إِلَى كيفية تولية أَبي بكْرٍ )٢(

  . من هذا البحث١٨٥ص: نظري. تتعلَّق هذه القاعدةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا. ٦٧ - ٦٦، صالمصدر نفْسه: التفْصيل
  .٦٨، الخامسة، ص٦٦، الرابعة، ص٦٦، الثَّالثة، ص٦٤، الثَّانية، ص٦٨، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٣(
نه لاَ يصلح لعقْد الإِمامةِ إِلاَّ  بعد أَنْ ذكر إِمام الحرمين اختلاَف العلماءِ في اجتهادِ العاقد، بين أَنَّ طوائف من أَهلِ السنة ذهبوا إِلى أَ)٤(

اْتهد المستجمع لشروطِ الفتوى، ومذْهب القاضي الباقلاَّني الذي اكْتفى بكونِ العاقدِ ذا عقْلٍ وبصيرةٍ متقدةٍ بمن يصلح للإِمامة، وبما 
. ه الإِقْناع، ثمَّ ذَكَر أَنَّ الأَظْهر إِِلَى التحقيقِ مسلك القاضي ومتبعيهثمَّ وجه المذْهبين بما يقع ب. يشترطُ استجماع الإِمامِ له من الصفات

  .٣٦ -  ٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل
  .٣٩ - ٣٧، صالمصدر نفْسه: ينظر.  هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد عرضه لآراء العلماء المختلفة)٥(
)٦(إِمام ذَكَر  تلاَفاخ اهدِ وعدمِه، وذَكَرتراطِ حضورِ الشالعلماءِ في اش تلاَفاخ درد أَنْ سفيها، بع تهدجأَلةَ مظْنونةٌ من أَنَّ المسالحرمي 

  .٤٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. المشترِطين في عددِ الشهود
  .١٤٦ -  ١٤٤، صالمصدر نفْسه: ينظر. اتِ العلماءِ في هذه المسأَلة هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد ذكْرِهِ لاِختلاَف)٧(
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١٨٦  
  

 إِذَا عقد لإِمامين فالأَسبق إِلَى العقْدِ هو النافذ، وإِنْ عقدا معا، أَو عسر إِثْبات المتقدم :الحادية عشر
  .بطلا

  . يجب النظر للمسلمين في جلْبِ النفْعِ والدفْع، في النصبِ والخلْع:الثَّانية عشر
  .)١(، وعقْدِ الإِمامة للنسوةِ في تخيرِ الإِماملاَ مدخلَ:الثَّالثة عشر
  .علوم في ال)٢( لاَ يناطُ اختيار الإِمامِ بالعبيد، وإِنْ حووا قصب السبقِ:الرابعة عشر

  . لاَ تعلُّق لاِختيارِ الإِمامِ بالعوام الذين لاَ يعدون مِن ذوِي الأَحلاَم:الخامسة عشر
  .)٣( لاَ مدخلَ لأَهلِ الذِّمة في نصبِ الأَئِمة:السادسة عشر
  .)٤( الأَظْهر منع خلْعِ المعهودِ إِليه من غيرِ سببٍ يوجبه:السابعة عشر

                                      
، فابتداءِ الأَذْهانِ علِم فلم يكن لهن  لو كانَ هذا من حق المرأَة، لكانت فاطمةُ عليها السلاَم أَحرى النساءِ ذا، ثمَّ نسوة رسولِ االله )١(

يرى الباحثُ أَنَّ المرأَةَ المستوفيةَ لشروط أَهلِ الحلِّ والعقْدِ لاَ حق لها في مباشرةِ . ٣٤، صالغياثيويني، الج: ينظر. في هذا االِ مخاض
ه بذلك، وعدم خون نفْسالحرمي إِمام ترفاع ذلك، وقد مياء الإِباحة، ولاَ دليل يحرلُ في الأَشيين الإِمام، فالأَصضِ الإِمامة، لاَ في تع

  ).واالله أَعلم. (فاطمة ونساءِ النبي في هذا اال لاَ يعني المنع والتحريم
  منتهى الغايةِدن وتركَز تلك القَصبةُ عِ،ها تذْرع بالقَصببق إِلي التي يسلأَنَّ الغايةَ؛ وهو مجاز. ا سبقذَ إِ: أَحرز القَصبابقِ للس يقالُ)٢(

فَمإِلي قبس نوهاها حاز ،ضمقِ أَي: ره ويقالها دون غيبالس بقَص حاز:اس دتوظر .لى على الأَم١، جلسان العربابن منظور، : ين ،
   .١٢٩، ص١، جالمصباح المنير ، الفيومي،٦٧٤ص

. ا للحلِّ والعقْد، باستكْماله الشروط المطْلوبة في أَهلِ الحلِّ والعقْد رأْي الباحثِ في استوزارِ الذَمي ينسحب على اعتبارِ الذِّمي صالحً)٣(
  .من هذا البحث١٨٧ص: ينظر

، ٤٠، الـسادسة، ص ٣٨، الخامـسة، ص ٣٧، الرابعة، ص٣٥، الثَّالثة، ص٦٢، الثَّانية، ص١٥، القاعدةُ الأُولى، ص الغياثي الجويني،   )٤(
، الثَّالثـة عـشر،     ٥٧، الثَّانية عـشر، ص    ٨٣، الحادية عشر، ص   ١٤٥، العاشرة، ص  ٢٥ التاسعة، ص  ،١٨، الثَّامنة،   ٧٢السابعة، ص 

  .٦٨، السابعة عشر، ص٣٥، السادسة عشر، ص٣٥، الخامسة عشر، ص٣٥، الرابعة عشر، ص٦٨ص
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١٨٧  
  

  ..القواعد المتعلِّقةُ بالوزراءالقواعد المتعلِّقةُ بالوزراء: : لب الثَّالثلب الثَّالثالمطْالمطْ
 . )٢( اجتماع شرائِطِ الإِمامةِ إِلاَّ النسب)١(يشترطُ في المستوزرِ: الأُولى
  .مام الإِتقلُّما المسن وإِ،ينتقلِّ المسبةَست رتها لين فإِ، علتنْ وإِ الوزيرِتبةُمر: الثَّانية
  .)٣(لوزيرِ الذي إِليه تنفيذُ الأُمورِ الإِمامةُ في الدينيشترطُ في ا: الثَّالثة
  .)٤(الوزير سفير في كلِّ قضيةٍ بين الإِمامِ والرعية :الرابعة

                                      
  : ينقسم الوزراءُ بحسب طبيعةِ أَعمالِهم إِلَى قسمين)١(

وهو الذي تفوض إِليه . وزير تفْويض: الثَّاني. لذي إِليه تنفيذُ الأُمور، وله شروطٌ تخْتلف عن شروطِ غيرهوهو ا.  وزير تنفيذ:الأَول
  .٧٠، صالغياثيالجويني، : ينظر. ولم يسوغْه إٍِمام الحرمين؛ لأَنَّ فيه تجْويز جمعِ إِمامين. الأُمور، ولاَ يرجع إِلَى الإِمام

 ، ودراية ، وكفاية ،دةا نجْ  ذَ ،ا كافيا م شه لاَّ إِ مامزر الإِ توس ي لاَ«: مام الحرمين أَنَّ الاِستعداد للمراتبِ قدر أَخطار المناصب في قوله          بين إِ  )٢(
 ـ راقيوأَصفاها،  فاها  ضأَها و بغِس بأَ يانةِ الد بيبِ جلاَ نا مِ ع متلفِّ  يكونَ نْ أَ  بد  ولاَ ،نة فطْ  وذكاءِ ، قريحة قادِ وات ، رأي ونفاذِ  ـ أَ نا مِ  وادِطْ

والغريب في المسألة ذهاب إِمامِ الحرمين إِلَى أَنَّ العبد المملوك قد يكون            .. » جسيم بٍ وخطْ ،عظيم رٍم لأَ ه متصدٍّ ن فإِ ؛ى ذراها لَالمعالي إِ 
        يذلك، في حين ذهب إِلَى أَنَّ الذِّم صب، ولاَ يضرهذا المن علـى  صاحب ثوقًا به في أَفْعاله وأَقْواله، وردس موه ليله ذلك؛ لأَن لاَ يحق 

يرى الباحثُ أَنَّ رأي الماوردي أوفق لتحقيق مصالح المسلمين،         . ٧٣ - ٧٠، ص المصدر نفْسه : ينظر. الماوردي ايزِ لذلك ردا عنيفا    
 من  ١٨٦ص: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل في هذه المسأَلة      . لذِّمية، وحلَّ محلَّه مفْهوم المواطنة    خاصةً في هذا العصر الذي تحول فيها مفْهوم ا        

  . هذا البحث
 مامالإِ طالعما ين وإِ،ع الوقائِ في تفاصيلِمامِ الإِه مراجعةُ عليسر ويع، الخطر والغرراه عظيم ما يتعاطَنَّإِ«:  علَّلَ إِمام الحرمين ذلك قائِلا)٣(

 وما في ، والفروجِماءِ كالد،فيهار تلاَ يتعذَّ،لمينلمسل مورٍ في أُزلَلُه يؤمن  لمْ،ينا في الدمام إِ يكنا لمْذَ فإِ، واامعصولِفي الأُ
  .٧٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. »معانيها

  .٧٢، الرابعة، ٧٢ص، الثَّالثة، ٧٢، الثَّانية، ص٧٠، القاعدةُ الأُولى، ص المصدر نفْسه)٤(
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١٨٨  
  

  ..القواعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامةالقواعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامة: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ..القضاةالقضاةالقواعد المتعلِّقةُ بالقواعد المتعلِّقةُ ب: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
 .)١( لاَ اتساع للسلطانِ في التعزيرِ إِلاَّ في إِطالةِ الحبس:الأُولى
  .)٢( يشترطُ الاِجتهاد فيمن يتصدى لفصلِ الخصوماتِ بين العباد:الثَّانية
 .)٣( لاَ ينصب قاضيان في بلْدةٍ واحدة:الثَّالثة
  .)٥( ما ينفذ مِن قضاءِ الإِمام)٤(دِ الإِمامِِ نفَذَ مِن قضائِهم إِذَا استولَى البغاةُ على بلاَ:الرابعة

  ..القواعد المتعلِّقةُ بنوابِ الإِمامالقواعد المتعلِّقةُ بنوابِ الإِمام: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  . لاَ يخلف الإِمام أَحد في مطالعةِ كلِّياتِ الأُمور:الأُولى
ه بالتنصيصِ عليه، فلاَ يشترط أَنْ يكونَ المُستناب  إِنْ كان الأَمر المفوض إِلَى المستنابِ يمكن ضبطُ:الثَّانية

 )٦(فيه إِماما في الدين
 ما تولَّى الإِمام مِن تفاصيلِ الأُمورِ بنفْسِه فهو الأَصل، وإِنْ استخلف فيه، فهو سائِغٌ بلاَ :الثَّالثة

 .)٧(خلاَف

                                      
  .١٠٤، صالغياثيالجويني، : ينظر.  ذُكرت هذه القاعدة هنا؛ لأَنَّ القاضي هو الذي يتولَّى تقْدير التعزيرات)١(
 ذلك من  الفقهاءُدن علئِو«: قال مبينا وجهة النظر الأُخرى.  بعد أَنْ ساق إِمام الحرمين الأَدلَّة مدافعا عن قطْعية هذا الاِشتراط)٢(

 ا عن رعاعِزا متمي فطن والحكوماتِ الخصوماتِلِ لفصتناب المس يكونَنْ أَالشرطَ نَّلمين أَن المسا بيفً خلاَرفعأَ ت فلس،نوناتالمظْ
اسالن،مع ولاَ،ياسكْا من الأَدود يفْنْ من أَ بد الواقعةَهم إِ فوعةَ المرفطَّت وي،هاحقيقتِه على ليالاِقعِن لمو ضالع،ضعِ وموومحلِّ،ؤال الس  
 ا لمْذَا إِم فأَة،وسأُ ووةًه قدخذُ فيت، الذين عاصروه في حقسولِ الرلِ قوه بمثابةِه في حقِّلَ قونَّتقد أَ ويع،اتير مفْ يتخي ثمَّ،ها منكالِشالاِ
. »هتطع به لم يسمكَ ما ح يصفنْ أَرادأَ م لوكْ للحصدٍّت منزى مِخأَم االله س في عالَ ولي؟ فيهاهمكْ ح نفوذُضريفْ فهم الواقعة فكييفْ

يرى الباحثُ أَنَّ اشتراطَ الاِجتهاد والقطْع بذلك نوع من الاِحتياطِ المُبالغ فيه، فيكْتفى . ١٣٦ -  ١٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر
ا كين القاضي فطنا إِلَى بكوسر؛ نظرم أَياليو رعة، هذا والأَمات المتنوفْسيضال، عارفًا لحيل الخصوم، فاهمًا للنركًا لمواقع الإِعدسا، م

    ).  واالله أَعلم. (التقْنين الذي ساهم كثيرا في التيسيرِ على القُضاة
ةٍ واحدةٍ على تقْديرِ عمومِ ولايةِ كلِّ واحدٍ منهما في جميعِ البقْعة، والمنع هو الأَصح  اختلف الفقهاءُ في جوازِ نصبِ قاضيينِ في بلْد)٣(

  .٨٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. عند إِمامِ الحرمين
   .١٦٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. ام حتى لاَ تتعطَّلَ أُمور المسلمين، ولاَ تبطل قواعد من الدين، بعد استيلاَءِ البغاةِ في غفْلةٍ من الإِم)٤(
  .١٦٧، الرابعة، ٨٢، الثَّالثة، ص١٣٥، الثَّانية، ص١٠٤، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٥(
  . ٧٤، صالمصدر نفْسه: ينظر.  يكْفيه فيما يرشح له الديانة، والهدايةُ إِِليه، والاِستقْلاَلُ به)٦(
)٧(تنابةُ لاَبدها بل الاِسى للإِمامِ عنها، ولاَ غنتقلا، دارئا، متيقِّظًا فيما .  منسلفِ أَنْ يكونَ كافيا، متخن في المسالحرمي ترطَ إِماماش وقد

وإِلَى أَمرٍ عام، . ستوراثمَّ ما يستخلف فيه الإِمام ينقسم إِلَى أَمرٍ خاص، يعقد الإِمام بمضمونه منشورا، ويتخذه المولَّى د. نيطَ به واعيا
إِنَّ فكْرةَ الاِستنابة، والتفْويض، والتخصص من  .١٣٢، ٧٣، صالمصدر نفْسه: ينظر. لاَ يضبط مقْصوده برسوم، ولاَ منشورٍ منظوم
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١٨٩  
  

  .)١(، والرجوع إِلَى علْمِهاع حكْمِ العالملٍ فيجب اتب إِذَا خلاَ الزمانُ مِن وا:الرابعة
  .مقْتضيات الحدودِ مفوضةٌ إِلَى الإِمام، والذين يتولَّونَ الأُمور من جهتِهم: الخامسة
  . لاَ يسوغُ للإِمامِ استنابةُ غيرِه ممن يستبد بالأُمورِ كلِّها، فإِنَّ في ذلك جمع إِمامين:السادسة
 يتولَّى الناس عند خلو الدهرِ عن والٍ ما يسوغُ استقلاَلهم فيه، كعقْدِ الجُمع، وإِبرامِ الذِّممِ :السابعة

  .)٢(والعهود، وجر العساكِر

  ..قواعد عامةقواعد عامة: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
 . لاَ حكْم مع قيامِ الإِمامِ إِلاَّ للمليكِ العلاَّم:الأُولى
  .رات لاَ تبلغ الحدود التعزي:الثَّانية
  .)٣( المتبع في الجهادِ الإِمكانُ لاَ الزمان:الثَّالثة
إِنْ كان الواقع الناجز أَكْثر مما يقدر وقوعه في رومِ الدفْع، فيجب احتمالُ المتوقَّعِ لدفْعِ البلاَءِ : الرابعة

 .)٤(.مرار على الأَمرِ الواقِعالناجز، وإِنْ كان العكْس، فيتعين الاِست
 ترك الناسِ سدى، ملْتطمين لاَ جامع لهم على الحق والباطلِ أَجدى عليهم مِن تقْرِيرِهم على :الخامسة

                                      
ى واقعِ اْتمع والتنمية، لاَ كما هو الحال عند أَبرزِ سماتِ الإِدارةِ الحديثةِ اليوم؛ وبذلك تكون الإِدارةُ حيوية، وينعكس ذلك إِيجابا عل

  . أَغْلب الدول العربية اليوم حيثُ النظام الشموليُّ، وحمى الكراسي
 دارص فإِ،فق اتنْ فإِ، يقعكاد ي لاَهم نادرضفرف ،تواؤهم اس فرضنْ وإِ،هملمع أَع فالمتب،احية في الن العلماءُر كثُنْإِ«: قال إِمام الحرمين )١(

أيِالرع محال والمذاهبِ المطالبِهم مع تناقضِ جميعِن ،فالوج نْ أَهواحدٍديمِفقوا على تقْ يت الأَىضفْ وأَ، تنازعوا وتمانعوانْ فإِ.هم من مر 
  .١٧٥، صالغياثيالجويني، : ينظر. »مد قُعةُرله القُ خرجت نم فَ،راعقْ الإِزاعِ النعِدي في قطْ عنه فالوج، وخصامى شجارٍلَإِ

 وذوي ،هى والنلاَمِح ذوي الأَنموا مِ يقدنْ أَ،ية قر كلِّانِ وسكَّةٍد بلْ كلِّانِ على قطَّ فحقلطانِ السن عمانُ الز خلاَلو«: اوقال أَيض
 مامِلْإِد دوا عن ترد،علوا ذلك يفْ لمْهم لون فإِ؛ره مناهيه ومزاجِنتهون ع وين،هوامرِأَه وتِاشارإِ تثالَتزمون ام يلْن ماج والحِالعقولِ
ظر. »اتالمهمدر نفْسه: ين١٧٣، صالمص.  

، ٧٠، السادسة، ص١٠٠، الخامسة، ص١٧٤، الرابعة، ص١٣٢، الثَّالثة، ص٧٤، الثَّانية، ص١٣٢، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٧٢، ١٢١السابعة، ص

 نْ وإِ، عن الباقينض سقط الفر. فيه كفايةنا قام به مذَ فإِ؛ الكفاياتِ من فروضِ الجهاد، من الفقهاءِفقال طوائِ«:  قال إِمام الحرمين)٣(
 ار جركر عستدارِقْد الاِ عن،طارقْر في الأَ الكفْدِبلاَ وابِص أَن مِبٍ صوى كلِّلَ إِتهض يننْ أَ يجب، قالواثمَّ... ة حرج الكافَّ الجهادلَتعطَّ

نةِفي السنَّ وزعموا أَ، واحدةَةً مرالفر ضبذلكقطُ يس  .  
دي ذهولٌوهذا عننِ عالت ؛صيلحدامةُ إِ فيجبالد وةِعالقه ة فيهم على حسب الإِريولاَ،كانم مدٍص ذلك بأَ يتخصفي  لومٍ معمانالز، 

ن على  تعي،هملي إِكرٍ عسضهانر إِ وتيس،صة من فركنتم واس،ةًر غَاحيةِ تلك النلِه من أَمام صادف الإِ ثمَّ، في جهة جهادفق اتنْفإِ
  . ذلكعلَ يفْنْ أَمامِالإِ

ولو اس تشعرمن رجال المس الكفَّ يهادنَنْى أَ ورأَ،فالمين ضع ارعش سنينر ،؛  ذلكاغَ سفالمتلاَ،مكان في ذلك الإِبع ظر. »مان الزين :
  . ٩٦ - ٩٥، صالمصدر نفْسه

  . من هذا البحث١٢٠ص: ينظر.  ورد ذكْرها تفْصيلاً في المطْلبِ الثَّالثِ من المبحثِ الأَولِ مِن الفصلِ الثَّاني)٤(
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١٩٠  
  

  . اتباعِ من هو عونُ الظَّالمين
الذين لم تبلغهم دعوة، ولمْ تنطْ  أَحوالُ الناسِ عند اندراسِ فروعِ الشريعةِ وأُصولِها، كأحوالِ :السادسة

  .)١(م شريعة
  .)٢( ضرورةُ إِقامةِ جيشٍ نظامي، وعدم الاِعتمادِ على المتطوعة:السابعة
 كانَ مستند أُمورِ الخلفاءِ الراشدين صفقةُ البيعة، ولمْ يخْتلفوا فيها، وإِنما ترددوا في تعيين :الثَّامنة

تار، ثمَّ استقاموا لياذاالمخ. 
 .)٣(ةمع االله ونِن مِةٌنمِ، تهادجي والاِحر الت ومسالكِ،ريعة الش في فروعِ العلماءِفتلاَاخ :التاسعة
 . الأَمر بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ ثابت لكافَّةِ المسلمين:العاشرة

  .)٤(ا مِن القيامِ بفروضِ الأَعيان القيام بفروضِ الكفايةِ أَفْضلُ ثواب:الحادية عشر
هذه إِذَنْ ما جاءِ منثورا بالغياثي من قواعد سياسية، فبناءً علَى أَنَّ كتاب الغياثي يندرج أَغْلبه في 

، وأَنَّ للقواعدِ )٥(هقْهِ السياسي الإِسلاَمي، وخطورةِ تعطِيلِفَن السياسةِ الشرعية، ونظرا إِلَى أَهمِّيةِ الفِ
الفقْهِيةِ أَثرا جليا في السِياسةِ الشرعِية، ولما لها مِن علاَقةٍ وطِيدةٍ بمقاصدِ الشريعةِ ومصالحِها، وهي بذلك 

عددا من ونظرا إِلَى استعمالِ إِمامِ الحرمين وبغزارةٍ . تساهم في حلِّ بعضِ مشكِلاَتِ الأُمةِ الإِسلاَمية
المصالح « و)٦(»ه ومقاصدِعِرمباغي الش«: المصطلحاتِ المعبرةِ عنِ مقاصدِ الشريعة ومصالحِها، مثل

٧(»ةالعام(لِهبير عن جلبِ المصالحِ ودفْعِ المفاسد بقوعوالت  :»ظ ما حصلصل وحفْطلب ما لم يح«)٨(.  
إِنَّ إِمامنا هو أَحد القلاَئِلِ من العلماءِ «:  الحرمينقَد قال أَحمد الريسوني في حق إِمامِوهذا 

                                      
 ، عـن العبـاد    كاليفقطعت الت  ان ،ه علي لُ ويعو ،هليإِ جع ير تصمق مع  يب  ولمْ ،اصولهُأُ و ريعةِش ال ا درست فروع  ذَإِ«:  قال إِمام الحرمين   )١(

  .٢٤١، صالغياثيالجويني، : ينظر. »ة م شريع تنطْ ولمْ،وةهم دعلغبت  الذين لمْوالِحوالهم بأَحوالتحقت أَ
  وآذانٍ، جامعـة  م بعـزائِ  ،ما نـدبوا   مه ،تدابنون للاِ بئِرمش،  دة مجر  وعساكر ،دة مجن  بجنودٍ لاَّ إِ  الممالك  تقوم نل«: قال إِمام الحرمين   )٢(

ء وهؤلاَ ،عةى صوت هائِ  لَفة إِ متشو  تزقة لاَ هم المر البدارِ غلهم عنِ  يش  ظـر . » عمارة  ولاَ لهيهم ترفةٌ ي  ولاَ ، وتجارة قنةٌ دهدر : ينالمـص 
. ١٦٣، ص ١٣، ج لسان العرب ابن منظور،   : ينظر. التاجر باللَّغة الفارسية  : التكيس، والدهقان : والتدهقنالدهقنة  . ١٠٩، ص نفْسه
  .١٩٧، صالقاموس المحيط. صاحِبك به تخص الظريف والشيءُ الطَّيب والطعام لنعمةُا: الترفَة

)٣(    لكهذا المس دره جعلي  الس لف ونالح الص، وان قرض ص حب ريعة      رمونكْ االله  الأَ   ولِ رسأَدلَّةِ الش المباحثةِ عن م سببتلاَفُهظر. ، واخين :
  .٨٨، صالمصدر نفْسه

، ٢٤١، السادسة، ص  ٥٤، الخامسة، ص  ٥٥، الرابعة، ص  ٩٦، الثَّالثة، ص  ١٠٠، الثَّانية، ص  ١٥٢، القاعدةُ الأُولى، ص   نفْسه المصدر )٤(
  .١٦٠، الحادية عشر، ص١٠٨، العاشرة، ص٨٨، التاسعة، ص٣١، الثَّامنة، ١٠٩عة، صالساب

  .  ١٥٠ - ١٤٩، ٨٥ - ٨٤، ٦٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. أَشار إِمام الحرمين إِلَى ذلك في أكْثر مِن موضع بالغياثي) ٥(
  .١٠، ص المصدر نفْسه)٦(
  .١١٣، ص المصدر نفْسه)٧(
  .٩٣، صسه المصدر نفْ)٨(
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بل .. .والفقهاءِ الذين لاَ تكاد مقاصد الشريعةِ بمعانيها وأَلفاظِها، وبآثارِها وتطْبيقاتِها، تفارق كلاَمهم
اصدِ الشريعةِ في فِقْهِ الحكْمِ يمكن اعتباره تطْبيقًا لمق) غياث الأُممِ في التياثِ الظُّلم(إِنَّ كتابه الفذَّ 

  .)١(»والسياسة
 لاًو أَرضفْأَ«: فهو القائِلُ مثلا ،)٢(وقد ْج إِمام الحرمين هذا النهج في أَكْثر مِن موضعٍ بالغياثي

ى لَدي إِْ صولاًأُها دمهأُ و،دط ومعاقِبطها بروابِضأَ و،دها قواعِ علينيتبأَ م ثُ،د فيها مقاصِيرجأُ و،حالة
علوا ما  يفْنْ أَمِلاَح والأَيِأْى ذوي الرلَض إِه لم يفونأَ لم نعنونحْ«:  ذلك)٤(وقال مقيدا. )٣(»دمراشِ
يسفكم مِ،وبونتص أَن بأَضي العقولُ تقْرٍم نه الصيالةِ الإِمِ في حكْوابياسة والس،والش رعوارد ريمه بتح. 
ست  ولي،صورة المحْصولِ على الأُصورةٌها مقْ ولكن، من المصالح بوجوهٍعِر الشلِ مسائِقكر تعلُّنا ننلسو

وبناءً على أَهمِيةِ إِبرازِ ما . )٥(»وابتصس الاِ ومسالكِ،حلاَتصس الاِ وجوهِ في جميعِسالِترس على الاِثابتةً
 تخْصيص -بعونِ االله وتأْييدِه، ومنه وتسدِيدِه-  إِظْهارِه، ارتأَى الباحثُ تقدم ذكْره وإِجلاَئِه، وفوائِد

  .الفصلِ الأَخيرِ لمحاولةِ بيانِه

                                      
  .٢٣-٢٢ص. مِن أَعلاَمِ الفكْرِ المقاصديالريسوني، أَحمد، ) ١(
  .٢٣٤، ١٦٦، ١٥٠، ١٢٥، ١٠٥، ١٠٠، ٨١ - ٨٠، ٦٢، صالغياثيالجويني، : ينظر للوقوف على ذلك) ٢(
  .٢١٧، صالمصدر نفْسه) ٣(
ذَهب الشافعي ومعظم أَصحابِ أَبي حنيفة رضي االله عنه إِلَى اعتمادِ الاِستدلاَل، «: قال إِمام الحرمين مبينا مذْهب الشافعي والحنفية) ٤(

ولكنه لاَ يستجيز النأي والبعد والإِفْراط، وإِنما يسوغ تعليق الأَحكام بمصالح يراها . وإِنْ لم يستند إِلَى حكْمٍ متفقٍ عليه في أَصل
أبو المعالي عبد الملك بن الجويني، : ينظر. » المعتبرة وفاقا، وبالمصالح المستندة إِلَى أَحكام ثابتة الأُصول قارة في الشريعةشبيهةً بالمصالح

. هـ١٤١٨، المنصورة، لوفاء، دار ا)عبد العظيم الديب.تحقيق د(م، ٢، ٤ط. البرهان في أُصول الفقْه). هـ٤٧٨ت(، عبد االله
  .٧٢١، ص٢ج

  .١٩٢، صالغياثيويني، الج )٥(
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الفصلُلُالفصالر ةُ الأَأَ: : ابعابع الرةُ الهمِّيههِِقْقْففِِهمِّي   السياسي الإِالإِالسياسيسلاَلاَسوخ ميوخ القَمي طيله، وأَثَرالقَطورةُ تع طيله، وأَثَرددِِواعِواعِطورةُ تع  
  .. الشرعية الشرعيةد والمصالحِد والمصالحِوعلاقتها بالمقَاصِوعلاقتها بالمقَاصِ الشرعية  الشرعية  في السياسةِ في السياسةِقْهيةِقْهيةِالفِالفِ

المبحثُثُالمبحالأو ةُ الفِقْهِ   ::لُلُ الأوةُ الفِقْهِ أَهمِّيأَهمِّي السياسي القَواعِدِ السياسي طيله، وأَثَرطورةُ تعوخ لاَميالقَواعِدِ الإِس طيله، وأَثَرطورةُ تعوخ لاَميالإِس
  ..الفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةالفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعية

  . . طورةُ تعطيلهطورةُ تعطيلهالإِسلاَمي وخالإِسلاَمي وخالسياسي السياسي أَهمِّيةُ الفِقْهِ أَهمِّيةُ الفِقْهِ : : ولوللب الأَلب الأَالمطْالمطْ
  

  دِ ، وخصوه بالجه  )٢(الشرعية)١(ضوعِ السياسةِ رِقون، وبعدهم العِلمانيون على مو    تشسلقد هجم الم  
  

                                      
، ١٦، جتاج العروس؛ الزبيدي، ١٠٧، ص٦، جلسان العربابن منظور، : ينظر. القيام على الشيء بما يصلحه: لغة السياسة )١(

عية كانت أَحكامها فإِذَا كانت شر. دبير شؤوا وقد تكونُ شرعية، أَو تكونُ مدنيةتنظيم أُمور الدولة، وت«: حاطلاَواص. ١٥٧ص
عند قدماء ... مستمدةً من الدين، وإِذَا كانت مدنيةً كانت قسما من الحكْمة العملية، وهي الحكمة السياسية أَو علم السياسة

المعجم الفلسفي ). م١٩٨٢(صليبا، جميل، : ينظر. »الفلاَسفة هو البحثُ في أَنواع الدول والحكومات، وعلاَقتِها بعضِها ببعض
  .٦٧٩، ص١ج.  مكْتبة المدرسة-دار الكتاب اللُّبناني: ط، بيروت.د. بالأَلفاظِ العربية والفرنسية والإِنكليزية واللاَّتينية

دى حدود الشريعة وأصولها الكلِّية، وإن تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكْفل تحقيق المصالح، ودفع المضار، مما لا يتع:  هي)٢(
أو نظام الدولة الإِسلاَمية في الشؤون  (السياسة الشرعية). هـ١٣٥٠(خلاَّف، عبد الوهاب، : ينظر. لم يتفق وأقوال الأئمة اتهدين

  .١٤ص. ت.لفية، دالمكْتبة الس: ط، القاهرة.د. )الدستورية والخارجية والمالية
حصرها في (، ثمَّ عند الفقهاءِ المتقدمين، بالمعنى العام وبالمعنى الخاص جاء السياسةَ الشرعيةَ لغةوبعد أنْ عرف إيهاب أحمد أبو الهي  

، وعند الفقهاءِ المعاصرِين، وبعد )وأكثر من عرفها ذا المعنى علماءُ الحنفية.جانبٍ واحدٍ من جوانبٍها؛كالجنايات وطرق الإثْبات
  :التعقيباتِ ومناقشةِ التعريفاتِ، خلُص إلى القَول

وهو المعنى ذاته الذي عناه ، بأنَّ المعنى اللُّغوي الأشهر استعمالاً للسياسة يدور حول القيامِ على الشيء وتدبيرِه بما يصلحه: أَولاً  
  .دامهم لفظَ السياسةِالفقهاءُ تقريبا؛باستخ

  .وأنَّ الفقهاءَ المتقدمين يعرفون السياسةَ الشرعيةَ على معنيين، معنى عام، ومعنى خاص: ثانيا  
 المتقدمين، كما وأنَّ تعريفاتِ الفقهاءِ المعاصرين كانت أكثر دقَّةً وانضباطًا وشمولاً لمفهوم السياسة الشرعية منها عند الفقهاءِ: ثالثًا  

  .أنها لم ترد عنهم إلاَّ على معنى واحدٍ هو معناها العام
ولِه الكلِّية، محقّقةً لمقاصِده الأساسية، ص، نازلةً على أُةً يعني أَنْْ تكون متفقةً مع روحِ الشرعوأنَّ وصف السياسة بكوا شرعي: رابعا  

  .لاَ اعتبار لهاوإلاَّ فهي سياسةٌ وضعيةٌ 
كام السّيِاسةِ الشرعيةِ في الجُملة، وإنْ اختلف حفقون على العمل بأَهم؛ متمين من الفقهاءَ جميعهم وخاصةً المتقدنَّوأَ: خامسا   

  .اجتهادهم في تطبيق ذلك على بعضِ الفروعِ، تبعا لاِختلافهم في تحقيقِ المناط
بمشاركة أهلِ -ةَ الشرعيةَ العادلةَ القائمةَ على الاِجتهادِ في استنباطِ الحلولِ، والنظم الملائمةِ لمقتضيات كلِّ عصرٍ نَّ السياسأَ: سادسا  

على ها تقوم  بل هي موافقةٌ له، وجزء من أَجزائه، لأن-ليست مخالفةً لما جاء به الشرع-الخبرةِ والتخصصِ العلمي في شؤون الحُكمِ  
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  . )٢(، وذلك لمعرفتِهم بأنه أَولُ عرى الإِسلاَم)١(والاِستهداف
 كما يتوهم المتوهمون، بل هي متحركـةٌ        جمود الصخر، ) ٤( ليست جامدةً  )٣(السياسةُ الشرعيةُ «و

بحركةِ الأُمة، وحركةِ الحياة، فإنَّ الشريعةَ التي تحْتكم إِليها ليست غِلا ولاَ قيدا يعوق الفرد أَو اْتمع عن           
سعةِ والمرونة مـا    وفيها مِن أَسبابِ ال   . الحركةِ والاِنطلاَق، بل هي منار يهدي، ومصباح يضيءُ الطَّريق        

يفْسح االَ للعملِ والبناءِ والحركةِ والاِجتهادِ للرقي بالأُمة، إِلَى آفاقِ التقدمِ والحضارة، ولكن حركـةَ               
الأُمةِ وحركةَ الإِمامِ حركةٌ مأْمونةٌ منضبطةٌ أَشبه بحركةِ الكوكبِ الذي يسبح في الفضاءِ الرحب، ولكن               

  .ارٍ ثابت، وحول محورٍ ثابتفي مد
ومن المقررِ أَنَّ رأي الإِمام، أَي اجتهاده في أُمورِ السياسةِ والإِدارةِ وفي فقْهِ الأَحكامِ بصفةٍ عامـة                 

غيـر  قد يتغير بتغيرِ الظُّروفِ والأَحوال، التي تؤثِّر في اجتهادِ اْتهد، إِيجابا أَو سلبا، فتجعله هو نفْسه ي                

                                      
  .مقاصدِ الشرعِ الأساسية، وروحِه العامةِ من إقامة الحق وتحقيقِ العدلِ والمصلحةِ

، لتصريف شؤون الدولةِ حسب ما يقتضيه العدلُ  الأمرِ سلطةً تقديريةً واسعةأنَّ السياسةَ الشرعيّةَ تضع بين أيدي وليِّ: سابعا  
لكلّ منها، ولاَ والمصلحة، شريطةَ ألاَّ يخالف روح خاص ظم والإجراءات نصذه الن ة، ولو لم يرده الأساسية ومقاصدشريعِ العامالت 

  .انعقد عليه إجماع، ولاَ شهد له قياس ورد في نظيره عينا
تي لاَ ، الاف، خلافًا للسياسات الوضعيةلم والاِنحرأنَّ السياسةَ الشرعيةَ تقوم على قواعد ثابتةٍ ومفاهيم كلِّيةٍ تحفظها من الظُّ: ثامنا  

  ...، أو الأعرافِ الموروثةءِ والمصالحِ الشخصية، بل هي متروكةٌ لتقرير العقولِ البشرية، والأهواترتبط بمثل هذه المفاهيم
ح لاَالسياسة الشرعية في إص"سة الشرعية، كابن تيمية في كتابه أنَّ هناك من الفُقهاء المتقدمين من ألَّف كتبا مستقلَّة في السيا: تاسعا  

، إلاَّ أنهما لم يذكُرا تعريفًا واضحا للسياسة "الطُّرق الحكمية في السياسة الشرعية"، وتلميذِه ابن القيم في كتابه "الراعي والرعية
ثالَ هؤلاء الفقهاءِ كانوا لا يرون في السياسة الشرعية شيئًا غريبا عن النهج التشريعي لهذا الدين، أو الشرعية، مما يدلُّ على أنَّ أم

غائبا عن ذهنِ اتهدين والمشرعين حتى يحتاج إلى الكثير من البيان والتعريف به؛ ولذلك انصب جهدهما في مؤلِّفيهِما على بيان طرقِ 
تِ ، أو في العقوباوال السلطانية ومسائل القضاءسة الشرعية ووسائلِها، ومجالاتِ تطبيقِها، سواء في الولايات بعمومها، أو في الأمالسيا

رسالة دكتوراه غير (. السياسة الشرعية عند عمر بن الخطَّاب  .)م٢٠٠٤(أبو الهيجاء، إيهاب أحمد، : ينظر. وطرقِ الإثْبات
دن)شورةمنان، الأُرة، عمدنيالجامعة الأُر ،.  

  .١٢١، صالفِقْه السياسي الإسلاميالفهداوي خالد، ) ١(
 الحكم انقض لهنفأو تليها بالتي اسالن ثتشب عروة انتقضت مافكلَّ م عروة عروة،لاَسلتنقضن عرى الإِ«: إشارة إلى الحديث الشريف) ٢(

. ت.، دالقاهرة، سة قرطبةمؤسم، ٦ ط،. د.مسند أحمد). هـ٢٤١(، االله الشيباني  أبو عبدابن حنبل،: أخرجه. »ةلاالص وآخرهن
  .٥٥١، ص٧، جوائد ومنبع الفوائدمجمع الز الهيتمي،: صححه. ٢٥١، ص٥ج. ٢٢٢١٤: مسند أبي أمامة الباهلي، حديث رقم

تلال هذه ها و الحديثة، لما في اخ في سائر اتمعات القديمة منةًها حساسيدقِّقات وأَعقد العلاَة من أعياعي والر العلاقة بين الرإنَّ) ٣(
واجتماعيا، وسياسيا،ف مناحي الحياة اقتصادياة على مختلِالعلاقة من نتائج سلبي ،تائج تشكِّ ومعرفيا، وهذه النا في ل بدورها سبب

تدهجتمة في المْور الحياة اليوميع مما سيؤدي حتما إلى توالي الهزائم المادية و المعنوية جرْعف الذي يتخلَّاء الوهن و الضظر. تمعل اين :
  .www.almanhaj.net: المغربي، أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين، في

). هـ١٤٢٥(الشريف، محمد شاكر، : التفصيل في فِقْهِ النظامِ السياسي الإِسلاَمي، وتطور مدلوله في العصرِ الحديثِينظر لمزيدٍ من ) ٤(
  .  ٥٦ -  ١٥، الإِصدار الثَّاني، ص)إِسلاَمية شهرية جامعة(مجلَّة البيان : مقدمة في فِقْهِ النظام السياسي الإِسلاَمي، في
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١٩٤  
  

رأْيه وفتواه فيما حكم به مِن قبل، فيعدل عن رأْيِه، أَو يقيده، أَو يلغيه، وِفْق ما يؤدي إِليـه اجتـهاده                     
  .الجديد

كما كان عمر يقْضي في القضيةِ في عامٍ بحكْمٍ معين، ثمَّ يقْضي فيها نفْسها في عامٍ آخر بحكْـمٍ                   
أَي إِنه قضى بما أَدى إِليه علْمه       . هذا على ما علِمنا، وذاك على ما علِمنا       : الفإِذَا سئِل عن ذلك ق    . آخر

  .)١(واجتهاده في الحالين
وربما عدلَ هو عن رأْيِ الإِمامِ الذي قبلَه، لتغيرِ الظُّروفِ في زمنِه عن زمنِ من قبلَه، أَو لاِعتبارٍ                  

  .  )٢(»هرآه ولحَظه، لم يلْحظه من قبلَ
               رين الأُمـويناعاتِ في كلٍّ من العـصمن العلومِ والفنونِ والمهاراتِ والص دهرت كثيراز ولقد

ا في                 والعبظورا ظلَّ محا واحدالعلومِ فيه، إِلاَّ أَنَّ هناك عِلْم قيا لرنظر رِ الذَّهبيبالعص ي الأَخيرماسي، وس
م توفُّرِ كلِّ الظُّروفِ الداعيةِ للخوضِ في مسائِله، وتوفُّرِ كلِّ العبقريةِ اللاَّزمـةِ             هذه الحقْبةِ الطَّويلة، رغْ   

                 هـو عِلْـم المحْظور للمساهمةِ في تطْويرِه، كان هذا العِلْم اريخيراكُمِ التدة، والتداعِ في مجالاَته المتعدللإِب
لأَنَّ انفتاح العقْلِ الإِسلاَمي على العلومِ السياسيةِ كان سـيجعل          السياسة، بل العلوم السياسية؛ وذلك      

               دها حقةِ التي لها وحكزيلطةِ المرالس ةً حرجةً أَمامهمم ياسيالس رى الاِستبدادبالأَح سياسةَ الاِستبدادِ أَو
  . والفاسدِ من أُمورِهاالخوضِ في السياسةِ والحديثِ في شؤوا وتحْديدِ الصالحِ

ولقَد أَدى غياب العلومِ السياسية إِلَى غيابِ االِ الحيوي لنشوءِ الفقْـهِ الـسياسي وتطـورِه،                
وسندرك طبيعةَ الظُّروفِ الصعبةِ التي تواجه مهمةَ نشوءِ فِقْهٍ سياسيٍّ إِبانَ تلكم الحقَب إِذَا أَضفْنا إِلَـى                 

لك أَنَّ سلْطةَ الاِستبدادِ وضعت الفقيه أَمام صيغتين من العلاَقةِ معها لاَ ثالثَ لهما، هما علاَقة الاِستتباعِ                 ذ
  .)٣(والاِنقياد، أَو علاَقة النفْيِ والاِستبعاد

عيدِ والنماء،   عن العملِ والتقْ   توقَّفت نظُم المؤسساتِ التي ابتدأَها الفاروق عمر بن الخطَّاب          «و
فنشأَت اتّجاهات ليِّ أَعناقِ النصوصِ دفِ إرضاءِ الواقعِ الذي جاءَ الإِسلام أَصـلاً للتـأْثيرِ فيـه لاَ                  

  . )٤(»لتبريرِه

                                      
 قد فتح الباب باجتهاداته التي تغيرت بتغير الزمان والمكان والأَحوال، لمن بعده من الأَئمة ليجتهدوا لزمنهم فعمر بن الخطَّاب ) ١(

  .وبيئتهم
. وهبةمكتبة : ، القاهرة١، طفي ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالسياسة الشرعية ). م١٩٩٨-هـ١٤١٩(القرضاوي، يوسف، ) ٢(

  .١٢٧ص
مقاصد ). م٢٠٠٢) يناير(كانون الثاني -هـ١٤٢٢شوال (الرفاعي، عبد الجبار، : الأَمين، محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ٣(

  .١٦١ - ١٦٠ص. دار الفكر: دار الفكر المعاصر، دمشق: ، بيروت١ط). سلسلة آفاق التجديد (الشريعة
  .١٠٦، صياسي الإِسلاَميالفِقْه السالفهداوي خالد، ) ٤(
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١٩٥  
  

: نورِدها كاملةً حيـث قـال     ) في هذا السياق  ( هاتِ ودِقَّ هاوعمقِولأَهمِّيةِ مقُولةٍ لأَبي حامد الغزاليِّ      
»د رسولِ االله       لم أَنَّ الخلااعَفةَ بع           ةً علمـاءَ بـااللهون، وكانوا أَئِمدِياشِدون المهتولاَّها الخلفاءُ الر 

تعالى، فُقهاءَ في أَحكامِه، وكانوا مشتغلين بالفتاوى في الأَقْضية، فكانوا لاَ يستعينون بالفُقهاءِ إِلاَّ نـادِرا                
عن المُشاورةِ، فتفرغ العلماءُ لعِلْمِ الآخرةِ، وتجردوا لهـا، وكـانوا يتـدافعون             في وقائِع لا يستغنى فيها      

الفتاوى وما يتعلَّق بأَحكامِ الخلْقِ من الدنيا، وأَقْبلوا على االله تعالى بكُنهِ اجتهادِهم كما نقل من سِيرِهم،                 
إِلَى قَومٍ تولَّوها بغير استِحقاقٍ ولاَ استِقْلاَلٍ بعِلْمِ        ) أَي الخلفاء الراشدين  (فلما أَفْضت الخِلاَفةُ من بعدهم      

الفتاوى والأَحكام؛ اضطروا إِلَى الاِستعانةِ بالفُقهاء، وإِلَى استِصحام في جميعِ أَحوالهم لاَسـتِفْتائِهم في              
لى الطِّرازِ الأَول، وملاَزم صـفْو      مجاري أَحكامِهم، وكان قد بقي من علماءِ التابعين من هو مستمِر ع           

الدين، ومواظِب على سمتِ علماءِ السلف، فكانوا إِذَا طُلِبوا هربوا وأَعرضوا، فاضـطر الخلفـاءُ إِلَـى                 
ئِمـةِ  الإِلْحاحِ في طلبِهم لتولِيةِ القضاءِ والحُكومات، فرأَى أَهلُ تلك الأَعصارِ عز العلماء، وإِقْبـالَ الأَ              

والولاَّة عليهم مع إِعراضِهم عنهم، فاشرّأبوا لطلبِ العِلْمِ توصلاً إِلَى نيلِ العز، ودركِ الجاهِ مـن قِبـلِ                  
الولاَّة، فأَكبوا على الفتاوى، وعرضوا أَنفسهم على الولاَّةِ، وتعرفوا إِليهم، وطلبوا الولاَيات والـصلاَت             

   هم من حهم، منمن               ـبحتـذال، فأَصهانةِ الاِبجح لم يخْل من ذُلِّ الطَّلب، ومجح، والمنهم من أنرم، ومن
 لِالفقهاءُ بعد أَنْ كانوا مطْلوبين طالبين، وبعد أَنْ كانوا أَعزةً بالإِعراض عن السلاَطين أَذلَّـةً بالإِقْبـا                

 دينِ االله، وقد كانَ أَكْثر الإِقْبالِ في تلـك الأَعـصار   عليهم، إِلاَّ من وفَّقه االلهُ تعالى في عصرِه من علماءِ   
ثمَّ صدر من بعـدهم مـن       . على عِلْمِ الفتاوى والأَقْضيةِ لشدةِ الحاجاتِ إِليها في الولاَيات والحُكومات         

جـجِ فيهـا    الصدور والأُمراءِ من يسمع مقالاَت الناسِ في قواعد العقائِد، ومالت نفْسه إِلَى سمـاعِ الح              
، فأَكب الناس على عِلْمِ الكلاَم، وأَكْثروا فيه التـصانيف،          المناظرةِ واادلةِ في الكلاَم   فعلمت رغْبته إِلَى    

ورتبوا فيه طرق اادلاَت، واستخرجوا فنونَ المُناقضات في المقالاَت، وزعموا أَنَّ غرضهم الذَّب عـن               
الدين، : لسنة وقمع المُبتدعة، كما زعم من قبلهم أَنَّ غرضهم بالاِشتغالِ بالفتاوى      دين االله، والنضال عن ا    

وتقلُّد أَحكامِ المسلمين إِشفاقًا على خلْقِ االله، ونصيحةً لهم، ثمَّ ظهر بعد ذلك مـن الـصدور مـن لم                    
ولَّد من فتحِ بابِـه مـن التعـصباتِ         يستصوب الخوض في الكلاَم وفتح بابِ المناظرةِ فيه، لما كان قد ت           

الفاحشة، والخصوماتِ الفاشيةِ المُفضيةِ إِلَى إِهراقِ الدماءِ وتخْريبِ البلاَد، ومالت نفسه إِلَى المنـاظرةِ في               
                اسالن كرهما على الخُصوص، فَتوأَبي حنيفة رضي االله عن افعيمذْهبِ الش لى مِنالفقْهِ وبيانِ الأَو الكلام

 بين الشافعي وأَبي حنيفة على الخُـصوص، وتـساهلُوا في           )١(وفنونَ العِلْم، وانثالوا على المسائِلِ الخلاَفيةِ     

                                      
)١ ( أصيل العامهود التات مثْل الجهر بالبسملة من فُروع المسائل وغيرها تعرقلت جل الفرعيةُ بالجدال حولاَمياحةُ الإِسعندما انشغلت الس

الفقه السياسي الفهداوي خالد، : ينظر. ن الشيبانيالتي بدأها الشافعي، وجهود التأصيل والتقعيد السياسي التي بدأها محمد بن الحس
٢٣، صالإسلامي.  
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 وغيرِهم، وزعموا أَنَّ غَرضهم استنباطُ دقـائِق        -رحمهم االلهُ تعالى  -الخِلاَف مع مالك وسفْيان وأَحمد      
 وتمْهيد أُصولِ الفتاوى، وأَكْثروا فيها التصانيف والاِستنباطات، ورتبـوا          الشرع، وتقْرير عِلَلِ المذاهب،   

فيها أَنواع المُجادلاَتِ والتصنيفات، وهم مستمرون عليه الآن، ولسنا ندري ما الذي يحدثُ االله فيمـا                
ناظرات لاَ غير، ولو مالت نفـوس       بعدنا من الأَعصار، فهذا الباعثُ على الإِكْبابِ على الخلاَفيات والم         

                   ا معهم، ولَـمضة، وإِلَى عِلْمٍ آخر من العلوم، لمالوا أَينيا إِلَى الخِلاَف مع إِمامٍ آخر من الأَئِمبابِ الدأَر
 رب  يسكُتوا عن التعليلِ بأَنَّ ما اشتغلوا به هو عِلْم الدين، وأَنْ لاَ مطْلب لهم سـوى التقـرب إِلَـى                   

  .   )١(»العالمين
إِنَّ الإمام الغـزاليَّ قـد      «: ولقد علَّق طه جابر العلواني على هذه العرض والتحليل الرائِعين قائِلا          

وضع يده على الداءِ الحقيقي الذي أَصاب الأُمةَ نتيجةَ ذلك الفصام النكد الذي وقـع بعـد الخلفـاءِ                   
الفكْرية والسياسية، فدمغَ تاريخَنا بتلك السمةِ التي لم نزلْ نعاني منها، حيـث             : يادتينالراشدين بين الق  

لدينا فِقْه  . وجدت ممارسات سياسية غير إِسلاَمية، نجمت عن جهلِ الساسةِ بالسياسةِ الشرعِية الإِسلاَمية           
    ئِي، لاَ مساسزوج افْتراضي ـةَ بالطَّريقـةِ            نظريم اليوميَكلاعالجُ مشرى، ولاَ ياسِ الكبله بقضايا الن 

  .)٢(» والخلفاءِ الراشدين،العمليةِ نفْسِها التي كانت تعالج فيها تلك القضايا على عهدِ رسولِ االله 
           في ركابِ الس كان الخلفاءُ وولاَّةُ الأُمورِ بحاجةٍ إِلَى فِقْهٍ يسير ة علـى      وقَدعيربغ الـشلْطة، ويس

فاتخذَ السلاَطين فقهاء لهم، وحرر بعض هؤلاَء عددا من الأَحكام السلطانية، هي ما «وجودِها وقراراا 
بين أَيدينا الآن من الفقْهِ السياسي، في مرحلةٍ من أَزهى مراحلِ التاريخِ الإسلاَمي على مستوى العلـوم                 

وإِنَّ القارِئ للأَحكامِ السلْطانيةِ عند فقيهين كبيرين كالشاطبي والماوردي لينتابـه شـعوران             . الفنونو
شعور الاِعتزاز، أَما الأَسف والخيبة، فـلأَنَّ هـذه    : والآخرشعور الأَسفِ والخيبة،    : أَحدهمامتناقضان،  

- أَما الاِعتزاز فلأَنَّ هذه الأَحكام السلطانيةَ تكْـشف          ،)٤( ومِن أَجلِه  )٣(الأَحكام كُتبت بوحيِ السلطان   
 كم هي الآفاق الرحبة والمُتنوعة والإِمكانات الغنية لتشييدِ فِقْهٍ سياسـيٍّ            -رغْم تدوينِها لخدمةِ السلطان   

سلاَمي، وقبلَه العقْلَ الإِسلاَمي، وربما العالمَ كلَّـه، مـن          نعم لقد حرم الاِستبداد الفِقْه الإِ     . غنيٍّ ومتميز 

                                      
  .٤٢ - ٤١، ص١ج. ت.م، دار المعرفة، بيروت، د٤ط، .د. إحياء علوم الدين).  هـ٥٠٥ت(، أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، ) ١(
  .٨٧، صاصد الشريعةمقالرفاعي عبد الجبار، : العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ٢(
  .٢٣، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، : ينظر لمزيد من التفصيل) ٣(
مثلاً حاولَ الحد من سوطِ السلطان إمام الحرمين ليس كلُّ ما كُتب للسلطان، أو بأمرٍ من السلطان يبرر بالضرورة توجهه وآراءَه، ف) ٤(

، ١٠٥ -  ١٠٤، ٩٧،١٠٠ -  ٩٥، ٩٣، ٩٠، ٨٧ - ٨٥، صالغياثيالجويني، : ينظر. ه حِمايةً لظهورِ الناسِ وأَموالهمومِن يدِ
٢٢٦، ١٢٧، ١٢٣ - ١٢٢، ١١٩ -  ١١٦، ١٠٩ .  
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انبثاقِ عصرِ ْضةٍ إِسلاَميٍّ في مجالِ حقوقِ الإِنسانِ السياسيةِ والفكْريةِ والاِجتماعية، قبل انبثاقِ عـصرِ               
  َ.)١(»النهضةِ الأُوروبيةِ بقُرونٍ عدِيدة

حدثَ الاِيار الكبير للمنظومةِ الفِكْريةِ لأُمتِنا بعـد ايـارِ          «:  خالد الفهداوي  لذلك كما يقولُ  
والاِنحطاط، ممـا أَدى إِلَـى      )٢(، ثمَّ ما تبعه من عهودِ الجُمودِ      )هـ٦٥٦(الدولةِ الإِسلاَميةِ في بغداد عام      

     ةِ في العالمِ الإِسظُهورِ الاتَِّجاهاتِ العلماني           ـدةِ لم تعلاَمياحةِ الإِسفي الس نتبارِ أَنَّ اطْروحاتِ ملاَمي، باع
  .)٣(»مواكبةً للعصر، ولم تعد قادِرةً على مجاةِ متطلَّباتِ البناءِ الحضاري

علـى الإِطْـلاَق،    ولعلَّ السبب الجوهرِي يكْمن في أَنَّ قَواعد الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي لم تدون             
ية،  أَو ابن تيم   ،، أَو ابن قُتيبة   )٤(ما ذُكر منها مفسرا أَو شرحا سواء في السير، أَو في كتاباتِ الماوردي            «و

 ضخما لهذا العِلْمِ العزيـز، إِلاَّ أَنـه لم يكُـن      ءًعاصرة، هذا كُلُّه كان إِثْرا    ، أَو المدرسة الم   أَو ابن خلدون  
يال             تيالٌ وأَجضابطةٍ تسير على خطاه أَج جعيٍّ وقواعدهجٍ مرا يؤول إِلَى بناءِ منودليـلُ   ،أْصيلاً وتقْعيد 

 العلميةِ والمنهجيةِ والفكْريةِ علـى      ا من ارتباكٍ شديد، لعدمِ قُدرةِ مؤسسا      -اليوم  -ذلك ما تعيشه أمتنا     
مهور في التعاطي السياسي، بل صدرت الفتاوى المـستعجلة، وظهـرت           صياغةِ قَواعد يحتكم إِليها الجُ    

اتجاهات التكْفيرِ والغلو، بسببِ عدمِ وجودِ قواعد منضبطةٍ لعلمِ السياسةِ الإِسـلاَمية تتربـى عليهـا                

                                      
  .١٦١، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ١(
)٢ (الس كامةُ المتعلِّقةُ بشروط الولاُّة وطرقِ توليتِهم وحقوقِهم وواجباتِهم وموجباتِ عزلِهم وغير ذلك كلُّ هذه الأحكام فالأَحياسي

موجودةٌ مسطورةٌ في كتب أهل العلم، لكنه لم تقم مؤسسات لها نظام محدد في كيفية وجودِها وعملِها للقيام بمثل تلك الأمورِ 
حتسابِ عليها، وقد كان لهذا ما يسوغه في الصدرِ الأولِ من حيث قوةُ الإيمانِ من جانب، ومن حيث صعوبةُ الاتصالاتِ وكيفيةِ الا

من جانب آخر، لكننا في عصرنا مع توسع الأمورِ وتطورِها وتعقُّدِها في حاجةٍ لمثل هذا النظام الذي يحدد الطُّرق والوسائل بحيث 
: أَولاً: وكيف يمكن أنْ نحتسب؟ وذلك لتحقيقِ أمرين، وكيف يمكن أن نفعلَه؟ والطَّريقة العملية المناسبة، لوما،ماذا يجب؟يصير مع

 رغم أنها، حتى لاَ يشعر بعض المسلمين بنوعٍ من العجز أَمام النظم الأخرى التي يخطف بريقُها الزائف أنظار كثيرٍ من بني جلدتِنا
حتى لاَ يتمكَّن أحد من الالتفاف حولَ هذه  :ثانياو، بلْ أُسست على مخالفة الشرع المُترَّل، أَنظمةٌ باطلةٌ أُسست على غير شرعٍ مترَّل

يم اختيار الحاكم ومن ومن الأُمور التي تحتاج إلى تنظيمٍ في واقعنا الذي نعيشه، تنظ، الأَحكام المسطورةِ في كتب أَهلِ العلمِ ويتجاوزها
وتنظيم حق أو واجب ، وتنظيم حق إبداءِ الآراءِ والأفكارِ والدعوة إِليها، بالسلطة التنفيذية-في وقتنا المعاصر- أو ما يسمى، يساعده

وتنظيم ، نظيم الشورى والنصيحةوت، وتنظيم واجب التصدي للانحراف والخروجِ عن المنهجِ الشرعي، مقاومة الطُّغيان والاِستبداد
وغير ذلك من الأُمور التي نحتاج إلى إِخراجها من كوا مجرد مدونات فقهية إلى أَنظمة عملية تتم وفْق ، واجب طاعة الولاَّة ونصرم

دعوة إلى تأصيل ( بديلاً عن المعارضة السياسية الشريف محمد شاكر، الحسبة السياسية: ينظر. الأَحكام الشرعية المتعلِّقة ا
  .٢٠٠٥ - ١٢ -  ٢٨: ، بتاريخwww.saaid.net: ، في١٤ - ١٣، ص)المصطلحات السياسية

  .٢٤ - ٢٣، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٣(
 نٍ معي اجتهاديٍّ بزمنٍدتب في هذا الإطار مقي ما كُ جلََّم الماوردي، فإنَّمتهدد، وفي مقدلف في هذا الصثر عن السبرجوعنا إلى ما أُ) ٤(

ةٍفي مرحلة تاريخينْ بحيث نستطيع أَنةٍ معيالأحكامِ و على هذه الإنتاجاتِ نحكما ظرفيةٌ بأ؛ ة وآنيومن هنا كان استحضارالب د ع
التقْ في تأويل الخطاب الفِاريخيهيالس في غاية الأَياسي ظر. ةهميبتاريخه، في: ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش :

www.ala٧rar.net.net  
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  تسبب الإِرباك للـساحةِ      -وموإِلَى الي -الأَجيال، ويتعلَّمها الشباب والفتيان، وقد كانت هذه الفتاوى         
الإِسلاَمية، مما أَفْقدها القُدرةَ والكفاءةَ علىِ صياغةِ منهجٍ منضبطٍ للتعاملِ مع الآخر،ومع بقيـةِ أَلـوانِ                

  .)١(»الطَّيفِ في اْتمع، وطبيعة التصارعِ أَو التحاورِ الحضاري ومعرفةِ استحقاقاتِه
شك أَنَّ مشروع الأُمةِ قد أُفْرغَ مِن أَهدافِه الساميةِ بِسببِ ذلك الجدلِ العقيم، ومن ثمَّ عـدم      ولاَ  

  .القدرةِ على تحْقيقِ الشهودِ الحضاري للأُمة، فنكصت مستسلمةًِ لفِكْرِ الغالب
ا عرضـت علـى إِمـامٍ للهـدى         ومثْل هذه القضايا الخطيرةِ والمسائِلِ الحساسةِ والتي كانت إِذَ        

 يجمع لها فُقهاءَ بدر، وهم أَهلُ سابقةٍ وفَضلٍ ومعرفةٍ وِفْقهٍ وتجردٍ وتجْربـة، فأَصـبح-                -كالفاروقِ  
 للخوضِ فيها، والبت في القضايا الحاسمةِ والخطيرةِ والمـصيرية، وينبغـي            أهلاًيتلاَعب ا من هم ليسوا      

 أَنَّ شروطَ اْتهدِ والمفتي في أُصولِ السياسةِ الشرعيةِ ينبغي أَنْ تكونَ أَهم وأَكْبر وأَشد مِـن    الإِشارةُ إِلَى 
شروطَ المفْتي واتهدِ في إِطارِ العباداتِ والمعاملاَت؛ إِذْ يعد الاِستعجال، أَو عدم الدقَّـةِ في موضـوعِ                 

ن الطَّامات القُصوى التي تحمل الأُمةَ كُلَّها تبعاتِ المسؤولية، فقد تجر فتنا عظْمـى              السياسةِ الشرعيةِ م  
دفر نما يختصرى، بيا كُبموملِ وهموعةٌ بتحممج وى العِبادةِ أَوعاملتبعاتِ الخطأ في فتالت ٢( أَو(.  

نـا  ردأَ«:  وأَثرِه في ساحةِ الفكْرِ الإِسلاَمي قال      عن موضوعِ العقْلِ  خالد الفهداوي    وبعد حديث 
ثيرِيانَ تأْ ب  ياسةِ الإِ  مِلْصيلِ عِ ة الخطيرة على تأْ    هذه القضيالس مـودِ     لاَس٣( العقلـي  مي، فقد كـان للج( ،

 ـ عِ ورِ تط دمِ ع ثرها البالغ في   دون الكُلِّيات، أَ   ئياتِ بالجز تمامِهضبط، والاِ ر المن فِ غي والخلاَ  الـسياسةِ   مِلْ
  .)٤(»ةه العاممي ومقاصدِلاَسالإِ

            بها، وسريرحاوِلاً تبا ملطةِ وقرارافاءِ القداسةِ على وظيفةِ السجه إِلَى إِضةِ  فكُلُّ فِقْهٍ يتعيرغَ الش
لأنه يعاملُ ما هو بشري كما لو كان        ؛  )٥(ها، فهو فِقْه يسهم في تغييبِ الشريعةِ الإِسلاَمية       عليها وتأْصيلَ 

                                      
  .٧٧، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ١(
  .٧٨ - ٧٧، صالمصدر نفْسه) ٢(
)٣ (اكتفى المتأختعادة المُرون باسنتواضحةٍ غلبةٍه معحِج وشر لروح الت ي، وأَأييد والموافقة والتبنحيانجتهادات الغابرة، ك بالاِا التمس

ومحاولة تبنيها في مناخات مختلفة سياسيا واقتصادياا وعلمي...  
 د مبادئ ومواقف يواكب حالتيمجره بقي ة، لكنتعماريسبة الاِحريم الذي ظهر كشذرات، هنا وهناك، في الحقْ ينبغي إغفال فقه التولاَ  

الجهاد والنَضال ضدظر. المستعمر الأجنبيبتاريخه، في:  ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش :www.ala٧rar.net.net.  
  .٣٣٣، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٤(
ذهبنا نكذب الملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاَحهم طلبا لما نظنه من فلاَحهم لغيرنا دين ولو «: يقولُ إمام الحرمين) ٥(

االله تعالى بالرأي، ثمَّ لم نثق بتحصيلِ صلاَحٍ وتحْقيق نجاح؛ فإنه قد يشيع في ذوي الأَمرِ أَنَّ علماءَ العصرِ يحرفون الشرع بسببهم؛ فلاَ 
م، وإِنْ صدقوهم، فلاَ يستفيدون من أَمرِهم إِلاَّ الكذب على االله، وعلى رسوله، والسقوط عن مراتبِ الصادقين، والاِلتحاقِ يعتمدو

  .١٠٣، صالغياثي الجويني،: ينظر. »بمناصبِ الممخرقين المنافقين
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١٩٩  
  

 ظني وشأْنٌ بشري، فليس في الـسلطةِ ولاَ          هي كالفِقْهِ اجتهاد   -للشريعةخلافًا  -إلهيا مقدسا، والسلطة    
  .)١(في الفِقْهِ ما هو مقدس وغير قابلٍ للنقضِ والتداولِ والاِختلاَف

    جهةٍ أُخرى فإِنَّ ابن دثوا         ومِنـتحرِه، اسلَ عـصرِه وقَبفي عص م يذْكر أَنَّ الحكَّامقـوانين  ( القي
بآرائِهم وأَهوائِهم بمعزلٍ عن الشرع، لمَّا ضيق عليهم الفُقهاءُ بجمودِهم وتقْليدِهم وتعـصبِهم،             ) سياسية

وهذا من خطـرِ    . ا الشرع ويرجعوا إِليه   فتركوا الشرع لأَهلِه، وساروا هم في طريقِهم، دون أَنْ يستفتو         
  .)٢(ون، ومنهم الإِمام ابن القيمالجُمودِ الذي نبه عليه وحذَّر منه العلماءُ المحقِّقون المُخلِص

 .ه به كتاب  زلَنه، وأَ  به رسولَ  رفةِ ما بعث االلهُ   عتيت من تقْصِيرها في م    ن أُ فتيائِوكلتا الطَّ «: فَمِما قال 
                 ضل الـذي قامـت بـه الأَرط، وهو العدبالقِس اسالن ه ليقومزلَ كتبسلَه وأَنسلَ رحانه أَرفإِنَّ االلهَ سب

فتم شـرع االلهِ ودينـه، وااللهُ       : فإِذَا ظهرت أَمارات العدل، وأَسفر وجهه بأَي طريقٍ كان        . والسماوات
 أَنْ يخُص طرق العدلِ وأَماراتِه وأَعلاَمه بشيء، ثمَّ ينفي ما هو أَظْهر منهـا               سبحانه أَعلم وأَحكم وأَعدلُ   

بلْ قد بين سبحانه    . وأَقْوى دلاَلة، وأَبين أَمارة، فلاَ يجعله منها، ولاَ يحكم عند وجودِها وقيامِها بموجبِها            
فأَي طريقٍ استخرِج به    . لِ بين عبادِه، وقيام الناسِ بالقِسط     أَنَّ مقْصوده إِقامةُ العد   : بما شرعه مِن الطُّرق   

  .العدلُ والقسطُ فهي من الدين، ليست مخالفةً له
إِنَّ السياسةَ العادلةَ مخالفةٌ لما نطَق به الشرع، بل هي موافقةٌ لما جاءَ به، بل هي جـزءٌ                  : فلاَ يقال 

   سمزائِه، ونحْن نأَج طلحِكم   مِنا لمصعبذه الأَمـاراتِ         . يها سياسةً ت رلُ االلهِ ورسولِه، ظَهدما هي عوإِن
  . )٣(»والعلاَمات

ومن المحاوراتِ المُفيدةِ بين المضيقين والموسعين حولَ السياسةِ الشرعيةِ، ما نقله ابن القيم في كتابه               
جرى في جوازِ العملِ في الـسلطنةِ بالـسياسةِ           عقيل في الفنونِ   نقال اب «: حيث قال " الطُّرق الحُكمية "

فقـال  . لاَ سياسةَ إِلاَّ ما وافق الشرع     : فقال شافعي . ولاَ يخْلو من القول به إِمام     . أنه هو الحزم  : الشرعية
 الصلاَح، وأَبعد عن الفساد، وإِنْ لم يضعه        السياسةُ ما كان فعلاً يكونُ معه الناس أَقْرب إِلَى        : ابن عقيل 
أَي لم يخالف ما نطـق بـه        ) رعلاَّ ما وافق الش   إِ: (فإِنْ أَردت بقولك  . ، ولاَ نزل به وحي    الرسولُ  
  .)١(»، وتغليطٌ للصحابة)٤(فغلط: وإِنْ أَردت لاَ سياسةَ إِلاَّ ما نطَق به الشرع. فصحيح: الشرع

                                      
  .١٦٢، صمقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار،: الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ١(
  .٣٣، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ٢(
  .١٩، صالطُّرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم، ) ٣(
دود، وضيعوا فرط فيه طائفة، فعطَّلوا الح. وهو مقام ضنك، ومعترك صعب.  مزلَّة أَقْدام، ومضلَّة أَفْهاموهذا موضع«: قال ابن القيم) ٤(

وسدوا على نفوسهم . وجعلوا الشريعة قاصرةً لاَ تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها. الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على الفساد
 منهم منافاا طرقًا صحيحة من طرقِ معرفةِ الحق والتنفيذ له، وعطَّلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا، أنها حق مطابق للواقع، ظنا

والذي أَوجب لهم ذلك، . ولعمر االله إنها لم تناف ما جاءَ به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم. لقواعدِ الشرع
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٢٠٠  
  

إِذنْ ما لم يخالف ما نطق به الشرع، فكـلاَم دقيـق           " ما وافق الشرع  "إِنْ كان المقْصود بعبارةِ     ف
  . )٢(وصحيح في كلِّ حكْمٍ شرعي، لاَ في تصرفاتِ الدولةِ فقط

لم ينشأ  « للأَسفِ الشديد    ولاَشك أَنَّ الفقْه السياسي الأَصيلَ يؤثِّر في الاِجتماعِ السياسي، إِلاَّ أَنه          
في تاريخِنا الإِسلاَمي السياسي فِقْه سياسِي يملك المؤهلاَت التي تجْعله مؤثِّرا في قِيامِ اجتمـاعٍ سياسِـي،                 

           ة، وغنى مقاصِدِها ووضوحِ غايالاَميريعةِ الإِسةَ الشعملِه قو ةُ وآلياتياسيه السساتمؤس كسا، لجهة  تع
إِدارةً -الـسلطة : أَي-إِقامةِ مجتمعِ الكفايةِ والعدلِ والمساواةِ وتكافؤ الفُرصِ وتداولِ السلطةِ بوصـفها            

غاب الفقه السياسي الذي يؤسس لمثْل . وسياسةً هي ثمرة عقْد لاَبد من تجْديدِه دائِما بين فريقين في الأُمة 
جتماعِ السياسي، مما أَسهم في حِرمانِ الاِجتماعِ الإِسلاَمي مبكِّـرا مـن مراكمـةِ              هذا المفْهوم من الاِ   

الخبراتِ والتجارب، بحيثُ تغدو فرصةَ تأْسِيسِ فِقْهٍ سياسيٍّ إِسلاَميٍّ جديدٍ في عصرنا محرومةً من رافـدٍ                
، ولكن هذا لاَ ينفي أَنَّ إِلَى جانـبِ الفِقْـهِ الـسياسي             )٣(اأَساسيٍّ هو رافد التجربةِ التاريخيةِ وتراكمِه     

الإِسلاَمي الرسمي في تجلِّياته التاريخية الماضية، فِقْها غير رسميٍّ أَصيلاً ومعترضا ومختلفًا لم يراكم خـبراتٍ                
لإِسلاَمي السياسي، ولكنه مع ذلك يمنح الجـذور        ميدانيةً في مجال التنظيمِ والتطْبيقِ في دائِرةِ الاِجتماعِ ا        

الأَصيلةَ والضروريةَ لصياغةِ فِقْهٍ سياسيٍّ إِسلاَميٍّ جديد، ويؤسس لعقْليةٍ فِقْهيةٍ جدِيدة، في مواجهةِ فِقْهِ              
يرها فاعِلاً في مساحاتٍ كبيرةٍ من وعيِنـا        الطَّاعةِ وتداعياتِه الروحيةِ والنفْسيةِ والاِجتماعيةِ التي مازال تأث       

  .)٤(»ستثْني منه الوعي الفِقْهي الذي ينتمي تاريخيا إِلَى فِقْهِ المعارضة أَالعام، ولاَ
 ياسي الـس  هقْ الفِ نَّ إِ قالُي: وفي هذا السياقِ وجهت مجلَّةُ الفرقان إِلَى وهبة الزحيلي السؤال التالي          

 ـ الكُ نةِءاً بالفت ل بد و الأَ ميلاَس الإِ  اتمعِ  من بدايةِ  ورٍ تده  في حالةِ  ميلاَسالإِ ـ ،رىب  وم  طيـدِ روراً بتو 

                                      
مور ذلك، وأَنَّ الناس لاَ فلما رأَى ولاَّة الأُ. نوع تقْصيرٍ في معرفةِ الشريعة، وتقْصير في معرفة الواقع، وتتريل أَحدهما على الآخر

يستقيم لهم أَمر إلاَّ بأمرٍ وراء ما فهمه هؤلاَء من الشريعة، أَحدثوا من أَوضاع سياستهم شرا طويلا، وفسادا عريضا فتفاقم الأَمر، 
وأفْرطت طائفةٌ أخرى . لك المهالكوتعذَّر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من ت

- ١٨، ص الطُّرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم،:  ينظر»قابلت هذه الطَّائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم االله ورسوله
١٩ .  

  .١٨ - ١٧، صالمصدر نفْسه) ١(
رسالة دكتوراه في الفقْه وأصوله، تحت . (مةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالسلطةُ العا. الكيلاني، عبد االله إبراهيم عبد الحليم زيد) ٢(

  . ٢٢٧ص). م، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية١٩٩٤ أيلول ١٠: فتحي الدريني، أُجيزت في: إشراف
 عتد المتداول من إسهامات واجتهادات يياسي الس الفكرِ يعني خلوسائل لاَعنى ذه الم ت ومعاصرةٍ حديثةٍةٍ فقهيةٍر ماد توفُّ عدمغير أنَّ) ٣(

ا؛ بل على العكس من ذلك تماما، هناك نتاجاتكثيرة، تتمي زبالت ع، في هذا الحقلنو ..لكنا على واقع الناس ظلَّها في تأثيرات 
تبديلَمحدودة، ولم تستطع الص ورة النةَمطيالتي ر سمعالمَم ظر. أو الموروث المتوارثُها الفقهين  : ياسيالس رى، الفِقْهقُّوري بشالش
  .www.ala٧rar.net.net: والوعي بتاريخه، في

  .١٦٤، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ٤(
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ه، هل هذا دقيق؟     بابِ قِلاَغْ وإِ تهادِج الاِ طيلِ بتع تهاءً وان ياسةِ عن الس   الفقهاءِ صرافِ وان ةِ الوراثي الملكياتِ
  زى ذلك؟ى ماذا يعلَإِفَ كان كذلك نْوإِ

 كلِا، وليست ذا الـش    ها وغاياِ ها وبواعثَ سباب أَ ركد ن نْ ينبغي أَ  ةٌ تاريخي هذه حقيقةٌ  «:رد قائِلا 
هِالمشو  الذي ي   راد به طع م  ن المسهِ وفي فقْ  ،هم وفي قيمِ  ،لمين في حضار وفي  ،لهم وفي تفاعِ  ،ياسيهم الس 

 ثم انحدر   ،اشديند الر  كان في عه   ياسي الس هِ للفقْ  وجودٍ بسن أَ نَّ أَ هم، صحيح نلوب م ور المطْ هم الد دائِأَ
 سـسِ قاً ضـرراً في الأُ    لحِ م قِلاَطْ على الإِ  ن لم يكُ   القليلَ نحدار هذا الاِ  لكن فات المتعاقبة، قليلاً في الخلاَ  

 ـ   لَ إِ  حتى داءِع الأَ مامها أَ بتها وصلاَ ت وقو لةِو الد منةُت هي  فظلَّ ،ملاَسها الإِ رى التي قام علي   بالكُ ل ى مـا قب
ياسي، والعلماء  السهِقْفاً في الفِشرراً موت دد هذه أَها، كلُّ رِم أَ واخرِ في أَ  ةِماني العثْ فةِ الخلاَ  انحطاطِ حادثِ

ضى  فو جِة لعلاَ  نظري د هذه كانت مجر   تهادِج الاِ  بابِ قِلاَغْة إِ ه، وقضي وجماً يعيشون مع هذا الت    كانوا دائِ 
توى سوا على المسفياء، وليكْسوا أَ ليناسلمين أُ في المسدسث ان حي؛ابع الهجري ن الر واخر القر تة في أَ  مؤقَّ

 م الإِ في فهرادوا تقْ م، وأَ لاَسالإِ ويض مِلاَس من  غْ أَ نْاخل فكان أَ   الدالعلماءُ لق  الاِ  باب أَ تهادِج هـذه   مام 
هم رِ دو داءِن أَ  وبي ن العلماءِ ل بي  لم يح  تهادِج باب الاِ  قلاَغْ إِ نَّ فإِ ...تهادجحسن الاِ  ت اعية التي لاَ   الد الفئةِ

 والتي  ةِيملاَس الإِ ةِمق الأُ  وتفر تعمارِس الاِ د زوالِ  بع صحيح. ر عص  في كلِّ   ولاَ ري الهج ابعِ الر نِد القر  بع لاَ
 ةِميسـلاَ  الإِ ريعةِ قـوانين الـش     محلَّ ةَعي الوض ت القوانين حلَّلة، وأَ دو) ٥٧(حدة   المت ممِبحت في الأُ  صأَ

 لِص الأَ  اليهودي دِ على ي  ةِميلاَس الإِ فةِ الخلاَ لغاءِ بعد إِ  نِاني من هذا القر    الثَّ صفِمن الن  ها، وابتداء حكامِوأَ
   تـصادي قْ الاِ و أَ ياسي الس فقِ الحياة سواء في الأُ    ن واقعِ  وبي مِلاَس بين الإِ  ربةُ والغ دعجد هذا الب  تاتورك، و أَ
ة ميلاَسحوة الإِ ي بالص مل ما س  ها في شكْ  ى دينِ لَ إِ  تعود نْ أَ رادت وأَ تعمارِسة عانت من الاِ   مه، فالأُ رِ غي وأَ

 خيرة،  رين سنة الأَ  في العش هذا التوجه الطي ب م الإِ  لفهالذي لاَ  مِلاَس  ير  تضيه الغريريـد    والـذي لاَ   ب 
هم أَ دامِقْ يقفوا على أَ   نْلمين أَ للمسمام الت حدي  ات التي يسم ا حضاريـ  و  ة وهي بالن    يات سبة لنـا تحـد

تدالخبيثةَ ةَي الغا نَّوأَ...ة،ميري   عى إِ  التي يسلي ها عدي القَ نا ه والإِ نَّ بأَ لُو لاَسم صالحٍ  غير  طبيقِ للت  قت  في الو
 ـ صيرقْ الت نَّعلنا نعيش في جهالة، إِ     يج  لاَ ي الكلِّ و أَ ئي الجز نحرافِالحاضر، ووجود الاِ    ـ حن جـاء مِ  امِكَّ

المس ولى وبسبب إِ  رجة الأُ لمين بالدضائِر هم للغر يكونَ نْ يريد أَ  ب لاَ ب، فالغر   هناك تعليم  في أَ   ديـني ي 
ة، وهذا  ميلاَس الإِ  والعاطفةِ ميلاَس الإِ رِكْ والفِ ميلاَس الإِ توى الوجودِ  من مح  دِ البلاَ ريغِ تفْ  دفِ  عربيٍّ بلدٍ

نْ أَما يجبركَ ندالإِه تمام د١(»اكر( .  
 اللاَّحقِ باستخلاَصِ العبرِ مـن الـسابق؟      ولكن ما السبيلُ لتجاوزِ هذا الركام؟ وما الطَّريق لبناءِ          

كلُّ لعلَّ في قيامِ النموذجِ الشرعي الأَولِ في التراث، ومن ورائِه « :  مقْترِحاً ما يلي  )٢(يجيب حسن الترابي  

                                      
  .www.fikr@fikr.com :، في١٣، ص٢١، ع مجلَّة الفرقان. حوار مع مجلَّة الفرقانأحمد أبو عمر، ) ١(
أَحد ) عبد االله(م لعائِلةٍ كبيرةٍ في منطقةِ كسلا، عرفت بالعراقةِ في العِلمِ والدين، فكَانَ والده ١٩٣٢زعيم ومفكِّر سوداني، ولِد سنة  )٢(
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، ويحـاكموه   )١(، مما ييسر لكلِّ خلفٍ من المسلمين أَنْ يتجاوزوا ركام التاريخ          الكسبِ الفقْهي والعملي  
إِلَى معايير الحق القياسية التي تبقى محفوظةً حاضِرةً حاكمةً على كلِّ كسبٍ بشري، لكن مهما يكُـن                 
مدى حرية الخَلفِ في أَخذِ التراثِ الفقْهي والعملي وتصرِيفه وتطْويره، فإِنَّ الواجب عليهم أَنْ يحفظـوه                

نه يمثِّلُ وحدةَ الأُمةِ عبر التاريخ، أَولها وآخرها، ولأنه ذخيرةُ تجاربِها المباركة، فما             أَيضا ولاَ يهدروه؛ لأ   
كان فيه من اجتهادٍ خاطئٍ في الرأيِ أَو التطبيقِ كَشفَه النظر أو الاِعتبار اللاَّحق، يبقى عِظةً للأُمةِ من أَنْ                   

، ودراستِه وتحْقيقِه، ما يعين على نقْده وتمْحيصه         إِحياءِ التراثِ كلَّما نسي    ، وإِنَّ في  تتورطَ فيه مرةً أُخرى   
  .)٢(»بمزيدٍ من المعارفِ اللاَّحقةِ ليبتلي حظَّه من الثَّباتِ أو النسبيةِ أو الخطأ

ركتةِ إِلاَّ إِذَا أَداريخيمتِها التمن أَز جتخر ةَ لنفيهاوإنَّ الأم خلتد ف٣( كَي( .  
ديثِ عن كيفيةِ تخْطيطِ الغربِ للسيطرةِ على مقدراتِ المسلمين والعالمِ          الحوفي هذا السياق وبعد     

وذلك لنلْفِت نظر العاملين في الميـدانِ العِلْمـي         «: ، قال خالد الفهداوي   )٤(الإِنسانيِّ عن طريقِ العولمة   

                                      
، نالَ الماجستير من جامِعةِ لندن، رآنَ صغيرا بعِدةِ قِراءات، وأَولَ سودانيٍّ حاز الشهادةَ العالمية، حفِظَ القُأَشهرِ قُضاةِ الشرعِ في عصرِه

لحركة الإِسلاَمية في السياسة والحُكْم، ا: والدكْتوراه من جامِعةِ السوربون، وأَجاد الإِنجليزية والفرنسيةَ والأَلمانية، مِن مؤلَّفاتِه
 .www.sudaneseonline.com؛ www.sahab.net: ينظر. السودان، المرأَة بين الأُصول والتقاليد

ا م الفقهي، مِف حولها الموقتوحدل قضايا ومبادئ  حوميلاَساريخ الإِ في الترةٍ متكر إلى تبلور إجماعاتٍشيرة ت الفقهيةِ الماد مراجعةَإنَّ) ١(
ة  الفقهاء في صياغة رؤيتهم الفقهيرلت تصوة ثابتة شكَّ على وجود مبادئ سياسي يقوم دليلاًنظيم الفقهي؛ إذْ في التةٍ قول نقطةَشكَّ

حول طبيعة الممارسة السياسية المعتبرة شرفهم في تقْة، كما يبقى اختلاَعيويم الوقائع السة الياسيتلاِة نتيجةًاريخي م تلاَخف تقديرا
  .اهنةة الررفيللظَّ

  حكمت العقلَةًل سلطة مرجعي شكَّ-لطةفي مجال تداول الس- فةربة الخلاَ لتجياسي السصيد الر هنا إلى أنَّشير ننْفي أَويكْ    
اللاَّالفقهي حق، وحددت سقفتنظيره في حدود ما تمخ أَهضت عن شداول وما أَكال التمةه من قواعد منظِّفرزت.   

ة المنصوص عليها، والتي تسمح ياسيمارسة الس لندرة المُةً ثانوي يأخذ مرتبةًياسي السل الفقهيتدلاَس القياس في الاِوإذا كان حظُّ
ل صمال الأَعى إِلَ إِوتكون الحاجةُ.. هيقْنظير الفِ في التسعو أَ مساحةًلحة سيحتلُّ بأصل المص العملَ القياس، فإنَّلِصبإعمال أَ
أَالمصلحي يخارئة التي  الطَّتِ الحالاَا لمواجهةِضتالف الوضالأَع ليص.  

ثر كْرورة، وهي القواعد أَضت المة لحالاَنظِّة المُ على القواعد الفقهيقهاءُ الفُتمداع) رورةتند الضسم(ة طراريضكام الاِحوفي مجال الأَ  
اعتمادا وترددا في مسالك التقْليل الفِعلحالاَهي رورة والاِت الضظر.تثناءسبتاريخه، في:  ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش :

www.ala٧rar.net.net  
  .١٩٠، صمقاصد الشريعة الجبار، الرفاعي عبد: الترابي حسن، تجْديد أُصول الفقه، في) ٢(
  :، بتاريخwww.islamonline.net :الشنقيطي محمد المختار، خلاَفات الصحابة بين مكانةِ الأَشخاص وقدسية القيم، في) ٣(

٢٠٠٥ -  ٠٢ - ٢٣ .  
)٤ (ة بوصة الغربييمقراطيرويجِ لمفاهيم الدالت ربظام السّياسي، علمة النمع، وهي عوريدون نشره في العالم أَجياسي الذي يفها أنموذجهم الس

مع ما فيه من مزايا جيدة، إلاَّ أنها تعبر عن الواقعِ الاِجتماعي الذي ولدت فيه، فضلاً عن أَنَّ المسلمين عبر ما مروا به من عهود 
رة؛ ومنها مسأَلة ق إلى ابتكار طُرق ووسائل جديدة لضبطِ الاِجتماعِ السياسي كظاهاستبدادٍ مظلمةٍ جعلت الحضارةَ الأُوروبيةَ أَسب

يمقراطية -بلا شكٍّ-ة، وهذا الددية تعدلتأْصيلِ وبناءِ قواعد سياسي لاَميالإِس ياسيين في الفِقْهِ الستصا على المُخا كبيريضيف تحدي 
  .٣٥٨، صالفقه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، : نظري. ممكنة التطبيق
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ى تأْثيرِ المرحلةِ في تأْصيلِ قواعدِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، فلاَ شك أَنَّ الظَّرف الذي كانت               والشرعي إِلَ 
، وعندما  )١(فيه للمسلمين خلاَفة يخْتلف عنِ الظَّرفِ الذي تحولَ فيه المسلمون إِلَى أَيتامٍ على مائِدةِ اللِّئام              

 نجد أَنَّ الفِقْه السياسي الإِسلاَمي في مكَّة المكرمة كان يخْتلف عن الفِقْهِ الـسياسي               نعود إِلَى فِقْهِ المراحلِ   
؛ فإِننا عندما نؤصلُ قَواعد الفِقْهِ السياسي في مرحلـةِ العولمـةِ والـصراعِ              )٢(في المرحلة المدنية، وبالتالي   

    فلاَ بد نا الأَجـلاَّءُ            من ا  -حينئذٍ-الحضاريله فُقهاؤملةِ المسائِلِ ما أَصطلحات، ومن جقيقِ في المصدلت
 إِلَى دارين، في وقْتٍ كان للمسلمين       -آنذاك-حول مصطلح دارِ الإِسلاَم، ودارِ الحرب، وتقْسيم العالم         

وقْتٍ يعيش فيه جمهرةٌ كبيرةٌ مـن       فيه خلاَفة جامعة، فهل يمكِن أَنْ نطْرح هذه المُصطلحات الآن، في            
                ْتمـعِ الأُوروبيحِ املُ لفـتؤثِّرة تعة فاعلة ومة ودعويبي، وهم قُوى علميْتمعِ الغراخِلَ المين دالمس

  .)٣(» بالحِكْمةِ والموعِظةِ الحسنة؟-تعالى-والأَمريكي من داخله، وتقوم بالدعوة إِلَى االله 
متحدثًا عن التحولاتِ الكبيرةِ والعميقةِ في مفهومي الزمانِ والمكانِ؛ حيث أَصـبح            (قال  إِلَى أَنْ   

إِنَّ الفِقْه السياسي   «): ، وانقِلابا في كثيرٍ من المفاهيم     اًشهد انفجارا معلوماتيا رهيب   العالَم خيمةً واحِدة، و   
لَ العالم  لمسلمون، فلاَ شك أَنَّ تحو    ت مفْصولةً عن الظَّرف الذي يعيشه ا      الإِسلاَمي وقواعده المعتبرةَ ليس   

إِلَى قَريةٍ صغيرة، وسهولةَ الاتصال والتداخل، ووفْرةَ المعلومات، سيدفعنا إِلَى تأصيلِ فِقْهٍ سياسيٍّ جديدٍ              
 كَسب للخطابِ الإِسـلاَمي في العـالم        يحافظُ على الثَّوابت، ويجتهد في المُتغيرات، هدفه تحْقيق أَكْبر        

أَجمع، وتحْجيم أَكْبر عددٍ من الخُصومِ الذين يريدون خِطابا إِسلاَمِيا قـديما يمثِّـلُ مرحلـةً ماضِـية،                  
 أَنْ يعرضوا المسلمين للحرج أَمام العالَم الذي مـن المـصلحةِ            -من خلاَل فَتحِ الآفاقِ له    -يستطيعون  

رةالشإِلَى دِراسةٍ خاص تاجي يحرِ عقولهم، ولعلَّ هذا التحدلاَم على قدهم الإِسعلي عرضةِ أَنْ ي٤(»عي(.  
ليؤسس الدولـة،   ) ٥(وإِنَّ الفِقْه الذي يحكم الفَرد في الإِسلاَمِ يخْتلف عن الفِقْهِ الذي يحكم اْتمع            

 ساحةِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي في الحقْبةِ المتأَخرة يدلُّ دلاَلةً واضحةً           وما حدثَ من اضطرابٍ كبيرةٍ في     

                                      
إِذَا اعتبرنا الفِقْه بمثابة حكم الواقعةِ النازلة تبعا لتبدلاَت وملاَبسات الموضوع وتنوعه، فإِنَّ فِقْهنا السياسي هو أَحوج ما يكون لنوعٍ ) ١(

ظرياغة؛ نزٍ من البلورة والصذا الفِقْهمتمي على طائِفةٍ من المفاهيم المتعلِّقة لاَت الكبيرة التي طرأتحوا لجملةٍ من الت.  
  ثر من أَكْ اليوم، أَداد الحاجةُوتزديد هذا الفقْى تجْلَ مضى، إِ وقتٍيه نتيجةًرنتِه وعصلحجم الت حدءات التي يواجهها بتلاَات والاِي

 على  قادرٍجٍهنم م إيجاد فكرٍ وضرورةَةَلويوتدعي أَا يسة؛ ممياسيق بالممارسة السه المتعلِّياسي، كما في شقِّده الس بع فيميلاَس الإِركْالفِ
الخطواتِمساعدة هذه الممارسة كي تختار الأَ و والمواقفحتاجها، الأَ التي تحْكاممرالذي سيخرجها من دو امة الرهق الفكري 

والتشتت المرجعيموعةٍ الذي هو نتيجة منطقي ةناقضاتِ من التضارباتِ والتا الفتاوى والآراء الفِ التي تت قْسمهيدما تتفاعل مع ة عن
مستجدظر.ه الجديدةر ومفرداتِات العصبتاريخه، في:  ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش  :www.ala٧rar.net.net.  

  .ومن ثمَّ: الصحيح أَنْ يقال) ٢(
  .٣٤١ - ٣٤٠، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٣(
  .٣٤٣، صالمصدر نفْسه) ٤(
ايا اتمع الكُبرى، كالاِقْتصادِ والحُكمِ ومشاكِلِ  أَصبح الفِقْه أَكْثر ديناميكيةً لأنه تحولَ من فِقْهٍ يعالجُ مشاكِلَ الفرد إِلَى فِقْهٍ يعالجُ قض)٥(
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      ن، فالخللُ يومين المفهتلاَطِ الكبيرِ بيدِ علـى الفِقْـهِ           على الاِخالفر فِقْه ممعفي ردما يخْتلطُ الأَمثُ عندح
    والر شأ الأَفْكارولة؛ فتنمـيمِ غـيرِ المحْـسوبِ            المطْلوبِ للدعةُ على ظاهرةِ التفةُ المبنيالمُتطر ؤى والمواقف

  .)١(والقياسِ غيرِ المنضبِط
القَ وةُفْوص نَّإِ: لو قهاءِ الفُ شغالَ ان  هِقْالفِ هم في تغراقَ المعاصرين واس وعدم صلاَ  ،دي الفر ة هذا  حي

 التي  ةِ الحيوي لِ من المسائِ  موعةًى ذلك مج  لَضف إِ  أَ ،عتمِلة واْ ورى للد  الكب  المصالحِ به على آفاقِ   لسح هِقْالفِ
 ق إِ لم يتطرقْها الفِ ليف ، من بعيد   ولاَ  من قريبٍ   لاَ ه هذه المعبِى جانِ لَ إِ طيات م أُ طياتٍع هـر في   رى، تظْ خ

ورةِصهِقْيات، على الفِ تحدالت ٢(قليدي( ِغيرنْا، أَ على معالجتهسِ المتمريجد لولا لها ح)٣(.  
  :الفِقْهِ السياسي الإِسلامي ما يلي) ٤(ولَعلَّ أَهم مظاهرِ تعطيلِ

 -أَحيانا- كانت مصادر الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي السابقةُ تحاكي الحقْبةَ التي تعيشها، وربما تبدو              -أَولاً
إِضافةً إِلَى أَنَّ الحلولَ التنظيميةَ التي تقدمها تلك الكتـب          . زِمام الأُمور على شكْل مناصحاتٍ لمن بيدِه      

  .إِنما تعالجُ أَوضاع العصرِ الذي كُتبت فيه
 كـثيرٍ   الاِستشراقية، وسيطرةُ الأَنظمةِ العلمانيةِ على     والعلمانيةِ و   التغريبية ازام الأُمةِ أَمام الدعواتِ   -ثانيا

إِضافةً إِلَى ازاميةِ كثيرٍ    .من بلاَدٍ المسلمين، وموالاَم للمعسكرِ المعادي للإِسلاَمِ لاِشتراكِهما في الهدف         
  .من أَبناءِ الأُمةِ بأَحكامِ النظامِ السياسي في الإِسلاَم

  

                                      
الإمام ). م٢٠٠٣هـ، كانون الثَّاني ١٤٢٣ذو القعدة (الجابري ساعد، : ينظر. البِيئة والتلوث والتصحر والاِستقلال وما شابه ذلك

هذا . ٢٠٠٥ - ١٢ - ٢٨: ، بتاريخwww.annabaa.org: ، في٤، ص٦٩، ع النبأ مجلَّة. الشيرازي وآفاق الاِنفتاح المعاصرة
  .٢٢٤- ٢١٨، صالغياثيالجويني، : ينظر. وقد تطرق إِِمام الحرمين إِلَى بيانِ ذلك

 فإنَّ تحديد أصول فقه الفردِ وأصول فقه الدولةِ بصورةٍ دقيقةٍ من شأْنهِ أنْ يبني حالة من الضبط« : من هنا يقول خالد الفهداوي) ١(
كام المُرتجلة حفةٍ راشدة، فيطْلِقون الأَموعة من الناسِ أنهم يمثِّلون كيان دولةٍ وخلاَراد أو مجفْللفردِ واتمع معا، فكثيرا ما يتصور أَ

كفيريما التبةَ وجماعةَ المسلمورمثِّلون الأمهم يموه في أناس، باعتبارِ الوهم الذي توهمِهم ين وخلاَةَ على النهم، وذلك بناءً على فهفت
  .٤٢٩-٤٢٨، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، . »مامةالمُستعجل لنصوصِ الإمارةِ والإِ

ت التي واجهت فِعلاً  شكَّلت أَبرز التحديا وتساؤلاَتٍ وضغوطاتٍوما أفرزته من إشكالاَتٍ) حرب الخليج الثَّالثة(لعلَّ أَزمةَ العراق ) ٢(
  .فِقْهنا السياسي؛ مما استدعى صياغة حكْمٍ شرعيٍّ لها، بصورةٍ علميةٍ دقيقةٍ وموضوعيةٍ ومتزنة

  .www.ala٧rar.net.net: الشقُّوري بشرى، الفِقْه السياسي والوعي بتاريخه، في) ٣(
)٤ (الإِس ياسيباب، ولعلَّ أهمَّهالتعطيلِ الفِقْهِ السأَس لاَمي:  

الحجم المهول من الجهود، والمؤتمرات، والأبحاث، والدراسات  :ثانيا. الصراع السياسي الإِسلاَمي الذي حصل في صدرِ الإِسلاَم :أَولاً  
عدم تأصيل المؤسسات الإِسلاَمية في ) ولعلَّه السبب الأهم: (ثًاثال. التي قام ا المستشرقون دفِ التأثيرِ في الأجيالِ الإسلامية الناشئة

. الأُمة للمنهج؛ هذا مع الاِعتراف بجهود بذلت على صعوبةِ المرحلةِ وبساطةِ المؤسسات الإِسلاَمية بالقياسِ لجهود الآخرين وإمكانام
  .١٠٧ -  ١٠٦، ص الإِسلاَميالسياسيه الفِقْالفهداوي خالد، : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل
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٢٠٥  
  

 عميقةٍ هادفةٍ ومواكبةٍ لحركةِ التقدمِ العِلْمِي        من دراساتٍ  -إلاَّ القليل   -خلو الجامعاتِ الإسلاميةِ    -ثالثًا
ةِ في نمثِّلُ تلبيةً لحاجةِ الأُمريعةِ بما تالعالميالس رِ مشروعِها الحضاريش.  

 ـ        -يمكننا أَنْ نعد ظاهرةَ التصارعِ الإِسلامي       -رابعا هِ  الإِسلامي مظهرا مفْزِعا من مظاهر تعطيـلِ الفق
، إِذْ لَو كانت هناك قواعد متوافرةٌ وأُصول منضبطةٌ لآليات التعاونِ والتحاورِ والتعـايشِ لمـا                لسياسيا

  .شهدت الساحةُ الإِسلاميةُ مثلَ ذلك التفْكيرِ في التكفير، وانتشارِ فكْرِ القُوةِ عوض قوة الفكْر
اصلُ في مناهجِ السياسةِ الشرعيةِ إِلَى إِخفاقِ الحركةِ العلميةِ في الأُمة في             أَدى الاِنكفاءُ الكبير الح    -خامسا

               كِ في الواقـعِ الاِجتمـاعيات وقادرةٍ على التحريحدةٍ للتراتٍ واعيةٍ وقُدة سياسيلاكاتٍ علميتخريج م
إِنْ لمْ  -لأَصالةِ في النظامِ السياسي الإِسلامي على قلَِّتـها         فَجلُّ المؤلَّفاتِ المعاصرةِ ذاتِ ا    . بكفاءةٍ ومرونة 

 بـالفِكْرِ   -على درجاتٍ متفاوتـةٍ فيمـا بينـها       - ما هو مكْتوب في ذلك؛ إِنما هو متأثِّر          -نقل جميع 
 الإِشـكالاَتِ بـين     الديمقراطي الغربي وما تقدمه من حلولٍ وتجارب ومؤسساتٍ في إِدارةِ الدولةِ وحلِّ           

  .الحُكوماتِ والمعارضة
 مِن لَّدن العالَمِ الذي نعيش فيه، بلْ         غير مفْهومِين  -نحن المسلمين كمشروعٍ حضاريٍّ   - لا زلْنا    -سادسا

ينٍ عظـيم، بعـد أَنْ      ربما أَعطينا المُبرراتِ بمواقفِنا لجُملةٍ من المنابرِ الإِعلاَميةِ لتشويهِ صورةِ الإِسلاَمِ كدِ           
ةِ بأَحكـامِ النظـامِ الـسياسي في        جهلِ الكثيرِ من أَبناءِ الأم    جعلْنا من تصرفاتِنا إِطارا للإِسلاَم؛ بسببِ       

  .الإِسلاَم
 بدت حالاَت عـدمِ      نقْص الترابطِ والتمازجِ بين الجُمهورِ والنخبةِ من حيثُ التأثير والتأثُّر؛ فقد           -سابعا

  .)١(الثِّقةِ واضحةً وجلية، وذلك كلُّه بسببِ غيابِ معالمَ لتربيةٍ سياسيةٍ فعالةٍ ومنهجية
 منهج متكامِل، ولكنه فَتح مجـالَ الاِجتـهادِ         -بلاَ شكٍّ -إِنَّ الإِسلاَم   «: يقول خالد الفهداوي  

ؤسساتِ الفاعلة، فإِنَّ المُستقر في أُصـولِ       لح الحياةَ ويبني الم   صيما ي والاِنفتاحِ على الحضاراتِ الأُخرى، ف    
      لاَميالإِس ظامأَنَّ الن ياسيم    الفِقْهِ الس تِهادياج لاَمِ الثَّابتةِ      كتفْصيلٍ هو نظامظُمِ الإِسبنى على نساتيٌّ يؤس

     اهنالر ة، إِلاَّ أَنَّ الواقعةِ      وقواعدِه العامبيةِ الغرديعدظومةِ التالمن يوعـة ( وشيمقراطيعلـى    ) الد يفْـرض
المسلمين، وبالأَخص فُقهاء السياسةِ فيهم إِلَى التنادي لوضعِ أُصولٍ ومناهج تعددية، إِسلاَميةِ الأَصـل،              

من الرواسبِ الاِجتماعيةِ الـتي صـدرت تمعاتِنـا         ، وذلك لغرضِ التخلُّصِ     )٢(واقعيةِ النشوءِ والتطور  

                                      
). هـ١٤٢٥(؛ الشريف محمد شاكر، ١٠٥ - ١٠٤ صالفِقْه السياسي الإِسلاَمي،الفهداوي خالد، : ينظر لمزيدٍ من التفصيل) ١(

  . ٥٥، الإِصدار الثَّاني، ص)جامعةإِسلامية شهرية (مجلَّة البيان . مقدمة في فِقْهِ النظامِ السياسي الإِسلاَمي
ف  لمختلِ وجاهزةٍ واضحةٍراتٍديم تصو على تقْياسي السهِقْ الفِرةِدن في مدى قُدد، تكم في هذا الصروحةِ المطْ الإشكالاتِبرزوأَ) ٢(

ة في الأُالقضايا المستجدف أَة، وفي مختلِمرغم وجودِ الممارسةِكالِش في الاِواسعةِوة ال هذه الفج أَ! ا؟ستنباط تاريخيعدم وجود ي 
  .توى على هذا المستهادِج لفعل الاِ ودائمةٍةٍ مستمرمراكمةٍ
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٢٠٦  
  

 حتى أَصبحت في الغرب إِحدى وسائِل       -اليوم-الإِسلاَميةِ مع المظْهريةِ العامةِ للديمقراطيةِ التي تطورت        
  )١(، فَهلْ مِن فُقهاء مسلمين    رأْسِ المال وجماعاتِ الضغطِ في السيطرةِ على الواقعِ الاِجتماعي والسياسي         

  .)٢(»يقومون ذه المهمة الجليلة؟
فَبعد إبرازِ خطورةِ تعطيلِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، وبعد ذِكْرِ أَهم مظاهرِ ذلك التعطيلِ، وكذا              

ةِ الشرعية، ينبغي كَشف العلاَقةِ بـين القَواعـدِ         الإِشارة إِلَى أَبرزِ أَسبابِه، وقبل ذلك بيان أَهمِّيةِ السياس        
  .، وبيانُ أَثرِها عليها)موضوع الغياثي(والسياسةِ الشرعيةِ ) موضوع دراستِنا(الفِقْهيةِ 

                                      
 .نابيق في زمنِطْ للت صالحةٍ غيرابقةِ الس الممارسةِكالُشه، مادامت أَظيفُ الذي ينبغي تون في طبيعة المنهجِمرى تكْخ أُةٌشكاليوهنالك إِ  

  .www.ala٧rar.net.net: الشقُّوري بشرى، الفِقْه السياسي والوعي بتاريخه، في: ينظر
  :على أَنَّ هنا جملةَ تنبيهاتٍ يجب الاِلتفات إِليها هي في غايةِ الأَهمِّية) ١(

ومعاونتِهم على تغيير ما بأنفسهم فكرا ،  حياة الناسأَنَّ عصرنا يهيء للحكومة المسلمةِ من القُدرة على التوجيه والتأثيرِ في: ًأَولا  
  .مهيأً للحكَّام في القرون الإِسلاَمية السابقة، ما لم يكُن عشر معشاره، اوخلقًا وسلوك

أَساسية لحماية حق » ضمانات«ثَّل في تتم، أَنَّ عصرنا قد انتهى إِليه حصاد تجارب إِنسانية من مختلِف الأَعصار ومختلِف البِيئاتِ: ثانيا  
  ...الشعوب ضد طغيان الحُكَّام وأَهوائِهم

والأَمر ، وأَداءَ الأمانات، ى والنصيحةَلأَنَّ العدلَ والشور...  أَنْ نعض بالنواجذ على هذه الضمانات-نحن المسلمين-ويجب علينا   
  .فهو واجب،  التي أَوجبها الإِسلاَم لاَ تتِم إِلاَّ ا وما لاَ يتم الواجب إِلاَّ بهكرِبالمعروفِ والنهي عن المن

وتعتمد على ، التي تقوم على الإِسلاَم تشريعا وتوجيها وتنفيذا، إنما ننادي بحكمِ المؤسسات... أَننا لاَ ننادي بحكمِ فردٍ مثاليٍّ فذ: ثالثًا  
لقًا وقانوناالإِسا وخظر. لاَم عقيدةً وفكرة). م١٩٩٠(القرضاوي، يوسف، : ينريعة الإسلاميط، القاهرة.د. مدخل لدراسة الش :

  ).بتصرف. (٢٦٦ -  ٢٦٥ص. مكتبة وهبة
  .٤٥٩، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٢(
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٢٠٧  
  

  ..قْهيةقْهيةلفِلفِوءِ المذاهبِ اوءِ المذاهبِ اششهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ قبل نهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ قبل نقْقْدِ الفِدِ الفِواعِواعِأَثر القَأَثر القَ: :  الثَّاني الثَّانيلبلبالمطْالمطْ
تلاَزمت «؛ وما لاَ يتم الواجِب إِلاَّ به فهو واجب، فَقََد )١(إِنَّ الحق يحتاج إِلَى قُوةٍ تدعمه وتسنده

وتحْقيق ، منذُ أَولِ يومٍ صدع رسولُ االلهِ بالدعوةِ إِلَى االله، فلاَ يمكن إِقامةُ منهجِ االلهِ )٢(الدعوةُ والدولة
شريعتِه بدون دولةٍ قويةٍ تحْرس الشريعة، وتنفِّذُ أَحكَامها، فالحق والحُريةُ لاَ يعيشان إِلاَّ في ظِلِّ القُوةِ 

 ظمسولُ الأَعالر سلة، فقد أَسووالدَتثالاً لأة، امها البشريفتِةٍ عرانيةٍ ربلةٍ عالميولَ درِ  أَوشه في نرِ ربم
  .رِسالةِ الإِسلاَمِ العالمية

لقد كانت دولةُ الرسولِ العالمية أَولَ دولةٍ قانونيةٍ اكْتملت فيها مقومات الدولةِ القانونيةِ الحديثةِ 
 القانونية، وتنظيمِ الرقابةِ جميعها من وجودِ الدستور، والفَصلِ بين السلطات، والتدرجِ في القَواعدِ

  .)٣(»القَضائيةِ لحمايةِ القَواعدِ القانونية، والاِعترافِ بالحُقوقِ والحُرياتِ الفَردِية
، بينما كانت الفترةُ التي شهدت خلاَفة  قَواعد شرعيةً ضابطةصطفى وقد كانت أَحاديثُ الم

فضلاً عن أنها شهدت قتالَ المرتدين لبناءِ استقرارِ الدولةِ الداخلي، وتوسعها  فَترةً قصيرة، الصديق 
 مما سهلَ بِناءَ القَواعدِ والأُصول؛ أَي بالجهادِ والفَتح، لتشهد عصر بِناءِ المُؤسساتِ في عهدِ الفاروق 

  .نطلقاتما يطلق عليه بناءُ وتأْصيلُ الثَّوابتِ والمُ
 أَحسن مِثالٍ لتجسيدِ روح القاعدةِ -اسِ لهذه الشريعةوهم أَفْقه الن-ولقد كانَ الخلفاءُ الراشِدون 

، "الأَصل في الأَشياءِ الإِباحة"و" الأَصل في العقودِ والمعاملاَتِ والتصرفاتِ الجواز والصحة: "الفِقْهية
، "الضرر الأَشد يزالُ بالضرر الأَخف"، و"لاَ ضرر ولاَ ضرار"و"  للمقْصودوسيلةُ المقْصودِ تابعةٌ"و
التعزير "و" تقْديم المصلحةِ الراجحةِ على المفْسدةِ المرجوحة"و" يتحمل الضرر الخاص لدفْع الضرر العام"و

تصرف الإِمامِ "، و"صلحِ فالأَصلحِ من الموجودينتوليةُ الأَ"، و"إِلَى الإِمامِ على قدر عِظم الجُرم وصغره
التي كان القرآنُ -  يجمع الصحف المفرقة جعلت أَبا بكْرٍ «؛ فهي التي "على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحة

ولَ الأَمر، ثمَّ أَقْدم ، ولهذا توقَّف فيه أَفي مصحفٍ واحِد، وهو أَمر لم يفعلْه النبي -مدونا فيها من قبل

                                      
تمع به  تجْينٍإن لم يكن على دِكما أَنَّ السلطان ... إلاَّ بدلت أَحكامه، وطُمِست أَعلاَمهفليس دين زال سلطانه، «: قال الماوردي) ١(

ى يرى أَالقلوب حتله الطَّهضااعة فيه فر،والت ناصر عليماه حت،لم يكن للس لأَث ولاَلطان لب وامه صفْي،لطانُ وكان سومفْ،ر قه دة س
ردههين ؛ ومن هذين الوجنن الدا على سلطان جارِيه، والسلطانا سروسين محة، ليكون الدلطانِ الوقتِ زعيم الأمإقامةُ س بن، وجي

، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١ط. أَدب الدنيا والدين). هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، . »وأَحكَامه
  .١١٣ص. م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

الدقس، : ينظر. »  من دولةِ الرسول-من قريبٍ أو من بعيدٍ- إنَّ الدولةَ القانونيةَ الحديثةَ اقتباس «: يقول علماءُ القانونِ المعاصِرون) ٢(
  .   ٨٢ - ٨١ص. دار عمار: ، الأردن١ط.  دولة الرسول من التكوين إلى التمكين).م١٩٩٤-هـ١٤١٥(كامل سلامة، 

  .٤٢٦، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٣(
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َـا رأَى فيه مِن خيرٍ ومصلحةٍ للإِسلاَم   .عليه بنصيحةِ عمر، لمِ
  . لم يفْعلْ ذلكوجعلته يستخلِف عمر قَبلَ موتِه مع أَنَّ الرسولَ 

، واتخاذِ   إلى وضعِ الخراجِ، وتدوينِ الدواوين، وتمْصيرِ الأمصارِ )١(وهي التي وجهت عمر
السجون، والتعزير بعقوباتٍ شتى، مثل إراقةِ اللَّبن المغشوش، ومشاطرةِ الولاَّة أموالَهم إذا تاجروا أثناءَ 

، عِ الصحابة من مغادرةِ المدينةمن: وهي التي جعلَته يتخذُ قراراتٍ يرى المصلحةَ فيها، مثل. )٢(»ولايتهم
 ِتعانةتفادةِ من علمِهم رغْبةً في الاِستشارتِهم والاِسرِها واسةِ وغيياسيخاذِ القراراتِ السم في ات

وخبرم، وعدمِ تغييبِ رجلٍ في الجيش مدةً طويلةً تزيد علَى أَربعةِ أَشهرٍ عن أَهلِه، وفَرضِ العطاءِ لكلِّ 
  . )٤(ات، ومنعِ التزوجِ بالكتابي)٣(مولودٍ في الإِسلاَم

هانةِ  زجرا عن كثْرةِ استعمالِه وردعا؛ بسببِ است)٥(وأَمضى عمر الطَّلاق الثَّلاثَ بكلمةٍ واحدة
وحكَم عمر بطلاَقِ امرأةِ المفْقودِ بعد مضي . )٦(، وكثْرةِ إِيقاعِه منهم جملةً واحدةالناسِ بأَمرِ الطَّلاق

                                      
- هـ١٤٢١(كوكسال، إسماعيل، : ينظر. لمَّا رأَى عمر أنَّ أَموالَ بعضِ ولاَّته زيدت زيادةً غير طبيعية، صادرها كلِّيا أَو جزئيا) ١(

  .١١١ص. ؤسسة الرسالةم: ، بيروت١ط. تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية). م٢٠٠٠
. اذهب إلى سعد بن أبي وقَّاص بالكوفة«: وروى الإمام أَحمد في مسنده في مسائِل ابن صلاَح أَنَّ عمر دعا محمد بن مسلمة فقال له  

. غايِرا مع معاوية في دمشقفحرق عليه قصره، وبينما عمر يأمر ذا بالنسبة لوالي الكوفة، تراه يتصرف تصرفًا م. وكان والِيا عليها
ولم يكن ذلك . حيث قدم عمر إِليها، فوجد معاوية قد اتخذَ الحجاب والمراكيب النفيسةَ والثِّياب الثَّمينة، وسلَك ما يسلُك الملوك

دمشق قد ألفوا مثْل هذا المظهر من حكَّامِ وكان الناس في . »أنا بأَرضٍ نحن فيها محتاجون لهذا«: فقال له معاوية. متفِقًا مع منهج عمر
. وهكذا سكَت عمر في دمشق عما صنعه في الكوفة مراعاةً للظُّروف والمصلحة. ، وتركه»لاَ آمرك ولاَ أَاك«: فقال عمر. الرومان

  . ١٩٨ - ١٩٧، صالمصدر نفْسه: ينظر
  .٩٤، صالسياسة الشرعيّةالقرضاوي يوسف، ) ٢(
  .٩٥ - ٩٤، صصدر نفْسهالم )٣(
، نساءَ أَهلِ الذِّمة لجمالهنلأنهم يختارون . إني لاَ أحرمه، ولكني أَخشى الإِعراض عن الزواج بالمسلمات«: قال عمر بن الخطَّاب ) ٤(

كوكسال : ينظر.  يقبل من جملة تقْييد الإِباحةوهذا. وكان هذا لمَّا تزوج حذيفة بن اليمان بيهودية. وكفى بذلك فِتنةً لنساء المسلمين
  .٢٠٢، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل، 

ولُ وتغير الحُكْم الأَ. »إنَّ الناس قد استعجلوا في أَمرٍ كانت لهم فيه أَناة، فلو أَمضيناه عليهم، فأَمضاه«:   اجتهاده بقولهعلَّلَ عمر ) ٥(
ودخل دائرةَ الكُمون وتولَّد منه حكْم جديد هو اعتبار الطَّلاقِ بلفْظِ الثَّلاثِ ثلاَثَ طلْقاتٍ والحكم الجديد حقَّق المصلحةَ المُتمثِّلةَ في 

ا قبل أَنْ يى كثيرا ويتروملِي وجفكِّر الزيارِها، حيثُ سيرةِ دون افي الحفاظِ على كِيانِ الأُس بعلى هذا الطَّلاقِ الذي سيتسب قدم
وهذا الحكم الجديد لم يلغ الحُكم الأَولَ ولم ينسخه وإنما بقِي في حالة كُمونٍ ينتظر توفُّر الظُّروفِ . بينونةِ زوجتِه منه بينونةً كُبرى

) هـ٧٢٨ت(حة، وفِعلاً فبعد حواليْ سبعةِ قُرونٍ رأَى شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمية المواتيةِ للعودةِ إلى العملِ والتطبيقِ متى تحقَّقت به المصل
 أَصبح يساعِد على تمْزيقِ شمْلِ الأُسرةِ بدلَ ردءِ صدعِها فأفْتى بالعودةِ إلى الحُكمِ الأَولِ الذي كان مطبّقًا في عهد أَنَّ اجتهاد عمر 

د أبي بكرٍ وسنتينِ من عهد عمر وهو إِمضاءُ الطَّلاقِ بلفْظِ الثَّلاَثِ طلْقةً واحدةً حيثُ دعت إِليه ضرورةُ ترميمِ  وفي عهالرسول 
  .، ص ط)تقديم أبو لبابة حسين(، المصدر نفْسه: ينظر. »تصدعِ الأُسرةِ ومصلحةُ الحِفاظِ على ترابطِها

  .٢٠٣، ١٩٦، صالمصدر نفْسه) ٦(
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 رِعايةً لمصلحةِ الزوجة، ورفْعا -فقْدِه، أَو من حين رفْعِ أَمرِها إِلَى القاضيإِما من حين -أَربعِ سنواتٍ 
، وقد وافق عمر على ذلك )١(للضرر عنها، وإِنْ لم يثْبت موت زوجِها، خِلاَفًا لمذْهبي الحنفيةِ والشافعية

  .)٣(وهي مصلحةٌ جزئيةٌ وحاجِيةٌ وظنية. )٢(لتابعينعثمانُ وعلي وابن عمر وابن عباس وجماعةٌ مِن ا
، ويحرق ما عداه، ثُم ينشره )٤(  يجمع المسلمين على مصحفٍ واحدوهي التي جعلت عثْمان 

من في الآفاق على ملأٍ من الصحابةِ وموافقةٍ منهم؛ فلم يبدوا مخالفةً أَو معارضة، ويقضي بميراث زوجةِ 
  .طلَّقها زوجها في مرضِ الموتِ فِرارا من إِرثِها

 يأمر أبا الأسود الدؤليِّ بوضعِ مبادئ علمِ النحو؛ بعد أَنْ اختلطَ وهي التي جعلت علِيا 
عد ؛ ب)٥(الأَعاجم بالعرب فكثُر اللَّحن في العربية على أَلسنةِ الناس، وهو الذي أفْتى بِتضمين الصناع

  .شيوعِ التلفِ والهلاَكِ في الأَماناتِ بسببِ فسادِ اْتمع
من زكاة الحبوبِ " العين"  فأَخذَ الثِّياب اليمنِيةَ بدل وهي التي استند إِليها معاذُ بن جبل 

رةِ والشعير، فإِنه آخذه منكم مكانَ الذُّ) ةمنسوجات محلِّي(ايتوني بخميس أَو لبيس : والثِّمار، فهو القائِل
  . )٦(أَهونُ عليكم وأَنفع للفقراء بالمدينة

والتابعين وبعضِ ) ولاَ سيما في عهد الخليفتين أَبي بكْر وعمر(بالتأملِ فيما نقلِ عنِ الصحابةِ 

                                      
  .١٩٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
  .١٦٤، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، ) ٢(
  :اشترطَ الغزاليُّ للأَخذِ بالمصلحةِ المرسلة شروطًا صعبةَ التحقيق، فكان من المضيقين، وهي) ٣(

  .نْ تكُونَ ضرورية، أَي من الضروريات الخمس المعروفة، فإِذَا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمات والتحسينيات لاَ تعتبرأَ: أَولاً  
  .أَنْ تكُونَ كُلِّية، أَي تعم جميع المسلمين، بخلاَف ما لو كانت لبعضِ الناسِ دون بعضٍ أو في حالةٍ مخْصوصة: ثانيا  
  .١٧٦، ص١، جالمستصفىالغزالي، : ينظر. أَنْ تكُونَ قطْعِيةً أو قريبا من القطْعِية: ثالثًا  
  :ولمْ يشترِط الشاطبي ما اشترطه الغزالي، وإنما اشترط مراعاةَ أُمورٍ ثلاَثة عند الأَخذ بالمصلحة، وهي  
إِذَا عرضت على العقولِ تلقَّتها بالقَبول، فلاَ مدخل لها في الأُمورِ التعبديّة، فإِنَّ الأصلَ فيها أَنْ أَنْ تكُونَ معقولةَ في ذاا، بحيث : أََولاً  

  .تؤخذَ بالتسليم
ة، بل تكون متفقة مع أَنْ تكُونَ ملاَئمةً لمقاصِدِ الشرعِ في الجُملة، بحيث لاَ تنافي أَصلاً من أُصوله، ولاَ دليلاً من أَدلَّته القطْعي: ثانيا  

  .المصالح التي قصد الشرع إلى تحْصيلها، بأَنْ تكُونَ من جنسِها أَو قريبة منها، ليست غريبةً عنها، وإن لم يشهد دليلٌ خاص باعتبارها
  .أَنْ ترجع إِلَى حفْظِ أَمرٍ ضروري، أَو رفعِ حرجٍ لاَزمٍ في الدين: ثالثًا  
  .فهي إِذَنْ من الوسائِل، لاَ من المقاصِد. عها إلى حفْظِ الضروري، فهو من باب ما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجبفأما مرج  
طبي، أبو الشا: ينظر. وأمّا رجوعها إلى رفَْعِ حرجٍ لاَزم، فهو إما لاَحق بالضروري، وإما بالحاجي، الذي مرده إلى التخفيفِ والتيسير  

، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق أحمد عبد الشافي(م، ١ط، .د. الاعتصام). هـ٧٩٠ت(إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، 
  .٣٦٨، ص٢ج. ت.د

  .١٩٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلامية؛ كوكسال إسماعيل، ١٢٨، ص٩، ج البداية والنهايةابن كثير،) ٤(
  . ٢٠٣ - ١٨٤، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل، كوكسال ) ٥(
  .٩٥، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ٦(
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 ليس فيه تبديلٌ ولاَ خروج على تلك ، نجد أنه)١(الأَئِمة بتجاوز بعضِ الأَحكامِ كمنع عطاءِ المُؤلَّفةِ قلوم
؛ فالفتوى يمكن أَنْ تتغير )٣(لكنهم قد قاموا بما تقْتضيه حال الزمانِ المكانِ بقدرِ الإِمكان. )٢(النصوص

  .بتغيرِ الزمانِ والمكانِ والعاداتِ والأَعراف
بيرفِ والعادةِ كان قضاءُ النفمراعاةً للواقعِ والع  ِبابفي ناقةِ البراء الذي يقضي بإلزامِ أَر 

الزروعِ والثِّمارِ بحِفْظِها بالنهارِ لِما على أَهلِ المواشي مِن المشقَّةِ في حفْظِها بالنهار، كما يقْضي بإِلزامِ 
  .نذَاك شاقأَربابِ المواشي بِحِفْظِها ليلا؛ لأَنَّ حِفْظَ الزروعِ والثِّمارِ على أَرباا حي

وهذا القضاءُ الذي قضى به مالك والشافعي وأكثر فقهاءِ الحِجاز محمولٌ على واقعِ الحجازِ وما 
  . )٤(والحُكْم بلاَ شكٍّ سيتغير عند اختِلاَفِ الواقعِ والعرفِ والعادةِ؛ لأَنَّ الحُكْم يدور مع علَّتِه. شاه

، وليس ذلك منه تركًا )٥(نع من اعطائِهم هذا النصيبامت) هـ٢٣ت (فعمر بن الخطَّاب 
ف، وكان  )٦(للنصلاَمِ قلَّةً وفي حالةِ ضعلُ الإِسطى حينما كان أَهعكان ي مهه رأَى أَنَّ هذا السولكن 

                                      
)١ ( بيكان الن كم أبي بكررةٍ من حدقات، وكذلك في فتعطيهِم من الصي ) طون هذا ). هـ١٣تعوكان من هؤلاَء الذين ي

  .٢٢٩، صقاعدة العادة محكَّمةالباحسين يعقوب، : ينظر. ابس، وعيينة بن حصينالنصيب الأَقْرع بن ح
الثَّابت بنص -إِنَّ سهم المؤلَّفةِ قلوم : كالذين قالوا. أَعجب أَنواع الإِجماع ما يدعى في مقابل نصٍّ من القرآن أَو السنّة الصحيحة) ٢(

 قد سقَطَ أَو نسخ بإجماع الصحابة، واتخذوا من ذلك ذريعةً إلى إِبطالِ النصوصِ بما يتوهمونه من -القرآن الكريم في سورة التوبة
  . المصالح

  لحةٍ رآها، ووافقه الصا لمصا قُرآنِيطَّلَ نصتغلاَلاً بشِعا، حين زعموا أَنَّ عمر عل اسرِنا هذا القواسِ في عصالن ضعتغلَّ بحابة، وقد اس
  .واتخذوا من ذلك ذريعةً إِلَى إِبطالِ النصوص بما يتوهمونه من المصالح

 كلُّ ما فعله أنه لم يجد في عصره من يستحق التأليف -أَعاذه االلهُ من ذلك-والحق أَنَّ هذا الإِجماع لم يقع، وأَنَّ عمر لم يعطِّل نصا   
 روريس من الضسول في نظرِه، وليد الرظلَّ الذين أُلِّفُوا في عهأَنْ يظر.  مؤلَّفة إِلَى الأَبدتيسير ). ت.د(القرضاوي، يوسف،: ين

  .٧٠ص. مكتبة وهبة: ، القاهرة١ط. في ضوء القرآن والسنةالفقه للمسلم المُعاصر 
  قطعوالحاجةُ إلى تأليفِ القلوبِ لم تن ،لم يقع سخظر. فالنةسف، القرضاوي يو: ينرعيياسة الش١٨١، صالس.  

  .٢٨٩، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(
  .٣٩٤، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٤(
)٥ (لحةِ في المعاملاَتِ دون العبادت وشبهها؛ بأَنَّ العباداتِ حقا وكيفًا علَّلَ الطُّوفيُّ لرعايةِ المصبه ولاَ يمكن معرفة حقِّه كم رع خاصللش 

لهذا لمَّا تعبدت الفلاَسفةُ بعقولِهم ورفضوا الشرائِع أَسخطُوا االله وضلُّوا . فيأتي به العبد على ما رسِم له. وزمانا ومكانا إلاَّ من جهته
. كامها وضِعت لمصالحِهم سياسةً شرعية، وكانت هي المعتبرة وعلى تحْصِيلها المعولوهذا بخلاَفِ حقوقِ المُكلَّفين، فإِنَّ أَح. فأَضلُّوا

أَصله رسالة ماجستير في الشريعة  (ونجْم الدين الطُّوفيالمصلحة في التشريعِ الإِسلاَمي ). م١٩٥٤- هـ١٣٧٤(زيد، مصطفى، : ينظر
  .١٣٢ص. طبعة لجان البيان العربي: ط، القاهرة.د). م١٩٥٤ سنة الإِسلاَمية، نوقشت بجامعة القاهرة

جل في ة تعادل شهادة الرأَ شهادة المرنَّلمة من الكتابي، وأَباحة زواج المسل إِمثْيستنكر الباحثُ ما صدر عن الحسن الترابي مؤخرا ) ٦(
فضلاً عن ، هس الحجاب المتعارف علير وليدطية الصصد به تغ الحجاب يقْنَّوأَ ة،لاَجال في الصة للرأَ المرمامةِت، وجواز إِكل الحالاَ

المقْنَّإَله قو صود بالحور العين المؤمنات في الجنة، وليلْس خهب إِ، كما يذْاقاً خاصليرين والعلماءه جمجاءت مخالفةًففتاواه ؛ هور المفس 
ريعة الإِللشلاَسعن قواعد الاِ ة، وخارجةًميبعدم الاِ القائلةِصيلةِ الأَتهادِج تهادِجمع الن أو الإِص ماع، أو الاِجتهادِجفي الغي فقد .اتبي 
ضِ ى بضحبعصوص في سبيلِالنما يراه ه موائمةلحةًو مص .  
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 غير أَنَّ هذه .الكُفَّار كثيرين، ففي المسلمين حاجة إِلَى تأليفِ قلوم وإِبعادِهم عن نصرة الكافرين
؛ فالحُكْم يدور )٢(؛ لأَنَّ مناطَ هذا الإِعطاء لم يتحقَّق، ولهذا لمْ يعطِهم عمر )١(الحاجة انتفت فيما بعد
  .مع علَّتِه وجودا وعدما

فَهم صنيعِ عمر على أَنه تعطيلٌ «: على موقِف عمر إِذْ يقول)٣(وما أَجملَ تعليق محمد الغزالي
هللنتهى أَمدان صلاَ يتناولهم، لاَ لأَنَّ الن صكاة؛ لأَنَّ النا من الزمقَو مرمر حصِ خطأٌ بالغ، فع!  

هب أَنَّ اعتمادا ماليا في إِحدى الجامعاتِ خصص للطَّلبةِ المتفوقين، فتخلَّف في المضمارِ بعض من 
س مكافآرفون بالأَمتكملوا كانوا يصه من اسرف منه باقٍ يصتماد؟ إِنهم إِلغاءً للاِعمانحر دعم، فهلْ ي

  .شروطَ الصرف
وقََد رفَض عمر إِعطاءَ بعضِ شيوخِ البدوِ ما كانوا ينالونه من قبل، تألُّفًا لقلوم، أَو تجنبا 

م يتألَّف حِفْنةً من رجالِ القبائلِ الطَّماعين؟ ليذْهبوا أَبعد هزيمةِ كسرى وقيصر يبقى الإِسلاَ.. .لشرورِهم
  .  )٤(»!إِلَى الجحيم إِنْ رفضوا الحياةَ كغيرهم من سائِرِ المسلمين؟

؛ بناءً على أَنَّ تصرفَه على الرعية )٥(وعمر الذي امتنع من اعطاءِ المؤلَّفةِ قلوم للمصلحة الراجحة
خاذ القراراتِ منوطٌ بذلك، مم في ات ِتشارتِهم والاِستعانةدِ اسغادرةِ المدينةِ بقصحابةَ من مالص عن

 مقابلَ الجِزيةَ ولم يأخذْ .)٧( وغيرِها والاِستفادةِ مِن علمِهم وفقْهِهم وخبرم)٦(ِالسياسية
                                      

  يثيرنْ من أَبدلاً رها،ودان وغيفي الس دةح شمل الوسان ولمِّنقضايا حقوق الإِوبة ياسي بالقضايا السيهتم نْ أَالترابيلى بوالأَفلعلَّ   
بعات فقْزوةًهيمحلَّدية لاَقَ وع لها من الص اتةحلويلَّمِ الأَوظرِ إِلَى سى عنها بالنة في غنعو الباحثُ إِلَى مناقشةِ تلك . ، والأُمويد

 . بعيدا عن التكْفير والتشهير، نفْسهالفتاوى مناقشةً هادئةً جادة في الوقت
فالحُكْم الواحِد قد ... ، وإنما توافر شروطِ إِعمالِ الحُكْمِ في الواقع»مرور الزمن«العاملُ الفاعلُ في استدعاء تغيرِ الأَحكامِ ليس مجرد ) ١(

وقد تختلف شروطُ إِعمالِه في الواقع بالزمن الحالي، ثمَّ . اقعٍ آخر بذات الزمنتتوافر شروطُ إِعمالِه في واقع، وتنعدم شروطُ إِعمالِه في و
: ، في٨قراءة في أَفْكار العشماوي، ص.. عمارة محمد، الشريعةُ ووقتيةُ الأَحكام: ينظر. تعود فتتوافر شروطُ الإِعمالِ بزمنٍ قادِم

www.balagh.comم٢٠٠٦- ٠١-١٤: ، بتاريخ.  
  .٢٢٩، صقاعدة العادة محكَّمةالباحسين يعقوب، ) ٢(
م، تخرج في الأَزهر، تتلمذ على يد الشيخ ١٩١٧ -هـ١٣٣٦محمد بن أحمد السقا الغزالي، ولد بمحافظة الجيزة بمصر سنة : هو) ٣(

خلَّف .  والتأليفةٍ بالدعوةِ والتعليم حافلم، بعد مسيرة١٩٩٦ٍ-هـ١٤١٦توفِّي بالرياض سنة . أديب الدعاة: حسن البنا، فلقبه بـ
. فقْه السيرة، كيف نفْهم الإِسلاَم، جدد حياتك، الإِسلاَم والاِستبداد السياسي، الإِسلاَم المفْترى عليه:  مؤلَّفا، منها٦٠ما يربو على 

دار صادر للطِّباعة : بيروت. ١ط. ذيل لكتاب الأَعلام لخير الدين الزركلي مإتمام الأَعلاَ). م١٩٩٩( محمد رياض المالح -نزار أباظة : ينظر
  .٢٦٠ص. والنشر

. دار الوفاء للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيع: ، المنصورة٢ط. دستور الوحدة الثَّقافية بين المسلمين). م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(الغزالي، محمد، ) ٤(
  .٣٩ص

  .١٨٧ - ١٧١، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، : تفصيلينظر لمزيد من ال) ٥(
  .تتخِذُ الدولُ الحديثةُ في هذا العصر مدينةً عاصمةً لها يجتمع فيها أَهلُ الرأْي وصناع القرار) ٦(
  .١٩١، صتغير الأَحكام في الشريعة الإسلاميةكوكسال إسماعيل، ) ٧(
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  .)١(الاِستخباراتِ من قبيلة جرجمة وترك التطْبيق السابق
ورأى عمر وجماعةٌ من فقهاءِ الصحابةِ إبقاءَ الأراضي المفتوحةِ في أيدي أربابِها على أَنْ يدفعوا 

لولا آخر الناسِ لَقَسمت «: وقال عمر. )٢(عنها خراجا لمصالح جميعِ المسلمين في حاضرِهم ومستقبلِهم
 لأنَّ ذلك كان ؛ذلك على رغم علمِه بما فَعلَ النبي إذن فقد فَعلَ . » خيبرض كما قسم النبي رالأَ

  .)٣(ِِيؤمن للدولةِ مورِدا دائما للمصلحةِ العامة
فتصرف الإمامِ على الرعِيةِ ينبغي أَنْ يكونَ وِفْق المصلحةِ، خاصةً في المِجالاتِ الإداريةِ والسياسيةِ 

ةِ والحروالاقْتِصادِي بِيتِهاده النفي اج ة، وإنْ خالفبِي  -لةود رئيس ا أَووفي هذا يقول يوسف -إِمام 
مشروعية ما ثَبت من : ومن المُهِم هنا أَنْ نذْكر أَمرا نراه في غايةِ الأَهمَّية في بحثِنا هذا، وهو«: القرضاوي

 في بعضِ أُمورِ السياسةِ والاِقْتصادِ والإِدارةِ  الثَّابتِ عن النبي مخالفةِ بعضِ الخلفاءِ الراشِدين للرأْيِ
سلِمةِ بمعنى أَنَّ اما أَو رئيسا للدولةِ الم أَو فَعله بوصفِه إِموالحربِ ونحْوِها، وذلك فيما قاله الرسولُ 

ى رِعايةِ مصلحةٍ للأُمة خالِصة أَو غالبة في زمنِه عليه التصرف النبوِي في هذه الأُمورِ يكُون مؤسسا عل
وحينئذٍ يطلب .  فالأُمور المصلَحِية قابلةٌ للتحول،الصلاةُ والسلاَم، وقد تتغير هذه المصلحةُ بعد زمنِه 

 بيعن الن من الخليفة الذي ينوب اينين، وسياسةِ الدلحةَ الجديدة: به في إِقامةِ الدالمص راعيولاَ . أَنْ ي
 بذلك مخالِفًا للرسول، بل هو في حقيقةِ الأَمرِ متبِع له في نهجِه الذي سنه، وهو رعايةُ الإِمامِ يكونُ

  .)٤(»لمصلحةِ الأُمةِ في زمنِه
مصادِرِها، لاَ يخْفَى عليه ما فيه أَنَّ الإِمام المُتبصر العارِف بموارد هذه الشريعةِ و«: والحاصِل

  .)٥(»المصلحة أَو المفْسدة، فله نظره المُطابِق للصواب، العائِد على المسلمين بجلبِ المصالح ودفْعِ المفاسد
 فالفاروق -سةِ شورىؤسدرِ القرار)٦(بما صاغه من ملاً - حاكمةٍ قريبةٍ من مصؤصكان م 

                                      
  .٧٥، صتغير الأَحكام في الشريعة الإسلاميةكوكسال إسماعيل، )١(
باحث جزائري أستاذ العلوم السياسية (حجاج، قاسم، : ينظر. هذا ما تدعو إِليه النظريات الحديثةُ من عدم استنزاف الموارد الطَّبيعية) ٢(

. جمعية التراث: ، غرداية١ط. المية تعددية وعولمة إنسانيةنحْو ع -العالمية والعولمة). م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤(، ) الجزائر- بجامعة ورقلة 
 -  ٣٧٩ص) المبحث الثَّاني من الفصل الرابع(و. ٣٧٨ -  ٣٥٣ص) المطْلب الثَّالث من المبحث الأَول من الفصل الرابع(خاصة 
٣٨٦.  

، مدخلٌ لدراسة الشريعة الإِسلاَمية؛ يوسف القرضاوي، ١٨٥، صةتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميكوكسال إسماعيل، ) ٣(
  . ٢٦٥، ٢٠١ -  ١٨٨، صالسياسة الشرعية؛ ٩١، صتيسير الفقْه للمسلم المعاصر؛ ٢٢٠ -  ٢١٩ص

  .١٣٩، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ٤(
  .١٥١، صالمصدر نفْسه) ٥(
لاَ يقف ، .. استخراج الرأْي فهي فعلٌ إيجابي:لغة،  التي تعني-»المشاورة« من -وهو اسم..لامي خالص وأَصيلمصطلح إِس: الشورى) ٦(

  !..على استخراج الرأْي استخراجا واستدعائه قصدا؟» العمل«إِلَى درجة » التطوع«بلْ يزيد على .. بالرأْي» التطوع«عند حدود 
  !.وليس مجرد إبراء الذِّمة بإلقاء الرأْي فقَط؟! ره بهأَم: لغةفإنَّ معناه .. لاَنٍ بالرأْيأَشار فُلاَنٌ على فُ: وإذا قلْنا  
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، ورؤاه، وقراراتِه، وإِجراءاتِه السياسيةِ فكانت عميقةً ثاقبةً ه انعكست على اجتهاداتِلقواعد فِقْهيةٍ،
  :دقيقة، تجلَّت بعض ملاَمِحِها في الآتي

 تقْديم استقرارِ الأُمة ووحدا على الرغبات الفردية، وتجلَّى ذلك واضحا في ترشيح أَهلِ الشورى :أَولاً
ةِ من قِبد االله، مع مترلتِه العلميه عبأَنْ يتولاَّها ابن ه لم يرضبالإِشارةِ أَن وا في خليفتِه، وجديرتبلِه لِي

  .الرفيعة، والأَخلاَقية السامية
لى تقْديم مصلحةِ الدولة على مصلحةِ الأَفْراد، وقد تمثَّل ذلك في عدمِ تقْسيمِ سوادِ العراق ع: ثانيا

  .الفاتحِين
طبيعةُ تداولِ السلطة تقوم على معيارِ الكفاءةِ والصلاَح، فتحديد الستة المُؤهلِين للحلِّ والعقْد من : ثالثًا

  .كبار الصحابة أَروع مثالٍ على ذلك
سي؛ وهو المفْهوم الأَمثل ميزانُ الاِجتهادِ في الإِسلاَمِ يقوم على الاِجتهادِ الجماعي أَو المُؤس: رابعا

 في جمعِ البدريين لكلِّ حادِثةٍ وواقعةٍ تحْتاج إِلَى اجتهاد دولة، للإِجماع، وقد تجلَّى فِعلُ الفاروق 
  .وليس اجتهاد فرد، وتبرز أَهمِّيةُ ذلك في هذا العصرِ خاصةً بعد تحول العالم إِلَى قَريةٍ صغيرةٍ واحدة

مساهمةُ الخليفةِ الفاروقِ : اخامس د أَنْ كان ذلكأي الآخر، بعأي والرهجِ الرنفي نضوجِ وبناءِ م 
 مشاهد حيةً رائِدةً - عموما- ، ثمَّ شهدت الخلاَفةُ الراشدةُ جليا واضِحا في حياةِ الرسولِ الكريم 

 بشأن قتالِ المرتدين، ومن ذلك مناقشات أَبي بكْر  للرأي الآخر، -رضوان االله عليهم-لاِحترامِهم 
 قد ذهب ثمنا لهذا  مع الرعية، ثُم إِنَّ دم جامعِ القرآنِ الكريمِ الخليفة عثْمان ومناقشات الفاروق 

لقضاءِ الإِسلاَمي في  مع يهودي أَمام االمنهجِ وللحرية الفكْرية وحق التعبير، وتحاكم الخليفةِ عليٍّ 
دولةِ الإِسلاَمِ الأُولى يندرج في هذه المدرسة، وهذه كُلُّها أَدلَّةٌ تبرهن على احترامِ المنهجِ الإِسلاَمي للرأيِ 

  . )١(الآخر، وعدمِ إِهمالِه إِلاَّ بعد بيانِ عدمِ شرعيته
حرليمةُ لشريعةِ االله تالس طبيقاتضهم في حاضِرهم بل وفي والتةَ بعلمين مضارم على المُس

  فلقد أَجاز التابعون دفْعا للضرر عن الجُمهور تسعِير السلع؛ لتغيرِ أَحوالِ . مستقبلِهم؛ فلاَ ضرر ولاَ ضرار
  

                                      
، الإِنسانيلأنها تعني إِدارة أمر الاِجتماع .. والأُسرة.. والاِجتماع..  فلسفة نظام الحكْم: هيالفِكْرِ السياسي الإِسلاَمي في والشورى  

، فالشورى.. الذي هو سبيل الإِنسانِ للمشاركة في تدبير شؤون هذا الاِجتماع، بواسطةِ الاِئْتمار المشترك والجماعي، الخاص والعام
وفي .. وفي اْتمع..  الأُسرةإمارة الإِنسانِ في.. أَي القيادة والنظام والسلطة والسلطان، أَي الاِئْتمار المشترك هي السبيل إِلَى الإمارة

، معركة المصطلحات بين الغرب والإِسلاَمعمارة محمد، : ينظر.. صغيرا كان اتمع أَو كبيرا، أَي في تنظيم اْتمع وحكْمه.. الدولة
  .١١٨ص

  .٤٨ - ٤٧ صالفقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ١(
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 بيدِ النهه في عا كانت علياس عمالن)هى عن )٢()لاَ ضرر ولاَ ضرار(؛ لأَنَّ حديثَ )١ذلك وين فيدي 
الضرر العام، ولأَنَّ مصلحةَ الجماعةِ مقدمةٌ على مصلحةِ الأَفْراد، وحريتهم معلَّلةٌ بأَلاَّ تؤدي إِلَى الإِضرارِ 

  .)٣( لفعلهلذلك لو كانت أَسباب التسعيرِ موجودةً في وقْته . بغيرهم
مهم؛ يدلُّ على ذلك العهدةُ العمرية التي عاهد ا أَمير المؤمنين بل وحرمت مضارةَ الكفَّارِ وظل

  . )٤(  أَهلَ إيلياءعمر بن الخطَّاب 
: هذا ما أَعطى عبد االله أَمير المؤمنين أَهلَ إيلياء من الأَمان: بسم االله الرحمن الرحيم« :قال 

كنائِسِهم وصلبانِهم وسقيمِها وبريئِها وسائِرِ ملَّتِها، أنه لاَ تسكن أَعطاهم أَمانا لأَنفسِهم وأَموالِهم ول
كنائِسهم ولاَ تهدم، ولاَ ينتقص منها ولاَ من حيزها، ولاَ من صليبهم، ولاَ من شيءٍ من أَموالهم، ولاَ 

 نْ إيلياء أَلِهمن اليهود وعلى أَ حدكن بإيلياء معهم أَ يسولاَيكْرهون على دينِهم ولاَ يضار أَحد منهم 
يعيةَطوا الجزعطي أَ كما ية الخلفاء ...  المدائنلُهة رسولِه وذمد االله وذموعلى ما في هذا الكتابِ عه

وذمة المؤمنين، شهِد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن 
  .)٥(»ر سنة خمْس عشرةأَبي سفْيان، وكتب وحض

                                      
يعلم أنّه ليس معارِضا للقول بجواز التسعير عند الحاجة، بل هو مما قد ينقدح - بقليل من التدقيق والبحث - غير أنه «: قال البوطي) ١(

  :ومثارات هذه الدلاَلة ثلاَثة أَشياء. لدى اْتهد من النظر في الحديثِ نفْسِه وأَحاديث أُخرى
 بمقْتضى الإِمامة، وأنه عليه الصلاَة والسلاَم راعى بناء على ذلك المصلحة التي كانت ا من تصرفاته احتمال أَنْ يكُونَ هذ: الأَول  

  .تدعو إِليها تلك الظُّروف
ةَ ما قرره في أَمرِ  دليلٌ صريح على أَنَّ علَّ»إني لأَرجو أَنْ ألقى االله وليس أَحد فيكم يطْلبني بمظلمةٍ في دمٍ ولاَ مال«: قوله : الثّاني  

وذلك، كما . التسعيرِ هي مراعاة أن لا يظلم أَحد من الناسِ سواء كان بائعا أَو مشترِيا، وهو يكون بالمحافظةِ على ميزانِ العدالة بينهم
 إلزام البائع إياه بالغبن الفاحش يكون بحماية البائِع من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد، كذلك يكون بحماية المشتري من

 لو رأَى من الباعة ميلاً إلى هذا الظُّلم لأَخذَ على أَيديهم وأَلزمهم بحدٍّ لاَ ولاَ ريب أنّه . واستغلاَل ضرورته لإيقاع الظُّلم به
لاَ « وبمقْتضى حديث »ظلمة في دمٍ ولاَ مالإني لأَرجو أَنْ أَلقى االله وليس أَحد فيكم يطلبني بم«: يتجاوزونه، وذلك بمقْتضى قوله

  .»ضرر ولاَ ضرار
 وإنما علَّةُ النهي عنه، »لاَ يحتكر إلاَّ خاطِئ«:  أنّه قال عن الاِحتكار، فقد روى معمر بن عبد االله عن رسولِ االله يه : الثَّالث  

فيقاس على الاِحتكار بجامع هذه . وهي علَّة قطعية في هذا الباب. اظلم الناس بمنعهم عن الوصول إلى ما يحتاجونه من أَقْوات وشبهه
ضوابطُ ).ت.د(البوطي، محمد سعيد رمضان، : ينظر. »...العلَّة رفْع الأَسعار دون موجِب إلى حيث لاَ تصل إِليه طاقة الناس

. مؤسسة الرسالة:  بيروت-لدار المتحدة للطِّباعة والنشر ا:  سورية- مكتبة رحاب : ، الجزائرالمصلحة في الشريعة الإِسلاَمية
  .١٦٢ -  ١٦١ص

  . من هذا البحث١١٤ص: سبق تخريجه، ينظر) ٢(
مدخل لدراسة الشريعة ؛ يوسف القرضاوي، ٢٠٢، ١٩١ -١٩٠، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(

  .٤٤٤، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسير؛ ٢٢٧، صقاعدة العادة محكَّمة؛  الباحسين يعقوب، ٢٢٧، صالإِسلاَمية
  .٤٠، ص١١ج، لسان العربابن منظور، : ينظر.  إلياء:ت المقدس، وقد تقصر الياء فيقال اسم مدينة بي:إيلياء) ٤(
. التسامح في الإِسلاَم المبدأ والتطْبيق). م١٩٩٣- هـ١٤١٤(؛ أبو خليل، شوقي، ٤٤٩، ص٢، جتاريخ الأُمم والملوكالطَّبري، ) ٥(
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وبما أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء الإِباحةُ، وأَنَّ الأَصلَ في العقود والشروطِ والتصرفاتِ الجواز والصحة، 
قد وأَنَّ الأَصلَ في المنافع الإِذْن، لاَ يمنع من تشكيلِ مجلسٍ محددِ الأَعضاءِ يضم أَهلَ الرأْيِ والشورى، ف

، وهو الس الذي تشكَّلَ في عهد عمر )١(شهِد العصر الذَهبي للإِسلاَم مجلسا للشورى محدد الأَعضاءِ
باختيار  من علي بير، وطلحة، وسعد، ليقومحمن، والزد الرثمان، وعبنهم نيابةً عن أَميرٍ ، وعمن بي

  .)٢(الأُمة
مِ الصريحةِ ما يمنع بشكْلٍ حاسمٍ مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ليس في نصوصِ الإِسلاَ«و

إِما . ولذلك لم يتردد عدد لاَ بأْس به من المفكِّرين الإِسلاَميين المعاصِرين في تأكيد إِسلاَمية هذا المبدأ
طالما لم يوجد نص مانع، أَو إِعمالاً لمبدأ ) باحةأي الأَصل في الأَشياء الإِ(إِعمالاً لمبدأ الإِباحةِ الأَصلية 

المصلحة، طالما أَنَّ الفصلَ يمثِّل ضمانةً من ضمانات عدم تركُّز السلطة الدافع عادةً إِلَى الاِستبداد، وليس 
 النبي وخلفاؤه في ذلك ما يتصادم مع ما أُثر من تجربة الحُكْم في العهد النبوي والراشدي حيثُ كان

فإِذَا كَان الفَصلُ بين السلطات وسيلةً لحماية ...يمارسون وظائف الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية
حريات الأَفْراد وكفالة حقوقهم، وهو ما يهدف إليه الإِسلاَم، وإِنَّ هذا المبدأ لاَ يتعارض مع الأُصولِ 

لاَميفيذ، فإِنَّ هناك الإِسنريع والتشي التلطَتن سل بيد في تأْكِيد الفصترد تحفُّظ أَو عوة وإِذَا كان هناك ن
إِجماعاً علَى تأكيد استقلاَل الْقضاء في الدولة الإِسلاَمية استقلاَلاً يجعله رقيباً على الجميع، ويده طائلةً 

  )٣(»علَى الجَميع
م والمتأما في حياا حيلح واقِعلحِ فالأَصليةِ الأَصاشدين يجد أَنَّ قاعدةَ تود الخلفاءِ الرلُ في عه

  والتعليم، -تعالى-رضي االله عنهم وأَرضاهم، فقد انشغلَ بعضهم بالسرايا والبعوث والدعوة إِلَى االله 
، وهذا يفسر ظاهرةَ المكْثِرين من الرواية؛ كابن عمر،  الكريمِ بينما اهتم البعض الآخر بِصحبةِ الرسولِ

  وقد كان عمر بن الخطَّاب ،وابن مسعود، وابن عباس، وأَبي هريرة، فَضلاً عن الخُلفاءِ الأَربعة 
والخبرةِ، بينما يقوم بجمعِ أَهلِ بدرٍ لمُعضِلاَت المسائلِ كمجلسٍ استشاريٍّ تشريعي، وهم أَهلُ السبق 

 نفيذِيالت مثِّلون الجهازابعين يلاً عن جيلِ التصار، فضعوا في المدن والأَمالذين توز حابةُ الكرامكان الص
للأمة في أَبواب العباداتِ والمعاملاَتِ وغيرِها، بينما كان الجِهاز القضائي ممثَّلاً بنخبةٍ من أَهلِ العِلْمِ 

فْوةٍ من اْتهدين، فقد كان القضاةُ يمثِّلون سلطةً مستقِلَّةً تقُوم بِمحاسبةِ السلْطَتين التشريعية وص

                                      
  .١٨ص. دار الفكر المعاصر:  بيروت-دار الفكر : ، دمشق١ط

  .تحْديد الأَعضاءِ أَمر اجتهادي وليس توقيفيا؛ وذلك بناءً على حاجة الأُمة) ١(
. "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة"نيةُ والنظام السياسي الإِسلاَميالدولةُ القانو). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( البياتي، منير حميد،) ٢(

  .٢٦٠ص. الدار العربية للطِّباعة: ، بغداد١ط
 .٢٣٧ص. مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت١ط. الحُرّيّات العامةُ في الدولة الإِسلاَمية). م١٩٩٣(الغنوشي، راشد ) ٣(
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٢١٦  
  

والتنفيذية، وقد ظهر ذلك جلِيا في عمل القاضي شريح في عهدِ سلطةٍ سياسيةٍ يعبر عنها بأنها خلاَفةٌ 
بن أَبي طالب راشِدة، أميرها الخليفة الر اشد علي ٍةكثيرة، وحوادثَ عملي وكان ذلك في وقائع ،

  .)١(.عديدة؛ لعلَّ أَشهرها حادثةُ اختِصامِ اليهودي مع الإِمامِ عليٍّ 
 الذين طَلَب منهم الجِزيةَ، فأنفوا من دفْعِها، وطلبوا )٢(  في نصارى العربوإِنَّ اجتهاد عمر 

 يدفعوا بدلاً منها الصدقةَ مضاعفة، فأَبى ذلك عمر في البداية، وخيرهم بين أَنْ يدفعوا الجِزية، أَو منه أَنْ
، وبدأوا يتهيأون للرحيل، ثمَّ صالحَهم عمر بن الخطَّاب على )٣(يجلوا إِلَى الروم، فاختاروا الجلاَ إِلَى الروم

ة، بعدما بين له بعض الصحابة أَنَّ ذلك إعانةً للعدو على المسلمين، فقد قال أَنْ أَضعف عليهم الصدق
؛ حيث »إِنَّ بني تغلب لهم نكاية بالعدو، فلاَ تعِن عدوك عليك م«: النعمان بن زرعة في خِطابه لعمر

بسبب معالجةَ الوضع، ذلك  شرعا، فاستدعى أَنَّ التصرف الجديد جعل المناطَ العام للحكْمِ غير مناسبٍ
 التي بينتها الوحدةُ الأساسيةطُروءِ مناطٍ خاص، هو أَكْثر مناسبةً وأَدعى لحِفْظِ مقاصدِ الشارعِ 

  .)٤(التشريعية، وقيمها الكبرى وذلك بالاِكْتفاءِ بالمقْدارِ الماليِّ تحْت اسمِ الصدقةِ مضاعفا
تقْديم المصلحةِ الراجحةِ "، وكذا "الأُمور بمقاصِدِها: " مبني على القاعدةِ الفقْهيةاده  فاجته

، وانعكَس ذلك على قَرارِه الفقْهي السياسي؛ فَجلَب المصلحةَ المتمثِّلةَ في كسبِ "على المفْسدةِ المرجوحة
، وكسبِ قلوبٍ جدِيدة، ودفَع المفْسدةَ المتمثِّلةَ في خسارةِ قبيلةٍ مالٍ جديدٍ إِلَى بيت مالِ الدولةِ الرشيدة

ذاتِ بأسٍ وشوكةٍ شدِيدة، والمساهمةِ في تقويةِ العدو م على المسلمين، ولاَ ريب أَنَّ ذلك مفْسدةً 
  .  أَكِيدة

ي على مراعاةِ جلب هو اجتهاد مبنِ«: قال يوسف القرضاوي معلِّقًا على الاِجتهادِ العمرِي
المصلحةِ المَرجوة، ودفْعِ المفْسدةِ المُتوقَّعة عن المسلِمين، وذلك أَنَّ عمر في أَولِ الأَمرِ رفض أَنْ يأخذَ منهم 

ولكن لمَّا شرح له ما يترتب على ذلك من مضار . ما يأخذ إِلاَّ باسم الجزية، شأم شأنَ غيرهِم
نَّ القَوم يمكن أَنْ يلحقُوا بالأَعداء، وهم ذوو عددٍ وشوكة، ويمكن أَنْ يستعين العدو م ومفاسد، وإِ

لَما شرِح ذلك لعمر غَير رأْيه، وراعى . لاَ تعِن عدوك م على نفْسك: على المسلمين، لذلك قيل لعمر
  .المصلحةَ العلْيا للأُمة

  
                                      

  .٣٧٩، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ١(
  .٣٠٠، ص٤جالأُم، الشافعي، : ينظر. نصارى بني تغلب كما ذكر ذلك الشافعي: هم) ٢(
)٣ (نا، لأَنَّ ربيعةَ بن أميالز في حد فيعمر الن كرر؛تد نفيِه بسبب الخمرقل بع لمينة بن خلف التحقسلأَنَّ التحاقَه كان فِتنةً للم  .

 ريبغفي، ولأَنَّ التقوبةٌ للبكر وما كان حدا) النّفي(ولذلك تنازلَ عمر عن النظر. عكام في كوكسال إسماعيل، : ينر الأَحتغي
  . ١٥٩، صالشريعةِ الإِسلاَميةضوابطُ المصلحة في ؛ البوطي محمد سعيد، ٢٠٠ - ١٩٩، ١٩٦، ١١٠، صالشريعةِ الإِسلاَمية

  .٢٤٠ - ٢٣٩، صالسلطةُ العامةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالكيلاَني عبد االله، ) ٤(
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٢١٧  
  

أَنَّ العبرةَ للمقاصِد : قرر قاعِدةً جليلةً لاَ يجوز تهدٍ إِغْفالها، وهي:  هذا الاِجتهادثمَّ إنه في
. والمعاني، لاَ للأَلفاظِ والمباني، وأَنَّ مدار الأَحكام على المُسميات والمَضامين، لاَ على الأَسماءِ والعناوين

الجِزيةِ باسمِ الصدقةِ والزكاةِ التي فرضها االله على المسلمين إِذَا كان ولهذا لم يبال أَنْ يسمي ما يأخذُه من 
هؤلاء : تغيير الاِسمِ يحلُّ مشكِلةً قائِمة، مادام المبلغُ المطْلُوب يصِلُ إِلَى الخِزانةِ الإِسلاَمية، ولذا قال عمر

  .)١(»!حمقى؛ رضوا المعنى، وأَبوا الاِسم
لِ إِلاَّ أنلُ بتبدةِ التي تتبدعيركامِ الشبةِ للأَحسبالن واحد رعِيدأَ الشبغي الإِشارةُ إِلَى أَنَّ المبه ين

الزمانِ مهما تغير بتغيره، وهو إِحقاق الحق وجلب المصالحِ ودرءُ المفاسدِ وتحْقيق ما فيه خير اْتمعِ 
فليس هناك تبدل الأَحكام، إِنما هناك تبدل الوسائلِ . القواعدِ العامةِ للإِسلاَمِ ومبادئِهالإِسلاَمي في ضوء 

 ريعةُ ضبطًا كامِلا، بل بقيتبطها الشلم تض ض؛ وذلك لأَنَّ الأَساليباالله في الأَر ا مراد التي يتحقَّق
لٌ رحب يعمل في أَرجائِه، ويكون متجاوِبا مع زمانه مطلقةً وعامةً حتى يبقى للعقْل البشري مجا

إِذْ ليس هو من أَساسِه إِلاَّ تطْبيقًا لأَوجهٍ متعددةٍ لحُكْمٍ ثابت، وأَيضا يكون الثَّبات في . ومعطياتِ ظروفِه
في مجال الاِجتهاد، وفي نطاقِ ويكون هذا طبعا . الأُصولِ والكُلِّيات، وأَما التغير ففي الفروعِ والجُزئيات

وهو ما يؤيد القَولَ بعدم جوازِ تبديلِ الأَحكامِ الثَّابتةِ بالنص مثْل أَحكامِ . النصوص المُحتملة
  .)٢(العبادات
»رياسةِ الشا له علاَقةٌ بالسةِ ممنيويضِ القضايا الدريعةِ المتعلِّقةُ ببعالش ا فُروعةِ وبالعوائدِ أَمعي

والأَعرافِ، والمرتبِطةُ بعلَّةٍ وغايةٍ محددةٍ تتمثَّلُ في تحْقيقِ المصلحةِ، فإِنَّ أَحكام هذا القسمِ من الشريعة، 
ي أَحر، فهغيةَ التاتِها قابليها تحْمِلُ في طيلاَلةِ فإنةُ الدقطْعِي صوصن هنتى وإِنِْ تضمقَابِلةٌ للحركةِ حت كام

الذَاتيةِ وقادِرةٌ على تقْديمِ الأَهم على المُهم من المصالحِ الشرعِيةِ فتبرز إِلَى السطْحِ وتعملُ بفاعليةٍ ما 
 إِذَا ما توفَّرت لها تحقَّقَت ا المصلحةُ، وتدخلُ في طورِ الكُمونِ ما انتفَت منها غايةُ تحقُّقِ المصلَحة، حتى

  .)٣(»ظُروف الحركةِ من جديدٍ انبعثت لِتؤدي دورها كامِلا
قْهيةِ، وهِي تدفعنا بِ الفِتلِْك إِذَنْ بعض آثارِ القواعدِ الفقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ قبلَ نشوءِ المذاهِ

  .ها؛ لِيكُونَ بذلك المشهد كَامِلاللحديثِ عن آثارِها فيها بعد نشوئِ

                                      
  .١٤٩، صالسياسةُ الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ١(
  .٢٨٩، صتغير الأَحكام في الشريعةِ الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٢(
  . ، ص طتقْديم للمصدرِ نفْسهأبو لبابة حسين، ) ٣(
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  ..قْهيةقْهيةوءِ المذاهبِ الفِوءِ المذاهبِ الفِششقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ بعد نقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ بعد ندِ الفِدِ الفِواعِواعِأَثر القَأَثر القَ: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  

ينه كانت المنازعات بين الناسِ محدودة، والاِختلاَفات بينهم محصورة، والغالب منها إِما متشابه يب
  .حكْم القضاء، وإِما نسيانٌ يزيله الوعظُ والتذْكير فيعود الصفاء

لكن بعد زمنِ الفتنةِ ضعف التدين، وكَثُر الاِعتداءُ البين، فكان ذلك دافعا لإِحداثِ الولاَياتِ التي 
  .تقوم بمنعه ودفْعه

تظالم، فأَحدث ولاَيةًَ للفصل فيه، سميت ولاَية  كثُر ال)١(ففي زمن ولاَية عبد الملك بن مروان
 وخصص لها مجلسا يجلس فيه يوما لرد المظالم -وكان أَول من أَحدثها وخصها بولاَية محدودة -المظالم، 

ه أَفْسح حالاً  الذي جعل له ما للقضاة، غير أن)٢(إِلَى أَصحاا، ثمَّ رد مشكلاَا لأَبي إِدريس الأَودي
  .)٣(منهم، لاِختصاصه بوجوهٍ كثيرةٍ عنهم

 النظر في وبما أَنَّ الضرر يزال قدر الإِمكان، فلقد كان من أَول اهتماماتِ عمر بن عبد العزيز 
، بعد أَنْ زاد جور المظالم وردها إِلَى أَصحاا التي اغْتصبها بنو أُمية منهم ظلما وجبرا، وتعسفًا وقهرا

  .الولاَّة، وتعدي العتاة
كلُّ يومٍ أتقيه وأَخافه دون يومِ : إِنا نخاف عليك من ردها العواقب، فقال«: ولقد قيل له 

  .)٤(»القيامةِ لاَ وقيته

                                      
في رمضان سنة د من أبيه بويع بعهو ، ولد سنة ست وعشرين،عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد: هو) ١(

وفي عهده وقعت غزوة أرمينية خمس وستين، فتح المسلمون في عهده بلاَدا كثيرة منها هرقلة، وحصن سنان، وحصن بولق والأَخرم، 
وهو أَولُ من ضرب اسمه على السكَّة، وكان قبل خلاَفته مشتغلاً بطلب العلم، دامت خلاَفته إِحدى وعشرين . وصنهاجة بالمغرب

). هـ٩١١ت (، عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي: ينظر. سنة، وكانت وفاته في شوال سنة ست وثمانين، لإِحدى وخمسين سنة
. ١٩٠، ص١ج .م١٩٥٢-هـ١٣٧١،  مصر،مطبعة السعادة، )ين عبد الحميدقيق محمد محي الدتحْ(م، ١ ،١ ط.تاريخ الخلفاء

هـ٤٦٣ت(،  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب،داديالبغ .(١٠ج .ت.، د بيروت،دار الكتب العلميةم، ١٤ط، .د. دادتاريخ بغ ،
  .٣٨٨ص

 أبو إدريس الخولاَني، ولد يوم حنين، ومات سنة ثمانين ولاَّه عبد الملك بن مروان القضاء، وكان بن عمروعائذ االله بن عبيد االله : هو) ٢(
). هـ٣٥٤ت(، ميمي أبو حاتم محمد بن أحمد الت،بن حبانا. ٥٢٨، ص١ج، الكاشفالذَّهبي، : ينظر. من عبادِ أَهلِ الشام وقرائهم

د بن حبان محم .١١٢، ص١ج. م١٩٥٩ بيروت، ،ةدار الكتب العلمي، )فلايشهمر. قيق متحْ(م، ١ط، .د. صارممشاهير علماء الأَ
تحْ(م، ٩، ١ط. قاتالثِّ. ميمي البستيبن أحمد أبو حاتم التقيق السي٥ج. م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥، دار الفكر، )ين أحمدد شرف الد ،

  .٢٧٧ص
، ١ط. كام في تمييز الفتاوى عن الأَحكام وتصرفات القاضي والإمامالإِح). هـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، ) ٣(

  .٩٨، صالأَحكام السلطانية؛ الماوردي، ٤٦ص. م١٩٨٣، مكْتب نشر الثَّقافة الإِسلاَمية، )تحْقيق محمود عرنوس(
  .٩٨، صالأَحكام السلطانيةالماوردي، ) ٤(
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يد في تقْليص وإِنَّ مما يعين كذلك على إِشاعةِ النفْعِ بين المسلمين، بل بين الناسِ أَجمعين، ويز
ة في بالنظر إِلَى الصفات المرعيدائرةِ الأَضرار بينهم، ولاَية الأَكْثرِ صلاَحا منهم في عموم الولاَيات، و

  . ولاَية المناصبِ الكبرى في العصر الأَول، نكاد لاَ نجد لها مثيلاً في زماننا، وكما نكون يولَّى علينا
 أَنَّ قضاةَ زماننا وشهودهم وولاَّم وأُمناءَهم، لو كانوا في العصر الأَول ما ولاَشك«: قال القرافي

ولُّوا، ولاَ عرج عليهم، وولاَية هؤلاَء في مثْل ذلك العصر فسوق، فإِنَّ خيار زمانِنا هم أَراذلُ ذلك 
كان ضيقا، واختلفت الأَحكام الزمان، وولاَية الأَراذل فُسوق، فقد حسن ما كان قبيحا، واتسع ما 

  .)١(»باختلاَف الزمان
وأَما المكلَّف بدفْع الأَضرار قبل وقوعها، وإزالتها بعد وقوعها، فقد تعدد وتنوع في الدولة 

  .الإِسلاَمية، وضاقت دائرةُ مهمته واتسعت بحسب الزمانِ والمكانِ والأَحوالِ والأَعراف
مقال ابالقي تفيد المتولِّي بالولاَية«: نتلقَّى من الأَلفاظ : فعموم الولاَيات وخصوصها، وما يسي

في بعض الأَزمنة -والأَحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاَية القضاء 
. ، وكذلك الحسبة، وولاَية المال ما يدخل في ولاَية الحرب في زمانٍ ومكانٍ آخر، وبالعكْس- والأَمكنة

فمن عدل في ولاَية من هذه الولاَيات . وجميع هذه الولاَيات في الأَصل ولاَيات دينية ومناصب شرعية
وساسها بعلم وعدل، وأَطاع االله ورسوله بحسب الإِمكان، فهو من الأَبرار العادلين، ومن حكم فيها 

  .)٢(»ين المعتدينبجهل وظُلم، فهو من الظَّالم
وإِقامةُ الدينِ لاَ تتحقَّق إِلاَّ بديمومته واستمراريته واستقراره، بواسطةِ نظامٍ عامٍّ يتولَّى تنظيم شؤون 

وهذا لَن يتحقَّق إِلاَّ بتولية من يقُوم عليه ويصونه مِن التبديل . المؤمنين به، ويتولَّى تنظيم قواعده
يحسِن تنزيله وتطْبيقه على واقع المؤمنين، يلين لمن يصلح اللَّين، ويشدد ويغلظ لمن لاَ والتحريف، و

وبالجملة فالإِغْلاَظ على أَهلِ الشر، والقمع لهم مما يصلح االلهُ به «: يصلحه إِلاَّ ذاك، قال بيرم التونسي
والتوسعة على : لم يحملهم على الحق، قال القرافي: لالعباد والبلاَد، ويقال لمن لم يمنع الناس من الباط

 ةُ مِنعيرالش ا القواعدضهد لها أَيهد لها الأَدلَّة، وتشع، بل تشرست مخالفةً للشياسة ليالحكَّام في الس
  :وجوه

لاَف الأَحكام، بحيث لاَ منها أَنَّ الفَساد قَد كثُر وانتشر بخلاَف العصر الأَول، ومقْتضى ذلك اخت
، وترك هذه القوانين يؤدي إِلَى الضرر )٣()لاَ ضرر ولاَ ضرار: (تخْرج عن الشرع بالكلِّية لقوله 

                                      
  .٤٦، ص١٠، جالذخيرةالقرافي، ) ١(
  .٣٤٨ صالطُّرق الحكْميةُ في السياسة الشرعيةابن القيم، ) ٢(
  .من هذا البحث ١١٤ص:  تخريجه، ينظر سبق)٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٢٠  
  

  .)١(»ويؤخر العمل بالمصالح المرسلة
الصدر الأَول كانوا ووظيفةُ الحسبةِ تتغير مهامها ووظائفُها، بتغير الزمانِ والمكانِ والحال؛ فأَئِمة 

  . يباشروا بأَنفسهم، لعموم صلاَحِها وجزيلِ ثوابِها، وقلِّةِ ما يعرض لهم منها، ومن غيرها من الولاَيات
ولـما كثرت الدعاوى والأَقْضيات التي ترفع للقضاة، احتاجوا إِلَى من يعينهم في الأُمور 

وقد «، )٢(فكانت مهمةُ الحسبة خادمةً لمنصب القضاء. ع بينة أَو انفاذ حكْمالسهلة، التي لاَ تتعلَّّق بسما
 بمصر والمغرب والأُمويين بالأَندلس داخلةً في عموم )٣(كانت في كثيرٍ من الدولِ الإِسلاَمية مثْل العبيديين
َّـا انفرد ت وظيفةُ السلطان عن الخلاَفة، وصار نظره عاما في ولاَية القاضي، يولََِّي فيها باختياره، ثمَّ لم

  .)٤(»أُمور السياسة، اندرجت في وظائف الملك وأُفْرِدت بالولاَية
ولقد تعددت شروطُ تولِّي القضاء وتقلَّّصت بحسب اجتهادِ فُقهاءِ المذاهب، لذا فإِنَّ مسؤوليةَ 

لُح للقضاء عصلية من يظيمةٌ بناءً على قاعدتيالحاكمِ في تو:  
  . كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطره-
  . وتوليةُ الأَصلح فالأَصلح من الموجودين-

، وبالحُكْمِ القضائِي تؤدى أَوامر )٥(باعتبار أَنَّ القضاءَ إِخبار عنِ الحُكْمِ الشرعي على سبيلِ الإِلزام
  . )٦(كتاب والسنة، وهو أَمر خطير؛ لأَنه دخولٌ بين الخالقِ والخَلقاالله وأَحكامه بواسطة ال

ويقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها، وكذا أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من 
ليس يخْفى على ذوي «: ينيالعِلْمِ والقُدرة قاعدتان فقْهيتان برز معناهما بشكْلٍ واضحٍ جليٍّ في قول الجو

البصائِر والتحقيق، أَنَّ القيام بالذَّب عنِ الإِسلاَم، وحفْظ الحوزة مفْروض وذوو التمكُّن والاِقتدار 
مخاطبون به، فإن استقلَّ به كفاةٌ، سقط الفرض عن الباقين، وإن تقاعدوا وتجادلوا، وتقاعسوا وتواكلوا، 

  . )٧(»ن الحرج على تفاوتٍ في المناصب والدرجعم كافَّة المقتدري

                                      
الهلالي : نقْلاً عن. ٤بطن الورقة رقم . د١١٦٤: مخْطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم. رسالة في السياسة الشرعيةالتونسي، بيرم، ) ١(

  . ٣٥٠ -  ٣٤٩، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالله، عبد ا
  .٣٥٦، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٢(
هـ، ودخل القاهرة المعز لدين االله رابع حكَّامها سنة ٢٩٦نسبة إِلَى الدولة العبيدية التي أَسسها عبيد االله المهدي بالمغرب سنة ) ٣(

٣٦٢تهرت دوعن الحُكْمِ سنة هـ، اش لِعث خينظر. هـ٥٦٧لتهم بالجور والظُّلم، وكان آخر حكَّامها العاضد لدين االله، حي :
يوطيالس ،٤٥٠، ص١، ج الخلفاءتاريخ.  

  .١١٥، صتاريخ ابن خلدونابن خلدون، ) ٤(
 .٣٦، ص١، ج إِعلاَم الموقِّعينابن القيم،) ٥(
  .٩ ص،١، ج تبصرة الحكَّامابن فرحون،) ٦(
  .١٦٠، صالغياثيالجويني، ) ٧(
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 ارعص الشرخرائع، فهل ية إنّما تولَّوا أمورهم، ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام الشفإن كان الأئم
للمستقلِّ بالمنصب الذي وصفتموه النزول عنه، والتخلِّي لعبادة االله، وإيثار الاِمتياز والاِنحجاز عن مظانِّ 

  رر، ومواقع الخطر، وتفويض أمرِ العبادِ إلى خالقهم ورازقهم؟الغ
ن  يجيبالحرمي ى «: عن سؤاله هذا فيقولإماما تصدسلاَل والاِنخزال عمر الاِنلاَ يحلُّ للقائِم بالأَم

  .)١(»ن والدنيا مسدهله من كفاية المسلمين عظائم الأَشغال، إِذَا علم أنه لاَ يخْلفه من يسد في أَمرِ الدي
شاع في بلاَد الإِسلاَمِ تشوف صدرِ الأَنام، إِلَى بيت االله «: ثمَّ زاد الأَمر إِيضاحا بأَمرٍ واقعيٍّ فقال

الحرام، وقد طوق االله هذا الداعي من معرفة الحلاَل والحرام، ما يوجب عليه إِيضاح الكلاَم، في هذا 
  .سباب الاِستبهام والاِستعجام، فأَقولُ وبفضل االله الاِعتصامالمرام، وكشف أَ

إِنْ كان ما صمم صدر الإِسلامِ عليه الرأي والاِعتزام، من ابتغاء تِيك المشاعر العظام، متضمنا 
  . )٢(»قطْع نظره عن الخليقة، فهو محرم على الحقيقة

لكَه في ذلك، وبيسح مه فقالثمَّ وضست «: ن طريقتا، وليا، وذواياا لأَعمالُ قربست الأَعفلي
، وإِنما تقع طاعةً من حيث توافق قضايا أَمرِ االله تعالى في )٣(عباداتٍ لما هي عليها من خصائص صفاا

  . )٤(»أَوقاا
 عامة، فَدرءُ المفاسد مقدم  نظام الملك إِلَى الحج مصلحةٌ خاصة، ولكنه يتضمن مفْسدةًخروج

، )٥(على جلب المصالح، ومن أُصول الشريعة أَيضا أَنه إِذَا تعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما
فالمفْسدة هنا أَعظم من المصلحة؛ لأَنَّ الأُولى عامة، وأَما الثَّانية فخاصة، فوجب تقْديم المفْسدة، وإِنْ 

إِذَا «: استلزم ذلك تفْويت مصلحة؛ لأَنَّ اعتناءَ الشارعِ بالمنهيات أَشد من اعتنائه بالمأمورات لقوله 
  .)٦(»أَمرتكم بأَمر فاتوا منه ما استطعتم وإِذَا يتكم عن شيءٍ فدعوه

يه العقْد والحل، وأَناطَ بإِقْباله فكيف يحلُّ لمن يحلُّ في دين االله هذا المحل، وقد أَحالَ االلهُ عل

                                      
  .١٥٩، صالغياثيالجويني،  )١(
  .١٦٣، صالمصدر نفْسه) ٢(
فالحج إحرام ووقوف، وإفاضةٌ وطواف ببيت مشيد من أَحجار سود، وتردد بين جبلين، على طوري المشي والسعي، وحلاَق، إِلَى ) ٣(

  . قربا من حيث توافق أَمر االله تعالى وتقدسهيآتٍ وآداب، وإنّما تقع هذه الأَفْعال
وقد أَجمع المسلمون قاطبةً على أَنَّ من غَلَب على الظَّن إِفْضاء خروجه إِلَى الحج تعرضه أو تعرض طوائف من المسلمين للغرر   

صل به ويليه، بل يتعير بنفْسِه وبذويه، ومن يتكان فيهوالخطر، لم يجز له أَنْ يغرتمالاِس تمام تحيه، إِلَى أَنْ يتحقَّقن عليه تأخير ما ين .
  .١٦٣، صالمصدر نفْسه: ينظر

  .١٦٣صالمصدر نفْسه، ) ٤(
  .١٦٩، صالقواعد الفِقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إِعلاَم الموقِّعين لابن القيمجمعة عبد ايد، ) ٥(
  .٩٧٥، ص٢ج. ١٣٣٧ :فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم: ٧٣الحج، باب رقم: ١٥قم، كتاب رصحيح مسلممسلم، ) ٦(
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وإِعراضه العِز والذُّل، وعلَّق بمنحه ومنعه الكَثْر والقلَّ، وربط بلحاظه وتوقيعاته وأَلفاظه الرفْع والخَفْض، 
مصالح الأَنام؟ والإِبرام والنقْض، والبسطَ والقَبض أَنْ يقدم نسكًا يخصه، على القيام بمناظم الإِسلاَم، و

  .)١(؟.وأية حجةٍ تعدل هذه الخطوات الجسام، والأُمور العظام بحجة
 لعبادة االله وجلاَله، والاِنحجاز عن النظر )٢( خطورةَ موقفِ من آثر التخلِّيإمام الحرمين ولإِدراكِ 

م الجمعة في اليوة، والدفاهيتار الررِ الملَّة، واخؤال، من الملك في أَموال، إِذَا حقَّت الحاقَّة في السالأَه 
  .)٤(»... يوم القيامة، مطالب أَو معاتب ومعاقب)٣(هو مؤاخذٌ بحق الأمة«: الجبار المتعال، قال مخوفًا

هذا الحُكْم في ح« : قائِلا)٥(ويؤكِّد ظر العامبالن الإِمامةِ يقْتضي القِيام صبنعايا مقوق الر
  .)٦(»والمستخلفين عليهم على ممر الأيام

من يقْرأ هذا الكلاَم ولاَ تردعه تلك «:  علَّق عبد العظيم الديب على هذا الكلاَم قائِلاهذا وقد
ى موثوقٍ به ولو كان التفرغ النظْرةُ الدستوريةُ الرائعة؟؟ إِنَّ الحاكم لاَ يملك أَنْ يفوض أَمر الأُمة ولو إِلَ

  .من أَجلِ العبادة
ثمَّ إِنَّ الإِمام له المطالعات الكلِّيةُ والنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين، أَليس هذا أَرشد 

  .لسنينالطُّرق في الحُكْمِ وأَحدث النظريات التي اهتدت إِليها الدساتير بعد تجارب مئات ا
ثمَّ أَلاَ تروعنا تلك البصيرةُ التي تجْعل النظر في شؤون الأُمة والرعية أَفْضل مِن الاِنقطاع للعبادة، 

  .)٧(»!!وأَي عبادة.  يرى إِقامةَ العدلِ بين الناس وحِِفْظَ الحوزة والدفاع عن البيضة عبادةفهو 
عين عليه بذْلُ اْهود  المتقربين، لاَ توازي وقْفَةً من وقفات من تثمَّ قربات العالمين، وتطوعات«

  .)٨(»الذَّب عن الدينفي 
 رأَوا البدار إِلَى نصبِ وما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب؛ لذا فإِنَّ أَصحاب رسولِ االله 

                                      
  .١٦٤ -  ١٦٣، صالغياثيالجويني، ) ١(
  .التخلِّي عن مطالعات كلِّيات الأُمور) ٢(
لماء الأَنام أنّه لو مات على قد عظُم واالله الخطر لمقام مستقلٍّ في الإِسلاَم، من حكمه باتّفاق ع«:  في موضعٍ آخرإمام الحرمينقال ) ٣(

ضفَّة الفرات مضرور، أَو ضاع على شاطئ الجيحون مقْرور أَو تصور في أَطْراف خطَّة الإِسلاَم مكْروب مغموم، أَو تلوى في منقطع 
لى الجوع والضّياع طاو، فهو المسؤول المملكة مضطهد مهموم أَو جأَر إِلَى االله تعالى مظْلوم أَو بات تحْت الضر خاو، أَو مات ع

: ينظر. »]٨٩ - ٨٨: عراءالش ] من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍإِلاَّ.  ينفَع مالٌ ولا بنونَلاَيوم عنها، والمطالب ا في مشهد يوم عظيم 
   . ١٧١، صالمصدر نفْسه

  .١٣٢، ص المصدر نفْسه) ٤(
  .اب عنه نائبا ثمَّ تفرغ للعبادةأنه لو أَن) ٥(
  .١٣٢، ص المصدر نفْسه) ٦(
  .١٧٣، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، ) ٧(
  .١٦٢، صالغياثيالجويني، ) ٨(
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  .)١( ودفْنه؛ مخافةَ أَنْ تتغشاهم هاجمةُ محنةل االله  تجْهيز رسوذلكالإِمامِ حقا؛ فتركوا لسبب التشاغلِ ب
فالذي صار إِليه جماهير «:  إِلَى أَنَّ نصب الإِمامِ واجب شرعا؛ فمما قالإمام الحرمينولقد ذهب 

  .)٢(»ولالأَئِمة أَنَّ وجوب النصبِ مستفاد من الشرعِ المنقولِ غَير متلقَّى من قضايا العقُ
ولعلَّ الذي دعا إِمام الحرمين إِلَى القول بذلك تعظيم أَمرِ الإِمامة، فحيث تكون أَمرا من 

، فلن يكونَ لها الجلاَلُ )٤(، لاَ يكون هناك مجالٌ لمن يجادل أَو يعطِّل، فأما إِذَا كانت بالعقْل)٣(الشرع
  .)٥(الذي يصبغها به الشرع

إِذن ترك الناس أَخيافًا، يلتطمون ائتلاَفًا واختلاَفا، لاَ يجمعهم ضابط، ولاَ يربط شتات فلاَ يجوز 
؛ فلأَهمِّية الإِمامةِ وخطورا، استهلَّّ إِمام الحرمين الغياثي بالتعريف )٦(إمام الحرمينرأيهم رابط، كما قال 

  . )٧(والتنويه ا
؛ )٨(سيكْتب لها التمام، على مدى الأيام، بِنصبِ الإِمام، فنصبه إِذَنْ واجب إذَنفواجبات كثيرةٌ 

  . فهو واجب ما لاَ يتم الواجب إِلاَّ بهلأَنَّ
ما معتصم العبادِ إِذَا طما بحر الفساد؟ واستبدل )إمام الحرمين في مقدمة الغياثييقول (فليت شعري

أَيبقى بعد ذلك مسلك في الهُدى؟ أَم يموج الناس بعضهم ...التفْريطَ عن منهج الاِقْتصاد؟الخَلْق الإِفْراطَ و
ا؟ وأَجقْدير فنونمن الت ددى؟ فإِلَى متى أُرددى، متهافتين على مهاوي الرلين سمهض مفي بع علُ الكائن

                                      
  .١٦، ص الغياثيالجويني، ) ١(
  .١٦، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .١٥ ص،المصدر نفْسه: ينظر. الدليلُ الشرعي هو الإِجماع) ٣(
ذهب أَهلُ السنة، والجاحظ، وأبو القاسم الكعبي، وأبو حسن الخياط من المعتزلة، وضياء الدين الريس من المعاصرين إلى أَنَّ الإِمامةَ ) ٤(

حسب القاعدة الفقْهية، ورفْعها وذلك بتظافر أَدلَّة الشرع والعقْل؛ قياما بواجب دفْع الأَضرار قبل وقوعها؛ لأَنَّ الضرر يزالُ . واجبةٌ
بعد وقوعها، واعتبروا أَنَّ دفْع أَضرار الفوضى دليلٌ شرعي وعقلي، وأَنَّ العلماءَ أَجمعوا على وجوب دفْع الضرر المظْنون، وضرر 

. ٣٢٦،ص ١، جرر ولا ضرارقاعدة لا ضالهلالي عبد االله، : ينظر. الفوضى لاَ يدفع إلاَّ بوجود الإِمام، ولذلك وجبت إِقامته
  ).بتصرف(

  .١٤٧، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، ) ٥(
  .١٥، صالغياثيالجويني، ) ٦(
 الإمامةُ رياسةٌ تامة، وزعامةٌ عامة، تتعلَّق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظُ الحوزة، ورعايةُ«: قال الجويني) ٧(

الرعية، وإقامةُ الدعوةِ بالحجة والسيف، وكف الخَيف والحَيف، والاِنتصاف للمظلومين من الظَّالمين، واستيفاءُ الحقوقِ من الممتنعين، 
  .١٥صالمصدر نفسه، : ينظر. »وإيفاؤها على المستحقِّين

ن تمزقٍ وتآكل، نتيجة ضعفِ خلفاء الدولة العباسية، وغلبةِ رؤساء الجند، وحكَّام لعلَّ أَحوالَ الأُمة الإِسلاَمية وما كانت تعانيه م) ٨(
 للتركيز على بيان مترلة الإمام، وما يجب له من شوكةٍ وتمكُّن، وسيطرةٍ واستمكان إمامِ الحرمينالأَقاليم لهم على أَمرهم، من دوافع 
  .١٧٨ - ١٤٥، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، : لمزيد من التفْصيل ينظر. ا يرجى منهمن شؤون الدولة، وبيان ما عليه، وم

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٢٤  
  

  .)١(المستيقن مظْنونا
، ودفع الظُّنون في وجوب نصب الإِمام؛ لأَنَّ ذلك مطيةً لتحقيق مصالحِ العبادِ ولقد أَزالَ الاِرتياب

ولاَ يرتاب من معه مسكة من عقْل «: في المعاش والمعاد؛ وما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب، إِذْ قال
، ولو ترك الناس فوضى لاَ يجمعهم على أَنَّ الذَّب عن الحوزة، والنضالَ دون حِفْظِ البيضة محتوم شرعا

الحق جامع، ولاَ يزعهم وازع، ولاَ يردعهم عن اتباعِ خطواتِ الشيطانِ رادع، مع تفنن الآراء، وتفرق 
ك  والعوام، وتحزبت الآراءُ المتناقضة، وتفرقت الإِرادات المتعارضة، وملَ)٢(لتوثَّبت الطَّغام...الأَهواء

الأَرذلون سراةَ الناس، وفُضت اامع، واتسع الخرق على الراقع، وفَشت الخصومات، واستحوذ على 
، وتبددت الجماعات، ولاَ حاجةَ إلى الإطناب بعد حصول البيان، وما يزع )٣(أَهلِ الدين ذوو العرامات

  .)٤(»االله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن
الخالية من أَي نصٍّ قرآني، أَو (في مِجال السياسةِ الشرعية  لإمام الحرمينقارِئ النصوصِ الآتيةِ إِنَّ 

الضرر يزال، والضرر يزال قدر الإِمكان، : سيشعر دونَ عناءٍ بروحِ القواعدِ الفقْهية؛ مثْل) نبوي
ما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتولية الأَصلح واحتمال أَخف المفْسدتين لأَجلِ أَعظمه

ه ا تواصل منذَإِ«: فقد قال...فالأَصلح من الموجودين، وتصرف الإِمامِ على الرعية منوطٌ بالمصلحة
وفَ،يانالعص شا منوظهر الفساد،وانه العد ،وزال الس لت الحُ وتعطَّداددود والحُقوق،ت واريانةفعت الص، 

ى لَ إِطلُ والخَللُ وتداعى الخَ،ن ظلمهما مِتصفًن ملوم ولم يجد المظْ،لمة الظَّ واستجرأَ،ووضحت الخيانة
ني ا تعنمَّ إِمامةَ الإِنَّوذلك أَ.. . المتفاقمرِمراك هذا الأَتد من اس بد فلاَ؛غور الثُّلِ وتعطَّ،مور الأُعظائمِ

 ، محالةه لاَراكُتد فيجب اس،يالة والإِعامةُتضيه الزف ما تقْى خلاَلَ إِرمضى الأَفْا أَذَفإِ ،لنقيض هذه الحالة
وترك الناس ستحمين لاَتطمين مقْى ملْدجامع أَ؛ والباطل لهم على الحق جهم مِدى عليتقْن باع ريرهم ات

من هو عالغاشين وملاذُ،المين الظَّنُو ،اجمين الهئلُ ومو ،ومعتصمنْ إِ:قولفأَ.. اجمين المارقين النر  عس
 ، عن القائم بالحقمانُر الز فقد شغ،ةدد المعدوالع، كة العتيدةوتظهاره بالشس لاِ،ةتده المم على يدِضبالقَ

ل ة والخلاَضيخصال المر للمعٍتجس ممامٍب إِ نصر تيسنْإِ: قول فأَ.. الخلقى مصابرة المحن طبقاتلَودفع إِ
المعتبرة في رعاية الر؛ةعيلَن البدار إِ تعيذَ فإِ،تيارهى اخمامةعقدت له الإِا ان،اعة على سقت له الطَّ وات
 ، فذاكعنذْ أَنْ فإِ؛مورهات أُهم مدرئِه مِن تقْديم نْ الآن أَوقد بانَ،  من كانرأُ ذاك يدذْ فهو إِ،تقامةسالاِ

                                      
  .١٠، صالغياثيالجويني، ) ١(
. ير أَيضاالوغد من الناس والأَحمق، ويقال لرذَّال الطَّ: الحمق والدناءة، ومنه الطََّغام يستوي فيه الجمع والمفْرد: الطَّغامة والطغومية) ٢(

  .١٠٦٥، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، . ٣٦٨، ص١٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر
  .٣٩٤، ص١٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر. خبيثٌ شِرير: الشدة والقوة، رجلٌ عارم أي: العرامات، جمع عرامة، وهي) ٣(
  .١٦، ص الغياثيالجويني، ) ٤(
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٢٢٥  
  

 تحامِ دون اقْمامٍ إِبى نص يتأته لاَ علمنا أنوإنْ. .غاة البلةَاتقه م وقاتلَ،غاة الطُّعاملةَه مى عاملَتأب نْوإِ
 قاس ينْ أَهج فالو؛والم أَفِفس ونزن أَكِلاَه وإِ،والهة الأَوال جمح أَصادمةِ وم، دماءراقةِ وإِ،ياء دهداهيةٍ
ما الناسفوعون إِ مدلينْ فإِ،عهرض وقوعه في محاولة دفْ بما يفْ؛تلون بهه مبكان الو اقعالن كْ أَاجزثرا  مم
ر وقوعه في ريقدو؛عفْم الدفيجب ءِع البلاَع له لدفْ المتوقَّتمالُ احنْ وإِ،اجز النكان المر المتطلَّتقب ع يزيد 

 رِم على الأَتمرارسن الاِ بل يتعي،عفْ بالدشاغلُ يسوغ الت فلاَ؛هليفوعون إِى ما الخلق مدلَنون إِفي ظاهر الظُّ
 ،همت جنايتا عظُذَ إِمامةِ للإِي المتصدنَّ أَ؛ في ذلكصل بإتمام الغرضِا يتومم«:  إِلَى أَنْ يقول،»الواقع
 يف بسببه ضياع وخِ،هبعت عثرات وتتا،ه وبدت فضاحت،هتضامه واهتكام احا وفش،هرت عاديتوكثُ
ضةِالبيد دعائم الإِ وتبدملاَس،ولم يجد مامةِصبه للإِ من تنحت ى ينلدفْتهض عه حسفلاَ؛فع البغاةب ما يد  
ا في  وكان ذلك سبب،بيدواطلموا وأُص فعلوا ذلك لاَهم لون فإِ، يثوروانْد أَراف البلاَطْلق للآحاد في أَيطْ
نْ ولكن إِ، الفتنثارةِ وإِد المحنِدياازات رجلٌفق ذو مطاع  وأَباعٍأت ياعٍش،تسِ ويقوم محبا آمرروف ا بالمع

ناهيكرا عن المن،وان لمين ما دفعوا إِتصب بكفاية المس؛هليض في ذلك قُ فليمماد،واالله نصير ه على الشط ر
المقدلمناجحظر في ام في رعاية المصالح والن،وموازنة ما ي فعد،توقَّعتفع ويرفإِنْ قيل.. . بما ي :قد قدنَّتم أَم 

وجهمامِ الإِعِلْ خن مامٍب إِصذي ع ؛ةدتيب القَ فما ترقلنا؟  في ذلكلِو:الو جهلْ خعالمتقد م ثم نصب 
  . )١(»ده العقْلي إِى منلَ إِع الخلْ:قلنا؟ هلع يخْنم فَ: قيلنْ فإِ.هريرغاة كما سبق تقْه للبعه دفْفعاني يدالثَّ

ليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يد : "مفادها إمامِ الحرمينوقاعدةٌ فقْهيةٌ أَلقت بظلاَلها على فِقْهِ 
ورة تطرق الحكَّام إِلَى ويتجلَّى ذلك في رعايته للملكية الخاصة، وبيان خط"أَحدٍ إِلاَّ بحقٍّ ثابتٍ معروف

أَموال الرعية؛ فلقد رد في كتابه الغياثي على من يرى تعزير المسرفين الموغلين باتباع الشبهات، واقْتراف 
مِ السيئات، واتباع الهنات بالمصادرات، مِن غير فرض افْتقار وحاجات، والأَولىَ بنا أَنْ نترك الكلاَم لإِما

فليس في الشريعة أَنَّ اقْتحام المآثم يوجه إِلَى مرتكبيها ضروب «: الحرمين فنسمع نص كلاَمِه إِذْ يقول
المغارم وليس في أَخذِ أَموالٍ منهم أَمر كلِّي، يتعلَّق بحفْظ الحوزة، والذَّب عن البيضة، وليس يسوغ لنا 

لاح العباد، وجلب أَسباب الرشاد، لاَ أَصلَ لها في الشريعة؛ فإِنَّ هذا يجر أَنْ نستحدثَ وجوها في استص
  .)٢(»خرما عظيما، وخطبا هائلاً جسيما

ولقد قال في شأن استخدامِ الإِمامِ أَموالَ الرعيةِ لشؤونه الخاصةِ قَولاً يدلُّ على صدق دعوتِه، 
 الذي أَطلْت أَنفاسي فيه يلتفت إِلَى أَمر )٣(وهذا الفصل«: افِه، فلقد قالوعمق فقْهِه، وعدلِه، وإِنص

 ليبتني بكلِّ ناحيةٍ قدمته في الاِستظهار بالاِدخار، فلست أَرى للإِمامِ أَنْ يمد يده إِلَى أَموالِ أَهلِ الإِسلاَمِ

                                      
  . ٦٢ -  ٦١، ٥٧، ٥٥ - ٥٤، صالغياثي الجويني، )١(
  .١٣٠، صالمصدر نفْسه) ٢(
  يقْصد الفصل الثَّانيَ وعنوانه، ما الحكْم إِذَا لم يف بيت المال بحاجات الجند؟) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٢٦  
  

  .)٢(»زا مفْخرا وع)١(حرزا، ويقْتني ذخيرةً وكنزا، ويتأثَّل
، فمما قال في هذا )٣(ورغْم حرصِه الشديدِ على إِعدادِ رجالِ القتالِ لسد الثُّغور وحمايةِ الحوزة

  .)٤(»فإِذَا كانت الدماءُ تسيلُ على حدود الظُّبات، فالأَموالُ في هذا المقام من المستحقرات«: اال
 فرض على العباد، وتوجيه الأَجناد على أَقْصى الإِمكانِ إِنَّ إِقامةَ الجهادِ«: ومما قال أَيضا

  .وما أَقْرب تقاعدنا عنهم إِلَى مسيرهم إِلينا، واستجرائهم علينا. والاِجتهادِ في البلاَد محتوم لاَ تساهلَ فيه
  .)٥(»ة الغزواتوإِذَا كنا لاَ نسوغ تعطيلَ شيءٍ من فروضِ الكفاياتِ فأَحرى فنوا بالمراعا

ليس يخْفى على ذي بصيرة أَنَّ الإِمام يحتاج في منصبه العظيم، وخطْبه الشامل «: وقال كذلك
العميم، إِلَى الاِعتضاد بالعدد والعتاد والاِستعداد بالعساكر والأَجناد؛ فإِنه متصدٍّ لحراسة البيضة، وحفْظ 

ار؛ فيجب أَنْ يكونَ عسكره معقودا، يرون التطلَّّع إِلَى أَوامره شوفًا الحريم، والتشوف إِلَى بلاَد الكفُّ
 إِذَا ندبوا )٧( الذين لاَ ينتشؤونالمتطوعة، ولاَ يجوز أَنْ يكونَ معوله )٦(مقْصودا، ومطْمحا معمودا

 بجنود مجندة، وعساكر مجردة، مشرئبون مبادرين؛ حتى يتأَهبوا، ويستعدوا ويتألَّبوا، ولَن تقوم الممالك إِلاَّ
، وهؤلاَء هم المرتزقة لاَ )٨(للاِنتداب، مهما ندبوا، بعزائم جامعة، وآذانٍ متشوفة إِلَى صوت هائعة

  .)١١(» ولاَ عمارة)١٠( وتجارة، ولاَ يلهيهم ترفة)٩(يشغلهم عن البدار دهقنة
مامِ في أَموال الشعب، وإِنْ كان ذلك لتجهيز الجيوش دفاعا عن إِلاَّ أنه يرفض أَنْ تطلق يد الإِ

وإن استرسلَ في إِطلاَق الأَيدي في «: كِيان الأُمة، فلاَ بد من قيود وضوابط دفْعا للضرر، فقد قال
  .قضايا الشرعيةالأَموال من غير اقْتصاد، انتصب إِلَى إِحداث مطالبات كلِّية لاَ أَصلَ لها في ال

ثمَّ قصاراها إِذَا لم . وقد تقدم أَنَّ التدابير إِذَا لم يكن لها عن الشرع صدر، فالهجوم عليها خطر
  .)١٢(»تكُن مقيدةً بمراسم الإِسلاَم، مؤيدةً بمرافقة مناظم الأَحكام ضرر

                                      
  .٩، ص١١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. خذه وثَمرهتسبه وات وتأَثَّل مالاً اكْ، أَصله: وأَثَّل مالَه، تأَصل:أَثَلَ يأْثِل أُثولاً وتأَثَّل) ١(
  .١٢٩، صالغياثيالجويني، ) ٢(
  . ١٢٧، ١٢٣ - ١٢٢، ١١٩ -  ١١٦، ١٠٩، ٩٧ -  ٩٥، ٩٣، ٩٠، ٨٧ - ٨٥، صالمصدر نفْسه) ٣(
  .١١٨، صالمصدر نفْسه) ٤(
  .١١٩، صالمصدر نفْسه) ٥(
  .٣٠٢، ص٣ ج، لسان العرب، ابن منظور:ينظر. بلغ منه الحب: رجل معمود أي. محبوبا: معمودا) ٦(
  .لاَ ينتشؤون، لا ينهضون مسرعين) ٧(
  .٣٧٨، ص٨ ج، لسان العرب،ابن منظور: ينظر. جبن وفزع: مِن هاع يهاع هيوعا، أي) ٨(
  .  من هذا البحث١٩٠ص: ينظر. تقدم بيانُ معناها)  ٩(
  .  من هذا البحث١٩٠ص: ينظر. تقدم بيانُ معناها) ١٠(
  .١٠٩، صالغياثيالجويني، ) ١١(
  .١٢٠، صالمصدر نفْسه) ١٢(
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٢٢٧  
  

، قيد ذلك مباشرةً )١(»هوال على بيضة الإِسلاَمفلاَ احتفالَ بالأَموال عند إِطْلاَل الأَ«: وبعد قوله
  .)٢(»ولاَ يسوغ أَخذُ الأَموال على الإِهمال هزلاً من غير استفْصال«: بقوله

 تيب عبتوت الحاجةُ ولم يساس إِذَا مسوال النذَ من أَمن للإِمامِ الأَخالحرمي إِمام د أَنْ أَجازوبع
ثمَّ إن اتفقت مغانم، واستظْهر بأَخماسها بيت المال، وغلب على الظن اطِّراد «:  الجند قالالمال نفقاتِ

الكفاية، إِلَى أَمدٍ مظْنون واية، فيغض حينئذ وظائفه؛ فإِنها ليست واجباتٍ توقيفية، ومقدراتٍ شرعية، 
ية، فمهما استظهر بيت المال واكْتفى حطَّ الإِمام ما كان يقْتضيه وإِنما رأَيناها نظرا إِلَى الأُمور الكلِّ

  .)٣(»وعفا، فإِنْ عادت مخايل حاجة، أَعاد الإِمام منهاجه
والأَجملُ مِن كلِّ ما تقدم قَولُه في معرض الحديثِ عن حكْمِ الأَموالِ مفْترِضا خلو الزمانِ عن 

  .)٤(»الأَملاَك محترمةٌ كحرمة ملاَّكها«:  المذاهبالمفْتين، ونقلةِ
فهذه جملةٌ موجزةٌ لكنها تنطق بما للأَملاَك من منزلةٍ في فقْه إِمامِ الحرمين ورأيه، أَليس قائِلاً بأَنَّ 

  .)٥(الأَملاَك في منزلة المُلاَّك؟
لاَّك مخْتصون بأَملاَكهم، لاَ يزاحم أَحد مالكًا في فالقاعدةُ المعتبرةُ أَنَّ المُ«:  لذلك فقال)٦(وقعد

  .)٧(»ملكه من غير حقٍّ مستحق
فالأَمر الذي لاَ شك فيه تحْريم التسالبِ والتغالبِ ومد الأَيدي إِلَى أَموال «: ثمَّ أكَّد الحُكْم قائلا

  .)٨(»الناس من غير استحقاق
اس محوالُ النق الحكَّامفأَما كعقوبة، ولاَ يجوز تطرلاَّكها، ولاَ يجوز مصادرمة مها ترمةٌ كحرإِلي 

؛ دفْعا للضرر؛ ولأَنَّ الإِمام ليس له أَنْ يخرج شيئًا من يد أَحدٍ إِلاَّ بحقٍّ ثابتٍ دون حقٍّ ومن غير ضبط
  .معروف

ا على عدالةٍ موضوعية، اعتمادا على قواعد الموازنة  والتعويض عن الفعل الضار يقوم في شريعتن
بين الضرر والعوض، لاَ لتحقيق الرضا لأَحد الطَّرفين، وإِنما لتحقيق تلك القواعد المبنية على مراعاة 

                                      
  .١٢٧، صالغياثيالجويني، ) ١(
  .١٢٧، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .١٢٩، ص المصدر نفْسه)٣(
  .٢٢٦، صالمصدر نفْسه) ٤(
  .١٧٥، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، ) ٥(
 ويخلو الزمان من المفتين، ولاَ يبقى إلاَّ أَصلُ الدين، يحصل التساهل في كثير من حين تدرس المذاهب، وتنسى تفاصيل الشريعة،) ٦(

  . بأنها تبقى محترمةإمام الحرمينالأُمور، والتيسير في كثير من الأَحكام، إِلاَّ الأَملاَك فقد أكََّد 
  .٢٢٦، صالغياثيالجويني، ) ٧(
  . ٢٢٦،  المصدر نفْسه)٨(
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٢٢٨  
  

  .)١(المصالحِ العامة، وهذا يندرج ضمن السياسة الشرعية؛ باعتبار أنه من عمل القُضاة
على السياسة الشرعية، أنه يحِق للحاكم " الضرر الأَشد يزال بالأَخف: "ومن آثار مراعاةِ قاعدة

، إِذَا صفرت الأَيدي من الأَموال، ولم يكن من مال )٢(أَنْ يوظِّف على الأَغْنياء مقْدار كفاية الجند
عساكر واشتغلوا بالكسب لخِيف دخول الكُفَّّار بلاَد المصالح ما يفِي بخراجات العسكر، ولو تفرق ال

الإِسلاَم، أَو خِيف ثوران الفتنة من أَهلِ العرامنة في بلاَد الإِسلاَم فيجوز للإِمامِ أَنْ يوظِّف على الأَغْنياء 
ا لم تكْف أَموالُ الزكاةِ لسد ، إِذَ)٣(مقْدار كفاية الجند، ويحق له أَيضا سد الضرورات للفقراء والمحْتاجين

  . )٤(خلَّة الفَقْرِ الشديد
آثار على السياسة الشرعية؛ فمنها أَنَّ الحاكم يجوز له فيمن " الضرر يزال: "ولتطْبيق قاعدة

بجرائمه حت اسالن سِه إِذَا أَضرتدامة حبزجر بالحُدود اسه الجرائم، ولم ينرت منره تكرى يموت، لأَنَّ ضر
  .)٥(لاَ يزالُ عن الأُمة إِلاَّ باستدامة حبسِه

ومن ضبطه المحْتسب، أَو شكاه الناس إِليه، بالتطلُّع على النساء من السطوح والنوافذ، عزره وأَدبه 
  .بما يناسب فعله

ولاَ يعطون حق الطَّريق العام، وكذلك ويعزر المحْتسب الرجالَ الذين يجلسون في الطُّرقات، 
  .)٦(الشأن بالنسبة للنساء

وبما أَنَّ الضرر يزال؛ فإِنَّ من مهام الحاكمِ عن طريق المحْتسب الإِنكار على المتصدين للفتوى 
، دفْعا للفتنة أَو الفوضى ولم يكونوا أَهلاً لذلك) خاصةً في مِجال السياسة الشرعية، والنظام العام(

فلو «...والاِضطراب الناتج عن سوء تأويلِهم، أَو سطْحية تفْكيرِهم، أَو عدم إِدراكِ مآلاَت اجتهادِهم
ابتدع بعض المنتسبين إِلَى العِلْمِ قَولاً خرق به الإِجماع، وخالف فيه النص، ورد قولَه علماءُ عصرِه أَنكر 

  .)٧(» وزجره عنه، فإِنْ أَقْلع وتاب، فالسلطانُ بتهذيب الدين أَحق-المحْتسب-عليه 
كما أَنَّ . وإِنَّ جزءًا كبيرا مِن أُمور البناءِ عموما والسكنِ خصوصا تدخلُ في مهمة المحْتسب

                                      
  .٣٨٢ - ٣٨١، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارلالي عبد االله، اله) ١(
  .٣١٧ص، ١ج، المصدر نفْسه) ٢(
  .١٠٨ -  ١٠٦، صالغياثيالجويني، : ينظر لمزيد من التفْصيل) ٣(
  . ١٢٩-١١٦، ص الغياثي؛ الجويني،٣٠٨، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار؛ الهلالي عبد االله، ١٧٧، ص١، جالمستصفىالغزالي، ) ٤(
الهلالي : نقلاً عن. ٤بطن الورقة رقم . د١١٦٤: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم. رسالة في السياسة الشرعيةالتونسي بيرم، ) ٥(

  .٢٥٩، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارعبد االله، 
، تخطيطُ وعمارة المدن الإِسلاَمية). م١٩٩٧ - هـ١٤١٨(ى، ؛ عزب، خالد محمد مصطف٣١٢، صالأَحكام السلطانيةالماوردي، ) ٦(

  .١١٥ص. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ، قطر١ط. السنة السابعة عشرة
  . ٣١٠، صالأَحكام السلطانيةالماوردي، ) ٧(
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٢٢٩  
  
، "العادة محكَّمة: "وقاعدة" لاَ ضرر ولاَ ضرار: "أَحكام البناء في الفِقْهِ الإِسلاَمي نشأَت في كنف قاعدة

وعن هذا التقْعيد نشأَ . ولذلك فكلُّ بناءٍ لاَ يتعارض مع هاتين القاعدتين، ويوافق قَصد الشارع يعمل به
  .)٢( لمن سبق جاره في البناء،)١(ضابطُ حيازةِ الضرر الذي يعنى بحوز كثيرٍ من المزايا

شدد الفُقهاءُ كثيرا على أَهمِّية قيام " إزالة الضرر: "وقواعد" العادة محكَّمة: " قاعدةوبناءً على
  .المحْتسبِ بمراقبة جودة كلِّ مواد البناء وكفايتها، بل وضرورة متابعته لصناعتها الأَولية

 والأَبدان، فيجب تحْصينها أَما البنيان فهي الأَكْنان، لمأوى الأَنفس، والمهج«: قال ابن عبدون
 في كلِّ ما يحتاج -المْحتسب-فمن الواجب أَنْ ينظر ... وحفْظُها، لأنها مواضع حفْظ الأَموال والمهج

إِليه من العدد، ومن ذلك أَنْ ينظر أَولاً في الحيطان، وتقْريب الخشب الوافر الغليظ القوي للبنية، وهي 
  .)٣(»ويجب أَنْ تكونَ الآجر وافرة...ل، وتمْسك البنيانالتي تحْمل الأَثْقا

ليناعةُ الأَوالص بغي أَنْ تتمكَّان لكلِّ مواد البناء التي تحْتاج إِلَى وينالمناطق الآهلة بالس ارجةُ خ
  .حياء السكنيةأَمكنةٍ واسعةٍ لتجهيزِها وإِعدادِها، أَو تلحق الضرر بالناس إِذَا صنعت في الأَ

لأَنَّ تلك المواضع أَوسع، فقد ... يجب أَنْ تصنع القراميد خارج أَبوابِ المدينة«: قال ابن عبدون
  .)٤(»ضاق في المدينة المتسع، ويجب أَنْ يجيد طبخ الآجر والقراميد

ا للضرر المتوقَّع، ورفْعا للضفْعم دةِ اليوذه المهم ةُ ويقومقْنيةُ والترر الواقع، المصالحُ الإِداري
  .المسؤولةُ عن المقاييس، ومراقبةِ الجودة، وقَمعِ الغش

                                      
ناء الفضاء ااور له، فتطبيقًا لضابط حيازة الضرر، فمن بنى داره وفتح منها كُوة تشرف على أَرضِ فضاء، وبتنامي العمران وصل الب) ١(

الهلالي : ينظر. يكون الحق لصاحب الكوة بإبقائها واستمرارها، وعلى مالك الدار المحدثة أَنْ يقي نفْسه من ضرر الكوة بما يراه مناسِبا
  .٣٦١، ص١ج).بتصرف. (قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارعبد االله، 

)٢ (٣٦٢ -  ٣٦١، ص١، جدر نفْسهالمص.  
: القاهرة. ثلاَث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة). م١٩٥٥(بروفنسال، ليفي، )  ٣(

  .١١٤ - ١١٣ ص،تخْطيطُ وعمارةُ المدن الإِسلاَميةعزب خالد، : نقلاً عن. ٣٥ - ٣٤ص. مطبعة المعهدِ العلمي الفرنسي للآثار
  .١١٤، صالمصدر نفْسه) ٤(
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  وكذا الحفاظ على تصاميم المدينةِ المبنيةِ على هندسةٍ معماريةٍ إِسلاَمية، يتم فيها مراعاةُ الشوارعِ 
  .)٢(، ومراعاةُ حقوقِ الجوارِ السكني والمهني)١(لمهنيةِ والحرفيةوالأَزقَّة، ومراعاةُ التخصصاتِ ا

وكلَّما علم ببناء برزت بعض معالم . ومن مهام المحْتسب أَيضا مراقبةُ المباني الجديدةِ والقديمة
  .)٣(تداعيه للسقوط،َ حكم دمه وأَمر بإِزالةِ ما يتوقَّع من أَضراره على السابلة

ومن حقُوق الاِرتفاقِ العامةِ في الفِقْهِ الإِسلاَمي بقاءُ الاِنتفاع ا، ما لم يترتب على بقائها ضرر 
الضرر : "فالمرتفقات التي يترتب عليها ضرر بالآخرين وجب إِزالتها عملاً بالقاعدة الفقْهية. بالغير
لذي لاَ يطيقه البناءُ السفْلي، وكذلك المرور في الشوارع والأَزقَّّة ، ومن ذلك منع التعلِّي ا)٤("يزال

  .)٥(بالشاحنات المهددة لطمأنينة السكَّان، والمزعجة لأَبنائهم، والمخالفة لقواعد المرور وآدابه
والعاداتِ لاَ حد لكثْرا ولاَ لقلَّتها، فهي تخْتلف باختلاَفِ الأَعرافِ « )٦(وهذه الأَضرار

لاَ حد لكثْرةِ الأَضرارِ ولاَ : والأَشخاصِ والأَمكنةِ والأَزمنة، ولقد أَحسن المالكيةُ صنعا عندما قالوا
  .)٧(»لقلَّتها

 المقْضي رن أَنَّ القاتلَ غَيفيذ، ثمَّ تبيقضى القاضي بالقصاصِ وتمَّ التن رار الجسيمة ما لوفمن الأَض
  .)٩("خطأُ القاضي في بيت المال: "؛ عملاً بالقاعدة الفقْهية)٨(بيت المال يضمن الديةعليه، ف

                                      
فبالنسبة للتخصصات الحرفية والمهنية، فهي تتوزع بحسب أَهمِّيتها واحتياج الناس إِليها، في القرب والبعد عن مركزية الجوامع، حيث ) ١(

جانب، ولهذا نجد تمركز حوانيت الخبازين والحلوى والعطَّارين يكون المسجد المركزي في قلب المدينة، والأَسواق محيطة به من كلِّ 
  .والصاغة وأَصحاب البز والعطر تتمركز في قلب المدينة بجوار المسجد الجامع

بأَطْراف المدينة وبالنسبة للحرف التي لا يتسع وسط المدينة لها، أو لاَ تسمح نظافة المدينة وجماليتها بوجودها داخلَها، فإنها تكون   
، تخْطيطُ وعمارةُ المدن الإِسلاَميةعزب خالد، : ينظر. وضواحيها، كالقصابين وجلاَّبي الحطب والتبن، وصانعي الفخار وغيرهم

اية ). هـ٥٨٩ت(؛ الشيزري، عبد الرحمن بن نصر، ١٠٢ -  ١٠٠، صالمصدر نفْسه: ولمزيدٍ من التفْصيل ينظر. ٩٩ - ٨٩ص
  .١١ص. م١٩٤٦-هـ١٣٦٥م، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١ط، .د. الرتبة في طلب الحسبة

  .٣٦٣، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٢(
  .١١٥، صتاريخ ابن خلدونابن خلدون، ) ٣(
  .٨٧، ص٢، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٤(
؛ ٤٢ - ٤١، ص٦ج. ت.م، دار الكتابِ الإِسلاَمي، د٧ط، .د. المنتقى شرح الموطَّأ). هـ٤٧٤ت(خلف، الباجي، سليمان بن ) ٥(

  .٩٠ -  ٨٦، صتخْطيطُ وعمارةُ المدن الإِسلاَميةعزب خالد، 
فِ فتاواهم، فإنَّ اتّفاقَهم على قواعد بما أَنَّ الفُقهاءَ يخْتلفون في تقْدير الضرر الراجح من المرجوح، وبناءً على ذلك وقع تنوع اختلاَ) ٦(

  .وهنا تكمن أَهمِّية القواعد الفِقْهية في توحيد الفتوى. فرعية لضبط المُضِر من عدمه هي الكفيلة بإنضاج الفهم وتقْريب الرؤى والآراء
  .٨٨، ص٢، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي، عبد االله، ) ٧(
)٨ (دوا هذا مبدأٌ تبندوا الإِساءة؛ فإِنْ تعمالها في عملهم الحكُومي، إذا لم يتعممطاء عا عن أَخلة مدنيوالحديثةُ في مسؤولية الد اتظريته الن

  .٤٨٣، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، : ينظر. كانوا هم الضامنين
  .٤٨٣، صالمصدر نفْسه) ٩(
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 عيرالش لِه الحُكْمة جهةِ بحجؤوليمن المس خلُّصالت جِنائيا، ثمَّ أَراد ا أَوعملاً مدني ومن باشر
فيه من النلُه لاَ يعهل فجعلى هذا الفع بة المرتة-تائج المدنيطْلقا-أَي المالية)١( م؛ تطْبيقًا للقاعدة الفقْهي :

  ".الجهل بالأَحكام في دار الإِسلاَم ليس عذْرا"
أما النتائج الجزائية فللجهل فيها إِذَا تحقَّق تأثيره ضِمن حدودٍ تعرف في مواطنها من مباحث «
  .)٢(»العقوبات

وعمدته فيه مراقبة الحمالين للكمية المحْمولة «: ما يلي" اعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارق: "جاء في كتاب
فكلَّما رآهم أَكْثروا من الحمل على الدواب، أَو السفن منعهم من . على الدواب والسفن، وقْت حملها

 تغرق السفن، فيتضرر ملاَّكوها وراكبوها ذلك وأَدم بما يراه مناسبا، لئلاَّ تتضرر الدواب، ولئلاَّ
وإِنْ ادعى مالك البهيمةِ والسفينةِ احتمالها لما يستعملها فيه، جاز للمحتسبِ . والبضائع المحْمولة فيها

  .)٣(»النظر فيه، وإِنْ افْتقر إِلَى اجتهادٍ عرفي، رجع إِلَى عرفِ الناس وعادام
حةفللمتطْبيقًا للقاعدة الفقْهي أديبوالت رر يزال" "تسب المنعياسة "الض؛ وهذا من تمام الس

العادة : "الشرعية، ولاَ يكونا مناسبين إِلاَّ إِذَا رجع إِلَى عرف الناس وعادام، عملاً بالقاعدة الفقْهية
  ".محكَّمة

 انعكاساتٍ في سياسة الرعية؛ لذا فإِنَّ من تصرف في ملكه بما لم تجرِ وبما أَنَّ العادةَ محكَّمةٌ فإِنَّ لها
 ضه، أَوا في أَرنار لَه، كمن أَوقده فعبت يدما سب مِنررِ بجاره، ضفُه إِلَى لحوق الضى تصربه العادة، وأَد

رقتها إِلَى دارِ جارِه فأَحرارةٌ منضٍ موات، فطارت شه في أَردودالماءُ ح ى تجاوزه حتضسقى أَر ها، أَو
فكلُّ فِعلٍ كان على هذا الوجه يعد اعتداءً . مع جاره، فأَتلف بعض غللِه، أَو أَفْسد بعض منتوجاتِه

نسانٌ فهو ضامن؛ طِب فيه إِعٍ ليس له أَنْ يحفره فيه، فَعومن حفر بئْرا في موض. وتفْريطًا يلزم عنه الضمان
وكذلك صاحب الحائطِ المستخدمِ إِذَا أُشهد عليه، أَو بلغ . لأنه قاتلٌ خطأ، متعدٍّ بحفْره في ذلك الموضع

ثُ من الخواس وقوعه إِلَى حيف على النلم ذلك من حالهي٤(ع(.  

                                      
ها النظريات القانونيةُ الحديثة، فإِنَّ من المقرر فيها أَنَّ الجَهلَ بالقانون ليس عذرا؛ لأَنَّ الرعيةَ مكلَّفةٌ أَنْ تعلم به بعد هذه قاعدةٌ تتبنا) ١(

م الإِنسانُ بما يكفِّر جاهلاً أنه ويستثنى من هذه القاعدة ما إِذَا تكلَّ. إِعلاَنه، وإلاَّ تعذَّر كلُّ إنسانٍ بالجهل للتخلُّص من طائلةِ القانون
  .٤٨٣، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، : ينظر. مكفِّر، فإِنه لاَ يحكم عليه بالكُفْر

  .٤٨٢، صالمصدر نفْسه) ٢(
تاريخ ؛ ابن خلدون، ٣٢٠، صةالأَحكام السلطانيالماوردي، : نقلاً عن. ٣٦٨، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٣(

. ت.م، دار الفنون، كمبردج، د١ط، .د. معالم القربة في أَحكام الحسبة. ؛ ابن الأخوة، محمد بن محمد١١٥، صابن خلدون
  .١١٥ص

)٤ ( المالكي اب البغداديالقاضي عبد الوه)د الح(ط، .د. المعونة على مذْهب عالم المدينة). هـ٤٢٢تدار الفكْر )قتحْقيق حميش عب ،
المغني في فقه أحمد بن حنبل ). ت هـ(؛ ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي، ٣٠٣، ص٢للطِّباعة والنشر، بيروت، ج
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أَنَّ المعروفين : ياسة الشرعيةعلى الس" لاَ ضرر ولاَ ضرار"ومن آثارِ تطْبيقِ القاعدةِ الفقْهيةِ 
ولقد علَّق أَحمد الزرقا على هذا الإِجراء . )٢( يستدام حبسهم حتى تظْهر توبتهم)١(بالدعارة والفساد

بالقضاء فقد جوزوا إِدامةَ حبسهم إِلَى أَنْ تظْهر عليهم علاَمةُ التوبة، من غير أَنْ يثْبت عليهم «: قائلا
بطريقه الشرعي ما يوجب ذلك بعد أَنْ كانت دعارم مستفيضةً معروفة، دفْعا لضررهم عن العباد، 
 نة أَوهم بالبيرة ثبوته عليا لنديا فسادنلملؤوا الد عيرهم بطريقه الشولو أُنيطَ ذلك بثبوته علي

  .)٣(»بإِقْرارهم
عيطلٌومن ذلك لو أَنَّ المدبه مكشف للحاكم أَنبه، وأَقلُّ ذلك )٤( إِذَا انه يؤدواه فإِنفي دع 

  .)٥(الحبس، ليندفع بذلك أَهلُ الباطل واللَّدد
تِلَ بأَي كيفيةٍ كانت بدون قبول عفْوٍ عنه قُومن السياسة الشرعية وجوب قتل قاطعِ الطَّريق إِذَا 

ليِّ القتيل، درر العاممن وا للضة)٦(فْعرر : "؛ بناءً على القاعدة الفقْهيلدفْع الض رر الخاصل الضتحمي
  ". العام

 آثار على السياسة الشرعية، )٧("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: "ولمراعاة القاعدة الفقْهية
 وخاصةً في هذا الزمان حيث الحرب ومن ذلك جواز بل وجوب الكذب على الأَعداء في الحرب،

النفْسيةُ على المسلمين تلعب دورا جبارا في إِضعاف الهمم، وإِرباك الفكْر، وتمْييع القيم، وتشتيت 
  .القُدرات، وتبديد الجهود والطَّاقات، بالتضليل الإِعلاَمي، وتوظيف الإِشاعات

رياسةِ الشةومن قَبيلِ السة تطْبيقًا للقاعدة الفقْهيرر الأَخف: "عيزالُ بالضي رر الأَشدالض " سبح
  .)٨(من وجبت عليه النفقةُ إِذَا امتنع عن أَدائِها ولو نفقة ابنِه وجواز ضربِه في الحبس إِذَا امتنع عن الإِنفاق

ها، إِذَا كان يترتب على إِنكاره ضرر أَعظم، وتجْويز السكوت على المنكر بناءً على القاعدة نفْسِ

                                      
  .٥٦٥، ص٩ج. هـ١٤٠٥م، دارالفكر، بيروت، ١٠، ١ط. الشيباني

  .٢٢٩، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ١(
  .١٩٧ص. ت.م، دار الفكر، د١ط، .د. فيما يتردد بين الخصمين من الأَحكاممعين الحكُّام ). هـ٨٤٤ت( علي بن خليل، الطَّرابلسي،) ٢(
  .١٧٣، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٣(
شرح الزرقا أحمد، : ينظر.  الحق في جانب خصمهوالظَّاهر أَنَّ مرادهم بالمُبطِل في دعواه، من تعمد البطلَ فيها، لاَ كلُّ من ظهر أَنَّ) ٤(

  .١٧٣، صالقواعد الفقْهية
  .١٧٤؛ صمعين الحكُّامالطَّرابلسي، ) ٥(
  .١٩٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٦(
  :تنزيل هذه القاعدة لاَ يتحقَّق إلاَّ بشرطين) ٧(

  .اسد وجلب المصالح في آن واحدأَنْ يتم العجز عن درء المف: أَحدهما  
  .٢٧٧ -  ٢٧٦، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، : ينظر. أَنْ لاَ تكون إِحداهما أَعظم من الأُخرى: ثانيها  

  .١٩٩، صهيةشرح القواعد الفقْ؛ الزرقا أحمد، ٥٣٢ص). ٩٦: قرار حقوق العائلة، المادة( الأَحكام العدلية، مجلَّة) ٨(
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، )٢( طاعةُ الحاكِم، ولو كان ظالما)١(ومن باب السياسةِ الشرعيةِ على أَساسِ تلك القاعدةِ كذلك تجوز
  .)٣(إِذَا كان يترتب على الخُروج عليه شر أَعظم

لمِ القاعدةَ الفقْهيراكِ الحاكمِ المسكنة : "ةَكما أَنََّ لإِدمنة والأَمر الأَزر الفتوى بتغيكر تغينلاَ ي
وعلى ولمراعاةِ الفقيه لها، آثارا على القرارِ السياسي الشرعي للأَول بلاَ شك، . )٤("والعوائد والأَحوال

  عظيملٌصأَ  فهذا؛اس النرفةُ مع: الخامسة:هلُا قوموأَ«: فتوى الثَّّاني بلاَ ريب، وفي هذا يقول ابن القيم
إِتاج يحلم يكُنْ فإِ،تي والحاكمه المفْلي ا فيهن فقيه،ا في الأَ فقيهمر والنثمَّ،يه أَق  يطبخرهما على الآحد، 
 المُر له الظَّ تصو؛اس بالنرفةٌ له مع،رما في الأَا لم يكن فقيهذَإِه ن فإِ؛لحا يصثر ممكْأَسد  كان ما يفْ؛لاوإِ

ر له  وتصو،تيالح والاِ والخداعره المكْلي ع وراج،سهطل وعكْ بصورة المب والمحق،سهلوم وعكْبصوره المظْ
الزنديقديق في صورة الص،ولبس كلُّ،ادق والكاذب في صورة الص طِ مبثْتها الإِ تحْب زورٍل ثوم 

والفجوروالكذب ،وهو لجه أَ واسله بالنحوالهم وعم لاَوائدهم وعرفياز هذا من هذا يمي،بغي له  بل ين
ر ر بتغيوى تتغي الفتنَّ فإِ؛رفياموائدهم وعاس وخداعهم واحتيالهم وعر النرفة مكْا في مع فقيه يكونَنْأَ

د والأَمان والمكان والعوائِالز٥(»دين االلهه من  وذلك كلُّ،والح( . 
ةِلقد نصلِ الذِّمبِ الفِقْهِ في معاملة أَهكُت ضلمين، )٦(ت بععن المس يعلى وجوب تمْييزهم في الز 

لأنهم لمَّا كانوا مخالطين لأَهلِ : قالوا. اتباعا لما روي في ذلك عن عمر بن الخطَّاب أَو عمر بن عبد العزيز
ا كيمن تمْييزهم عن لاَم، فلاَ بدأةً في الطَّريق ولاَ الإِسهم فَجما يموت أَحدلم، وربعاملةَ المسعاملَ ملاَ ي

وربما . وهو ما لاَ يرضاه هو ولاَ أَهلُه ولاَ المسلمون. يعرف، فيصلَّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين
حي لاَميحِ الإِسهودِ الفَتا في أَوائل عمطْلوب ييزمحفُّظكان هذا التوالت ث يلزم الحَذر.  

                                      
جامع  ).هـ٧٩٥ت(، حمن بن أحمدأبو الفرج عبد الر، بن رجبا: وذهب علماء آخرون إِلَى وجوبِ طاعةِ الإِمامِ الظَّالم، ينظر) ١(

 ٢٦٣ص. ـه١٤٠٨ ، بيروت،رفةدار المع، ١ط. العلوم والحكم
مرسين الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا اال، حتى لاَ يكون هذا الفِقْه ينبغي على الفُقهاء الراسخين الربانيين والساسة الواعين المت) ٢(

  .سلاَحا بيد الجبابرة المتغطْرسين لقمعِ الشعوبِ المستضعفةِ المقْهورةِ وظلمهم بحجةِ المحافظةِ على الأَمنِ والاِستقْرار
  .١٢٤، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَمية؛ القرضاوي يوسف، ٢٠١، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٣(
خليق بالإِشارةِ إِلَى أَنَّ قضية تغير الفتوى بتغير الأَزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعاداتِ ليست على ظاهرها، بل هي مقيدة بقيود، ولعلَّ ) ٤(

وتغير الفتوى . ضية تكون هكذا، الفتوى التي اعتبر فيها للحكْمِ مناطا، إِذَا تغير هذا المناطُ تغيرتدِقَّةَ العبارة في التعبير عن هذه الق
  .لتغير مناط الحكم ليس تغييرا في الشرع، بل هو تغيير في مناطِ الحُكْمِ أَنتج واقعةً جديدةً تحْتاج إِلَى فتوى غير الأُولى

  .٢٠٥ - ٢٠٤، ٤، جلاَم الموقِّعينإِعابن القيم، ) ٥(
  ذِمة ولاَكَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا: القرآن الكريموفي . والضمان، والأَمان، والحُرمة، العهد: هي: لُغةالذِّمة ) ٦(

  .٨: التوبة
الأَمان والحُرمة : أَي–الذين حكَم عقْد وعهد الذِّمة ، من مواطني دار الإِسلاَم، غير الإِسلاَميةأَبناءُ الملل : هم: اصطلاحاًوأَهلُ الذِّمة   

  .١١٥، صمعركة المصطلحات بين الغرب والإِسلاَمعمارة محمد، : ينظر.  علاَقتهم بالدولة والمسلمين-والضمان
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" لاَ ينكر تغير الفتوى بتغير الأَزمنة والأَمكنة والعادات والأَحوال: "فإِذَا حكَّمنا القاعدةَ الفقْهية
مصلحة التمييز بين أَرباب الديانات المختلفة في الدولة الواحدة - ونظرنا إِلَى تلك المصلحةِ في عصرنا 

 وجدنا ذلك غير مرغوب فيه كثيرا، كما نجد أنه من السهل تحْقيق -تي تقوم على أَساسٍ من الدينال
الهوية أَو البطاقات الشخصية التي تتضمن : ، وهوأَفْضل من التمييز في الزيذلك في عصرنا بما هو أَيسر و

وفي هذا كلُّ الكفايةِ للوفاء . إلخ...)١( اسمِه ولقبِه وموطنِه بيانَ ديانةِ حاملِها، وبيانَ-فيما تتضمنه-
  . )٣(، دون إِحراجٍ لغير المسلمين أَو إِيذاءٍ لمشاعرِهم)٢(بالغرض

ا، وهو إِرساءُ  بالإِرشاد إِلَى المقْصود دائمفلقد اكْتفت الشريعةُ الإِسلاَميةُ في قسم المعاملاَتِ
وتركت الجزئياتِ والتفاصيلَ إِلَى ما يتفق عليه أَهلُ الرأيِ حسب . قوق وتطور الحياةالنظام وحفْظ الح

وأَما القَواعد الكلِّية فالتغير فيه يكون عند الضرورة، وتبقى ثابتةً في . تغير الأَزمان واختلاَف البيئات
تقْبلهاجميع المذاهب وفي كلِّ ظروف الحياة البشري٤(ة ماضيها وحاضرها ومس(.  

فإِذَا كانت الفتوى تتبدل بتبدل الزمان والمكان والعادة والشخص والحال، فإِنَّ للأَخذ ذه 
القاعدة الفقْهية انعكاساتٍ مباشِرةً على السياسة الشرعية، ويتمثَّل ذلك في تيسير تنزيل الدين على واقع 

  .الأُمة
على فِعلِ الخير، ولم يحملْه على  )٥(فقد حملَ مالك مثلاً حديث غرز الخشبة في جدار الجار

  . القضاء والإِلزام، كما فعل عمر
وقد أَفْتى مالك في زمانِه من منطلقِ هذا الفَهمِ بِعدمِ إِلزاميةِ الناسِ ببذْل مرافِقِهم التي يمكن أَنْ 

                                      
 - ١١٠ص. دار الشروق: ، القاهرة٤ط. مواطنون لاَ ذميون). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(دي، فهمي، هوي: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل) ١(

١٧٦ -  ١٦٨، ١٢٦ .  
غَدت الحضارةُ ، في اللَّغة والقومية والحضارة-التي وحدت كلَّ الملل على أَرضِ الإِسلاَم، ومع نمو وعموم القسمات والقيم الثَّقافية) ٢(

، ولاَؤها للوطن الواحد، بالمعنى الحضاري والقومي. فتبلْورت في ديار الإِسلاَم أُمة واحدة،  الإِسلاَميةُ رباطًا توحيديا للجميعالعربيةُ
وحلول ، زيةالأَمر الذي أَدى إلى إلغاء نظام الج، وتساوى الجميع في حمل مسؤولية الجندية وحماية الوطن، فذبلت عواملُ المغايرة

. ولقد لبت الاِجتهادات الإِسلاَمية وواكبت هذا التطور الذي شهده الواقع الإِسلامي الحديث، المساواة في المواطنة محلَّ نظام الذِّمة
  .١١٧، صمعركة المصطلحات بين الغرب والإسلامعمارة محمد، : ينظر

  ).بتصرف. (١٩٩، صام في الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحككوكسال إسماعيل، ) ٣(
ط، .د. العرف والعملُ في المذْهب المالكي ومفْهومها لدى علماء المغرب). م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢(الجيدي، عمر بن عبد الكريم، ) ٤(

  .١٦٢ - ١٦١ص. مطْبعة فضالة: المغرب
). هـ١٧٩ت(مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي، : أخرجه. »جداره في يغرزها خشبة جاره أحدكم يمنع لا «:متن الحديث) ٥(

الأَقْضية، باب : ٣٦كتاب رقم. ت.، د مصر، العربيراثِ التياءِحار إِ، د)محمد فؤاد عبد الباقيتحْقيق (ط، .د. موطَّأ الإمام مالك
  .٧٤٥، ص٢ج. ١٤٣٠: القضاء في المرفق، حديث رقم: ٢٦رقم
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هم في ملكيتفعونينازعقال)١(تها المن تداله في زمان عمر بن «: ، وقَدتدلاً في زماننا هذا كاععكان م فَلَو
الخطَّاب رأَيت أَنْ يقْضى له بإِجراءِ مائه في أَرضك لأنك تشرب به أَولاً وآخرا ولاَ يضرك، ولكن فسد 

انُ وينسى ما كان عليه جرى هذا الماء، وقد يدعي جارك الناس واستحقُّوا التهم، فأَخاف أَنْ يطولَ الزم
  .)٢(»عليك به دعوى في أَرضك

وبذلك يكُون مالك فَقِه مقْصد النص، وأَدرك روح الخِطابِ الشرعِي، ولم يكن بذلك مخالفًا 
 والمكان كما ينبغي، تنزيلاً محكما  ولاَ معارضا لعمل الصحابي، فقد أَنزله على الزمانلقول الرسول 

  . غير آلي
ولاَ يعتبر ذوو الأَرحام من الورثة عند المالكية والشافعية؛ فقد كانت السلطةُ تأخذ الميراثَ عنهم 

  .)٣(ولكنهم عدلُوا عن رأيهم وأَخذُوا برأي الحنابلة لما رأَوا فسادها. لبيتِ المال
 بشاهدٍ واحدٍ ويمين، فلما كان -وهو أَميرٌ  في المدينة-بن عبد العزيز كان يقْضي وروي أنَّ عمر 

  .بالشام، ورأَى مِن تغير الناسِ هناك عما عرفَه مِن أَهلِ المدينة
ا تحدث للناس أَقْضيةٌ بقدرِ م«: وهو القائلُ كلمته المشهورة التي تنم عن فقْه عميق وفهم دقيق

 عمالَه من القَتلِ إِلاَّ بعد إِعلاَمه وإِذْنِه به بعد أَنْ كان مطلقًا لهم، لما فقد منع . )٤(»أَحدثوا مِن فُجور
  .)٥(رأَى مِن تغير حالهم

ز ومن آثارِ القاعدةِ الآنفةِ الذِّكْرِ على السياسة الشرعية كذلك ما ذُكر أَنَّ أَبا حنيفة كان يجي
أَبو (بشهادةِ مستورِ الحال اكْتفاءً بالعدالة الظَّاهرة، ثمَّ منع صاحباه  )ابعيند التعه(ده في عهالقضاءَ 

  .)٦(ذلك مخالفين شيخهم؛ لاِنتشارِ الكذبِ بين الناس) يوسف ومحمد
ف حجةٍ وبرهان، ولقد فالاِختلاَف بين أَبي حنيفة وصاحبيه اختلاَف عصرٍ وزمان، لاَ اختلاَ

  .أَلقت القاعدةُ الفقْهيةُ السالفةُ الذِّكر ظلاَلها على الرأيين؛ لأَنَّ المرعي سياسةُ الأُمة إِلَى خيرها وصلاَحها
 أَنَّ حائطًا ادم من داره، وكان يخاف على نفْسه من بعض )٧(وروِي عن أَبي زيد القيرواني

                                      
  .٣٤٧، ٣٤٠، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار الهلالي عبد االله،) ١(
  .٤٦، ص٦، جالمنتقىالباجي، ) ٢(
  .٤٤١ص. دار الثَّقافة العربية للطِّباعة: ط، عابدين.د.  آراؤه وفقْهه-حياته وعصره ابن تيمية). ت.د(أبو زهرة، محمد، ) ٣(
  .٢٢٧، صمدخل لدراسة الشريعةالقرضاوي يوسف، ) ٤(
  .٢٢٩، صشرح القواعد الفقْهيةا أحمد، الزرق) ٥(
  .٨٥ -  ٨٤ص. دار المعارف: ، القاهرة٢ط. ِّأصول التشريع الإسلامي). م١٩٥٩(حسب االله، علي، ) ٦(
النوادر والزيادات على : هـ، من مصنفاته٣٨٦هـ، وتوفي سنة٣١٠أبو محمد عبد االله بن أبي زيد النفزاوي القيرواني، ولد سنة : هو) ٧(

أبو محمد عبد ). م١٩٨٩- هـ١٤٠٩(الدرقش، الهادي . لمدونة، الذب عن مذهب مالك، وكتاب الرسالة المشهور، وغيرها كثيرا
، ٩٧ص. دار قتيبة:  بيروت-، دمشق ١ط). أصله رسالة دكتوراه( .حياته وآثاره وكتاب النوادر والزياداتاالله بن أبي زيد القيرواني 
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لو : إِنَّ مالكًا يكره ذلك، قال لمن كلَّمه: كلبا للحراسة، وربطه في الدار، فلما قيل لهالفئات، فاتخذ 
  .)١(!!امالك زمانك اتخذ أَسدا ضاريأَدرك 

فينبغي التفْريق بين الوسائلِ المتغيرة والغاياتِ الثَّابتة؛ جلبا للمصالح، ودرءًا للمفاسد، وتحقيقًا 
  .للمقاصد
لاَ بد فيه من معرفةِ عاداتِ الناسِ، فكثير «: ء في رسائِلِ ابن عابدين عن شروطِ الاِجتهادِ أَنهجا

من الأَحكام تخْتلف باختلاَف الزمان لتغير عرف أَهله، أَو لحدوث ضرورة، أَو فساد أَهلِ الزمان، بحيث 
، للزم منه المشقَّة والضرر بالناس، ولخالف قَواعد الشريعةِ المبنية لو بقي الحُكْم على ما كان عليه أَولا

على التخفيف والتيسير، ودفْع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أَتمِّ نِظام، وأَحسن إِحكام، ولهذا ترى 
ْتهده اعلي كثيرة، بناها)٢(مشايخ المذْهب خالفوا ما نص ه  في مواضععلى ما كان في زمنه، لعلْمِهم بأن 

  .)٣(»لو كان في زمنِهم لقال بما قالوا به، أَخذًا من قَواعد مذْهبه
هذه عينةٌ عن أَثَرِ القَواعدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ بعد نشوءِ المذَاهبِ الفِقْهِية، فما مدى 

عيرياسةِ الششوئِها؟ تأثِيرِها في السد نةِ بع 

                                      
٣٣٧، ١٠٠.  

تحقيق يوسف (م، ٢ط، .د. كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني). هـ٩٣٩ت(عبد االله،  بن عليسن المنوفي، أبو الح) ١(
  .٦٨٤، ص٢ج. هـ١٤١٢، دار الفكر، بيروت، )الشيخ محمد البقاعي

 .إِمام المذْهب: يقْصد باْتهد) ٢(
  .١٢٥، ص٢ج. ت.ط، د.د. بدينرسائل ابن عا).  هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أَمين أفندي ) ٣(
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الر المطْلبالر القَ: : ابعابعالمطْلب القَأَثر ةِد الفِد الفِواعِواعِأَثرةِقْهيد الفُقهاءِ المعاصرينقْهيةِ عنعيرياسةِ الشد الفُقهاءِ المعاصرين في السةِ عنعيرياسةِ الشفي الس ..  
ن قْهيةِ على السياسةِ الشرعيةِ التنبيه إِلَى أَنَّ الإِسلاَم لاَ يعرف التمييز بيمِن آثارِ مراعاةِ القَواعدِ الفِ

النظام القانونيُّ في الإِسلاَم قد ورد في «: والمشروعية، وعن هذا يقولُ عادل فتحي ثابت) ١(الشرعية
فالحاكم حين . القرآن والسنة، ومعه القيم الأَساسية والأَهداف العليا للمجتمع الإِسلاَمي في آنٍ واحد

، إِنما يلتزم في نفْس الوقْتِ بالنظامِ القانونيِّ الإِسلاَمي، وبالمبادئِ يلتزم في قراراته بالكتاب والسنة
من هنا فإِنَّ . الأَساسيةِ والأَهدافِ العلْيا للمجتمعِ الإِسلاَمي كما وردت ذين المصدرين في آنٍ واحد

 لاَ بمجرد الاِلتزامِ بالنظامِ القانونيِّ -مرارهامن حيث قيامها واست-شرعيةَ السلطة مرهونةٌ في الإِسلاَم 
كما ورد بالقرآن والسنة، وإِنما أَيضا في الاِلتزامِ بالعمل على تحْقيقِ أَهدافِ اْتمعِ الإِسلاَمي العلْيا، 

المشروعية، فبمجرد التزام سلطة وذلك في مواجهة النظُمِ الغربية الحديثةِ حيث الخَلْطُ بين الشرعيةِ و
  .)٢(»الدولة هناك بنظامها القانونيِّ يكْفي لتحقيق شرعيتِها

لاَ مساغَ للاِجتهادِ في مورد النص، وما أُبيح للضرورة يقدر :  فالقواعد الفقْهيةُ التاليةُ مثلا
تؤكِّد أَنَّ الإِسلاَم ... صلحة، والأَصلُ في الأَبضاع التحريمبقدرها، وتصرف الإِمامِ على الرعية منوطٌ بالم

قد جمع بين الشرعية والمشروعية؛ فالمواطن المسلم مكلَّف شرعا بالبحث عن شرعية قرار الحاكم، فإِنْ 
  .)٣(كان شرعيا أَطاع، وإِلاَّ فلاَ طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق

 السلطةِ في قيامها )٤(فالأَصلُ في الإِسلاَمِ أَنَّ شرعيةَ«:  هذا السياق يقولُ عادل فتحي ثابتوفي

                                      
 إِلَى شرعية السلطةِ القائِمةِ كسلطة -لدى المعنيين بالدراساتِ السياسيةِ المعاصرة-تشير بمدلُولها الدقيق ): Legitimacy: (الشرعية) ١(

  .للأَمرِ الذي يستوجب التكْليف بالطَّاعة
م سلطةٍ سياسيةٍ من ناحية، وقيام نظامٍ قانونيٍّ من ناحية أُخرى، والتزام السلطة ذا النظامِ القانونيِّ في تعني قيا): Legality: (المشروعية  

). م١٩٩٦(فتحي، ثابت عادل، : ، نقْلاً عن١١٠، ص٢، جالنظام السياسي الإِسلاَميبدوي محمد طه، : ينظر. كلِّ ما يصدر عنها
  .١٥ص. دار الجامعة الجديدة للنشر: ط، مصر.د.  دراسة مقارنة الإِسلاَمشرعية السلطة في

، ومن ثمَّ في مجال سابقٍ على مجال )الأيديولوجيات(بمدلولها هذا وفي جملتها في مجال الفلسفة السياسية " الشرعية"هذا وتقع   
تحليل الدولة من حيث هي (القانونيِّ للدولة، وهي لذلك من شأن النظرية القانونية التي تقع بكلِّ قضاياها في إطار النظام " المشروعية"

  .١٥صالمصدر نفْسه، ). م١٩٩٦(فتحي، ثابت عادل، : ينظر). نظام قانوني
  .١٥صالمصدر نفْسه، ) ٢(
رجال أحمد : قال الهيتمي. ٦٦، ص٥ج. ٢٠٦٧٥: ، حديث رقمالحكم بن عمرو الغفاري ، مسند مسند أحمدأحمد، : أخرجه) ٣(

  .٤٠٧، ص٥، جمجمع الزوائدالهيتمي، . رجال الصحيح
إنَّ اتخاذَ قضيةِ الشرعيةِ السياسيةِ أَولويةَ الأَولوياتِ مدخلٌ شرعي وعملي مهم غاب عن بال «: يقول محمد بن مختار الشنقيطي) ٤(

لاَميد الإِسة الفرية وحرنى أَنَّ إقامةَ حكم ديمقراطيٍّ يحترم إرادةَ الأمريعة، بمعإلى الش ة هي الطَّريقعيرمن، فنسوا أَنَّ الشين عهودا من الز
مناحي الحياةِ وأَكْثرِها إِثارةً للخلاَف، هو السبيل إلى تطْبيق أَحكَامِ الشريعة الإِسلاَمية، بل هو أَهم جزءٍ من هذا التطْبيق في أَخطرِ 

  .موضوع سالت فيه الدماء والدموع مدرارة، وهو موضوع، من يحكم من؟ ومن يخْضع لمن؟
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مرهونةٌ بالتزام ) ومن ثمَّ التزام المحْكومين بطاعتها(واستمرارِها، بل وفي هدفِها وفي أَدائِها لوظائفِها 

لاَ من حيث تضمنه هذان المصدران من قواعد تشريعية عامة القائمين على هذه السلطةِ بالكتاب والسنّة 
فحسب، وإِنما كذلك ما تضمناه من مبادئ أَساسيةٍ وأَهدافٍ علْيا للمجتمع الإِسلاَمي، وهذا هو 

بي بعد قرابة أَلف عامٍ من وهذا المعيار هو الذي فَطَن إِليه الفِكْر الغر. مضمون مبدأ الشرعيةِ في الإِسلاَم
روح " وبضمونه القانونيِّ في القرن الثَّامن عشر في مؤلَّفه )١(ظهور الإِسلاَم، والذي نبه إِليه مونتسكيو

  .)٢(»والذي راح يشكِّل من بعده دعامةَ الدولةِِ الغربيةِِ الحديثة" القوانين
جباتِ الإِمامِ الشرعيةِ العديدةِ العظيمةِ أَشار إِلَى مسأَلةِ المشروعية فبعد أَنْ بين إِمام الحرمين وا

 ذلك عرشأَ ،ةتفز مس وضرورةٍ، حافزة وحاجةٍعةٍر بي غين لو بادره مِنِأْتهض لهذا الش الذي يننَّإِ«: فقال
ترائِباجه وغلوهئِتيلاَه في اس،لَه إِفِ وتشوى اسهئِلاَتع،تغاءِ وذلك يسمه بابفي الأَ العلو ٣(» بالفسادضِر( .

  .وهذه دعوةٌ مِن إِمامِ الحرمين إِلَى الاِِعتمادِ على العملِ المؤسسي، وعدمِ الاِعتضادِ بالعملِ الفردي
الكلِّياتِ وسبق الفُقهاء  في إِطارِ والقواعد الفقْهيةُ تبرز منهج الفُقهاءِ في النظر إِلَى الجُزئياتِ

) وإِنْ تبلور تدريجيا ولاَ يزال حتى أَصبح يتمتع بالكثير من الدقَّة والاِنضباط(الأَجلاَّء إِلَى هذا المنهج 
  .يبين مدى نضجِ الفِقْهِ الإِسلاَمي وعمقِه

دراستها للجزئيات في إِطارِ ) وااللهُ أَعلم (فمن عوامل تفوق المدنية الغربية اليوم في نظرِ الباحثِ
الكلِّيات، وقدرا على ربطِ المستجدات في كلِّ المِجالاَتِ بالأُصولِ والقواعدِ والنظريات؛ ومن ثمَّ 

الفع هجِ ردباع منتجدّاَت باتات والمسئييه في الجزالت لاَميباب تخلُّفِ العالمِ الإِسطِها فأَسل، عوض رب
بالقاعدةِ والضابطِ والأَصل، فالحاكم المسلم الحكيم هو الذي يتخذ القَرار السياسي في مسألةٍ جزئيةٍ ما 

  .بعد دراستها مِن قِبل أَهلِ الاِختصاصِ في إِطارِ الضوابطِ العامةِ والقَواعدِ الكلِّية

                                      
  لاً، ثمَّ الشة أَورعيتقْبل، الشون في المسلاَميه الإِسعلي لحبغي أَنْ يهو الذي ين رأَنَّ هذا الأَم تقدعلون وأَعد ذلك، وبذلك يجريعة بع

  .»مشروعهم مشروع أُمةٍ لاَ مشروع طائفة أَو حركة
داهما على حديم إِ تقْوعها في تقابل، أَ وضوأَ" ريعةالش"و" ةعيرالش"ريق بين فْ التريبس الفكْخيرا فإنَّ من اللُّوأَ«: إِلَى أنْ قال  

وهذا التفْريق المضلِّل الشائع اليوم هو الذي جعل الشريعة في . ريعةَ هي مصدر الشرعية لدى كلِّ مسلموالحال أَنَّ الش.. رىخالأُ
أَذْهان البعض منا مجرد نظام قيود من العقوبات الرادعة المبتورة من سياقها، بدلاً من وضعها في موضعها الصحيح، نظاما شاملاً 

فعسى أَنْ .. ولكننا نفرق بين الشريعة والشرعية مجاراةً للاِصطلاَح السائد، ولغاية الإِبلاَغ لاَ غير. قِّق الخير والعدل والحريةللحياة يح
  .www.alitijahalakhar.com. »نكونَ أَبلغنا

الذي كان له " روح الشرائع:"فات اجتماعية سياسية، أَهمُّهام، له مؤل١٦٨٩َّكاتب فرنسي ولِد سنة ): Montesquieu(مونتسكيو ) ١(
المنجد في : ينظر. م١٧٥٥، توفِّي سنة "الرسائل الفارسية:"دور كبير في تطور الدستور الفرنسي إِبانَ الثَّورة، وله أَيضا كتاب

  .٦٩٦ص. الأَعلاَم
  .١٧، صة في الإِسلاَم شرعيةُ السلطفتحي ثابت،) ٢(
  .١٤٨، صالغياثي الجويني، )٣(
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 مسأَلةَ الجَمعِ بين الكلِّياتِ العامةِ والخاصة، بعد حديثِه عن )١(سونيولقد تناول أَحمد الري
وأَعني «: النصوص والأَحكام بمقاصدها في معرض حديثه عن مسالك الاِجتهادِ المقاصدي، قائلا

ات النصية هي التي جاءت في نصوص فالكلِّي. الكلِّيات النصية، والكلِّيات الاِستقرائية: بالكلِّيات العامة
ماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَ :القرآن والسنة الصحيحة مثل

  تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىولاَو، ]١:المائدة [أَوفُوا بِالْعقُود، و]٥٨:النساء[ تحكُموا بِالْعدل
إِني (، و)٣(...)إِنَّ االلهَ كتب الإِحسانَ على كلِّ شيء(، و)٢()لاَ ضرر ولاَ ضرار(، ومثل ]١٦٤: الأَنعام[

  .)٥()إِنما الأَعمالُ بالنيات(، و)٤(...)حرمت الظُّلم على نفْسي وجعلته بينكم محرما، فلاَ تظالموا
أَما الكلِّيّات الاِستقْرائية، فهي التي يتوصل إِليها عن طريق استقْراءِ عددٍ من النصوصِ والأَحكام 
الجزئية، كحفْظِ الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وسائرِ المقاصدِ العامة للشريعة، والقَواعدِ 

  ...لضروريات تبيح المحْظورات، والمشقَّة تجْلب التيسيرا: الفِقْهية الجامعة، مثل
وأَعني بالأَدلَّةِ الخاصة، أَو الأَدلَّةِ الجزئية، الأَدلَّةَ الخاصةَ بمسائل معينة، كآية كذا، الدالَّة على كذا، 

ة، أَوأَلة الفلاَنيكْمِ المسال على حالحديث الفلاَنيِّ الد ةأَوئي٦(»... الأَقْيسة الجز( .  
فلاَ بد للمجتهد، وهو ينظر في هذه الجزئيات، من استحضار كلِّياتِ الشريعةِ «: إِلَى أَنْ قال

لاَبد مِن مراعاةِ هذه وتلك في آنٍ واحد، ولاَبد أَنْ يكونَ الحُكْم . ومقاصدِها العامة، وقواعدِها الجامعة
فهذا ضْرب من ضروب الاِجتهادِ . أَعني الأَدلَّةَ الكلِّية، والأَدلَّةَ الجزئية:  هذه وتلك معامبنيا على

  .)٧(»المقاصدي ومسلك من مسالكِه

                                      
  .كْرِ المقاصديمِن أَعلاَمِ الفِ،  الشاطبيمامِد الإِنظرية المقاصد عن: باحثٌ مغربي معاصر، مهتم بمقاصد الشريعة الإِسلاَمية، مِن مؤلَّفاته) ١(
  . من هذا البحث١١٤ص: ينظر.  سبق تخْريجه)٢(
 والقتل الذبح بإحسان الأمر: ١١الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب رقم:٣٤، كتاب رقمصحيح مسلممسلم، :  أخرجه)٣(

   .١٥٤٨، ص٣ج. ١٩٥٥: ، حديث رقمالشفرة وتحديد
، ٤ج. ٢٥٧٧: تحريم الظلم، حديث رقم: ١٥البر والصلة والآداب، باب رقم:٤٥، كتاب رقمصحيح مسلممسلم، : أخرجه )٤(

   .١٩٩٤ص
  . من هذا البحث٦١ص: ينظر.  سبق تخْريجه)٥(
  .٣٧٠ص. ط، المعهد العالمي للفِكْرِ الإِسلاَمي.د. نظرية المقاصد عند الإِمامِ الشاطبي). م١٩٩٥-هـ١٤١٦(الريسوني، أحمد، ) ٦(
  .٣٧٠، صالمصدر نفْسه) ٧(
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وتقْييد ) المشروعة الثَّابتة(تقْييد التصرفِ في الحقوق : ثمَّ مثَّل لهذا المنحى الاِجتهادي بمسألتين، هما
فقال في مسأَلةِ تقْييدِ التصرفِ في الحُقِوقِ . )٢()الصحيحة المستوفية لشروطها الشكْلية() ١(زاميةِ العقودإِل

في المسألةِ وفي دليلِها الخاص، فيجد أَنَّ الحق ثابت ) القاضي أَو غيره(فقد ينظر اْتهد «: المشروعةِ الثَّابتة
ولكن هذا ... لتصرف فيه كيف شاء، لأنه يتصرف في حقِّه وملكِه واختِصاصِهلصاحبه، وله حق ا

التصرف إِذَا عرض على مقاصدِ الشريعةِ وقواعدِها العامة، قد يظْهر أنه مخالف لها، في بعضِ الحالاَتِ 
  .)٣(»على الأَقل

 قدم البلسم والدواء حين ركَّز على أَهمِّية الجمع بين لقد وضع أَحمد الريسوني يده على الداء، ثمَّ
  .الكلِّياتِ العامة والأَدلَّةِ الخاصةِ على حد سواء

منشأُ الزلل في بعض «: وتأْكيدا لهذا السبيل يقول عبد الرحمن الكيلاَني في أُسلوبٍ جميلٍ
دم مراعاة الكلِّياتِ التشريعيةِ عند دراسةِ النصوص، والاِكْتفاء بتحكيم الاِجتهاداتِ المعاصرةِ يعود إِلَى ع

القواعد الأُصولية لاِستفادةِ الحُكْم، دون أَنْ يقْترب بذلك نظر إِلَى المعاني التشريعية العامة التي تعتبر 
  .)٤(» بمعزلٍ عن الكلِّيات التي توجه تلك الجزئياتقُطْب رحى الشريعة، فلاَ يصح إِذَنْ دراسة الجزئيات

  

                                      
في ندوةٍ مع عمر عبد الكافي بقناة الشارقةِ الفضائية، (يقول ) مريكي للأَبحاث الإِسلاَميةرئيس المركز الأَ(سمِع الباحثُ صلاَح سلطان ) ١(

يجب منع الزواج العرفيِّ الذي لم يوثَّق وإِنْ «): ١٤/١٢/٢٠٠٥(، وذلك يوم الأَربعاء "المسلمون في الغرب آلاَم وآمال"تحْت عنوان 
  :ثمَّ ذكر جملةً من دواعي منعه، منها. »لشكْليةكان مستوفِيا لشروطه ا

بسبب سوءِ تعامل أَزواجِهِن المسلمين معهن، بعد حصولِهم على الجِنسية؛ ) والعياذُ باالله(نساءٌ غربيات ارتددنَ عنِ الإِسلاَم : أَولاً  
  .حيث اتخذوا الزواج ذريعةً فقط للحصول عليها

نساءٌ غربيات تزوجن بأَكْثر من رجلٍ في وقْتٍ واحد؛ لأَنَّ الرجلَ كان يدفع مبلغا مالِيا للمرأَةِ هناك جزاءَ قبولها بالزواجِ به، : نياثا  
ن أَكْثرج؛ فتزوضِهِند بعزاقِ عنترا للاِسدرة، فكان ذلك مصسيمن الحُصولِ على الجِن رةٍ واحدةليتمكَّنلٍ في فتجمن ر .!  

أَنْ يحد من شمول بعض الأَحكام ) مجلس نيابي مثلا(أَو جماعة ) رئيس دولة مثلا(إِنَّ الاِجتهاد الإِسلاَمي قد أَقر لوليِّ الأَمِر فردا كان ) ٢(
نع بعض العقود أَو الأَشياء المباحة أَصلاً إِذَا اقتضت ذلك مصلحةٌ الشرعية وتطْبيقها أَو يأْمر بالعمل بقولٍ ضعيفٍ مرجوح، أَو يم

طارئة، كلُّ ذلك بشرط أنْ يكونَ الهدف من هذه التصرفات تحْقيق مصالح الجماعة، بمعاييرها الشرعية؛ لأَنَّ من القواعد الشرعية، أَنَّ 
  .، وتبدل الأَحكام بتبدل الأَزمانالتصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة

أَي قابل للاِجتهاد غير مصادم للنصوص (ونصوص الفُقهاءِ في مخْتلِف الأَبوابِ تفيد أَنَّ السلطانَ إذا أَمر بأْمر في موضوعٍ اجتهاديٍّ   
لو منع بعض العقود فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلةً أو موقوفةً على ف. كان أَمره واجب الاِحترامِ والتنفيذِ شرعا) القطْعية في الشريعة

  .حسب الأَمر
الزرقا مصطفى، : ينظر. وهذا من سماحةِ الفقْهِ الإِسلاَمي وسجاحتِه ومرونتِه التي أكسبته قابليةً للوفاء بمصالح الأَزمان والأَجيال  

  . ٢١٧ - ٢١٥، ص١، جالمدخلُ الفقْهي العام
  .٣٧٣، صنظرية المقاصد عند الإِمامِ الشاطبي الريسوني أحمد، )٣(
  .٤٦٣، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٤(
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 التصرف في )٢( يتعين تقْييد-)١(وبمقْتضى الجَمعِ في النظر بين الكلِّياتِ والجزئياتِ-فها هنا 
  .)٤(» العامة)٣(الحقوق بما لاَ يخلُّ بالكلِّياتِ والمقاصدِ

لحق المشروعِ الذي تعارض مع قَصدِ الشارعِ في منعِ الضرر ودفْعِه، بتقْييد فلاَ بد من التوفيق بين ا
  .الجُزئي أَو اهدارِه ورفْعِه

وأَما تقْييد إِلزامية العقود، فمستنده ما ثَبت من قَصدِ الشارعِ إِلَى إِقامةِ العدلِ ونفْيِ الظُّلم في 
لعقود خاصة، فإِذا تضمن العقْد ظلما بينا بأَحد طرفيه أَو أَطْرافِه فلاَ يسع اْتهد المعاملاَت عامة، وفي ا

فلو كان الشرع يعتد بالعقود . تجاهل ذلك بدعوى استيفائِه لأَركانِه وشروطِه الظَّاهريةِ أَو الشكْلية
  ...ح الربا، وبيع اْهول، وسائر عقودِ الغررالظَّالمة، المستوفيةِ لشروط التعاقد، لأَبا

، ففي حديثِ )٦( عن المشتري)٥(ومن النصوصِ الخاصةِ والمؤكِّدةِ لما تقدم ما جاء في وضعِ الجوائحِ
  . )٨()أَمر بوضعِ الجوائِح( و)٧() وضع الجوائِحأَنَّ النبي) :  جابر 

ئين الجزاتِ في الفِكْرِ فالخَلْطُ بيسينيحاتِ والتاتِ والحاجيروريرِ والثَّابت، والضوالكُلِّي، والمُتغي 
الفِقْهي ومن ثمَّ في التدوين الفِقْهي، ناشِئٌ من عوامل متعددة، أَهمُّها غياب الرؤيةِ الشموليةِ للشريعةِ عند 

د مهر محمقرلم، يينالفقيهِ المس٩(دي شمْس الد( .  

                                      
  .٩٢ -  ٩٠، صتيسير الفقه للمسلم المعاصرالقرضاوي يوسف، : لمزيد من التفصيل ينظر) ١(
  :س حالاَتٍ يجري فيها تقْييد الحق هي كالتاليذكر وهبة الزحيلي خمْ) ٢(

الاِستعمالُ غير المعتاد : رابعا. ترتب ضرر أَعظم من المصلحة: ثالثًاقصد غرض غير مشروع، : ثانياقصد الإِضرار بالغير، : أَولاً  
الفقْه الإسلاَمي ). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(الزحيلي، وهبة، : ينظر. أاستعمال الحق مع الإِهمال أَو الخط: خامسا. وترتب ضرر للغير

  .٣٨ - ٣٢، ص٤ج.دار الفكر: ، دمشق٣ط. وأدلَّته
الحق ومدى سلطان ). م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦(الدريني، فتحي، : ينظر. للاِطِّلاَع أَكْثر على المقاصد التي تسيغ التصرف في الحقوق) ٣(

الفصل الثَّامن منه . (مطْبعة جامعة دمشق: ، دمشق١ط. نظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانونالدولة في تقْييده و
  .٢١٩ص). بصفةٍ أَخص

)٤ (يسوني أحمدالر، نظري؛ المريني، الجيلالي، ٣٧٣ ص،اطبية المقاصد عند الإمام الش)ة عند). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥القواعد الأصولي 
. دار بن عفان للنشر والتوزيع:  مصر-دار ابن القيم للنشر والتوزيع : ، السعودية١ط. الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات

  .٢٨١ص
  السنونُ الشداد التي تجِيح:الجَوائحجدبة، وجوائح، : سنة جائحة، أي: جمع جائحة من الجوح وهو الاِستئصال، فيقال: الجوائح) ٥(

  .٤٣١، ص٢ج. ٤١١، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. المالَ
  .٥١٨ - ٥١٥، ص قاعدة المشقَّة تجْلب التيسيرالباحسين يعقوب، ) ٦(
، ٢ج. ٣٣٧٤: ، حديث رقم باب في بيع السنين:٢٤البيوع، باب رقم : ١٧، كتاب رقم سنن أبي داوودأبو داوود،  :أخرجه) ٧(

  .٢١٣، ص٥، جإرواء الغليل، الأَلباني: صححه. ٢٧٤ص
  .١١٩٠، ص٣ج.١٥٥٤: وضع الجوائح، حديث رقم: ٣المساقاة، باب رقم : ٢٢، كتاب رقم صحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٨(
  .١٧ صمقاصد الشريعة،الرفاعي عبد الجبار، : شمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، في) ٩(
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٢٤٢  
  

تدبير الشؤون العامة للدولة الإِسلاَمية بما يكْفل تحْقيق المصالح، «:وبما أَنَّ السياسةَ الشرعيةَ هي
  .)١(»دينودفْع المضار مما لاَ يتعدى حدود الشريعةِ وأُصولهَا الكلِّية، وإِنْ لم يتفق وأَقْوال الأَئِمة اْته

 آثارا على السياسةِ الشرعيةِ المتمثِّلةِ )٢(فإِنَّ لمراعاةِ القَواعدِ الفِقْهيِة التي لها علاَقة بالمقاصد الشرعية
ةِ في الأَحكامِ التي تدبر ا شؤونُ الأُمة ومرافق الدولة، تحْقيقًا لمصالحها، مادامت متفقةً مع روحِ الشريع

  .وقواعدِها العامة
فبناءً على أَنَّ الفتوى قد تتغير بتغير الزمان، والمكان، والأَعراف، والعادات، وعلى الموازنةِ بين 
 ْتهدأَنَّ ا عن ذلك؛ أَي عالمآلاتِ فَر تباربمقاصدها، فإِنَّ اع كامالمصالحِ والمفاسد، وبناءً على أَنَّ الأَح

  . فتواه)٣( يقدر عواقب حكْمِه، ومآلاتِينبغي أَنْ
فاتهد الذي يراعي ذلك في مجالاَتِ السياسةِ الشرعية، لاَ شك أنه سيبلِّغُ الأَحكام الشرعيةَ 

  ...مقاصدها، ولاَ جرم أنه سيفْضي بالتكاليفِ الشرعيةِ إِلَى أَحسن مآلاَا
لك واضِحا جلِيا في مجال السياسة الشرعية، فلنا في السنةِ النبويةِ الصافيةِ نماذج هادفةٌ ويبدو أَثَر ذ

 يبتنع النوتطْبيقات هادية، فلقد امل المنافقينا بل )٤(  عن قتل، لاَ شكقاقهم القتتحرغْم عِلْمِه باس 
  .)٥()لناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابهدعه لاَ يتحدثَ ا: (يقينا، فقد قال

أَلم تري أَنَّ قَومك حين بنوا  : (كما تخلَّى عن إِعادة بناءِ بيتِ االله الحرام، فقد قال لعائشة 
أَفَلاَ تردها على قَواعدِ إِبراهيم، فقال : فقلت يا رسولَ االله: قالت. الكعبة، اقْتصروا عن قواعد إِبراهيم

  .)٦()لولاَ حدثان قَومِك بالكُفْر لفعلت: سولُ االله ر
 للرأيِ   قَتلَ عبد االله بن أُبيٍّ رغْم أنه للمنافقين زعيم، مراعاةٌ منه فَرفْض رسولِنا الكريم 

فالموازنةُ «: وله بق)٧(وهذا ما أَكَّده عبد االله إِبراهيم زيد الكيلاَني. العام، والتفات له، وموازنةٌ بين المصالح

                                      
  .١٤، صالسياسة الشّرعيةخلاَّف عبد الوهاب، ) ١(
  .المطلب الثَّاني من المبحث الثَّاني من الفصل الرابع من هذا البحث: ينظر) ٢(
  .٢٧٨، صالقواعد الأُصوليةُ عند الإِمامِ الشاطبيالمريني الجيلاَليِّ، ) ٣(
  .٢٧٨، صالمصدر نفْسه) ٤(
، ٢ج. ١٥٠٦: فضل مكانة مكَّة وبنياا، حديث رقم: ٤١الحج، باب رقم : ٣٢ ، كتاب رقمالجامع الصحيحالبخاري، : أخرجه) ٥(

، ٢ج. ١٣٣٣ :نقْض الكعبة وبنائها، حديث رقم: ٦٩الحج، باب رقم : ١٥، كتاب رقم صحيح مسلم؛ مسلم، ٥٧٣ص
  .واللَّفظ متفق عليه. ٩٦٨ص

، ٢ج. ٣٤٣٥: العبد يباع وله مال، حديث رقم: ٤٤، باب رقم الإِجارة: ١٨، كتاب رقم سنن أبي داوودأبو داوود، : أخرجه) ٦(
  .١٥٧، ص٥، جإِرواءُ الغليلالأَلباني، : صححه. ٢٩٠ص

قْه م بالأُردن، تخرج في الجامعةِ الأُردنية بدرجة الدكْتوراه في الف١٩٦٦، ولد سنة )حاليا(أُستاذٌ في كلِّية الشريعة بالجامعة الأُردنية ) ٧(
القيود الواردةُ على سلطةِ : له مشاركات عديدةٌ في المؤتمراتِ والندواتِ المحلِّية والدولية، من مؤلفاته المنشورة. م١٩٩٤وأُصوله سنة 

استلمها الباحثُ منه  (الذَّاتيةالسيرة . الدولةِ في الإِسلاَم، نظرية الباعث وأَثرها على العقود والتصرفات، سلسلة الخُطب المنبرية
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٢٤٣  
  

مصالحِ الدعوة بالتخلُّص من شر عبد االله بن أَبيٍّ ومصلحةِ الدعوة في ائتلاَف ذوي القلوب ) المصالح(بين 
  .المتخوفة من الإِسلاَم

علحة الدرفةِ أَثرِ ونتائجِ المواقف على مصومع أي العام١(»وةوهذه الموازنةُ تفْتقر إِلَى قياسٍ للر(.  
فهذه قضايا لها اعتبارها في الميزانِ الشرعي وهي بقُوة الأَدلَّة المنصوصِ عليها، «: إِلَى أَنْ قال

  .)٢(»واْتهد مطالب بالموازنة والترجيح، وتغليب ما يحقِّق المصلحةَ الكُبرى للشريعة
 إِعادةَ بناءِ البيتِ على قواعد نا الحبيب وقد قال قبل ذلك معلِّقا على حديث رفْضِ رسولِ

هذا الحديثُ يوازنُ بين مصلحةِ الأَصل، وبين نتائِجِ التطْبيق ومآله، إِذْ ينشأُ عن التطْبيقِ «: إِبراهيم
داثة عهد وهو ح-للحكْمِ الأَصلي، مساس بمبدأ الموازنة بين المصالح، فالظَّرف الجديد الملاَبس للتطْبيق 

 يؤدي إِلَى نتائج تحْكُمها دلاَئل تكْليفية جديدة، استدعت الموازنة بين دليلِ حكْمِ -اْتمع بالكُفْر
الأَصل، وهو هدم الكعبة وبين الدليلِ الجديدِ وهو الفتنة، وهذا المعنى بدا واضِحا في ذِهنِ البخاري إِذْ 

  .»ترك بعض الاِختيار، مخافةَ أَنْ يقْصر فهم بعضِ الناس، فيقعوا في أَشد منه«: ترجم للحديث بقوله
أَنَّ فِقْه التطْبيقِ غَير فِقْهِ التشريع المبتدأ، إِذْ قد و ،أَنَّ التطْبيق الآليَّ مرفوضوهذا الحديث يؤكِّد 

 تخلُّفِ الغايةِ مِن تشريعِ الحُكْم، فيصبح التطْبيق الآليُّ مؤديا ينشأ عن التطْبيق من الظُّروف ما يدعو إِلَى
  .)٣(»إِلَى نتيجةٍ ضرريةٍ تخُالف مراد الشارع

وأَنا أَلتمِس مظاهِر التجديد عند الإِمامِ الشاطبي نجِده يؤكِّد أَنَّ العالِم «: قال أَحمد الريسوني
وهو يشير إِلَى أَنَّ كثيرا . )٤(م الربانِي هو الذي يجيب عن السؤالاَت وهو ناظر في المآلاتالحقيقي والعالِ

                                      
  ).م٢٠٠٦أَفْريل٠٧: شخصيا، بتاريخ

  .٢٦٩، صالسلطةُ العامةُ وقيودها في الشريعة الإِسلاَميةالكيلاني عبد االله، ) ١(
  .٢٦٩، المصدر نفْسه) ٢(
  .٢٣٧ -  ٢٣٦، صالمصدر نفْسه) ٣(
 الجزائر، وعضو الس الإسلامي -د أستاذ الشريعة حاليا بمعهد الحياة، القرارة، غرداية الشيخ بلحاج محم( قال الشيخ بلحاج محمد )٤(

هناك من يحمل اللَّفْظ ما لاَ يحتمله دون نظرٍ إلى مقاصده وأَبعاده الشرعية فيوقعه ذلك في الطَّامة «): الأعلى، بالجمهورية الجزائرية
حيث لم يتحصل على المرآة المكبرة الجامعة التي ،  إذْ لمْ ير إلاَّ مِن سم الخِياط الذي ينظر منه هذا الناظر-إهلاكًاهلاَكًا و- الكُبرى 

ر فيرى جبالَ الأَره بذلك المنظار المكبنطاق تمكن رؤيت سع رقْعة أوا على أو رفعلى طائرة يش وة أوها على ربا صاحب لوضِ يع
وممراا النافذة والممرات غير النافذة ، و أجها وأزقَّتها، وسهولها وأَارها وبحارها ومحيطاا أو شوارع المدينة الكبرى مدينة الشريعة

والخيام في ، خ القصديريةبلْ حتى البيوتات الصغيرة والأَكْوا، حتى تتعين له وتتحدد أَمامه القُصور والدور والساحات والبيوت
  .الحواضر والأرياف

أو الأُصول البعيدة ، ذلك هو المَثَلُ الذي ضربه العارفون لمن يصدر في علمه وفقْهه عن معرفةٍ واسعةٍ راسخةٍ بتلك القواعد الفقْهية  
، يعبر معه البحر والنهر والسهل والصعب،  أو ارتحلملاَزمةً له أينما حلَّ، حتى يغدو ذلك ملكةً أَصيلةً متمكِّنة، للفقْه والشريعة

ويترل معه ويغوص به أَعماق البحر ، وتعلو أو تعرج معه إلى السماء والفضاء الخارجي، ويعمر به المسجد والنادي والسوق والملعب
ندوة تطور العلوم الفقْهية في لقواعد الفقْهية وضوابطها، أُصولُ ا). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(الشيخ بلحاج محمد، : ينظر. »والمحيطات
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٢٤٤  
  

  . )١(»من الفُقهاء يجِيبون عن السؤالاَت ولاَ ينظرون إِلَى المآلاَت
ص، وهذا ما سمخمانِ والمكانِ والشوالَ الزرف أَحهو الذي يع الماهر ْتهداطبيفاتحْقيق «: اه الش

  .)٢(»المناط الخاص
يسوني)٣(وعن تحْقيقِ المناطِ الخاصمد الرتِه يقول أَحتِه وخصوصيالعالِم «:  وأَهمِّي ذلك أَنَّ تحْقيق

صن، كتحقيقِه لمعنى الفقير الذي يستحِق الزكاة، وتحْقيقه لمعنى الزاني المحْ. لمناطِ الحُكْم، قد يكُون عاما
وقد يكُون خاصا، أَي يتعلَّق بشخصٍ معين، لمعرفة ما ... وتحْقيقه لمعنى العدالةَ في الشهادةِ والرواية

  . )٤(يناسبه وما ينطبق عليه من أَحكامِ الشرع، وإِلَى أَي حدٍّ تناسبه وتنطبق عليه
فلاَ يكْفي أَنْ .  يحتاج إِلَى نوعٍ خاصٍّ من اْتهدينفالاِجتهاد في مثْل هذه الدرجة من الخصوصية،

 ْتهدكونَ اا(يا ) قانونيا ماهرتهده يتطلَّّب مجريعِ وتفْصيلاَتِه، ولكنشا بنصوصِ التا- ماهرضأَي - 
فتحقيق المناطات ... وخفاياها وخصوصياتِها، وماهرا بالملاَبساتِ الاِجتماعيةِ وتأثيراتِها) ٥(بالنفُوس

مما يساعد اْتهد على معرفة المآلات وحسن ... الخاصة، في الأَفْرادِ والوقائع، وفي الأَزمنةِ والأَمكنة
تقْديرها، ليبني اجتهاده وإِفْتاءَه على ذلك، حتى يكُونَ أَقْرب إِلَى تحْقيق المآلاَت والنتائِج التي يقْصد 

  .)٦(»بعادهامنعها وإِ
فتمكين العدو الغاصبِ من الأَرضِ العربيةِ والإِسلاَمية، سواء أَكانَ هذا التمكين بالاِعترافِ 
المباشرِ له بالأَرضِ أَم كان عن طريقٍ غيرِ مباشر، بالتعاملِ التجاري معه ترويجا لبضائعه، وتقْويةً 

                                      
 يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -القواعد الشرعية أنموذجا-عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 

  . م٢٠٠٤
  .٢٠٥ صقاصد الشريعة،م الرفاعي عبد الجبار، :فيالريسوني أحمد، مقاصد الشريعة، ) ١(
  .٩٧، ص٤، جالموافقاتالشاطبي، ) ٢(
نظر في كلِّ مكلَّف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلاَئل التكليفية؛ بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى، : هو) ٣(

يدة بقيود التحرزِ من تلك المداخل، هذا بالنسبةِ إلى التكليف المتحتم، والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا اْتهد على ذلك المكلَّف مق
وغيره، ويختص غير المتحتم بوجه آخر؛ وهو النظر فيما يصلح بكلِّ مكلِّفٍ في نفْسه بحسب وقْت دون وقْت، وحالٍ دون حال، 

الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك، فرب وشخصٍ دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأَعمال 
عملٍ صالح يدخلُ بسببه على رجلٍ ضرر، أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى الآخر، ورب عملٍ يكون حظُّ النفسِ والشيطان فيه 

  .٩٨، ص٤، جالمصدر نفْسه: ينظر. ا من ذلك في بعض الأَعمال دون بعضبالنسبةِ إلى العامل أَقْوى منه في عمل آخر، ويكون بريئً
  .٢٨٢ - ٢٨١، صالقواعد الأُصوليةُ عند الإِمامِ الشاطبيالمريني الجيلاَليَّ، : لمزيدٍ من التفْصيل ينظر) ٤(
رف به النفوس، ومراميها، وتفاوت إِدراكها، وقوة تحملها فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزِق نورا يع«: قال الشاطبي) ٥(

للتكاليف، وصبرِها على حمل أَعبائها، أَو ضعفها، ويعرف التفاا إِلَى الحظوظ العاجلة، أَو عدم التفاا، فهو يحمل على كلِّ نفس من 
صود الشرعي في تلقِّي التكاليف، فكأنه يخص عموم المُكلَّفين، والتكاليف ذا أَحكامِ النصوص ما يليق ا؛ بناءً على أَنَّ ذلك هو المقْ

  .٩٨، ص٤، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. »التحقيق
)٦ (يسوني أحمدالر، ةُنظري٣٨٤ -  ٣٨٣ ص،اطبي المقاصد عند الإمام الش.  
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٢٤٥  
  

  . )١(فهذه كلُّها من الكبائر. اعِهلاِقْتصادِه، وتوسيعا لأَطْم
 نظرا لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، لاَ تتعلَّق بفردٍ من أَفْرادِ الأُمةِ فَقَطْ بل دد وجود الأُمة 

  . )٢(قاطبة
اطبيد الشمومِ عنةِ العلة )٣(وبناءً على نظريوريعيّةَ في الدشلطةَ التها أَنْ  فإِنَّ السةِ يجب عليلاَميالإِس

 صوص تحْقيقًا لمقصديد تفْسيرِها للنراتِ عنتصاصِ والخبلِ الاِختائج والمآلاَت، وتأخذَ برأي أَهالن تراعي
  .الشارعِ الكلِّي والجزئي

هر في مواجهة الآراء التي فتفْسير النص على ضوء نظريةِ العمومِ عند الشاطبي يساعد اتهد الما
تتعارض مع المبادئِ العامةِ للشريعةِ الإِسلاَميةِ التامة؛ لأَنَّ أَصحابها استندوا إِلَى جزئياتِ النصوصِ دون 

  .كلِّياتِها، وبغض النظر عن مآلاَا وأَبعادها
مستندا إِلَى قوله !! ين مِن أَرضِهم؟ومن ذلك ما أَفْتى به بعضهم، بوجوبِ هجرة أَهلِ فلسط

رضِ قَالُوا ئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الأَإِنَّ الَّذِين توفَّاهم الملاَ: تعالى
  . )٤(ئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراأَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَ

فهذه الفتوى قُرةُ عينِ الغاصبين لأَرضِ فلسطين، فلو وظِّفت نظريةُ العمومِ المعنوي في فهم الآية، 

                                      
ره م وما عظم أَ،تهميلاَ وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكْ،ينصول الدلمأمورات فهو من أُ فى اعرمه الشما عظَّ«: جاء في الموافقات) ١(

الشاطبي، :  ينظر.»سدة المفْولحة أَدار المص وذلك على مقْ،غائر وما كان دون ذلك فهو من الص،ات فهو من الكبائر المنهيفي
 كانت أَكْبر وأَكْثر ْديدا للضروريات كانت المعصيةُ أَقْرب إلى الكبائر، وكلَّما أَي أنَّ المفْسدةَ كلَّما .٢١٣، ص١، جالموافقات

  . كانت المفْسدةُ أَقلَّ وأَصغر كانت أَدنى إلى الصغائر
  .١٤٠، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٢(
)٣( ْالتخصيص بالمنيان المقصود في إلى بفصل راجعلاَ يغ عموم الصأن ه على حقيقة التكره الأُ يذْيصيص الذخونصولي.  

يغة ت عموم الصم دخول المخصوص تحْ لتوهه رفعكورة فإنيغ المذْصود بالص المقْ بيانُخصيص التنَّون إِ وهكذا يقول الأصولي: قيلنْفإِ  
في فهم السامع وليخول تحتها وإلاَّس بمراد الدكان الت خصيصا لاَ فإذً،خا نسفر ق بين التخصيص بالمنفصل والتخصل على صيص بالمت
رتما فس،فكي ف تفرق بين ما ذكركره الأُن ما يذْت وبي؟ونصولي  

 عير أو الشمال العربيتعس الاِلِص أَة فييغ العمومي الصع إلى بيان وض ما ذكر هنا راجعنَّ وذلك أَنهما ظاهر بيقر الفَنَّ أَ:فالجواب  
فظ وهم قالوا ه بيان لوضع اللَّنا أنن بيعها من العموم إلى الخصوص فنحيغة عن وضجع إلى بيان خروج الصون يرصوليوما ذكره الأُ

ه بيان لخروج اللَّإنفظ عن وضبيان الذي سيق عقب اللَّالواقع هنا نظير سير الفْعه وبينهما فرق فالتفظ المشين المراد منه والذترك ليبي 
أَي أَنَّ النص قد يشمل حالةً من الحالاَت بعمومه اللُّغوي ولكن  . ااز المرادنَّين أَين نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبصوليللأُ

 ذلك، أَنَّ النص بجواز الزواج بالكتابيات لاَ يشمل الحالة التي منع فيها عمر بن الخطَّاب : ل ذلكومثا. لاَ يشملها بعمومه الشرعي
وإن بدا أنه يشملها بعمومه اللُّغوي؛ لأَنَّ المصلحة العامة الكلِّية ينبغي أَنْ لاَ يناقضها تطبيق حكْمٍ جزئي، وكذلك الأَمر في إيقاف 

؛ شلبي، محمد مصطفى، ٢٦٨، ص٣، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر.  إلى غاية النصم المؤلَّفة قلوم، فقد التفت  لسهعمر 
دار النهضة : ط، بيروت.د . عرض وتحْليل لطريقة التعليل وتطوراا في عصور الاِجتهاد والتقْليدتعليلُ الأَحكَام، )م١٩٨١- هـ١٤٠١(

  .٣٨-٣٧ص. العربية
  .٩٧: النساء) ٤(
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٢٤٦  
  

  .الُ بالضررِ الأَخفلاَلتفت المفسرون إِلَى نتائج التطْبيق في هذه الحالة، ولتأكَّد أَنَّ  الضرر الأَشد يز
فإِذا كان المآل يفْقد المسلمين مكاسب، يجعل المصالح مغمورةً «: وفي هذا يقولُ عبد االله الكيلاَني

  . )١(»بالمفاسد، فتكون هذه الحالة غَير مشمولةٍ باللَّفظ أَصلا، وغَير مقْصودةٍ للشارع من تنزيل النص
وهو أَحد الأُصولِ المستقرةِ شرعا، أَو إِلَى " المآل" يلتفت فيها إِلَى فالأَحكام التي«: ثمَّ قال

أَو لمنع التعسف، أَو لدفْع مفْسدةٍ أَشد، كلُّ هذا لاَ يعتبر مصادما للنص الجزئي مصادمةً " العدل"
الن د مفْهومهو الذي يحد الحقيقي مما الفَهة، وإِنتطْبيقه بمراعاة تلك المبادئ، حقيقي وقيود ئيالجز ص

  . )٢(»وبالمقابل فإِنَّ إِهمالَ تلك المبادئ، هو المصادم للنص ولمراد الشارع معا
 دعوةٌ إِلَى الموازنة بين المصالح والمفاسد مراعاةً للمآل في تطْبيق النص العام، )٣(والقواعد الفقْهيةُ

  .)٥(» النص العام)٤(المصلحة من مخصصات«: تفت إِليه الأُصوليون في اعتبارهموهذا ما ال
، وكذا لقاعدة تصرفِ الإِمامِ على الرعية منوطٌ )٦(فلقواعد الموازنةِ بين المصالح والمفاسد

ن أَنْ يتغيرا بتغير الأَزمنةِ والأَمكنةِ بالمصلحة، وأَنَّ لفتوى الفقيهِ وللقرارِ السياسي للحاكمِ اللَّذين يمك
، وفي هذا ليس بالهين والأَحوالِ والمعطياتِ مراعاةً للمصالح تأثير بين، وانعكاس على السياسة الشرعية

رٍ أَعطى ومن المعلوم أَنَّ حق الإِمامةِ هو أَنْ يتصرف الإِمام في أَم«: اال يقولُ إسماعيل كوكسال
 صلاَحيةَ الحُكْمِ فيه بعدةِ وجوهٍ تخْتلف حسب اختلاَفِ ما -أَو لمن ينوبه عنه من اْتهدين-الشارع له 

                                      
  . ٢٥٨ - ٢٥٧، صالسلطةُ العامةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالكيلاني عبد االله، ) ١(
  .٢٥٨، صالمصدر نفْسه) ٢(
، والضرورات ل بالضرر الأَخف الأَشد يزادرء الفاسد أَولَى من جلب المصالح، ودفْع أَعلَى المفْسدتين باحتمال أَدناهما، والضرر: مثل) ٣(

تقدر بقدرها، والضرر لاَ يزال بالضرر، وتقديم المصلحة الراجحة على المفْسدة المرجوحة، وتحْصيل أَعلَى المصلحتين وإِنْ فاتت 
  ...أَدناهما، ودفْع أَعلَى المفْسدتين وإِنْ وقع أَدناهما، ويختار أَهونُ الشرين

في الاِجتهاد  المناهج الأُصوليةُ). م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥(الدريني، فتحي، : ينظر.  المخصص في الواقع مستند المصلحة لاَ المصلحة ذاا)٤(
  . ٦٢٣ص. دار الكتاب الحديث: ، دمشق١ط. الإِسلاَمي بالرأي في التشريع

والتخصيص -رسلة، قاعدة الاِجتهاد بالرأي، فإنَّ تخْصيص النص العام بأَيٍّ منهما إِذَا كان كلٌّ من القياس الخاص، والمصلحة الم) ٥(
هذا، ومشروعية الحكْم . غير أَنَّ القياس أَقْوى مستندا من المصلحة المرسلة بداهةً.  يعتبر معارضة للنص بالرأي-أَساسه المعارضة

تثنى الذي أَنتجه الاِجل في نصابه، المسيضع العد ة، أَولحة عاميحقِّق من مص رأ من مفْسدة، أَوأي على خلاَف القياس، بما يدتهاد بالر
أَو يصون حقا مشروعا، لأَكْبر دليل على أَنَّ التشريع الإِسلاَمي لاَ يعرف الجمود على القواعد العامة النظرية اردة في معالجة 

، المصدر نفْسه: ينظر. ئيات المسائل والنوازل، يطبقها آليا، دون وعيٍ وتفهمٍ للواقع وظروفه التي لها مدخل في تشكيل علَّة الحكْمجز
  .٦٢٤ -  ٦٢٣ص

 يأمر أَلاَّ يصلَّى ولُ االله نحْن نرى أنه متى دخل المسلمون في الحَربِ دخلُوا في الفتوى الاِستثنائية، فهذا رس«: قال سعيد حوى) ٦(
العصر إِلاَّ في بني قريضة، ومتى دخلوا في السياسةِ دخلُوا في الموازنات، فكثيرا ما يضطرون لاِختيار أَهونِ الشرين وأَخف الضررين، 

- هـ١٤١٥(حوى، سعيد، : ينظر. »بصيرةمن كانَ على عِلْمٍ وولاَ يستطيع الفتوى الاِستثْنائية وترجيح ما هو مصلحة إِسلاَمية إِلاَّ 
  .٨٠ص. مكتبة وهبة: ، القاهرة٢ط. جند االله تخطيطًا). م١٩٩٥
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٢٤٧  
  

فقد أَعطى الشارع للإِمامِ صلاَحيةَ الحُكْمِ على الأَسرى ضِمن . يتعلَّق به من المصالحِ أو العللِ المعتبرة
 مل المنا من هذه دائرةٍ تشرأَم لحةً تلاَئمتضن مصرٍ قد يحا لأَنَّ كلَّ عصقاق، نظرتريةَ والاِسلَ والفدوالقَت

وأَعطاه الشارع أَيضا صلاَحيةَ إِبرامِ عقودِ الصلحِ مع الكافرين دون أَنْ يلزمه ذلك أَو خلاَفَه . الأُمور
  .)٢(»دعو بعضها إِلَى الحربِِ ويدعو بعضها إِلَى الصلْح التي ي)١(نظرا إِلَى تقلُّباتِ الأَحوال

إِنَّ القواعد الفقْهيةَ السالفةَ الذِّكْرِ سِمةٌ مهمةٌ من سماتِ الشريعةِ الإِسلاَمية؛ فمن مزاياها أنها 
 تراعي الواقع القائم وتشرع له ما يعالجُ شريعةٌ واقِعيةٌ لم يمنعها ملاَحظتها للمثلِ الأَخلاَقيةِ العليا أَنْ

  . )٣(أَدواءَه وما يقيه منها
أنها أَقرت بيعةَ الإِمامِ المفْضولِ مع وجودِ من هو أَفْضل منه، منعا للفوضى، : فمن واقعية الشريعة

  .)٤(وحفْظًا لمصالح الأُمة
ه وبناءً على القاعدةِ الفِقْهيلحةِ على "لاَ ضرر ولاَ ضرار: "ةإِلاَّ أنفه بالمصمنوطٌ تصر وأَنَّ الإِمام ،

 الذي أَراد االلهُ له أَنْ يلتزم به في )٥(خاضعةٌ للخطِّ الشرعي) فاضِلاً، أَو مفضولاً(الرعية، فإِنَّ طاعته 
 الله ينطلق من التزامِه بخطِّ االله؛ فإِذَا أَوامره ونواهيه وحركةِ حكْمِه، ولذلك فإِنَّ اعتبار طاعتِه طاعةٌ

  .انحرف عنه فلاَ طاعة له
لاَبد أَنْ ندرس في الشريعةِ الإِسلاَميةِ حقوق «: وقد خلَُص محمد حسين فضل االله إِلَى ذلك قائلا

قف عنده، فإِذَا انحرف عنها كان من حق الناسِ في الحرياتِ العامةِ ونحْوها؛ مما يجب على وليِّ الأَمرِ أَنْ ي
الناسِ أَنْ يقولوا له كلمةَ الحق ليستقَيم عندها، وإِلاَّ فإِنَّ عليهم أَنْ يعزلوه إِذَا امتد في الجور وابتعد عن 

  .خطِّ الحق
مي العام بطاعة االله فيما قامت وعلى هذا الأَساسِ فإِنَّ حق الطَّاعةِ يتحرك من واقعِ الاِلتزامِ الإِسلاَ

                                      
)١ (هد لهإِذَا ادنونة بحالٍ تشكام المسأَنْ تكونَ تلك الأَح كام، فلاَ بدإِثْبات أَح كام أَوض الأَحيير بعوال إلى تغتلاَف الأَحعي اخ ا قواعد

، شرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر. الشرع بالاِعتبار، أَو تكون بحالٍ إِذَا لم تشهد لها بالاِعتبارِ لاَ تشهد عليها بالإِبطال
  .٢٢٨ص

  .١٩٤، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٢(
  .١١٩، صل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةمدخالقرضاوي يوسف، ) ٣(
  .١٢٤، صالمصدر نفْسه) ٤(
قدم الإسلام نِظاما لم يعرف من قبلِه في أيٍّ من الفلسفات السياسية أو النظم السياسية السابقةِ عليه، لاَ من حيث العمق، ولا من ) ٥(

ياسية، والنظم السياسية قاطبةً يعتبر الإِسلاَم أَولَ من نبه إِلَى ضرورةِ سلْخِ السلطةِ فعلى مستوى الفلسفات الس. حيث الفاعلية
شرعية السلطة في فتحي ثابت، : ينظر. السياسيةِ عن أَشخاصِ القائمين عليها باعتبارهم مجرد عاملين عليها لاَ كأصحابٍ لها

  .٩، صالإِسلاَم
مترلة الإمامِ من الرعية : "، وكذا قاعدة"تولية الأَصلح فالأَصلح من الموجودين: "يعضد هذا المفْهوم القاعدةُ الفقْهيةُ التي تنص علىو  

  ". مترلة الوليِّ من اليتيم
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الحجةُ به على الناس، وبطاعة وليِّ الأَمرِ في خطِّ طاعةِ االله الذي يفْرِض عليه أَنْ يوفِّر للناس حقوقَهم 
التخلَّف الفكْرِي العامةَ والخاصة؛ لأَنَّ الحاكميةَ لاَ تعني السيادة، بلْ تعني الإِدارة، ولعلَّ المشكلةَ هو أَنَّ 

قد جعل المسأَلةَ في النظْرةِ إِلَى وليِّ الأَمرِ تتصلُ بالطَّاعةِ المطْلقةِ العمياء التي لاَ يسمح معها بأَي نقْدٍ له مما 
دمت كلمةُ الرخبي، وقد استظْرةِ إِلَى النأَكْثر من الن حرف به عن الحقين يخْطِئ فيه أَو اده كالرعلي اد

على االله، في مواجهة أَي ردٍّ ينطلق من حجة من دون نظَرٍ إِلَى المسأَلةِ تتحرك في نطاقِ حكْمِه المُرتكزِ 
  .)١(»على الحُجة التي لاَ نقاش فيها من الناحيةِِ الفِقْهيةِِ أو العملية

 تحولت في النظْرةِ إِلَى وليِّ الأَمرِ إلى ما يشبه عبادةَ )٢(لاَميةَ لدى البعضإِنَّ الذِّهنيةَ الإِس«: ثمَّ قال
لمن لاَ عصمة له عملا، وبذلك ينطلق الاِستبداد باسم الشريعة ) ٣(الشخصية بحيث تشبه ادعاء العصمة 

لذي يتصدى لذلك من خلاَل أَكْثر من عنوانٍ ثانويٍّ لم من دون رقابةٍ عامةٍ أَو خاصة، لأَنَّ القَمع هو ا
  .)٤(»يدقَّق في مصداقيته الواقعية

فبناءً على أَنَّ تصرف الحاكمِ على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحةِ الشرعية، وأَنَّ اجتهاده لاَ يكون في 
والسرائر تبع لها، وأنه لاَ ضرر ولاَ ضِرار، وأَنَّ الضروراتِ مورد النص، وأَنَّ أَحكام الدنيا على الظَّواهر 

 رجخس للإمامِ أَنْ يه ليبهات، وعلى أَساسِ أنرأُ بالشدقوباتِ تر بقدرها، وأَنَّ العقدالمحْظورات، وت بيحت
ميةَ لاَ يمكن أَنْ تكونَ نِظاما شرطيا قضائِيا شيئًا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحقٍّ ثابتٍ معروف؛ فإِنَّ الدولةَ الإِسلاَ

يقوم على الضبطِ والتنظيمِ من غير رعايةِ نواحي اْتمعِ الأُخرى، فهي تحْفظُ على الفرد عقيدته بتهيئة 
هي ترعى المَحاويج، وترعى المناخ الملاَئم، والدعوة المخلصة الصادقة والحماية من المبتدعين والمُضلِّلين، و

الضعاف بالولاَية والوصاية والرعاية، ثمَّ هي تخاطب أَفْرادها لاَ بلسانِ القانون وسوطِه، بل بروح 
كم، الشرع، أَو قُلْ إِنَّ قانونها لاَ يستثير في الناس مكامِن الرهبةِ من الشرطي أَو الرغْبة فيما في أَيدي الحا

وإِنما يقوم قانوا على مخاطبةِ الضمير، واستثارةِ الرغْبة في رضا االلهِ والسعادةِ بطاعتِه أَو الأَملِ في 
  .)٥(ثوابه

فعلى الحاكمِ أَنْ يسوي في العطاء، وإِذَا فاضل فإِنه يفاضِلُ على حسبِ الغناء، وهو النفْع للدين 

                                      
  .٥٧ - ٥٦ ص،مقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار، :في، مقاصد الشريعةفضل االله محمد حسين، ) ١(
انطلاَقًا من تحْديد الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي الأَصيلِ المستمد أَساسا من الكتاب والسنة، والمعتمِد على القواعد الأُصولية، والمنضبط ) ٢(

يين، إِذَا كانوا يمثِّلون أَصالةَ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، أَم بالقواعد الفقْهية، نستطيع الحكْم على الفرقِ الإِسلاَمية، أو المُفكِّرين الإِسلاَم
خلاَف ذلك؛ فالفقيه الذي يراعي القواعد الفقْهيةَ ويجعلها معالم في طريق تفْكيره، لاَشك أَنَّ فِقْهه بالأَصالةِِ يوصف، ولاَ ريب أَنَّ 

  .١٢، صشرعيةُ السلطة في الإِسلاَمفتحي ثابت، :  التفْصيل ينظرلمزيدٍ مِن. فِكْره بالشرعية يوسم
  .١٨١ -  ١٧٩، صإِمامِ الحرمينينظر لمزيدٍ من التفْصيل، الديب عبد العظيم، ) ٣(
  .٥٧ صمقاصد الشريعة، الرفاعي عبد الجبار، :في محمد حسين، مقاصد الشريعة،فضل االله ) ٤(
)٥ (د العظيم، الدنيب عبالحرمي ١٨٠، صإِمام) .فبتصر.(  
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٢٤٩  
  

تصرف الإمامِ على الرعِية منوطٌ : "؛ باعتبار مقْتضى القاعدةِ الفِقْهية)١(لى حسب الهوىوالمسلمين، لاَ ع
  ".بالمصلحة

على السياسةِ الشرعِية " تصرف الإِمامِ على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحة: "ومن آثارِ القاعدةِ الفِقْهية
 من لاَ وليَّ له، فلاَ يسقط القصاص؛ لأَنَّ الحق للعامةِ والإِمام نائب عدم صِحةِ عفْوِ الحاكمِ عن قاتلِ

  .)٢(عنهم وناظِر لهم، وإِسقاطُ حقِّهم مجانا ليس من النظرِ في شيء، وإِنما له القصاص أَو الصلح
نْ يعفو عن عقوباتِ الحُدود مطْلقا، ليس لوليِّ الأَمرِ أَ«: وبِتفْصيلٍ أَكْثر قال عزت عبيد الدعاس

ولاَ عن غيرِها من الجرائم أَو العقوبات إِذَا كان في ذلك تشجيع على الإِجرام واستخفاف بنتائِجِه، ولاَ 
  .)٣(»أَنْ يهدِر الحقوق الشخصيةَ للمجني عليهم بحالٍ من الأَحوال، ولاَ أَنْ يبطِلَ أَقْضِيةَ القُضاة

ليس لإِمامٍ أَو أَميرٍ أَو قاضٍ أَنْ يمنع محاسبةَ من تحْت أَيديهم «: وبِنفْسِ الدقَّةِ والصراحةِ قال
أَموال العامة أو القاصرين كالأَوصياء والمُتولِّين، ولاَ أَنْ يسمح بشيءٍ من المفاسدِ المحرمةِ شرعا، كالفِسقِ 

 ولَو بحجة جِبايةِ الأَموالِ والضرائبِ منها، ولاَ أَنْ يولِّي غَير أَمينٍ أَو غَير كُفءٍ عملاً والخَمرِ والقِمار،
  .)٤(»من الأَعمالِ العامة

وللحاكمِ المسلمِ منع مواطنٍ ما من السفرِ إِلَى بلدٍ ما من بلاَد الكُفْر، لِدفْعِ مفْسدةٍ ما تعود على 
ه، أَو عِرضه، أَو عقْله، أَو نفْسِه، أَو مالِه، أَو على أَمنِ وطنِه، أَو على ازدِهارِ بلدِه؛ كأَنْ يكُونَ دينِ

الطَّالب للسفرِ خبيرا فريدا في تخصصٍ ما، أَو أَنْ يكونَ حامِلاً لأَسرارٍ استراتيجيةٍ مثلا، مراعيا في ذلك 
  ".د مقدم على جلب المصالحدرء المفاس: "قاعدة

وللحاكمِ المسلمِ إِجبار مواطنٍ ما على السفرِ إِلَى بلدٍ ما من بلاَدِ الكُفْرِ لجلْبِ مصلَحةٍ ما؛ كتعلُّمِ 
 ، أو القِيامِ بدراساتٍ)٥(الحديثِ من التقْنيات، أو الجديدِ من التكْنولوجيات، أو اكْتسابِ بعض اللُّغات
تجْسيدا لروح . إلخ... اقْتصادية، أو التمرسِ في مهاراتٍ دبلوماسية، أو التمكُّنِ من مناهج تدريسية

  ".تصرف الإِمامِ على الرعية منوطٌ بالمصلحة: "القاعدة الفِقْهية
على السياسة الشرعية؛ فلاَ يحِق تلقي ببعض ظلاَلها " ما حرم فعلُه حرم طلبه: "والقاعدةُ الفقْهيةُ

) ترغِيبا أَو ترهِيبا( أَنْ يستغِلَّ سلطته طالِبا غيره ) مهما كانت مرتبته في السلَّم الإِداري(مثلاً للحاكم 
  .فِعلَ ما لاَ يجوز فِعلُه

                                      
  .٣١٠، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ١(
  .٣٠٩، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .٨٢ص، القواعد الفقْهيةالدعاس عزت عبيد، ) ٣(
  .٨٢، ص المصدر نفْسه)٤(
يا إِلَى تعلُّمِ اللُّغةِ الصينية؛ باعتبارها لغةَ العملاَقِ النائم، والذي بدأَ يستيقظ؛ يرى الباحثُ ضرورةَ توجيه بعض طُلاَّبِ العلم حال) ٥(

  . سياسيةٍ واقْتصاديةٍ واستراتيجيةولأَهدافٍ دعوية 
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٢٥٠  
  

 خِيانته، ولاَ إِتلاَف ماله، ولاَ كما لاَ يجوز غش الغير، ولاَ خديعته، ولاَ«: قال أَحمد الزرقا
لاَ يجوز طلب شيءٍ منها : سرقته، ولاَ غصبه، ولاَ الرشوة، ولاَ فعل ما يوجب حدا أَو تعزِيرا أَو إِساءة

  .)١(»أَنَْ يفْعلَه الغير
يتحملُ الضرر الخاص : "أَيضا، وهي )٢(وأَلقَت قاعِدةٌ فِقْهيةٌ أُخرى بِظِلاَلِها على السياسةِ الشرعيةِ

  :، ومن ذلك"لدفْعِ الضرر العام
قَصد شراءِ المواد الضرورية كالزيت والحبوب والسكَّر -منع التجارِ الذين يأتون من بلاَدٍ بعيدةٍ 

لأَسعارِ وندرة الموادِ  ويحدث بسبب شرائهم ضرر بعموم أَهلِ البلدة، يتمثَّل في رفْع ا-وغيرها
  . الضرورية

، إِلاَّ ما اضطررنا إِليه؛ لِما )٣(وينبني على ما ذُكِر منع بضاعةِ الأَجانبِ من دخول أَسواقنا الداخلية
فبضاعتنا ضعيفة أَو مغشوشة غالبا، -يحدثه ذلك من أَضرارٍ خطيرةٍ ببضاعتنا المحلِّية، وبعموم تجارتِنا 

بضاعة الأَجنبي متقنةٌ ومنمقةٌ غالبا؛ وبفتح البابِ للسوق الخارجية نفْتح مضاعفةَ بلاَءٍ لاِقْتصادِنا وزيادةَ و
  .كساد، فلاَ بضاعتنا تقْبل في أَسواقنا، ولاَ بضاعتنا تروج من باب أَولَى في أَسواقهم

اورين مع لَى إِضرارِ الضيق العام، ولو أَدى ذلك إِتوسيع الطُّرقات دفْعا لضرر ا: ومن ذلك أَيضا
  .لزومِ تعويضِهم بما يناسِب سِعر السوق

منع إِحداثِ المصانعِ القريبةِ من الكثافةِ السكَّانية وصحتِهم، ويعطِّل عليهم : ومن ذلك كذلك
  .)٤(الاِنتفاع بأَملاَكهم على الوجهِ المُعتاد

ةكَمعنِ القاعدةِ الفقْهي عا " لاَ ضرر ولاَ ضرار: "ا تفرالفِقْهِ مم كثيرةٌ مِن وابكانت «أَب
  : مشروعيته توقِّيا من وقوع الضرر، ومِن ذلك

جِرة لاَ يمكَّن فيها المسضلها على صورة مجون، ثمَّ جعخاذُ السطِ فراشٍ ولاَ غِطاءاتسجون من ب ،
 من التكسب، ولاَ يمكَّن أَحد من الدخول عليه للاِستئْناس، وهو وإِنْ كان أَسلَم العقوباتِ فهو من ولاَ

 أَنْ يسجن أَو إِلاَّ: العقوبات العظيمة ومقْرونٌ بالعذاب الأَليم في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف

                                      
  .٢١٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ١(
ى أَو تعد، ومِما زاد من كثْرة تطْبيقاتِها قديما وحديثًا حكومتها على التصرفاتِ المأذونِ فيها وغير إِنَّ أَمثلةَ القاعدةِ أَكْثر من أَنْ تحص) ٢(

 تعارض مع المصلحةِ العامة، وتمَّ العجز عن الجَمعِ -أًو غير شرعيٍّ من باب أَولى-المأذون فيها من باب أَولى، فكلُّ تصرفٍ شرعيٍّ 
  .٣١٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. يق بينهما تقدم فيه المصالحُ العامةُ في الجلب، والمفاسد العامةُ في الدفْع والإِزالةوالتوف

  :إِلاَّ أَنَّ المسأَلةَ عند التحقيق فيها نظر مِن جهتين) ٣(
 الصناعة الصينية مثلاً تغزو أَسواقنا؛ :ثانيا.  السوقِ من البضائع الأَجنبيةالحذر من تشجيع الرداءةِ لعدم المنافسة؛ بحجة حمايةِ: أَولاً  

  .فالمسأَلةُ نسبيةٌ تحْتاج إِلَى دراساتٍ معمقةٍ من الخبراءِ المُختصين. لأنها رخيصةُ الثَّمن، لاَ متقنة الصنع
  .٣١٩ - ٣١٨ ص،قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٤(
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الدعار وأَهلِ الفساد أَنَّ مِثْلَ هذا السجن واقف له بالمرصاد يرتدِع  فإِنَّ من يعلم من )١(عذَاب أَلِيم
  .ويكف أَذاه عن الناس

على أَنَّ منفعةَ السجنِ ليست مقْصورةً على ردعِ الدعار، بل هناك أَيضا منفعة أُخرى وهي وقايةُ 
في وقْت غضبِه مِن جرمه، فإِنَّ الحاكِم ممنوع شرعا من معاقبة ارِم ارمِ مِن إِضرارِ الحاكمِ به إِذَا عاقبه 

وقْت غضبِه منه لئلاَّ يجاوز في عقوبته الحد الكافي لزجرِه، بل يرفعه إِلَى الحَبسِ ريثما يسكُن غضبه 
  .، وما أَروع قواعده وما أَحكَمهافما أَجملَ فِقْهنا وما أَعدله. )٢(»فيعاقبه حينئذ بما يستحِقُّه

إِنَّ الأَحكام المبنيةَ على مصلحةٍ معينةٍ تظلُّ «: قال يوسف القرضاوي مشِيرا إِلَى حقيقةٍ هامةٍ وهي
الحُكْم رتغيأَنْ ي بجو تفتلحة، التي هي مناطُ الحُكْمِ وعلَّته، فإِذَا انتبرةً ما بقيت هذه المصعا لها؛ معبت 

   )٣(»لأَنَّ الحُكْم يدور مع علَّتِه وجودا وعدما
ام التي تقتضيها السياسةُ الشرعيةُ كَالعقوبات التعزيرية، والأح«: ثمَّ ضرب لذلك أمثلةً قائلاً

بعض ما ورد الوقتية، التي رويت عن الخُلفاء الراشدين وغيرِهم من الصحابة ومن بعدهم، بل من ذلك 
 بيعن الننفسِه .  

 عن كِتابةِ الحديثِ في أَول الأَمر، خشيةَ اختلاَطِه بالقرآن، ومثْل إِلزامِ عمر وذلك مثْل يِه 
  . لمَّا اشتغلوا به عن القرآن، سياسةً منهالصحابة أَنَّ يقِلُّوا الحديثَ عن رسول االله 

ه للنتيارت الحرام ومثْل ذلك اخهرِ الحج، فلاَ يزال البير أَشوا في غيتمراس الإِفْراد بالحج، ليع
  .)٤(»مقْصودا

سياسةٌ جزئيةٌ بحسب المصلحة تخْتلف باختلاَفِ «: - كما قال ابن القيم- إِنَّ هذا وأَمثالَه 
م القيامة، ولكلٍّ عذْر وأَجر، ومن اجتهد في ، فظنها من ظنها شرائع عامة لاَزمة للأُمة إِلَى يو)٥(الأَزمنة

  .)٦(»طاعةِ االلهِ ورسولِِه فهو دائر بين الأَجرِ والأَجرين
وكمثالٍ تطْبيقيٍّ لما ذَكَر يوسف القرضاوي، وابن القيم قبل ذلك، ما قاله سعيد حوى في شأن 

الد سائيلِ النمقيقِ الواعي للعطيطِ الدخإِلَى عزائم «: عويالت تقيأَةِ أَنْ تربغي أَنْ نحاوِلَ مع المرين
التكْليف وفي الوقْتِ نفْسِه أَنْ نكونَ مستعِدين للتعامل مع الحد الأَدنى للتكليف، فالحد الأَدنى من 

تولاَن للفقهاء في أَنَّ صثلاً هناك قونا، فمركْليفِ هو الذي يسع عصرة، التر عوغي رةٌ أَوالمرأَةِ عو 
                                      

  .٢٥: يوسف )١(
  .١٦٦، ص، شرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد) ٢(
  .١٦٦، صمدخل لدراسة الشريعةالقرضاوي يوسف، ) ٣(
  .١٦٧، المصدر نفْسه) ٤(
  .امِ على المصالحِ الزمنية والبيئية بناءُ الأَحك:مِن أَسبابِ تغيرِ الفتوى واختلاَفها باختلاَف الأَزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ) ٥(
  .١٨ - ١٦، صالطُّرق الحكْميةُ في السياسة الشرعية ابن القيم، ) ٦(
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ومن أَرادت أَنْ . فعصرنا لاَ يسع إِلاَّ أَنْ نتساهلَ فنأخذ بالقَولِ الأَدنى وهو أَنَّ صوت المرأَةِ ليس بعورة
قْوال الفُقهاء في تأخذَ بالعزائمِ فذلك أَولَى لها، ولاَبد أَنْ يكونَ عندنا استعداد للأَخذ بالحد الأَدنى من أَ

تكْليفِ المرأَة، وهذا القَدر هو الذي يسعنا في عصرِنا ويجعل المرأَةَ المُتدينةَ قادرةً على المحافظةِ على تدينِها 
كونَ قاضيأَةِ أَنْ تةِ للمرفُقهاءُ الحنفي أَةِ الفاجرةِ في كثيرٍ من مجالاَت الحياة، فمثلاً أَجازةً في ومنافسةِ المر

  .كثيرٍ من الشؤون وإِنما ضِمن شروطِ العفافِ والتحصنِ وعدمِ الخُلوةِ بالرجال
وهكذا نجد كثيرا من أَقْوالِ الفُقهاءِ التي تجْعلُ المرأَةَ المسلمةَ في عصرِنا تنافِس المرأَةَ الفاجِرةَ في 

١(» االله تعالىمجالاَت الحياة مع احتفاظِها بدينِها وقيامِها بحق(.  
فالاِستئْناس بالقواعدِ الفِقْهيةِ والاِستعانةُ بالفِكْرِ المقاصِدي يضفي على الفتوى عامةً وفي المِجالِ 

وليست مقولةُ .  الأَصالةِ، والواقعية، ومراعاةِ مصالِحِ الأُمة، واعتبارِ المآلاتالسياسي خاصة، خاصيةَ
وى سعيد حون الفتفْريقِ بيةِ التإِلَى أَهمِّي جِيهما هي تووص، إِنصالن ك والاِنحلال وردوةً إِلَى التهتعى د

  .للأَفْراد، والفتوى للأُمةِ والجماعات، فللمرأَةِ أَنْ تأخذَ كفردٍ بالعزائمِ والسننِ وأَعلَى التكاليف
رضتعد أَنْ اسولقد قال بعضاعلاَمي)٢( أَون «:  العالَمِ الإِسريونَ الشأَه تياردنا اخلُ عنالأَص

وأَخِف الضررين وقد يكون هناك حكْم لاَ يمثِّلُ طُموحاتِنا، لكنه على ضوءِ عالَمِ الأَسبابِ فإِنه لو زالَ 
  . عليه مع محاولةِ تطْوِيرِهيأتي ما هو شر منه، فعلينا في هذه الحالةِ أَنْ نحافِظَ

حراسةُ الدين وإِصلاَح الدنيا على ضوئه، فإِذَا وجِد نِظام : والأَصلُ عندنا في أَي نِظامِ حكْم
   »حكْمٍ كذلك فعلينا أَنْ ندعمه ونقويه

علاَقةً بقاعدة سد الذَّرائِع، فعند حديثِ وإِنَّ لمراعاةِ القواعدِ الفِقْهيةِ المتعلِّقةِ بالمقاصدِ والمصالحِ 
وقاعدةُ سد الذَّرائِع تقوم مباشرةً على «: العنها كأَصلٍ من أُصولِ المذْهبِ المالكي قَأحمد الريسوني 

 المقاصد والمصالح، فهي تقوم على أَساسِ أَنَّ الشارع ما شرع أَحكامه إِلاَّ لتحقيقِ مقاصدِها، من جلب
فإِذَا أَصبحت أَحكامه تستعمل ذريعةً لغير ما شرعت له، ويتوسل ا إِلَى خلاَفِ . المصالحِ ودرء المفاسد

مقاصدِها الحقيقية، فإِنَّ الشرع لاَ يقر إِفْساد أَحكامِه وتعطيلَ مقاصِده، ولاَ يجوز لأَهلِ الشريعة أَنْ يقفوا 
 أَمام هذا التحريفِ للأَحكامِ عن مقاصِدها، بدعوى عدمِ مخالفةِ ظواهِرها مكْتوفي الأَيدي،

  .)٣(»ورسومِها
                                      

  .١٦٠ - ١٥٩، صجند االله تخطيطاحوى سعيد، ) ١(
فا، وورِثَ اختلاَلاً في موازين القُوى السياسية وغيرها ورِثَ العالَم الإِسلاَمي أَوضاعا صعبةً تاريخية وجغرافية، كما ورِثَ ضعفًا وتخلُّ) ٢(

بالنسبة للعالَم، ومما ورِثَه اختلاَف أَنظمتِه واختلاَف المؤثِّرات في أَقْطارِه وعلى أَقْطارِه، فلكلِّ قُطْرٍ أَوضاعه الخاصة ومشكلاَتِه الخاصة، 
سياسي لاَميما والمُخطِّطون للعالم الإِسةٍ مهركون فيها كلَّ إيجابيددهم بصيرة يروه، وأَنْ تكونَ عنطوهم أَنْ يتعاملوا مع الواقعِ ويا علي

  . ١١٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. كانت صغيرةً تخْدم الأُمةَ الإِسلاَميةَ وتخْدم الإِسلاَم ليتمسكوا ا ويدفعوا ا نحْو الأَمام
  .٩١، صنظريةُ المقاصد عند الإمامِ الشاطبي أحمد، الريسوني) ٣(
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وما أَظن أَنَّ «: ثمَّ قال بعد عرضِه لبعض الأَمثلةِ الفِقْهيةِ الاِجتهادية، وقبل ذلك مِن السنة النبوية
اج مني إِلَى ضربِ الأَمثلةِ وسردِ الاِستشهادات، فحيثما نظر  يحت-على وجه الخُصوص-)١(هذا الباب

القارئ في أَحكامِ الحُدود، والقِصاص، والتعازير، والسياسةِ الشرعية، فسيجد ذلك واضحا، وسيرى 
  .)٢(»التميز المالكي لاًئِحا

صالحِ لها علاَقةٌ إذَِنْ بقاعدةِ بسد الذَّرائع؛ باعتبارِ أَنَّ هذه فالقواعد الفقْهيةُ المتعلِّقةُ بالمقاصدِ والم
الأَخيرةَ تقوم مباشرةً على المقاصدِ والمصالح؛ ومن ثمَّ فإِنَّ لها الاِنعكاس الجلي، والتأثير القوي، على 

  .السياسةِ الشرعية
 الفُقهاءِ على القواعدِ الفقْهيةِ في حلِّ وبناءً على ذلك فإِنه جدير بالبحثِ عن مدى اعتمادِ

  . مشكلاَتِ الأُمةِ الإِسلاَمية

                                      
  .باب العقُوبات) ١(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه) ٢(
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المباعِ  ::انياني الثَّ الثَّحثُحثُالمبلاقةُ القواعِعلاقةُ القوةِقْقْ الفِ الفِددِِعةِهيالحِ بالمقَاصِ بالمقَاصِهيالحِد والمصةِد والمصعيرةِ الشعيرذلك في حلِّ  الش ذلك في حلِّ  وأَثَر وأَثَر 
مكلاَمكلاَشةِ الأُ الأُتتِِشةِمالإِ الإِم سةلاَلاَسةميمي..  

شكلاَتِ شكلاَتِ واعدِ الفِقْهيةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مواعدِ الفِقْهيةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ ملقَلقَعلاَقةُ اعلاَقةُ ا: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  ..الأُمةِ الإِسلاَميةالأُمةِ الإِسلاَمية

  ، وقد بين )٢(، كما أَنَّ للمقاصِد علاَقةً أَكيدة بالقواعد)١(للقواعدِ الفِقْهية صِلةٌ وطيدةٌ بالمقاصِد
 بعد أَنْ ذكر اشتراكَهما في الفروعِ )٤( الاِتفاق بينهما مواطن الاِشتراك ومواضع)٣(نور الدين الخادمي

والجزئياتِ الفِقْهية، وكذا في العلل والأَسرارِ والحكمِ الشرعية، تطرق إِلَى بيانِ اشتراكهما في الغايةِ 
جلب : إِذْ من أَهدافهما يشتركان في الغاية والهدف، )٥(وكذلك فإِنَّ القاعدةَ والمقْصد«: والهدفِ فقال

                                      
لم يحدد مصطلح المقاصد عند الأُصوليين، وغيرهم من الذين تعرضوا لذكْر المقاصد، وإنما فُهم من خلاَل ثنايا الكلاَم والتفْريع ) ١(

دار الكتب : ، بيروت١ط. فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق). م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(، ناجي إبراهيم، السّويد: ينظر. عندهم
  .٨١ص. العلمية

المحافظة : والغزاليُّ يعني ا. ٦٠٤، ص٢، جالبرهان في أُصول الفقْهالجويني، : ينظر. الغرض والأَغْراض:  عنها بلفظإمام الحرمينفَعبر   
سعلى الكلَّيظر. ات الخمها في سياق . ١٧٤، ص١، جالمستصفىالغزالي، : ينثَ عند أَنْ تحدمها إِلَى ثلاَثة أَقْسامٍ بعقس اطبيوالش

ن وتعريف المعاصرين أَخص؛ فهي عند اب. ٨، ص٢، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. أنها ما تحفظ به مصلحة الإِنسانِ في الدين والدنيا
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أَحوال التشريع أَو معظمها؛ بحيث لاَ تختص ملاَحظتها بالكون في نوعٍ خاصٍّ من «: عاشور

ويدخل في هذا أَيضا أَحكامِ الشريعة، فيدخل في هذا أَوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لاَ يخلو التشريع عن ملاَحظتها، 
ابن عاشور محمد الطَّاهر، : ينظر. »معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أَنواع الأَحكام، ولكنها ملحوظة في أَنواع كثيرة منها

ها والأَسرار التي وضعها الشارع المراد بمقاصد الشريعة الغاية من«: وعرفها علاَّل الفاسي بقوله. ٢٥١، صمقاصد الشريعة الإِسلاَمية
دار الغرب : ، بيروت٥ط. مقاصد الشريعة الإِسلاَمية ومكارمها). م١٩٩٣(الفاسي، علاَّل، : ينظر. »عند كلِّ حكْمٍ من أَحكَامها

  .٧ص. الإِسلاَمي
)٢(ا مختلفة ومتنوة يلحظ أَنَّ موضوعاللقواعد الفقْهي عها ما  إِنَّ المتتبها ما هو عام، ومنريعة، ومنبمقاصد الش ها ما هو مختصعة، فمن

ندوة القواعد الفقْهية وأَثرها في فِقْهِ المقاصد، ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(أرشوم، مصطفى بن حمو، : ينظر. يتعلَّق بمسائل فقْهية فرعية
ن الرمان خلاَل القرة في عر العلوم الفقْهيري تطوة أنموذجا-ابع الهجرعيمان، - القواعد الشقط، ع١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مس 

  .م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/ هـ 
كلِّية المعلِّمين بمكَّة : ، دكْتوراه أُصول الفقْه من جامعة الزيتونة بتونس، تولَّى التدريس الجامعي في كلٍّ من)تونس(من مواليد تالة ) ٣(

، وفي كلِّية العلوم القانونية والسياسية والاِجتماعية بتونس، وفي جامعة الزيتونة، وفي جامعة الإمام، كلِّية الشريعة بالرياض، المكرمة
 الخادمي، نور :ينظر. باحثٌ ومتعاونٌ مع العديد من المؤسسات البحثية والهيئات الفقْهية، تولَّى الإِمامةَ والخطابةَ في تونس العاصمة

، دار إشبيليا ١ط. المقاصد الشرعيةُ وصلتها بالأَدلَّة الشرعية والمصطلحات الأُصولية). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(الدين بن مختار، 
  ).بطاقة تعريفية عن المؤلِّف بآخر الكتاب. (للنشر والتوزيع

  .١١٣، صلتها بالأَدلَّة الشرعية والمصطلحات الأُصوليةالمقاصد الشرعية وصالخادمي نورالدين، ) ٤(
 إِنَّ مراعاةَ مقاصدِ الشريعةِ عند استنباطِ الأَحكامِ الشرعيةِ أَنتج مجموعةً من الفروع الفقْهية، انتشرت في مختلِف الأَبواب، وشتى )٥(
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٢٥٥  
  

المصلحةِ ومراعاتها، وتقْرير اليسرِ والسهولةِ للمكلَّف أَثْناء التطْبيق والممارسة، وللمجتهد والمفْتي 
والقاضي ولأَهلِ العِلْمِ عامة، وذلك عند النظر في الأَحكام وفهمِها واستِخلاَصِها مِن أَدلَّتِها واستِخراجِها 

  .)١(» قواعدِها، وغير ذلكمن
من مواطنِ التوافقِ والاِشتراك بين «: ثمَّ بين مواطن التواصلِ والتوافقِ بين القواعدِ والمقاصدِ قائلا

: ومثال ذلك. المقاصدِ والقواعدِ أَنَّ هناك بعض القواعد الفِقْهيةِ هي عبارةٌ عن مقاصد شرعية معتبرة
المشقَّة تجْلب (والتي عدها العلماءُ مقْصدا شرعيا كلِّيا وقاطعا، وكلك مثال قاعدة ) رر يزالالض: (قاعدة
تصرف الراعي : (فقد جعلها العلماءُ مقْصدا من مقاصدِ التشريعِ المعروفة، وكذلك مثال قاعدة) التيسير

لماءُ ضربا من ضروب مقْصدِ جلبِ المصالح، أَو وجها من فقد اعتبرها الع) على الرعية منوطٌ بالمصلحة
  .)٢(»وجوهِ القاعدةِ المقاصديةِ المعروفةِ والموسومةِ بكون الأَحكام مشروعةً لمصالح العبادِ في المعاش والمعاد

ة وتناغم علومها  يبرز تكاملَ الشريع)٣(وبيانُ صلةِ المقاصدِ ذين العِلْمين«: وقد قال قبل ذلك
ومباحثها، وتناسق أَحكامها وفروعها ومبادئها، وهي تحقِّق معنى ثراءِ الإِسلاَم وخلودِه وصلاَحيتِه، 

  .)٤(»وتجلب صلاَح الحياة وسلاَمةَ الكون وسعادةَ الإِنسان في الدارين
بيرةَ هي تدعيرياسةَ الشؤونِ العاوبما أَنَّ السالمصالح، ودفْع  الش ةِ بما يكْفل تحْقيقلاَميلةِ الإِسوةِ للدم

كما سلف (المضار مما لاَ يتعدى حدود الشريعةِ وأُصولها الكلِّية، وإِنْ لم يتفق وأَقْوال الأَئِمة اْتهدين 
 ) كما بين الباحثُ قبل حين( بالمقاصدِ الشرعية؛ فإِنَّ لمراعاةِ القواعدِ الفِقْهيةِ التي لها علاَقة )٥()الذِّكْر

آثارا على السياسة الشرعية المتمثِّلة في الأَحكام التي تدبر ا شؤون الأُمة ومرافقِ الدولة، تحْقيقًا 
  . وقواعدِها العامة)٦(لمصالحِها، ما دامت متفقةً مع روحِ الشريعةِ

                                      
د كلِّية عرفت باسم القواعد الفقْهية، فالمقاصد الشرعيةُ أَصلٌ للفروع الفقْهية، والفروع الفصول نظَّمها المحقِّقون من العلماء في قواع

). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(درويش ناصر السيد، : ينظر. الفقْهية أَساس للقواعد الفقْهية، والقواعد الفقْهية ضوابط عامة للفروع الفقْهية
 القواعد الشرعية -ندوة تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري ل القواعد الأُصولية، مقاصد الشريعة من خلا

  . م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، -أنموذجا
  .١١٤، صرعية والمصطلحات الأُصوليةالمقاصد الشرعية وصلتها بالأَدلَّة الشالخادمي نورالدين،  )١(
  .١١٤، المصدر نفْسه) ٢(
)٣(بالعِلمين ي ح بذلك سابِقا:قْصدة؛ فقد صرظر.  علم أُصول الفقْه، وعلم القواعد الفقْهيدر نفْسه: ين١١١، صالمص.  
  .١١١ صالمصدر نفْسه،) ٤(
  . من هذا البحث١٩٢ص: ينظر) ٥(
عتباره إِماما للدولة، ورئيسا لجماعة المسلمين يجتهد في معالجة العلاَقاتِ الدولية، والأَوضاعِ السياسيةِ والاِقْتصاديةِ  باما صدر عنه ) ٦(

 بما يؤديه إِليه اجتهاده في فهم والعسكريةِ والاِجتماعيةِ ونحْوها مما له علاَقةٌ بالمتغيرات الدنيوية، أو باعتباره قاضيا يفْصل المنازعاتِ
حججِ الخصوم، فهذا يعد سنةً غير تشريعيةٍ يمكن لكلٍّ من إِمامِ العصرِ المكلَّفِ بإِدارةِ سياسةِ الأُمةِ الشرعية، أَو قاضِي الزمنِ المكلَّفِ 

اسِ أَنْ يجتهدن النلِ بيا بإِدارةِ شؤونِ القضاءِ والعدكامها أَحتنبطَ منيس اتِ أَولويلَّمِ الأَوق سلحةُ طبها ما تقْتضيه المصمن تقيفيها، وين 
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دِ الفِقْهيةِ تعتبر مساهمةً في صلاَح الأَكْوانِ، وسعادة الإِنسان، وفي إِيجادِ الحُلولِ فمراعاةُ القواع
  .للمشكلاَت المعاصرةِ المتجددة، وللمعضلاَت المعقَّدةِ المتعددة، في كلِّ مكان، وفي أَي زمان

 ها أَنَّ المقاصدمده ريعةِ التي لاَ يجوزفات والعبارات، كما هي وإِنَّ قاعدةَ الشصرتبرةٌ في التعم
معتبرةٌ في التقربات والعبادات، فتهميش قاعدةِ الأُمور بمقاصدها يوقع فقْهنا في سلبياتٍ خطيرةٍ، وفي 

ل ، نتيجة تركيز النظر على الواقعة الجزئية، والدلي)١(الجزئية«: مقدمتها كما يقول طه جابر العلواني
التفْصيلي المتعلِّق ا، والشكْلية وغياب المقاصد، والقول بتناهي النصوص، وعدم تناهي الوقائِع، 
والاِعتماد على القياس، الذي يكاد يكون من المتعذِّر الوقوع فيه على تطابقٍ وتماثلٍ تامين بين الأَصلِ 

الأَحكام، والخلْط بين المطْلق والنسبي، أَو المؤبد والمؤقَّت من والفرع، والمصلحة وخلو بعضِ الوقائِع عن 
 والمخارج، والتفْريق في بعضِ القضايا بين الفتوى فِقْها والفتوى دينا، )٢(الأَحكام، واللُّجوء إِلَى الحيل

  .)٣(»النفْسي والاِجتماعيوغير ذلك من السلبيات والمشكلاَت التي كانت لها آثار خطيرة في بنائِنا 
 ولو رجعوا إِلَى الأَصلِ القرآنيِّ في القيم والمقاصد العليا، وإِلَى خصائِصه التشريعيةِ«: ثمَّ قال

 الحرج، لما احتاجوا لأَنْ يبتكِروا نوعا جديدا من الفقْه، يبقي على  ورفْعِ في التخفيف والرحمةِالأَساسيةِ
  .)٤(» المفْتعلةِ والمدسوسة، ويحاول التخفيف من آثارهاه الاِزدواجيةِهذ

وإِنَّ كثيرا من القُصور في الاِجتهاد ناشئٌ من الاِقْتصار على الظَّاهر دون النظر في المقاصد، ومن 
راسة الجزئيات بمعزلٍ عن  فلاَ تصح د، عن سياقها على حساب الكلِّياتتحْكيم الجزئيات المفْردة المقْتطعة

  .)٥(الكلِّيات التي توجهها، ولاَ دراسة الفروع بعيدا عن القواعد

                                      
تغير الأَحكام في إسماعيل كوكسال، : ينظر.  الإِمامِ والقاضِيتحقِّق المصلحةَ التي تتساوق مع مقاصدِ الشريعةِ اقْتداءً بالرسول 

  .، ص ز)تقْديم أبو لبابة حسين(، ميةالشريعة الإِسلاَ
وإِنَّ كثيرا من القُصور في الاِجتهادِ . لاَ تصح دراسةُ الجزئيات بمعزلٍ عن الكلِّياتِ التي توجهها، ولاَ دراسة الفروع بعيدا عن القواعد) ١(

: ينظر. الكلِّيات، والاِقْتصار على الظَّاهر دون النظر في المقاصدناشئٌ من تحْكيم الجزئيات المفْردة المقْتطعة عن سياقها، على حساب 
ندوة تطور العلوم المقاصد الشرعية من خلاَل تخْريجات الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي، ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(آل ثاني، سليم بن سالم، 

 -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، -لشرعية أنموذجا القواعد ا-الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 
  .م٢٠٠٤ يناير ٧

في بعضِ الأَحكامِ التي ) الحيل(أَنَّ تقْرير مقاصد الشريعة وتأكيدها، ينافي ما ذَهب إِليه بعض الفُقهاءِ من تجْويزِ : ومما يجب تأكيده هنا) ٢(
ها الشفي صورتتوتهاتسعيشر ارع مِنالش قاصدها لاَ تحقِّق مة في الظَّاهر، ولكنظر. كْليلم القرضاوي يوسف، : ينالفِقْهِ للمس سيرتي

  .٩٣-  ٩٢، صالمعاصر
  .٨٥، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ٣(
  .٨٨، صالمصدر نفْسه) ٤(
ندوة تطور العلوم المقاصد الشرعية من خلاَل تخْريجات الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي، ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(آل ثاني، سليم بن سالم، ) ٥(

 -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، - القواعد الشرعية أنموذجا-الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 
  .م٢٠٠٤ يناير ٧
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فلاَ بد إِذن من مراعاة المقاصد العليا، والقيم الأَساسية الكبرى، والمبادئ الأَصلية الصالحة في كلِّ 
لفِعلِ الإِنساني، بل ولجميع الآثار المترتبة عليه في الدنيا زمانٍ ومكان، والتي تعتبر مِقياسا لسائر أَنواعِ ا

  .والآخرة
   ولقد ركَّز الأُصوليون والفُقهاءُ على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، إِلاَّ أَنَّ هذه

لم تستطِع أَنْ تقدم أَو تولِّد « : التي عدوها مقاصد للشريعة يعلِّق عليها طه جابر العلواني قائِلا-الأُمور-
منظومةَ الأَحكامِ التي نحْتاجها لتغطية ومعالجةِ كلِّ مستجدات الحياة التي سيتعلَّق ا الفِعلُ الإِنسانيُّ حتى 

ها، التي تعودريع، وفوائدشريعةِ والتالش كْمنت لنا حين، بل اكْتفت بأَنْ بيالد موعلى ضرورياتنا ي 
فهي في وضعها الذي حددوه ابتداءً من إِمامِ الحرمين . وحاجياتنا وتحْسينياتنا بالحفْظ والتسديد والحماية

الجويني، ثمَّ الغزالي، مرورا بالشاطبي، ثمَّ ابن تيمية، وابن القيم، وإِلَى الشيخين علاَّل الفاسي، وابن 
بمقام الحِكم والمقاصدِ لدعمِ القياسِ وتوسيعِ آفاقه من ناحية، ولتعزيزِ ودعمِ دليلِ عاشور، تعتبر 

من ناحيةٍ أُخرى، وكذلك لتعزيز الإِيمانِ والثِّقةِ برعايةِ الأَحكام الشرعية لمصالحِ العباد، ) المصلحة(
عيها والوضة منكْليفية التعيرالش كامة وبقيت الأَحطلقات اللُّغويواهي والمنور على محاور الأَوامر والنة تد

  .)١(»التي أَدت إِلَى بناءِ وتدعيمِ الاِتجاهِ الجزئي في النظرِِ الفقْهي
رابِ أَقْرب الفُقهاءِ الذين تناولوا دليلَ المقاصدِ للاِقْت«: ثمَّ استثْنى العز بن عبد السلاَم قائِلا في حقِّه

، فإِننا حين نحلِّلُ محاولته وندرسها )قواعده(من المعنى الذي نؤسس له كان العز بن عبد السلاَم في 
دراسةً متعمقةً نجد أنه كان يحاولُ أَنْ يربطَ بين قواعد فقْهية وبين المقاصد، فكأنه حاولَ الخروج قليلاً 

فْردات الفقْهية، لذلك فإِننا لاَ نرى بأْسا في أَنْ نعتبر محاولته متقدمةً إِلَى حدٍّ ما من دائرةِ الجُزئيات والم
 هجو كام، ليظْهراتِ الأَحئين جزنها وبيهم ربطوا بيلوا للمقاصد، ولكنعن محاولاَتِ سابقيه، الذين أَص

ا، فينتصروا لتيارِ التعليلِ مقابلَ تيار التعبد في الإِطارِ الجزئي، الحِكْمةِ والمصلحةِ والعلَّةِ في التشريع له
  .)٢(»ليعززوا دليلي القياسِ والمصالحِ القائِلين ما

أَما التأصيل للمقاصدِ العليا بالشكْل الذي أَوضحناه؛ فإِنها عبارةٌ عن تجْريدِ هذه «: إلى أنْ قال
رآن ايد، باعتباره المصدر المنشِئ للأَحكام، وربط صِحاحِ السنن المبينة للآيات التي المقاصدِ من الق

وجهت إِلَى المقاصد العليا بتلك المقاصد، وبذلك يتعزز النظر الكلِّي، ويتيسر ربطُ الأَحكامِ الكلِّية 
  .طها منها، مع بيانِ كيفيةِ القيام بذلكوالجزئية بالقيم والمقاصد العليا، بل واستنبا

 - كلَّها-وهنا نجد الدليلَ النقْلي والعقْلي، وآياتِ الآفاقِ والأَنفسِ، وقَواعد الاِجتماعِ الإِنسانيِّ 
علِ في ضوءِ تعمل متظافرةً متسانِدةً لتقْييمِ الفِعلِ تقْييما حقيقيا، آخِذةً بنظر الاِعتبار حقيقةَ ذلك الفِ

                                      
  . ٨٤، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ١(
  .٨٤، صالمصدر نفْسه) ٢(
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، وباعتبار الآثار )العهد والاِستخلاَف والاِئْتمان والاِبتلاء والتسخير: (منظومةِ المُنطلقات الأَساسية
 المترتبة على ذلك الفعل؛ إِيجابية كانت أَم سلبية، دنيوية أَم أُخروية، مادية أَم معنوية، مع اعتبارِ الإِرادةِ

  . )٢(»والقدرة، وحسن الفِعلِ أَو قبحه من سائِر الوجوه) النية والقصد والعزم ()١(الإِنسانية
 في -عند الحاجة-فمن شأن المقاصد العليا أَنْ تكونَ قادرةً على ضبطِ الأَحكامِ الجزئية، وتوليدها 

 ليتحقَّق ربطُ الجزئيات - منها والعقْلي، والوجداني، والبدنيالقلبي-  )٣ (سائرِ أَنواعِ الفِعلِ الإِنسانيِّ
  .)٤(بالكلِّيات

فقَد حاز ) بالمقاصد العليا(فمن وفَّقه االلهُ العليم لضبط قواعد الفِقْهِ وكلِّياته وأُصوله وفُروعه معا 
  .الخَير العظيم
في إِطارِ السقْف المعرفي الذي كان سائدا في )  الشريعةمقاصد(لقد عرفت أُصولُنا الفقْهية «نعم 

 ه، أَوب عليفوائد تتحقَّق به وتترت عي، أَوركْم الشتبارها غاياتٍ للحون فيها باعالماضي، وتكلَّم الأُصولي
حيةِ الشريعة، وأَخذت عللاً توظَّف في مجال القياس، أَو حِكََما تثبت القلوب وتزيد في اطْمئْناا لصلاَ

التي لاَ تخْرج ) الكلِّيات القطْعية(على أَيدي إِمامِ الحرمين والغزاليِّ والعز بن عبد السلاَم والشاطبي صيغةَ 
الأَحكام عنها بحال، ولكنها ولأَسبابٍ عديدةٍ لم تأخذ من حوارات أَهلِ الفِقْهِ والأُصولِ ما أَخذه 

جماع أو القياس أو الاِستِحسانُ من الاِهتمام؛ بحيث تؤدي تلك الحوارات إِلَى بلورتِها وإِنضاجِها، الإِ
وتحْويلِها إِلَى مصدرٍ أَساسٍ للحكْمِ الشرعي، ولتقْييم الفِعلِ الإِنساني، فبقيت المقاصد محدودةَ التداولِ في 

ت ندع رى، لذلك كانت الحاجةُ دائرةِ الفضائِل، أَوةٌ أُختجه أَدلَّةٌ أُصوليدة لما تنا من الأَدلَّة المعضعو
، وتحْديدها بمنتهى الدقَّة، وتحْويلها إِلَى قاعدةٍ منهجيةٍ )المقاصد القرآنية العليا الحاكمة(ماسةً لاِكْتشاف 

                                      
قاصدِ العليا إِنَّ تأكيدنا على مركزية الفِعلِ الإِنساني، وضرورة بناء تقْييمه الشرعي على منظومةِ الم«: يقول طه جابر العلواني) ١(

؛ لاَ يعني تقْليلاً من أَهمِّية الحُكْمِ الشرعي التكْليفي أو الوضعي، أو تجاهلا، فإِننا يمكن أَنْ نربطَ تلك )التوحيد، والتزكية، والعمران(
ةِ وضعفِ ارتباطِ الأَفْعالِ الإِنسانية بتلك المقاصدِ وتعلُّقها  التكليفية والوضعية بتلك المقاصدِ والقِيمِ العليا، بحسب قو- كلَّها-الأَقْسام 

  .ا، في غير ما نص على إيجابه أو تحْريمه
بل لأَنَّ ذلك كما لاَ ينبغي تأكيدنا على حرية الإِنسان، وحرية اختياره، وحرية إِرادته، نفيا للقدر أو لتأْثير الفِعلِ الإِلهي في الكَون،   

: ينظر. »كلَّه يعني ضرورةَ إِدراك دورِ كلٍّ منها كما هو، والوعي بطبيعة العلاَقات فيما بينها، وعيا يجعل عمليةَ التقييم دقيقةً ومناسبة
  . ٩٧ - ٩٦، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة، في

  .٨٥ - ٨٤، صالمصدر نفْسه) ٢(
يشهد التاريخ أَنَّ الذين تعمقوا في التراث بوعيٍ وتدبر، وأَحاطوا بعناصره يقارنوا ويصلون أَولها بآخرها، «: يقول حسن الترابي) ٣(

م الذين قدروا التراث حق قدره، وأَبانوا قيمته الباقيةَ ومقولاَا النظرية بسياقاا الواقعية، ثمَّ الذين أَلـموا بثقافة الواقع الحاضر، ه
واستعانوا به على تجاوز نتائجه فيما لزم، بينما لم يكن حظُّ أَهلِ الاِستذْكارِ والعكوفِ على ظاهرِ المتونِ والاِستغناءِ بما فيه عصبية 

: الترابي، حسن، مقاصد الشريعة، في: ينظر. »غْراء الاِتجاه نحْو إِهماله لاِِرتيادِ الجدِيدمذْهبية، لم يكُن حظُّهم إِلاَّ الجُمود بالتراث، وإِ
  .١٩١ -  ١٩٠، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، 

  . ١٠٣، صالمصدر نفْسه :، في، مقاصد الشريعةالعلواني طه جابر) ٤(
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 )١(ى غربلة الفِقْهِ الإِسلاَمي، وتمْكينِ الفُقهاءِ المعاصرين مِن منهجٍوأُصولٍ كلِّية قطْعية، يمكن أَنْ تؤدي إِلَ
 سجما ينلاَميإِس دةِ حلاكالاَتِ الحادثةِ والوقائِعِ المتجدصور، وحلِّ الإِشاتِ العتجدسهم من معالجةِ ميمكِّن

 الشاملة، الرافعةَ للحرج، الواضعةَ للإِصرِ وخصائص هذه الشريعة، وكوا الشريعةَ الخاتمةَ العامةَ
يبات والمحرمةَ للخبائث، والقادرةَ على الاِستجابة لسائرِ مستجدات غْلاَل عن البشر، المحلِّلةَ للطَّوالأَ

  .)٢(»الحياة، الصالحةَ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ وإِنسان
  :شريعة؛ والمقْصود مِن كَونيةِ الشريعةِ معنيانوالقَواعد الفقْهيةُ تكرس كَونيةَ ال

فبناءً على ذلك يجب أَنْ تكونَ لها أُصولٌ ثابتةٌ وقواعد راسخةٌ لاَ تتغير، فيبقى : أَبدية الشريعة: أَولاً
 مرنةً تكْفي المتطلَّباتِ الزمنيةَ إِلاَّ أَنه يجب أَنْ تكونَ أَيضا أُصولاً متغيرةً. أَصلُها ولاَ يغيب جوهرها

  .والمستجدات الحياتية
أَنْ تكونَ الشريعةُ عامةً لكلِّ الناس، وأَنْ تستجيب لمتطلِّبات كلِّ الناسِ مع اختلاَف أَعرافِهم : ثانيا

هذا وينبغي مع كلِّ هذه . عامةوثقافاتِهم وظروفِهم ولغاتِهم وأَلوانِهم وبيئاتِهم، وبذلك تكون للناسِ 
الشروط أَنْ تكونَ الشريعةُ قابلةً للتطْبيق، وأَنْ تكونَ الثَّوابت والمتغيرات ضمن أَحكامِها، لكي تكونَ 

  .)٣(بعيدةً عنِ الإِلغاءِ والجُمود
فقْه (إِنَّ المسأَلةَ لاَ تتصل بـ «:  عبد الجبار الرفاعي)٤(قال محمد حسين فضل االله ردا عن سؤالِ

بل بتحديدِ المنهجِ الفقْهي الذي يدخل الفِقْه في مستوى القاعدة، ويفْتح االَ للموضوعات ) الأَولويات
التي الجديدةِ في عالم التشريع الثَّانوي مما استحدثه الناس من موضوعات، وإِهمال الموضوعات الميتة 

  أَنْ )٥(كانت تمثِّل حاجاتِ الماضي ولم تعد تمثِّلُ حاجاتِ المستقبل؛ مما يفْرض على الحوزاتِ العلمية

                                      
  : اختلاَلاَتٍ لَعلَّ أَهمَّهايعاني منهج الاِستنباط مِن عدة) ١(

الخطاب العيني ( اعتبار الخطاباتِ للأَفْرادِ وآحادِ المكلَّفين والغفْلة عن خطاباتِ الأُمةِ والجماعةِ :ثانيا. النظرةُ الفرديةُ التجزيئية: أَولاً  
 :خامسا.  الاِنقطاع عن الواقعِ الموضوعي المتغير وعدم التفاعلِ مع الطَّبيعة:رابعا. ط اعتبار الشريعةِ مشروعا أُخرويا فق:ثالثًا). للأُمة

 الرفاعي عبد الجبار، :فيشمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، : ينظر. عدم ملاَحظةِ مقاصدِ الشريعةِ في كَثيرٍ من مجالاَت الفِقْه
  . ٢٤، صمقاصد الشريعة

  . ١٢٥ -  ١٢٤، صالمصدر نفْسه :في، مقاصد الشريعةالعلواني طه جابر، ) ٢(
  .٧٩ - ٧٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(
)٤ (الس ةِ: ؤالنصفاتِ الفقْهيالمصن ضعوثابت، وحاجتخلط ب روكلِّي، ومتغي ئيزن ما هو جات  بيئيات، فتتغلَّب فيها الجزات وضروريي

على الكلِّيات، وتحلُّ محلَّها، وهكذا تتغلَّب المتغيرات على الثَّوابت، فتغدو المتغيرات بمثابة الثَّوابت وتتقدم الحاجيات على الضروريات، 
  .وربما النوافل على الفرائض

  جاه في التهذا الات عودلْ يه ة؟ وما المرتكزاتدافِها العاميِ مقاصدِها وأَهعريعة، وعدم وة للشموليؤية الشإِلَى غِيابِ الر فْكير الفقْهي
  . ٤٧، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : ينظر. ؟)فقْه الأَولويات(المنهجية اللاَّزمة لبناء 

  ...لعلماءِ والجامعاتِ الإِسلاَميةِ والمؤسساتِ العِلْمية واامعِ الفِقْهيةوهي أَيضا مسؤوليةُ ا) ٥(
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٢٦٠  
  

تكْتب الفِقْه الجديد في تفْريعاتِه وموضوعاتِه حتى تكونَ الرسائل العلمية والمتون الفقْهية مواكبةً للواقع 
عر المكلَّفث يشتوى المعاش بحييعالجُ له مشاكلَه على مس ه في الفقْه الجديد، وأَنَّ الفِقْهرصع ه يعيشبأن 

المنهجِ الإِسلاَمي في الدائرة الإِسلاَميةِ أَو في خارج هذه الدائرة أَي في اْتمعات الخاضعةِ لنظامٍ غيرِ 
  .)١(»إِسلاَميٍّ في المفاهيم والتشريعات

باطِ ما أَحتنتهادِ والاِسة الاِجة لممارسة عمليروريالض م الذي يراعي المعاييرلاً إِلَى هذا الفهنا فِعوج
  .)٢(الفِقْهي، إِلاَّ أنه ينبغي الاِحتراز من الوقوع في فخ الحداثة

 التي تعتمد القياس الطَّريقة: في باب المستجداتِ سأَستفيد من طريقتين«: يقول إسماعيل كوكسال
عو إِلَى اعالأَلفاظ، والطَّريقة التي تد تثْمارليلَ واسعطلقوالتنا وماتبار المقاصدِ أَساس.  

ساغَ لاَ م"  الأَحكامِ على الحادثات، مثْلوأَيضا سأَستفيد من القواعد الكلِّية التي تتعلَّق بتطْبيق
انع إِذَا تعارض الم"و. "ما ثبت على خلاَف القياسِ فغيره لاَ يقاس عليه"و. "للاِجتهاد في مورد النص

ر الأَحكامِ لاَ ينكر تغي"و. "نوع ولكن الساقطَ لاَ يعودإِذَا زالَ المانع عاد المم"و". والمقْتضِي يقدم المانع
لاَ ضرر ولاَ "و". درءُ المفاسدِ أَولىِ من جلْبِ المنافع"و". نز الشرعي ينافي الضماالجوا"و". بتغير الأَزمان

  ."ضرار
باسم المرونةِ أَو .  في دنيا الناس»تبرير الواقع«وهكذا يجب أَنْ لاَ يكون همُّنا في هذا الاِجتهاد 

فالشريعةُ هي الميزانُ وهي الحَكَم . التطور أَو اعطاء هذا الواقع سندا شرعيا بالتعسف وسوءِ التأْويل
  .)٣(»العدل

 ا بما لاَ يتمء، كان مأمورا بشيكامها؛ فإِذَا كان مأمورفي أَح بع المقاصدفبناءً على أَنَّ الوسائلَ تت
كلةَ اندماجِ وهكذا، فإِنَّ مش...إِلاَّ به، فما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب، ووسيلةُ المندوب مندوبة

 ملَ والقِيالعد يحقِّق ظامتفية، مادام ذلك النسانيُّ منالإِن الفِكْر تجهنِظامٍ أَن لمِ ومشاركتِه في أَيالمس
  .الفاضلة

 لاَ يضيق صدرها بأَي نظامٍ عصريٍّ )٤(إِنَّ الشريعةَ«: ولهذا قال يوسف القرضاوي وباطمئنان

                                      
  .٤٨، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : فضل االله محمد حسين، مقاصد الشريعة، في) ١(
 ولاَ مطاردة كلِّ غريب، وإِنْ كان صالحا، وإِنما يجب أََنْ نفرق بين لاَ ينبغي أَنْ نجعلَ أَكْبر همِّنا مقاومة كلِّ جديد، وإِنْ كان نافعا، )٢(

. ما يحسن اقتباسه وما لاَ يحسن، وما يجب مقاومته وما لاَ يجب، وأَنْ نميز ما يلزم فيه الثَّبات والتشدد، وما تقبلُ فيه المرونةُ والتطور
بين الكلِّياتِ والجزئيات، بين الغاياتِ والوسائل، ففي الأُولى نكونُ في صلاَبةِ الحديد، وفي  ولِ والفروع،ومعنى هذا أَنْ نميز بين الأُص

القرضاوي : ينظر. الثَّانية نكون في ليونةِ الحرير، كما قال إِقْبال رحمه االله تعالى، مرحبين بكلِّ جديدٍ نافع، ومحتفِظين بكلِّ قديمٍ صالح
  . ٢٨١ - ٢٨٠، ص لدراسة الشريعة الإسلاميةمدخليوسف، 

  .٢٢٥ - ٢٢٤، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(
  :من خصائِص الشريعةِ الإِسلاَمية) ٤(
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٢٦١  
  

ه أَنْ يحقِّق العدل، ويوفِّر الثِّقةَ والطُّمأنينةَ لَدى المتنازعين، كأَنْ يكونَ القضاءُ جماعيا في للتقاضي، من شأن
: وأَنْ يكونَ على درجات. .إلخ..بعضه مدني، وبعضه جزائي: بعض أَحوالِه، وأَنْ يكونَ متخصصا

  .بصورةٍ معينة في ذلكابتدائي، واستئنافي، ونقْض، فإِنَّ االلهَ لم يتعبدنا 
 من وسائل الكشفِ عن اْرمين، من -بواسطة التقدمِ العلمي-ومن ذلك ما استحدثه عصرنا 

أَو الأَصواتِ ومقابلة الخطوطِ ونحْوها من دلاَئل الإِثْباتِ وقرائنِه المعتبرة، التي غَدت ) البصمات(تحْليلِ 
  .)١(»خبراءُ متخصصوندراستها عِلْما يتوفَّر عليه 

إِنَّ االلهَ أَرسلَ رسلَه، وأَنزلَ كتبه، ليقوم الناس بالقسط «: وما أَروع ما قال ابن القيم في ذلك
، فإِذَا ظهرت أَمارات الحق، وقامت أَدلَّةُ العقْل، وأَسفَر ي قامت به السماوات والأَرضوهو العدل الذ

 ه بأَيحبهصره ورضاه وأَماالله ودين عشر لِ وأَدلَّته . طريقٍ كان، فثمالعد طرق صرواالله تعالى لم يح
وأَماراته في نوعٍ واحد، وأَبطلَ غَيره من الطُّرق التي هي أَقْوى منه وأَدلُّ وأَظْهر، بل بين بما شرعه من 

فأَي طريقٍ استخرِج ا الحق ومعرفة . يام الناسِ بالقسطالطُّرق أَنَّ مقْصوده إِقامة الحق والعدلِ وق
ما المراد غاياا ن وإِ،راد لذواا ت ووسائل لاَبابسأَرق والطُّ العدل، وجب الحُكْم بموجبِها ومقْتضاها،

 تةِبِرق المثْا من الطُّ طريقًتجد  ولن،)٢(ثالهامأَباا وسرق على أَه بما شرعه من الطُّ ولكن نب،التي هي المقاصد
لاَّ إِللحقوهي شر لاَعة وسبيل للدهالة علي.وهل ي ظن٣(»ف ذلكريعة الكاملة خلاَ بالش(.  

فإِذَا كان للإِمامِ الشافعي فَضلٌ بسبب تأسيسِه علم أُصولِ الفقْه، فللشاطبي الفَضلُ نفْسه بسبب 
 )٤( وهذا باهتمامه بمقاصدِ الشريعةِ،يعةِ قبلَ التصريحِ بروحِ القانونِ في هذا العصرتصريحِه بروحِ الشر

                                      
  .ر استنادها إِلَى الفِطْرة، بمعنى أَنَّ أَحكامها معقولة وتتطابق مع فِطْرةِ البش:أَولاً  
احتواؤها القواعد العامة، واجتنابها التفرعاتِ التي تتغير حسب الأَمكنةِ والأَزمنةِ والناس، وبذلك يسهل انطباق الشريعةِ على : ثانيا  

  .حياةِ اْتمعات
ه حسب الأَماكن، على عكْس التقويمِ الشمسي الذي يتميز لذلك اعتمِد التقويم القَمري بسبب تغير.  اعتبارها الغالب لاَ النادر:ثالثا  

  .بالثَّبات
  .اعتبارها الأَعراف على حسب الثَّقافاتِ والمدنياتِ مع الحفاظِ على الضوابطِ الشرعية: رابعا  
: ينظر. لذلك يسهل تطْبيق الشريعةِ لكلِّ جماعة. والناس مرونتها في الأَحكام والتطْبيق على حسب شروطِ الأَمكنةِ والأَزمنةِ :خامسا  

  .٨١ - ٨٠، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، 
  . ١٧٧، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، ) ١(
وقَد بدأَ بسيطًا ثمَّ ظلَّ يتوسع ) الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر(ا لمبدأ الذي استحدثه المسلمون تطْبيقً) الحسبة( ومثل ذلك نظام )٢(

ويترقَّى حتى أَصبحت له صلاَحيات واختصاصات شتى، حتى كان يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزاراتِ والإداراتِ كالصحةِ 
تموين، والبلدية، وشرطةِ الآدابِ والمرور، وغيرِها مما لاَ يدخل في اختصاصِ جهةٍ حكوميةٍ الآن، العامة، والشؤونِ الاِجتماعية، وال

  . ١٧٨، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، : ينظر. كإقامة الفرائض، والرفقِ بالحيوان، وغيرِ ذلك
  . ٣٧٣، ص٤ج، إِعلاَم الموقِّعينابن القيم، ) ٣(
يدلُّ على أنه إمام المقاصد، ورائدها؛ فهذا الذي قعد قواعدها، ورسم ضوابطَها، وحدودها، ) الموافقات (:نَّ الجُزءَ الثَّانيَ من كتابه إِ)٤(
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٢٦٢  
  

" العبرةُ في العقودِ للمقاصدِ والمعاني لاَ للأَلْفاظِ والمباني"وبذلك انبثقت قاعدةُ .)١(وخروجِه عن الجمود
  .)٢(ها أَخص منها إِلاَّ أن"لأُمور بمقاصدِهاا"التي تتضمن معنى قاعدةِ 

ولقد زاد محمد . وإِننا نكون أَوفياءَ للتراثِ الفِقْهي بقدر ما نضيف إِليه، لاَ بقدر ما نستنسخه
إِنَّ فقْهنا هو أَحد وجوهِ هويتِنا، يتجدد معها وا، والعكْس «: حسن الأَمين لهذا الأَمرِ توضيحا فقال

ةً معزولةً عن النسيجِ الشامل لثقافتِنا وقواعد اجتماعِنا، هو لاَ يمكن أَنَْْ يغْدو صحيح، وهو ليس جزير
فِقْها عظيما بمجرد توفُّر العبقريات الذِّهنية التي تباشِر مشكلاَتِه ومسائِله، فهذه العبقريات المتوفِّرةُ ماضِيا 

، التي ينقصها منهج جديد يقوم على وصلِ ما انقطع بين الفِقْهِ ومبادئِه وحاضرا لاَ تكْفي لمثْل هذه المهمة
 بما فيها وسائلُ هذه  الهمومِ من )٤(ديدِ الاِجتماعِ الإِسلاَمي الحية من جهة، وبينه وبين هموم تجْ)٣(الواقعية

 -وليس الفُقهاء وحدهم-قْه مشاركةَ الأُمةِ كلِّها وذا يضمن الفِ. فلسفةٍ وثقافةٍ وعلومٍ إِنسانيةٍ وطبيعية
  .)٥(في إِنتاجه

وإِنَّ القواعد الفقْهيةَ بعمومها وشمولها قادرةٌ على الاِستجابةِ لحاجات الأَفْرادِ والجماعاتِ والأُممِ 
لفوضى في السلوك والشعوبِ على تنوعِها وعلى اختلافِ أَزمنتها وأَمكنتها، وعلى منعِ وقوعِ ا

قيبالر خن مخْتلف عناصِره، بلْ وترسترك بيشفٍ ثقافيٍّ مرئ لبناءِ عهيتماعي، وتدان الاِججالذَّاتيَّ في الو 
 مثلاً جزءًا من عرفِ المحْكوم، وقاعدة "لاَ ضرر ولاَ ضرار"الإِنساني، ولاَ جرم في ذلك إِذَا كانت قاعدة 

"لحةتصرة منوطٌ بالمصعيمن ثقافةِ الحاكم"ف الإِمامِ على الر .  
لاَميريعةُ الإِسةِ «: ةُ كما يقول عبد االله الهلاليفالشيراضِ المادتمعٍ سليمٍ من الأَمإِلَى إِقامةِ مج ْدف

                                      
الجويني، :  التي بدأها أَمثالوبسط فلسفتها بسطًا كافيا شافيا، اعتبر عملُه العلمي فيها حلقةً مهمة، وصل ا الحلقاتِ السابقةِ

  .٨، صالقواعد الأُصولية عند الإِمامِ الشاطبي من خلاَل كتابه الموافقاتالمريني الجيلالي، : ينظر. والغزالي، وغيرهما
  .٧٤، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
  .٢٣، صيالمدخلُ الفقْهالكردي أحمد، ) ٢(
اعترافها بالتغير الذي يطْرأ على الناس سواء أَكانَ سببه فساد الزمان كما يعبر الفُقهاءُ أو تطور اْتمع أو نزول : من واقعية الشريعة) ٣(

  .لأَحوالضرورات به، ومن ثمَّ أَجاز فُقهاؤنا تغيير الفتوى بتغيرِ الأَزمانِ والأَمكنةِ والأَعرافِ وا
  ة الشرورات ومن واقعية، فجعلت لهذه الضجماعي ة أَمدياس، سواء أكانت ضرورات فررورات التي تطْرأ في حياة النترافُها بالضريعة اع

ثر من ود والمعاملاَت، وأَكْأَحكامها الخاصة وأَباحت ا ما كان محظورا في حالةِ الاِختيار من الأَطْعمة والأَشربة والملبوسات والعق
: ينظر.  مترلة الضرورة أَيضا، تيسيرا على الأُمة ودفعا للحرج عنها- خاصةً كانت أو عامة-  في بعضِ الأَحيان ذلك أنها نزلت الحاجةَ

  . ١٢٣، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، 
. يون في اْتهد، أَنْ يكونَ عالمًا بمدارك الأَحكامِ ومقاصدِ الشريعةِ، وأَنْ يكونَ أَيضا عالمًا بمصالح الناس في عصرهولهذا اشترط الأُصول) ٤(

وهذا حق، فإِنَّ من حصلَ كثيرا من العلم ووسائل الاِجتهاد، ولكنه يعيش في برج عاجي، أو في صومعة منعزلة، غافلاً عن مصالحِ 
 لاَ - على عِلْمِه-مثل هذا ... اْتمعِ ومفاسدِه، وما يدور في العقول من أَفْكار، وفي الأَنفس من نوازع، وفي الحياة من وقائِع وتيارات

  .١٠٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. يعد من أَهلِ الاِجتهادِ والفُتيا والحُكْمِ في شريعةِ الإِسلاَم
  . ١٦٩، صمقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار، :في، مقاصد الشريعة الأَمين محمد حسن،) ٥(
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٢٦٣  
  

ملِه مع محيطِه الداخلي والمعنوية، صحيحٍ يقْدر على حمل نفْسه، ومد العونِ لغيره، واقعي في تعا
وهذه الأَهداف . والخارجي، واستيعابِه للماضي وقدرتِه على مواكبة الحاضرِ والاِستشرافِ للمستقبل

الساميةُ لاَ تتحقَّق إِلاَّ بإِقامةِ العدلِ وحفْظِ التوازنِ في الحقوق والاِلتزامات؛ التي تصان بحماية الحقوقِ 
   .)١(»ماعية، وضبط مصالحِ اْتمعِ بقواعد فقْهيةٍ وقانونيةالفرديةِ والج

صالحةٌ للخلود إِذَا كانت «:  هي كما يصفُها مصطفى الزرقا)٢(وتلك القواعد الفقْهية والقانونية
ضِ عنه، وقاعدةِ عدمِ تعبر عن مفاهيم وحقائق مسلَّمةٍ ثابتةٍ عالمية، كقاعدةِ منعِ الضررِ وإيجابِ التعوي

  . )٣( »سريانِ حكْمِ العقْدِ على غير عاقديه، وعدمِ تأثيرِه في حقوق الغير
ولذلك نجح الإِسلاَم نجاحا منقطِع النظير في الجمع بين الممنوعِ شرعا والمنكر طبعا وعرفا، 

  .وكذلك المطْلوب شرعا والمعروف عرفًا وطَبعا
ءٍ وكانتزة إِلَى جة والفقْهيالبِيئاتِ في تحْويلِ القواعد القانوني صبوأَخ رعةُ أَسلاَميالإِس البِيئات 
، فالحرام شرعا يصبح مرادِفًا للعيبِ والعارِ في الثَّقافة العامة، لعامة، والعرفِ الاِجتماعيمن الثَّقافة ا

 لما يعيب اْتمع على أَعضائِه التهاون فيه، ويقْدح في الأَشخاصِ الذين والواجب شرعا يصبح مرادفًا
  .)٤(يستخفُّون به

 ر مفْهومية، وتغيالثَّقافي ساقطربت المفاهيم، وتداخلت الأَنث اضلمةِ هذا؛ حيرِ العووفي عص
 - وحدها-قواعد الفقْهيةُ والقانونيةُ الزمان والمكان، وبدأَت الخُصوصيات تفْقد ثباتها، أَصبحت ال

  .ومقوماا وخصوصياا) أَي أُمة(عاجزةً عن المحافظةِ على شخصِية الأُمة 
ترتقي الحَاجةُ إِلَى مستوى الضرورةِ «: وللخلاَصِ من هذا المأْزق يقْترح طه جابر العلواني ما يلي

دِ الأَخلاَقيةِ والسلوكيةِ والتربويةِ والروحيةِ والدينيةِ والضوابطِ الاِجتماعية، المُلحة لتشغيلِ سائرِ القواع
وما من شيءٍ يستطيع تحْقيق ذلك في المحيطِ الإِسلاَمي إِلاَّ المقاصد القرآنية العليا الحاكمة؛ فهي وحدها 

                                      
  .٤٠٥، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ١(
زاخرٍ بالأَقْوال الاِجتهادية،  إِنَّ الأُمةَ الإِسلاَميةَ اليوم تستطيع بالفكْر التقْعيدي، والمنهاج التأصيلي العام، وبما لديها من تراثٍ فقْهيٍّ )٢(

وهذه . والقواعد الفقْهية الكلِّية، أَنْ تستوعب كلَّ هذه التطورات الحياتية، والمستجدات العصرية التي جلَّ عنها الوصف والحصر
ثال السين، أَمى كبار القانونيعرها، ويؤكِّدها حتتشمة، يسخهالحقيقة الضبأن لاَميهدون للفقْه الإِسره، فهم يشهوري وغين :» غني

 في رقيها، وشمولها، - بل تفوق- بمواد، وعناصر لو تولَّتها يد الصياغة فأَحسنت صياغتها، لصنعت منها نظريات ومبادئ تضاهي 
اليوم الغرب الحديث، ويتلقَّاها عنه الناس هنا وهناك على أَنه مبدعها، وهي ومسايرا للتطور، أَعظم النظريات الفقْهية التي يفْخر ا 

الروكي محمد، : ينظر. »موجودةٌ في فقْهنا منذ بضعة عشر قرنا من حيث عناصرها وموادها الأَولية، ولاَ تحْتاج إِلاَّ إِلَى الصياغة والبناء
، ١ط. الفقْه الإسلامي بين الأَصالة والتجديد). م١٩٨٦- هـ١٤٠٦(؛ القرضاوي، يوسف، ١٢٦ ص،قواعد الفقْه الإِسلاَمي

  .٢٩ص. دار الصحوة للنشر: القاهرة
  .٤٥، ص١، جالمدخل الفقْهي العامالزرقا مصطفى، ) ٣(
  .١٣٣ - ١٣٢، صشريعةمقاصد الالرفاعي عبد الجبار، : في العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة،) ٤(
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 المذْكورة معا بما فيها الفقْهية والقانونية، وإِعادةِ بناءِ الشخصية الكفيلةُ بتشغيلِ سائرِ المنظوماتِ
الإِسلاَمية الفريدة والاِجتماعية، وتحْويلِها إِلَى نموذج ومثال يمهد لعالمية الإِسلاَمِ القادمةِ بإِذْنِ االله، 

 الأَقلِّ كمةَ يمكن أَنْ تمثِّلَ بجملتها أَو ببعضها علىوظهورِه على الدين كلِّه، لأَنَّ المقاصد العليا الحا
، فما من أُمةٍ تخير بين التزكية والتدسية والتدنس فتختار التدسية والتدنس على مشتركاتٍ إِنسانية

  .)١(» وتخْتار العمرانالتزكية، وما من أُمةٍ تخير بين العمرانِ والفسادِ والخرابِ إِلاَّ
 قاعـدةٌ   "تغير الفتوى واختلاَفها بحسب تغير الأَزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِـد         "وإِنَّ قاعدةَ   

جليلةُ القدر، عظيمةُ الأَثر، تتجلَّى فيها مدى رعايةِ الشرعِ لمصالحِ العباد في المعـاشِ والمعـاد؛ وذلـك                  
 راعى فيها عاداتِ الناسِ وأَعرافِهم على اختلاَفِ أَحوالهم وأَزمنتهم وأَمكنتهم، إِذْ لو لم              بتشريعه لأَحكامٍ 

  .يكن ذلك لوقعت الأُمةُ في ضيقٍ كبير، ومأْزقٍ خطير
مـةِ  بل القواعد الفقْهية عامةً تساهم في المحافظةِ على روحِ الشريعةِ الإِسلاَمية الغراء، وجعـلِ الأُ              

قادرةً على التكيف والمستجدات السريعة والتحولاَت العميقة في شتى االاَت؛ لأنها حلقةٌ مهمـةٌ في               
منهج التشريع الإِسلاَمي، الذي تميز بخاصية فريدة، تعد من روائِع الإِعجازِ في الدين الإِسلاَمي الحنيف،               

  ةُ الترِ والثَّبات، فتظلَّ صالحةً   وهي سِملت           )٢(غيوتبـد ـرافـرت الأَعما تغيلكلِّ زمانٍ ومكان، ومه 
  .العادات

ومِن هنا تطرق طه جابر العلواني إِلَى حقوقِ الشبابِ والأَجيالِ القادمةِ علينا، مبينا دور الفُقهـاءِ                
نحن مطالبون بأَنْ نـساعدهم بكـلِّ مـا         « :الكبيرة قائِلا المعاصرين، ومدى خطورتِه البالغة، وصعوبتِه      

نستطيع على التدين، ونيسر لهم سبلَه، ونعينهم على الاِلتزام به، بعد الوعيِ بواقعهم والثَّقافةِ الـسائدةِ                
وهنـا لاَ   . فْرزت هذا الواقع  فيه، والقضايا التي طرحها عليهم عصرهم، والتغيرات النوعية الخطيرة التي أَ          

نجد مندوحةً عن ممارسة الاِجتهاد لبناء فِقْهٍ جديدٍ للأَكْثريات في بلاَد المسلمين، وللأَقلِّيـات في سـائر                 
أَنحاء الأَرض، فقْه لاَ يؤدي إِلَى تغيير أَي شيءٍ من ثوابت العقيدةِ والشريعة، بل يؤدي إِلَى إِعادةِ بنـاءِ                   

                                      
  .١٣٣، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : في، مقاصد الشريعة العلواني طه جابر، )١(
 لأنها شريعةُ من الحقائِقِ الثَّابتةِ التي لاَ ينكرها باحثٌ ملم بأَسرارِ الكتابِ والسنة أَنَّ الشريعةَ الإِسلاَميةَ صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكان؛) ٢(

إِلاَهيةٌ ربانيةٌ تتسم بالديمومةِ والأَبديةِ والكمالِ والشمول، وتقوم على السماحةِ والتيسيرِ على الناسِ وجلبِ النفْعِ لهم ودفْعِ الضررِ 
  .، ص أ)تقْديم أبو لبابة حسين(،  الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحكام فيإسماعيل كوكسال، : ينظر. ورفْعِ الحرج ودرءِ المفاسد عنهم

  :وإِنَّ هذه الصلاَحية تحْتمل أَنْ تصور بكيفيتين  
 ولاَ مشقَّةٍ أَنَّ الشريعةَ قابلةٌ بأُصولها وكلِّياا للتطابق مع مخْتلف الأَحوالِ بحيث تساير أَحكامها بمختلف المستجدات دون حرجٍ: أَولاً  

  .ولاَ عسر
أَنْ يكونَ اختلاَف أَحوالِ العصورِ والأُممِ قابلاً للتشكيلِ على نحْو أَحكامِ الإِسلاَمِ دون حرجٍ ولاَ مشقَّةٍ ولاَ عسر، كما أَمكن : ثانيا  

  .٢٨٨ص، المصدر نفْسه: ينظر. للإِسلاَمِ تغيير بعض أَحوالِ الأُمم التي اعتنقته
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٢٦٥  
  

فِقْهِ التدين، ليجعلَ منه فِقْها معاصرا سليما؛ بحيث يستطيع الإِنسانُ أَنْ يكونَ متدينا، دون أَنْ ينفـصِلَ                 
  .)١(»عن عصرِه وواقعِه، ومعاصِرا دون أَنْ ينفصِلَ عن عقيدتِه، أَو يتجاوز ثوابت شريعتِه

أَزمة فـصامِ الأَجيـال،     : جِ الفقْهي تغلَّبوا على هذه الأَزمة     إِنَّ فُقهاءَنا في عصور الإِنتا    «: ثمَّ قال 
أَما الفَقيـه  . والفصام بين التدينِ والثَّقافةِ بوسائل كثيرة، وقد رأَينا من مرونتهم وقدرام ما يثير العجب     

كثيرين إِلَى الـشك في وجـود       المعاصر فقد عجز عن أَداءِ هذا الدور في عصرِنا هذا عجزا بينا، دفع ال             
فكـان  : القادر على رد الجزئياتِ إِلَى الكلِّيات، وإِدراكِ المقاصد، والاِلتفاتِ إِلَى المصالح          ) الفقيه النفْس (

  .)٢(»فِقْه الكثيرين وفتاواهم فتنةً للناس عن الدين والتدين أَكْثر مما كانت حالاً عاجِلاً لمشكلاَم
فإِنه لاَ مجال لتحقيقِ ْضةٍ في بلاَد المـسلمين، أَو          «: ثمَّ ذَكَر بعض الآثار المخيفَة لهذا المنهج فقَال       

كما لَن  . إِنجاح خططِ التنمية، أو إِحداثِ التحول السياسي والاِجتماعي والاِقْتصادي فيها نحْو الأَفْضل           
لأَقلِّيات حيث تعيش، ونجذِّر وجودها، وقد تواجه الأَقلِّيات المسلمةُ في أُوربا الغربية            نستطيع أَنْ نمكِّن ل   

وأَمريكا في المستقبل القريب أو البعيد، المصير نفْسه الذي واجهته الأَكْثريةُ المسلمةُ في البوسنة والهرسك،           
وهذه الفتاوى التي يصدرها بعض الدعاة وأَئِمـةُ المـساجد          . فالأَمر جد خطير  : وكذلك أَلبان كوسوفا  

والمتفيقهة، وأَنصاف الفُقهاء، لاَ يلقون لها بالاً لنتائجها ولاَ لآثارها، وأَلاَّ يتردد من لم يجـد في نفْـسِه                   
مآل فت ركدتطيع أَنْ يلاَ يس ءٍ من الوقائع، أَويوى في شرةَ على الفتري: (واه، أَنْ يقولالقُدلاَ أَد...(  

التغيرات النوعيـة   (إِنَّ كثيرا ممن يتصدون للفتوى في النوازل والوقائِع في الغرب خاصةً يهملون             
ما هـي   فيتوهمون أَنَّ التغيراتِ التي يأتي الزمانُ ا إِن       ) الهائلة التي حدثت نتيجةَ صيرورةٍ تاريخيةٍ ماضية      

تغيرات كمية فقط، ومن ينطلق من هذا المنطلق ير أَنَّ المعالجاتِ الفِقْهيةَ التي صلحت في زمانٍ ما تصلح                  
في كُلِّ زمان، وأَنَّ الخِطاب الذي صلح في وقْتٍ ما يمكن تكْراره في كُلِّ وقْت، وليس الأَمر كـذلك،                   

غايرٍ نوعيا لأَي واقعٍ سابق، وهذا الواقع تمَّت صياغته في ظلِّ صيرورةٍِ وتحولاَتٍ             فنحن أَمام واقعٍ معقَّدٍ م    
نوعيةٍ أَحدثتها ثورات تلاَحقت خلاَل القُرونِ السابقة، حتى بلغت هذه الضوابطُ المنهجيةُ والمنطقيةُ التي              

ياةِ المعاصرة، وأَسست قواعد فَهمٍ إِنسانيٍّ مشتركٍ لمختلِف        أَفْرزا مستوى الهيمنةِ على سائرِ جوانبِ الح      
  .)٣(»القضايا التي تواجهها البشريةُ الآن

 في  ْدي الفقيه في عملـه الاِجتـهادي      ) القواعد المنصوصة (إِنَّ  «: قال محمد مهدي شمْس الدين    
مة في مجالِ التشريع لاَ تنحصر في القواعد المنصوصة، بل          ولكن القواعد العا  . مجالاَت تطْبيقِ تلك القواعد   

إِنَّ التأملَ في الأَدلَّة الشرعية المتفرقة في االاَت المختلفة، ودراسة تطْبيقاا الفقْهية تؤدي إِلَى اكْتـشاف     

                                      
  .١٢٢، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ١(
  .١٢٣ -  ١٢٢، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .١٢٤ -  ١٢٣، صالمصدر نفْسه )٣(
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٢٦٦  
  

تخصصون وهيئات فقْهيةٌ تستعين بوسـائل  ، وهذه مهمةٌ عظيمةٌ  آمل أَنْ يعنى ا فُقهاءُ م        )قواعد عامة (
الضبطِ الحديثة، وتقوم باستقْراء النصوصِ وأَقْوالِ الفُقهاءِ في القضايا الفقْهية العامة لتأْسـيس القواعـد               

           ة العامجاهاتِ الفِقْهيا على بلورة الاِتبطة؛ لأَنَّ هذا يعين كثيرتنة المسة العامة والعريضة في الفِكْـرِ     الفقْهي
التشريعي عند المسلمين، وتعين الفَقيه المعاصر على رؤيةٍ أَفْضل وأَدق للفِكْرِ الفِقْهي، وهذا يساعد على               

  .)٢(» وقضية الإِجماعاتِ المدعاة)١(بلورةِ موقفٍ رشيدٍ من قضية الشهراتِ
    ض القواعدِ الفِقْهيل في بعمـن مقاصـد             فالمتأَم ة مقْصديفي الحر من روحها أَنَّ الحق تشفةِ يس

الشريعةِ الإِسلاَمية التي لاَ تقلُّ أَهمِّيةً عن الكلِّيات الخمسة، ومن ثمَّ تبرز محاسـن الـشريعةِ الإِسـلاَميةِ                  
الأَصلُ في  "، و "الأَصلُ في الأَشياء الإِباحة   ": كومثالُ ذل . وأَحقِّيتها في الخلود لمرونتِها وتوافقِها مع الفطْرة      

الأَصـلُ في المنـافع     "، و "العقودِ والمعاملاَتِ والشروطِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريمِ أَو البطْلاَن          
 بحقٍّ ثابتٍ معروف، والأَصـلُ      ، وليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يد أَحدٍ إِلاَّ         "الإِذْنُ وفي المضار التحريم   

  .؛ فالمتيقَّن من حال الإِنسانِ أنه بريءُ الذِّمة من كلِّ دينٍ أَو إِلزامٍ لأنه يولد كذلك...براءةُ الذِّمة
قد دعا أَحمد الخمليشي إِلَى توسيعِ مجالِ الضروريات لغير ما حدده الفُقهـاءُ مـن الكلِّيـات                 و
  .)٣(الخمس

وإِنَّ إِدراك الناسِ لبعض القواعدِ الفِقْهيةِ يعتبر من الدعامات المعنويةِ لتحبيب الناس في الإِسـلاَم               
وقيامِ مجتمعٍ فاضلٍ سعيد؛ باعتبار أَنَّ كثيرا من القواعد الفقْهيةِ تبرز الاِنسجام والتناسق والتناغم بـين                

عةِ الإِسلاَميةِ الغراء والفطْرة البشريةِ السمحاء، بعد أَنْ تعِب الناس من الماديةِ الشرسةِ ومـسخت               الشري
  .فطْرتهم

ومن . نجد في الشريعة الإِسلاَميةِ جاذبيةً شديدةً غلاَّبةً في نفوس البشر         «: يقول إسماعيل كوكسال  
  .)٤(»ومظاهر انسجامِ الإِسلاَمِ مع الفطْرةِ كثيرةٌ. فْس الإِنسانالعسيرِ اقْتلاَعها من ن

                                      
. و مجمع عليه ليس مشهورا وليس مجمعا عليهكثير من دعاوى الشهرة والإِجماع ليست دقيقةً حيث إِنَّ بعض ما يدعى أنه مشهور أَ) ١(

  .   ٢٥، صمقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار، :فيشمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، : ينظر
  .٢٥، صالمصدر نفْسه) ٢(
والحاجيات، والتحسينيات، وفَسر الضروريات بالحفاظ على حصر الاِجتهاد هذه المقاصد في الضروريات، «: يقول أَحمد الخمليشي) ٣(

  .الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال
 واستنبطَ الفِقْه ذلك من طريقِ استقْراءِ مبادئ الشريعة العامة، وأَحكامها التفْصيلية، ولكن من المؤكَّد أَنَّ تحْديد الضروريات ذا  

الخمليشي : ينظر. »ةِ والمفاهيمِ الاِجتماعيةِ لمقوماتِ وجودِ الفرد، ولأُسسِ التعايشِ الاِجتماعيثِّرا بالتصوراتِ الفلْسفيالشكْلِ كان متأ
  .٢٠٣، صوجهة نظرأحمد، 

  .٢٥٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ٤(
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٢٦٧  
  

الأَصلُ في الأَشياء   "، و "المشقَّةُ تجْلب التيسير  ": فمن القواعدِ الفِقْهيةِ التي تجلِّي هذا المعنى وتوضحه       
الأَصـلُ في   "، و )١(" الأَبضاع التحـريم   الأَصلُ في "، و "الضرر يزال "، و "الأَصلُ براءةُ الذِّمة  "، و "الإِباحة

لاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ    "، و "تصرف الإِمامِ على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحة     "، و "العقودِ والشروطِ الجواز والصحة   
صلحِ فالأَصلح  توليةُ الأَ "، و "درءُ المفاسدِ مقدم على جلْبِ المصالح     "، و "يأْخذَ مالَ أَخيه بلاَ سببٍ شرعي     

  ."من الموجودين
: كان المسلم يرى ببداهتِه وفطْرتِه أَنَّ حكْم االله هو الأَحسن والأَفْضل، وهو الأَحكم والأَكْمـل              

ةغاللَّهِ صِب مِن نسأَح نمةَ اللَّهِ وغصِب)٢( .  
 البداهة، وفَقَد الاِستسلاَم، ففَقَد بالتـالي       فَقَد هذه «: أَما مسلم اليوم فهو كَما يقولُ سعيد حوى       

فهو لم يعد الآن يسأَل عن الدليل من الكتاب والسنة فقط حتى يقر بأَنَّ حكْم االله أَحسن، بلْ                  . الإِسلاَم
عرفْنا البرهانَ أو   على كلِّ حكْمٍ بأنه أَحسن، ونحْن نعتقد سواء         ... يطالبك بالبرهان عقْليا، وتجْريبيا، و    

لم نعرف، أَنَّ حكْم االلهِ أَبدا أَحسن من غيره، من جميع الجوانب، ولكن ماذا لو قصرت معلوماتنا عـن                   
لقد فَقَد المسلم المعاصر إِلاَّ .. .البرهان على قضية أَنَّ المسلم الحاليَّ يتناقش وكأَنَّ له حق القبولِ والرفْض؟       

 تلك البداهة التي كان يحسها ضميره أَنَّ حكْم االله أَحسن وأَحكم، لأَنَّ االلهَ يعلم ونحْن لاَ                 -اء االله ما ش 
 الذي طرحه اليهود وتلاَميذُهم وخدعوا به العـالم،         )٣(ونشأَ هذا عن انخداعِ المسلمِ بشعارِ الحريةِ      . نعلم

 حصل مزيدا من الحرية كان ذلك أَجود، فتحرر الإِنسانُ مـن كـلِّ              فأَصبح الإِنسانُ يتصور أنه كلَّما    
أَفْظع الصور، ولاَ تجد مسؤولية، ومن كُلِّ خلُق، ومن كلِّ التزام، حتى أَصبحت تجد صورا في الواقع من     

نجيل، إِ. كِرالها مدليل، والتضوال، والتراض، والأَمتباحة الأَعرِ ذلكمن اس٤(»لَى غي(.  
و عيوب بعضِ مسلمي هذا الزمان انبهارهم الثَّقافيُّ واستلاَم الحضاري بفكْر الغرب ومبادئِـه              
وشعاراتِه جملةً وتفْصيلا، دون فحص أَو تمْحيص؛ فهم أَصحاب الحريات، وهم ذوو العدل والإِنصاف              

  ! عن حقوقِ الإِنسان، بلْ هم أَرق أَفْئدةً على الحيوانفي المعاملاَت، وهم أَهلُ الدفاعِ

                                      
- ١٢-١٠(قناة الجزيرة الفضائية، : ينظر!. فْلٌ غير شرعيٍّ من أَصلِ كلِّ أَربعةٍ يولدون في الولاَيات المتحدةِ الأَمريكيةِ الآن؟طِ) ١(

  .، قطر"تاريخ الإِنسانية"حصة : ، فيشريطٌ وثائقي في موضوع الأُسرة). م٢٠٠٥
النسبة للحالاَت المعلنة؛  دقائق، هذا ب١٠فْريقيا وحدها؛ أي حالة اغْتصاب كلَّ  م بجنوب إ٢٠٠٥ِ حالة اغْتصاب سنة ٥٥٠٠٠و  

 ٠٣ - ٢٦(قناة الجزيرة الفضائية، : ينظر.  دقائق٢٦حالة اغْتصاب كلَّ :  حالات؛ ومن ثمَّ فإِنَّ الحقيقة هي٠٩ حالة من كلِّ :وهي
  .، قطرنشرة أَخبار التاسعة صباحا). م٢٠٠٦ -

  .١٣٨: لبقرةا) ٢(
 لاَبد من تحْديد المصطلحات، وضبط المفاهيم؛ فإِنَّ ذلك من أَسبابِ خلاَفاتِنا ونزاعاتِنا نحْن المسلمين، فنحن محتاجون فِعلاً إِلَى الحرية )٣(

  في أَوطاننا، ولكن أية حرية؟
  .٥٠ص. مكتبة وهبة: قاهرة، ال٣ط. جند االله أَخلاَقا). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(حوى، سعيد، ) ٤(
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٢٦٨  
  

ما أَنجز الغرب وحقَّق، وما أَبدع ونظَّـم ودقَّـق؛ فالإِيمـانُ            ) وفاءً لقيمِ دينِه  (لاَ ينكر   والباحثُ  
. لاَمنا أَرقى وأَعلـى    والثَّقافي والمعرفي من تعاليم دينِنا، إِلاَّ أَنَّ إِس        اكم الحضاري، وبالتكامل العلمي   بالتر

   تقدلم (فالباحثُ يعواالله أَع (       ِةرِ القواعدِ الفِقْهيشأَنَّ المساهمةَ في ن)  ةها خاصة منعايةِ لها جديرة   ) الكلِّيوالد
            لاَ الت سيريث الجمالُ والكمال، والتلاَمِنا الحنيف، حيحقيقةَ إِس رزبا القصيرة أَنْ توبعبارا   فْـعسير، ودع

الضررِ قدر الإِمكانِ عن الإِنسان؛ المسلم والكافر في هذا سيان، إِلَى غير ذلك من قواعد فِقْهِنا العميقةِ                  
  .المعنى، الرائعةِ المبنى

             عاةِ لها، وعها ورعايةَ الدالقضاةِ من ة، وتمكُّنلِ العلمِ في القواعدِ الفِقْهيأَه المفْتي  ولعلَّ رسوخ شي
أَنْ ) بحكْمِ عمقِها وشمولها وروعةِ صياغتِها    (في رحابِها، جدير بالتعريف ا، وإبرازِ محاسنِها؛ لأنها خليقةٌ          

     لاَمِ لكلِّ زمان، وقُدةَ الإِسصلاَحي ثْبتسان    تإِن ربةِ     رته على إِقْناعِ أَيجوبالت ليل العقْليبالد وإِنْ طالب ، 
فكيف لاَ يقْتنع أَنَّ الشرع هو الأَتقن والأَعلى والأَحسن من علِم أَنَّ هناك قواعد فقْهيةً تدعو                . والبرهان

إِلَى تحْقيق المصالحِ الكُبرى للمسلم، بل لكلِّ البشرية، ودفْعِ المفاسدِ عن كلِّ البرية، ورفْعِ الحرجِ والمشقَّةِ                
، وإِلَى أَنَّ جرح العجماء جبار، وإِلَى جواز التداوي بالنجاسات، وإِلَى درءِ الحُدودِ بالشبهات، والإِضرار

  ؟...وإِلَى أَنَّ الثَّابت بالبرهان كالثَّابت بالعيان
ونةِ والشمولِ للأَحكام،   فالقواعد الفقْهيُة إِذَنْ بجمعِها بين الضبطِ والدقَّةِ والإِحكام، والسعةِ والمر         

دليلٌ على صلاَحية الإِسلاَم، لكلِّ مكانٍ وزمان، مهما كانت سرعةُ التحولاَت، وعمـق التغيـرات،               
  .وشراسةُ التحديات، والله الحَمد من قبل ومن بعد

 الأُصوليةِ والمقْصديةِ حجيةً ومـضمونا،      والقواعد الفقْهيةُ وإِنْ كانت تخْتلف عن كلٍّ مِن القاعدةِ        
فإِنها كلَّها تلتقي في غايةٍ واحدة، وهي إِسعاف اتهدِ بالقواعدِ العامةِ التي يتحـتم عليـه مراعاـا                   

تزويدِه بمجموعـةٍ   والإِحاطةُ ا عند بيانِه للأَحكام، وتقف هذه القواعد جنبا إِلَى جنبٍ لإِثْراء اْتهدِ و             
  .)١(كبيرةٍ من الأَدلَّة، التي تعينه عِند النظرِ والاِستدلاَلِ والترجيحِ بين المصالحِ في حالِ تعارضِها

فبعد بيانِ علاَقةِ القواعدِ الفِقْهيةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ وأَثرِ ذلك علـى حـلِّ مـشكلاَتِ الأُمـةِ                 
  .در الإِشارةُ إِلَى بعضِ الأَمثلةِ والنماذجِ التطْبيقيةالإِسلاَمية، تجْ

                                      
  .٤٦٣، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ١(
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٢٦٩  
  

  ..نماذج وأَمثلةٌ تطْبيقيةنماذج وأَمثلةٌ تطْبيقية: :  الثَّاني الثَّانيببلَلَالمطْالمطْ
  

منع عمر التزوج بالكتابيات لاَ تحْْريما، ولكن خشيةً منه رضي االله من الإِعراضِ عـن الـزواج                 
وكان هذا لمَّـا    .  أَهلِ الذِّمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنةً لنساء المسلمين        بالمسلمات؛ لأنهم يخْتارون نساءَ   

  .وهذا يقْبل من جملة تقْييدِ المباح.  بيهودية)١(تزوج حذيفةُ بن اليمان
د كلُّهم أَو   وأَشدها أَنْ يتبع الأَولاَ   . وكذلك التزوج بالكتابيات إِذَا استلزم شيئًا من المفاسد المحرمة        

بعضهم الأُم في دينها، وهذا إِما بحكْمِ قوانينِ تلك البلاَد، وإِما لكون المرأَةِ أَرقى من زوجها عِلْما وعقْلاً                  
  .)٢(وتأثيرا بحيث تغلبه على أَولاَدها، فتربيهم على دينها وتعلِّمهم عقائدها وعباداا فيشبون عليها

  عنوم    بيؤولين، رغْم أَنَّ النة للمسطاء الهديد العزيز إِععمر بن عب  وأَبا بكـر   وعمـر   
فلقد رفـضها   . » هديةً واليوم رشوة   كانت الهديةُ في زمن الرسولِ      «: فقد قال . كانوا يقْبلون الهدية  

  .)٣(نْ تغير القَصد والغرض؛ لفساد الأَخلاَقوعد إِعطاءَها وأَخذَها مذْموما باعتبارها رشوة، بعد أَ
وفي سياقِ فسادِ الأَخلاَق، وانقلاَبِ المفاهيمِ والقيم، قال إسماعيل كوكسال بعد أَنْ تحدث عـن               

 ):بالنسبة للذَّكْر الذي كملت أَعضاءُ ذكورتِه، والأُنثى التي كملت أَعضاءُ أُنوثتِها          (حرمةِ تحْويل الجنس    
فإِنْ غلبت عليـه    . أَما من اجتمع في أَعضائه علاَمات النساء والرجال فينظر فيه إِلَى الغالب من حاله             «

الذُّكورة جاز علاَجه طبيا بما يزيلُ الاِشتباه في أُنوثته سواء كان العلاَج بالجراحة أَو بالهرمونـات؛ لأَنَّ                 

                                      
مان ل عثْد قتمله عمر ومات بعتعسا .ا على المدائنمير وكان أَ  بي النحابِصسي من أَد االله العببو عبة بن اليمان أَحذيف: هو) ١(

  .ل الجمل بالمدائن قب)هـ٣٦( سنة  مات. رسول  سرالكوفة وكان صاحب سكن .مابعين يوربأَ
روى حذيفة عن النبي  وعن عمر وعن جابر بن عبد االله وجندب بن عبد االله البجلي وعبرهم د االله بن يزيد الخطمي وأبو الطفيل وغي

حابةمن الص،بو ظبيان وربعي بن حراش وزر دب أَ وحصين بن جنبو وائل وصلة بن زفير وأبو إدريس د بن وهب وأَبن حبيش وزي
د االله بن عكيم والأَالخولاني وعبسخعي وأَود بن يزيد النخوه عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرمن بن أَحلى وهمام بن الحارث بي لي

  .ويزيد بن شريك التيمي
اسبو بكْمله أَتعر على عمان بعد عوذكر أََ. ةرم عكْلِزبو عبيه دعا أَدة أنلَهى الإِلَ إِمانٍ عم فأَلاَسأَ هم إلاَّلموا كلُّسوشهد .  دبالَه

فُفةُحذي العراقِتوح  ا آثار ظر.  شهيرةولهقلاَني، : ينالإصابة في تمييز ). هـ٨٢٥ت(ابن حجر، أَبو الفضل أَحمد بن علي العس
د البحاويتحْقيق علي(م، ٨، ١ط. حابةالص؛ ابن حجر، أَبو الفضل أَحمد بن ٤٤، ص٢ج. هـ١٤١٢، دار الجيل، بيروت، ) محم

العجلي،  ؛١٩٣، ص٢ج. م١٩٨٤-هـ١٤٠٤م، دار الفكْر، بيروت، ١٤، ١ط.ذيبهذيب الت). هـ٨٢٥ت(علي العسقلاَني، 
، مكْتبة الدار، المدينة )يق عبد الحليم عبد العظيم البستويتحْق(م، ٢، ١ط. معرفة الثِّقات). هـ٢٦١ت(أَبو الحسن أَحمد بن عبد االله، 

  . ٢٨٩، ص١ج. م١٩٨٥-هـ١٤٠٥المنورة، 
  .٢٠٨ص: ؛ ينظر٢٠٢، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ٢(
. دار الكشاف للنشرِ والطِّباعةِ والتوزيع: وت، بير٢ط. فلسفة التشريع في الإِسلاَم). م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١(محمصاني، صبحي، ) ٣(

  .١٥٩ص
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؛ فوسيلةُ المقْصودِ تابعـةٌ     )١(»س تغييرا لخلق االله عز وجل     لشفاء منه، ولي  والعلاَج يقْصد به ا   . هذا مرض 
  .للمقْصود

أَما إِذَا وقع التحويلُ غَير الشرعي ماذا سيكون من جهة الحُقوقِ والواجبـاتِ             «: ثمَّ تساءَل قائِلا  
  والعقوبة؟

  .ل الجنون أَو الإِكْراهيجب أَنْ تعرف ظُروف هذا الشخص مثْ: أَولاً
فلما يكْثُر التحويلُ في المْجتمع يمكن الحُكْم بالتحويل إِلَى الأَصـلِ أَو بـالموت              . ظُروف اْتمع : وثانيا

  .تعزيرا وسدا للذَّريعة ومحافظةً على الأَصل
يجـب أَنْ   . تكونَ رجلاً حتى تأْخذَ أَكْثر الميراث     يجب أَنْ تعرف غايته، مثْل البنت التي تريد أَنْ          : وثالثًا

من استعجل الشيءَ قبل أَوانِه     "؛ لأَنَّ   تحرم من هذا كما يحرم الاِبن الذي يقْتلُ أَباه استعجالاً لنيل الميراث           
ليست حكْمـا   )  ما تجدد  إِمضاء الأَمرِ على  (لذلك الفتوى بـ    . وهذه الظُّروف تخْتلف  . "عوقب بحرمانِه 

  .)٢(»مناسبا
 شـريطةَ   )٣(كما أنه يجوز نقْلِ العضوِ من مكانٍ من جسم الإِنسانِ إِلَى مكانٍ آخر من جـسمه               

         هودةِ له، أَووظيفتِه المع إِعادةُ شكْلِه أَو وٍ مفْقودٍ أَوضع ويضة هو تعبالعملي دأكُّّدِ من أَنَّ القَصالت لاَحإِص 
كما يجب التأَكَُّد مِن أَنَّ النفْع المتوقَّعَ مِن هذا     . عيبٍ أَو إِزالةُ دمامةٍ تسبب للشخص أَذًى نفْسيا وعضويا        

  .)٤(النقْل أَرجح من الضرر المترتب عليه
يةَ تعظم بحسب عظـمِ المـصلحةِ أَو        المفْهوم من وضع الشارع أَنَّ الطَّاعةَ والمعص      «: قال الشاطبي 
  .طبي قرر أَنَّ الكبائر والصغائر على حسبِ المصالحِ والمفاسدفالشا. )٥(»المفْسدةِ الناشئةِ عنها

مِثْلُ هذا الفهم لحقيقة الكبائر، من شأْنه أَنْ يبين حقيقـة           «: وفي هذا يقول عبد الرحمن الكيلاني     
 ـ     زل المعاصرة، التي لاَ تقلُّ في آثار      كثيرٍ من النوا   د االلهُ مقْترفيهـا بالعقـاب      ها عن آثار الأَفْعال التي توع

  :ومن ذلك مثلا«: ثمَّ ضرب أَمثلةً فقال. )٦(»والوعيد

                                      
، لدوراته قرارات مجلس الفقْه الإِسلاَمي؛ رابطة العالم الإِسلاَمي، ٢٤٠، صتغير الأَحكَام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ١(

  .٩٧، ص١٣ -١٠
)٢ (٢٤٠، صسهدر نفْالمص.  
  .١٨٣ص. دار العلم للملاَيين: ، لبنان٢ط. معالِم الشريعة الإِسلاَمية). م١٩٧٨ (الصالح، صبحي،) ٣(
 .٢٤٠، صتغير الأَحكَام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ٤(
  .٢٩٩ - ٢٩٨، ص٢، جالموافقاتالشاطبي، ) ٥(
  .١٣٩، صاطبيقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشالكيلاني عبد الرحمن، ) ٦(
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 التقاعد عن وقاية الأَفْراد من الإِصابة بالأَمراض الخطيرة التي تفْتك م، وتدمر مجتمعام، كمرض             : أَولاً
مثلا، فهذا التقاعد هو من الكبائر؛ إِذْ أَنَّ التراخي عن حمايةِ الأَفْراد من مثْل هذه المفاسد آيـلٌ                  ) الإِيدز(

  .إِلَى تدمير الأَفْراد وقتل الأَنفس، وفي ذلك من الفساد العظيم ما فيه
           راض أَنْ تؤدضِ الأَمبأَنَّ من شأْن بع مزقد ج ت عادة    وإِذَا كان الطِّبسان إِلَى الموبالإِن فإِنَّ  )١(ي ،

الواجب  والمسؤوليةَ يقع على أَصحاب القرارِ في اتخاذ ما من شأْنه أَنْ يحفظَ على الأَفْراد حيام، وأَنْ                  
ظـرا لمـا    والتقاعد عن القيام ذه المسؤولية كبيرةٌ من الكبائر، ن        . يمنع تسرب مثْل هذه الأَمراض إِليهم     

  .تستلزمه من مفْسدة تمس النفْس الإِنسانية، وددها بالفناء والدمار
تدمير الأُسرة بالطَّلاَق التعسفي دون سببٍ معقولٍ هو من الكبائر؛ نظرا لما يترتب عليه من مفْسدةٍ                : ثانيا

صل قد شرع لتحقيق المصلحةِ وحين يتعـذَّر اسـتمرار          تصيب الزوجة والأَبناء؛ ذلك أَنَّ الطَّلاَق في الأَ       
فإِنَّ الطَّلاَق لغيـر سـببٍ      . الحياةِ الزوجية فلاَ يعود النكاح مفْضيا إِلَى مقْصده من السكينة والاِستقْرار          
  . الفاسدةِ التي تنجم عنهمعقول، بلْ لمحْض العبثِ والإِضرارِ كان كبيرةً من الكبائر بالنظر إِلَى الآثار

تمْكين العدو الغاصب من الأَرض العربية الإِسلاَمية، سواء أَكان هذا الـتمكين            : ومن الكبائِر أَيضا  : ثالثًا
بالاِعتراف المباشر له بالأَرض أَم كان عن طريقٍ غيرِ مباشر، بالتعامل التجاري معه ترويجـا لبـضائعه،                 

فهذه كلُّها من الكبائر نظرا لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، لاَ            . ويةً لاِقْتصاده، وتوسيعا لأَطْماعه   وتقْ
  .)٢(»تتعلَّق بفرد من أَفْراد الأُمة فقطْ بلْ دد وجود الأُمة قاطبة

، فإِنَّ مسؤوليةَ وليِّ    " منوطٌ بالمصلحة  تصرف الإِمامِ على الرعية   "، وأَنَّ   "الضرر يزال "فبناءً على أَنَّ    
  .الأَمرِ تزداد كلَّما عظمت الأَضرار العائدةُ على الأَفْراد والجماعات

ذلك التوضيح  «، فإِنَّ   "أَحكام التكاليفِ تتفاوت بحسب التمكُّن من العِلْمِ والقُدرة       "وبناءً على أَنَّ    
شأَت عليه التفْرقة بين الصغيرة والكبيرة، واعتماد المفْسدةِ والمـصلحةِ ميزانـا            للأَساس أَو المعيار الذي ن    

                                      
 كلةًشيدز م الإِضرل مكِّش ي دون شكٍّنمِ«): طبيب سوري، مهتم بعلْم الفيزياء، وأَيضا هو كاتب روائي ومسرحي (دسد محمأَقال ) ١(

ةًعالميأَ نه كوالأَكثر راضِمكً فتم الإِا بجسنسان وانلكبيرةِا رِى الخسائِلَ إِضافةًا في العالم، إِتشارقْ والاِةِ البشريةِتصاديالتي تن هجم عن.  ولقد
م اس تبطم وفي البداية ار١٩٨٤ريكيين عام مم والباحثين الأ١٩٨٣َين عام سيالفرن تشاف لهذا الفيروس بوساطة الباحثينل اكْو أَتمَّ

للإِالفيروس بالجهاز المناعي م أ١٩٨٥ُسان، وفي عام نعلى الفيروطلق تسبةِ المكْ المناعةِصِفيروس نقْ مس اس.(HIV) ْتشف كما اك
لماءُالعفي خر أُآا روسهطلق علي ماس.(HIV-٢)  يهاجمالفي أَ بصورةٍروس ةٍساسيكري الخلاَ(ضاء ات دم بييا التعمالمساعدة والبلاَ ةائي (

التي تؤدي دورهذه الخلاَ داخل المناعة، وفي  جهازِا في وظيفةِا مهميا يتكاثر هذا الفيروس ممالطَّ الوظيفةِطيمِى تحْلَي إِا يؤد في ةِبيعي 
 .رهاة وغيثومي خطيرة، جرراضٍمض لأَعر التلَهبح سصروس ي بالفي المصابصخ الشنَّ فإِببِ لهذا السالمناعةِ جهازِ

  في المناعةِخل في جهازِروس يدبه فيم، يسب الدلِ نقْاذ، وعن طريقِ الشسيالجن صالِتق الاِتقل عن طريدي ين معروسي فيرضالمو   
قد الإِ يفْومن ثمَّله م و يعطِّالجسسانُنقد الجراثيمِه على مقاومةِرت ديةِ المعا مم مميتةٍصاباتٍى إِلَي إِيؤد أَضِ و بع مرضِواعِن الس طانر .

    .www.diwanalarab.com:ينظر (HiV).تصار باخوأَ) ة المكتسبالبشري ص المناعةمرض نقْ(  هكذايترجم
  .١٤٠ -  ١٣٩، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٢(
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أَنْ ) كما أَشار عبد الرحمن الكـيلاني     (لتحديد مدى فداحةِ الضرر للحكْمِ على الفعل بعد ذلك يعوزه           
كْم الشرعي الذي يعبر عنه الفَقيه إِنما يكون يدليَ أَهلُ الخبرةِ والاِختصاصِ بآرائهم العلمية، حيث إِنَّ الحُ       

مبنيا على مدى إِلمامِه ومعرفتِه بقدر المفاسدِ الناشئةِ عن الفعل، ويرجع تقْدير المفاسدِ والأَضرارِ إِلَى أَهلِ                
          يةُ طبإِذَا كانت القضي رجالُ الطب تشارستصاصِ في كلِّ علم، فية،      الاِخنين إِذَا كانت أَمة، ورجالُ الأَم

فلاَ بد من الرجوع إِلَى أَهِل الخبرةِ في مجال اختصاصِهم ودرايتِهم،           ... وأَهلُ السياسة إِذَا كانت سياسية    
بطِ حياتِـه   وهذا يفْتح بابا واسعا لتتساند علوم الشريعة مع العلوم الأُخرى في سبيل إِسعادِ الإِنسانِ وض              

  .)١(»وإِقامةِ مصالحِه
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم              : قال االلهُ تعالى  

 ا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنـتم لاَ           تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُو     وآخرِين مِن دونِهِم لاَ   
، فااللهُ يأمر المسلمين في هذه الآيةِ الكريمةِ بقذْف الرعبِ واليأسِ من الاِنتصارِ في قلوب عدو                )٢(تظْلَمون

لكن . عالى لهذه المسأَلة بالخُيول   ولقد مثَّل تبارك وت   . االله وعدوهم؛ بدعم جيشِهم بكلِّ ما يخيف ويفْزع       
لحةِ الفتاكة، وتنوعِ الأَجهزةِ الحربية، فإِنَّ الاِعتمـاد        رِ التقنية، وتعدد الأَس   بعد تقدمِ التكْنولوجيا وازدها   

صنع كلِّ ما يساهم    ) حمايةً للأُمة ومقدساا  (فالواجب  . على الخُيول نوع من الخبال، ونسج من الخيال       
، وهو تخْويف العدو وإِرهابه، حتى لاَ تسول له نفْـسه باقْتحـام             )٣(في المقْصد من الآية وإِعداده وملكُه     

 تكـرس   "الأُمور بمقاصدها "فمراعاةُ قاعدةِ   ...مقدساتِ المسلمين، أَو هتك أَعراضِهم، أَو ْب أَموالِهم       
يةِ الشريعةِ الإِسلاَمية لكلِّ زمانٍ ومكانٍ وحال، وتساهم في حلِّ مشكلاَتِ الأُمةِ الإِسلاَميةِ             مفْهوم صلاَح 

  .ومعضلاَا
وبناءً على أَنَّ العبرةَ في العقود بالمعاني والجواهر لاَ بالمباني والوسائِل والظَّواهر يمكن لعلماء الأُمة               

  م الاِسكَّامها اليوظيماتِ          وحنواعِ التدة، وأَناتِ الإِدارةِ المتعدفيتلفة، وكيساتِ المخكال المؤستفادةُ من أَش
المبتكرة، وكذا إِجراءات الترغيب والترهيب التي توصل إِليها العقْلُ الإِنسانيُّ في زمن الاِنفجارِ المعلوماتيِّ              

نبيه إِلَى أَنَّ وسائلَ المقْصودِ تابعةٌ للمقْصود، وأَنَّ الكيفياتِ لها حكْم مقاصدِها،            إِلاَّ أنه يجب الت   . الرهيب
فلاَ مجال إِطْلاَقًا لإِلغاء الحُدودِ والزواجر مثلا، بحجة المحافظةِ على حرمة الإِنسان، والدفاع عن حقـوقِ                

  .ابنِ زمانِ الرقَّةِ والحنان

                                      
  .١٤٢ -  ١٤١، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن،  )١(
  .٦٠: فالنلأَا) ٢(
: ، إستانبول٢ط. أردوغان، محمد، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية؛ ٤٢٠-٤١٥، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، ) ٣(

  .  ٢٣٠ -  ٢٢٩ ص.م١٩٩٤منشورات وقف كلية الإلهيات بجامعة مامارا، 
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٢٧٣  
  

 من التشريع، وإِنما هي من التنظيم والترتيب الذي لاَ تستغني عنه أُمـةٌ مـن                فهناك أُمور ليست  
فبها ينتظم العملُ ويحقِّـق     . الأُمم، سواء كان ذلك في عصر التقْنية المتقدمة، أَو في الأَعصر التي سلفت            

  . تخالف الشريعة في شيءالأَهداف المرجوةَ منه، ولاَ حرج فيها مادام أنها لاَ
وهذه التنظيمات الإِداريةُ يدلُّ عليها الشرع؛ إِما بالدلاَلة المباشرة عليها، وإِما بالدلاَلة على أَصلٍ              

وقد لاَ  .  منع منه الدليل    إِلاَّ ما  )١(ترجع إِليه، وإِما بالبراءة الأَصلية التي تقْضي أَنَّ الأَصلَ في المنافع الإِباحةُ           
يظْهر الاِحتياج إِلَى هذه التنظيمات والترتيبات الإِدارية دفْعةً واحدة، إِنما يظْهر ذلك في زمنٍ دون زمن؛         

ي لم يعتن   ارتباطًا بكثير من العوامل التي تؤثِّر في ذلك إِيجادا وعدما؛ ولذلك فإِنَّ النظام السيِاسي الإِسلاَم              
                 جبتومل على إِيجادِها كلَّما حدث ما يـسها، في الوقْت الذي يعل الحاجة إِليظيمات قبنبإِيجاد تلْك الت

  . )٢(وجودها
الجيش قديما مثلاً كان لكلِّ مقاتلٍ فيه سلاَحه الخاص به، وكان مقْدورا علـى              «فمثالُ ذلك أَنَّ    

 بمجهود يسير، ومع التطور المذْهلِ في أَنواع الأَسلحةِ وتقْنيتِها والاِحتياجِ إِلَـى    إِحضار السلاَح وصناعتِه  
التدريب عليها قبل استعمالها، إِضافةً إِلَى استحالة قدرةِ الأَفْراد على صـناعتِها أَو حتـى شـرائها، ثمَّ                  

يشٍ ثابتٍ منظَّمٍ ومدربٍ من الأُمور التي لاَ غنى عنهـا           الاِحتياج إِلَى صيانتِها وتحْديثِها، يصبح وجود ج      
للقيام بفريضة الجهادِ طلبا ودفْعا، ومع وجود الجيشِ الثَّابت تظْهر الحاجةُ إِلَى التنظيم؛ كتقْسيم الجـيشِ               

ن التدريب وأُخرى عن    إِلَى وحدات أَو أَفْرع، كلُّ فرعٍ له سلاَح يستخدمه، ثمَّ وجود هيئةٍ مسؤولةٍ ع             
  .الصيانة، وقِس على ذلك أُمورا كثيرة

فهذه أُمور لم ينظِّم الإِسلاَم الجانب الإِداري منها المتعلِّق بالخبرة البشرية وبتطورات الحياة وتقدم              
تطور البشرية، وإِنما بين الـشرع مـا   الإِنسانية في معارفها؛ لأَنَّ هذا الجانب هو بطبيعتِه متغير متطور ب        

يتعلَّق بذلك من الحلاَل والحرام والصحيح والباطل، وأَطْلق في كيفيات التحقيقِ والتنظـيمِ والترتيـبِ               
ا ومقاصـدِها،   وإِنشاءِ المرافقِ المتخصصةِ التي تخْدم تلك االاَتِ مع الاِلتزام بأَحكام الشريعةِ وقواعدِه           

وهذا لاَ شك أنه من طبيعة الدين الصالحِ لكلِّ زمانٍ ومكان، المُصلِحِ لكلِّ زمانٍ ومكان؛ أَنْ لاَ يلزمهم                  
 تنفيذيةٍ يرتبط صلاَحها أَصلاً بالبيئة التي يطبق فيها، وإِذَا كانت الشريعةُ قد أَطْلقت الكيفياتِ               بكيفياتٍ
ك الأُمور؛ فإِنَّ وضع كيفيةٍ لذلك ومحاولةَ جعلِها كيفيةً عامةً غير مرتبطةٍ بالزمانِ والمكان؛ هو               في مثْل تل  

                                      
ورةِ في أَولِ أَمرِها، ثمَّ تتسع الدولةُ وتكبر بالفتح، فتحتاج حينئذٍ أَنْ تقسم إِلَى وحداتٍ قد تكون الدولةُ صغيرةً مثلا، كدولة المدينةِ المن) ١(

يمٍ إِداريةٍ ليسهلَ ضبطُها وإِدارا، ويستتبع هذا التقْسيم وجود ولاَةٍ وقضاةٍ وأَئِمةٍ وشرطةٍ لكلِّ قسم من الأَقسام، ويحتاج ذلك إِلَى تنظ
. مقدمة في فقْه النظامِ السياسي الإِسلاَمي). هـ١٤٢٥(الشريف محمد شاكر، : ينظر. وترتيبٍ لم تكُن إِليه حاجةٌ من قَبل التقْسيم

  . ٢١، الإِصدار الثَّاني، ص)إِسلاَمية شهرية جامعة(مجلَّة البيان 
  .٢١، صالمصدر نفْسه) ٢(
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أَمر مخالف للإِطْلاَق الذي جاءت به الشريعةُ وقامت عليه تلك الكيفية، وذلك أَنَّ غالب الكيفياتِ إِنما                
تحْقيق المصلحةِ في زمان محددٍ ومكانٍ محدد، فلاَ يمكن عده اجتهادا ملْزمـا             هي نتيجةُ اجتهادٍ قائمٍ على      

؛ فما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو اجب، ومراعاةُ المقاصدِ مقدمـةٌ علـى               )١(»لجميع الأَعصار والأَمصار  
  .رعاية الوسائلِ أَبدا

 في  نحْن نرى أَنَّ الديمقْراطيةَ   «:  يقول سعيد حوى   )٣()امقْصدوسيلةً لاَ عقيدةً و    ()٢(فعن الديمقْراطية 
، ولذلك فإِننا نحذِّر أَنفسنا وإِخواننا مـن محاربـة الديمقْراطيـة            سلاَمالعالمَ الإِسلاَمي مآلها أَنْ ينتصر الإِ     

ريق العملي لاِنتـصار الإِسـلاَم علـى أَرضِ         العملية، بل نرى أَنَّ المطالبةَ بمزيد من الديمقْراطية هو الطَّ         
، وقد فطن أَعداؤنا لهذا فاغْتالوا الديمقْراطية وأَوجدوا ديكتاتوريات وبدائل، وغفل الكثيرون            )٤(الإِسلاَم

في إِطارِها النظـري    لة  ، ونظروا إِلَى المسأَ    تقدمها لنا الديمقْراطية    التي )٥(من أَبناء الإِسلاَم عن الإِيجابيات    
، ولم ينظروا إِلَى المسأَلة في إِطارِ  الواقعِ الذي يقول إِنه حيثما كانت أَكْثرية فهي التي تحْكـم،                   العقدي

، وإِذَا آلُ ذلك أَنْ ينتـصر الإِسـلاَم      ومبادؤها هي التي تسود، وحيثما تكونُ أَكْثرية إِسلاَمية في قُطْرٍ فم          
  .)٦(»المسلمون أَقلِّيةً فإِنَّ الديمقْراطيةَ في كثيرٍ من الأَحوال لصالحِهمكان 

                                      
  . ٢٢ - ٢١ ص.)٢ع (مجلَّة البيان،. مقدمة في فقْه النظامِ السياسي الإِسلاَمي). هـ١٤٢٥(مد شاكر، الشريف مح) ١ (
نين نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاَقة بين أَفْرادِ اْتمع والدولة وفْق مبدأَي العدالةِ والمساواةِ بين المواط): democracy(الديمقراطية ) ٢(

ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظِّم الحياة العامة، وأَساسه المبدأ القائل بأَنَّ الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، 
واطنين لحقِّهم في مراقبة تنفيذ هذه فالحكومةُ مسؤولةٌ أَمام ممثِّلي المواطنين وهي رهن إِرادم وتتضمن مبادئ الديموقراطية ممارسة الم

. »حكْم الشعبِ لصالحِ الشعبِ بواسطةِ الشعب«: القوانين بما يصون حقوقَهم العامة وحريام المدنية، وقيام تنظيم الدولة وفْق مثال
  .٧٥١، ص٢ج. للدراسات والنشرالمؤسسة العربية : بيروت. ١، طموسوعة السياسة). م١٩٨١(الكيالي، عبد الوهاب، 

أَم رافض لها بإِطْلاَق؟ أَم أَنه قابلٌ .. وهل هو قابلٌ لها بإطْلاَق؟.. في التساؤل حول موقف الإِسلاَمِ من الديمقراطية«: قال محمد عمارة) ٣(
 ليس -الأُمور الحياتية والنظم والآليات التي تحقِّق مقاصده وفلسفاته في - نْ ننبه على أَنَّ الإِسلاَميحسن أ.. مع بعض التحفُّظات؟لها

وإِذَا كان الاِجتهاد فريضةً دينيةً .. كما أنه ليس بالذي يقْبل أَي وافدٍ دونما نظرٍ واجتهاد.. »أَجنبي«و» وافد«مغلقًا ضد كلِّ ما هو 
  !.نْ يكونَ هذا الاِجتهاد واردا في الفكْر الديمقراطي؟فمِن باب أَولى أَ، في الفكْر الإِسلاَمي

   يضع ضعورى«وإِذَا كان البة بديلاً » الشلاَمية«الإِسيمقراطيورى ، »للدن الشةَ والفاحصةَ للعلاَقة بيضوعيةَ الموظْرةَ الإِسلاميفإِنَّ الن
على النحو الذي يكْشف مساحةَ الاِتفِّاق ، وتزكِّي التمييز بينهما- أَو تطابقهما بإِطْلاَق .. طْلاقوبين الديمقراطية تنفي تناقضهما بإِ

.. وليس في الآليات.. وفي الحدود يرد التمايز بين الشورى والديمقراطية.. و في الفلسفة.. ففي المرجعية... ومساحةَ الاِختلاَف بينهما
ض المقاصد والغاياتكما يرد التفي بع ظر. »مايزد، : ينلاَمعمارة محمب والإِسن الغرطلحات بيركة المص١٢٧، ١٢٣، صمع .  

لاً إِلَى على أَساسِ أنها تستثْمر وسيلةً لاَ غاية، مع العمل على تحْويل نظرياتِ الفِقْهِ الإِسلاَمي المتميز إِلَى بدائلَ وآليّاَتٍ ووسائِل، وصو) ٤(
  .الشهودِ الحضاري على الناسِ بالفِكْرِ الإِسلاَمي قيما وآليات

عدم الاِستغلاَل ومنح الفُرصِ في تحْسين الأَحوال : ثانيا. الاِستواءُ في الحقوق لدى الناس كافَّة: أَولاًمِن نتائِجِ الديمقراطية الإِيجابية، ) ٥(
السّويد ناجي : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل. الحرية: خامسا. انتقاءُ الحاكِمِ الأَفْضل: رابعا. إِرساءُ الوحدة وازدهار الأُمة: الثًاث. المعيشية

  .   ٢٥٣ - ٢٥٢، صفقْه الموازنات بين النظرية والتطْبيقإبراهيم، 
  .٨٣، صجند االله تخطيطاحوى سعيد، ) ٦(
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للمـشاركة في الاِنتخابـات     ) كمثالٍ حيٍّ لما تقدم   (فهذا نداءٌ من يوسف القرضاوي للعراقيين       
هم ة عـروقِ  ة وبكافَّ ياسيهم الس يافِطْة أَ ين بكافَّ  العراقي الإِخوةَعو  دأَ«:  وعدمِ مقاطعتِها قائِلا   )١(التشريعية

الجنهم المذْ ة طوائفِ ة وبكافَّ سية أَ هبيد عوهم جميع ا مس لمين ومسيحي نوأَ وائفِ الطَّ  كلَّ  وشيعةً ةًين، س خص 
ا ذَن إِ صة، نحْ ذه الفر ضيعوا ه  ت لاَ..  لاَ : لهم قولُنا أَ  أَ .تخاباتن يقاطعوا الاِ  نْيريدون أَ . ..همنة لأَ ن الس لَهأَ

  مقاصـدِ هِقْتائج والآثار وفِى النلَنا إِا نظرذَإِ )٢(ه المآلاتن المصالح والمفاسد وفقْه الموازنات بينا في فقْ دخلْ
الأَ هِقْ وفِ ريعةِالش وتفْ هِقْ من الفِ  لوانِ هذه الأَ   كلُّ اتِلوي على أَ  رض لِه الس نْ أَ ةِن يد  ولاَ ركةَخلوا المع توا  يفو

 ح صةَهذه الفرقْ  لاَ تىت  نا لهم الفُ  تحْ أَ : يقولون . وهم غائبون  ركةُسم التصةَر عوها  ولكنوأَ .هم ضي قولا أَ ن: 
والاِ جود الأَ لِتلاَح لاَ ميركي  نْبغي أَ  ين م عن المشاركة، الاِ   زلهَ يعالأَ لُتلاَح زائلٌ ميركي   كمـا    وهو زاهق 
زوشمْ باطلٍ هق كلُّ ي س ه ستغولذلك لاَ  ب عن قريبٍ  ر  لَ يعطِّ نْبغي أَ  ين    هناك ركةِهم عن دخول هذه المع  .
الإِ هِدنا في الفقْ  عن لاَسأَ مي حكام   والاِ عةِ في حالة الس وأَ ،تيارِخ حكام   في حالة الض والاِ قِي طرار، أَ ضحكام 

لها أَروراتِالض حها هذا أَكاممرفرو مع،نْتضي أَ تقْرورةُ الضن الآن ولاَشارك ن ع هذه الفر٣(»صةضي( .  
ر ه ونو  روح س االلهُ مية قد  ابن تي  مِلاَس الإِ خي ش تسمع«: ومما ذكره ابن القيم عن شيخه ابنِ تيمية       

ه يقول ضريح: مرر أَ ت ن ا وبعأَ ض ص   حابي في زمن الت مٍتار بقو من  ربون الخَ هم يشمفأَ ر ن هم من كان   كر علي
هم ء يصد ة وهؤلاَ لاَر االله وعن الص    عن ذكْ  صدها ت ن لأَ رم الخَ م االلهُ ما حر ن إِ : له ه وقلت  علي تكرن فأَ ،معي
  .)٤(»هم فدعوالِم الأَذِخة وأَري الذُّيِ وسبفوسِل الن عن قترمالخَ

 هناك اتفي صيلٌ أَ جاه   عوية أَ  الكتابة الدملَ إِ ه الحاجةُ لت أْى الت صيل الشرعي    لكثير من قضايا الد وة، ع
ةًخاص بع   غريبةٍ تهاداتٍد ظهور اج   ض أَ في بعساطِو شاذَّة عاة الد   الإِ  عن الحس لاَساوهو  ،  ميتجاه ه  مفاد

رالمباحثِ طُب  الد ةِعوي والت رالفقْ اعدِو بالقَ ةِبوي والأُ ةِهي ة، فالاِ صوليتنارةُس   ذه القواعد ي س   ط هم في ضـب
 عيدِقْل والت تدلاَسها في الاِ  عاة ليفيدوا من   للد بةً خص ةًر ماد  توفِّ واعد هذه القَ  نَّكما أَ  ة،عوي الد تهاداتِجالاِ
والتظيرن .  

 اًثوق مو ةًجعيعاة مر طي للد عة ي صولي الأُ وة أَ هيذه القواعد الفقْ   ه  في ظلِّ  ةِعوي الد  المباحثِ  كتابةَ نَّإِ
ة، ات الشاذَّ صرفُّن عوار الت  ها تبي ضبط، كما أن   من عيٍّ شر  برباطٍ ةِعوي الد تهاداتِجط الاِ هم في رب  سيو ،ا

                                      
  .٢٠٠٥) كانون الأول( ديسمبر ١٥ت يوم الخميس جر) ١(
متى دخل المسلمون في الحرب دخلوا في الفتوى الاِستثْنائية، ومتى دخلوا في السياسة، دخلوا في الموازنات، ولاَ يستطيع الفتوى ) ٢(

  .٨٠، صجند االله تخْطيطاحوى سعيد، : ينظر. بصيرةالاِستثْنائية وترجيح ما هو مصلحة إِسلاَمية إِلاَّ من كان على علْمٍ و
  - ١٢ -١١الخميس (ِبرنامج الشريعة والحياة، حوار مع عبد الصمد ناصر،  القرضاوي يوسف، مشاركةُ المسلم في العمل السياسي،) ٣(

  ).بتصرف طفيف( www.qaradawi.net :في. ، قناة الجزيرة الفضائية، قطر)م٢٠٠٥
  .٥، ص٣، جإِعلاَم الموقِّعينبن القيم، ا) ٤(
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رى  الكب ةَهي الفقْ  القواعد نَّة أَ خاص،  ل الجه وأَأو التعصب    الهوى   عي، وغلبةِ  من الو  لةٍ في غفْ  تمارسالتي  
  .)١(قهاءة من الفُفاق الغالبيظى باتتحْ

  :  مثلا" بالشك يزولُاليقين لاَ: "ة لقاعدةعويبيقات الدطْ التنمِفَ
 ـ وت أَ ئا الهي وخاص أَ ش على الأَ  مِكْد الحُ  عن تِثبالت ةِهجي من شاعةِ إِ وجوب: أَولاً المؤس  مومـا،  سات ع

ن  ما تيقَّ  لاَّبار إِ خ الأَ نقل مِ  ين اء، ولاَ رءَاض الب عر بأَ مضيتمض ره، فهو لاَ   غي نزه ع  تمي ةٌهجي له من  لملمسفا
ت   همند أَنْ يتثبف. ا بعمم ا ينَّف له أَ  ؤس  هذه المن ةَهجي  تتوارى عن  طبيقِد الت  ـ  فئـاتِ  ضِ لدى بع   عاةِد ال

ةًخاصر الإِثُدما تكْ عنشاعات، ويعزالمص درالمو بهثوق .  
والإِخـلاَص،  مة، والعدالة،   لاَلم البراءة، والس   في المس  لَص الأَ نَّى جبل من اليقين بأَ    لَوي إِ  يأْ لمالمس: ثانيا
 في   حينما يكون القائـلُ    ةًور، وخاص الزل   لقو ةً مطي في جعلِه  طانُي الش  نجح نْ إِ ظم الحرجِ عكون في أَ  وي

حتى  قِ عن صدور الخلْ   بقِّني نْأَه  فْ لم يكلِّ   االلهَ نَّ أَ بهسوح،  سامعيه سامقةٍ بين    يه و  من محب  موقةٍ مر مكانةٍ
لمفلاَنَّ أَيع ا أَذَا قال كَنذا، فكلُّ فعل كَوبما كسبت رهينةسٍفْ ن .  

 ن الـيقينِ  ة بي بابيمة الض  هي في القائِ   رِ الخي لِهساط أَ وك في أَ  لاَبار التي ت  خمن الأَ ا   كثير نَّأَو خاصةً
ولعلَّ ما ك،  والش ي زهد الكثير   من الن   اس في التثب مهت رغبت  في الس قِب ر الخبر، أَ   بنشو الت مِلْ العِ  بسعةِ حِمد 

  . هريه غَلع عليطَّ ي على ما لمْلع يطَّنْ أَيحتِ التي تقاتِ العلاَوسعةِ ،مور بالأُحاطةِ والإِوكثْرةِ المعرفةِ
ر  بنـش  ؛لم المـس  فلـص ل الموهنـةِ  و ،ميلاَس الإِ لعملِل رةِدمالمُكوك  نون والش  الظُّ  وراءَ سياقنالاِ: ثالثًا

والـصلاَح   رِى رموز الخي  لَ إِ هةًوجمحيانا  أَ شاعاتتكون هذه الإِ  و،   الميئِّسة شاعاتالإِالأَراجيف المثبطة و  
مم   تقْفي القلوب   فوس مكانة و  ن لهم في الن ودث البلبلة   دير، فتح  ع  يقَعصدالتوالش قاق، وعن  قُدها يـرص 

الشطانُيا على أَ فرحلاَشء وجذْلاَناتنادِح .  
مِونطْ التبيقات الدلقاعدةِ ةِعوي :"يزالررالض " :  

 ـن هنا الت  ه، ويحس بتغي:  مثلا ومن ذلك من الأَحوال،     حالٍ  بكلِّ نوعلم مم ة بالمس ذي الأَ لحاقإِ: أَولاً حذير 
 ـ    وما ه نبة وإِ غيبس   لي ما يقوم به     نَّض أَ ه للبع يينِتز ب ليس في هذا اال   بمن تلبيسات إِ   من بـاب الن حِص 

شادهِم لمينللمسهمذيروتحْ  وإِر  أَو علاَّن  نلك فلاَ  من مس    لاَطْس على إِ  ، ولكن هذا لي   قه فهذا مـسلك 
 ضعس هذا مو   لي - العلم   لُهها أَ ه علي  ضوابط نب  واءِه والأَ حاب البدعِ ص أَ نذير مِ حدقيق، وللت حساس و 

ها  طِبس- ست أَ  وليعراض لأًلمين كَ  المس مباح  تعه من شاء،    ا يسومـ نْفيجب أَ  فيه من يريد،     وير  ذَ يحر 
حظوظِمن  اعيةُالدوءِسِفْ النارةِ بالسو  الأَمفينالهوى الد.  

                                      
  .م٢٠٠٣ -٠٥- ١٨: ، بتاريخwww.saaid.net: الجرعي عبد الرحمن بن أَحمد، التطبيقات الدعويةُ والتربويةُ للقواعد الفقْهية، في) ١(
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مِون ص لحاقِ إِ رِو ررِ الض لاَطْ به، وإِ  لم الوشايةُ  بالمسق الكاذبة، والإِ  عاتِائِ الش ويـلُ  و جاف،رهالت
 شأن  ن مِ وينهه والت تقاصوان عوي،الدالخيري أَو   ه  روعِطيل مش  تع  في المساهمةُمن أَخطائِه وتتبع عثراتِه، و    

تهاد، ج في الاِنهجِ غيرِهه لم ة مخالفتِ  بحج  والاِستخفاف بجهودِه وتضحياتِه   لج و زى االله ع  لَوة إِ عه في الد  عملِ
   .دية مجري غَأنها ىره طريقا ت سلوكِوأَ

وجـزاءُ  : ه تعالى لِ من باب قو   لاَّر إِ  هذا الغي   يؤذي نْى أَ لَه له ذريعة إِ   رِة غي ذي من أَ  لم المس خذُيت لاَ: ثانيا
بتم وإِنْ عاقَ  :ه تعالى لِوقو،  )١( يحِب الظَّالِمِين  سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لاَ          

         ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع)وهذا هو الأَ   )٢لُص بالن س بة للفر  لم، د المـس
 رِي الخَ لِه أَ موعِ مج ضرتدي قد ثلم عِ   ا كان المع  ذَ فيما إِ  رِ الخي لِه وأَ عاةِسبة لعموم الد   بالن رم الأَ تلفقد يخْ و

وشو ه سمعت هم بالز ور والبتان والطَّ هرم       ن الكاذب عبةً من مغره نم أَورغْبةً في مغ   فقد ين ، دب رد ه وانِ عد
لأَنها  هنا    تقْتضي ذلك  لحةُالمصف ؛هسِ نفْ ذابِكْا وتذار أَ عه، بل والمطالبة له بالاِ     يجاوز  لاَ د حدٍّ ه عن يقافِوإِ

ث أَنَّ   حة،  عاميفي هذا الأَ   ساهلَالت ى مزيدٍ لَضي إِ  يفْ رِم  الذي لاَ والظُّلم  طاول   من الت  إِلاَّ  .د حد  يقف عن 
 بالفاعـل  عِد الرصيصِتخك ،دد الر عنزمةِاللاَّالشرعيةِ  وابطِ من مراعاة الضبدلاَأَنه ينبغي التنبيه إِلَى أَنه  

   . واعترافِههنابتِ إِعنده  عنالكفلاَ بد مِن  ه، ثمَّلِ فعرِ على قد يكونَنْه، وأَلِهه وأَرتِس أُ غيره مِندون
مـن  والحُكْم عليهـا    فات  صر هذه الت  وميزاننوعة،  تمع مم د واْ  بالفر ررلحق الض فات التي ت  صرالت: ثالثًا
مـور  علـى مـآلات الأُ    أَيضا   كيزر الت  يجب كما. عويللعمل الد   والمفاسدِ ن المصالحِ  بي ل الموازنةِ خلاَ

   . القاصرةِةِالآنيالسطْحيةِ رة ظْ بالنتفاءِكْها دون الاِوعواقبِ
  مـن    ناضجةٌعميقةٌ   ات، وهناك كتابات  لويو الأَ هِقْفِإِثْراءِ  ، و )٣( الموازناتِ هِقْ فِ ياءِحى إِ لَ إِ الحاجةُ: رابعا
  . )٥(ى المزيدلَ إِ في حاجةٍةَبيقيطْ التاحيةَ النإِلاَّ أَنَّ -دوالله الحم- )٤(صيلأْة التناحي

                                      
)١ ( ٤٠: ورىالش.  
)٢ (الن١٢٦ :لح.  
الفيروز آبادي، : ينظر. موازنات: والجمع. وازنه أي بمعنى عادله وقابله وحاذاه: ابلة والمحاذاة، يقالبمعنى المعادلة والمق: لغةالموازنة ) ٣(

  .١١٢٤، صالقاموس المحيط
هما، تعارض المصلحتين وترجيح أَحدهما، أَو ترجيح خير الخيرين وشر الشرين وتحْصيل أَعظم المصلحتين بتفْويت أَدنا: واصطلاَحا  

  .١٨٩، ص٢، جقواعد الأَحكام في مصالح الأَنامابن عبد السلام، : ينظر. ودفْع أَعظم المفْسدتين باحتمال أَدناهما
نات، للشاطبي، قواعد الأَحكام في مصالح الأَنام لابن عبد السلاَم، تأصيل فقْه المواز) الجزء الثَّاني والثَّالث خاصة(الموافقات : مثل) ٤(

الشريعة الإِسلاَمية وفقْه الموازنات، ومن فقْه الموازنات بين المصالح الشرعية، مقاصد الشريعة في ضوء فقْه الموازنات، ومِن تطْبيقات 
دراسة جديدة في -قْه الأَولويات فقْه الموازنات لعبد االله يحي الكمالي، فقْه الموازنات بين النظرية والتطْبيق لناجي إبراهيم السويد، ف

، وأَولويات الحركة الإِسلاَمية في المرحلة القادمة ليوسف القرضاوي، أَولويات الفاروق السياسية لغالب الكافي -ضوء القرآن والسنة
  .القرشي

  .م٢٠٠٣ -٠٥- ١٨: ، بتاريخwww.saaid.net: يةُ للقواعد الفقْهية، فيالجرعي عبد الرحمن بن أَحمد، التطْبيقات الدعويةُ والتربو) ٥(
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والمزيد من النماذج والأَمثلة التطْبيقية بعد معرفةِ علاَقةِ القَواعدِ الفِقْهيةِ بالمصالح الشرعية، وبيـانِ              
كلاَتِ الأُمشةأَثرِ ذلك على حلِّ ملاَمية الإِس.   

شكلاَتِ شكلاَتِ قْهيةِ بالمصالحِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مقْهيةِ بالمصالحِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مواعدِ الفِواعدِ الفِعلاَقةُ القَعلاَقةُ القَ: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  ..ميةميةالأُمةِ الإِسلاَالأُمةِ الإِسلاَ

 تطور اْتمع الإِنسانيُّ في القُرون الأَخيرة وخاصةً في القرنِ الأَخير منها بشكْل سريعٍ مذْهلٍ لاَ
وشركات ة، وجاءت معه البنوكناعيشآت الصفي الاِقْتصاد بالمن الجملي تاجمثيلَ له سابقا، فقد ظهر الإِن 

وخرجت المرأةُ من بيتها وزاحمت .  تعمل نيابةً عن الأَشخاصوبدأت المؤسسات والآلاَت. التأمين
وازدهرت العلوم . شاكل والمستجدات في الأُسرة واْتمعوبدأَت معها بعض الم. الرجل في سلك الشغل

وانفجرت المعلومات وارتفع المستوى العلمي ومستوى العيشِ بتبدل الوسائِل الحيوية كحدوث الكهرباءِ 
  .والمعاملِ الآليةِ التي غيرت مجرى الحياةِ كلِّها في عصرنا الحاضر

 وتشعبت العلاَقات بين الدول سة وفصلت السلطات في الدولة،لبرلمانيُّ في السياوبدأ النظام ا
 الإِعلاَم وصغر العالم فصار مِثْلَ القرية فتغير وتعقَّدت بسبب اقْتراب المسافات بفعل التكْنولوجيا ووسائلِ

 وقُبلت حقوق الإِنسانِ في القانون الدولِي ومؤسسات وارتفعت الحُقوق المدنيةُ. مفْهومي الزمانِ والمكان
  .)١(السياسة العالمية

نظاما شاملاً لجميع شؤونِ الحياةِ بفضلِ النصوصِ «: لكن الشريعةَ الإِسلاَميةَ الغراء جاءت
 المتجدد على الدوام، يمثِّل الرواية المتجددة إِنَّ الاِجتهاد هو المصدر. الشرعيةِ والمصادر المرنة المتجددة

إِنَّ الاِجتهاد في فهم النصوص وكذا .  الجماعية والتغيرات الزمانية والمكانية)٢(للنص الشرعي وفْق المصالح

                                      
  .٢٢٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ١(
: الذي قال) م١١١٩ -هـ ٥١٣(مع ظُهور فقْه المصالح الذي تجلَّت طرافته في أَنَّ بداياته كانت على يد الفقيه الحنبلي ابن عقيل ) ٢(

، وأَبعد عن الفساد، والحق أنَّ السياسةَ ما كان فعلاً يكون معه الناس أقْرب إِلَى الصلاَح". لاَ سياسة إِلاَّ ما وافق الشرع: قال شافعي"
، وكان "فثم شرع االله ودينه، ريقٍ كانوأَسفر وجهه بأَي ط، وإِنْ ظهرت أَمارات العدل... ولاَ نزل به وحي، وإِنْ لم يضعه الرسول

فجاء الفقيه الشافعي عز " يفَّرق بين علَّة الحُكْْم وحِكْمته فإنَّ علَّته موجبة وحكمته غير موجبة"الكرخي الحنفي ما يزال يرى أنه 
يذْهب فيه إِلَى أَنَّ الشريعةَ ، "كام في مصالح الأَنامقواعد الأَح"ليكْتب كتابا ضخما هو) م١٢٦١ -هـ ٦٦٠(الدين ابن عبد السلام 

يكْتب في نقْد ) م١٣٢٧ -هـ ٧٢٨(وفي الوقْت الذي كان فيه ابن تيمية . كلَّها مبنية على جلْب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم
بينما يقوم فقْه الفروع على الجزئي؛ ، اكل فيه قيامه على الكلِّياتويرى أَنَّ مشكلةَ المش، المنطق الأَرسطي وبناء القياس الفقْهي عليه

وبلغ الأَمر الذَّروة مع . في بناء الأَحكام على المصالح"الطُّرق الحكْمية"يضع رسالته ) م١٣٥٠ - هـ ٥٧١(كان تلميذه ابن القيم 
حيث أَصبحت حكْمة الشريعة أَو " الموافقات"في ) م١٣٨٨ -هـ ٧٩٠(في الفروق، والشاطبي ) م١٢٨٥ -هـ ٦٨٤(القرافي 

وقد : "وليس في شريعتنا فقط؛ بلْ كما قال الشاطبي، هي الحاضنة لكلِّ ما عداها) يعني مصالح العباد الضرورية(عقْلها أَو مقاصدها 
، )أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللُّبنانية(د، رضوان، السي: ينظر". مراعاةٌ في كلِّ مِلَّة) أي مصالح العباد( قيل إِنها 
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ختلِف الحلول للوقائع المتجددة، ولاَ في المسائل التي لاَ نص فيها جعل الفِقْه قادرا على أَنْ يمد الحياة بم
وذا أَصبح الفِقْه الإِسلاَمي صالحًا لأَنْ يكونَ أَساسا لتشريع . يعرف الجمود أَمام الأَحداثِ الطَّارئة

وء ولهذا فإِننا نرى ضرورةَ العودةَ إِلَى العملية الاِجتهادية في ض.  في كلِّ زمانٍ ومكان)١(القوانين
 لاَميياءِ الفِقْهِ الإِسوالعمل على إِح عيرة وفي الإِطارِ الشرات الحديثة، ورعاية المصالح العامطوالت

إِلَى جانب هذه الخصائص العامة للتشريع . والنهوض به ْضةً علميةً تنسجم مع حياتنا المعاصرة المتطورة
 الربانيةُ والنزعةُ الإِنسانيةُ ومبدأُ الشمولية وميزةُ الواقعية، لاَبد من الإِشارةِ هاهنالإِسلاَمي، وهي الصفةُ ا

 )٢(المرونة والكونية: والخصائص الأُخرى المهمة. إِلَى الخصيصة البارزة في الفِقْهِ الإِسلاَمي، وهي الوسطية
  . )٣(»اخلية والعدالةونفْي الحرج والتدرج والرقابة الد

ومِن الحقائق المسلَّمة أَنَّ الشريعةَ الإِسلاَميةَ قد وسعت العالمَ الإِسلاَمي كلَّه، على تنائي أَطْرافه، 
  .وتعدد أَجناسِه، وتنوع بيئاتِه الحضارية، وتجدد مشكلاَتِه الزمنية

 لم تقف يوما من الأيام مكْتوفةَ اليدين، أَو -هابمصادرها ونصوصها وأُصولها وقواعد-وأنها
مغلولةَ الرجلين، أَو جامدةً حائرةً أَمام وقائعِ الحياةِ المتغيرة، منذ عهدِ الصحابةِ فمن بعدهم، وأنها ظلَّت 

نا من الزمان، إِلَى أَنْ جاء عهد  المقدس المعمولَ به في بلاَد الإِسلاَم حوالي ثلاَثة عشر قَر)٤(القانونَ

                                      
ندوة تطور العلوم الفقْهية في عمان ، -نظْرة في التصنيف والتركيب-القواعد الأُصولية والفقْهية وضوابطها ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(

  . م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -ا القواعد الشرعية أنموذج-خلاَل القرن الرابع الهجري 
فإِنَّ من المؤكَّد أَنَّ هذه الفكْرةَ سوف تمكِّننا من وضع قوانين مخْتلفة تنظِّم حياتنا ، وإِذَا سلَّمنا بفكْرة التغير في الأَحكام الفقْهية) ١(

ثمَّ نتخير من آراء ، نعتمد فيها على النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفقًا لروح العصر ومتطلَّباته، المعاصرة
فإِذَا ضاقت آراءُ الفُقهاء في بعض الأَحكام لظهور مشكلاَتٍ جديدةٍ أَو لتغير . الفُقهاء ما يلاَئِم حاجاتِنا المعاصرةَ ومشكلاَتِنا المستجدة

أَو ، روف في بعض ما قرروه من أَحكام فإِنَّ من المؤكَّد أَنَّ الفُقهاءَ المعاصرين قادرون على توليد أََحكامٍ جديدةٍ للنصوصِ الثَّابتةالظُّ
، في الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحكام إسماعيل كوكسال، : ينظر. استحداث أَحكامٍ مناسبةٍ لروحِ العصرِ وِفْق قاعدةِ المصالحِ المرسلة

  .٢٩٠ -  ٢٨٩ص
  . من هذا البحث٢٦١ - ٢٦٠ص: ينظر) ٢(
  .٢٢٤ - ٢٢٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )٣(
ودرء ، والمشقَّة تجْلب  التيسير،  موجبولاَ موجِب فلاَ، والعادة تجْري مجرى الشرط،  إِنَّ الاِستئناس بالقواعد الفقْهية كالضرر يزال)٤(

إِنَّ ذلك حري ، ....وأَنَّ الأَصلَ براءةُ الذِّمة، وأَنَّ الأَصلَ في العقود والشروط الجواز والصحة، المفاسد أَولى من جلْب المصالح
  .ادبالمساهمة في وضعِ قانونٍ أَرفق بالعباد وأَوفق لروحِ شريعةِ رب العب

أَنْ يختار واضعوا القانون من بين : اشترط يوسف القرضاوي في معرض حديثِه عن التقْنين الشرعي الذي ينشده شروطًا منهاوقد   
وأَليق ، ريعةوأَوفق بمقاصد الش،  ما يرونه أَرجح دليلا-ابتداء من مذاهب الصحابة والتابعين فمن بعدهم-مذاهب الفقْه الإِسلاَمي 

فكثيرا ما رجحوا رأيا على مقابله ، ولنا في فقهائنا في مختلِف العصور أسوةٌ حسنة. بتحقيق مصالح الناس ودفْع الحرج والعنتِ عنهم
  .٣١٠، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، : ينظر. هذا أَرفق بالناس: بقولهم

يجب أَنْ نشير إِلَى أنَّ القَولَ بتغير الحكْم تبعا لتغير ظروفه لاَ يتنافى مع تقْنين أَحكامِ الشريعةِ وإِصدارِها في «: ل كوكسالوقال إسماعي  
تغير الأَحكام في الشريعة  إسماعيل كوكسال،: ينظر. »أَنظمةٍ وقوانين شرعية ثمَّ يأْمر وليُّ الأَمرِ القضاءَ بالتزامها وعدمِ الخروجِ عنها
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  .الاِستدمارِ الغربي الذي استبدل ا تشريعاتِه الوضعيةَ، فأَحلَّ ا ما حرم االله، وأَبطلَ ا ما فرض االله
فبناءً على أَنَّ تصرف الأَئمة حسب المصلحة؛ بتحقيق كلِّ ما هو خير للأُمة في حاضرها 

ستقبلها بأَفْضل الوسائل، وأَصلح التدابير لإِقامةِ العدل، ودفْع الظُّلم، وصيانة الحقوق، ودرء الضرر وم
والفساد، وجلْب النفْع والرشاد، ونفْع الخلْق، ورتق الفتق، ينبغي عدم التعامل مع النص بمعزل عن حقْله 

زل عن علاَقة حقْله الخاصرىالخاص، وبمعض )١( بالحقول الأُخي إِلَى تفْويت بع؛ لأَنَّ ذلك قد يؤد
  .المصالح، وإِلَى عدم إِدراك مقاصد الشريعة

الفتاوى المذْهبية التي ترى أَنَّ أَتباع المذْهبِ «:ومن هذا الباب يقول محمد مهدي شمْس الدين 
هم وشتوان عليدلاَم يجوز العدأ الآخر في داخل الإِسا مع المبا أَساسيث إِنَّ هذا يتناقض تناقضمهم، حي

التشريعي الفوقي الأَعلى الأَساس والحاكم الذي لاَ يجوز غض النظر عنه في مجال الاِجتهاد والاِستنباط في 
 أُمة واحدة من جهة، الحقْل السياسي والاِجتماعي، وهو مبدأُ الأُخوة بين المسلمين وكون المسلمين

  . )٢(»ومبدأ تحْريم الظُّلم والعدوان من جهة أُخرى
يجب أَنْ يكونَ دليلاً للفقيه عند بحثِ واستنباطِ ) الأُخوة الإِسلاَمية(إِنَّ مبدأَ «: ومن أَجمل ما قال

ا المبدأَ ثابت بالنسبة إِلَى جميع المسلمين، إِلَى أَحكامِ العلاَقاتِ بين المسلمين جماعاتٍ وأَفْرادا حيث إِنَّ هذ
أَي مذْهب انتموا، فإِذَا اعتبر الفَقيه هذا المبدأَ خاصا بجماعة من المسلمين دون غيرهم من الجماعات 

رط عدالة من قبيل ش(المذْهبية، فإِنَّ هذا يسري في جميع العلاَقات الاِجتماعية  والولاَيات والقضاء 
  .وغير ذلك، وهذا يؤدي إِلَى تحْطيم وحدة الأُمة) الشاهد

 الفتاوى التي لاَ تلاَحِظ مبدأَ علاَقة الأُمة التفاعلية وعلاَقة اْتمع التفاعلية بين :ومن هذا الباب
زل عن مدى تأثير ذلك في وحدة الأُمة أَو  بمع)٣(أَفْراده وأَفْرادها فتعطي حقوقًا وتشرع أَوضاعا للأَفْراد

  .)٤(»في مصالح الأُمة

                                      
بيد أَنَّ . ينبغي الإِشارةُ إِلَى أَنَّ الفقْه الإِسلاَمي من طبيعةٍ مخْتلفةٍ عن أُصولِ وتكْويناتِ القوانينِ المدنيةِ الحديثة. ٨٢، صالإِسلاَمية

القواعد الأُصولية ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(يد، رضوان، الس: ينظر. بعض قواعِده وضوابِطه وتقْريراته دخلت في عددٍ من القوانين
 القواعد -ندوة تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري ، -نظْرة في التصنيف والتركيب-والفقْهية وضوابطها 

  .م٢٠٠٤ناير  ي٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -الشرعية أنموذجا
 بناءٌ متكاملٌ في مجالاَته التشريعية، أَنَّ الإِسلاَم)  الإِسلاَمنظام الحُكْمِ والإِدارةِ في(لقد بينا في كتابنا «:  قال محمد مهدي شمْس الدين)١(

لاَ فرق في ذلك بين العبادات والمعاملاَت -قات عضوية وأَنَّ الشريعةَ مترابطةٌ في حقولها، وأَنَّ أَي حقْلٍ تربطه بالحقول الأُخرى علاَ
: ينظر. » أَو على أَي تقْسيمٍ آخر لحقول الشريعة- والسياسات والأَحكام، على ما درج الفُقهاءُ القدماء عليه من تقْسيمٍ لأَبوابِ الفقْه

  .٢٦، صمقاصد الشريعةعي عبد الجبار، الرفا: شمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، في
  .٢٦، صالمصدر نفْسه )٢(
  . من هذا البحث٢١٤ص: ينظر. كالفتاوى المتعلِّقة بالاِحتكار والتسعير مثلا) ٣(
  .٢٧ - ٢٦، صالمصدر نفْسه )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٨١  
  

، تساهم بشكْلٍ فعالٍ في وحدة )٢( التي اشتهر ا المالكية)١()مراعاة الخلاف(وإِنَّ مراعاةَ قاعدة 
نَّ الاِختلاَف المبني على المسلمين ونبذ الخلاَفِ عن الشريعة الإِسلاَمية، إِذْ يوحي العمل ذه القاعدة، أَ

الأَدلَّة المعتبرة، يتم التنازلُ فيه عن نظر اْتهد إِلَى نظر مجتهد آخر مراعاةً لدليله، ولو كان مرجوحا 
وذلك لأَنَّ الممنوعات في الشرع إِذَا وقعت فلاَ يكون «تحْقيقًا للعدل، ورفْعا للحيف عن المكلَّفين؛ 

  .)٣(»إِيقاعها من المكلَّف سببا في الحيف عليه بزائدٍ على ما شرع من الزواجر أَو غيرها
فمراعاةُ الأُمة الإِسلاَمية للخلاَف في هذا الزمان، سيجلب لها المصالحَ في كثير من الأَحيان، فما 

ع الطَّاقات والقُدرات؛ ومراعاةُ أَحتلاَفات، وإِلى جمتثْمارِ الاِخع الخلاَفات وإِلَى اسم إِلَى منها اليووج
نى العامله)٤(الخلاَف بالمعلف في وجوبه تتحقَّق بفعتنابه، وفيما اختلف في تحْريمه تتحقَّق باجفيما اخت .  

ن المرونة والسعة والتيسير، والرفق والسماحة والتخفيف ما م) للأَكْثر حكْم الكل(وتحملُ قاعدةُ 
 عيرالش صا مع النعقط عن المكلِّف بأَداء الأَكْثر، ما لم يتعارض ذلك طبسي كْليفس خافيا، فالتلي

قيد والتعسير في زمن التيفيف والتخة إِلَى التالأُم وجسيرقَطْعا، فما أَحع.  
والقاعدةُ ليست من قبيل تخْريجات الفُقهاء المتأخرين، بل أَصلٌ مكين استمر عليه العملُ من القديم 

  .)٥(عند الحنفية المتقدمين، بل عمل ا سائر الفُقهاءِ أَجمعين

                                      
  . ١٠٩ - ١٠٥، صية والتطْبيقفقْه الموازنات بين النظرالسّويد ناجي إِبراهيم، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)١(
إِنَّ كثيرا من العلماء والباحثين يقعون في خلْطٍ بين مراعاة الخلاَف بمعناها الخاص عند المالكية الذي هو «:  قال محمد الأَمين بن الشيخ)٢(

آثار وإِشكالاَت تستدعي نظرا جديدا يأْخذ بعين الاِعتبار دليلَ عبارة عن إِعادةِ نظرِ المْجتهدِ في الحُكْمِ بعد الوقوعِ لما يترتب عليه من 
 جانب وعيلُ على وِفْقه ره لمَّا وقع الفِعظرِ إِلاَّ أنلِ النا في أَصجوحض مقْتضاه، وإِنْ كان مربع على مقْتضاه أَو رني الأَمالمخالِف، فيب

ه، فتجدب عليل وما يترتلهآثار الفعجائزٍ قب رد أَنْ كان غَيد الوقوع بعا بعلُ جائزرى فصار الفِعبنظرٍ جديدٍ وأَدلَّةٍ أُخ د الاِجتهاد .
وبين مراعاة الخلاَف بمعنى الخروج من الخلاَف التي هي عبارة عن إِعطاءُ دليلِ المخالِفِ بعض أَثرِه إِذَا كان لاَ يعود بالنقْض على 

وذلك بالعمل بمقْتضى دليله على سبيل الندب إِنْ كان يقول بالوجوب أو بالترك على سبيل الكراهة إِنْ كان يقول بالحرمة، الدليل، 
 المسلكين والواقع أَنَّ«: ثمَّ ذكر ستةَ أَوجهٍ للاِختلاَف بينهما بعد أَنْ قال. »وذلك خروجا من الخلاَف احتياطًا للدين واتّقاءً للشبهة

ابن : ينظر. »وإِنْ كانا يجتمعان في كون كلٍّ منهما مبنيا على اعتبارِ دليلِ المخالِف، إِلاَّ أنهما يخْتلفان من حيث التصور والتطْبيق
علاَقتها ببعض أُصول المذْهب مراعاة الخلاَف في المذْهب المالكي و). م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣(الشيخ، محمد الأَمين ولد محمد سالم، 

  . ١١٠ - ١٠٦ص. دار البحوثِ للدراساتِ الإِسلاَميةِ وإِحياءِ التراث: ، دبي١ط. وقواعده
)٣( ،اطبي٢٠٣ -  ٢٠٢، صالموافقات الش.  
)٤(راعى حالَ العملِ بمراعاةِ الخلاَفِ بمعبغي أَنْ تروطِ التي ينالش ضعلماءُ بالع الي ذَكَروِ التحلاً: ناها العام، وهي على الني : أَوأَنْ لاَ تؤد

ا، أَنْ يكون مأخذ المخالف قوي: ثالثًا. أَنْ لاَ يؤدي إِلَى صورةٍ تخالف الإِجماع: ثانيا. مراعاة الخلاَف إِلَى ترك المراعي لمذْهبه بالكلِّية
ا، فإِنْ لم يكُن الجَمع ممكنا فلاَ يترك الراجح في معتقده لمراعاة نَ الجَمع بين المذاهب ممكنوأَنْ يك: رابعا. فإِنْ كان واهيا لاَ يراع

مراعاة الخلاَف في المذْهب المالكي وعلاَقتها ببعض أُصول المذْهب ابن الشيخ محمد الأَمين، : ينظر لمزيدٍ من التفصيل. المرجوح
  .٢٨٩ - ٢٨١، صوقواعده

  .أَما إِذَا لم يكن كذلك، فينبغي الخروج من الخلاَف، لاَسيما إِذَا كان فيه زيادة منعٍ للفرقة، وجمعٍ للهمة، ورفْعٍ للأُمة  
 أَيضا كما تشهد لذلك  قاعدةٌ عامةٌ تسري في سائر المذاهب الفقْهية- وإِنْ كان التمسك ا عند الحنفية أَكْثر- يبدو أَنَّ هذه القاعدة )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٨٢  
  

ْبأَغْلبِ حاجاتِ ا ةُ أَنْ تفيلاَميريعةُ الإِستطاعت الشعالجَ وإِنمَّا اسها، وأَنْ تتمعاتِ التي حكمت
جلَّ المشكلاَت في البيئات التي حلَّت ا، بأَعدل الحلول وأَصلحها؛ لأنها بجوار ما اشتملت عليه من 
متانة الأُصول التي قامت على مخاطبة العقْل، والسمو بالفطْرة، ومراعاة الواقع، والموازنة بين الحقوق 

اس جميعا، وجلْب المصالح والواجبات، وبين النط بييا والآخرة، وإِقامة القسنن الدة، وبيوح والمادن الر
قد أَودعها االله مرونةً عجيبةً جعلتها تتسع لمواجهة كلِّ -والخيرات ودرء المفاسد والشرور، بقدر الإمكان

  .)١(إِرهاقطريف، ومعالجة كلِّ جديد، بغير حرجٍ ولاَ عنت ولاَ 
فمسائِل فِقْهية معاصرة تستجد تقْتضيها معاملاَت الناسِ وبيئام وأَعرافُهم، وتأثُّرها بالاِقْتصاد 
العالمي، وتوسع دائرةِ التجارةِ العالمية، وهذا يلْقي على عاتق الباحثين مسؤوليةً ضخمةً كبيرةً في خدمة 

القواعدِ الفِقْهيةِ والقانونيةِ التي تمثَّل اتجاه الشارعِ الحكيم، وكذلك بناء المواد هذه القضايا عن طريق بناءِ 
  .القانونية التي تمثِّل أَحكاما فقْهية؛ للحكم ا بين الناس تحْقيقًا لمصالِحِهم ودفْعا لمفاسِدِهم

. )٤( على الأُصولِ)٣( الفروعِ)٢(اعد في تخْريجويستفيد حملةُ العِلْمِ الشرعي وغيرهم من هذه القو
فهو موضوع يتفاعل مع تطورات . وهذا الموضوع يعد من أَهم موضوعاتِ الفِقْهِ الإِسلاَمي وأَخصبِها

                                      
  . ٣٨١، صالقواعد الفقهيةالندوي علي أحمد، : ينظر. النصوص الفقْهية

  .١٥١، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَمية القرضاوي يوسف، )١(
ومدى ما  مدى أَهمِّيته،، بأَنواعه المختلفة، ريجيتبين لنا من خلاَل ما قدمناه من عرضٍ للتخ«: قال يعقوب الباحسين في خاتمة بحثِه) ٢(

فقد كان التخريج هو ، ومن افتقاد الثِّقة بالنفس، عانت منها من وطأة التقليد، خلاَل قرونٍ كثيرة، أَفادت منه اْتمعات الإِسلاَمية
أَو بالتعرف ، سواء كان ذلك بتحديد القواعد التي بنيت عليها الأَحكام، ملجأَهم في تحْصيل الظَّن بآراء أئمة المذاهب التي يقلِّدوا

أَو غير ذلك من ، أَو تشبيها لها بما ورد عنهم من آراء في وقائع جزئية أُخر، على أَحكام الجزئيات الجديدة وِفْقًا لتلك القواعد
وغطَّت بأَحكامها جميع ما كان ، ونمت الثَّروةُ الفقْهيةُ واتسعت جنباا،  جوانبهوبذلك استقام المنهج الأُصولي، واكْتملت، الأَساليب

ولعلَّ أَسوأَ ما فيه من السلبيات اتخاذه تراث الأَئِمة، (ولئن كان في ذلك بعض الجوانب السلبية ، يحصل بينهم من الوقائع والنوازل
 من أَقْوال ريرات، مصادر للفقْه، ومنبعا للأَحكام، بدلاً من نصوص الكتاب وما أثر عن النبي من قواعد ونصوص وأَفْعال وتقْ

الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، : ينظر. »إِلاَّ أَنَّ نفْي جوانبِه الإِيجابية يعد من الحُكْمِ اانبِ للعدل، )وأَفْعال وتقْريرات
.  مكْتبة الرشد ناشرون: ، الرياض٢ط.  دراسة نظرية تطْبيقية تأصيليةخريج عند الفُقهاء والأُصوليينالت). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(

  .٣٢٥ص
 لقد مال إِمام الحرمين إِلَى صحة نسبة ذلك إِلَى الإِمام، وجعلَ العالمَ العارف بقواعد المذْهب والمتدرب في مقاييسه التي أَلفها وعرفها )٣(

ترَّلاً في الإِلحاقِ بمنصوصات الإِمامِ مترلةَ اتهدِ الذي يتمكَّن بطُرق الظُّنون إلحاق غير المنصوص عليه في الشرع بما هو منصوص م
نَّ الإِمام المقلِّد ولعلَّه يكونُ أَقْدر على الإِلحاقِ بأُصولِ المذْهب الذي حواه، من اتهد في محاولته الإِلحاق بأُصول الشريعة؛ فإِ. عليه

بذل كنه مجهوده في الضبط، ووضع الكتاب بتبويب الأَبواب، وتمْهيد مسالك القياس والأَسباب، واتهد الذي يبغي رد الأَمر إِلَى 
الجويني، : ينظر. هذََّب المفرع المرتبأََصلِ الشرعِ لاَ يصادف فيه من التمهيد والتقْعيد ما يجده ناقلُ المذْهب في أَصلِ المذْهب الم

  .١٩١ - ١٨٨، صالغياثي
: ، الأُردن١ط. القواعد والضوابط الفقْهية لأَحكام المبيع في الشريعة الإِسلاَمية). م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥(دية، عبد ايد عبد االله، ) ٤(

    .٣٩٤ص. دار النفائس للنشر والتوزيع
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 الحياةِ ومستحدثاتِ الوقائع، فكانت الشريعةُ بذلك كائنا حيا يتفاعلُ مع الحياة، وأَصبحت ذات أُسلوبٍ
؛ ذلك بأنه يتضمن كثيرا من )١(عمليٍّ واقعي، وليست مجرد ترفٍ فكْري، أَو بناءٍ من التركيباتِ الذَّهنية

  .)٢(القواعد التي تتمتع بسعة ومرونة بجانب أنها محيطةٌ بكثير من الجزئيات والفُروع
 اتخاذَ موقفٍ فِقْهيٍّ في المعاملاَت الجديدة فإِنْ كان لذلك المنهج جوانب إِيجابية عديدة، فإِنَّ

، وعند وجوده وقيامه )٣(اعند عدم النص وغيابه تخْريجوالنوازل العديدة بناء على القَواعدِ الفِقْهية 
  :  باعتبار ما يلي-واالله أَعلم واَحكم- ا، يعتبر من باب أَولَى في نظر الباحثِ استئناس

بالأَحكام، فلاَ حاجة إِلَى استقْصاء الجزئيات ) المتفق عليها خاصة(أَحاطت القواعد الفقْهية : أَولاً
المنثورة في بطون الكتب، ولاَ إِلَى استقْراء النصوص كلَّما دعت الحاجةُ إِلَى معرفة حكْمِ فرع من 

  .هيةالفروع؛ فهي وليدةُ الأَدلَّة الشرعية والحجج الفقْ
أَزاحت العصبية وكسرت طوق المذْهبية المتعصبة الضيقة؛ فإِنَّ اعتماد القواعد الفقْهية دورانٌ في : ثانيا

 .)٤(فلك الأَفْكار ولباا، لاَ في عالم الأَشكال ورسومها
لحظوظِ النفْسِ والهوى؛ فالفُقهاءُ برزت رصانةُ المنهجِ العلْمي للفقْهِ الإِسلاَمي؛ فلاَ مدخل فيه : ثالثًا

يدورون مع الحجة والبرهان، ويرجحون أَرشد الأَقْوال، وينتقون أَعدل الآراء بالنظر إِلَى ما يسندها من 
  . قواعد النقل والعقْل، ويعضدها

 التسامح والتكاتف، وفي هذا المعنى أَكَّدت بعض القواعد الفقْهية مفْهوم التقارب والتآلف، وفكْر: رابعا
هذه «: ما يلي") يستحب الخُروج من الخلاَف"في معرض حديثه عن قاعدة (يقول علي أَحمد الندوي 

قاعدةٌ مهمةٌ ينبغي التمسك ا؛ لأَنَّ مآلها الاِحتياط في الدين، وجلب المحبة والتأْليف بين القلوب عن 
 نبذ الخلاَف في مسائل الخَطْب فيها يسير؛ فإِذَا كان ترك بعض المستحبات يؤدي إِلَى المصلحة طريق

  .)٥(»الراجحة وردمِ الخلاَف لزم تركُها
وقد كان ذلك منهج الصحابة الصادقين، والتابعين الصالحين، والأَئمة اْتهدين، وقد حفلت 

  . بروايات كثيرة واحتفتكُتب التاريخ
 اتفاق، قد يخْتلف العلماء في كيفية استعمالها،  التي هي محلُّ الفقْهيةَدواعِوتجْدر الإِشارةُ إِلَى أَنَّ القَ

                                      
  .٨٦-٨٥ص. دار اقرأ للنشرِ والتوزيعِ والطِّباعة: ، بيروت٢ط. أُصولُ الشريعة). م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣(وي، محمد سعيد،  العشما)١(
  .٦٦، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )٢(
  .وتلك المعاملاَت والنوازل إِلاَّ إِذَا قُطع أَو ظُن فَرق بين ما احتوت عليه القاعدة، )٣(
  .٥٠٠، صالقواعد الفقْهية من خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة الإِدريسي عبد الواحد، )٤(
  .٣٧٣، صالقواعد الفقهية الندوي علي أحمد، )٥(
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 ، كاختلاَفهم في فَهمِ النصوص الظَّنية الدلاَلة وتكْييفها، فلاَ يقْدح ذلك فيها،)١(وتخْريج الفروع عليها
  . ولاَ ينقص من قدرها

ثم ذكر الأَدلَّة من القرآن " إِنَّ الأَصلَ في المضار التحريم: "فبعد أَنْ عرف يعقوب الباحسين قاعدة
  :والسنة والإِجماع والعقْل على حجيتها، قال معقِّبا بعد أَنْ توصلَ إِلَى النتائِج التالية

ملَ هذا الأَصلَ يرينا أنه عائد إِلَى دليلِ المصلحةِ في الشريعة؛ لأَنَّ المصلحةَ كما تكون بجلب إِنَّ تأ: أَولاً
المنافع فإِنها تكون بدفْع المفاسدِ والمضار، وكما هو معلوم من دراسة المصالح، فإِنَّ دفْع المضار أَو تحْريمها 

  . هو في حقيقته عين المصلحة
إِنه بناءً على هذا فإِنه إِذَا تعارض ضرران تحملَ الأَهونُ منهما، ومن ذلك نشأت القاعدةُ الفقْهية : ياثان
، ودفِع الأَعظم لما فيه من تقْديمٍ "إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما ضررا بارتكاب أَخفِّهما"

لحة المراجحة وتفْويتٍ للمصلحة الرجوحةللمص.  
إِنه بناءً على هذا أَيضا فإِنَّ العبرةَ بضرر الأَكْثر لاَ بضرر الأَقل؛ لأَنَّ دفْع الضرر عن الأَكْثر فيه : ثالثًا

تحْصيلٌ للمصالح العامة وإِنْ كان فيه تفْويت للمصالح الشخصية، فلاَ شك في تقْديم المصالح العامة على 
ة، وقد نصالخاصرر العاملِ دفْع الضلأَج الخاص ررلُ الضمحته يوبنوا على ذلك )٢( الفُقهاءُ على أن 

أَحكاما كثيرةً كجوازِ التسعير عند تعدي أَرباب الطَّعام في بيعه بغبنٍ فاحش، وجوازِ بيع طعامِ المحْتكِرِ 
  ...يعجبرا عليه عند الحاجةِ وامتناعِه عن الب

الدين والنفْس والعقْل والمال و النسل، :  وهي)٣(إِنَّ الأَضرار تتفاوت بتفاوت الأُمور الخمسة: رابعا
  .)٤(فيدفع ما كان متعلِّقًا بالأَهم إِذَا تعارض مع ما يتعلَّق بما هو دونه

                                      
)١(في القاعدة المش تلاَفوالاِخ فاقك: "هورة يتمثَّل هذا الاِتذا ، "اليقين لاَ يزول بالش ِتدادين في الاِعفقت كلمةُ الفُقهاء والأُصوليفقد ات

الأَصل، إِلاَّ أَنَّ هذا الاتفاق لاَ يتنافى مع أَنْ يوجد شيءٌ من الخلاَف في التفْريع على هذه القاعدة حسب اختلاَف وجهات النظر 
  .٣٦٥ -  ٣٦٤، صد الفقهيةالقواعالندوي علي أحمد، : ينظر. وطرائق استنباط الفُقهاء

وكلُّ ما ناقض ذلك يكون مبايِنا للنظام .  إِنَّ النظام العام يستوجب حِفْظَ أَشخاصِ اتمع وأَشيائِهم وحقِّهم في التصرف الشرعي)٢(
ريعةٌ لاَ تريد تحْقيق المصالحِ الفردية الضيقة على حسابِ فهي ش. لذلك من مقومات هذه الشريعة الإِِْسلاَمية أَنَّ اتجاهها جماعي. العام

وحيثما تصطدم المصلحةُ الموهومةُ . وإِنما تريد تحْقيق أَكْبرِ قَدرٍ ممكنٍ من المصلحة لأَكْبر عددٍ ممكنٍ من أَفْراد المْجتمع. المصالحِ العامة
ة ترجلحة العامقةُ مع المصيمةً للعالمين. ح هذه الأَخيرةالضحجاء ر لاَمةٌ والإِسلحةٌ كلِّيها مصظر. لأندر نفْسه: ين٨٠، صالمص.  

  وقد روي عن محمد عبده أنه استفْتي في جواز التعامل مع المصارف والمصافق.  إِنَّ بعض الفُقهاء أَفْتوا بأَنَّ الضرورةَ أَقْوى من النص)٣(
 فأَجاز ذلك إِذْ كان المسلمون لاَ يمكنهم مجاراة الأَسواق -أي البنوك والبورصات التي أَصبحت جزءًا لاَ يتجزأ من التجارة العصرية -

ال الشاطبي وابن ولذلك ق. واعتبره جائِزا بالضرورة وعلى قدر الضرورة فقط. في تعاطي التجارة واكْتساب الرزق إِلاَّ ذا التعامل
  ٧١، صالمصدر نفْسه: ينظر. بل في وقْت الحاجة أَيضا، عبد السلاًم بتغير الأَحكام الشرعية ليس في حال الضرورة فقط

  .٤٤٤ - ٤٤٣، صقاعدة المشقَّة تجْلب التيسيرالباحسين يعقوب، ) ٤(
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 وأَنَّ دفْع المفاسدِ وجلب )١(ة الشرعيةوبناءً على أَنَّ تصرفاتِ الحاكمِ على الأُمة منوطةٌ بالمصلح
المصالح من مهامه الأَساسية، وبناءً على أَنَّ الأَصلَ في المنافع الإِذْن، وأَنَّ ما سكت عنه فهو عفو لاَ 

واز والصحةُ حتى نسيان، وبناءً على أَنَّ الضرر يزال قدر الإِمكان، وأَنَّ الأَصلَ في العقود والمعاملاَت الج
يحق لولاَّة الأُمورِ في كلِّ عصرٍ ومصرٍ بمساعدة العلماء المتخصصين ... يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن

في علوم الشريعة، أَو بتفْويضهم، إِصدار التشريعات التي تحقِّق للأُمة مصالحها، وتلبي حاجاتِها العارضة، 
مطالبها المتجددة، دون أَنْ يشعر المسلمون بالتبعية للغير، أَو بعقْدة النقْص، أَو بعقْدة الاِستلاَب و

والاِنبهار، ودون أَنْ يتعرضوا للصدمةِ الحضاريةِ في التنظيماتِ والآلياتِ والأَفْكار، ودون أَنْ يستعيروا 
  .لأَبلج الوضاء، وحقيقتِهم الإِسلاَمية الغراءشيئًا من خارج حقِّهم ا

يستطيع الفُقهاءُ الخبيرون بروح الشريعة و مبادئها العامة «: وفي هذا يقول أَحمد فراج حسين
جور وقواعدها الكلِّية، أَنْ يشرعوا كثيرا من الأَحكام التي برزت أَهمِّيتها في اْتمع المعاصر، كتحديد أُ

العمال، والصناع، والمساكن، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والتجارة الداخلية والخارجية، والملكية، 
والتأمين، والاِدخار، وفرض عقوباتٍ رادعةٍ لبعض الجرائم التي فشت في بعض اْتمعات الإِسلاَمية، 

 وإِنشاء بعض العقودِ على وجهٍ معينٍ كتوثيقها أَو تسجيلها، بحيث لاَ وأَحالت أَمنها إِلَى خوفٍ وقلق،
 عندما تعجز الخزانةُ العامةُ عن )٢(تترتب عليها آثارها، إِلاَّ إِذَا صدرت على هذا الوجه، وفرض الضرائِب

                                      
)١( أَالمص صةُ على النلحةُ المبني وص، ولاَ اعةِالتي لم تعارض النسللمؤس هواتِتبارزوات على الشقال أبو لبابة حسين.  والهوى والن :

 النص الديني لتصورات القارئِ والمفسر ولمفاهيمه ضاعِخريبيون العلمانيون والمتمثِّل في إِتهاد الذي ينادي به التغنَّ الاِجكما أَ«
وى تاريخيةِ نصوصِه مرةً بدع، كام الدينحييع الشريعة من أَى تمْلَصولاً إِفيأخذُ من شاء بما يشاء منها و، ره ولقراءاته المعاصرةكافْوأَ

عولها تهي مفْ وخاصة ينهم الأَحولِ مؤقَّتةٌ ومحلِّيةٌباب النزول التي هي في نظرِسكامِه بأَحوى ارتباطِ أَرى بدعخوأُ، التي تجاوزها الزمن
تهاء تلك الأَسباببان .فهذا اللَّون من الاِجتهاد مره اجكذلك لأن ةفوضمن ضوابط اللُّغة العربي تفلَّت الفقْ، تهاد لَ قواعداهجهِ وت

، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةاعيل كوكسال، إسم: ظرين. »في العقيدةِ والعبادةِ والمعاملةمِ لاَ الإِسوالأُصولِ وتنكَّب عن ثوابتِ
  .د، ص )تقْديم أبو لبابة حسين(

تيسير ؛ القرضاوي يوسف، ١٢٧، ١٢٣ - ١٢٢، ١١٩ - ١١٦، ١٠٩، ٩٧ - ٩٥، ٩٣، ٩٠، ٨٧ - ٨٥، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٣٨٠ - ٣٧٩، صد عند الإِمامِ الشاطبينظرية المقاص؛ الريسونيُّ أحمد، ٨٣، صالفقْه للمسلم المعاصر

ولقد أَورد الونشريسي رأْي الشّاطبي القائلِ بجواز فَرضِ ضريبةٍ على الناس، إِذَا عجز بيت المال عن القيام بمصالحهم العامة، ومستنده   
). هـ٩١٤ت(الونشريسي، أَحمد بن يحيى، : ينظر.  الجوازفي ذلك المصلحة المرسلة، مخالفًا شيخه أَبا سعيد بن لب الذي يقول بعدم

-هـ١٤٠١ط، دار الغرب الإِسلاَمي، بيروت، .د. المعيار المعرِب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفرقية والأَندلس والمغرب
  .١٣١، ص١١ج. م١٩٨١

الاِجتهاد «:  وعن خبرةٍ واعيةٍ للأَبعاد والمقاصد، ولاَ جرم في ذلك فهو القائلوفتوى الشاطبي تنم عن معرفةٍ راقيةٍ بالمصالح والمفاسد،  
وإِنْ تعلَّق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقْتضاء النصوص . إِنْ تعلَّق بالاِستنباط من النصوص، فلاَ بد من اشتراط العلم بالعربية

 الاِجتهاد في النصوص، فلاَ يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإِنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملةً لها، أَو مسلَّمة من صاحب
  .١٦٢، ص٤، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. »وتفْصيلا، خاصة
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 ذلك مما يؤدي إِلَى حلِّ مشكلاَت الحياة، الوفاء بمطالب الجيش وسد الثُّغور وصد الأَعداء، إِلَى غير
  .)١(»وإِيجادِ الأَحكام الصالحة للقضايا غير المنصوص عليها

فبذلك يبقى باب الفِقْهِ مفْتوحا مستجيبا لكلِّ ما يجد من الوقائِع اللاَّمحدودةِ والحوادثِ 
الإِس ريعشالت سايردةلاَاللاَّمتناهية، وبذلك يراتِ الحياةِ الجديدةَ والمتجدتطو ره )٢(ميفيتحقَّق ما قر ،

  .العلماءُ مِن أَنَّ شريعةَ االله هي شريعةُ اليسرِ والرحمةِ والخلودِ لاَ شريعةَ العسرِ والعنتِ والجمود
ب السهل الميسر وتجنب الشاق وجاءت النصوص الدينية الكثيرة من القُرآن والسنة تدعو إِلَى طل

ما خير بين أَمرين إِلاَّ اختار أَيسرهما ما : ( فقالت  النبي وقد وصفت أُم المؤمنين عائشة . والمتعِب
ح الضرورات تبي"، و"المشقَّة تجْلب التيسير" مثْللذلك انبثقت القواعد الفقْهية. )٣()لم يكُن إِثما

 بحاجةٍ إِلَى شيءِ قدر حاجتِه -وقبل اليوم-وليس فقْهنا اليوم . )٤("الأَمر إِذَا ضاق اتسع"، و"المحْظورات
. إِلَى مثْل هذا التقْدير المصلحي السديد، وإِلَى مثْل هذا الحرص الشديد على مصالح الإِسلاَم والمسلمين

تاج إِلَى خبب يحع وهذا بلاَ ريشبتويات رفيعة من الترةٍ كبيرةٍ واسعة بالمصالح والمفاسد، وإِلَى مس
  .)٥(بمقاصد الشريعة

ومثلْما واجه سلَف الأُمة ما جد في عصورهم من أَحوال وأَوضاع مستحدثة، وعالجوها بحكْمة 
ها، فإِنَّ علماءَ الشريعة سلطتاس مصالحَهم وحفِظت للشقْدِ حفِظت للنلَ الحلِّ والعةِ وأَهلاَميريعةِ الإِس

في بلاَد الإِسلاَم في العصر الحديث يواجهون تحديات ضخمة ممثَّلَة في سيل جرار من المستجدات الحديثة 
يئية وغيرِها، وهي في مختلِف االاَت السياسية والاِقْتصادية والاِجتماعية والإِعلاَمية والطِّبية والبِ

 ثيقله تو نلم طُمأنينةَ قلْبِه، وتؤمد المسةٍ لها تحقِّق للفرلاَميلولٍ إِسفي حاجة أَكيدة إِلَى إِيجادِ ح اتتجدسم
ةِ الأَصيلةِ المرنةِ على الاِسلاَميريعةِ الإِسرةَ الشفي الوقْت نفْسِه قُد ثْبِته، كما تتجابةِ لمقْتضياتِ صلتِه برب

  .العصرِ ومستحدثاتِه

                                      
  .٥٠٣ص. بي الحقوقيةمنشورات الحل: ط، بيروت.د. ِّأصولُ الفقْه الإسلاَمي). م٢٠٠٤( حسين، أحمد فراج، )١(
تشافاتٍ قيقِ مصالحَ كثيرةٍ وإنجازِ اكْتهاد وتحْرارِه لم يمنعهم من الاِجسنِ وعجائبِه وأَونَّ احترام علماءِ الطَّبيعة لنواميس الكَوكما أَ )٢(

ةٍ دون مجم لومنافعنِ االله التي لاَ تتبدنناهضةٍ لس ،ريعة فإِفكذلك عمنَّ أَلماءُ الشهم مجالاتٍ فسيحةً للاِجتهاد وإِامر عدبأْيِ والتمال الر
من قضايا وم ومعالجةِ ما يجِدستحدثاتٍ ودراستِها لاِسباط الأَتنكامِ المناسبةِ في نطاقِحاح ريعةِ وحقائقِها المسطورةِ في ترامِ أُصولِ الش

وها ريةِ ومواكبةِ الزمن أو اللَّحاقِ بركْب الحضارةِ ونحْواء التي قد تلبس لبوس العصهالأَل عية التي لاَ يجوز تجاوزها بفعنصوصها القطْ
لِهِ العذابها من قِبحمة وباطنها فيه الرعاوى التي ظاهرمن الد .ةإسماعيل كوكسال، : ظرينلاَميريعة الإِسكام في الشر الأَحتقْديم (، تغي

  .، ص ب)أبو لبابة حسين
  ، ٣ج. ٣٣٦٧: ، حديث رقمصفة النبي : ٢٠المناقب، باب رقم:٦٥البخاري، الجامع الصحيح، كتاب رقم: أخرجه) ٣(

 .١٣٠٦ص 
  . ٧١ - ٧٠، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٣٨٠، صنظرية المقاصد عند الإِمامِ الشاطبي الريسونيُّ أحمد، )٥(
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وإِنَّ الإِخلاَد إِلَى الجُمود والتحنط ورفْضِ كلِّ جديدٍ أَو الاِستكانةَ إِلَى الحلولِ المستوردةِ بعيدا 
 شريعةَ االله لم تعجز في عن الشريعةِ يعد تخاذلاً وعجزا يتحملُ وِزره أَهلُ الحلِّ والعقْدِ والعلماء؛ لأَنَّ

الماضي ولَن تعجز في الحاضر والمستقْبل على معالجة قضايا العصرِ إِذْ تحْملُ في طياتِ نصوصِها وقَواعدِها 
  .)٢( الحُلولَ المناسبةَ لكلِّ جدِيد)١(الأُصوليةِ والفِقْهيةِ

وفي . ول إِلَى مصالحهم تتغير في كلِّ زمنٍ وبيئةوأَساليب الناس للوص. فالحياةُ في تطورٍ مستمر
فلو اقْتصرنا على الأَحكام المنصوصة مصالحها، لتعطَّل كثير من مصالح . أَثْناء ذلك تتجدد مصالحُ العباد

 .وهذا ضرر كبير لاَ يتفق مع قصد الشارع من تحْقيق المصالح ودفْع المفاسد. العباد بجمود التشريع
 ة، حتىئيسيداف الرة، والأَهة العامعيركامٍ جديدةٍ تتوافق مع المقاصد الشدار أَحمن إِص وحينئذٍ لاَ بد

  .)٣(يتحقَّق خلود الشريعة وصلاَحيتها الدائمة
 الحديثة والتوفيق بين ونعلم أَنَّ الشريعةَ الإِسلاَميةَ قادرةٌ على الاِستجابةِ لجميعِ مطالبِ الحياةِ

مستجداا؛ لأَنَّ الإِسلاَم يقرر القواعد والأُسس التي لاَ يتصور بدوا قيام مجتمعٍ متحضر، ويترك 
م مع أَوضاعه جزئياا تدور مع تقلُّبات الزمن وتغيراته، وإِنَّ لولاَّة الأُمور أَنْ يخْتاروا لكلِّ عصرٍ ما يتلاَءَ

  .وظروفه
 مِن أَهم القواعد المبنية "لاَ ينكر تغير الفتوى بتغير الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والعادات"فقاعدةُ 
 تعبر عن مرونة الشريعة الإِسلاَمية وقابليتها للاِستجابة لمتطلَّبات الحياة "العادة محكَّمة"على قاعدة 

تجداومسة الجديدة من أَوامر . امنية، والوسائل الزظيمينضاع التاشئ عن حدوث الأَور النطووللت
التي أَصبحت الأَحكام ... قانونية مصلحية، وترتيبات إِدارية، وأَساليب اقْتصادية، وآاليات تقْنية

                                      
  :مها فهيوأَما هذه القواعد المتغيرة أَحكا) ١(

  .فهي تفيد التغير في الأَحكام الشرعية الاِجتهادية المسندة على العوامل المتغيرة".لاَ ينكر تغير الأَحكام بتغير الأَزمان: "أَولاً  
 "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا": لقواعد التاليةوا.فهي تفيد جواز تغير الأَحكام تبعا لتغير العوائِد والأَعراف". العادةُ محكَّمة: "ثانيا  

استعمال الناس "و، " حقيقةعالممتنع عادةً كالممتن"و، "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"و
  .تعملُ في المعنى نفْسِه تقْريباتس، "الحقيقة تترك بدلاَلة العادة"و، "حجة يجب العمل به

، "الأَمر إِذَا ضاق اتسع"و، "المشقَّة تجْلب التيسير"والقواعد ). تفيد تغير الحُكْمِ بسبب المشقَّة. (الضرورات تبيح المحْظورات: ثالثًا  
 . تستعملُ في المعنى نفْسِه، "الضرر يزال"و
  . هذه القاعدة تفيد تغير الحُكْمِ بسبب النيةو. "الأُمور بمقاصدها": رابعا  
الحكْم إِذَا أثبت "والأَصلُ أََنْ تزولَ بزوال عللها و. تفيد تغير الأَحكَامِ بسبب عللها. "الحكْم يدور مع علَّته وجودا وعدما": خامسا  

  .٦٩ - ٦٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةسال، إسماعيل كوك: ينظر.  تستعملُ في المعاني نفْسِها"بعلَّة زال بزوالها
  .  ج- ، ص ب )تقْديم أبو لبابة حسين(،  المصدر نفْسه)٢(
  .١٨٩، صالمصدر نفْسه )٣(
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  .)١(ءم مع هذه الأَوضاع الجديدةالاِجتماعية المقررة مِن قَبل، لاَ تتلاَ
فمن العادات والأَعراف التي ليست أَحكاما شرعية ولاَ مناطًا لها، ويمكن أَنْ تتغير بتغير الأَزمنة 

  :والأَمكنة والأَحوال والعادات ما يلي
والتطور العلمي، والاِزدهارالاِقْتصادي، تطور الأَوضاع التنظيمية والترتيبات الإِدارية والإِنسانية، 

وما أَفْرزه من المعطيات أثَّرت على اْتمعات المعاصرة، وسرعت الاتصالات، واختصرت المسافات 
فقاربت بين اْتمعات العالمية، مما جعل بعضها يؤثِّر في بعضها الآخر، في بعض عاداته وسلوكه 

ية والاِقْتصادية والدستورية وغيرها، مما اقْتضى تبديلاً وتغييرا في مجالاَتٍ مخْتلفة تشمل وتنظيماته الإِدار
  . )٢(النظام الإِداري، وتنظيم المؤسسات المختلفة العامة والخاصة

فإِذَا تغيرت العادةُ أَو تبدل وينبغي التنبيه إِلَى أَنَّ هناك عاداتٍ وأَعرافًا تعتبر مناطًا للأَحكام؛ 
  .العرف، تغير كيفيةُ العمل بمقْتضى الحُكْم، أَما أَصلُه فيبقى ثابتا

لاَ ينكر تغير الفتوى بتغير "فالذي يؤخذ من كلاَم شراح مجلَّة الأَحكامِ أَنَّ المراد من قاعدة 
 هو أَنَّ بعض الأَحكامِ الشرعية قد تكون مبنية على عرفِ الناس "ت والأَمكنة والأَحوال والعاداالأَزمنة

وعادام، فتتغير كيفية العمل بمقْتضى الحُكْمِ إِذَا اختلفت العادةُ عن زمان قبله، وأما أصلُه فيبقى ثابتا لاَ 
  .)٣(يتغير

 عليها دليلٌ على يسرِ الشريعة السمحاء، وشاهد على  وما انبنى"العادة محكَّمة"  هذا وإِنَّ قاعدةَ 
  .رفْعِ الحرج فيها والعناء، وبرهانٌ على رعاية المصالح وحسم الخلاَفات بين الناس والمنازعات

ل ما تبين لنا من خلاَ« :"قاعدة العادة محكَّمة"يعقوب الباحسين في خاتمة كتابه وفي هذا يقول 
، الأَهمِّية الكبيرة لها في مجالاَت القضاء، والإِفْتاء، وتخْريج "العادة محكَّمة"دراسةٍ عن قاعدة تقدم من 

الأَحكام، وتطْبيق النصوص على جزئياا، وأنها طريق صالحةٌ لحلِّ طائفةٍ من المشكلاَت، وحسمِ ما يقع 
  .)٤(»في بعضها من الخلاَف والنزاع

. ْ تقع دراسةُ الأَحكامِ بعنايةٍ ودرايةٍ ستبتعِد الشريعةُ الإِسلاَميةُ عن مجرى الحياةِ المعاصرةإِذْ لَو لمَ
وستكون في ذلك مشقَّة وضرر تلحقان بالناس، وهذا مخالف لقواعد الشريعة المبنية على التخفيف 

رت الأَحرر والفساد، وإِذَا تغيسير ودفْع الضيها إِلَى والتسبكن أَنْ ننسها فلاَ يموانحرفت عن أُس كام
إِذَنْ فالمهم أَنْ نجد التغير الجديد مع بقاء الأَصلِ القديمِ أَو . لأَنها حادت عن أُصولها. الشريعة الإِسلاَمية

                                      
  ).٥٤١الفقْرة (، خاصةً ٩٢٢ - ٩١٩، ص٢ج. المدخل الفقْهي العام الزرقا، مصطفى، )١(
  .٢٢٢، صادة محكَّمةقاعدة الع الباحسين يعقوب، )٢(
  .٢٢٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أَحمد، )٣(
  .٢٣١، صقاعدة العادة محكَّمة الباحسين يعقوب، )٤(
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  .)١(تناهي الوقائع المتناهية وعدم التجدد مع الاِستقرار، أَو حلِّ المشاكل مع النصوصِ

د  والقَواعِ والأُصولِوقد استطاع فُقهاءُ الإِسلاَمِ في كلِّ عصر أَنْ يتحركوا داخلَ النصوصِ
بت مقرر في اوالضوابط، فيوجدوا حلولاً شرعيةً لمُستجداتِ الحياة كلِّها وأَحداثِها؛ لأَنَّ الاِجتهاد أَصلٌ ث

سلاَمية، فقد أَثْبت تاريخ الفِقْهِ الإِسلاَمي خِلاَلَ عمره الطَّويل أنه لمْ يقف عاجِزا يوما أَمام أيةِ الشريعة الإِ
  .)٢(مشكلةٍ مهما كانت طبيعتها، بلْ ترك لنا مجموعةً ضخمةً ثريةً من الحُلولِ الشرعيةِ المنضبطةِ

وع نصوصها بينت، وخصصت، وقيدت، وفصلت، وشرحت، واستقلَّت فالسنة النبوية على تن
فاالُ أَمام علماءِ .  لإِعمال الرأْي والاِجتهاد-مع ذلك-بالكثير من الأَحكام، إِلاَّ أنها أَفْسحت االَ 

كام المناسبة اسباط الأَحتنتهاد ولاِسللاِج فسيح واسع بةِ رحة مع مراعاة الأُمنا من الكتاب والسدادتم
  .)٣(العادات والأَعراف وتحْقيق المصالح التي هي مناطُ أَحكامِ الشريعةِ كلِّها

وكذلك الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما واجب أَو مندوب بصريح النص القطْعي الورود 
عند (ملاَبساتٍ قد تطْرأ عليه فيصبح واجب الأَمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ والدلاَلة، إِلاَّ أَنَّ ظروفًا و

ذريعةً إِلَى فتنةٍ وفسادٍ هما شر من فواتِ المعروفِ الذي يراد إِسداؤه أَو حصولِ المنكرِ الذي ) الموازنة
إِلَى محر دوبأو المن ل هذا الواجبه، فيتحوراد إِزالتروفِ يرِ بالمعللأَم ليإِلَى الحُكْمِ الأَص  م، ونعود

  .)٤(والنهيِ عن المنكر إِذَا ما ارتفعت أَسباب هذا التغير
 ضررا كما في فإِذَا تعارضت مصلحتان في مسألةٍ من المسائِل وجب تفْضيلُ أَرجحِها وأَقلِّها

وإذا استوتا فإنَّ المصلحةَ العامةَ على المصلحةِ الخاصة تقدم، وإِذَا تعارضت ، "يخْتار أَهون الشرين"قاعدة 
المصلحةُ والمفْسدةُ فَدرءُ المفاسدِ مقدم في نظرِ الشريعة على جلبِ المصالح؛ لأنَّ وقوع الضرر والمفسدة 

  .)٥(أَشد خطرا مِن حصولِ منفعةٍ في واقِعِ الإِنسان
بناءً على قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد تبرز خاصية التوازن في الشريعة الإِسلاَمية؛ فيسعد ف

 العام ررالض فَعدوح، ويالر مالجِس م، ويخْدمالجِس وحالر ريحد، وتبالفر الجَميع معنبالجميع، وي دالفَر
 حقَّقا والخاص، وتبلمون لدينهم حالمس دادرى، فيزيا والأُخنصالحُ الدرى، ومغرى والصالكُب المنافع

  .وإِجلاَلا، وغَيرهم على الإِسلاَم رغْبةً وإِقْبالا

                                      
  . ١١ - ١٠، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )١(
مؤسسة الرسالة للطِّباعةِ والنشرِ : ، بيروت١ط. جتماعي في الإسلاَممنهج التغيير الاِ). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣( عبد الحميد، محسن، )٢(

  .٨٣ص. والتوزيع
  . ، ص ز)تقْديم أبو لبابة حسين(، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )٣(
  .، ص والمصدر نفْسه )٤(
  . ١٨٩ -  ١٨٨، صالمصدر نفْسه )٥(
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  ..نماذج وأَمثلةٌ تطْبيقيةنماذج وأَمثلةٌ تطْبيقية: : المطْلب الرابعالمطْلب الرابع
يةِ في إِباحةِ المحْظوراتِ تحْقيقًا لها؛ بحيث إِذَا لم بما أَنَّ المصالحَ الحاجيةَ تجْري مجرى المصالحِ الضرور

  .تراع أُصيب الناس بحرجٍ كبير، ومشقَّةٍ عظيمة
 طرر بقدرها؛ فإِذَا اضقدرورة ييح المحْظورات، فإِنَّ ما أُبيح للضروراتِ وإِنْ كانت تبإِلاَّ أَنَّ الض

س له أَنْ يتوسسانُ لمحْظور فليرورة فقطالإِندفع به الضر ما تنه على قدفيه، بل يقْتصر من ع.  
بدلِ منه بشرط وبما أَنَّ الفُروع والأَبدالَ لاَ يصار إِليها إِلاَّ عند تعذُّر الأُصول؛ فالبدل يقوم مقام المُ

  . لأَنَّ الأَصلَ والبدلَ لاَ يجتمعانالعجزِ عنه؛
الفت ركنةِ، حيثُ عنايةُ  وبما أَنَّ تغيمنةِ والأَموالِ والعوائدِ والأَزرِ الأَحتلاَفها بحسب تغيوى واخ

الشرعِ بمصالح العبادِ في المعاش والمعاد؛ إِذْ لَو لمَْ يكن ذلك لحرجت الأُمة، ولوقعت في الضيق والغمة، 
  .آلفالضرر يزال، والمشقَّة تجْلب التيسير في الحال والم

وبما أَنَّ منزلةَ الإِمامِ من الرعية منزلةُ الوليِّ من اليتيم؛ فتصرفه منوطٌ بالمصلحة الشرعية والرأي 
  .الحكيم

وبما أَنَّ أَحكام التبعِ يثْبت فيها ما لاَ يثْبت في المتبوعات؛ حيث إِنه يغتفر في التابع مادام تابعا، ما 
  .امح فيه إِذَا صار متبوعا، أَي أَصلاً و مقْصودا، فيثبت تبعا ما لاَ يثْبت استقلاَلالاَ يتس

وبناءً على أَنَّ العبرةَ للأَغْلب وأَنَّ للأَكْثر حكْم الكلِّ فإِنَّ المساهمةَ في الشركات المساهمةِ التي لاَ 
ها جائزة؛ لأنعن مولة اليوة والدللأُم ة غنىظْمى، وبالمرافق الخدماتية العتاجيها تتكفَّل بالمشاريع الإِن

، )البرية، الجوية والبحرية(الكُبرى كالكهرباء، والري والاِتصالاَت بأَنواعها، والمواصلاَت بأَشكالها 
ا هو معر ذلك ممات، إِلَى غيكْنولوجيقى التات، وأَرقْنيدث التمن المشاريع، والمرافق وأَح موروف الي

الحيويةِ التي تحْتاج إِلَى رؤوس أَموالٍ هائلةٍ تضيق ا ميزانيات الدولِ بلْه الأَفْراد والمؤسسات الصغيرة 
  .والشركات المحْدودة

مالها في بنوك  رغْم أَنَّ تلك الشركات تضع نسبةً من رأْس )١(وقد أَفْتى بذلك مصطفى الزرقا

                                      
 - هـ ١٢٩٢(والده، محمد الحنيفي : من شيوخه. م١٩٠٤هــ ١٣٢٢صطفى بن أَحمد بن محمد الزرقا، ولد في حلب عام م: هو) ١(

ديوان قوس قزح في الشعر، سلسلة الفقْه : ، من آثاره العلمية والأَدبية)هـ١٣٧٠ -هـ ١٢٩٣(، راغب الطَّباخ )هـ١٣٤٢
اوى مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، مشروع قانون الأَحوال الشخصية الموحد للإقليمين الإِسلاَمي في ثوبه الجديد، فت

المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما، أَحكام الوقْف، الاِستصلاَح والمصالح المرسلة في الفقْه الإِسلاَمي، صياغة شرعية لنظرية 
 في استعمال الحق، الفقْه الإِسلاَمي ومدارسه، نظام التأمين والرأي الشرعي فيه، عقْد الاِستصناع وأثره في في نشاط البنوك التعسف

أَمضى آخر . مودالإِسلاَمية، العقْل والفقْه في فهم الحديث النبوي، عظمة محمد مجمع العظمات البشرية، الكنز المرصود في قواعد التل
جويلية ٢ -هـ ١٤٢٠ ربيع الأَول ١٩ناك، في حياته في الرياض، حيث كان يعمل مستشارا شرعيا لشركة الراجحي، ووافته المنية ه
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ربوية فتتقاضى بالتالي عليها فوائد ربوية، كما أنها قَد تقْترض ما تحْتاجه من تلك البنوكِ مقابلَ فائدةٍ 
    .)١(تدفعها؛ فالربا إِذَنْ يدخل أَخذًا وإِعطاءً في بعض أَعمالها

  :)٢(سياسة التشريع مِن عِدةِ أُمور«لَى فالفتوى بجواز المساهمةِ في الشركات المساهمةِ تستند إِ
تلبيةُ مصلحةٍ حيويةٍ للأُمة، لاَ تستطيع رؤوس الأَموالِ الفردية، ولاَ حتى رؤوس أَموالِ دولة، أَنْ : أَولاً

 تتعامل بغير النظام تقوم ا، فيتعين تحْقيقُها من خلاَل الشركاتِ المساهمة، ولاَ يوجد شركات مساهمةٌ لاَ
الربوي المذْكور، أَما في حالة وجود تلك الشركات، فيتعين ترك الشركات التي تستند إِلَى تعاملٍ 

  .ربوي
 تلبيةُ مصلحةٍ فرديةٍ لصغار المساهمين الذين لاَ يجدون بديلاً استثماريا بسبب صِغر مدخرام، :ثانيا

 هذا الظَّرفِ أَنشأَ مسوغاً آخرمِ الأَفْراد، فمراعاةُ ة بالمشاركات الأُخرى، لفساد ذِمعدم الثِّقإِضافةً إِلَى 
  .للفتوى بالجواز

 إِنَّ الفتوى بمنع المساهمةِ في هذه الشركات التي تقوم بجزءٍ حيويٍّ من اقْتصاد الأُمة يعني ترك :ثالثًا
هالاِقْتصاد ومرافقَه الهامبغي تجاوزين ذورلمين، وهذا مآلٌ محرِ المسدي غية بأَي.  

وتأْسيسا على ما سبق يتضح أَنَّ مبدأَ الموازنةِ بين المصالحِ والمفاسد، يقْتضي مراعاةَ ضرورةِ قيامِ 
 وهو ما  الأَسهمِهذه الشركات في اْتمعات مع البحث عن وسيلةٍ لاِستبعاد عنصرِ الحرامِ مِن أَرباحِ

  .)٣(»بينته الفُتيا
فبعد تقْريرِ جوازِ إِنشاءِ وتأسيسِ الشركاتِ المساهمةِ للحاجة العامة، فإِنَّ امتلاك أَسهمِها 
 عاده، وهو إِبط الذي سبق بيانرة، بالشا حاجةٌ عامضه أَيكذلك؛ لأن باحِها جائزذ أَرتثْمار وأَخللاِس

 وكذا الاِبتعاد عن المساهمة في الشركات التي )٤(رامِ المتحصلِ من بعض تعاملها الربوي بعد حسابِهالح

                                      
رسالة دكْتوراه في الفقْه (،  االمنهج الفقْهي عند الشيخ مصطفى الزرق. ياسين عبود: ينظر. م، عن عمرٍ يناهز التسعين عاما١٩٩٩

 ٢٤، ٧ص). ، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأُردنية٢٠٠٣كانون الثَّّاني : محمد حسن أبو يحي، أُجيزت في: وأُصوله، تحْت إِشراف
- ٣٣ - ٢٩، ٢٥ .  

  .٥٥٨-٥٥٧ص. الدار الشامية:  بيروت- دارالقلم: ، دمشق١ط. فتاوى الزرقا). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(الزرقا، مصطفى، ) ١(
وهذه الفتوى قدمها لنا الأُستاذُ مصطفى الزرقا أَثْناءَ دراسة مادة الشركات في مستوى الدكتوراه في كلِّية «: قال عبد االله الكيلاني  

، السلطة العامة وقيودها في الدولة الإِسلاَمية عبد االله، الكيلاني: ينظر. »الشريعة، الجامعة الأُردنية، وهي صادرةٌ باسمِ الهيئةِ الشرعية
  .٢٧٥ص

  .إِنَّ روح ومعاني القواعد الفقْهية التي ذكرها الباحث سالفًا منثورة في فتوى مصطفى الزرقا) ٢(
  .٢٧٦ -  ٢٧٥، صالمصدر نفْسه) ٣(
بعض الورعين قالوا بعدمِ جوازِ ، كما قال المحقِّقون من العلماء ، ذا يجب التصدق بهوله، إِنَّ الحرام لاَ يملك«:يقول يوسف القرضاوي) ٤(

  .ولاَ يجوز أَنْ يتصدق بخبيث، عليه أَنْ يتركَه أَو يرميه في البحر..أَخذِه ولو للتصدق
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  . )٣( أَيضا محرمة)٢(، علْما أَنَّ أَرباحها)١(يكونُ موضوع نشاطِها الاِقْتصادي محرما
، فيحرم العمل المشروع أَخذًا وإِعطاءزم ب هذا وفي حالة وجودِ شركاتٍ مساهمةٍ تسد الحاجة وتلت

على المسلمين التعامل والمساهمة في الشركات المساهمة التي تودِع أَموالها بفائدة، وتقْترض عند الحاجة 
، ا وعدماوصفِ ودائر معه وجودمقابلَ فائدة، فالضرورةُ تقدر بقدرها، وبما أَنَّ الحُكْم تابع للاِسم وال

فمن المممفُهتنع بقاءُ الحُكْم وقد زال اسه ووص.  
ولقد اطْمأنَّ قَلْب الباحثِ إِلَى فتوى مصطفى الزرقا ومن وافقه؛ لأَنَّ المرافق الحيويةَ من الحاجات 

، والأَصلُ في العبادات الحقيقية، خاصةً في حياة الناسِ اليوم، ففواا يورثهم المتاعب والمشاق والمصاعب
التعبد دون الاِلتفات إِلَى المعاني والمقاصد، وفي المعاملاَت هو الاِلتفات إِلَى المعاني والأَسرار والمقاصد، إِلاَّ 

                                      
إِذَنْ مادام هو .... لاَ بد أَنْ ينتفع به أَحد.  انتفاع أَحدٍ بهولكن هذا يخالف القواعد الشرعيةَ في النهي عن إِضاعةِ المالِ وعدم    

أَو غير ذلك مما يرى المودِع أنه في ، أَو يتبرع به لمشروعٍ خيري، جاز له أَخذَه والتصدق به على الفقراء والمساكين، ليس مالكًا له
وإِنما تكون ، فالفائدةُ ليست ملكًا للبنك ولاَ للمودِع،  الحرام كما قدمت ليس ملكًا لأَحدذلك أَنَّ المالَ...صالح الإِسلاَم والمسلمين

  .»...وهذا هو الشأن في كلِّ مال حرام، ملكًا للمصلحة العامة
إِنما يأخذها ويتصدق ا في أَي سيلٍ من و، لاَ يتركها؛ لأَنَّ هذا يقوي البنك الذي يتعامل بالربا، ولاَ يأخذها لنفْسه«: إِلَى أَنْ قال  

دار القلم للنشر : ، الكويت٥ط. هدى الإِسلاَم فتاوى معاصرة). م١٩٩٠- هـ١٤١٠(القرضاوي، يوسف، : ينظر. »سبل الخير
  .٦٠٧ - ٦٠٦ص، ١ج. والتوزيع

  ...لاَمِ الجنس والإِباحيةكشركاتِ إِنشاءِ البنوك الربوية وشركاتِ الخُمورِ وشركاتِ أَفْ) ١(
أَرشوم، مصطفى : ينظر. يجب شرعا منع التجارة بالمحرمات من خمْرٍ ومخدرات، ولو أَنَّ فيها أَرباحا ومنافع اقْتصادية كبيرة في الظَّاهر) ٢(

تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع ندوة القواعد الفقْهية وأَثرها في فقْه المقاصد، ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(بن حمو، 
  .م٢٠٠٤ يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، - القواعد الشرعية أنموذجا-الهجري 

وشركات التأمين الإِسلاَمية لاَ خلاَف في ، يةبعد أَنْ بين يوسف القرضاوي أَنَّ أَسهم الشركات الملتزمة بالإِسلاَم مثل البنوك الإِسلاَم) ٣(
وبين أَنَّ الشركات التي أَصلُ نشاطِها محرم أَساسا لاَ يجوز المساهمةُ فيها ولاَ ، جواز المساهمة فيها وتداول أَسهمِها بالبيع والشراء

مثل شركاتِ السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعة ، صلُ نشاطِها حلاَلبين أَنَّ أَسهم الشركات التي أَ، التعامل معها بالإِجماع
محلُّ خلاَفٍ بين ، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أَخذًا وعطاء، والصناعات وغيرها من الأَنشطة المباحة

 التعامل والمساهمة والشراء والبيع باعتبار أَنَّ هذه الأَسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله فمنهم من منع .الفُقهاءِ في عصرنا
  .وكاتبه وشاهده

  :مِن هذه الشروط، ومنهم من يرى أَنَّ هذه الأَسهم يمكن التعامل ا لحاجة الناس ولكن بضوابط وشروط  
 فإِذَا زادت لاَ يجوز تداولها إِلاَّ حسب -كما هو قرار مجمعِ الفِقْهِ الإِسلاَمي الدولي-، %٥٠والديونِ عن  أَلاَّ تزيد نسبةُ النقودِ -  

  .من ضرورة الفورية أَو التقابض أَو ما أشبه ذلك، قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقْه الإِسلاَمي
  -يونِ الشبةُ د٣٠ركةِ وقروضِها عن طريق الفوائد عن أَلاَّ تزيد نس.%  
  .على الأَكثر% ١٠أَو % ٥ أَلاَّ تزيد نسبةُ الفوائد عن-  
أَو أَنْ يقوم الشخص نفْسه بتطْهير ماله من نسبة الربا الذي ، والتخلُّص من نسبة الفوائد فيها،  أَنْ يتم مراقبةُ هذه الشركات بدقَّة-  

  .حدخل في الرب
: ينظر. وتيسيرا عليهم ولهم في ذلك بحوثٌ ودراسات، رفْقًا بالناس، هذا ما رآه عدد من علماءِ العصرِ المشتغلين بالمعاملاَتِ الماليةِ  

  .٤٢١ -  ٤٢٠ص، ٣، جفتاوى معاصرةالقرضاوي يوسف، 
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٢٩٣  
  

أنه ينبغي الاِستعانةُ بالثِّقات من ذوي الخبرةِ والكفاءةِ والاِختصاصِ في شتى االاَتِ أَثْناءَ معالجةِ 
لمعضلاَت، ليزداد القلب اطْمئنانا، حتى لاَ نستحلَّ محرمات ثمَّ نلصقُها بصدر الشريعةِ على أَا باسمِ ا
  . لسياسةِ الشرعيةِ مشروعةا

إِذَا تأملت شرائع دينِه التي وضعها بين عباده، وجدا لاَ «: فما أَروع قول ابنِ القيم حين قال
، وإِنْ تزاحمت قُدم أَهمُّها وأَجلُّها، وإِنْ )١( عن تحْصيل المصالحِ الخالصةِ أَو الراجحةِ بحسب الإِمكانتخْرج

فاتت أَدناها؛ وتعطيل المفاسدِ الخالصةِ أَو الراجحةِ بحسب الإِمكان، وإِنْ تزاحمت عطِّل أَعظمها فسادا 
 عضناهما، وعلى هذا وتمال أَده شاهدةً بكمال عِلْمِه وحِكْمتِه، باحدينِه دالَّةً علي الحاكمين شرائع كمأَح

ولُطْفِه بعباده، وإِحسانِه إِليهم، وهذه الجُملةُ لاَ يستريب فيها من له ذَوق من الشريعة، وارتضع من 
شهوده لمحاسنها ومصالحها أَكْمل، ثديها، وورد من صفْوِ حوضِها، وكلَّما كان تضلُّعه منها أَعظم كان 

ولاَ يمكن أَحد من الفُقهاء أَنْ يتكلَّم في مآخذ الأَحكام، وعِللِها والأَوصافِ المؤثِّرةِ فيها إِلحاقًا وفَرقًا إِلاَّ 
  .)٢(»على هذه الطَّريقة
ى آخرها لَلها إِوا من أَل وجدمأَت اله حق التي بعث االله ا رسولَريعةَلت الشما تأَذَإِ«: إِلَى أَنْ قال

ها ا عليناديا على صفحاا م باديمةَح والرلَد والعلحةَ والمصمةَكْت الحِ به ووجد بذلك ناطقةًشاهدةً
يدوالأَقولَعو الع إِلباب لييجوز على أَه لاَها وأن نْ يليق به أَكم الحاكمين ولاَحي شرلعباده ما ع ها يضاد

                                      
 بها واقتضائها للحه وتأثيرِح ما ى عنبن ما أمر به وقُسٍْتضية لحُصاف المقْولأَليل ونفي اعم التكْ حكارن إِا طريقةُمأَ«: قال ابن القيم) ١(

والبغدر الأَض الذي هو مصرِموالن بطريقةٍيِه كلاَةٍ جدلي لاَةٍمي يت ر بناء الأَصوحيمكِّ ولاَ،هاكام علي نْا أَن فقيهيس ها في بابٍملَتع 
نبيه على  والت،ليل الخلق ما وتع والمصالحِمِكَكام بالحِحليل الأَ مملوآن من تع  ة رسولِف والقرآن وسن كي،هفقْواب الب من أََََواحدٍ

 أو و مائة موضعٍة في نحْنآن والس ولو كان هذا في القر،عيانجلها خلق تلك الأَ ولأَ،كامحلأَع تلك الها شرج التي لأَمِكَوجوه الحِ
له الذي هو جعول لأَكر المفْ يذْ وتارةً،ريحةليل الصع التمكر لاَ يذْ فتارةً،عةِ بطرق متنو،ضع موفِلْه يزيد على أَ ولكن،ناهالسقْمائتين 

 لَّع لَداةَكر أَ يذْوتارةً ،نَّ وأَاءَكر الفَ يذْ وتارةً،ي كَداةَكر أَ يذْ وتارةً،ليلعريحة في الت الصلِجكر من أَ يذْ وتارةً،لصود بالفعالمقْ
المتضمنة للتعرليل ادة عن معلَجاء المضاف إِنى الروتارةً،لوقى المخ ينب كر الأَ يذْ وتارةً،كره صريحابب يذْه على السوة  المشتقَّصاف

ا ع دينه عبثًه وشره خلق خلقَكر على من زعم أنن يارةً وت،بااسبات على أَتيب المسبها تربها علي يرتام ثمَّكَحالمناسبة لتلك الأَ
وسوتارةً،ىد ي نكر على من ظنأن ه يي بسوتضيان أَن اللذين يقْين المختلفييمته وعلمه المقتض يخير بكمال حكْ وتارةً،نثرين مختلفي 
ه لاَأنق بين متماثلين ولاَ يفري سوى بين مختلفيل الأَيترِّه ن وأنوتارةً،بها مراتبهاشياء منازلها ويرت يس يعتدفكُّ من عباده التر والتل أم

والتدبعقُّر والتن ما بعث به رسولَل لحسه وشرعه لعباده كما يسيعتدمن فكُّهم التر والنها وما فيها من المنافع مِكَ في مخلوقاته وحِظر
ره بأسماء وصفات م يختم آيات خلقه وأَ وتارةً، هولاَّ إله إِه االله الذي لاَا ا على ذلك وأنهر منافع مخلوقاته منبك يذْ وتارةً،والمصالح

ة اهدناه من الآيات الشما وما تضمما ومنافعهِ ومصالحهِرِم والأَ الخلقِمِكَر حِى آخره بذكْلَله إِو من أَ والقرآن مملوءٌ،تضيهاتناسبها وتقْ
الَّالديمكن من له أَ ولاَ،هة علي ع على معاني القرآن إِلاَ اطِّنىدكار ذلكن،وهل جعل االله سب حانه في فطر العباد اسلم والظُّ،لتواء العد، 

والصوالإِ،ة والعفَّ، والفجور، والكذب،قد والإِ،سانح اءةس،والاِ،و والعفْ،بر والص والاِ،يش والطَّ،تمالح امتقن،والكرم،ة والحد ، 
ل والبذْ،ماحةوالس،ل والبخ،والش والإِ،ح رة على الفُ بل الفطْك،سامرغْرة على قبول الأَ كالفطْ،ن ذلكقان بيذية النلاَ ك ماافعة وتر 

ولاَ،ي يغذِّفع ولاَين ق في الفطْ فرنهما أَرة بيظر. »لاصم، : ينعاابن القي٢٣ - ٢٢، ص٢، جدةمفْتاح دار الس .  
  . ٢٢، صالمصدر نفْسه) ٢(
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٢٩٤  
  

ه رادتِإِفه الذي يتعالى عن لم والسفها من المفاسد والقبائح والظُّ ما في خلاَملِها عرع الذي شنَّوذلك لأَ
وشره لاَعه وأنلاَّلح العباد إِ يصسعادةَها ولاَ علي لهم ا البت١(»ة بدو( .  

 دخلت في موارد الشركةِ لاَ يمكن تمْييزها؛ لأنها اختلطت إِنَّ الفوائد الربويةَ التي: إِلاَّ أنه قَد يقال
  .بالمال، لذا فإِنَّ الحرمةَ تسري إِلَى الجميع

  .، ولو تلف لقام المثلُ مقامه)٢(ويرد هذا القول بأَنَّ عين المال ليس هي الحرام؛ بل ماليتها
ا شائعا مِن مجموع أَموالِ الشركةِ وحقوقِها من نقود سائلةٍ إِنَّ السهم يمثِّل جزءً: وقد يقال كذلك

وسلعٍ قائِمة، وديون لها على غيرها، مطْروحا منها ما عليها من ديون وحقوق لغيرها، فبيع السهمِ 
ومعنى هذا أَنَّ وشراؤه معناه مبادلة ما يقابله من كلِّ ذلك في الشركة بالسعر الذي يباع به السهم، 

جزءًا من محلِّ هذا البيع هو صرف يجب فيه التقابض كما أَنَّ بعض هذا المبيعِ دين في الذِّمم، فيكون من 
عِ الدينقبيل بيه الدعلي نر منِ لغيجائزي ر٣(، وهو غَي(.  

لشركاتِ المساهمةِ مجيزا تداولَ أَسهمِها ولقد أَحسن محمد بن إِبراهيم آل الشيخ حين تحدث عن ا
  : بيعا وشراءً دافعا الشبهةَ المتقدمةَ قائلا

إِنَّ النقود هنا : إِنَّ في هذه الشركات نقودا، وإِنَّ بيع النقدِ لاَ يصح إِلاَّ بشرطه، نقول: إِنْ قيل«
 فليس لها حكْم مستقل، فانتهى محذور الربا، كما سيأْتي في تابعةٌ غير مقْصودة، وإِذَا كانت ذه المثابة

  .حديث ابنِ عمر
إِنَّ للشركة ديونا في ذمم الغير أَو إِنَّ على تلك الأَسهم المبيعةِ قسطًا من الديون التي قد : فإِذَا قيل

  . يجوز إِلاَّ لمن هو عليه بشرطهتكون على أَصلِِ الشركة، وإِنَّ بيع الدين في الذِّمم لاَ
 :أنهوالقاعدةُ .بل هي تابعةٌ لغيرهاوهذا أَيضا من الأَشياء التابعة التي لاَ تستقلُّ بحكْم، : نقول

من باع عبدا، وله مال، :()٤(ويدلُّ على ذلك حديثُ ابن عمر مرفوعا. "يثْبت تبعا ما لاَ يثْبت استقْلالا"

                                      
  .٢٣، صمفْتاح دار السعادةابن القيم، ) ١(
 مِن أَربابِ ةِذَهب بعض الْغلاَ«): ٢٧٩: البقرة.(  وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم: قال ابن العربي في معرضِ تفْسيرِه لقوله تعالى) ٢(

رلاَالْوالَ الْحزعِ إلَى أَنَّ الْميمتي ى لَمتح امرح الَطَهحِل، لَ إذَا خي لِطِ بِهِ لَمتخامِ الْمرالْح ارمِقْد همِن رِجأُخ طِب، ثُمي لَم؛ و كِنمي هلِأَن
،  عينهفَإِنَّ كُلَّ ما لَم  يتميز فَالْمقْصود مِنه مالِيته لاَ؛ وهو غُلُو فِي الدين،  الْحرامواَلَّذِي بقِي هو، لأَنْ يكُونَ الَّذِي أُخرِج هو الْحلاَ

وهذَا بين حِسا بين ، ثْلُ قَائِم مقَام الذَّاهِبوالْمِ، ف لِعينِهك إتلاَهلاَكَما أَنَّ الإِ، ف لِتميزِهطُ إتلاَلاَختِوالاِ، ولَو تلِف لَقَام الْمِثْلُ مقَامه
دار الكتب العلمية، : ط، بيروت.د. تفْسير آيات الأَحكام. )هـ٥٤٣ت(ابن العربي، محمد بن عبد االله الأَندلسي، : ينظر. »معنى

  .٣٢٥، ص١ج. ت.د
  .٢٨٣ - ٢٨٢، ص الدولة الإِسلاَميةالسلطة العامة وقيودها فيالكيلاني عبد االله، ) ٣(
، ٢ج. ٣٤٣٣: ، حديث رقممال وله باعي دالعب في: ٤٤الإجارات، باب رقم: ١٨، كتاب رقمسنن أبي داوودأبو داوود، : أَخرجه) ٤(

. في أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير ). هـ٨٢٥ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، : صححه. ٢٨٩ص
  .٣٠، ص٣ج. م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، ، شركة الطباعة الفنية، القاهرة)االله هاشم اليماني  السيد عبدتحقيق(م، ٢ط، .د
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٢٩٥  
  

  .»)١()للبائِع إِلاَّ أَنْ يشترطَ المبتاعفمالُه 
فما دخلَ في الصفقة تبعا ولم يكن مقْصودا وأَصلاً فيها لاَ يشترطُ فيه كما هو مقرر في القواعد 

فيها ما لا يثبت بع يثبتالت كامده؛ فأَحفقة وحه الصا لو وردت عليعرش طْلبروطُ التي تة الشفي الفقْهي 
، فيغتفر في التابع ما لاَ يتسامح في المتبوع؛ لأَنه ا ثبت تبعا وبين ما ثبت أصالةالمتبوعات، وشتان بين م

  .)٢(»قد يغتفر في الأَتباع ما لاَ يغتفر في المتبوعات«:الأصلُ والمقصود، وقد عبر ابن القيم عن ذلك بلفظ
ام أنه إِذَا ضيقنا على المسلمين بمجرد الشبهاتِ البعيدةِ أو الضعيفةِ وينبغي أَنْ يلحظَ في هذا المق

 تلاَكهم امرنا عليوحج عيشر ا وطبيعتها مانعس في ذاركاتِ التي ليم الشهرغْم حاجتِهم كما في أَس
شاطات الاِقْتصاديعن مجالٍ عظيمٍ من الن زلهمنا سنعمِها فإِنهول أَسة في جميع الدبحت أَساسية التي أَص

المعاصرة، وتبقى هذه المرافق الكُبرى في أَيدي غيرِهم، فالمصلحةُ أَنْ لاَ نضيق عليهم مادام من الممكن 
  .)٣(استبعاد العنصرِ المحْذور

 على قواعدها الكلِّية، فتلك الفتوى تقْتضيها حاجةُ الأُمة، وتتفق مع روح الشريعة، وتعتمد
قواعد محكمة لاَ تقْبل التغيير والتبديل، «: وتستند إِلَى مبادئها الأَساسية، وهي كما قال مصلح النجار

ولاَ تخْتلف باختلاَف الأُمم والعصور، مثْل قاعدة رفْع الحرج، وقاعدة سد الذَّرائع، ومبدأ الشورى 
والقواعد العامةُ أَقْوى على حلِّ المُشكلاَت من . ت الأُمور إِلَى أَهلِ الذِّكْر والرأْيوالرجوع بمعضلاَ
  .)٤(»الأَحكام التفْصيلية

إِذَا كانت « كما قرر الشاطبي )٥(وللأَكْثر حكْم الكل، كما أَنَّ العِبرةَ أَيضا للأَغْلب، فإِنَّ المصلحةَ
ناظرا مع المفْسدة في حكْمِ الاِعتياد فهي المقْصودةُ شرعا، ولتحصيلها وقَع الطَّلب هي الغالبة عند م

ل لى بنيو وأَربقْ وأَتمَّا أَولهُص حكونَ وليبيلٍدى سه وأَ طريقٍومِقْها على أَ قانونريجلي. على العباد
ة عي شرصودة فيست بمقْ فليةٌشقَّ مو أَسدةٌ تبعها مفْنْفإِ ،يان الد في الجاريةِتضى العاداتِ على مقْصودِالمقْ

٦(»ل وطلبهذلك الفع(.  

                                      
  .٢٨٣، صالسلطة العامة وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالكيلاني عبد االله، ) ١(
  .٧٠٣، ص٥، جزاد المعادابن القيم، ) ٢(
  .٢٨٢، صلطة العامة وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالسالكيلاني عبد االله، ) ٣(
رسالة دكْتوراه في الفقْه وأُصوله، تحْت . (السياسة الشرعية في الحُكْمِ والاِقْتصادِ عند ابن خلدونالنجار، مصلح عبد الحي السيد، ) ٤(

  .٤١ص). م، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأُردنية٢٠٠٠ني كانون الثَّّا: محمد عثْمان شبير، أُجيزت في: إِشراف
، الموافقاتالشاطبي، : ينظر. ةمال العاديع الأَ الوجود فيواقعم ثُي فيها من حالأَولُ ظرالنف. عار ا ش الخطابِق تعلُّثُيذا من حه) ٥(

  .٢٦-٢٥، ص٢ج
  .٢٧ - ٢٦، صالمصدر نفْسه) ٦(
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٢٩٦  
  

 على أَحكام االله )١(إِنَّ هذه القاعدةَ غَلْق للباب أَمام بعضِ الدعوات المعاصرة التي تبتغي التحايلَ
، )الاِستثْمارية( القروض الربوية الإِنتاجية ، ومن ذلك دعوةُ بعضِ المحْدثين إِلَى حلِّ)٢(بإِباحةِ ما حرم

، فبعد أَنْ استعرض عبد الرحمن )٣(بدعوى أَنَّ المصلحةَ التي تترتب على هذه القروض الربوية عظيمة
ب عليالمفاسدِ التي تترت ن عظمها، ثمَّ بيتمدوا عليتلك المصالح التي اع ضعن بجلاَء الكيلاَني بها، تبي

وبوضوح أَنَّ المصالحَ المزعومةَ مرجوحةٌ مغلوبة، وأَنَّ المفاسد فِعلاً راجحةٌ غالبة، فخلص إِلَى النتيجة 
 وهي ،هذه بعض المفاسدِ التي تنجم عن ربا القروضِ حتى لو كان في االاَت الإِنتاجية«: العِلْمية التالية

ها مع المصلحة المزعومة التي يستند إِليها دعاةُ إِباحةِ هذه القروض تعتبر راجحةً على تلك عند مقابلتِ
المصالح الموهومة، والشارع يقيم حكْمه على وفْق الراجح والغالب لاَ المرجوح المغلوب، إِذْ لاَ عِبرةَ 

  . )٤(»عليها، والحُكْم للغالب دومالتلك المصالحِ أَمام المفاسدِ التي غلبتها وربت 
 الشارعِ  مِن هذا يخْلص الباحثُ إِلَى أَهمِّية القَواعدِ الفِقْهيةِ والمقْصديةِِ التي تكْشف عن مسارِ

ضوعيدةِ الموها عن الوِحر جميععبل، وتلحة والعدعلى وفْق المص عيرننه، في إِقامةِ الحُكْمِ الشةِ التي وس
  .)٥(تنتظم أَحكَام الشريعة جميعها على اختلاَف متعلَّقاا

فمن . )٦(وهي شواهد يستأنس ا في تخْريج أَحكَامِ القضايا الجدِيدةِ على المسائِلِ الفِقْهيةِ المدونة
أَدرك . من الجزئيات والفروع بجانب أنها محيطةٌ بكثيرٍ )٧(نظر إِلَى هذه القواعد التي تتمتع بسعة ومرونة

                                      
الفقيه الحقيقي لاَ يبيح الربا بحيلةٍ شكْليةٍ تنفي عن المعاملةِ شكْلَها الربوي، فهذه الحيلةُ الشرعيةُ تؤكِّد «: قال محمد حسن الأَمين) ١(

ضموا ليست ربوية وأنها تنتمي لنظام آخر المضمون الربوي للمعاملة، وإِنما يعمد إِلَى الموضوعِ نفْسِه، فإِنْ ثبت له أَنَّ المعاملةَ في م
مختلفٍ عن النظام الربوي المحرم، عمد إِلَى تحْليل المعاملة، ولكن ليس على قاعدةِ الحيلةِ الشرعية، وإِنما وِفْق القواعدِ الشرعيةِ الأَصيلةِ 

وليس الحيلة، والمنهج استيعاب لحركةِ الحياةِ من داخل الشريعة، والحيلةُ انكفاءٌ باتجاه فالفقيه بحاجةٍ إِلَى المنهج ... وليس من خارجها
المنهج يواجه الأَسئلةَ والتحدياتِ في وجهِ الشريعة، والحيلةُ هروب من المواجهة وتدبير آنيٌّ على . التوفيقِ الشكلي بين الحياةِ والشريعة

مقاصد الرفاعي عبد الجبار، : الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في: ينظر. »ولاَ يقْتحمها) بين الشريعة وما يتحداها(فارقات الم
  .١٥٨، صالشريعة

تشجيعا للاِقْتصادِ الوطني وتنميةً للسياحةِ كالدعوةِ إِلَى منح التراخيصِ لبيعِ الخُمورِ وشرائِها وتقْديمِها وترويجِها بدعوى أَنَّ في ذلك ) ٢(
  . ١٥٩، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، : ينظر. وزيادةً للدخلِ القومي

دار : ، مصر١٥ط. رعيةمعاملاَت البنوك وأَحكامها الش). م١٩٩٧-هـ١٤١٧(طنطاوي، محمد سيد، : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل) ٣(
  .٢٠٤ -  ١٩٣ص. ْضة مصر للطِّباعة والنشر والتوزيع

  . ١٥١، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٤(
  ).بتصرف طفيف. (١٥٢، صالمصدر نفْسه) ٥(
  .٣٣٠، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أَحمد، ) ٦(
أَي أَنَّ الجوهر يتغير على حسب الظُّروف مثْلما . فهي من مظاهر الأَصل الثَّابت. ن أَنْ نتحدثَ عن المرونة بمعزل عن الثَّباتلاَ يمك) ٧(

ةِ الإِسلاَميةِ ليست لذلك فمرونةُ الشريع. يمكن أَنْ يكونَ الماءُ ثلجا أَو بخارا لكن لاَ يتغير جوهره. يتغير شكْلُ الماء على حسب الأَواني
ولكن .بمعنى فقْدان جوهرها، بل هي قابلية تطْبيق الحُكْمِ على حسب الأَحداث ووسعها وتطورها وعدم اقْتصاره على شكْلٍ واحد
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مكانةَ الفِقْهِ الإِسلاَمي، وصلاَحيته لتقْديم الحلول الناجعة لأَي مشكلٍ مِن مشاكلِ الحياةِ المستحدثةِ 
  .)١(ومسايرته لتطور الحياة، وموافَقته لجميع الأَزمنةِ والأَمكنة

الشروطِ الإِباحةُ لاَ الحظْر يمكن للمسلمين أَنْ يستحدثوا ما فبناءً على أَنَّ الأَصلََ في العقودِ و
  .يشاؤون مِن العقودِ والشروطِ مادام لم يرد نص خاص مانع

وتبرز أَهمِّيةُ هذه القاعدة أَكْثر في حلِّ مشاكلِ الأُمةِ الاِقْتصاديةِ في هذا العصر الذي تغير فيه 
 والمكان؛ حيثُ أَصبح العالَم قَريةً واحدةً بل خيمة تحْكُمها مؤسسات عملاَقةٌ حديثة، مفْهومي الزمان

  .وشركات ضخمةٌ ثقيلة، وإِجراءات دقيقة، وتقنيات عديدة
كْلُ الحُكُومةِ الإِسة، فَشياسيةِ السضِ مشاكلِ الأُمعا في حلِّ بضها أَيتأَهمِّي رزر وتبطوةِ قابلٌ للتلاَمي

وحق الإِمامةِ المتمثِّلِ في أَنَّ الشارع أَعطى الإِمام أَو من ينوب عنه من اْتهدين، صلاَحيةَ . السريع
  .)٢(الحُكْمِ في أَمرِ ما ضمن عدةِ وجوهٍ معينة، حسبما تستدعيه مصلحةُ المسلمين

، )٤( في عصرنا مما لم يبحثْه سلفُنا فهي كثيرةتثَد التي ح)٣(ائِل والأُمورِ والنوازلأَما بالنسبة للمس
وإِلَى أَهمِّية مراعاةِ القَواعدِ الفِقْهيةِ وفوائدِها عند تكْييفها أَو تخْريجها أَو الاِجتهاد فيها تجْدر الإِشارة 

  .)٥(والتنبيه
عض القواعد الفقْهية، كقاعدة بِ غيرِه مخالفًا رأْي مذْهبه؛ استئْناسا ببقد يأخذ فقيه برأي مذْه

مثْل ما فعله الحنفيةُ في تضمين «: وذلك... "الضرر يزال"، وبقاعدة "تغير الفتوى بتغير الزمانلاَ ينكر "

                                      
. م االله تعالى التي يحتاج إِليها البشرهذه المرونة محكومة بضوابط دقيقة حتى لاَ يؤدي التطور إِلَى التشويه والتدهور والخروج عن أَحكا

ومن هنا تنشأ صفةُ المرونة التي تيسر للمجتمع أَنْ يتطور ويستجيب للمتغيرات الحاصلة في داخله وفي العالم على أَساسِ الاِنتقاءِ وليس 
، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، : ينظر. اتعلى أَساس الاِستجابةِ لكلِّ المتغيرات دونَ اعتبارٍ لمقْتضيات الثَّب

فالمرونةُ المنضبطةُ أَدعى لتكيف الأَحكام الشرعية والمستجدات والمتغيرات؛ ومن ثمَّ تحْقيق مصالح . ٢٨٨ -  ٢٨٧ - ٢٦٠ -  ٦٢ص
  .الناس في دينهم ودنياهم

 ٦٦، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، : نقْلاً عن. ١٢٣حكام الشرعية وتغيرها، صفكرة سعيد، ثبات الأَ) ١(
- ٦٧.  

  .٢٤٤، صضوابط المصلحة في الشريعة الإِسلاَمية؛ البوطي محمد سعيد، ٢٦٠، صالمصدر نفْسه) ٢(
  . ٣٢٨ - ٣٢٥، صهاء والأُصوليينالتخريج عند الفقالباحسين يعقوب، ) ٣(
  :نشير فيما يأتي إِلَى بعض المراجع المفيدة في هذا الشأن) ٤(

تطوير الأَعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإِسلاَمية لسامي حسن أَحمد حمود، والجامع في أُصول الربا لرفيق يونس المصري،   
صرة في ضوء الشريعة الإِسلاَمية لعلي أَحمد السالوس، والنظام الاِقْتصادي الإِسلاَمي لمحمد عبد المنعم عبد القادر والمعاملاَت المالية المعا

مارها في الإِسلاَم لحسن عفر، والغرر وأثره في العقود في الفقْه الإِسلاَمي للصديق محمد الأَمين الضرير، والودائع المصرفية النقْدية واستثْ
الموضوع الثَّالث من -عبد االله الأَمين، وأَحكام الأَوراق النقْدية والتجارية في الفقْه الإِسلاَمي لستر بن ثواب الجعيد، وفقْه النوازل 

  . ٣٢٦ص، المصدر نفْسه: نقْلاً عن.  لبكْر بن عبد االله أَبو زيد وغيرها-الَّد الأَول
  . ٣٣٤ -  ٣٢٩، صالمصدر نفْسه) ٥(
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٢٩٨  
  
أخذوا هذا الرأي عن الشافعية . ون بأَنَّ المنافع مالالمستغلِّين لأَموال الوقْف أَو اليتيم، فإِنهم كانوا لاَ يقْبل

بلْ يضمن العين فقط إِذَا تلفت . لأَنَّ الغاصب كان لاَ يضمن قيمة المغصوب عن مدة الغصب. والحنابلة
بينما لاَ . عقْد الإِجارةوذلك أَنَّ المنافع كانت تقْبل غير متقومة في ذاا وإِنما تتقوم ب. أَو أَصاا عيب
بينما ذَهب المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ إِلَى اعتبار . وكان هذا رأي فُقهاءِ الأَحنافِ. عقْد في الغصب

فأَوجبوا تضمين الغاصب أَجرةَ المثْلِ من المال المغصوب مدة غصبه . المنافع متقومة في ذاا كالأَعيان
لكن المتأَخرين من الأَحناف لاَحظوا تجرؤ الناس على الغصب والعدوان وسعيهم . استفاد منه أَو لاَسواء 

إِلَى الاِستفادة من منافع الأَموال المغصوبة فأَفْتوا بتضمين الغاصب أُجرةَ المثْلِ عن منافع المغصوب إِذَا 
ملكًا ليتيم أَو قْفٍ أَولاَلكان مالَ وتغا للاِسدعفي المذْهب .  م لَ القياسيخالفوا فيه الأَص وهذا رأي

دفْعا لمفاسدِ الغصب، . فلتلك القَواعدِ الفِقْهيةِ أَثر على حلِّ هذه المشكلة. )١(»زجرا للناس عن الاِعتداء
  .وجلْبا لمصالحِ اليتيم والوقْف

هب الحنفي أَنْ لاَ يعتبر الإِكْراه عذْرا للشخص المكْره إِلاَّ إِذَا كان كان الأَصلُ أَيضا في المذْ«و
. لأنه لم يكُن لغير الإِمامِ قدرة على الإِكْراه لشدة استتباب الأَمن. واقعا من السلطان نفْسِه أَو بأَمره

ضهم بعبع كْرهاس من أَنْ يلطةُ الحاكم تمنع النعقْدكانت س ل أَوا على فعه . ضتطيع من يقع عليإِذْ يس
لكن المتأَخرين من الفُقهاء لمَّا . أَما السلطان فلاَ سلطةَ فوقه وبيده القوة. الإِكْراه أَنْ يلتجئَ إِلَى الحاكم

دان الوازع، أَفْتوا بأَنَّ رأَوا فساد الزمان وتسلُّط بعض الناس على بعض تحْت حماية بعضِ الحُكَّام، وفقْ
الإِكْراه يعتبر معذرة مؤثِّرة في مسؤولية المستكْره عن الأَفْعال والعقود التي باشرها تحْت الإِكْراه ولو كان 

  .»واقعا من غير السلطان الحاكم
لكن . اهيوقد كان ذلك من المقرر فِقْوالقاضي كان يقْضي بعلمه الشخصي في الحوادث، 

ولو علم (بل يجب . المتأَخرين أَفْتوا بخلاَفِ ذلك، فلاَ يجوز للقاضي أَنْ يستند إِلَى علمه في القضايا
وعلى هذا .. أَنْ يسند القَضاءُ إِلَى وسائل الإِثْبات، بعد فساد الأَخلاَق وأَخذ الرشاوى) القاضي المسأَلة

  .تأَخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعِلْمِهاستقر العملُ عند الم
» ة الإِيجار طويلة أَوما كانت مدا يجيزون إِيجاز عقارات الوقْف مهضمون أَيوكان الفُقهاءُ المتقد

على ) النظَّار(ولكن المتأَخرين لمَّا رأَوا كثْرة غصب أَملاَك الأَوقاف وتواطؤ بعض المتولِّين . قصيرة
الأَوقاف معهم، أَفْتوا بمنع إِيجار عقارات الوقْف أَكْثر من سنةٍ واحدةٍ في الدور والحوانيت المبنية، وثلاَث 
سنين في الأَراضي الزراعية، خشيةً مِن أَنْ يدعي المستأْجر في النهاية ملكية العقَّار الموقوف متخذًا من 

فتجديد عقْدِ الإِيجارِ في فتراتٍ قصيرةٍ . ليه وتصرفه فيه زمنا طويلاً دليلاً على ملكيته وضعِ يدِه عاستمرارِ

                                      
  .١١١، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
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  .)١(»يحولُ دون ذلك
وما كان في النزول من العدالة المطْلقة إِلَى النسبية في النهاية؛ فلقد أفْتى المتأَخرون من فُقهاء 

حسن فالأَحسن من بين الموجودين لإِجراء الأَقْضية وعدم تعطيل مصالح الحنفية خاصةً بقبول شهادةِ الأَ
وفي هذا تنازلٌ عن اشتراط العدالة المطْلقة إِلَى العدالة النسبية، بعد التطْبيق الأَولُ تطْبيقًا كُلِّيا . الناس

  .)٢(للأَحكام الشرعية
زيرات ع كمقادير التا وحالاًا ومكان له زمانلحةِ المصتضاءِسب اقْر بحما يتغي«: قال ابن القيم

 تبه فيه على كثيرٍ اش واسعوهذا باب.. .)٣(لحةع فيها بحسب المص ينوارع الشنَّناسها وصفاا فإِجوأَ
اس الأَمن النزمة التي لاَابتة اللاَّكام الثَّح تتغير بالتعابعة لزيرات الت٤(»ا وعدمالمصالح وجود( .  

فالاِحتكام بالأَعراف حسب اْتمعات المختلفة في التجارة والبيع والإِجارة والكراء والرهن 
والمزارعة والمساقاة وعقود الأَيمان وما يتعلَّق بأَحكامِ الأَحوال الشخصية والحلف والتعزير وأَحكام 

ضاعة؛فاق على االعمارة والإِنجة في الروةلزلاَميريعة الإِسياء كلُّها من المصالح في الشوهذه الأَش  .
  .)٥(وتخْتلُف كلُّها بحسب الظُّروف والحالاَت والأعراف

فالاِسم التجاري مثلا، والعنوانُ التجاري، والعلاَمةُ التجارية، وحقوق التأليفِ والاِختراعِ أو 
وهذه . أَصبح لها في العرفِ قيمة مالية معتبرة لتمول الناس ا. كارِ هي حقوق خاصةٌ بأَصحااالاِبت

  .)٦(الحُقوق يعتد ا شرعا فلاَ يجوز الاِعتداءُ عليها

                                      
  .١٠٧ - ١٠٦، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
  .١٠٨، صالمصدر نفْسه) ٢(
 ما منعه لاَف عن حضور الجماعة لوريق البيوت على المتخلِّزير بتحوعزم على التع، ابعةة الر المرر فين الخمل لمدم بالقتالتعزيرشرع ) ٣(

لَي العقوبة إِمن تعدى غيتحقُّر من يسساء والذُّها من النرةي ،روعزبحر مان النصيب المستحقوأَ، لب من السخزير مانعِبر عن تعكاة  الز
م على عيف الغرر بتضوعز، تاقه عليهعه وإِراجه عنخده بإِ بعبلَثَّر من موعز، ة مواضعة في عدر بالعقوبات الماليوعز، ر ماله شطْذِخبأَ

ما حبس في نط وإِ سوحبس ولاَ ة ولاَر بدره عزولم يعرف أن، ساءع قربان النر ومنر بالهجوعز، ةالَّ الض فيه وكاتمِع قطْلاَ  ماسارقِ
ْمة ن حالُليتبيوكذلك أَ.هم المت صحابه تنوعوا في التفكان عمر ، دهعزيرات بع يحلق الرأس وينفي ويضرق حوانيت رب ويح

ن، اريالخموالقرية التي تباعفيها الخم ر وحرق قصر سدٍعبالكوفة لما اح تجب فيه عن الرله  كان، وةعي عنه في التعزيز اجتهاد 
حابةُوافقه عليه الصحه ووفور علْ لكمال نصن اختياره للأُمه وحسأََة وحدوثم اقْبابٍس تضت تعلها دعهم لم يكن مثْزيره لهم بما ير

د رسول االلهعلى عه  أوكانت ولكن زاد الن اسعوا فيهابها وتتا علي.  
  أَ: ذلكفمن هم لمنا زادوا في شرعوا فيه وكان قليلاًبر وتتاب الخمد رسول االله على عه   جعله عمر ومن ذلك . ثمانين ونفى فيه

اتخاذه درة يضا من ي ربستحقالض ا:ومن ذلك. بر تخاذه دارا للسومن ذلك. نج:ضر به للنوائح حتىظر. رها بدا شعابن : ين
  .٣٣٣ - ٣٣١، ص١، جاللَّهفانإغاثة القيم، 

  .٣٣٣، ٣٣١، صالمصدر نفْسه) ٤(
  .١٩٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٥(
  .٢٥٨١، ص٣ج ). ٥ع (، )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ (مجلَّة مجمع الفقْه الإِسلاَمي، )جدة(منظَّمة المؤتمر الإِسلاَمي ) ٦(
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بسبوائد التي ترجه، كالزحظر ويسان وهو يلفت النب شاذٌّ في إِنا وإِذَا كان هناك عييأَلمًا حِس 
أَو نفْسيا كلَّما حلَّ بمجلسٍ أَو نزل بمكان فلاَ بأس أَنْ يعالجه، مادام يبغي إِزالةَ الحرج الذي يلقاه، 

اللهَ تعالى لم يجعل اوينغص عليه حياته، ورب أَلمٍ نفْسي أَشد وقْعا على النفْسِ من وقْعِ الحُسامِ المهند، و
  . )١( الدين مِن حرجعلينا في

بيح معالجتوإنَّ حاجةَ المرأة التي لاَ تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تا يا مشروعها عتبر غرض
لقيح الاِصطناعيبالطَّريقة المباحة من طُرق الت.  

حم زوجتِه نفْسِها هو وإِنَّ الأُسلوب الذي تؤخذ به النطْفة الذَّكرية من رجلٍ متزوجٍ ثمَّ تحْقن في ر
  .)٢(أُسلوب جائز شرعا بالشروط العامة

ثوقٍ به أَنَّ بقاءَ الجنين يؤدوت الأُموإِذَا ثبت من طريقٍ مريعةَ ي لاَ محالة إِلَى موفإِنَّ الش ،
ذ لها ، وكان لاَ منقِفإِنْ كان في بقائِه موت الأُم. )٣(بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أَخف الضررين

 نقاذه؛ لأنها أصلُه وهو فرعسوى إِسقاطه، كان إِسقاطُه في تلك الحالة متعينا، ولاَ يضحى ا في سبيل إِ
فليس .  وهي عماد الأُسرةحقوق وواجبات،وقد استقرت حياا ولها حظٌّ مستقلٌّ في الحياة، ولها . منها

المعقول أَنْ يضحى بالأُم في سبيل حياةِ جنينٍ لم تستقر حياته، ولم يحصل على شيءٍ من من المصلحة و
  .)٥(وبالمقابل يجوز شق بطْن الميتة لإِخراج الولد إِذَا كان ترجى حياته. )٤(الحُقوق والواجبات

ه يجوزرورة؛ فإِنرى الضاس تجْري مجد المباعدة وبما أَنَّ حاجةَ النفي الإِنجاب بقَص المؤقَّت حكُّمالت 
بين فترات الحمل أَو إِيقافه لمدة معينة من الزمان إِذَا دعت إِليه حاجةٌ معتبرةٌ شرعا بحسب تقْدير 

ب على ذلك ضرر، وأَنْ تكون الوسيلةُ مشط أَنْ لاَ يترتنهما وتراض، بشرن عن تشاورٍ بيجيوروعة، الز
  .؛ فالضرر لاَ يزال بالضرر)٦(على حملٍ قَائِم) القضاء(وأَنْ لاَ يكون فيها عدوانٌ 

درء الفاسد "يدخل الأَمر في إِطارِ قاعدة وبالنسبة لتشريح الموتى فلاَ يوجد نص في ذلك، لذلك 
ثَثِ الموتى والتي يصير ا التشريح بناءً على الضرورات التي دعت إِلَى تشريح ج. "وجلب المصالح

  :مصلحةً تربو على مفْسدةِ انتهاكِ حرمةِ الإِنسانِ الميت، وقد قرر مجلس مجمعِ الفقْه الإِسلاَمي ما يلي

                                      
  .٨٨ص. مكتبة وهبة: ، القاهرة١٦، طالحلاَل والحرام في الإِسلاَم). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(سف، القرضاوي، يو) ١(
  .جدة. ٥١٦، ص١، ج٣، ع مجلَّة مجمع الفقْه الإِسلاَميمنظَّمة المؤتمر الإِسلاَمي، ) ٢(
، القواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٧٧ -  ٧٦ص، الأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ٤٨ -  ٤٧، ص١والنظائر، م الأَشباه السبكي، ) ٣(

  .٣١٠ - ٢٩٥، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار؛ الهلالي عبد االله، ٣٩٠ -  ٣٨٨ص
. عدار النفائس للنشر والتوزي: الأُردن ،٣ ط.أَبحاثٌ فقْهيةٌ في قضايا طبية معاصرة). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(ياسين، محمد نعيم، ) ٤(

  .١٦٩ص
  .٢٠٢، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٥(
  .٢٤٥، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٦(
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 :يجوز تشريح جثث الموتى لأَحد الأَغْراض الآتية: أَولاً«
وذلك عندما يشكل على . فة أَسباب الموتِ أَو الجريمةِ المرتكبة التحقيق في دعوى جنائية لمعر- أ

  .ويتبين أَنَّ التشريح هو السبيلُ لمعرفة هذه الأَسباب. القاضي معرفة أَسباب الوفاة
 التحقيق في الأَمراض التي تستدعي التشريح ليتخذَ على ضوئه الاِحتياطات الواقعية - ب

  .العلاَجات المناسبة لتلك الأَمراضو
  . تعليم الطِّب وتعلُّمه كما هو الحال في كلِّيات الطِّب-ج

  :في التشريح لغرض التعليم تراعى القُيود التالية: ثانيا
 أَو بإذْن  إِذَا كانت الجثَّةُ لشخصٍ معلومٍ يشترط أَنْ يكون قد أَذِنَ هو قبل موته بتشريح جثَّته،- أ

  .ولاَ ينبغي تشريح جثَّة معصوم الدم إِلاَّ عند الضرورة. ورثتِه بعد موتِه
  . يجب أَنْ يقْتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلاَ يعبث بجثث الموتى- ب
  . جثث النساءِ لاَ يجوز أَنْ يتولَّى تشريحها غَير الطَّبيبات إِنْ وجدن-ج

  .)١(»يجب في كلِّ الأَحوال دفْن جميع أَجزاء الجثَّةِ المشرحة: ثالثًا
كما يجوز نقْل عضوٍ من ميتٍ إِلَى حيٍّ تتوقَّف حياته على ذلك العضو المراد نقْله، أَو تتوقَّف 

وافقة ورثته بعد موته، أَو الحصول سلاَمةُ وظيفةٍ أَساسيةٍ فيه على ذلك، إِلاَّ أَنه يشترط إِذْن الميتِ أَو م
  .)٢(على ترخيصٍ من وليِّ المسلمين إِنْ كان المتوفَّى مجهولَ الهويةِ أَو لاَ ورثةَ له

 علاَقةٌ بالمقاصد الشرعية وبالمصالح الشرعية؛ فهذا علي بن محمد الدقَّاق قام قْهيةِ الفِدِفللقواعِ
لَى تحْليل الجانب الاِقْتصادي من منطلقٍ إِسلاَميٍّ لمشكلة التلوث البِيئي المتعلِّق بإِخلاَل  يهدف إِ)٣(ببحثٍ

التوازنِ البيئي ومضاره الاِقْتصادية وتعويض المتضررين وصيانة حقوقهم المادية والمعنوية، والتنمية 
تخشيد والاِسرة والتثل للموارد في الحاضر والمستقبلالاِقْتصاديدام الأَم.  

ولقد اتبع الباحثُ المنهج الوصفي والاِستنباطي والتحليلي، وذلك لتحقيق الهدف السابق، وإِظْهار 
ساءةِ المنهج الإِسلاَمي المتكامل في حماية البِيئة والحفاظ عليها، وتنمية مواردِها، وتعويض المتضرر من إِ

                                      
، هالمصدر نفْس: نقْلاً عن. جدة. ١٨ -  ١٧، ص١٣ - ١٠: ، لدوراتهقرارات مجمع الفقْه الإِسلاَميمنظَّمة المؤتمر الإِسلاَمي، ) ١(

  .٢٣٩ -  ٢٣٨ص
 - ٢٤١كوكسال إسماعيل، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية، :  عن، نقْلا٧٨ً، صحكْم نقْل أَجزاء الجسمأبو سنة أحمد فهمي، ) ٢(

٢٤٢.  
، )فقْهيا(، الحسيني سليمان جاد هـ، تحْت إِشراف١٤١٥، بتاريخ )السعودية(البحثُ لنيل درجة الدكتوراه، من جامعة أُم القرى ) ٣(

: ينظر. ، وهو تحْت عنوان، اقتصاديات حماية البيئة في الإِسلاَم٣٧٤، عدد صفحاتِه، )اقتصاديا(ومحمد عبد المنعم عفر 
www.uqu.edu.sa.   
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  .)١(الاِستخدام، والاِعتماد على الضوابطِ والقواعدِ الفقْهية

فَبعد فشلِ جميعِ الأَنظمةِ القديمةِ والحديثةِ في إِسعادِ البشرية، بلْ إِنها لمْ تجلب لها إِلاَّ التعاسة 
ختلفت أَنظمتها سواء أَكانت شرقيةً اشتراكية والشقاء والمعيشة الضنك، فالحضارةُ الماديةُ الزائفةُ مهما ا

قال . أَم غربيةً رأْسمالية، لمْ تعط العالمَ إِلاَّ البؤس والشقاء والخوف الداخلي والخارجي والرعب المستمر
بت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَس: االلهُ تعالى في هذا الموضوع

 وأَما الأَديان السماوية السابقة على الإِسلاَم، فقد رفضها الناس منذ زمنٍ بعيدٍ )٢(عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعون
م، فهو الدين الوحيد الذي يستطيع أَنْ لم يبق أَمام الناس إِلاَّ الإِسلاَ. لمخالفتها الفطْرة بسبب التحريفات

  .)٣(يرفع عن كاهلِ البشريةِ البؤس والشقاءَ والعذاب
 معشر المشتغلين أَو المولعين بالدراسات الشرعية، والتفقُّه في الدين ابتغاء ما عند -فما أَجدرنا«

 أَو الحصول على مجموع هذه القواعد استيعابا ووعيا  أَنْ نحْرص على تحْصيل-االله من خير وفضل
وفهما، حتى نصبح أَو تتكون فينا ملكة  الفقْه أَو التفقُّه في الدين حقا، تؤهلنا لإِنذار قومنا، كما قال االله 

: َونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِيو)٤( .  
على أنْ لاَ نقف عند حد الإِنذار، بلْ نفْتح لأَقْوامنا أَبوابا واسعةً من البشارات، والتبشير 
بصلوحية هذه القواعد لهذا الدين الخاتم الذي ارتضاه االله لعباده جميعا دينا، ورحمة للعالمين، وأَتمَّ به 

يل عنه، لأنه الوحيد الذي يصلح ويشمل كلَّ متطلَّبات نعمته على مخْلوقاته ولمْ يرض ولن يرض ببد
الثَّقلين والعالمين جميعا، عبر كلِّ مراحل وأَطْوار وأَنماط حياتِنا دنيا وأُخرى، حتى يغدو الإِسلاَم بكتاب 

به، واثقين بصدق معلوماته االله وسنة رسوله إِمامِ العلم وإِمامِ العلماء المعاصرين جميعا تبعا له مستنيرين 
فَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق لآسنرِيهِم آياتِنا فِي ال :وحقائقه، حتى يتحقَّق قول االله 

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكْفِ بِري لَمأَلاَ أَوةٍ مِنيفِي مِر مهأَلاَ إِن هِمبءٍ  لِقَاءِ ريبِكُلِّ ش هإِن 
  .)٥(محِيط

قْهية، أَو الأُصول الكبرى، أَو الأُصول البعيدة، أَو الكلِّيات العامة للشريعة  الفِدإِنَّ القواعِ
 يصل إِليها إِلاَّ الفحول من أَمثال الإِسلاَمية ذا التصور أَو ذلك المفْهوم هو قمة الهرم للعلوم الشرعية، لاَ

 أَمثال أَبي  كما وصل إِليها كبار الصحابة -إِنْ وصلاَ إِلَى ذلك- )١( أَو عمروس بن فتح)٦(ابن بركة
                                      

   .www.uqu.edu.sa :الدقاق، علي، في) ١(
  .٤١: الروم) ٢(
  .٢٦١ - ٢٦٠، صام في الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحككوكسال إسماعيل، ) ٣(
)٤ (الت١٢٢: بةو.  
)٥ (٥٤ -  ٥٣: لتفص .  
في الفقْه، المبتدأ " الجامع ":ةعلميال ه آثارمنري، ابع الهجن الرمن علماء القر. السلمي الأَزدي العمانيد بن بركة د االله محمأبو عب: هو) ٦(
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٣٠٣  
  

 أيام  من الوقائع المستجدة بذلك، ومثْل عمر بن الخطَّاب  في مواقفه يوم وبعيد وفاة النبي بكر 
تساع رقْعة الدولة الإِسلاَمية وتنوعه جغرافيا واقْتصاديا و بشريا، وما يقْتضي ذلك من إِدماج خلاَفته وا

   والإِمام علي كلِّ ذلك في بوتقة الإِسلاَم الصحيح، دون غلوٍّ أَو إِفْراط، وكذا الإِمام عثْمان 
ما حتى أَصبح علي مضرب المثلِ في حلِّ معضلاَت اللذين لم يكونا أَقلَّ من صاحبيهما أَو سلفيه

وعلى منوالهم نسج كبار الأَئِمة ". قضية ولاَ أَبا الحسن لها: "المشاكل، إِذْ يقالُ عند أَو بعد غيابه
دوها المبرزين، وكبار تلاَميذهم الوارثين فكانوا خير خلفٍ لخير سلف، تسلَّموا الأَمانات كاملة، وأَ

ماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأ :َكاملةً كما أُمروا وفْقًا لقول االله 
فهي روح الدين . )٣(»)٢ (االناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعاً بصِير

  .الإِسلاَمي، وقوام الشريعة الإِسلاَمية
فالعقْلية، والمَلَكَة المقْتدرة على التقْعيد، والتأْصيل، والضبط، والدقَّة، وجودة الصياغة، بحاجةٍ إِليها 

والنوازل والمشاكل التي تزخر ا الحياة اليوم أَكْثر، ففقْهنا المعاصر تواجهه العديد من القضايا 
وبذلك هو أَحوج ما .. .الاِقْتصادية، والاِجتماعية، والفكْرية، والثَّقافية، والسياسية، والعسكرية، وغيرها

زلة، وكلَّ مشكلة إِلَى يكون إِلَى الفكْر التقْعيدي الأُصوليِّ الذي يستطيع به أَنْ يرد كلَّ قضية، وكلَّ نا
كما أنه محتاج إلى استنطاق ذلك التراث الفقْهي الثَّر الزاخر . -)٤( على حد تعبير السيوطي-جوف الفرا

بقواعده الفقْهية، لأَنه يمثِّل عصارات فُقهائِنا وجهودهم، ومنتهى ما وصلوا إليه في عملية الفهمِ 
  .)٥(التقْعيد، والتأْصيل، وطرائق الاِستنباطوالإِدراك، و

                                      
الإِمام ابن بركة ). م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(المسعودي، زهران بن خميس، . هـ على الراجح٣٦٢وفي سنة ت. في العقيدة، التقْييد

وزارة الأَوقاف : ، مسقط١ط . دراسة  مقارنة-السلمي البهلوي ودوره الفقْهي في المدرسة الإِباضية من خلاَل كتابه الجامع 
  .٦٣ - ٣٧ص. والشؤون الدينية

بو حفْص عمروس بن فتح المساكني النفوسي، من علماء جبل نفوسة بليبيا في القرن الثَّالث الهجري، له تصانيف عدة في الفقْه أَ: هو) ١(
باباعمي، محمد بن موسى، وآخرون، . م٨٩٦ -هـ ٢٨٣العمروسي، توفِّي سنة : الدينونة الصافية المشهور بـ: والعقيدة منها

  .٣٢٢- ٣٢١، ص٢ج. دار الغرب الإِسلاَمي: بيروت-جمعية التراث: ، غرداية٢ط. معجم أَعلاَم الإِباضية). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١(
  .٥٨: النساء) ٢(
ة ندوة تطور العلوم الفقْهيأُصول القواعد الفقْهية وضوابطها، ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(الشيخ بلحاج محمد، : ينظر لمزيدٍ من التفصيل) ٣(

 يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، - القواعد الشرعية أنموذجا-في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 
  .  م٢٠٠٤

: والفرا هو. »السماءإِنْ بدت له شاردة، ردها إِلَى جوفِ الفرا، أَو شردت عنه نادة، اقْتنصها ولَو أنها في جوف «: قال السيوطي) ٤(
حمار الوحش، وقد استعاره السيوطي هنا للقاعدة، لأَنَّ من اصطاد الفرا، فكأنما قد اصطاد الصيد كلَّه، لذلك قالت العرب في 

؛ الروكي ٢٦، ص١، جباه والنظائرالأَشالسيوطي، : ينظر. ، فكذلك القاعدة بالنسبة لجزئياا»!كلُّ الصيدِ في جوف الفرا«أمثالها، 
  .١٢٤، صقواعد الفقْهِ الإِسلاَميمحمد، 

  .١٢٥، صقواعد الفقْهِ الإِسلاَميالروكي محمد، ) ٥(
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ولعلَّ الأيام كفيلةٌ بكشفِ ما ضاع من هذا التراث الضخم، لتتم الاِستفادةُ منه أَكْثر وأَفْضل، 
جتهادام وإنارةُ السبيل أَمام الأَجيال العلمية المتلاَحقة لتقْدير جهود العلماء السالفين، والاِسترشاد با

راف وثيق، وحدستشكلاَت المعاصرين، فقد كان لهم اسمش رة لحلِّ كثيرٍ منيعميق )١(الن مدقيق، وفه 
للوقائع الممكنة فسعوا لإِيجادِ الحلولِ المناسبةِ لها بما يجعلها تستظلُّ بظلِّ الشريعة الغراء ولاَ تند عن أَحكام 

ر اْتهدين الأَعلاَم، ورسالتهم في صياغة اْتمع وفْق دستورِ الإِسلاَم، وما شرعه وتلْك خلاَصة دو. االله
  .)٢(االله للناسِ مِن أَحكَام

                                      
؛ ١٢٣٥؛ ٤٦، ص٦، ج بلسان العرابن منظور، : ينظر. رمومِ والأُ والتوهم في معاني الكلاَ، والإِلهام، والتخمين،الظَّن: لغة لحَدسا) ١(

  .١٨٣، ص١، ج المصباح المنير؛ الفيومي، ١٦٧، ص١، ج مخْتار الصحاحالرازي، 
الإِدراك أَو الفهم أَو المعرفة العقْلية المباشرة دون إِمعان التفْكير، أو اعتماد كبير على الخبرة أو التجربة السابقة أو : هو: واصطلاَحا  

ل أَو القياس، وكأَنَّ الحدس يهبط على ذهن الفرد كشيء من الإِلهام، وبطبيعة الحال لاَ نتصور أَنْ يكون الحدس مقْطوع الاِستدلاَ
 طه، فرج :ينظر. الصلة تماما بخبرة الفرد وتجاربه ومعلوماته وتفْكيره العقْلي، إِنما يصعب علينا تبين دور كلِّ ذلك في الحدس وحجمه

. دار غريب للطِّباعة والنشر والتوزيع: م، مصر١، ٢ ط.موسوعة علم النفْس والتحليل النفْسي). م٢٠٠٣(، )وآخرون(عبد القادر 
موسوعة مصطلحات علم . )م١٩٩٦(، )وآخرون(جبر، فريد : ينظر. سرعان انتقالٍ من مجهولٍ إِلَى معلوم: ؛ هو باختصار٣٢٠ص

  .  ٣١٤ص. مكْتبة لبنان ناشرون: م، بيروت١، ١ ط.المنطق عند العرب
القواعد الفقْهية ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(، )باحثٌ جزائري، أستاذٌ بكلِّية الشريعة والقانون، مسقط، حالياً(باجو، مصطفى بن صالح ) ٢(

 القواعد -وة تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري ند، "المعتبر"عند الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي من خلاَل كتابه 

  . م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -الشرعية أنموذجا
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٣٠٥  
  

  خاتمةخاتمة
  

 قد بسطَ ما أَراد بسطَه من -واللَّه المشكور على الميسورِ والمعسور-إِلَى هنا يكونُ الباحثُ 
أَهمِّيةِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، وخطورةِ يةِ في الغياثي لإِمامِ الحرمين، وبيانِ الحديثِ عنِ القواعدِ الفِقْه

وعلاَقتِها بالمقاصِد، وبالمصالحِ الشرعيةِ وأَثرِ تلك . وأَثرِ القواعدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعية. تعطيلِه
  :جِ التي توصلَ إِليهاوهذه أَهم النتائِ. العلاَقة

إِنَّ إِمام الحرمين نشأَ في أُسرةِ خيرٍ وطُهر، وترعرع في مرتعِ عِلْمٍ وفَضل، فكان ذَلِك مِن أَسبابِ  
  .تدفُّقِ علْمِه، ونضجِ فِكْرِه، وتأْثيرِ بيانِه

 في مجالِ المصطلحاتِ وضعا وتطْويرا، فهو الذي إِنَّ إِمام الحرمين صاحب عقْليةٍ تأْسيسيةٍ رِياديةٍ 
الحاجة العامة تنزلُ "، ولعلَّه أَولُ من قرر قاعدة "حاجة الآحاد"في مقابلِ " الحاجة العامة"تحدثَ عن 

  ".منزلةَ الضرورةِ الخاصة
، بل بين مصنفاتِ فُقهاءِ المسلمين في تأْصيلِ القَواعدِ إِنَّ الغياثي يعتبر شامةً بين كُتبِ فُقهاءِ الشافعية 

 بخِص درصوم تكربلٌ مملة، وعوا في نظامِ الحُكْمِ وسِياسةِ الدا أَساسيجعمر عده ية، كما أَنالفِقْهي
  .ميةلمعرفةِ بعضِ القَواعدِ الفِقْهيةِ التي تخْدم مقاصد الشريعةِ الإِسلاَ

إِنَّ قَواعد الفِقْهِ وضوابطَه، ترد في جملتِها إِلَى القرآنِ الكريم، والسنةِ المطهرة، وأَقْوالِ الخُلفاءِِ  
 بيحابِ النين، أَبي بكْر وعمر وعثْمان وعلي، والأَخيارِ من أَصاشدين المهديالر ًلاتكون قَو وقد ،

د بعضها إِلَى القِياسِ الصحيح، والاِستقراءِ التامِ والواقعِ المشاهد، وغيرِ ذلك مما وير. مجتهِد لفقيهٍ
  .يدور في فلكِ القُرآنِ والسنةِ ولاَ يخْرج عنهما قيد شعرة

 على  المختلفةِ وترددِهالاَ تستقر المصطلحات العِلْميةُ على نمطٍ معينٍ إِلاَّ بكثْرةِ استعمالها في المواضعِ 
 طلاَحصور، فقد يكُونُ الاِصعاقُبِ العر مع تتغير، وتر إِلَى طوطو تقل مِنا تنالأَلسنة، وهي دائِم

  .عاما في فترةٍ من الفتراتِ فيطور إِلَى أَخص مما كان أَولا
 توضع جملةً واحدةً كما توضع النصوص القانونيةُ في وقْتٍ إِنَّ القواعد الكلِّيةَ المأْثورةَ في الفِقْهِ لمْ 

معينٍ على أَيدي أُناسٍ معلومين، بل تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرجِ في عصورِ ازدهارِ 
  .الفِقْه، وكان القرنُ الثَّامن الهجري أَحفلَ القُرونِ بالتآليفِ فيها

 في تقْعيدِ القاعدةِ وصياغتِها، إِنَّ الت لماء؛ لأَنَّ الخلاَفتلاَف العا في اخقد يكُون سبب الفِقْهي قْعيد
  .ينبني عليه الاِختلاَف في فُروعِها

  .تِهإِنَّ للخلاَفِ الفِقْهي انعكاسا جليا في تنشيطِ حركةِ التقْعيدِ الفِقْهي، وأَثرا واضحا في توسيعِ دائِر 
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٣٠٦  
  

ينبغي عند مدارسةِ الفِقْهِ أَو تدريسِه الاِنطلاَق من قواعدِه وأَصولِه، لاَ التركيز على فُروعِه، خاصة  
  .بالنسبةِ للأَحكامِ الفِقْهيةِ التي بنيت على أَعرافٍ معينة

  .ها وأَدعى لضبطِهاإِنَّ جمع الفُروعِ الفِقْهيةِ في قواعد فِقْهيةٍ أَوعى لحفْظِ 
تعتبر القواعد الفِقْهيةُ وبخاصةٍ الكبرى منها نواةً ثرةً لإِيجادِ نظرياتٍ فِقْهيةٍ تؤلِّف كلٌّ منها نظاما  

  .حقوقيا موضوعيا منبثا في أَغْلبِ أَبوابِ الفِقْه الإِسلاَمي
  ".الميسور لاَ يسقط بالمعسور" تصبو إِلَى رفْعِ الحرج، كما في قاعدة إِنَّ كثيرا من القَواعدِ الفِقْهيةِ 
إِنَّ المقْصد الشرعي للقواعدِ الفِقْهيةِ متفق مع المقْصدِ الشرعي للأَحكامِ الشرعيةِ التي قررتها الشريعةُ  

  .ار عن العبادِ والبلاَدالإِسلاَميةُ من تحْقيقِ المصالحِ أَو دفْعِ المض
نهج إِمام الحرمين منهجا متميزا محكما، في تقْعيد القواعِد، وفي تطْبيقاا الفِقْهية كالتأْصيل، والنقْد،  

والاِستدلاَل، والتعبير عنِ القاعدةِ بروحِها ومعناها لاَ بنصها ولفْظِها غالبا، وإِرداف القَاعدةِ 
اصدِها، وإِرداف القاعدةِ بأَمثلة، وإِيراد معضلاَتٍ وتساؤلاَتٍ بعد بعضِ القواعدِ التي يثْبتها ثُم بمق

  .يفك الإِعضال ويجيب على السؤال، وتأْكيد تطْبيقِ القاعدةِ بأُمورٍ تعضدها، وذكْر أَهمِّيةَ القواعد
 الفِقْهي د إِيرادِه القواعدعن لَكا في سا جلياس، وكان هذا ظاهرفيفِ على النخسيرِ والتيالت لكسةَ م

 حِلاَتصى من استلقَّ تريعةَ الشنَّ أَنمن ظَووقف من جهةٍ أُخرى حازما أَمام . معاملاَتِهم خاصة
  . بعيدا عنِ الشرعِ الحنيفكماءِ الحُيِتضى رأْقْ ومءِالعقلاَ

عض القواعدِ المتفقِ عليها، كما وظَّف بعض القواعدِ المختلفِ فيها، وركَّز على قواعدِ استعمل ب 
  .السياسةِ الشرعية

  .قدم حلُولاً لبعضِ المُشكلاَتِ السياسيةِ والاِقْتصاديةِ استنادا إِلَى القواعدِ الفِقْهيةِ واستئْناسا ا 
 الحرمي إِمام ة، وفروعِ فرضْتهدين، ونقلةِ مذاهبِ الأَئِممانِ عن االز لوه وهو خبق إِليسا لم يضن فر

  .الشريعة
منشأُ الزللِ في بعضِ الاِجتهاداتِ المعاصرةِ يعود إِلَى دِراسةِ الجزئياتِ بمعزلٍ عنِ الكلِّياتِ التي  

  .مةتوجهها إِلَى التشريعاتِ العا
  .تدخلُ في إِطارِ التغير) الأَحكام الاِجتهادية، والأَحكام الوسائِلية(إِنَّ أَغْلب أَحكامِ المعاملاَتِ  
إِنَّ ربطَ الكبائِرِ بمفْهومِ المصلحةِ والمفْسدةِ يساهم في توسيعِ نِطاقِ الكبائِر؛ بحيثُ لاَ تقْتصر على  

 وإِنما تتعدى ذلك لتشملَ كلَّ فِعلٍ تزيد مفْسدته مفْسدةَ الكبائِرِ المنصوصِ تلك التي ورد النص ا،
  .عليها أَو تساويها

  .إِنَّ للنظرِ إِلى المآلاَتِ وما يترتب عليها من المصالحِ والمفاسدِ أَهمِّيةً عظيمة 
   .قْهِ السياسي الإِسلاَميللمقاصدِ الشرعيةِ علاَقةٌ وطيدةٌ جوهريةٌ بالفِ 
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٣٠٧  
  

هي قْها الفِ الجديد، وفي تراثِ تضيق عنِمان، ولاَلى مع الز تبها لاَها وفروعِاتِي بكلِّمِلاَس الإِشريعةُ 
سؤال، والبلْ الكافي لكلِّالخالد، الجواب سمافي مِ الشداءٍ كلِّن ضال ع.  

 رضللباحثِ أَنْ يع ريسذَا ما تواب هإِلَى الص ديالعالمين-ه، فإِنْ كانَ قد ه ةُ اللهِ ربوإِنْ كانَ - فالمن 
 هن مِ الباحثِزاءَ جلَعجى فَتها المنذَى هلَى إِتها انراظِ ن االلهُمحِرفَ. قد قصر فذلك مبلغه مِن العِلْم

دوةًعر بخي.  
 اسِينا إِنْ ناخِذْنؤا لا تنبا رنبا رلِنقَب مِن لَى الَّذِينع هلْتما حراً كَما إِصنلَيمِلْ عحلا تا ونبا رطَأْنأَخ أَو

ولا تحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَومِ 
   .)١(رِينالْكَافِ

  

  

  

  

                                      
  .٢٨٦: البقرة )١(
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٣٠٨  
  

  صياتصياتقتراحات وتوقتراحات وتواا

  
 ارتأَى الباحثُ تقْديم بعضِ التوصياتِ عساها تجيد -بتأْييدِ اللِّهِ وتسديدِه-بعد أَنْ تمَّ البحثُ 

  :وتفيد، وهي كالآتي
اتِ إِمامِ الحرمين،  متابعةُ الموضوع، وذلك باستخراجِ القَواعدِ الفِقْهيةِ مِن بقيةِ مؤلَّف-أَولاً 

ومواصلةُ دِراسةِ فِكْرِه السياسي المتميز، وبيانُ سبقِ الفِقْهِ الإِسلاَمي لعِلْمِ أُصولِ السياسةِ 
البشرِي، في كثيرٍ مِن الموضوعات، على مختلِفِ الصعدِ التأْصيلية، والعلْمية، والدستورية، 

  . والمنهجية
 خِدمةُ هذا الفن وإِثْراؤه بإِخراجِ مخْطوطاتِه مِن ظُلمةِ الغياهب، إِلَى نورِ المكاتب، بعد -نياثا 

  .تحْقِيقِها تحْقيقًا علميا جادا دقيقا
  .فْيد تجْديد مناهجِ تدريسِ القَواعدِ الفِقْهيةِ حتى تكونَ النتائِج العلميةُ أَعمق وأَنضج وأَ-ثالثًا 
 وضع ضوابطَ للفِقْهِ المقْصدي مساهمةً في جعلِه عِلْما مستقِلا عن أُصولِ الفِقْه، ومنعا -رابعا 

  .تمْييعِ الشريعةى لَإِذَريعةً  مِن جعلِه
  . تأْسِيس مراكِز بحوثٍ متخصصةٍ في الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي-خامسا 
لى كلِّياتِ الشريعةِ الاِهتمام بمقررِ القواعدِ الفقْهيةِ في جميعِ مراحلِ الدراسةِ الجامعيةِ  ع-سادسا 

الشرعية، وتوجيه الطَّلبةِ الباحِثين إِلَى تخْصِيصِ بعضِ القَواعدِ الفِقْهيةِ بالبحثِ والدراسةِ 
ليل، ودِراسةِ القَواعدِ الفِقْهيحوالِ والتدة، كالمعاملاَت، والأَحتعدضوعاتٍ موةِ في م

الشخصية، والقضاء، والعلاَقاتِ الدولية، حيث ستحاولُ هذه الدراسات الفِقْهيةُ صِياغةَ 
 الفِقْهِ الإِسلاَمي صِياغةً جديدةً تناسب العصر المعيش، وخِدمةَ هذه القضايا عن طريقِ بِناءِ
القَواعدِ الفِقْهيةِ والقانونيةِ التي تمثِّلُ اتجاه الشارعِ الحكيم؛ فقد استجدت مسائِلُ فِقْهيةٌ 
معاصرةٌ تقْتضيها معاملاَت الناس، متأثِّرةً بالاِقْتصادِ العالمي، وبتوسعِ حركةِ التجارةِ العالمية، 

 .دةٍ متعددةٍ، وعلى علاَقاتٍ متداخِلةٍ متشابِكةواعتمادِها على تِقْنياتٍ معقَّ
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  الفَهارس
• فَهاترسالآي .    
• فَهاديث رسالأَح.    
• فَهالأَ رسالمترجم لهمملاَع .  
• فَهرس المصرفةطلحات المع.  
• فَهالمصادر والمراجع رس.  
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٣٠٩  
  

  فَهرس الآياتفَهرس الآيات
  

  الآية
  

  الرقم  السورة
 الصفحة

  ٢٦٧  ١٣٨  البقرة  صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغة
  ١١٤  ١٩٤  البقرة  فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ

  ٢٩٤  ٢٧٩  البقرة  كُم رؤوس أَموالِكُموإِنْ تبتم فَلَ
  ٣٠٧  ٢٨٦  البقرة  ربنا لاَ تؤاخذْنا إِنْ نسينا أَو أَخطأْنا

  ٠١  ١٠٢ آل عمران  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ
  ٧٦  ١١٨ آل عمران  ... من دونكمخذوا بطانةً تتلاَ

اسا النها أَيةٍياحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رساء  ... ات٠١  ١  الن  
  ٧٦  ٢٩  النساء  ...نكم بالباطلم بيكوالمأَ تأكلوا لاَ

  ٣٠٣  ٥٨  النساء  ...ماناتِ إِلَى أَهلِهاإِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَ
  ٢٤٦  ٩٧  النساء  ...أَنفُسِهِم ئِكَةُ ظَالِمِيإِنَّ الَّذِين توفَّاهم الملاَ

 ٢٣٩ ١ المائدة أَوفُوا بِالْعقُود
  ٧٦  ٥١  المائدة  لياءوصارى أَ والنوا اليهود تتخذُّلاَ

  ٣٩  ١٤٥  الأنعام  ...مٍاعِى طَلَا عمرح ميلَ إِيوحأُا يم فِدجِأَ قل لاَ
 ٢٣٩ ١٦٤ الأَنعام ى تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرولاَ

  ٦١  ١٩٩  الأعراف  وأْمر بِالْعرفِ
  ٢٣٣  ٨  التوبة  ...يف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُمكَ

هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِي٣٠٢  ١٢٢  التوبة  و  
  ١٦٨  ٤١  فالنلأَا  ...واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ
  ٢٧٢  ٦٠  الأنفال  وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ

  ٢٥١  ٢٥  يوسف   أَنْ يسجن أَو عذَاب أَلِيمإِلاَّ
بِهِو متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَب٢٧٧  ١٢٦  النحل  ...إِنْ ع  

بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا ت١٦٤  ٣٦  سراءالإ  و  
 موونَلاَينلا بالٌ وم فَعنإِلاَّ.  ين٢٢٢ ٨٩- ٨٨  الشعراء  ... م  
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٣١٠  
  

  ٣٠٢  ٤١  الروم  ...ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ
  د  ١٢  لقمان  ومن يشكُر فإِنما يشكُر لنفْسِه
و قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَي٠١ ٧١- ٧٠  الأحزاب  ...قُولُواي  

  ٣٠٢ ٥٤- ٥٣  فصلت  فَاقِ وفِي أَنفُسِهِملآسنرِيهِم آياتِنا فِي ال
  ٢٧٧  ٤٠  الشورى  ...وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها

  ٢٠  ١٨  محمد  ... الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةًفَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ
  ٥١  ٥٥  القمر  دقٍفِي مقْعدِ صِ
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٣١١  
  

  فهرس الأَحاديثفهرس الأَحاديث
  

  ديثديثالحالح
  

  الصفحةالصفحة

  ٢٢١  ...إِذَا أَمرتكم بأَمر فأتوا منه 
  ٥٦  .إذَا دبغ الإِهاب فقد طهر

  ٨٧  .ت عثرامآقيلوا ذوي الهيأَ
  ٢٤٢  ...أَلم تري أَنَّ قَومك حين بنوا الكعبة

  ٢٤١  .أَمر بوضعِ الجوائِح
  ١١٤  ... كتب الإِحسانَ علىإِنَّ االلهَ

 بيأَنَّ النالجوائِح ٢٤١  . وضع  
  ٦٧  ...ركلم مع مش مس من كلِّريءٌا بنأَ

  ٦١  .إنما الأعمال بالنيات
  ٢٣٩  ...إِني حرمت الظُّلم على نفْسي
  ١٦٥  ...البينةُ على المدعي واليمين على

  ٢٣  ...موهاتعلَّموا الفرائِض، وعلِّ
  ٢٤٢  ...دعه لاَ يتحدثَ الناس أَنَّ محمدا

  ١٧٧  .من لاَ وليَّ له السلطانُ وليُّ
  ٧١  .كسر عظم الميت ككسره حيا

  ٧٧  ...ول عنؤكم مس وكلُّكم راعٍكلُّ
  ١١٤  .لاَ ضرر ولاَ ضرار

  ٢٣٧  .لاَ طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق
  ٢٣٤  ...خشبة جاره مأحدك يمنع لا

  ١٩٣  ...م عروة عروةلاَسلتنقضن عرى الإِ
  ٢٨٦  ما خير بين أَمرين إِلاَّ اختار أَيسرهما ما لم يكُن إِثما

  ٢٩٤ ...من باع عبدا، وله مال، فمالُه
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٣١٢  
  

فهرس الأعلاممفهرس الأعلاالمترج همهمم لَم لَ المترج  
 

  حةفْالص  مسالاِ
  ٢٧١  د محم،سدأَ

  ٣٠٤  بن صالحباجو، مصطفى 
  ٣٠  أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي،

  ٣٠٢  السلميد د االله محمأبو عب، بركةابن 
  ٢٠١  الترابي، حسن 

  ٣١  الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد 
  ٢٦  )والد إمام الحرمين(الجويني، أبو محمد 

  ٢١٢  حجاج، قاسم
  ٢٥٤  الخادمي، نور الدين 

  ٥٩  خان، عبد العزيز 
  ٢٨  ر أبو المظفَّ رد بن المظفَّ أحمد بن محم،الخوافي

  ٢١٨  عائذ االله بن عبيد االلهأبو إدريس  الخولاَني،
  ٧  الديب، عبد العظيم 

  ٢٣٩  الريسوني، أحمد 
  ٢٩٠  الزرقا، مصطفى بن أَحمد بن محمد

  ٢٧٨  السيد، رضوان
  ٢٤٣  الشيخ بلحاج، محمد 

  ٣١  إسماعيل بن عبد الرحمن عثمان الصابوني، أبو
  ٢٨  )الكيا هرسي ( أبو الحسن علي بن محمد،الطبري

  ٦٧  ابن عاشور، محمد الطَّاهر 
أَ، سيالعبفد االلهبو عب٢٦٩  ة بن اليمان  حذي  

  ٣٠٣  عمروس، أَبو حفْص بن فتح المساكني 
  ٢١١  الغزالي، محمد بن أحمد السقا 

  ٢٨  د بن محمد أبو حامد محم،الغزالي
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٣١٣  
  

  ٣١  الفيروز آبادي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
  ٧١  الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم زيد 

  ٢٤٣  عبد االله إِبراهيم زيد  الكيلاَني،
  ٢١٨   أبو الوليد عبد الملك،مروانابن 

  ٢٣٨  مونتسكيو
  ٥٧  إبراهيم بن يزيد بن قيسأبو عمران  ي،النخع

  ٢٣٥  د االله بن أبي زيدالنفزاوي، أبو محمد عب
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٣١٤  
  

  فهرس المصطلحات المعرفةفهرس المصطلحات المعرفة

  
  ١٥٩  الاجتهاد
  ١٣٢  الأصل
  ١٣٢  البدل
  ١٦٥  البينة

  ٢٤٤  تحقيق المناط الخاص
  ١٧٠  التعزير
  ٢٤١  الجوائح
  ٣٠٤  الحدس
  ٥٧  الحدود

  ٢٧٤  الديموقراطية
  ١٦٧  الراعي

  ١٩٢  السياسة
  ١٠٨  الشبهة

  ٢٣٧  الشرعية
  ١٠٣  الشك

  ٢١٢  الشورى
  ١٣٥  العرف
  ٥٦  المدرك

  ٢٣٧  المشروعية
  ٥٤  المقاصد
  ٢٧٧  الموازنة
  ١٠٣  اليقين
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  فهرس القواعد الفقهية
  

  الصفحة  القاعدة

  ١٨٤  .ابتداءُ إِمامةِ وليِّ العهدِ وسلْطانِه بقضاءِ الإِمامِ الذي تولَّى نصبه نحْبه

 ٢٧١ ،١٣٤ ،٨٩  .أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرة

صولِها، كأحوالِ الذين لم تبلغهم دعوة، ولمْ أَحوالُ الناسِ عند اندراسِ فروعِ الشريعةِ وأُ
  .تنطْ م شريعة

١٩٠  

تلاَاخفي فروعِ العلماءِف ومسالكِ،ريعة الش الت ي والاِحرمِ، تهادجمِةٌن االله ونِن ع١٩٠  .ةم 

  ١٨٥  .الاختيار مِن أَهلِ الحلِّ والعقْدِ هو المستند

  ١٨٥  . الحلِّ والعقْدِ كافٍ في النصبِ والإِقامة، وعقْدِ الإِمامةاختيار من هو مِن أَهلِ

  ٩١  إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحرام

 ١٤٩  .إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَل

  ١٨٨  . الإِمامإِذَا استولَى البغاةُ على بلاَدِ الإِمامِِ نفَذَ مِن قضائِهم ما ينفذ مِن قضاءِ

  ١٧٩  .إِذَا اقْتضت المصلحةُ تقْديم المفْضولِ قُدم قطْعا

 ٢٦٠، ١٥٣  .إذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم المانع

 ١٥٨،٢٢١، ٨٣  .إِذا تعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما

 ٢٨٤ ،١٥٣  .إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهما

  ١٧٩  .إِذَا تيسر نصب إِمامٍ يشمل المشارق المغارب لمْ يسغْ نصب إِمامين إِجماعا

  ١٨٩  .إِذَا خلاَ الزمانُ مِن والٍ فيجب اتباع حكْمِ العالم، والرجوع إِلَى علْمِه

  ١٨٠  .إِذَا سقطت قوةُ الإِمامِ بالكلِّيةِ سقطت طاعته

قدم إِذَا عالمتقد ر إِثْباتعس ا معا، أَوقدافذ، وإِنْ عإِلَى العقْدِ هو الن بقن فالأَسلإِمامي 
  .بطلا

١٧٩ 

إِذَا عقد لإِمامين فالأَسبق إِلَى العقْدِ هو النافذ، وإِنْ عقدا معا، أَو عسر إِثْبات المتقدم 
  .بطلا

١٨٦  

 صالحًا للإِمامة، وليس في الزمانِ من يستجمع صفاتِ أَهلِ إِذَا كان المستظْهر بالقوةِ
  .الاِختيار، وتصدى للإِمامة، كَانَ إِماما حقا

١٧٥ 

 ١٥٤  .الاِستدامةُ أَقْوى من الاِبتداء

  ١٨٤  .اشتراطُ صفاتِ الأَئِمةِ في المعهودِ إِليه
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 ١٦٤  . العلمالأَصلُ أَلاَّ تبنى الأَحكام إِلاَّ على

 ٢٦٧، ٢٦٦ ،١٠٦ ،٩٤ ،٨٤  .الأَصلُ براءةُ الذِّمة

 ١٠٥  .الأَصلُ بقاء ما كان على ما كان

  ١٨٤  .أَصلُ توليةِ العهدِ ثابت قطْعا

 ٢٦٧، ٢٣٧ ،١١٤  .الأَصلُ في الأَبضاع التحريم

   ،٢١٥ ،٢٠٧ ،١٠٩ ،٨٠  .الأَصلُ في الأَشياء الإِباحة
٢٦٧ ،٢٦٦  

، ٢٥٦، ١١١ ،٩٢، ٨٤، ٧٨  .صلُ في الأَشياء الطَّهارةالأَ
٢٧٢، ٢٦٢ 

٨،  ٨٤  .الأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن ٢٠٧،   ١١٠،  ٨ ،
٢٨٥،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢١٥ ،
٢٩٧ 

 ١٧٣  .أُصولُ الإِمامةِ قطْعيةٌ توقيفية

 عمن هالأَظْهروجبرِ سببٍ يه من غيهودِ إِليلْعِ المع١٨٠،١٨٥،١٨٦  .خ  

 ١٨٣  .إِغْناءُ كلِّ من يقوم بقاعدةٍ من قواعدِ الدين

  ١٧٤  .الأَفْضلُ للإِمامةِ هو الأَصلح للقيامِ على الخلْقِ بما يستصلحهم

  ١٧٦  .تنفيذِ الأَحكامالإِمام في التزامِ الأَحكامِ كواحدٍ من الأَنامِ ولكن مستناب في 

  ١٧٦  .الإِمام للمسلمين كالآباءِ للأَولاَد

  ١٧٤  .الإِمام متبوع لاَ تابع

  ١٧٣  .الإِمامةُ رياسةٌ عامة

 ١٢٥،١٢٦،٢٨٦  .الأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاق

 ١٩٠  .سلمينالأَمر بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ ثابت لكافَّةِ الم

 ٩٦،٢١٦ .الأُمورِ بمقاصدِها

إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي معتبرةٌ في التقرباتِ 
  .والعبادات

٩٩ 

نَ إِنْ كان الأَمر المفوض إِلَى المستنابِ يمكن ضبطُه بالتنصيصِ عليه، فلاَ يشترط أَنْ يكو
  المُستناب فيه إِماما في الدين

 

إِنْ كان الواقع الناجز أَكْثر مما يقدر وقوعه في رومِ الدفْع، فيجب احتمالُ المتوقَّعِ لدفْعِ 
  .البلاَءِ الناجز، وإِنْ كان العكْس، فيتعين الاِستمرار على الأَمرِ الواقِع

١٨٩ 
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إِنْ لم يكُن القرشي رعلَى بالإِمامة، وإِنْ كان كذلك فالكافي الأَوقٍ فهو أَوقٍ وحمذَا خر 
  .أَولى منه

١٧٤  

 ١٨٠  .انقطاع نظرِ الإِمامِ بما يتضمن اختلاَلاً واضحا، وخرما في الرأْيِ لاَئِحا، يوجب الخَلْع

  ١٧٧  .رِ في مهماتِ الأَنامإِنما ينتصب الإِمام للقيامِ بمصالحِ الإِسلاَم، والنظ

 ١٦٥  .البينةُ على المدعي واليمين على المُدعى عليه

 ١٤٠  .التابع تابع

 ١٤١  .التابع يسقط بسقوط المتبوع

  ١٨٥، ١٧٣، ٨١  .تثْبت الإِمامةُ بمبايعةِ رجلٍ واحدٍ مِن أَهلِ الحلِّ والعقْد

 ١٥٥  . فاتت أَدناهماتحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ

ترك الناسِ سدى، ملْتطمين لاَ جامع لهم على الحق والباطلِ أَجدى عليهم مِن تقْرِيرِهم 
  .على اتباعِ من هو عونُ الظَّالمين

١٨٩  

 ٢٣٧، ٢٢٤، ٢٠٧ ،١٦٧  .التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة

  ،٢٤٦ ،٢٠٧ ،٨٧،١٧٠  . عظمِ الجرمِ وصغرِهالتعزير إٍلى الإِمامِ بقدرِ
٢٥٥ ،٢٤٩ ،٢٤٨،   ٢٤٧، 
٢٨٠ ،٢٧١ ،٢٦٧ ،٢٦٢، 
٢٨٥  

  ١٨٩  .التعزيرات لاَ تبلغ الحدود

  ١٧٦  .التعزيرات مفوضةٌ إِلَى نظرِ الإِمامِ ولاَ معترض عليه، ورأْيه المتبع

  ١٧٦،١٨٣ ،٨٧، ٧٩  .الإِمامتعيين الأَغْنياءِ لبذْلِ المالِ من مهمةِ 

 ١٣٧  .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

، ٢٤٢ ،٢٣٤، ٢٣٣ ،١٣٦  .تغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِد
٢٨٨، ٢٨٧، ٢٦٤، ٢٦٠ ،
٢٩٧، ٢٩٠ 

 ١٥٧،٢٠٧،٢١٦  .لمرجوحةتقْديم المصلحةِ الراجحةِ على المفْسدةِ ا

 ١٥٦  .تقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصة

  ١٨٤  .توليةُ الإِمامِ منفردا لولاَيةِ العهد

 ١٨٤  .توليةُ العهدِ لاَ تثْبت ما لم يقْبل المعهود إِليه العهد

 ١٤٤  .الجزاءُ من جنس العمل

  ٧٥،١٧٦  .الجهاد موكولٌ إِلَى الإِمام
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 ١٣٠،١٣١  .الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً كانت أَو خاصة

 ١٣٢،١٣٣  .الحاجةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدل عند تعذُّر الأَصل

 ١٠٨،٢٤٨  .الحُدود تدرأُ بالشبهات

 ١٨٥  .حضور الشاهدِ ليس شرطًا لاِنعقادِ البيعة

 ٢٥١، ١٦٠  .ه وجودا وعدماالحُكْم يدور مع علَّت

 ١٨٠  .خلْع الإِمامِ أَشد مِن خلْعِ من دونه

 ١٧٩،١٨٥  .الخَلْع لمن له العقْد

 ١٥٣  .الدافع أَسهلُ من الرافع

، ٢٣٢، ٢٢٤ ،٢٢١ ،١٢٠  .درءُ المفاسدِ أَولى مِن جلْبِ المصالح
٢٦٧، ٢٦٠، ٢٤٩  

 ١٥٥  .الدوام بالاِبتداء

 ١٠٧  .مة إِذا عمرت بيقين فلاَ تبرأ إِلاَّ بيقينالذِّ

  ١٧٩  .الردةُ تقْتضي خلْع الإِمام

  ١٨٢  .السلطانُ مع العالِمِ كملكٍ في زمانِ النبي

 ١٧٧  .السلطانُ وليُّ من لاَ وليَّ له

 ١١٨،١١٩،٢٠٧،٢٢٨،٢٣٢  .الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف

 ررزال بمثْلهالض٩٤،١٢١  .لاَ ي 

، ٢٢٤ ،٢١٨ ،١١٦، ٨٤  .الضرر يدفع بقدر الإِمكان
٢٨٥ 

، ٢٣٠، ٢٢٨، ١١٧،٢٢٤  .الضرر يزال
٢٧١، ٢٦٧، ٢٥٥، ٢٣١ ،
٢٩٧، ٢٧٦ 

 ٩٤،١٢٧،١٥٣،٢٨٦،٢٤٨  .الضرورات تبيح المحْضورات

تمادِ على المتطوالاِع شٍ نظامي، وعدم١٩٠  .عةضرورةُ إِقامةِ جي  

 ١٢٨،١٥٣،٢٣٧،٢٤٨  .الضرورةُ تقدر بقَدرِها

 ١٣٥،٢٢٩،٢٣١،٢٨٧،٢٨٨  .العادة محكَّمة

  ٩٧،٢١٧،٢٦٢  .العبرةُ في العقودِ للمقاصدِ والمعانِي لاَ للأَلفاظِ والمباني

 ١٣٨،٢٩٠،٢٩٥  .العبرةُ للغالبِ الشائِعِ لاَ النادر

الإِمامةِ لاَزم، وتلْزم مِن جهةِ العاقدينعقْد ١٧٣  . جهةِ الإِمام، لزومها مِن 
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  ١٨٣  .استثْمار الأَموالِ العامةعلى الإمام 

  ١٧٦  .إِقامةُ العدلعلى الإمام 

  ١٧٥  .علَى الإِمامِ الدعوةُ إِلَى االله

رفين على الضعلى المش لَى الإِمامِ القيامنِ والحفْظعوبابِ الص١٧٦  .ياعِ بأَس 

 ١٧٧،١٨٢  .لى الإِمامِ المبالغةُ في منعِ البدعِ ودفْعِهاع

 عةِ إِذْ لاَ تقوملَ على المتطوعوأَنْ ي د، ولاَ يجوزدةِ والعدبالع تضدعلى الإِمامِ أَنْ يع
  .الممالك إِلاَّ بجنودٍ مجندة

١٧٦  

 ١٧٧  .تهاعلى الإِمامِ حفْظُ الأَمن، وإِدامةُ عافيةِ البلاَدِ وحماي

  ١٧٦  .علَى الإِمامِ حفْظُ الخِطَّةِ عنِ الكفَّار، بسد الثُّغورِ وإِقامةِ الرجالِ على المراصِد

 ١٧٧  .على الإِمامِ حفْظُ الدينِ بأَقْصى الوسعِ على المؤمنين

 ١٧٦  .علَى الإِمامِ حفْظُ المراشدِ على أَهلِ الخِطَّة، بإِقامةِ السياساتِ والعقوباتِ الزاجرة

  ١٧٥،١٨١  .علَى الإِمامِ طلب المشورةِ من العلماء

 ١٧٦  .علَى الإِمام فصلُ الخصوماتِ الثَّائِرة، وقطْع المنازعاتِ الشاجِرة

 ١٧٦  .والفسادعلَى الإِمامِ منع الظُّلْمِ 

 ١٧٣  .الغرض الأَعظم من الإِمامةِ جمع شتاتِ الرأْي

 ١٨٠  .الفسق الطَّارئ لاَ ينخلع به الإِمام

 ١٨٥  .قَبولُ أَهلِ الاِختيارِ لاَ يعد شرطًا لولاَيةِ العهد

  ١٩٠  .القيام بفروضِ الكفايةِ أَفْضلُ ثوابا مِن القيامِ بفروضِ الأَعيان

كانَ مستند أُمورِ الخلفاءِ الراشدين صفقةُ البيعة، ولمْ يخْتلفوا فيها، وإِنما ترددوا في تعيين 
  .المختار، ثمَّ استقاموا لياذا

١٩٠ 

 ١٤٦  .كلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِه

مام، والإِذْعانِ لجريانِ الأَحكام، ولمْ يكن مع الاِمتناعِ كلُّ من امتنع عنِ الاِستسلاَمِ للإِ
 .شوكة، اقْتهروا على الطَّاعة، فإِنْ عادوا فذاك، وإِلاَّ صدمهم الإِمام بشوكةٍ تفلُّ منعتهم

١٧٨  

 ١٤٣  .كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطره

 ١٧٦،١٨٨  .إِطالةِ الحبسلاَ اتساع للسلطانِ في التعزيرِ إِلاَّ في 

  ١٧٣  .لاَ تطْلب مسائِلُ الإِمامةِ من أَدلَّةِ العقْل، بلْ تعرض على القواطع السمعية

 ١٨٦  .لاَ تعلُّق لاِختيارِ الإِمامِ بالعوام الذين لاَ يعدون مِن ذوِي الأَحلاَم

شاءِ عقْدٍ في الإِمامةِ إِذَا تعيالحُ لهالاَ حاجةَ إِلَى إِن١٧٣،١٨٥  .ن الص 

 ١٨٩  .لاَ حكْم مع قيامِ الإِمامِ إِلاَّ للمليكِ العلاَّم
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  ١٧٤  .لاَ عصمةَ للإِمام

 ١٨٦  .لاَ مدخلَ لأَهلِ الذِّمة في نصبِ الأَئِمة

 ١٦٢  .لاَ مدخلَ للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئة

  ١٨٦  . في تخيرِ الإِمام، وعقْدِ الإِمامةلاَ مدخلَ للنسوةِ

 ٢٦٠، ٢٤٨، ١٥٩،٢٣٧  .لاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النص

 ١٦١، ٨٠، ٧٩  .لاَ موجِب فلاَ موجب

 ١٧٢  .لاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء

 ٢٦٧، ١٤٨  .ببٍ شرعيلاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ س

لاَ يجوز للإِمامِ أَنْ يطوق الكفاةَ الأَعمالَ ثمَّ يقْطع البحثَ عنهم، ويضرب عن سبرِ 
  .أَحوالِهم

١٧٧ 

  ١٧٣  .لاَ يحصلُ الغرض من الإِمامةِ إِلاَّ بذي كفايةٍ ودراية

 لاَ يخْلفه من يسد في أَمر الدينِ والدنيا لاَ يحلُّ للإِمامِ التخلِّي عن منصبِه إِذَا علم أَنه
  .مسده

١٧٥،١٧٦  

 ١٨١  .لاَ يخلع المفْضولُ لظهورِ الفاضِل، إِلاَّ إِنْ ظهر قُرشي فاضِل، ولمْ يعسر خلْع المفْضول

 ١٧٥،١٨٨،٢٢٢  .لاَ يخْلف الإِمام أَحد في مطالعاتِ كلِّياتِ الأُمور

 ١٨٣  . الأَموالِ على الإِهمال، مِن غير استفْصاللاَ يسوغُ أَخذُ

  ١٨٩  .لاَ يسوغُ للإِمامِ استنابةُ غيرِه ممن يستبد بالأُمورِ كلِّها، فإِنَّ في ذلك جمع إِمامين

 ١٨٥  .لاَ يصلح لعقْدِ الإِمامةِ إِلاَّ اْتهد المستجمع لشرائِط الفتوى

  ١٧٤  .لاَّ قُرشيالاَ يكونَ الإِمام إِ

 ١٨٦  .لاَ يناطُ اختيار الإِمامِ بالعبيد، وإِنْ حووا قصب السبقِ في العلوم

 ١٨٠  .لاَ ينتظر في الخَلْعِ وفاق علماءِ الآفاق

 ١٨٨  .لاَ ينصب قاضيان في بلْدةٍ واحدة

  ١٧٤  .شهامةٍ ويقظةلاَبد أَنْ يكونَ الإِمام ذَا كفايةٍ ودرايةٍ ونجْدةٍ وشجاعةٍ و

 ١٧٤  .لاَبد أَنْ يكونَ الإِمام مجتهدا

 ١٨٠،١٨٥  .لاَبد في الخلْع والعقْد مِن اعتبارِ شوكة

  ١٨٣  .لاَبد للإِمامِ مِن الاِستعدادِ بالأَموال

، ٢٣٢، ٢٢٩، ١١٤،٢٠٧  .لاَضرر ولاَضرار
٢٦٠، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧ ،
٢٦٢ 
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  ١٧٤  . الإِمامِ حكْم الصفاتِ الطَّارئِة عليهللأَحوالِ الطَّارئِة على

  ١٨٤  .لَو رتب العاهد التوليةَ في مذْكورين صالحين للأَمرِ، فعهده متبع، ولزم تنفيذُه

 ١٧١  .ليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروف

اصيلِ الأُمورِ بنفْسِه فهو الأَصل، وإِنْ استخلف فيه، فهو سائِغٌ بلاَ ما تولَّى الإِمام مِن تف
  .خلاَف

١٧٨،١٨٨ 

 ١٥١  .ما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحة

ما ظَهر وبعد زوالُه يوجب الاِنخلاَع، وما احتيج فيه إِلَى نظَرٍ لمْ يتضمن بنفْسِه 
  .انخلاَعا

١٨٠  

 ١٦٤  .ما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرع

ما لاَ يؤثِّر عدمه من الأَعضاءِ في رأْيٍ ولاَ عملٍ مِن أَعمالِ الإِمامة، ولاَ يؤدي إِلَى شينٍ 
  .ظاهرٍ في المنظر فلاَ يضر فقْده

١٧٤  

العباداتِ البدنية، لاَ يتطرق إِليه الإِمام إِلاَّ أَنْ ترفع إِليه ما لمْ يكُن شعارا ظاهرا للإِسلاَمِ ك
  .فيه قضية

١٨١  

ما يؤثِّر مِن نقْصانِ الأَعضاءِ في الاِبتداء، فأَثره في الدوامِ يضاهي أَثره في العقْد، فليعتبر 
  .القطْع بالمنع

١٧٤  

 ١٠١  .جبما يتوقَّف الواجب على فعله فهو وا

 ١٧٦،١٨٤  .ما يصدر مِن الإِمامِ مِن توليةِ العهدِ قبل الخلاَفةِ غير معتبر

مبلاَنْ على أَمامةِى الإِن لاَّى لها إِ يتصدولاَ،د فر لاَّض لها إِ يتعرواحد في الد ١٧٩، ٨٧، ٨٦  .ره  

 ١٨٩  .المتبع في الجهادِ الإِمكانُ لاَ الزمان

  ١٨٧  .مام الإِتقلُّما المسن وإِ،ينتقلِّ المسبةَست رتها لين فإِ، علتنْ وإِ الوزيرِتبةُرم

 ١٦٣  .مسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيها

 ١٢٣،٢٥٥،٢٦٧،٢٨٦  .المشقَّة تجْلب التيسير

  ١٧٣  .معظم مسائِلِ الإِمامةِ عريةٌ عن مسلكِ القطْع

 ١٧٦،١٨٩  .دِ مفوضةٌ إِلَى الإِمام، والذين يتولَّونَ الأُمور مِن جِهتِهممقْتضيات الحدو

 ١٨٥  .مما يقْطع به أَنَّ الإِجماع ليس شرطًا في عقْدِ الإِمامةِ بالإِجماع

 ١٤٥  .من أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِه

 ١٧٦،١٨٥  .مام المسلمين، ووزر الإِسلاَمِ والدينمن يولِّيه العهد بعد وفاتِه، فهو إِ

  ١٧٦  .منع الظُّلْمِ والفسادعلى الإمام 

 ١٢٩، ٨٤  .الميسور لاَ يسقط بالمعسور
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 ٢٢٣، ١٨٥  .نصب الإِمامِ عند الإِمكانِ واجب

ليها لاَ يوجب خلْعا ولاَ الهنات والصغائِر محطوطة، والعثْرةُ بالكبائِر مِن غير استمرارٍ ع
  .انخلاَعا

١٨٠  

  ١٧٤  .الورع شرطٌ للإِمامة

 ١٨٧  .الوزير سفير في كلِّ قضيةٍ بين الإِمامِ والرعية

 ١٠٠،٢٠٧،٢٧٠  .وسيلةُ المقْصودِ تابعةٌ للمقْصود

  ١٨٤  .وليُّ العهدِ لاَ يلي شيئًا في حياةِ الإِمام

  ١٨٣  .هم فالأَهم في المالِ المرصدِ للمصالحيبدأُ الإِمام بالأَ

  ١٨٢  .يتخير الإِمام الأَصلح لمناظرةِ أَهلِ البدع

يتولَّى الناس عند خلو الدهرِ عن والٍ ما يسوغُ استقلاَلهم فيه، كعقْدِ الجُمع، وإِبرامِ 
  .الذِّممِ والعهود، وجر العساكِر

١٨٩  

ظرالن بِ والخلْعيجبصفْع، في النفْعِ والدلمين في جلْبِ الن١٨٦  . للمس  

  ١٨٣  .يجب على الإِمامِ قطْعا ادخار المالِ متى انسدت الحاجات

يجب على المتفردِ باستحقاقِ الإِمامةِ الدعوةُ إِلَى نفْسِه، والتسبب إِلَى تحْصيلِ الطَّاعة، 
تهاضوالاِنصبِ الإِمامة لمن.  

١٧٨  

  ١٨١  .يجب متابعةُ الإِمامِ إِذَا دعا إِلى موجِبِ اجتهادِه، وإِنْ كان أَصلُه مظْنونا

  ١٨١  .يحرص الإِمام على جمعِ الخلْقِ على مذاهبِ السلفِ السابقين

  ١٧٩  .يحرم قطْعا تقْديم المفْضولِ مع إِمكانِ تقْديمِ الفاضل

 ١٨٨  .جتهاد فيمن يتصدى لفصلِ الخصوماتِ بين العباديشترطُ الاِ

 ١٧٥  .يشترطُ في الإِمامِ الذُّكورةُ والحريةُ والعقْلُ والبلُوغ

 ١٧٤  .يشترطُ في الإِمامِ السمع والبصر ونطْق اللِّسان

 ١٨٧  .يشترطُ في المستوزرِ اجتماع شرائِطِ الإِمامةِ إِلاَّ النسب

 ١٨٧  .يشترطُ في الوزيرِ الذي إِليه تنفيذُ الأُمورِ الإِمامةُ في الدين

 ١٨٥  .يصِح عهد الإِمامِ لولدِه، أَووالدِه إِذَا ثَبت استجماعه للشرائِطِ المرعيةِ فيه

  ١٨٠  .يعتبر الدوام بالاِبتداءِ في خللِ الحواسِ ونقْصانِ الأَعضاء

 ١٧٧  .يعين الإِمام القضاةَ ويرتبهم لحلِّ النزاعات

 ١٦٩  .يقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها

 ٩٢،١٠٣،٢٧٦، ٨٤، ٧٨  .اليقين لاَ يزول بالشك
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٣١٥  
  

 

  فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع

  ::تب تب الكُالكُ
  حرف الأَلفحرف الأَلف

  .شرح الَّة). هـ١٣٢٦( الأَتاسي، محمد خالد بن محمد عبد الستار، - ١  

النهاية في غريب ). هـ٦٠٦ت(لجزري،  ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد ا- ٢  
، المكتبة )محمود محمد الطناحي-تحْقيق طاهر أحمد الزاوي(م، ٥ط، .، دالحديث والأثر

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمية، بيروت، 
م، دار الفنون، ١ط، .د. بة في أَحكام الحسبةمعالم القر.  ابن الأخوة، محمد بن محمد- ٣  

  .ت.كمبردج، د
قْهيةُ من خلاَلِ كتـابِ     د الفِ واعِالقَ). م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥(لإِدريسي، عبد الواحد،     ا -٤  

دار ابـن   :  القـاهرة  -دار ابن القيم للنشرِ والتوزيع      : ، السعودية ١ط. المغني لاِبنِ قدامة  
  ).أَصلُه رسالةٌ جامعية. (عفَّان للنشرِ والتوزيع

منشورات وقف : ، إستانبول٢ط. ميةلاَس الإِ في الشريعةِكامِحتغير الأَ أردوغان، محمد، - ٥  
  .  م١٩٩٤كلية الإلهيات بجامعة مامارا، 

، ن الأَصالة والتوجيه بيد الفِقْهيةُالقَواعِ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧( إسماعيل، محمد بكر، - ٦  
  .دار المنار للطَّبع والنشر والتوزيع: ، مصر١ط

تحْقيق (م، ٢، ١ط. طبقات الشافعية). هـ٧٧٢ت( الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، - ٧  
  .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠، مطْبعة الإِرشاد، بغداد، )عبد االله الجبور

.  والحرام أَحاديث الحلاَلِغايةُ المرام في تخْريجِ). هـ١٤٠٥( الأَلباني، محمد ناصر الدين، - ٨  
  .كتب الإِسلاَميالم: ، بيروت٣ط

 حاديثِ أَريجِ في تخْ الغليلِواءُرإِ). م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥(، ـــــــــــ      
  .المكْتب الإِسلاَمي: م، بيروت٨، ٢ط. بيل السًمنارِ

 ، مكتبة المعارفم،٧ط، .، دحيحة الصلسلةُسال ).ت.د(    ـــــــــــ،   
  .الرياض
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تدريبات - الإِنسانية  العلمي في العلومِحثِ البمنهجيةُ). م٢٠٠٤( أنجرس، موريس، -١١  

  .دار القصبة للنشر: ، الجزائر)ترجمة بوزيد صحراوي، وآخرون(ط، . د.-عملية

  حرف الباءحرف الباء

. معجم أَعلاَم الإِباضية). م٢٠٠٠-هـ١٤٢١( باباعمي، محمد بن موسى، وآخرون، -١٢  
  .دار الغرب الإِسلاَمي: وتبير-جمعية التراث: ، غرداية٢ط

م، دار ٧ط، .د. المنتقى شرح الموطَّأ). هـ٤٧٤ت( الباجي، سليمان بن خلف، -١٣  
  .ت.الكتابِ الإِسلاَمي، د

قاعدةُ اليقين لاَ يزول ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(،  الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب-١٤  
. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع:  الرياض،١ط. نظرية تأصيلية تطبيقية بالشك دراسة

  ١٥ – ١٣ص
قاعدة العادة محكَّمة دراسة نظرية ، )م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣(    ـــــــــــ،   

  ١٧-١٥ص. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ، الرياض١ط. تأصيلية تطبيقية
 لب التيسيرقاعدة المشقَّة تجْ، )م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(    ـــــــــــ،   

  ٢٠-١٥ص. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ، الرياض١، طدراسة نظرية تأصيلية تطبيقية

 عند الفُقهاء والأُصوليين التخريج). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(،     ـــــــــــ  
  .  .مكْتبة الرشد ناشرون: ، الرياض٢ط. دراسة نظرية تطْبيقية تأصيلية

 دمية القصر وعصرة أهل). هـ٤٦٧ت(باخرزي، أبو الحسن علي بن الحسن،  ال-١٨  
 -هـ ١٣٩١، مطبعة النعمان، النجف، )تحقيق سامي مكي العاني(م، ٢، ١ط.العصر
  .م١٩٧١

  الجامع الصحيح).هـ٢٥٦ت(، االله محمد بن إسماعيل الجعفي أبو عبدالبخاري،  -١٩  
 دار -دار ابن كثير، )طفى ديب البغامص.تحقيق د(م، ٦، ٣ط). صحيح البخاري(

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  بيروت،اليمامة
  ٢٠- هـ٤٦٣ت(،  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب،داديالبغ .(تاريخم، ١٤ط، .د. داد بغ

  .ت.، د بيروت،دار الكتب العلمية
  .ت.ط، د.د.  القاموس في شرحِتاج العروسِ). هـ١٢٠٥ت(البلجرامي،  -٢١  
: ، الجزائرضوابطُ المصلحةِ في الشريعةِ الإِسلاَمية).ت.د(محمد سعيد رمضان، البوطي،  -٢٢  

  .مؤسسة الرسالة:  بيروت-الدار المتحدة للطِّباعة والنشر :  سورية-مكتبة رحاب 
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الدولةُ القانونيةُ والنظام السياسي ). م١٩٧٩-هـ١٣٩٩( البياتي، منير حميد، -٢٣  
  .الدار العربية للطِّباعة: ، بغداد١ط. "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة"سلاَميالإِ

م، ١٠ط، .د. رىبهقي الكُ البيننس، )هـ٤٥٨ (أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي -٢٤  
 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤مة، ة المكر مكَّ،كتبة دار الباز، م)د القادر عطاد عبمحمتحْقيق (

  حرف التاءحرف التاء

 .مجموع الفتاوى). هـ٧٢٨ت (ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحراني،  -٢٥  
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، دار الريان، القاهرة، ١ط

  حرف الجيمحرف الجيم

  ٢٦-  ،د بن علي الحُسينيريف أبو الحسن علي بن محمد الشيهـ٨١٦ت(الجرجاني، الس .(
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ٢ ط.التعريفات

  المستخرجةُهيةُقْد الفِواعِالقَ). هـ١٤٢١(جمعة، أبو عبد الرحمن عبد ايد الجزائري،  -٢٧  
دار ابن عفَّان للنشرِ والتوزيع : ، مصر١ط.  الموقِّعين للعلاَّمة ابن القيممن كتابِ إِعلاَمِ

  .دار ابن القيم للنشر والتوزيع: دية السعو-
 في تاريخ المنتظم). هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  -٢٨  

  . هـ١٣٥٨م، دار صادر، بيروت، ١٠، ١ط. الملوك والأُمم
. ه في أُصول الفقْالبرهانُ). هـ٤٧٨ت(، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللالجويني،  -٢٩  

  .هـ١٤١٨، المنصورة، لوفاء، دار ا)عبد العظيم الديب.تحقيق د(م، ٢، ٤ط
تحقيق خليل (م، ١، ٢ط. لممم في التياث الظُّاث الأُغي الغياثي .     ـــــــــــ  

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دا الكتب العلمية، بيروت، )المنصور
  والعملُ في المذْهبِالعرف). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢(الجيدي، عمر بن عبد الكريم،  -٣١  

 .مطْبعة فضالة: ط، المغرب.د. المالكي ومفْهومها لدى علماء المغرب

  حرف الحاءحرف الحاء

 الظُّنون عن شفكَ). هـ١٠٦٧ت (حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله الرومي،  -٣٢  
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٦ط، .د. نون والفُبِتأَسامي الكُ

 على تدركالمس، )هـ٤٠٥ت(نيسابوري  أبو عبد االله محمد بن عبد االله الالحاكم، -٣٣  
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الصدار الكتب العلمية، بيروت، ) مصطفى عبد القادر عطاقيقتحْ( م،٤، ١ط. نحيحي ،
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١

قيق تحْ(م، ٩، ١ط. قاتالثِّ). هـ٣٥٤ت(، ميمي أبو حاتم محمد بن أحمد الت،حبانابن  -٣٤  
السيم١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، دار الفكر، )ين أحمدد شرف الد.  

، )فلايشهمر. قيق متحْ(م، ١ط، .د. صارملماء الأَ ع مشاهير    ـــــــــــ  
م١٩٥٩ بيروت، ،ةدار الكتب العلمي.  

  وعولمةٍ تعدديةٍ نحْو عالميةٍ- والعولمةالعالميةُ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(حجاج، قاسم،  -٣٦  
  .جمعية التراث: ، غرداية١ط. ةسانينإِ

  في تمييزِصابةُالإِ). هـ٨٢٥ت(ابن حجر، أَبو الفضل أَحمد بن علي العسقلاَني،  -٣٧  
د البحاوي(م، ٨، ١ط. حابةالصهـ١٤١٢، دار الجيل، بيروت، )تحْقيق علي محم .  

م، ٢، ط.د.  الكبيرافعيحاديث الرفي أَ الحبير خيصتل.      ـــــــــــ  
 - هـ١٣٨٤، ، شركة الطباعة الفنية، القاهرة)االله هاشم اليماني  السيد عبدتحقيق(

  .م١٩٦٤
م، دار الفكْر، بيروت، ١٤، ١ط.ذيبه التذيب.     ـــــــــــ  

  . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
  .دار المعارف: ، القاهرة٢ط. يأُصولُ التشريع الإسلام). م١٩٥٩(حسب االله، علي،  -٤٠  
منشورات : ط، بيروت. د.سلاَمي الإِقْهِصولُ الفِأُ). م٢٠٠٤(حسين، أحمد فراج،  -٤١  

  .الحلبي الحقوقية

، ١ط. رب الأَدب وغايةُ الأَخزانةُ ).هـ٨٣٧ت ( بكر علي بن عبد االلهو أب،لحمويا -٤٢  
  .م١٩٨٧، بيروت، دار ومكتبة الهلال، )تحقيق عصام شعيتو(م، ٢

م، ٥ط، .د.  البلدانمعجم). هـ٦٢٦ت(اقوت بن عبد االله، الحموي، أبو عبد االله ي -٤٣  
  .ت.دار الفكْر، بيروت، د

  الأَشباهِ في شرحِ البصائرِغمز عيونِ). هـ١٠٩٨ت(الحموي، أحمد بن محمد  -٤٤  
  .ت.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.د. والنظائر

، سة قرطبةمؤسم، ٦ ط،. د.مدح أَندمس). هـ٢٤١(، االله الشيباني  أبو عبدابن حنبل، -٤٥  
  .ت.، دالقاهرة

  .مكتبة وهبة: ، القاهرة٣ط.  االله أَخلاَقاجند). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(حوى، سعيد،  -٤٦  

: ، القاهرة٢ط.  االله تخطيطًاجند). م١٩٩٥-هـ١٤١٥(، ـــــــــــ       
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  .مكتبة وهبة
 .دار الجيل: ط، لبنان.د.  الأَحكام مجلَّةِحِ في شردرر الحكَّامِ). ت.د(حيدر، علي،  -٤٨  

  حرف الخاءحرف الخاء

المقاصد الشرعيةُ وصلتها ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(الخادمي، نور الدين بن مختار،  -٤٩  
  .، دار إشبيليا للنشر والتوزيع١ط.  الأُصولية والمصطلحاتِ الشرعيةِبالأَدلَّةِ

 الإِسلاَمية في  نظام الدولةِوأَ (عية الشرالسياسةُ). هـ١٣٥٠(خلاَّف، عبد الوهاب،  -٥٠  
  .ت.المكْتبة السلفية، د: ط، القاهرة.د. ) والمالية والخارجيةِ الدستوريةِالشؤونِ

  كتاب العبر وديوانُ المبتدأ).هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، أَبو زيد عبد الرحمن بن محمد،  -٥١  
الشهير  (والخبر في أَيامِ العربِ والعجمِ والبربرِ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأَكْبر

  .ت.بيت الأَفْكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن.د). بتاريخ ابنِ خلدون
ناء نباء أبوفيات الأَعيانِ وأَ). هـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد بي أبي بكر،  -٥٢  

  ت .، دار الثقافة، بيروت، د)تحقيق إحسان عباس(م، ٧ط، .د. الزمان
، ١ط.  المبدأ والتطْبيقالتسامح في الإِسلاَمِ). م١٩٩٣-هـ١٤١٤(أبو خليل، شوقي،  -٥٣  

 . دار الفكر المعاصر:  بيروت-دار الفكر : دمشق

  حرف الدالحرف الدال

م، ٤ط، .د.  الدار قطنيننس). هـ٤٨٥ت(الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر،  -٥٤  
  .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني(

ط، .د. سنن أبي داوود. )هـ٢٧٥ت(أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  -٥٥  
  .ت.، بيروت، ددار الفكرم، ٢

ط، .د. الشرح الكبير). هـ١٢٠١ت(الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي،  -٥٦  
  .ت.، دار الفكر، بيروت، د)تحْقيق محمد عليش(

حياته أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني ). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(الدرقش، الهادي  -٥٧  

دار :  بيروت-، دمشق ١ط). أصله رسالة دكتوراه (.وآثاره وكتاب النوادر والزيادات
  .قتيبة

  ٥٨- ريني، فتم١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦(حي، الد .(ومدى س ولة في تقْييده الحقلطان الد
مطْبعة جامعة : ، دمشق١ط.  التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانونونظريةُ
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٣٢٠  
  

  ).الفصل الثَّامن منه بصفةٍ أَخص. (دمشق
 تهادِفي الاِج المناهج الأُصوليةُ). م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥(،     ـــــــــــ  

  .دار الكتاب الحديث: ، دمشق١ط. الإِسلاَمي  في التشريعِبالرأيِ
ى لَ إِ من التكْوينِ الرسولِ دولةُ).م١٩٩٤- هـ١٤١٥(الدقس، كامل سلامة،  -٦٠  

مار: ، الأردن١ط. كينالتدار عم.  
  ٦١- يب، عبن أَ).م١٩٨١- هـ١٤٠١(د العظيم، الدالحرمي د الملك بن بو الم إِمامعالي عب

  . دار القلم: ، الكويت١ط. عبد االله الجويني

 أَثره  –خصائِصه  ه إِمامِ الحرمين    قْفِ). م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(،      ـــــــــــ  

  .إِدارةُ إِحياءِ التراثِ الإِسلاَمي: ، قطر١ط.  منزلته-
  لأَحكامِقْهيةُ الفِ والضوابطُدواعِالقَ). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥(دية، عبد ايد عبد االله،  -٦٣  

 .دار النفائس للنشر والتوزيع: ، الأُردن١ط.  الإِسلاَمية في الشريعةِالمبيعِ

  حرف الذَّالحرف الذَّال

 في الكاشف). هـ٧٤٨ت(الذَّهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين الدمشقي،  -٦٤  
من له رواية في الكُرفةِمع بِتقافة دار القبلة للثَّ، )قيق محمد عوامةتحْ(م، ٢، ١ط. تة الس
  . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣،  جدة، مؤسسة علو-ة ميلاَسالإِ

 - قيق شعيب الأرناؤوطتحْ(م، ٢٣، ٩ط. ء النبلاَملاَعسير أَ.     ـــــــــــ  
سالة، بيروت، )د نعيم العرقسوسيمحمسة الرهـ١٤١٣، مؤس.  

تحقيق عمر (، ١ط. ملاَع المشاهير والأَ ووفيات الإِسلاَمِتاريخ. ــــ    ـــــــ  
 .ت.د. ، دار الكتاب العربي، بيروت)عبد السلام تدمري

  حرف الراءحرف الراء

م، ١ط، .د. مختار الصحاح). هـ٧٢١ت(الرازي، محمد بن أَبي بكْر بن عبد القادر،  -٦٧  
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ان ناشرون، بيروت، ، مكْتبة لبن)محمود خاطر: تحْقيق(

دار : ، الجزائـر  ٢ط. قْه اللاَّهـب  الفِ). م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥(الراشد، محمد أحمد،     -٦٨  
  .الخلدونية للنشر والتوزيع

.  العلوم والحكمجامع ).هـ٧٩٥ت(، حمن بن أحمدأبو الفرج عبد الر، رجبابن  -٦٩  
 . ـه١٤٠٨ ، بيروت،رفةدار المع، ١ط
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تقْرير القواعد وتحْرير : المسمى بـ (القواعد في الفقْه.     ـــــــــــ  
 -، بيت الأَفْكار الدولية، الأردن)تحقيق إياد عبد اللطيف القيس(ط، .د). الفوائد

  .ت.السعودية، د
. تصدبدايةُ اْتهد وايةُ المقْ).  هـ٥٩٥ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد،  -٧١  

  .ت.م، دارالفكر، بيروت، د٢ط، .د
 .مطْبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: ط، مصر.د. الغزالي). ت.د(رفاعي، أحمد فريد،  -٧٢  

 دقاصِم). م٢٠٠٢) يناير(كانون الثاني -هـ١٤٢٢شوال (الرفاعي، عبد الجبار،  -٧٣  
  .دار الفكر: اصر، دمشقدار الفكر المع: ، بيروت١ط). سلسلة آفاق التجديد (الشريعة

الفتاوى ، )هـ١٠٨١ت(الرملي خير الدين بن أحمد بن علي الرملي العمري الحنفي  -٧٤  
  .ت.م، المكتب الإسلامي، د٤ط، .د. الخيرية لنفْع البرية

 قْهي وأَثرها في اختلاَفِ   نظريةُ التقْعيدِ الفِ  ). م٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢١(الروكي، محمد،    -٧٥  
  .دار ابن حزم: دار الصفاء؛ لبنان: ، الجزائر١ط. قهاءالفُ

قْهِ الإِسـلاَمي مِـن     واعد الفِ قَ). م١٩٩٨ -ـ  ١٤١٩(،       ـــــــــــ  
. خلاَلِ كتابِ الإِشرافِ على مسائِلِ الخلاَفِ للقاضي عبد الوهاب البغدادي المـالكي        

رسالة جامعية قُـدمت في     : أَصلُه. (ه الإِسلاَمي مجمع الفقْ : دار القلم؛ جدة  : ، دمشق ١ط
م لنيلِ درجةِ الماجستير من جامعةِ محمد الخامس كلِّية الآداب والعلـوم            ١٩٨٩ أبريل   ١٠

  ). الإِنسانية بالمغرب

: ، بيروت ١ط. مِن أَعلاَمِ الفكْرِ المقاصدي   ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(الريسوني أَحمد،    -٧٧  
  .ادي للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيعدار اله

 عند الإِمامِ دِ المقاصِنظريةُ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦(،      ـــــــــــ  
 .ط، المعهد العالمي للفِكْرِ الإِسلاَمي.د. الشاطبي

  حرف الزايحرف الزاي

 .من جواهر  القاموس  العروستاج). هـ١٢٠٥ت(الزّبيدي، محمد مرتضى الحسيني،  -٧٩  
  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦، وزارةُ الإِعلاَم، الكويت، )تحْقيق عبد الفتاح الحلو(ط، .د

قْهيةُ على المـذْهبِ الحنفـي      د الفِ واعِالقَ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠(الزحيلي، محمد،    -٨٠  
  ).لجْنةُ التأْليفِ والتعريبِ والنشر(جامعة الكويت : ، الكويت١ط. والشافعي

، ١ط.  إِسلاَميةشخصياتٌ). م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(ـــــــ،      ــــ  
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  .دار المكتبي للطِّباعة والنشر والتوزيع: دمشق
دار : ، دمشق٣ط. سلاَمي وأدلَّته الإِقْهالفِ). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(الزحيلي، وهبة،  -٨٢  

  .الفكر
: ، دمشق٦ط. هيةقْ الفِدِواعِ القَحرش). م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(الزرقا،  أحمدبن محمد،  -٨٣  

  .دار البشير: جدة-دار القلم
 مطبعة :، دمشق٧ط. المدخلُ الفِقْهي العام، )م١٩٦٣-هـ١٣٨٣(الزرقا، مصطفى،  -٨٤  

  . دمشقجامعة
: ، دمشق١ط. فتاوى الزرقا). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(،      ـــــــــــ  

  .الدار الشامية:  بيروت- دارالقلم
،  في القواعدالمنثور). هـ٧٩٤ت (بد االله محمد بن ادر بن عبد االله، الزركشي، أبو ع -٨٦  

، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، )تحْقيق تيسير فائق أحمد محمود(م، ٢، ٢ط
  .١٢٢-. هـ١٤٠٥الكويت، 

ر دا: ط، عابدين.د.  آراؤه وفقْهه-حياته وعصره ابن تيمية). ت.د(أبو زهرة، محمد،  -٨٧  
  .الثَّقافة العربية للطِّباعة

 في التشريعِ الإِسلاَمي ونجْم الدين المصلحةُ). م١٩٥٤-هـ١٣٧٤(زيد، مصطفى،  -٨٨  
أَصله رسالة ماجستير في الشريعة الإِسلاَمية، نوقشت بجامعة القاهرة سنة  (الطُّوفي
  .طبعة لجان البيان العربي: ط، القاهرة.د). م١٩٥٤

هية في قْ الفِدِواعِ القَحِر في شالوجيز). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(زيدان، عبد الكريم،  -٨٩  
 .مؤسسة الرسالة للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت١، طميةلاَسالشريعة الإِ

  حرف السينحرف السين

ط، .د. ظائرباه والنشالأَ). هـ٧٧١ت (السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، -٩٠  
،  دار الكتب العلمية، بيروت، ) علي محمد عوض- تحقيق عادل أحمد عبد الموجود (

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢
تحقيق عبد الفتاح (م، ١٠، ٢ط. رى الشافعية الكبطبقات.      ـــــــــــ  

  .هـ١٤١٣، هجر للطباعة والنشر، ) محمود محمد الطناحي-الحلو 
.  في تاريخ المدينة الشريفة اللَّطيفةُالتحفةُ). هـ٩٠٢ت(دين، السخاوي، شمْس ال -٩٢  

- هـ١٣٧٧، مطْبعة السنة المحمدية، القاهرة، )تحْقيق محمد حامد الفقي(م، ٣ط، .د
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  .م١٩٥٨
. بيقن النظرية والتطْ بي الموازناتِهقْفِ). م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(السّويد، ناجي إبراهيم،  -٩٣  

  .دار الكتب العلمية: وت، بير١ط
م، ٢، ٣ط.  والنظائرالأَشباه). هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  -٩٤  

-هـ١٤٢٦، دار الكتب العلمية، بيروت، )قيق محمد حسن إسماعيل الشافعيتحْ(
  .م٢٠٠٥

ين عبد قيق محمد محي الدتحْ(م، ١ ،١ ط. الخلفاءتاريخ.     ـــــــــــ  
 .م١٩٥٢-هـ١٣٧١،  مصر،مطبعة السعادة، )الحميد

  حرف الشينحرف الشين

ط، .د.  في أُصول الفِقْهالموافقات) هـ٧٩٠ت(، إبراهيم بن موسى اللخميالشاطبي،  -٩٦  
  .ت.، دار المعرفة، بيروت، د)تحقيق عبد االله دراز(م، ٤

، دار )تحقيق أحمد عبد الشافي(م، ١ط، .د. تصامعالاِ.      ـــــــــــ  
  .ت. العلمية، بيروت، دالكتب

م، دار المعرفة، بيروت، ٨، ٢ط. الأُمّ).هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس،  -٩٨  
  .هـ١٣٩٣

قْهيةُ واعد والضوابطُ الفِ  القَ). م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢(الشال، إِبراهيم علي أحمد محمد،       -٩٩  
: أَصـلُه . (دار النفائِس للنشرِ والتوزيع   : ، الأُردن ١ط. عند ابن تيمية في المعاملاَت المالية     

رسالة قُدمت استكْمالاً لمتطلَّباتِ الماجستير في الفقْهِ وأُصولِه من كلِّية الشريعةِ الإِسلاَميةِ            
  ). في الجامعةِ الأُردنية

 في  الفِقْهيةُوابطُ والض الكلِّيةُدواعِالقَ). م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(شبير، محمد عثمان،  -١٠٠  
  .دار الفرقان للنشر والتوزيع: ، عمان١ط. ميةسلاَ الإِالشريعةِ

عرض وتحْليل لطريقة عليلُ الأَحكَام ت، )م١٩٨١-هـ١٤٠١(شلبي، محمد مصطفى،  -١٠١  

  .لعربيةدار النهضة ا: ط، بيروت. د.التعليل وتطوراا في عصور الاِجتهاد والتقْليد
 الخلاَف راعاةُم). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(ابن الشيخ، محمد الأَمين ولد محمد سالم،  -١٠٢  

دار البحوثِ : ، دبي١ط. هدِ وقواعِ المذْهبِولِ أُصفي المذْهب المالكي وعلاَقتها ببعضِ
  . للدراساتِ الإِسلاَميةِ وإِحياءِ التراث

، ١ط. ول الفقْه في أُصاللُّمع). هـ٤٧٦ت(، حاق إبراهيم بن عليأبو إسالشيرازي،  -١٠٣  
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٣٢٤  
  

  . م١٩٨٥، هـ ١٤٠٥،  بيروت،دار الكتب العلميةم، ١
ط، .د. بة الحسلبِبة في طَ الرتايةُ). هـ٥٨٩ت(الشيزري، عبد الرحمن بن نصر،  -١٠٤  

 .م١٩٤٦-هـ١٣٦٥م، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١

  حرف الصادحرف الصاد

دار العلم : ، لبنان٢ط.  الإِسلاَميةعالِم الشريعةِم). م١٩٧٨(الصالح، صبحي،  -١٠٥  
  .للملاَيين

  والإِنكليزيةِ والفرنسيةِ بالأَلفاظِ العربيةِ الفلسفيالمعجم). م١٩٨٢(صليبا، جميل،  -١٠٦  
 .لمدرسة مكْتبة ا-دار الكتاب اللُّبناني: ط، بيروت.د. واللاَّتينية

  حرف الطَّاءحرف الطَّاء

.  الكبيرجمالمع). هـ٣٦٠ت(، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني،  -١٠٧  
، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )تحْقيق حمدي بن عبد ايد السلفي(م، ٢٠ط، .د

  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٤
م، ٥، ١ط. لملوكتاريخ الأُمم وا، )هـ٣١٠ت(الطَّبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  -١٠٨  

هـ١٤٠٧، بيروت، ةدار الكتب العلمي .  
تردد بين الخصمين  الحكُّام فيما يمعين). هـ٨٤٤ت(الطَّرابلسي، علي بن خليل،  -١٠٩  

  .ت.م، دار الفكر، د١ط، .د.  الأَحكامنمِ
ها  البنوك وأَحكامعاملاَتم). م١٩٩٧-هـ١٤١٧(طنطاوي، محمد سيد،  -١١٠  

ةالشعيزيع: ، مصر١٥ط. رور والتشْضة مصر للطِّباعة والن دار.  

ححررفالعينالعين  ف  

  .ت.ط، د.د.  ابن عابدينرسائلُ).  هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أَمين أفندي  -١١١  
. ميةلاَس الإِ الشريعةِدقاصِم). م٢٠٠١-هـ١٤٢١(ابن عاشور، محمد الطَّاهر،  -١١٢  

  .دار النفائس: ، الأردن)محمد الطاهر الميساويتحقيق (، ٢ط
لما في  التمهيد). هـ٤٦٣ت(، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمريابن عبد البر،  -١١٣  

محمد عبد   -قيق مصطفى بن أحمد العلوي تحْ( م،٢٢ط، .د. انيدسأ من المعاني والأَالموطَّ
  .هـ١٣٨٧ المغرب، ،ةميلاَسلإِوقاف والشؤون اوزارة عموم الأَ، )الكبير البكري
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٣٢٥  
  

. سلاَم الاِجتماعي في الإِ التغييرِنهجم). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(عبد الحميد، محسن،  -١١٤  
  .مؤسسة الرسالة للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيع: ، بيروت١ط

  في مصالحِ الأَحكامِواعدقَ). هـ٦٦٠ت(ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز،  -١١٥  
   ت.م، دار الكتب العلمية، بيروت، د٢ط، . د.الأَنام

ورةِ التوبة عالمُ الجهادِ في سم). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(عبد االله، صفْوان إِسماعيل،  -١١٦  
  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةُ آلِ البيت، المفْرق، الأُردن.دراسة موضوعية

). هـ٤٢٢ت(و محمد علي بن نصر القاضي البغدادي المالكي، عبد الوهاب، أب -١١٧  
، دار الفكْر للطِّباعة )تحْقيق حميش عبد الحق(ط، .د.  على مذْهب عالم المدينةالمعونةُ

  .والنشر، بيروت
م، ٢، ١ط.  الثِّقاتعرفةُم). هـ٢٦١ت(العجلي، أَبو الحسن أَحمد بن عبد االله،  -١١٨  

-هـ١٤٠٥، مكْتبة الدار، المدينة المنورة، )بد العظيم البستويتحْقيق عبد الحليم ع(
  .م١٩٨٥

.  آيات الأَحكامفْسيرت. )هـ٥٤٣ت(ابن العربي، محمد بن عبد االله الأَندلسي،  -١١٩  
  .ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.د

  المدنِ وعمارةُطيطُتخْ). م١٩٩٧ -هـ١٤١٨(عزب، خالد محمد مصطفى،  -١٢٠  
  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ، قطر١ط. ، السنة السابعة عشرةميةلاَسالإِ

 كذب يينبت). هـ٥٧١ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي،  -١٢١  
، مطْبعة التوفيق، دمشق، ٣ط. فيما نسب إِلَى الإِمامِ أَبي الحسن الأشعريالمفْتري 
  .هـ١٣٤٧

م، ٢، ٢ط. ثالم الأَهرةُجم ).هـ٣٩٥ت(، االله عبد بن حسن  هلالوأب ،عسكريال -١٢٢  
 .م١٩٨٨، بيروت، دار الفكر، )عبد ايد قطامش - محمد أبو الفضل إبراهيمتحْقيق (

: ، بيروت٢ط. أُصولُ الشريعة). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(العشماوي، محمد سعيد،  -١٢٣  
  .الطِّباعةدار اقرأ للنشرِ والتوزيعِ و

، ٢ط.  والإِسلاَمربِ بين الغ المصطلحاتِعركةُم). م٢٠٠٤مايو (عمارة، محمد،  -١٢٤  
 .ضة مصر للطِّباعة والنشر والتوزيع: مصر

  حرف الغينحرف الغين

، ١ ط.ولص الأُمِلْالمستصفى في عِ). هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  -١٢٥  
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٣٢٦  
  

 .هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )السلام عبد الشافيتحقيق محمد عبد (م، ١
تحْقيق محمد (م، ١، ٢ط.  تعليقات الأُصولمِن المنخولُ.      ـــــــــــ  

  .هـ١٤٠٠، دار الفكر، دمشق، )حسن هيتو
  .ت.م، دار المعرفة، بيروت، د٤ط، .د. لوم الدين عياءُحإِ.       ـــــــــــ  
، ٢ط.  بين المسلمين الثَّقافيةِ الوحدةِستورد). م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(مد، الغزالي، مح -١٢٨  

  .دار الوفاء للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيع: المنصورة
: ، بيروت١ط.  الإِسلاَمية العامةُ في الدولةِالحريات). م١٩٩٣(الغنوشي، راشد  -١٢٩  

 .مركز دراسات الوحدة العربية

ححررفالفاءالفاء  ف  

: ، بيروت٥ط.  ومكارمها الإِسلاَميةِقاصد الشريعةِم). م١٩٩٣(الفاسي، علاَّل،  -١٣٠  
  .دار الغرب الإِسلاَمي

ط، .د. دراسة مقارنة في الإِسلاَم  السلطةِعيةُرش). م١٩٩٦(فتحي، ثابت عادل،  -١٣١  
  .دار الجامعة الجديدة للنشر: مصر

  أَعيانِعرفةِ في م المذهبالديباج). هـ٩٩ت(رحون، إبراهيم بن نور الدين ابن ف -١٣٢  
، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحْقيق مأمون بن محيي الدين الجنان(، ١ط. علماء المذْهب

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧
ط، . د. الأَحكامناهجِ وم الأَقْضيةِتبصرةُ الحكَّام في أُصولِ.      ـــــــــــ  

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٣٢م، دار عالم الكتب للطِّباعةِ والنشر والتوزيعٍ، الرياض، ٢
مكتبة : ط، القاهرة.د.  العثْمانية العليةِ الدولةِتاريخ). ت.د(فريد بك، محمد،  -١٣٤  

  .الآداب
، ٢ط. قْه السياسي الإِسلاَميالفِ). م٢٠٠٥(الفهداوي، خالد سليمان حمود،  -١٣٥  

  .الأَوائل للنشر والتوزيع: سورية

،  المحيط القاموس).هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي،  -١٣٦  
  .ت.بيت الأفكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن .د

 ريبِ في غَ المنيرالمصباح). هـ٧٧٠ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري،  -١٣٧  
 .ت.م، المكتبة العلمية، بيروت، د٢ط، .د.  للرافعي الكبيرِالشرحِ
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  حرف القافحرف القاف

تحقيق (م، ٤، ١ط.  الشافعيةطبقات). هـ٨٥١ت(قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد،  -١٣٨  
  . هـ١٤٠٧، عالم الكتب، بيروت، )الحافظ عبد العليم خان

مد بن ح أَهِقْني في فِالمغ). ت هـ(د المقدسي، ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحم -١٣٩  
  .هـ١٤٠٥م، دارالفكر، بيروت، ١٠، ١ط. حنبل الشيباني

 نِ الفتاوى عالإِحكام في تمييزِ). هـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس،  -١٤٠  
ر الثَّقافة ، مكْتب نش)تحْقيق محمود عرنوس(، ١ط. مام القاضي والإِصرفاتِ وتالأَحكامِ

  .م١٩٨٣الإِسلاَمية، 
، دار الغرب )تحقيق محمد الحجي(م، ١٣، ١ط. الذَّخيرة.      ـــــــــــ  

  الإِسلاَمي،
  .م١٩٩٤ بيروت، 

  .ت.ط، عالم الكتب، بيروت، د.د. روقالفُ.      ـــــــــــ  
، ١٦، طم في الإِسلاَ والحرامالحلاَلُ). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(القرضاوي، يوسف،  -١٤٣  

  .مكتبة وهبة: القاهرة
مي بين الأَصالة لاَس الإِقْهالفِ). م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(،      ـــــــــــ  

  .دار الصحوة للنشر: ، القاهرة١ط. والتجديد

. هدى الإِسلاَم فتاوى معاصرة). م١٩٩٠-هـ١٤١٠(،      ـــــــــــ  
  .يعدار القلم للنشر والتوز: ، الكويت٥ط

 وءِ في ضعيةُ الشرالسياسةُ). م١٩٩٨-هـ١٤١٩(،       ـــــــــــ  
ريعةِصوصِنمكتبة وهبة: ، القاهرة١، طدها ومقاصِ الش.  

ط، .د. ميةلاَس الإِ الشريعةِراسةِ لدِخلٌدم). م١٩٩٠(،      ـــــــــــ  
  .مكتبة وهبة: القاهرة

رآن  القُءِو في ضعاصرِ الملمِ للمسهِقْ الفِسيرتي). ت.د(،      ـــــــــــ  
والسمكتبة وهبة: ، القاهرة١ط. ةن.  

بجد العلوم الوشي المرقوم أَ). هـ١٣٠٧ت(القنوجي، أبو الطَّيب صديق بن حسن،  -١٤٩  
، دار الكتب العلمية، )تحقيق عبد الجبار زكَّار(م، ٣ط، .د. في بيان أَحوال العلوم
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  . م١٩٧٨ بيروت،
عن  الموقِّعين معلاَإِ). هـ٧٥١ت(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم،  -١٥٠  

ربم١٩٧٣ بيروت، ،دار الجيل، )تحقيق طه عبد الرءوف سعد(م، ٤ط، .د. المين الع.  

 تحقيق محمد(م، ٢ ،٢ط. طاني الشائدِصمن م إِغاثةُ اللَّهفانِ.     ـــــــــــ  
  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، بيروت، دار المعرفة، )حامد الفقي

تحْقيق (م، ١ط، .د.  في السياسة الشرعية الحُكْميةُالطُّرق.      ـــــــــــ  
  .ت.، مطبعة المدني، القاهرة، د)محمد جميل غازي

قيق شعيب تحْ(م، ٥، ١٤ ط. العبادرِي خيِدفي ه زاد المعادِ .     ـــــــــــ  
 ،ةميلاَس مكتبة المنار الإِ-، بيروتسة الرسالةمؤس، )عبد القادر الأرناؤوط-لأرناؤوطا

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧، الكويت

ط، . د.رادة والإِمِلْية العِ ولاَشورومن  السعادةِ دارِفْتاحمِ .     ـــــــــــ  
 .ت.، د بيروت،دار الكتب العلميةم، ٢

  حرف الكَافحرف الكَاف

 هورِش م لبيانِرفةُتطْ المسسالةُلرا). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(، محمد بن جعفر ،الكتاني -١٥٥  
دار : بيروت، )تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي(م، ١، ٤ط. فة المصنةِن السبِتكُ

  . ةميلاَسر الإِالبشائِ
ط، .د. ية والنهاالبدايةُ). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي  -١٥٦  

  .ت.م، مكتبة المعارف، بيروت، د١٤
 المدخلُ). م١٩٩٥ –م ١٩٩٤/هـ١٤١٥ -هـ ١٤١٤(الكردي، أحمد الحجي  -١٥٧  

منشورات جامعة : ، دمشق٧ط .» الشرعية والمؤيدات-  الكلِّيةُواعدالقَ«الفِقْهي 
  .دمشق

. ميةلاَس الإِ في الشريعةِمِكاح الأَتغير). م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(كوكسال، إسماعيل،  -١٥٨  
  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت١ط

سبتمبر ( أيلول -هـ ١٤٢١جمادى الآخرة (الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم،  -١٥٩  
، المعهد العالمي ١ ط.ضا ودراسةً وتحْليلارع الشاطبي مامِ عند الإِ المقاصدِواعدقَ). م٢٠٠٠

  . ر الفكردا: للفكْر الإِسلاَمي، دمشق
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  حرف اللاَّمحرف اللاَّم

 الرحموت بشرح فواتح). هـ١٢٢٥ت(اللَّكْنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين،  -١٦٠  
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢، ١ط. م الثُّبوتمسلَّ

  حرف الميمحرف الميم

م، ٢ط، .د.  ابن ماجهننس). هـ٢٧٣ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني،  -١٦١  
  .ت.، دار الفكر، بيروت، د)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(

ط، .د.  مالكمامِوطَّأ الإِم). هـ١٧٩ت(مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي،  -١٦٢  
  .ت.، د مصر، العربيراثِ التياءِحار إِ، د)محمد فؤاد عبد الباقيتحْقيق (

. يا والدين الدنبأَد). هـ٤٥٠ت(يب، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حب -١٦٣  
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١ط

ط، دار الكتب العلمية، بيروت، .د.  السلطانيةالأَحكام.      ـــــــــــ  
  .ت.د

، ٢ط.  في الإِسلاَم التشريعِفلسفةُ). م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١(محمصاني، صبحي،  -١٦٥  
  .ار الكشاف للنشرِ والطِّباعةِ والتوزيعد: بيروت

المؤسـسة  : ط، القاهرة .د.  إِمام الحرمين  الجويني). م١٩٦٤(محمود، فوقية حسين،     -١٦٦  
  .المصرية العامة

 الشاطبي من مامِد الإِ عنصوليةُ الأُواعدالقَ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(المريني، الجيلالي،  -١٦٧  
دار بن :  مصر-دار ابن القيم للنشر والتوزيع : ، السعودية١ط. لموافقاتل كتابه اخلاَ

  .عفان للنشر والتوزيع
.  الكمالذيبْ). هـ٨٢٥(، الرحمن  أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد،المزي -١٦٨  

 - هـ١٤٠٠،  بيروت،مؤسسة الرسالة، )تحقيق بشار عواد معروف(م، ٣٥، ١ط
  .م١٩٨٠

مي لَّالإِمام ابن بركة الس). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١(بن خميس، المسعودي، زهران  -١٦٩  
 . دراسة  مقارنة-  كتابه الجامع لاَلِ خِن مِ الإِباضيةِقْهي في المدرسةِالبهلوي ودوره الفِ

  .وزارة الأَوقاف والشؤون الدينية: ، مسقط١ط
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 .لم مسصحيح .)هـ٢٦١ت (،مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري -١٧٠  
  .ت.ددار إحياء التراث العربي، بيروت، م، ٥، ط.د .) محمد فؤاد عبد الباقيقيقتح(

الدار . ١ط.  العثْمانية الدولةِعجمم). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(المصري، حسين مجيب،  -١٧١  
  . الثَّقافية للنشر

كْـر  الفِ). م٢٠٠١يناير  (الثَّاني   كانون   -هـ  ١٤٢١شوال  (المصري، رفيق يونس،     -١٧٢  
  .دار الفكْر: ،دمشق١ط. الاِقْتصادي عند إِمامِ الحرمين الجويني

، ١ط.  العربلسانُ). هـ٧١١ت(منظور، محمد بن مكْرم الإِفْريقي المصري،  ابن -١٧٣  
  .ت.م، دار صادر، بيروت، د١٥

 على انيِّب الرالبِ الطَّكفايةُ. )هـ٩٣٩ت(عبد االله،  بن عليالمنوفي، أبو الحسن  -١٧٤  
، دار الفكر، )تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي(م، ٢ط، .د. روانيد القيبي زي أَرسالةِ

 .هـ١٤١٢بيروت، 

  حرف النونحرف النون

 على  والنظائرشباهالأَ). هـ٩٧٠ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  -١٧٥  
 -هـ ١٤١٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ١ط. نعمانبي حنيفة المذْهب أَ
  .م١٩٩٩

مفْهومهـا، نـشأتها،     قْهيةُ الفِ دواعِالقَ). م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠(الندوي، علي أحمد،     -١٧٦  

  .دار القلم: ، دمشق٥ط. دلَّتها، مهمتها، تطْبيقاتهاراسةُ مؤلَّفاتِها، أَتطورها، دِ

ين م لخير الد الأَعلاَ لكتابِلٌذي تمام الأَعلاَمِإِ). م١٩٩٩( محمد رياض المالح -ة نزار أباظ -١٧٧  

الزر: بيروت. ١ط. كليرشدار صادر للطِّباعة والن.  
.  والضوابطصولُالأُ). هـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكريا يحي بن شرف بن مري،  -١٧٨  

  .هـ١٤٠٦شائر الإسلامية، بيروت، ، دار الب)تحقيق محمد حسن هيتو(م، ١، ١ط
راث دار إحياء التم، ١٨، ٢ ط.شرح صحيح مسلم.      ـــــــــــ  

 .هـ١٣٩٢ ، بيروت،العربي

  حرف الهاءحرف الهاء

م، ١، ١ط.  الشافعيةطبقات). هـ١٠١٤ت(ابن هداية االله، أبو بكر الحسيني،  -١٨٠  
 .م١٩٧١، ، دار الآفاق الجديدة، بيروت)تحقيق عادل نويهض(
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مقَاصدها  قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(الهلاَلي، عبد االله،  -١٨١  

دار البحوث للدراسات الإِسلاَمية وإحياء : م، دبي٢، ١ط. يثاا وحدهية قديمقْوتطبيقَاا الفِ
  .التراث

دار : قاهرة، ال٤ط. واطنون لاَ ذميونم). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(هويدي، فهمي،  -١٨٢  
  .الشروق

، د الفوائِبعد ومنوائِ الزمعمج ).هـ٨٠٧ت(،  نور الدين علي بن أبي بكر،ميتالهي -١٨٣  
  .هـ١٤١٢ ،دار الفكر، بيروتم، ١٠ط، .د

  حرف الواوحرف الواو

 عن  والجامع المغربالمعيار المعرِب). هـ٩١٤ت(الونشريسي، أَحمد بن يحيى،  -١٨٤  
ط، دار الغرب الإِسلاَمي، بيروت، .د. رقية والأَندلس والمغربف إِفتاوى علماءِ

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١

  حرف الياءحرف الياء

 .رةعاصِ مقْهيةٌ في قضايا طبيةٍأَبحاثٌ فِ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(ياسين، محمد نعيم،  -١٨٥  
  .دار النفائس للنشر والتوزيع: الأُردن ،٣ط

م، دار ١ط، .د. الآثار). هـ١٨٢ت(راهيم الحنفي، أبو يوسف، يعقوب بن إب -١٨٦  
 .هـ١٣٥٥الكتب العلمية، بيروت، 

  .ت.المكتبة السلفية، د: ط، القاهرة.د. الخراج.      ـــــــــــ  
  

الرسائلُسائلُالرالجامعي ةة الجامعي::  
 ند إِمامِ الحـرمينِ وآثارهـا في      قاصد الشريعةِ عِ  م). م٢٠٠٣(أَزهر، هشام سعيد أَحمد      -١٨٨ 

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن. التصرفاتِ المالية

 ١٨٩-   عِ  الفِ). ١٩٩٧أيلول  (د عبد العزيز،    انعيم، رائف محم ياسيالس كْردني     نالإِمـامِ الجـوي 
 .ردنية، عمان، الأُردنرسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأُ. "دراسة فقْهية مقارنة"

. السلطةُ العامةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَمية. ني، عبد االله إبراهيم عبد الحليم زيدالكيلاَ -١٩٠ 
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م، ١٩٩٤ أيلول ١٠: فتحي الدريني، أُجيزت في: رسالة دكتوراه في الفقْه وأصوله، تحت إشراف(
 ).الأردنيةكلِّية الدراسات العليا، الجامعة 

قوبةِ أَحكام التأْديبِ بالع  ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(أبو مخ، حنان عبد الرحمن رزق االله،         -١٩١ 
  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةُ النجاحِ الوطنية، نابلس، فلسطين. في الشريعةِ الإِسلاَمية

 في الحُكْمِ والاِقْتصادِ عند ابن  الشرعيةُسياسةُالالنجار، مصلح عبد الحي السيد،  -١٩٢ 
كانون : محمد عثْمان شبير، أُجيزت في: رسالة دكْتوراه في الفقْه وأُصوله، تحْت إِشراف. (خلدون
  ).م، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأُردنية٢٠٠٠الثَّّاني 

. د عمر بن الخطَّاب  عنعيةُ الشرالسياسةُ .)م٢٠٠٤(أبو الهيجاء، إيهاب أحمد،  -١٩٣ 
 .، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن)رسالة دكتوراه غير منشورة(

رسالة دكْتوراه في الفقْه (، صطفى الزرقا مقْهي عند الشيخِالمنهج الفِ. ياسين عبود -١٩٤ 
، كلِّية الدراسات ٢٠٠٣كانون الثَّّاني : يحي، أُجيزت فيمحمد حسن أبو : وأُصوله، تحْت إِشراف
  ). العليا، الجامعة الأُردنية

  

المحاضراتالمحاضراتوالن دواتدوات والن::  
 قْهِها في فِ وأَثرقْهيةُ الفِدواعِالقَ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(أَرشوم، مصطفى بن حمو،  -١٩٥  

 دواعِ القَ-  الهجري  الرابعِ خلاَل القرنِانقْهية في عمندوة تطور العلوم الفِد، المقاصِ
 يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -  أنموذجاالشرعيةُ
 .م٢٠٠٤

المقاصد الشرعية من خلاَل ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(آل ثاني، سليم بن سالم،  -١٩٦  
 ان خلاَل القرنِقْهية في عموم الفِندوة تطور العلتخْريجات الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي، 

 ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، - أنموذجا الشرعيةُدواعِ القَ-  الهجري الرابعِ
  .م٢٠٠٤ يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤

القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي من خلال كتابه : باجو، مصطفى -١٩٧  
 دواعِ القَ- الهجري  الرابعِنِل القران خلاَقهية في عملوم الفِندوة تطور الع، "المعتبر"

رة أنموذجاالشمان، - عيقط، عيناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مس 
  . م٢٠٠٤
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 دِواعِل القَ من خلاَ الشريعةِدمقاصِ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(درويش ناصر السيد،  -١٩٨  
 دواعِ القَ- الهجري  الرابعِان خلاَل القرنِقْهية في عمر العلوم الفِندوة تطوالأُصولية، 

رة أنموذجاالشمان، - عيقط، عدة ١٥-١٢، مسيناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القع 
  . م٢٠٠٤

- ها  وضوابطُقْهيةُ والفِ الأُصوليةُدواعِالقَ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(السيد، رضوان،  -١٩٩  
 ان خلاَل القرنِقْهية في عمندوة تطور العلوم الفِ، - في التصنيف والتركيبنظْرة
 ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، - الشرعية أنموذجادواعِ القَ-  الهجري الرابعِ

  . م٢٠٠٤ يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤
طها،  وضوابِقْهيةِ الفِدِعِوا القَولُأُص). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(الشيخ بلحاج محمد،  -٢٠٠  

عية  الشردواعِ القَ- الهجري  الرابعِان خلاَل القرنِقْهية في عمندوة تطور العلوم الفِ
  .  م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -أنموذجا

الموالموسوعاتوالمعاجم والمعاجمسوعات ::  
 . عند العرب المنطقِمِلْ عِ مصطلحاتِموسوعةُ. )م١٩٩٦(، )وآخرون(جبر، فريد  -٢٠١  

  .مكْتبة لبنان ناشرون: ، بيروت١ط
  والتحليلِ النفْسِمِلْ عِموسوعةُ). م٢٠٠٣(، )وآخرون(طه، فرج عبد القادر  -٢٠٢  

 .دار غريب للطِّباعة والنشر والتوزيع: م، مصر١، ٢ ط.النفْسي
المؤسسة العربية : بيروت. ١، ط السياسةسوعةُمو). م١٩٨١(الكيالي، عبد الوهاب،  -٢٠٣  

  .للدراسات والنشر
  ٢٠٤-المن في الأَجد دار المشرق: بيروت. ٧ ط.ملاَع.  

الوثائقالوثائقالر سميةسمية الر::  
  .ت.دار الجيل، د: ط، لبنان.د.  الأَحكام العدليةمجلَّةُ -٢٠٥  
 معها قرار حقوق العائلة في  الحنفيهبِ في المذْتِالمعاملاَ هقْفِ،  الأَحكام العدليةمجلَّةُ -٢٠٦  

لاَ والطَّكاح المدنيِّالند الوهاب الجابي، : بعناية. تراقفْ الاِ–كاح ق، النام عببس
  .دار ابن حزم للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت١ط). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(
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الدالدووريرياتَّاتلاوا َّلاتت وا::  
  ٢٠٧- د شاكر، الشهـ١٤٢٥(ريف محم .(لاَميمالإِس ياسيظامِ السمة في فِقْهِ النمجلَّة . قد

 .، الإِصدار الثَّاني)إِسلامية شهرية جامعة(البيان 
-هـ١٤٢١ السنة الخامسة عشرة، ربيع الأَول       .مجلَّةُ الشريعةِ والدراسات الإِسلاَمية    -٢٠٨  

  .م٢٠٠٠يونيو 

 - هـ ١٤٠٩ ( الإِسلاَميقْهِ مجمع الفِمجلَّةُ، )جدة( المؤتمر الإِسلاَمي منظَّمةُ -٢٠٩  
  ).٥ع (، )م١٩٨٨

  .جدة. ٣، ع  الإِسلاَميقْهِ مجمع الفِمجلَّةُ، )جدة( المؤتمر الإِسلاَميمنظَّمةُ -٢١٠  

المواقعالإلكْ الإلكْالمواقع ترو�يةةترو�ي::  
 

  ٢١١- ju.edu.jo  
  ٢١٢- www.ala٧rar.net.net.  
  ٢١٣-www.albayanmagazine.com  
  ٢١٤- www.alislam.com   
  ٢١٥- www.alitijahalakhar.com  
  ٢١٦- www.Almaaas.com   
  ٢١٧- www.almanhaj.net.  
  ٢١٨- www.alrawdah.net  
  ٢١٩- www.annabaa.org   
  ٢٢٠- www.ansabonline.com.  
  ٢٢١- www.balagh.com  
  ٢٢٢- www.diwanalarab.com.    
  ٢٢٣- www.fikr@fikr.com.  
  ٢٢٤- www.fiqhacademy.org   
  ٢٢٥- www.islamhome.com.  
  ٢٢٦- www.islamonline.net  
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  ٢٢٧- www.islamset.com   
  ٢٢٨- www.khayma.com  
  ٢٢٩- www.qaradawi.net  
  ٢٣٠- www.saaid.net  
  ٢٣١- www.sahab.net 
  ٢٣٢- www.sudaneseonline.com 
  ٢٣٣- www.un.org  
  ٢٣٤- www.uqu.edu.sa  
  ٢٣٥- www.Ya٣mri.com  

مصادرأُ أُمصادر خرىرىخ::  
  

: ، فيشريطٌ وثائقي في موضوع الأُسرة). م٢٠٠٥-١٢-١٠( الجزيرة الفضائية، قناةُ -٢٣٦  
  .، قطر"سانيةتاريخ الإِن"حصة 

 .، قطرنشرة أَخبار التاسعة صباحا). م٢٠٠٦ - ٠٣ - ٢٦( الجزيرة الفضائية، قناةُ -٢٣٧  
، المسلمون في الغرب آلاَم وآمال. )م٢٠٠٥- ١-١٤(قناة الشارقةِ الفضائية،  -٢٣٨  

  .الإمارات العربية المتحدة
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حقالملا   
  

  .وق بين القاعدةِ الفقْهيةِ والقاعدةِ الأُصوليةالفر: الملحق الأَول •

  .حِكَم منتقاةٌ مِن الغياثي: الملحق الثَّاني •
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  دةِ الأُصوليةدةِ الأُصوليةقْهيةِ والقاعِقْهيةِ والقاعِالفِالفِدةِ دةِ وق بين القاعِوق بين القاعِالفُرالفُر: : الملحق الأَولالملحق الأَول
  

  :فالنتيجة" قواعد كلِّ علمٍ هي منه" بناء على قاعدة -
  .القاعدةُ الأُصولية ـــــ من علمِ أُصولِ الفقْه

  .والقاعدةُ الفقْهية ـــــ من علمِ الفقْه
  :فالنتيجة" الفقْه فرع لأُصولِ الفقْه" بناء على قاعدة -

  .قْهيةُ ـــــ فرعالقاعدةُ الف
  .والقاعدةُ الأُصولية ـــــ أَصل

  .والعلاَقةُ بينهما ـــــ علاَقةُ الفرعِ بالأَصل؛ فالأُولى فرع للثَّانية، والثَّانيةُ أَصلٌ للأُولى
  : وبناء على أَنَّ كلا منها قواعد فالنتيجة-

  .كلٌّ منها جامعةٌ لجزئياتٍ مندرجةٍ تحْتها
  : وبناءً على وجودِها الذِّهني والواقعي فالنتيجة-

  .القاعدةُ الفقْهيةُ متأَخرةٌ في وجودِها الذِّهني والواقعي عن جزئياتِها، والقاعدةُ الأُصوليةُ متقدمةٌ عنها
  :وتعليلُ ذلك

  .ي متأَخرةٌ عنهاإِنَّ الأُولَى هي جمع للجزئياتِ ولمعانيها؛ ومِن ثمَّ فه
وأَما الثَّانيةُ فهي القُيود والضوابطُ التي يعتمد عليها الفَقيه عند استنباطِ الأَحكام الجُزئِية، ومن ثمَّ فهي 

  .مقدمةٌ عليها في وجودِها
ولية، هاهو يسوق أَهم القواعدِ فبعد بيانِ الباحثِ لأَهم الفروقِ بين القاعدةِ الفِقْهيةِ والقاعدةِ الأُص

  :  الأُصوليةِ المنثورةِ بالغياثي، وهي كالآتي
الاِستدلاَلُ بالظَّاهرِ الذي يتطرق إِليه مسلك التأْويلُ ليس عليه في القطْعيات تعويل، واْمل من : أَولاً

  . بابِ الأَولى
  . عرضِ الاِستعجامِ والاِستبهام، لم يسغ الاِعتصام به في مجتهداتِ الأَحكامإِذَا جرى الكلاَم في م: ثانيا
  . العرف يجمع شتات الرأْي: ثالثًا
الإِجماع مناطُ الأَحكام، ومعتصم المسلمين، وكلُّ مقْتضى أَلْفيناه معتضدا بإِجماعِ السابقين فهو : رابعا

  . مقْطوع به
  . ليس قولُ اْمِعين بأَعلى منصبا مِن قولِ المصطفى: امساخ

  . التقْليد إِنما يسوغُ عند تحقُّقِ العجزِ عنِ الاِستبدادِ بالاِجتهاد: سادسا
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  . الشريعةُ لاَ تتلقَّى من استصلاَحِ العقلاَءِ ومقْتضى رأْيِ الحكماء: سابعا
  . ن الاِرتواءِ مِن العربيةِ فهي الذَّريعةُ إِلَى مداركِ الشريعةلاَ بد م: ثامنا
  . من وجد في زمانِه مفْتيا تعين عليه تقْليده، وليس له أَنْ يرقَى إِلَى مذاهبِ الصحابة: تاسعا
  . فِطْنةٍ وفِقْهِ طبعلاَ يستقلُّ بنقْلِ مسائِلِ الفقْهِ من يعتمد الحفْظ، ولاَ يرجع إِلَى : عاشرا

لاَ يفْرض وقوع واقعةٍ مع بقاءِ الشريعةِ بين ظهرانيْ حملتِها إِلاَّ وفي الشريعةِ مستمسك : حادي عشر
  . بحكْمِ االله فيها

العلم بوجوبِ العملِ غَير مترتبٍ على عينِ الخبرِ والقياس، ولكن قام الدليلُ القاطع على : ثاني عشر
  . وجوبِ العملِ عند ثبوتِ الخبرِ والقياس، فالذي اقْتضى العلم بالعملِ الدليلُ الدالُّ على العملِ ما

  . )١(إِذَا انحسمت مسالك الأَدلَّةِ في النفْيِ والإِثْبات، فموجب انتفائِها انتفاءُ الحكْم: ثالث عشر

                                      
، ٧١، السادسة، ص٢٩، الخامسة، ص٣٤، ٢٨الرابعة، ص ، ٢٨، الثَّالثة، ص٢٤، الثَّانية، ص٢٤، القاعدةُ الأُولى، صالغياثي الجويني، )١(

، الثَّالثة عشر، ٢٠٤، الثَّانية عشر، ص ١٩٣، الحادية عشر، ص١٨٧، العاشرة، ص١٨٤، التاسعة، ص١٧٩، الثَّامنة، ص١٠١السابعة، ص
  .٢٢٥ص
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  لغياثيلغياثيحِكَمٌ منتقاةٌ مِن احِكَمٌ منتقاةٌ مِن ا: : الملحق الثَّانيالملحق الثَّاني
  

 ـنـاع قْصل به الإِ على ما يحتصارقْ والاِ، مخلتصارخالاِفي  ريطُفْ والت،ط ممل في البس  راطُفْالإِ -١  فو ش
  .باعالطِّ

  . وزرتبطون بلاَى يخْدم س تركه،ا سوءًمٍ بقو االلهُرادا أَذَإِ -٢
٣- منلم تؤمن غوائلهق االلهَ لم يت ،وم نن نفْ لم يصه سلم تنهله فضائِفع.  
٤- الاِصاحب سلاَدادِتب ع  يأمن الحيدن سنِنداد الس.  
٥- منفِّ ولاِل قستمداد من علماءلوم الع،ا بالاِ كان حريتصادقْ الاِ طريقِ ولزومِتدادِس.  
٦- مامةِ الإِسراس تتالآراءباع ،وجم ب صائِها على رأيٍع.  
  .زيةم لٍ عقْفي كلِّ -٧
لسياسةِ لح  ص ي نىه فأَ سِ نفْ سياسةِبه  هض رأي ت ولم ين  ،وء بالس ارةَمه الأَ سه هواه ونفْ  لُمن لم يقاوم عقْ    -٨

  .؟ملاَسة الإِطَّخِ
٩- معوالاِ الخبالِظم لِتلاَخى الأَلَق إِ يتطروالِحالآراءطرابِ من اض .  

١٠- قد يغني التلويحعن الت ريحص، والمرامزوالكنايات ح بقصارى الغايات عن البو.  
١١- رأْ الورع س وأَ راتِ الخي و  المناقب ساس ،من  لم يت   ـ ما فيه من المآثر      صف به فجميع  ل صير وسـائِ  ت

  .ر الضبِتلاَى اجلَ إِق وطرائِ،رى الشلَل إِووصائِ
  . الغبيمقِحالأَالأَخرقِ  ن مِ االلهِةِق على خليضر أَضير المر غي الماجنطنالفَ -١٢
  . الفضائللُص أَلُالعقْ -١٣
١٤- جبلت النفوسعلى ح العاجلِب لَ إِعِطلُّ والتى الضبالحاصلةِن .  
  .، وسبب الضلاَلاَت الغوايات داعيةُبهاتِ الشتحاماقْ -١٥
  .هاعم كلِّ قاعدتا الن والعافيةُنمالأَ -١٦
١٧- رهو أَوٍ عفْب زع لكريم مِونزير تع.  
١٨- ما دلَخفْ الرأَق مإِلاَّ زانهار .  
  .د تماديهاها عنكُسر تدارا يعمورأُت  جر،خذ من مباديهاا لم تؤذَيات إِ في الولاَمورالأُ -١٩
  .ه هواهليدِبع في تقْ يتدقلِّ م قطُّلح يفْنلَ -٢٠
  .شاد الرلك مستصادقْالاِ -٢١
٢٢- الرأيل شجاعةِ قبالش عانج.  
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٢٣- الرأييه لك بين العججرز والض.   
٢٤- أَس في عالم االله ليصدٍّتزى من مخأَ لو مِكْ للحنْ أَرادي صفكَ ما حمبه لم يس هتطع.  
  .ا شيمةلاَدل بالسعن  فلاَا،د غيش عن الرمانُ الزدلَتبا اسذَإِ -٢٥
٢٦- مق الأَ يحيط بحقائِ لاَنياءِشتِ في اسادِدأَها وضِل جريان نقائِها فليتخيضادهاد.  
٢٧- منطلب زمان ا صافيداركْ والأَذاءِقْ الأَنِا ع،اولَ فقد حعن الإِ ما يند دارقْ والأَكانِم.  
٢٨- ذْالتكير ينزع صمالقلبءِمام الغمم عن سماشع غَقْ وي،ب اللُّمم عن صماخِام الص .  
٢٩-دِي تعالى على عب االلهِ حقوقرِه على قدعم الن،والهموم مم الهِرِ بقد.  
٣٠- ه لعاقبتهولاَأُد من نظر في المسد،د من مكنته في دنياه لآخرته وتزو.  
  .فيهاكها وتلاَ وعسر تدار، فيهائابِت طلس الذِّث عا،ها راعيهاا نام عنذَة إِلَّالثَّ -٣١
٣٢- ليوالاِ،دارقْ الأَ بمواتاةِقةُم الثِّس من الحز لَ إِتنامةُسار الفلكِى مدالد ارو.  
٣٣- عمادالد وجاللة الر،هم الأَ وقواموالم.  
٣٤ - يتبانُسالش ١(ه نقيضِرِ بذكْءُي(.  

                                      
، ٤٦، السادسة، ص ٤٦،  الخامسة، ص٤٦ الرابعة، ص،٣٦، الثَّالثة، ص٢٨، الثَّانية، ص١٨ الحكْمة الأُولى، ص، الغياثي،الجويني )١(

، الثَّالثة عشر، ٧١، الثَّانية عشر، ص٧١، الحادية عشر، ص٤٧، العاشرة، ص٥٨، التاسعة، ص٤٧، الثَّامنة، ص٤٦السابعة، ص
، ١٠٨ة عشر، ص، الثَّامن١٠٠، السابعة عشر، ص٩٧، السادسة عشر، ص٨٩، الخامسة عشر، ص٨٤، الرابعة عشر، ص٧١ص

، الثَّالثة والعشرون، ١٣٣، الثَّانية والعشرون، ص١٣٠، الحادية والعشرون، ص١٢٨، العشرون، ص١١٩التاسعة عشر، ص
، السابعة والعشرون، ١٥٦، السادسة والعشرون، ص١٥٣، الخامسة والعشرون، ص١٣٦، الرابعة والعشرون، ص١٣٦ص
، الثَّانية ١٦٨، الواحدة والثَّلاَثون، ص١٦٨، الثَّلاَثون، ص١٦٨، التاسعة والعشرون، ص١٦٨ص، الثَّامنة والعشرون، ١٥٧ص

  .٢١٩، الرابعة والثَّلاَثون، ص١٧٥، الثَّالثة والثَّلاَثون، ص١٦٩والثَّلاَثون، ص
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AAbbssttrraacctt  
 

Imam Al-Haramain (Imam of Mekkah and Medinah) grew up in a 
place of knowledge, science and virtue and that was the reason behind his 
mental maturity and the effect of his eloquences.  

 
He was interested is Imamate because of its significance that he felt, 

influenced by the political situation in which he was living, where dispersal, 
political conflicts and sectarian disturbances were prevailing. 

 
Despite of the decline, which such era witnessed at both political and 

social domains, yet it witnessed distinguished personalities in each science 
and art because of the encouragement they used to receive from Caliphs, 
rulers and governors. The most famous of those eminent men where 
Avicinna, Ibn Maskawayh, Al Baironi, Al Sabouni, Al Qusahiri and father of 
Imam Al - Haramain … 

 
Imam Al-Haramain benefited from their abundant and diversified 

knowledge and science and consequently he excelled in his writings and had 
interpretive his own independent opinion and judgment and despite the fact 
that Al Ghiyathi, who is considered a fundamental reference in the regime 
and state policy, although it was written to Nizam Al Mulk that his 
companion tried with his daring opinions to limit the influence of the Sultan 
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in order to protect and their property, like his refusal to impose reprehension 
over punishment, and restraining the Imam's collection of funds without 
control or restrictions. 

 
The creative and pioneering mentality of Imam Al Haramain came to 

light through Al Ghiyathi in the setting up and developing terminology. He 
was the one who discussed "the society need", in contrast with "individual's 
needs" and perhaps he was the first to lay down the rule, which states that, 
the "society need is treated like the private or individual's need" 

Al Ghiyathi is considered an invented working and fertile source to 
know certain rules of Islamic jurisprudence that serve Islamic Sharia purposes 
that aim to achieve interests or prevent damage to people and the country. 
He proposed solutions for certain political and economic problems pursuant 
to and consulting rules of Islamic jurisprudence thereby proved that Sharia 
purposes are strongly linked with Islamic political jurisprudence. 

 
In this respect, he adopted a unique and firm method in laying down 

rules and its juristic applications. He proved some and criticized others. He 
gave precedence to the rule of the licit, if combined with the illicit (the rule 
is of an economic nature), contrary to the public, justifying that by the fact 
that the illicit is limited while the licit is not and that the illicit is enumerated 
and limited and does not prohibit the unlimited. He expressed certain rules 
in letters and others in spirit.  

 
When citing the rules of Islamic jurisprudence he followed the 

facilitation way as was clear in people's dealing in particular. On the other 
hand, he took a decisive position towards those with the opinion that Sharia 
is dictated from reclaiming the wise away from noble Sharia. 

 
He used some of the agreed upon rules and utilized certain 

controversial ones and concentrated on the rules of Sharia policy looking for 
the purpose from Al Ghiyathi ' writing. 
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Imam Al-Haramain imposed an unprecedented outlook that is the 

lack of hardworking people during his time, conveyed the school of thoughts 
of Imams and Sharia disciplines. He cited paradoxes and followed them by 
their solutions; maybe he was expressing his opinions to protect himself 
against aggressive opposition at the time. His appeal to Nizam Al Mulk in 
more than one situation maybe one of the indications in this probability. 

 
He indicated on more than one occasion to the great importance to 

consider the outcomes and the consequent advantages and disadvantages.  
 
By his painstaking, discretion and suggestions he demonstrated  (how 

to expend the public fund, and how to act in case Al Imam became 
bankrupt), that Islamic Sharia is everlasting and in its rules, fundamentals and 
offshoots do not disintegrate over time and do accommodate the novel since 
it has the adequate answer for every question and is the remedial heal for 
every incurable ailment. 
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